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تظطربات الشخصية موضرع بالغ الأهمية فى مجال الدراسات النفسية 
اشم وله وتنوعه ولانه یلم بأطراف من تاریخ علم الننس وبالعديد من موضوعاته 
النظرية والتطبيقية ولا يخلو برنامج فى الدراسات النفسية من تثاول هذا 
الموشوع بالدراسة المتعمقة . ولقد شغلنى هذا الموضوع تعلما وبحثا فترة 
علويلة من الزمان .وشسعرت بحاجة المكتبة العربية الى كتاب يتناول اساسيات 
هذا المجال وعلمائه البارزين وخلاصة فكرهم ونبذة عن حياتهم . 


بدات ادرس موضوع الشخصية فى أواخر الاربعينات من هذا الترن 
وكنت طالبا بكلية الآداب بجامعة الاسكندرية » وكان استائنا الدكتور مصطنى 
يور يتسم زمن التمليم والتعام الى جزئین ۰ آما أحدهما فيتولاه .بئفسه ۰ 
ويختص بالتحايل النفسى واما الآخر فيختص بعلم النفس الاكاديمى » وکان' 
يكلف بعضس الطلاب بامداد هذه الدروس من مراجع انجليزية “٠‏ دروس فى 
طرق‌البحث ١‏ والادراك والتعلم والدواغع وغير ذلك . ولقد كان لمشاركة 
الطااب نى التعليم اثر باق فى نغوسنا ؛ء فما زلنا نذكر طرفا مما درسنا فى 
هدد الموشو فة ويعض وخانعها: 
وشي أوائل الخمسينات انتقلت الى مرحلة اخرى من مراحل طلب العلم 
شدرست على ید الدکتور اسحق رمزی وقد کان يدرس الشخصية ونظرياتها 
.بالاعتماد على المصسالدر الأصلية ؛ فنظرية الائہاط عند کرتشمر تدرس من 
تابه ١‏ الخلق والشخصية " ومثل هذا يصدق على نظريات يونج والبورت 
ونرويد وأدلر ء.. الخ وكان اسلوبه فى التعليم يتوم على مشاركة الطلاب 
ون النافن + اة كات وة ية اة اة ن اخس داك 
حافلة بهذه المسادر الأولية : الأمر الذی قد لا نجد له نظسرا غی کشر من 
اتحاممات الآن . 
ثم درست موشوع الشخسية للمرة الثالفة على يذ المكتسون بزوتو 
بتلهيم الاستاذ بجامعة شيكاغو غىي نباية الخمسينات وكانت له طريتة فريدة 
غى التعليم . نتلقى مى اول لقاء به قائمة بالقراءات تحتوئ على عدد من. 
اأبحرث والكنب والمقالات النى كبها مفترون مختلغون من أمشال املاطون 


ا 


وروی وآنا روید ولیفین واریکسون وقروم وهورنی وسسولیفان ٩‏ بل 
وتحتوى على مؤلفاتهة هى ٠‏ وعلى الطلاب أن يدرسوا هذه القراءات معتمدين 


هدو القر امات خلال كروسة ٠‏ وكا لى الاد فى دوين فى لسوغ 


يخضص أحدهما اإتشاهدة فیلم یصور تخہ۔ا مشکلا و سعد عرضسسه يدور 
اآنتاش لتحليل الأنماط السلوكية لهذا الشخص وتفسررها . ما الدرس الثانى 
هذا الدرس ي لتا رهبة وخوفا. لما يمكن أن نتعرض له من كشف عن الذات 
وخصوصیاتها امام چمهور من الطلاب والطالبات . 

فى جامعات القاهرة .وعين شسمس والاسكندرية والنيا وبغداد والمستنصرية 
والأزهر . وقد أدى اضطلاعى بعمادة .كلية التربية بجامعة قطر فى الفثرة من 
۱۹۸٩ - ۸‏ م الى انفماسى بشسكل أعمق فى خضايا التعليم » وکان لا بد 
أن تتش كل معظم اهتماماتى وتوظف لخدمة تطوير التعايم فاهتہمت بأهداف 
بالتربية العملية والمشاركة فى تنمية امشرفين عليها والاسهام فى حلقات 
الذفاشس الأسبوعية يكلية الترمية ۰ ولغد هرت عض آثار هذه الاهتمامات 


غى أزبعة كنب وهى : التعلم وتكنولوجيا التعليم » واسلوب النظم بين التغليم ٠‏ 
والتعلم 4 ومهارات التدريسر, “٣‏ والتقويم التربوى و القیاس النفسى + کنسته. 


بعضها بمفردى وشاركت بعص الزملاء فى كتابة البعض الآخر . وقد كتبت 
كلها فى محاولة للربط بين التنظير والتطبيق . 


ويانتهاء هذه. الفترة اقتضى الأمر أن .قوم بتدريس نظريات الشخصية ` 
ود 5 ق P2‏ س EP,‏ . 


لطلاب الدبلوم الخاصة فى التربية بجامعة قطر وكان لا بد أن أعود الى نوع 
من الدراسات النفسية. الصرفة وأعكف على دراسة عدد من أصحاب الفكر 
التميز فى هذا المجال . ولقد وقع اختيارى على النظريات الواردة فى هذا 
الكتاب فى ضنوء معايير ذلاثة هى : أولا س اتفاق الملفين فى هذا المجال 4 
فغالنظریات التى. أقدہها هى .أكثر النظريات شيوعا فى كثب الشخصية 
ونظرياتها » وثانيا س تحقيق التوازن فى الكتاب أى تقديم عدد من المفكرين. 


يمثلون الاتجاهات النظرية المخظغة » اى : النظريات السيكودينامية ونظرياته 
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ویبدو أن کثيرا من كتب علم النفس تفترض أن تعلم علم النفس معناه 
حفظ ما قدمه علماء النفس من مغاهیم ومبادیء > اى أنهم لا يفترشون .أن يقوم 
N BAG NT GI a E ga‏ 
ولعل تأكيد الكتاب الحالى على طرق البحث التى استخدمت وبعض البحوث 
اتی أجریت فی اطار کل نظریة ثم بیان نواحی توتھا ونواحی ضعفها ساعد 
بعلى ايجابية الدارس نى تعلم مادة الكتاب . 

ومن المعتول أن نتصور ان طلاب المرحلة الجامعية الأولى لا يستطيعون 
أن يتصدوا لدراسة الشخصية الانسانية ما لم يتقلوا اطرا مكرية تساعدهم 
بعلى ذلك . غر أن هذا قد يصدق خارج نطاق علم النفس لان لدى كل منا 
نظريته عن الشخصية حتى دون أن ندرس الموضوع على نحو منهجى > 
أن کا من اكان الف درا الطلاب اة بى امن : 

ودا كل مل من سول هذا لابا دة نة ماسب لر نة 
ٹہ يتناول بناء الشخصية ودينامياتها ونمو ها وطرائق البحث فيها وتقويمها '. 


أتجاهه الفكرى . 

والتوقع أن يدرس هذا .الكتاب فى امترات التفية الى اول 
'الشدخصية ونظرياتها ٠‏ وقد یستخدم فی مظررات علم نفس الشواذ ا 
القن و الدواتم فقن قاعاك الح ۾ هلح الدارسون ان ديا بن 
مادته على اخثلاف تخصصاتهم “٠‏ فى علم النفس التربوى ٠‏ وفى التربيسة 
الخاصة ؛ وغى علم الاجتماغ والخدمة الاجتماعية ؛ ونى التمريض والطب 
النفسى . 

ودراسة نظريات الشخصية تتيح للدارس أن يخير على نحسو وثيق 
رة ل ای و ا اه رن فی هدا الخال رین ودين فی 
منهجهم العامى فى دراسة الائسسان وآخرين أقرب الى المؤرخين والأدباء . 
وهو مال رتم للذارمن خيه أن يجيب عن كث من الأسلة الت تغل بره 


من قبيل : لماذا تظهر الفروق الفردية بين البشي ؟ ولاذا يسلك الناس على , 
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تنحو ما يسلكون ؟ وما العلاقة بين الجسم والعقل ؟ وما مدى تأثر الشخصية. 
بالعو امل الوراثية والبيولوجية والبيئة ؟ وما مدى حتمية السلوك الانساني ؟ 
وهل حرية الارادة حقيقة أم خيال ؟ وفى هذا المجال يتعرض الدارس لتاريخ 
علم النفسس منذ فرويد ويونج حتى يصل الى المعاصرين من آمثا روجسرز 
وماسلو وباندورا وسىکنر . انه مجال یدرس غیه الطااب ما پسساعده على 
غهم نفسه وعلاقته بالآخرین ولا یوجد موضوع آخر تثریبا فی میسدان علم 
النفس بهذا الشمول والاتساع ٠‏ ومعنی هذا انه اذا أراد الطالب أن يدرس. 
مقررا واحدا فى علم النشس وجب أن يدرس متررا فى نظريات الشخصية . 
والمفاهيم التى نعرضها فى نظريات الشخصية الختلفة ليست تجريدات 
اكاديمية عديمة المعنى وانمسا هى أمكار حيوية لها علاقة وثيقة بأنہاطنا 
السلوكية فى مجالات الحياة المختلفة وبخبراتنا المنوعة . 
وقد يكون من الامسور المضللة البحث عن نظلرية فى الشخصية هى 
النظرية الصحيحة » ولعل الموقف الأفضل لفهم الشخصية أن تدرنها من 
وجهات نظر مختلفة ومن زوايا عديدة »> وهكذا فحين يدرس الطالب نظريات 
سيكوديفامية ٠‏ ونظريات سسمات وعوامل ونظريات سلوكية ونظريات انسانية 
فاه یدرس مداخل مختلفة تتساوی می مصدايتها من حیث تحقیق أهدافه 
العلم وهى فهم الظاهرة والتنبڙ بها وضبطها . 
وقد عرضت فى مقدمة الكتاب لعدد من القضليا عن طبيعة النظلري 
ووظائنها وغير ذلك من مسائل تختصم حولها النظريات وتتغق وتعسرضت 
للاسس التی تقوم النظریات فی ضوئھا ٤)‏ كما أنهيث الكتاب بغصل يلخص 
الاك الجر فة ٠:‏ :وات الزاخة المرية اة الى انت ها 
فى اعداد هذا الكتاب + كما آثبت عددا من المصادر الأولية التى تتيعح لطلاب 
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تحتو ى الفصول الآتية على تعريفات عديدة للشخصبة » ولكن التعرينة 
اأجيد ل بد أن يتضين الاتساة قى الذى یساعد علی تہکین الآخرين من النئي 
فل وكك ١‏ ولا بد أن يضفى i‏ ك احساسا داخليا بالتماسك ولا بد لهذا 
اأشعرية أن يغسر ترد الفرد أو على الأقل تمابزه . 


بیولجی اجتماعی وتعریف برولوجی فیزیشی تجميعی وتعريف تكاملى س نتيجة 
'وجهة نظار كل منطلر فى بنية. الشسخصية الانسانية ووظيفتها : 


وتوضسع بعض النظريات لشرح ما هو موجود وهذه نظريات وصفية ١ا‏ 
وق 


ويسلم صاحب النظرية بمسلمات معينة وقد تكون هذه المسلمات 
غلسفية وهى التى يسلم با المنخلر وتنناول طبيعة الوافع أو الحقيقة “ وغد 
ا ر و ی وی کا 
هذه المسلمات شيوعا فى ننلرية الشخصية أن السلوك الانسائى قانونى ٠:‏ 
وان الزمن خطلى ٠‏ وان السلوك له أسباب وعلال تحدده . 


على جوانب أخرى يتضمن مسلية منهجية . وفى الحق أنه يستحيل التنظير 


دون الشسسلم تمسلهات » وأحد اساب وحودك نظطلریات شخصيه مخثلفة ان 


المنظرين يخنلفون فبا بتبنون من مسلمات . 


e التعرينات‎ e e 
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ال ی ترا ل اللظضية ھک بالملاحغلسسات E i‏ وة , ویایتی 
باأبعض الآحْر ٠‏ ويتبغى i‏ تکون E‏ الامبيريتية دقيقة بتذر ما تسمح 
به المملومات العاشرة . 


ولا تحتكر نظرية معينة الحقيقة كلها »> ذلك أن اانظرية اداة لاثم عہلا: 
معشلاهء 


والوظيفة الأساسية للنظرية أن تكتشة علاغات مىستقرة بين الوقائع 
والمتغيرات » علاقات يمكن بيانها . وينبغى أن تؤدى النظرية الى الكقىفة من 
بيانات جديدة وعلاقات بين البيانات » وان ن تقدر على تمثل النتائج الامبيريشية ' 
المعروغة فى اطار متسق بسيط يدرجة معقولة ٠‏ وأن تساعد الباحث على. 
الختيار المسقل:الهامة للدراسة 6 وان كته من هزلها عن فر ها٠‏ 


والنرق الرئيسى بين نظرية الشنخصية والنظريات النفسية الأخرئ 
تمل غی اختلاف مسار کل منھما ٤‏ فد ېت الأولى من مجسال الطب ومن 
آالحاجة الى تطبيقات علاجيسة مباشرة > وثمت الأاخرة من الاهتمامات 
أكثر: وظيفية خى طبيعتها. من علم النفس التجريبى “٤‏ وهى تعمل كثوة تحغق 
انتکاہل' وتوحد المتاد شج التى تقر عنها مجالات ية مختلفة وتحاولن أن ٤‏ 
تزودنا بصورة موحدة لطريقة السلوك الشخصى ككل . ٠‏ ' 


ولغد أدى مشاء فظرية الشخصية ة خارج التيار الأساسى لعلم. النفنس 
الاكاديمى الى تمتعها بحرية غى أن تتساءل وترقض مسلمات يشيع قبولها فى 
ميدان علم النفس العام “ وفى نفس الوقت فانها كثيرا ما قصرت عن الصرامة 
والدثة العلمية “ وكثي! ما كان اهتمامها بالطرق العلمية التثليدية محديدا اذا 
قررثت بغروع علم التفس الأاساسبية ای 


وعلى الرغم من أن من المعقول ا أن الل وز و 
تامة وخلو من التحيز .الشنخصى ٠‏ الا أن الشنواهد المتاحة تدلنسا على ان 
القيم الشىخصية تؤثر: غی نظریات ال وغ امستر اتیجبات البحث فهاء 


هذه ا أشفب واضحة على وچه اي ل المبكر ه من نمو ; لعل 


س ٣ا‏ س 


-وقد.تساعد على فهم المواقث المتصارعة والمتبائية فتما يتصل بالمسائل ذا 
المغزى والاهمية . ولعل الوعى بتاريخ التقدم العلمى فى NE‏ الأخرى 
بساعدنا على فهم وجود نظريات متنافسة نى مجال الشخصية فى الوتت 
اإحاضر ٠‏ وعلى فهم ما يمكن أن تقدمه من امكائيات تسامذ على التقدم 
العلمى فى المستتبل فى هذا المحال . 


E TEU EER 
وبالديناميات ما يتعلق بما يحرك الشخصية ( فنظريات الدافعية‎ ٠ ااشخصية‎ 
وبالديناميات ما تعلق بما يحرك ال ( غنظريلت الدانعية‎ ٠ "الشخصية‎ 
تظريات عن الديناميات ) ويتصسد يللانمو الطريقة الى تكبر بها الشخصية‎ 


بوتتغير مع مضى الزمن .. وتنئاول قلة من النظريات هذه الجوانب الثلاث . 


اعلى نحو متوازن “ وكثير منها يركز على الديناميات على الأغلب . 


ENS N O a 

البنية والديناميات أو العملية والنمو جانبين. آخرين هما النواحى امرضية 
تق القخصية ٠‏ وهه الجر انب الخة بطبيعة الخال قل تجرندات 
ا ی ا 
يبدو عملية فى لحظة أخرى . فتد يقال عن فرد أر ن لديه ضرا متشددا (بنية) 


دشعر ه٥‏ بالاشم ) عملية ( ۰ وهذه التص ورات المجردة ما ھی ال أدوات تسناعدتا ` 


جلى فهم السلوك الأشتاتى وتنسره وقد تجدها فى غلم الحا كما تجدهاقی 
٤‏ الع وبا قن اثر ولتم لا تفن عن الي ار الواة 2 
ل أن الو لحد مها ف ستل ن الإخن.٠‏ .أن النطرية ثل جهدا لاال 
الى نمط السلوك-الانسائى وانتظامه والى الطرق التى يتشابة بها الاشنران 
ويتمايزون . أن المغاهيم التى تضعها نظرية وتطورها تمثل جهودا نحو تفس 
وتنظيم خصام الشخصية والشروط أو الظروف التى تمق غيها العبليات 


» وظيغتها‎ H8 اتی تمیز قیامھا بود‎ ٠ 


ودمکن اغا رنة بین ا ا ا يجو مفیسد > على ا 


> 


. 0 سس , E‏ القعورية واللاشعورية لوك . 


س )1 س 


ت 


. س تواتج التعلم أو المكتسباتث أم عيلية التعلم ١‏ آئ التاكرد على الابنية 
الثابتة فى وقت معين أم على عبلية التغير أساسا) . 


۴اس الورآفة قال اليئة . 
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الج قال الط 
ه .س المحخل الكلن 'متابل الدخل التحليلى او الجزئى . 
س الشخص متابل الموقف . 
۷ س النظرة ال#رزضية مقال اللظرة الميكانبكة , ' 
۸ س دوافغ كثيرة أم دواغغ قليلة . 
ا لوك موق ا رك : 
ويستخدم غلماء نتش الشتخصية اربغة طرق لجمع البيانات ولبنساء. 
فظرياتهم واختبارها . ۰ 
١ ٠‏ ت الظريقة الأولى 7 
٠‏ هئ التايل الفلسفى ١‏ اى أن بلاحط الباحث تفه ويلاحظ اللخسرين 
ودرب الادب السيكولوخى باتقان ويستخدم' تحليله العتلى للتوصلل الى 
فجمومة متسسقة ومترابطة من التعميمات التى تؤلف ننلرية . وتد تكون هذه 
انطريثة من أفضل الطرق بالتشبة لذىى الفكر الخصب والبصلرة النان3ة 


واتغبقرية ٠‏ وعيبها أنه لا تثوافر طريقة مقبولة بصغة عاية لتحثيق واخنبار 


: ؟ س الطريقة الثانية‎ 
Eh E bt ah Cl cD 


ينكرون ويتأملون فى ملاحظاتهم عن المرضى » ويطورون نظرياتهم لترشيد 


ممارساتهم . ولقد أقام روید ويوتج وأدار وهورنیى وأريكسون وروجسازا 


سے ونإ eS‏ 


e‏ انسبی عما هو انلاح 


وين E‏ 2 وجود 2 تحول' دون تشي تحیز الملاحظ 


اعادة الاح ١‏ وخا د حين يکون المنحوصون , مرضی ٤‏ تتو اف 
لاضحاب هذه الطأريننة عينة ممثلة للائسان لتحول" دون تعرض ا لعدم | 
التي وازن . | 
| 

وي ووا ل 0 1 

٤ : س فياس الفروق الغرذية‎ ۳٠ 
٠ وهذه الطريقة تفترض .ان الشخصية تتالفة من عددذ من السسمات أي‎ 
العتاصر التى يمكن قياسها بالاختبازات النفسية.والمظرون الذين يتخديون‎ 


هذه العلريثة يتضون أوقات طلويلة فى بنساء الاختبارات وفى تحليل نتائحها 
باستخدام معاملات ,الارتباط والتحليل العاملى ٠.‏ ومن أمثلة أصحاب هذل 
الاتجاه اتل وايزنك على الرغم من آن موری والبورت وحتی پونج يستخدمون 
هذه الطريفة أحيانا . 

ومن مزايا هذه الطريقة انها علمية فالقياس دقيق وموضوعى وقابل' 
للاعادة وتكميم اللاحئلات يجملها قابلة للتحليل الاحصائى . وهذه الطريثة 
علمية لانها تكشف عن المكونات العامة للشخصية . 


غير أن هذه العتباسر العامة فى الشخصية قد تكون بالغة التجريد 
وعقيمة ولا وقد تنتصها خصوبة دراسة الحاة الجيدة وعيتها : 
وى الحق أن العناصر عد لا توجد الا كتجريد رياضى وان وجدت قد تتغْير 
مع كل موقتف جديد . ومما يبعث على الحيرة أن .نجد المنظرين وتد اكتشفوا 
مج عات مخنلانة تياما من عناصر الشخصية باستخدام هذه الطريقة هذا 
فخا عن أن ا الارتباخلية الناتحة عن ا هذه الطريقة تخفق 
ن 1 الكشف من الملاتات الحلية : 


ب اة التجريبية ٠‏ 4 


وتقضسى بتغيير شرط أو طرف مع ابتاء جميع الشروط الأخرى ثابتة ثم 


| 

HH 
ا‎ 
ا‎ 
1 
1 

| 

ا 
٣‏ 
E‏ 


,س 


تتبين ما اذا كان هذا التغيير يؤثر مى النتيجة أم لا يؤر يها . اى اننا نتناول 
المتغير المستطل ونلاحظ ما يطرا على. المتغي التابع من تغيرات ٠‏ والمتغيرانت 
انتى ننناولها فى التجارب عادة ما تكون متغيرات موقفية يسهل تناولها وكثرا 
ما يكون لها آشار قوية › وباندورا وسکنر من اکر الآخذين بهذه الطريتة . 


والطريتة التجريبية تؤدى عبلها وتمكننا من التنبو' بالسلوك على نجوإ 
اتضل من ای طريقة اخرى > واكثر من هذا فانها تكشف الأسباب وبالتالی 
زودنا د بہقترحات مفْيد ۵ جدا لتغيير السلوك ۰ هذا فلا عن موضوعيتها ,۾ 


غير نه يلاحظ آن سيكولوجية الشخصية علم, حسديث . ويرى بعض 
النقاد أن استخدام التجريب يعتبر فوعا من التسرع فى هذا المجال وأنه ينبشى 
أن يؤجل حتى تتوافر لدينا قاعدة نخظلرية ارسنخ مبنيسة على. التامل. وعلى 
الملاحظة الطبيءية .. ويذهب بعض النقاد الى٠‏ ان التجريب لن يكون ملائما 
قط لانه يننتخدم دائما مواقف مصطنعة وتكنيكات خادعة ء وفضلا غن ذلك 

ن القيوذ. التى تفرضها. الطريغة التجريبية تؤدى: الى دراسة خلواهن تافنة 
الأهمية . ثم أن التركيز على .المتغيرات الموغنية يؤدي بأصحابا هذا 
الاتحاه الى أغفال القخمن نة ذوانية الشخصية وأخرا عن العف 
يتساءل : هل التنبۇ بالسلوك هو فهم الشخصية أم أن حذين امران 
e‏ 


تقويم النظرية ٠‏ 


. يمكن تقويم النظرية فى ضوء ستة أسس أو محكات نوجزها غيمسا 
اتی ع 
0 
تتبن التظرية حبدة تدان اة مغاصیها دخان التجريبى والتحتن 
٠ yT‏ وهذا يتضى بأن تصاغ مناهيم النظرية بوضوح 
وأن تتحدد العسلاقات بینها علی نحو چلی ونپدذه الطلريقة یمکن اسستتیااا 


اننتائج الامدريقيسة مھا بحلريتة منطقية ووضم الفروضرم المتسولدة موشسع 
الإختيسار ى . 


— ۷| س 


۲ س تنثسيط البحث العلهى : 


نكت تارات النخمية جن حي فدرتوا على تعبط المحت الملنى: 
نعف الصياخات النظطرية للشخصية مثيرة للاهتمام كنظرية ماسلو عن تحقيق ` 
إزذات ولكن البحوث التى تدعمها تليلة أو نادرة . ولعل ذلك يرجع الى عدم 
وکن ساحب النظرية من تعريف مناهيمها اجرائيا على نحو يجغلها ميسرة 
للاختبار الامبيريتى . وبطلبيعة الحال قد تجد النظرية أتباعا وتلامذة يزيدون 
اغ ارد ق ا ا اا 


۳ س الاتساق الداخلى : 


ا ان ككفي النظرية ها د أي لن النطرية اة تن 
(أخلو اهر النفسية بطريقة متسقة . ونظريات الشخصية بصغة عامة تستوقى 


RE LSE 


السلوك نخلرية فعيغة . 


كلما ارداد تول النظلرية ازداد ا لمجال السلوكى الذى تتناوله.ومنظرو 
السخصية يإكدون بدرجات متفاوتة على العوامل البيرلوجية والائنعاليسة 


والمعرنية والاجتماعية والقانية من حيث درجة تأثيرها فى السلوك ٠.‏ وكل 

مشضل من هذه الداخل اذا | ستځدم وحده بكون نوعا من تضسييق وتحديد 

العلبيعة الشمولية النظرية . وينبغى أن ننوه بأته لا توجد فى الوقت الحاضر 

نفل ية تفس حسم انواع السلوك الانسانى والوظاف الائسانية على تحر 
oat‏ ا ا ت U‏ 


ب 1 a e‏ 
مرش , ولا كا من الصعب تحديد هبيه رحيويه ظاهرة معينة غى فنا 


۸ س 
للسلوك الانسسانى > فانه يصعب المفاضلة بين تغلرية E‏ شتا 
الجوانب التى تؤكد عليها كل منها . ' 
١ ٠‏ س الأهمية اأوظيفية : 


شیم السلوك الانسانق می الحياة اليومية وغنی عن البيان أن الناس جمیعا 
يهتمون بنهم أنفسهم وفهم الآخرين ممن يتعاملون معهم ٠.‏ ۰ 


آ0 


اتا 


ر 


”ك“ 


سیجمند فروید ۰ 


. ولد روید فی فریبرج عام ۱۸٥٦‏ بالنمسا وهی ٩|‏ بتثنیکوسلوفاکیاء وحین: 


اما » وكان أبوه تاجر صوف غي ئاجح »> متسلطا ضارما . وحين وله قزويد 


كان أبوه قد بلخ الأربعين من عمره ٠‏ وكائت أبة هى الزوجة الثانيسة فى 


العشرين من عبر ها » وکان فرويد الاين الأول لسستة املغال ولدوا لامك م “ 


وان له أخوأن e‏ أيه » 


کان هرود ا مركا دابا ال الو الول فى هة مته 
التخرج ٠‏ ولم يكن مسموحا لاخوته وأخواته أن يدرسوا الآلات الموسيثية فى 


البيت لان هذا قد يزعم فرويد ويعوته عن الثركيز فى دراساته . والتحق 
يمدرسة الطب عندما بلغ الستابعة عثنرة من عمزه »> ولكنه: مكث بها ثماتى 
نوات لكى ينه الدراسة التى تستغرق عادة أربع سنوات ٤‏ ويرجع ذلك 
الى متابعته وانشغاله بكثي. من الاهتبامات خارج مجلل الطب ء ولم يكن 
رويد مهتما فى الحتيقة بان يصمبح طبيبا ولكنه رأى أن دراسة الطب هى 


الريق الى الاتغماس نى البحث العلبى ١‏ 


وكان امل رويد أن يصبح عا لما فى التشريح ونثر عددا من الاأوراق. 
الله تىا الق ب وسرعان ا ارك ان الت في دارج ا 
ومراتبه سيون بطيثا بحكم انتمانه العرتى ٠‏ وادراكة هذا » فضلا من حاجته 
انى المال دنماه الى المسارسة الكلينيكية الخاصة كمتخصص نى الأعساب 
RAE‏ 


وفغی عام ۱۸۸٦‏ ترو مارتا برنیز 
أطفال ثلاثة من البنين وثلاثا من البنات ء واأصبحت احدئ بناته آنا طبيية 


.. يو و Yol alt x‏ ا 
داه مشسپور د خی عا لاطا شی لندت ھ. 


Martha Bernas ;‏ وانحب مھا ست 


EA 
تقرییا ۰ وکا‎ ٠۰ lL, Josef Breuer ود بدأ روید عیله مع برویر‎ 


الأخي ناسحا لغرويد وصديقا ومترضا للمال . وکان طپیبا ناجحا + تجح غی 
استخدام طريثة جديدة لعلاج الهستريا > والهستريا لنظط يستخدم لوصف 
أعراض متنومة كلشلل وفقدان الاحساس واضطرابات البسر والنطة 
ولقد افترض نى الأصل أن المستيريا مرض انثوئ . ولد وجد بزوير. ان" 
»ریضته وکانت تبلغ «ن العمر أحدى وعشرين سنة وتدسبى الائسة آنا إو 
۵۲ 44 حين عبرت عن مشاعرها وانفسالاتها اختفتبعض اعراضها اختفاء 
متا أو اختفاء دائما. وأطلق على التنفيس نن التوتر الناتج عن «حديث البرء 

talking cure‏ التفريع الانغعالى كاأكهاائة , ولتد استخدم ار سط فن 
الأصل اللقظ تفریغ لوصف الصاح عن الانفمالات والمشات ر والتد انيس هنا 
ذلك الذى نجده عند جبهور النغلارة عنديا يتابعون دراما تراجيدية . ولتسد 
اطلقت المريضة نفسبا على هذا الاسلوب ١‏ حديث البره ۲ 


ولتد آمکن ن تعلم عدة قائ ت من علریتة برویر دي اا ا 
کان من اهيها آن حالتها تحسئت الى ےھ ندا ار تسیر مس رها س 
انفعالاتها . وهذه اللاحظة ایت امم ر ار Sn‏ ایغ سان يلتق بېذه 
اغناد عدة ساعات فی اليوم الى آحد الغترة تز ت ب Ce‏ تلف النتر a‏ 
بدات آنا تحول ما لدیبا من مشاعر نحو 4 اليه ور هذه اأظاهرة التى تعني 
ان آاریضی یستجیب لجال کیا لی کان سخا هابا تی حیاه پطلی 
علیچا خلاهرة التحويل 1٥۵١‏ عونا ٠‏ وبالمثل لتد اصح درویر شمسا 
اغعاليا مع آنا . ویطاق على هذه النلاهرة التحويل الماد Counter‏ 
transference‏ ولقد شعر برویر بان هذا الانغماس الانفعالى يؤثر فی 


حراقه الزوجية غتو قف عن المعلاجح » 


بد ان علاج بروير 5نا كان ناجحا جزئيا على الأتل لانه انضح نبا 
سعد ا سبحت الاخصسائية الاحتماعية الاولى, ايت EKE‏ مد سات 


وغی عام \AAo‏ تسم فرويد منحة مسغيرة أتاحت له أن يدر سر م 


دلبب رفتہ. ی «شھو ھ ل جین شہ كوه Jean Charief‏ ال شان 
پیب نفسی غر ژر 2 ي 


2 


۳ 
1 


س ۷ا س 


ا ا المغناطيسى فى علاجه للهستريا ټ وکانت هذه الزيارة هاہةھ 
غر لو ل کل N E‏ الأول ان روید تعلع من شارکوم آن. 
دن المگن عااج الست جریا کاضطراب دفسی ولیس اشرات عضوی j‏ 
وکان مره يك يست تخد ۽ في ممسارسانه العلاج الکهربائی ٤‏ آی پوجه مسدية 
هر اة با د ان العضو الذى يشكي منه المريض كالذراع المشلولة مثلاء. 
و ادب الشانى ا روید سمع شارکوه ذات مسساء يؤکد پحماس أن اسلاس 
الشگلات الت ی انی مڏپا أحد مرضاه جنس . ولقد أاعتبر فروید هته 
الملاحظة خبرة معلية ى ا الى الالتنات ای امكائية ا 


وبعد أن ت أقل من ستة شهور یدرس مع شارکوه فی باریس علد 
لی ارتا پروی یر , ولقد جرب فروید التنويم المغناطيسى 
ترد سن ازسان , و ا پنتائجه لانها کانت مۋقتة ولاه لإ يصل الى چذور 


ری یك ای فيینا و 


CRE‏ اا لانه وجد أن بعض امرضى ل یکن 

دوهشم 2 e‏ شض دت أعدی مريبضاته غض ہیا شىدیدا لشادلعته لها أئئ ا 

انحدبث وع بعاأول تنويبما . وعبرت عن رغبتها فى الا يقاطعها لتعپر عما 
Ls‏ 


شی فلسيا . 


. 


رجرب 8 ES‏ دع ذلك ىغط اليد بدلا من e ۰ e‏ 
الجبية * وعلی ار شم من ذا ن ناجحا 0 ل فروید ر 


ا 


اة فلي ادام التدافي الطلف الذى اعتبره القاعدة الرئيسلية 


تسیل النفسى ۰ 


ولتد سیل روید مع برودر فى دراسة وعلاج حالات هستيرية وقى 
سام ۱۸2 م شر تایا 9 ان ١‏ دراسات غۍ المستييا Studies in‏ 
اداه رة التال الي على الز 
من أن لهذا التب مکانته البارزة » الا آنه قوبل من النقاد آنذاك باتجاهت 
سلبية وبیع منه خلال ثلائة عشر ls‏ . وسرعان ما اتفصل 


اسو اشحہي. .ا ن وئلك ا رار : فروید على أن ن الصراعات الجنسسية ھی 


Hysteria‏ والذى بعتبر 


أا تہ س س دو ری س س س سے 


ت 


مسبت الهستريا ٠ء‏ وكان هذا هو السبت الأول القى ادئ الى فلرد رويد مت 
إجمعية فيينا الطبية عام ۱۸١١‏ م . 


ولقد بدا فروید ځغی تحلیل تفه عام AAY‏ م وبدا فی ذلك لاسسسساي 
نظرية وشخصية ٠‏ وعلى سبيل الماك لقد كان لديه خوف غر صحى من 
السفرء بالقطار . وكانت اداته الوحيدة فی تحلیله انفسه تفس احلاہه ٭:' 
ولقد أدى هذا التحليل فى النهلية الى ما اعتبره الكثيرون اعظم كتب غرويد 
« تفسي, الاحلام ( Interpretation . of Dreams‏ مط للذ ی نشر عام ۰ 
ولقد لقى هذا الكتاب حظا ممالا لحظ الكتاب الذى سبقه فلثی نتدا شدیدا ١‏ 
وبیع منه خلال ثہان سنوات ٠‏ نسخة حصل منھا فروید على ہا يعادل' 
ماين مئ الدلارات نبا ٠‏ وف النمية بررت اعمية الكاب وهم تقره 
فى انحاء مختلفة من الملم وترجم الى لغاتثت عديدة منها العربية . وهي كثاب 
عن الاحلام ٠‏ وعن دينامية العقل الانسانى > ويتضمن الفصل الأخير منه. 
نظرية فرويد فى العق .. 


وبعد نشر. هذا الكتلب بدات خركة التحليل النفسى تأخذ قرتها الدامىة 
وجاء الاعتراف الدولى بها آخرا حین دعا ستانلی هول فروید لالقاء سللة 
من المحلضرات فى جامعة كلارك فى أمریکا عام ۱۹۰٩‏ م ٠‏ وعلى الرغم من 
أن فروید لم یهتم بأمریکا کثیر! ولم يعد اليها قط ٤‏ الا أنه أعتبر زيارته لجاممة 
کلارك ذات مغزی کبير فى نمو حركة التطيل النفسى . ١‏ 


دی غم ۱۹۲١‏ افد ان فروید مساب باس رطان فی هر 
ارتبط هذا بعادته فی تدخین عشرین سيجارا غى اليوم وهى عادة لم يتخلم 
منھا حتی بعد اكتشسف مرضه ۰ ومنذ علم ۱۹۲۲۳ وحتی وفاته ۱۱۲۹ احریت 
له ثلاث وثلاثون عملية ٠‏ وعلى الرغم من معاناته من الالم لانه کان یرفن 
استخدام المقاقير المسكنة ١‏ فقد بى يقظا واسثن يعمل حتى نهاية حبد. 


وام يشر فروید قط آن ممله قد انجسز » تد کان یراجع نطریانه 


اأسلسية وأغكاره ويغيرها. فی عام EAE‏ مثلا س وکان فی السسعين و 


مرد . جدد نظطریته غ اأدافمية و شر دظلریته شی القلى چ 


g0‏ نے 


وعند.ا استولى النازيون على السلطة عام ۱۹۲۳ آحرقوا کتب قروید 
علنا فى برلين . معلنا أحدهم «محاربة للمبالغة فى تتدير الحياة الجئسية التى 
تحطم الروح وخسدمة لنبل الروح الانسسانية أقدم كتاباتك سيجمند غرويد 
لالسنة اللبب ١ء‏ ولقد قاوم فرويد ترك فیینا حتی بعد غزوها عام ۱۹۳۸ م . 
ولكنه فى النهاية وافق وذلك بعد القاء القبض على آنا ابنته وبعد تعرض 
بږتها للتفديتس والاعتداأء من قبل عصابات النارية وذهب الى لندن ومات 
اھا کی ا تر ۹ : 


أبس هناك رواية واحدة لنظرية الشخصية عند أصسحاب التمليل' 
النضسى يمكن أن نتول انها الرواية الصحيحة . وذلك لان فرويد كرا 
ما ذهب الى انه مع التتدم التصوری والنهجی والتکنولوجی حدثت تغررات 
مى مفاهيم اساسية عنده ٠‏ ولتد أحدث غرويد بعض التغيرات الأساسية 
فی نفکیرہد فى ضسوء خبراته الكلينيكية المتراكمة . ولسوء الحظ غانه فى 
حالات رة لم يوضسح بعد احداث التعديلات على بعض المفاهيم المبكرة » 
ل فلت رفن للع التديمة + أم أن المعانى الجديدة تكمل المعانى التديبة 
وتزیدها ثراء . 


و على ار غم من آن ذه التعديلات والتحديدات لم تتناقض مع القديم 
روا یز ال نشی الكتاب يژکدون شی تتسيم العتل الى اللاشمرر وقسل 
الشعور ٠‏ والشسعور ٠‏ بینما یری آخرون ان هذا التتسسيم غير هلم وأن 
التطلورات الأخيرة فى النظطرية تخلست منه ٠‏ ولعل الايجاز فى عرض هذه 
النارية مطلوب لكثرة ما يتوافر عن فرويد فى الكتبة العربية . 


الت السحص ية من ثلأئة أجهزة رئيسية هى : الهو والآنا والآنا الاعلى 
وسن تسل متاو نة تسر اسادبها سبل . التفاعل ا البيئة على نحو مرضدے 


af Fan 
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ميث يم اشباع حاحله الاأساسية ورشقةه اا اذا شارت و حف 
اهذه الاجهزة ساء توافق الغرد يقل رضاه عن نفسه وعن العالم ونتصت 


کنسايته ». 


Id الهسو‎ 


يستهدف الهو تخليص الفرد من كميات الاستثارة و اللاغة التی تئبع 

نتيجة لاتنبيه الداخلى أو الخارجى ؛ أى أن الهو يستهدف تجنب الالم 
وتحقيق اللذة . ويلجاأ الهو الى الأغعال المنعكسة التى تخلسه على نحو آلى 
«ن كل طاثة جسمية يستثيرها مثير ما يضعك شعله غى عضي الهس . والنتيجة 
العامة هى استيعاد امثير .٠‏ فاتلاء العين بالدموع من انه أن يخرج منپا 
اتخات المثيرة ولو أنه كان بالامكان التخلص, من كل انواع التوتر عن طريق 
الأفعال المتعكسة م كانت هناك حاجة الى أن يتطور الكائن الحى نغسيا: 
ولذلك يلجأ الهو الى العمليات الأولية التى تحاول التخلمن من التوتر بتوحيد 
الادراك » أى أن الهو يعد الصورة العقلية المبنية على التذكر مساوية للمدرك 
الحسى ومطابثة له ٠‏ ومعنىئ هذا أن تذكر العام ماي ومطابق لعملية 
الطعام عند الهو “ أى أن الهو يعجز عن أن يميز بين الصورة المتذكرة وهى 
ذاتية وبين الادراك الحسى الموضوعى للشىء القائم فعلا . ومن امشلة 
أنعمليات الأولية « الاحاد لام عند النوم » غالجائع يحلم بالطعام 


و الهو هو المصدر الأولى للطاقة النفسسية ومستتثر الغرائز ٠‏ هى الصقى 
تالجسم وبعملیاته منه بالعالم الضارجى ٠‏ وهو يحتاج الى الئنظليم وملافته غير 
«ستقرة بحيث يتم التخلص منها أو تحويلها من موضوع الى آخر »> والبي 
لا يتغير بمضى الزمن ولا بفعل الخبرة أو التجربة لانه لا يتل بالعام 
الخارجی ومع فلك يكن السيحلرة عليه ٠‏ والبو لا تحكمه قوانين العشل أو 
المنطة ق ولا القيم الاخلاتية ولا يدغعه الا تحسيل الاتسباع للحاجات الغريزية 
وغشا ندا اللذة (علم النشس عند فرويد : أحمد سلامة وآخر ٤ص ۱٩‏ س .))١‏ 


The Ego luni 


چهاز نفسی يسعی للتعیر عن رغيات الهو واشباعها ونا لمقتضياستة 


س ¥ س 


اإزواقح ومنلاب آنا الأعلى . والآنا تكنسب بنيتها ووظانفها من الهو “ آئ 
آنها تتطور عنه وتنس لتتترضس بعضا من طاتته لتستخدمها غى استجابتها 
لأبيئة. وهكذا تخسن النا الامن للكائن الحى وحناظه على ذاته . والتا وهی 
تخوضى معركة البقاء ند العام الخارجى وازاء مطالب الهو الغريزية 

ان تميز Bs‏ ني مستهر بين الأشياء كما يدركها العقل والاشياء فى اللي 
الخأرحى اأرافدن . شالجام الذى يبحث عن الطعام على سبيل المثان ينبغى 
أن دمیز يمن السدورة العتاية لتطعاموالادراك الفعلى للطعام > اذا أريد أن 
متحت انقاحس لندوتر . اى أنه ينبخى أن يتعلم أن يتنارل الطعام حتى يتم 
اتتام الدودر النشم عن الجوع . وينحتق هذا العمل من خلال اسراتيجيات 
ترافتية تيكن اليو من التعبير عن الحلجات الغريزية ونتا إعماير المجتمع 
ف اخلاتيانه . مدل هذه الاستراتيجيات تتطلب من النرد آن يتعلم وينسكر 
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وخم EE‏ کی اود ا تة ی اإلزة وسىلوګپا | ونا لبدثبا فاا 
ف ا RES‏ 44 ا اوا د ور دستیدف الإحامنلة عل 
اکان اسي ادل سباع الھریر ی تی بت بتو افر ر الموضسوع الب أو 


اا نت لهذا الاسباع . وبند! الراشع يمكن ا 


الیل وک ا 
ەت r‏ ا 


الهو وتحويلها و افر اہ سپا تدر يجيا بما يتلاعم مع القيود الاجتماعية ويتناسب 
النرد . وعلى سيل الثال نان التعبي عن الداع الجنسى جل 


مع شم 

حتى بنوامر اضرع والنلر مف اللائة أو المثالية عندنڈ يتحتق ميدأ اللذةء 

رالآنا نخنلاف دل اله من حيث ان الأولى تميز الحقيقة من الخيال وتتحمل 

اتير المعدلة بن الور ٠‏ وتنغي نتيجة للخبرة الجسديدة وتنمى مهارات 
الغرنس من الميارات المعرغية الادراكية أو ما يطلق عليه 


سر وه ادراش ٭ اسر سس ن 

ریبد يليس لاقوي هر دحدید مسسارات اة للفعل تشبع الحاجات 
الغریزية دون يديك اام نرد وسسلامة الأخرين وامنهم > نانا هى 
ا4 لل تة ی شی مستقر العتقل ء وأحد إهداف e‏ 
E‏ يلىسوغ 


س ۸ س 
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ألتكرين الثااث فى بثاء الشخصية هو الآنا الأعلى وهى تعبل على بلوغ 
الكمال وليس الواقع أو اللذة . أنها تمثل النواحى الخلقية والقيمية والمعيارية 
لدى الفرد وهى تنشأ كجزء من الآنا يستقل نذيجة تمثل الطغل لمعايي والديه 
وبهذا سبح قادرا على السيطرة على سلوكه وجعله ملاتا لرغبات والديه 
وبذلك يخحظى بہموانتتهم ورضاعم ويتجنب. اعتراضهم وسسخطيم . والطفل 
يظل تكلا على والديه فترة طويلة نسبيا مما بوسر تكون انا الأعلى 


Us‏ الأعلى ا تالف من جهاز رین فر عیین ها N‏ انال و الشمر 
وتنشأ الآنا الغالية نتيجة لاثابات الوالدين وهى تؤدى بالغرد الى تحسديد 
الأهداف والطامح التى تؤدى حين تتحقق الى الاحساس بتقدير الذات 
د النخر. . غالطفل الذى يكافا على تفوقه الدراسی يشعر بالفخان كلما أنلير 
انجاز | أكاديبيا . وينشاً الضمي من خلال استخدام الو للعقاب على. 
4ا هو دسیء من الوحهة الاخلافية ویشتہل شر اندر ت ی تتسويم الذات 
ويها معاقبا وعلى التحريمات الخلفية * ومشاعر a‏ حين يخنق الفرد فى 
الإرتقاء لمستوى ما هو مثلى . غالآنا الثالية والفمير وجپان لعملايسسة 


والآنا الأعلى غير عقلانية كالهو . انها تطلب من الغرد بلوغ الكمال بدلا 
من أن تطلب منه أن يتوم بأاغضل ما يستطيع . وهى تماقبه بقسنوة سواء 
قام بالمملى السىء أو حتى فكر فيه . أآى أن التفكير فى التصرف أو الضعل 
والتيام به متسساويان ى نظر الآنا الأعلى ولعل هذا يفسر كيف أن من الاس 
من يتمسك بالفضيلة فى حياته ومعم ذلك پعانى من وخز الضمير + لان آناد 
انمليا تعاقبه على انشفاله بأنكار خبيثة ولو لم يننذها . ولكن انا الأطلى 
تاشيه اتنا من حبث انبا تحاول ضبط فزعات الو e‏ ۾ وهي جين تقوم 
بو انها الاساسية س كت الهو ة واجبار الآنا غلى قحتيق الاأحدات الخلية 
و ألسمى لتحقيق الكمال س تعارض كلا من الهو والآنا فارن خرضر, وجية 


. 
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س ۹ 


وین ۰ ونيا ميل نردق ی ل تو جیه الآنا ۰ وأڼه حون تنشاً صر اعات 
نها يلير السلوك الشاذ وعدم التوافق , 


ديناميات الشخصية : 


كيف تعمل البو والنا والنا الأعلى وكين تتفاعل بعضها مع بعض 
ومع البيلة ؟ 


الطاقة الأفسية : 


انطاقة الننسية هى التى تحرك الإجهزة الثلاثة وهى تسساعد على أداء 
ألمب وتوني امكانبات ادائه . وتؤدى اشكالا نفسية كلتفكي والاذراك 
والتذکر ونی متدورنا أن نتحدث عن تحول الطلقة النفسية الى طاقة جسبية؛ 
نحن ناکر ثم تصرف على نحو ما أو نقد نقوم بأداء عبل معين ٠‏ 


E 


والغرائز هى امسائ الت تستمد منها الشخصية ما يز يلزميا من اة 

لادا أعماليا هى آلدن فر دة المہليات اة أنفسية ميميمبة » و مصلل العلاقة النفسية 
متاق ين حالات "لانارة العمسبية النسيولوجية . وانه لدى كل برد تدر 
وکود e‏ سذ د آلا متام لأنت لمل العتلى ê‏ وأن سردت السلوك الانسسانی 
کله هى انتامس النوت الذي يخلته تراكم الطاتة امؤلم بيضى الزمن . وعلى 
سپږل المثال اذا اسنشدوت طاتتك ئى تراءة كلبات هذه المغحة ؛ غان 
be‏ تي ne‏ | امت ایشسامد الود لمتلى الاخ E‏ کاحلام اليقظة ومشاهدة البر اح 
زونه «. ا این فلار ا . وبالئل فان السبب نى قراعتك لهذه الكلہات 


خد يكون اناس النودر "ربط باختبار يعتد نى الاسبوع التالى ٠‏ 


وهكد' يسور مرويد الدافعية الانسقبة باعتبارها تالمة كلية على 
اتشات انس لس ها جاجات الالسحة الجسبية . ولتد اعتتد أن متسدار 
انماتة اشتسية لل المتستى من حاحات الانسجة الجسسمية يستئمر فى 
الالشسطة المقاة ان نمسم لانقاسس الاستشارة التى تخلقهسا الحاجة ب 


ا 


و التمشيلات السظلية لهذه الاستثارات الجسمية تنلهر قى صورة رغباتة ويخللى 
دلیها غرائز' . فالغريزة اذن تشر الى حالة استثارة جسمية فطرية تسعى 
لأتعبر ولاتخلص من التوثر ٠‏ ولقد رای رويد أن النشاط الاتسانى كله 
- ينحدد بالغرائز . وقد يكون تأثيرها على السلوك ملتويا ومقنعا ٠‏ وقد بكون 
بباشرا وساغرا . فالناس يسلكون ويتصرنون لان التوتر الغريزى يدنعةم 
الىئ ذلك وسلوكهم وتمرفانهم تنقص التوتر . 


غريزة الحياة وغريزة اآوت ٠‏ 


رئ فرويد وجود مجموعتين من الغرائز الأساسية : غرائز الحيساة 
وأغزائز. الموت . المجموعة الأولى تشتمل على جميع التوى التى تعمل على 
الخفاظ على العمليات الحيانية الحيوية وبقاء النوع وتكاثره . وبسبب أهمية 
هذه الغرائز فى التنظيم النفسى لاأهراد > اعتبر غرويد الغرائز' الجنسية أكثر 
غرائز الحياة بروزا فى نمو الشخصية . ويطاق على قوة الطانة الكامنة 
وراء الغرائز. الجنسية مصطلح اللبيدو ١اا[‏ وهو مشتق من كلمة لاتيئية 
بمعتى الرغبة . ويقصد باطاقة اللبيدية طافة غرائز' الحياة بصفة عامة ) 
والطاقة النفسية التى تبحث عن اشباع من خلال الانشلة الجنسية بسغة 


والفئة الثانية هى غرائز الموت وهي غرائز وراء متلاهر القوة والعدوان 
والانتحار والتتل . ولم يطلق فرويد اى اسم على طاقة غرائز الموت ك کہا فصلا 
بالنسبة للطاقة اللبيدية . وعلى أية حال فان رويد اعتبر هذه الغسرائزا 
منغرسنة أو متهذرة فى النواحى البيولوجية ولها أهمية مساوية لغرائز الحباة 
من حيث تحديد السلوك الفردى . ونضلا عن ذلك + فتد رأى الأسساس 
الامبيريقى لغريزة الموت فى مبداً ۴۳٤۳٥۷‏ وهو قانون من قوائين الدينامشًا 
الحرارية يثرر أن أى نلام للطاقة يبحث عن حالة من التوازن » ففابة الحباة 
اموت . ومد قصسد بذلك أن جميع الكائنات الحية منسطرة الى المودة الي 
حالة اللاحباة التى جاعت منها ء أى أن غرويد اعتقد أن لدى كل شسخصس رغية 
لا شسعورية فى الوت . 


عاجات الجسم وتز عانه والحاجة عبلية اثارة تى تسيج الجسم أو تى عضي 
BAN E E aN GOS SE GE ES SSE‏ 
تلط غريزة الجوع بأن تمدها بالطاقة . وهذه الطاقة توحه العمليسات: 
النشسية من ادراك وتنك للبحث عن الطعا 2 ا 


و اليدن النهائي للغريزرة شو التخلصس من حاجة الجوع الجسمية فاق 


تحقق يعود الغرد الى حالة السكينة . أا موضسواع الغريزة فهو الشضىء أو 


الوسيلة التى يتحقق به هدغها ء فموضوع غريزة الجوع هو تئاول الطعام: 


و يحللب ريز ة ا هي التتك » والموضوع أو الوسسيلة أكثر. حو ائب 
الغريزة تغرا . ويمكن لكثير من الموضوعات أن يتوم بعضىها مقام ال 
الآخر ويمتبر هذا أحد المدارج الرئيسية لنمو الشخصية كما سنرى فيما بعدام 


واما وة اندشاع الغريزة فهو شدتها التى تتحدد بمقدار ما تبلكه من 


دلاقة جوع الشديد له قوة دنع أكبر على الممليات الننسسية من الجوع. 


اځ 5 
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. وکل فل يتحجدد أو بشتق من عد دوافع ٠‏ فد تعیل غريزة الحءاة 
وغریزة اموت مما + وریحدت هذا على سیل المثال نى تناول' العام نيسو 
حفط الحياة ولکنه يتشسمن انمالا هداية كالعض وامضغ والابتلاع ومد تصدا' 
شرائز 'لحياة غرائر الموت ١‏ نتد يستخدم الناس الاتقان واجادة العمل لباوغ 
الموشر عات انت بحیونپا ٠‏ وشل تتمسار ع الغُريزتان کہا یحدث حين يشسعر 
انشکخس بالحب لاان وبانقشضسب منه فى آڻ واحد ٠‏ وقد يصبح لغرانر؟ 
الوت أحبانا اليد انعليا : فيتنذ الحب شكلا ساديا ء 


وقد کنب نرود ١‏ ۱۹۳۳ ) رسالة الى اینشتین عن الحرب والداعين 
لر فش حیل ان لسلام ا دعاة السلام ) يتترح فيها أن غرائز الحياة التى تتخذ 
شل الملاقات والرو اط الائنمالية بين الناس ينبفى أن توجه لمعارضة نزعة 
الانسان الى التتال وميله للحرب . ولكنه عبر عن شكه مى أن مثل هذه 
الروابط التى . تلح فى المانس سوث تتدر على منع الصراع : ى المستتبل » 
ولقد دل تشاژ به على 'عتتاده جز الئاس عن سبط نزعاتهم الغريزية وهن 
العثور على نو "نت مقبولة للانصا- عنها ء 


سە ١‏ س 
كيف تتوزع الطاقة وتستخدم ؟ ` 


إن لفظ ديناميات الشخصية يشر الى الطريتة التى تتغير 

دیا وتنہو وبالتالى الى الطرقة التي تنوزع بها الطاعة النفسية وتستخدم مر 
قبل اله والآنا والآنا الأعلى ٠‏ ومقدار الطاقة المتاح للشخصية محدود ٠‏ ' 
وينبغى أن تتنافس الأجهزة الثلاث للحصول عليها . وهكذا فانه مالم ضف 
طائة جدردة للبنية الكلية > تؤدى زيادة قوة جبساز الى ضعف الجهازين. 
ا#خرين ٠.‏ 
طاغة الهو «رنة * 


تتواغن فى البداية لدى الهو طاقة الشخصية كلهسا وتستخدها فى" 
الأنعال .المنعكسة. ؛. وفى اشباع الرغبات فى ظل توجيه المملية الاولية . أن 
الهى نتر الطاقة ى الاشية التى يبدو انها تشبع حلجاته + ولكن إلهى 
لا يقلن التي ن الذانى والوش كى > ولذلك تان الطلاهة جرنة سم 
ويسهل ابدالها وازاحتها من موضوع الى آخر . فالوليد الجائع يضسع فى 
غم أى شىء يراه ويمسكه س أصابعه ؛ طرف اللاءة » لعبة من البلاستيك ‏ 
ولكن' استثمار الحلائة فى هذه الأشياء حين يخنق فى اشباع حاجات الكانن 
آنمضوى کہا فى حالة جوع الوليد > يتحول من عمليات الهو الذاتية الى 
يات 0ا المطةة و الرخدغية : 


تزايد رصيد الآنا من الطاخة : 


تكتنسب الآنا التى لا تتوأعر لها طافة خلصة بها تدريجيا فذرا بايد 
ا 4 ها اکر تاها ن للك فى اتماص التوتر اك ديكا 
اشياع حاجات الكثن الحى ٠‏ ويرجع نجاح النا الى قدرتها على استخدام 
ميكنزم هام هو التوحد الذى تقوم الآنا بواسطته بمزاوحة صورة عقلية لدى 
المي بادراك غعلى . وبينما تعتشد الهو بأنه لا فرق بين صورة الشىء 
الرغوبا هيه والشىء السلى ١.‏ حعرنة انا أن الصورة تختلت عن الشيء 
الحتيقى أو الواقعى وان السورة ينبغى أن تتطلبق مع الواشع وهى لا تغنى 


مسك ء 


ست ا ست 


ودل التمنيلات العتلية لمال الى صورة اکر دقۀ له کہا هر ۴ E‏ ۰ 
وحين بنجح الوليد فى مطابقة صورته العتلية عن الطعام مع حلمة ثدى الام 


اانحة لابن تتزاید قدرته عای اشباع حاجاته تزاید عظیما . ' 


وغى نهاية الأمر تحتكر الآنا الطاتة النفسية لاٹھا فی کں مر تنج غیھا 
هن الحصول على ما يشبع الحاجة تتحول الطاقة المستثمرة فى صورة ذلك 
الشسى ۾ الى ا ٠‏ وبطبيعة الحال فی کل مرڌ تخنق الآنا فی اشسباع الغرائر' 
تيد الهو تأكيدها لقوتها وسلطتها . 


ولا كانت النا ذات كفاءة عالية نها تجمع طاقة اضانية ت 
الستفلادا هي لاء وانتطة متوعة ١‏ انها تكرم جرا من اها ية 
العمليات الديسية الأساسية كالادراك والتمييز والاستدلال ء ولكن طاقة 
الآنا ينبشى أن تسنخدم غى خلق توى كابحة هى الشحنات المضادة وتستخدم 
هذه التوى عادة لتمنع الهو من الفعل الندفع غي العتلائى ٠‏ ولكن يكن 
او د ا اا ات مها حدر هدا و 
دت ای او 0 الاعلى بالخروج من الجسادة او الشطط ٠‏ مان الآنا 
قستطبع حمايه ننسسها باستخدام الحيل الدناعية . 


والانا هى الجهاز التنفيذى للشخمية تستخدم الطاقة لتئسيق الانشطة 
#نتى تقوم بها الأجهزة الثلاثة جميعا ٠‏ انها تحاول ان توجد انسجاما داخل 
انشخسية بحرت يسبع التعال مع البيئة ساسا وخعالا . ۰ 


ا3ا الأعلى والطاقة : 


تكتسب الآنا الأعلى شانها شأن النا الطاقة عن طريق التوحد .. 
ويستنمر الوليد طاقة فى والديه منذ وقت مبكر جدا »+ لانه يعتمد عليهما كلية 
لاشسباع حاجانه ومع نمو الطفل ينتل الولدان قرم المجتمع » كما يفسرانيا الى 
انطغل من خلال الائابات والعتوبات . ولكى يحتغظ الطفل بحب الوالدين 
وتقیلھما بتعلم أن بتوحد معهسا + آی أن يزاوج ویضساهی سلوکه مع معایی 
الواندين . انه بستنمر الطاقة فى مئلهم العليا وفى تحريماتهم . ان للوالدين 


سبلطات كبيرة فى عقاب الطغل واثابته »> ولهذا تنجد للآنا الأعلى سسلطة 
فرض العقاب ٠‏ ومنع الثواب . وتتولى النا المثلاية الاثابة ويتكنل الضميں, 
يالعشاب ۰ 


وتحريمات الضمير شحنات سسالبة توقف استنغاذ العلاقة الغريزية 
فی صورة سلوك اشتھائی او انجناعی. › ای علی نحو مباش ٠‏ کیا توشنا 
ذلك بصفة فن مباشرة من طريق ميكنزمات الانا > اى ان الضمي يقاو' كال 
من الهو والآنا معا ويحاول أن يعطل مبدا اللذة ومبدا الواتع . فصاحبم 
الضبير متيقظ دائما لا عنده من نوازع غير خلثية وهو بهذا يستهلك جائبا 
كبيرا من طاتته ضد الهو مما يعوقه عن الانتاج والشعور بارضا ... NEY‏ 
هول Sa AN‏ . 


واذا كانت غالبية الطاقة تحت سيطرة الآنا الأعلى »> كان سلوك هذا 
انفرد اخلاقيا . أما. اذا كانت هذه الغالبية فى حوزة الآنا > كان لوك 
اعا ا أذا كان الو زعي ميدن الطاعة ظا نها ٤‏ هان لرك 
الفرد يتسم بالاندفاع . وعن طريقه توزع الطاقة الثفسية بين. هذه الجوائبم 


اأثلاثة للشخصبية يعبر الشخص عن نلفسه. هم 0 3 


E ET‏ تقريبا وينتج ع 
الصراع وهو جاثب > من الحياة لا يمكن قجنبه » وكثير! ما يرى القلق باعتباره 
مكونا أساسيا فى ديناميات الشخصية . ولتد كان لتحليل فرويد تلق 
سواء لدى الأسوياء أو غير الأسواء اثر كبي. على المنظرين اللاحقين * 
وما یزال له تأثره لدی الکلینیكين . 


و يتضسمن أداء الشخصية للها فی کنر من الأحيان التمسامل ع 
اعالم الخارجی > وهذا العالم غد يزودنا بالحلعام ومد يبحرمناا مله ٤‏ ونك 
دوفر نا الأمن أو يحمل لا التبديد ۾ وقد یز عجنا وقد پرشسینا وریحنسا . 

و حینھا لا نکون على استعداد لمواحهة هذه التهديدات قد يعترينا الوت 
ويحتاحنا الفا 1 


س وال سس 


ولقد مير غرويد بين ثلاثة انواع من القلق تشضئرك كلها غى أتها غليء 
مريحة وبؤلة ولكنها تختلفه فدسب من حيث مصدر. كل منها . فنى القلق: 
الواقعى يكون مصدر الخوف المخاطر الواقعية فى العالم الخارجى > كأن: 
بخاف الفرد من شعبان سام + او شخص مخمور . أماً القلق العصابى خينفا 
جن خبرة طلفلية مبكرة ؛ من تقسوة سلوك الوالدين وتربيتهم أو عدم رعايثهم 
له . وحين نکون تلتين عصسابيا فاننا نکون خائفین من عقاب متځيل سوق 
نتلتاه من والد منخيل أو من سلطة أخرى فتيجة لاشباعنا لنزعاتنا الغريزينه 
س وقد حدث ُن عاقیتا الو الدان فی المانسى علی مثلٴ هذا الاشباع ٠‏ أن 
لنتمديد فى التلق العصابی يکون کامنا غى موضوع اختيار غريزى الهسو 
نيخاف الشخس من أن يجتلحه دانع لا يقدر على التحكم فيه أو يعمل عملا 
بژدى الى الإضرار به . وينشا التلق الخلقى حين نخلف المعايس الوالدية. 
تة ٠‏ وحن نعلق خلتبا فاننا نخان من عقاب الآنا الاعلى أو الضمير ۰ 


وقد يتداخل التلق العصلى مع التلق الخلقى ء ان الفرق يكمن اأساسة 
انخلتی عتلانيا Ss‏ على الننكير فى المشكلة حتى النهاية . ويفرض النا 
الآعلى محلالبه د ولکن U‏ يقر علی الصهود أمامها وأتخادذ قرار يتصل بسار 
اتمتل . اما نى التق العسابی نكثے! ما يكون الناس مبتئسين ٠‏ بل وأحيانا 
فى مزع ولا يستطيعون التفكم بوضوح > أن الهو تينعهم من التمييز بين 
انخيال والواقعم . ويمنتد القلقتون عصابيا أن ثمة قوة خارجية سوف تعاقبهم 
ی وانهم کشر ما نسلکرن کا لو کاتوا يعتتدون بصحة هذا , والتلدرن 
خلقيا يمرفون عادة أن با بداخلهم هو الذي يسبب تعاستهم ويحدث ِ» 


والوظيغة :لساسبة للقلق أن يكون بيثابة اشارة خطر أي انذار للانا ‏ 
فلذا برزت هذه الاشارة فى الشسعور وجب على الا ان يكون حذرا.والتلق. 
ملم ۰ ولکنه یژدی عملا ضروريا وهي انه ينبه الشخص بوجود اأخطسار 
PE E E 7 E gaa‏ 
الواقع » واذا تنبه الشخمر عيبل على حفع الخطر . أن التلق اشارة تدل 
ا : E‏ . ان القاق ينتعا لعمل 
شیء : ۲ الہرب من الخطر الخارجی ؛ أو كن النزعة الغريزية أو اطاعة 


.ا سس 


سوت الضمم « . واذا لم نستطع معالجة التلق بطريقة عقلانية فلا ید ونر 


اسلتخدام اساليب دفاعية غيز واقعية . 
٠ ٠‏ حيل الآنا الدفاعية : 


٠‏ تواجه انا الوانا من الكهديد وأنواعا من الأخطار تثير التلق والاضطراب. 
فتحاول السديطرة علیها بطرق حل المشكلات وامعيا » وقد تصطئع اساليبب 
من هييل انكار' الحقيقة او تشويهها . وهذه الأساليب هى الحيل الدناعية 
ترما بیجاز غیما 


8 الكيت‎ Y7 


حيلة دناعية تستخدمها الآنا لمنع الأفكار المثيرة للقلق من الوصول الى 
الشعون + وقد تكؤن هذه الأفكار چزءا فطريا من الهو وى هذه الحالة 
هل الكت کبٹ اضیل بدائی ۴ وقد ثكون ذكريات لخبرات مؤلة حدثش 

خلال حياة الفرد ويطلق عليها غى هذه الحالة ١‏ كبت عادى » وى الحالثين؛ 
تعمل 'الآنا على ابعاء الافكار المثيرة للقلق فى اللاشعور باستخدام شحنات 
.مضنادة کلہا هددت هذه الأمكار باتخادذ طريقها نحو الشعور. .. َ1 


٠‏ وللكبت أهمية كبيرة عند خرويد لان المادة المكبوتة تظل تؤئر فن 
الشنخضية ٠‏ انها ببساطة غير متلجة ولا متوامرة للشعور . من 
ا ا ٤‏ الكشف عن المادة a‏ سحیث 8 هم 0 ها ئی 


الشخحسة . 


قد تستبدل انا شیئا متاحا بشیء غير متاح ؛ أو موشوعا او نشا 


يث القلق بموضسوع أو نشاط يثره م 


س ۷ س 


ولقد بن غر وید ني كتابه « الحضارة “Civilization and IS qang‏ 
۱۹۴١ ( Discontênts. '‏ ) أن الحضارة شفسها تعتمد على ابدال الطافة 
لغريزية ونقلها من موضوع الى آخر ٠‏ وحين يؤدى الابدال الى شىء يخدم 
الحضارة ويساعد على تقدمها فهو اعلاء كما يحدث حين تتصول النزعات. 
الغريزية الى انشطة فى الفن والأدب والعمارة او الى الاجتهاد فى العمل . 
ان اعلاء الغريزة خاصية بارزة للتطور الثقافى » وهذا هى الذى يجعل نى 
الايكان ان تزدى العمليات العقلية العليسا والائشسطة العلمية والفنبة. 
والأيديولوجية دورا هاما نى الحياة المتحضرة . 


ويمكن ابدال النزعات الغريزية جميعا حتى المرتبطة بغرائز الموت' بم 
وعلی سبیل المثال فالنزعة نحو هدم الذات يمكن ابدالها لتتجه الى هدم 
الآخرين . والنرعة العدوانية الموجهة نحو شخص يهددنا كالأب او الرئيس 
يمكن ابدالها لتنجه نحو اشراء اقل تهديدا لنا كسيارة فى الطريق او طنل فى 
البيت أو قطة ء وكثرا ماتتجه هذه النزعة نحو فريق رياضى ينائس الفريق 
اذى نشجعه . 


استخدم فروید مصطلح توحد بطریقتین : الأولی هى ما يتم خلال 
المملية التي تتوم بها الآنا وتحاول مزاوجة الأشياء والاحداث فى البيئسة 
لارغبات الذاتية للهو . والطريتة الثاية ‏ ان يستخدم اللفظ لوصف اليل 
الى زيادة المشاعر: بالتيمة والجدارة بتمثل خصائصس فرد نراه ناجحا » ومن 
أمثلة ذلك : ١‏ لتد فار مربتنا ٠‏ « ابنى فار بالمرتبة الأولى على مجموعته عند 
التخر ج ۴ ٠‏ وبنوسد الطنل مع والديه » أآى آنه يتقبل قیمهم وبهذا يتجنب 
عتابهم وبهذه الطريقة تلمو انا الأعلى . 


ال هر آن ory‏ على ف سان أو حیوان أو جیاد الخصستصس 
والمشساعر والمتاسد النى ننبع من ذواننا . أنه حيلة دفاعيسة تتيح لنا أن 


NH ۳ 4 <F a ۰ Ê . @ °‏ 
#ریح ضس جو انب خم تا 8 (EE‏ ا لديك الشارجية . تايل 


ا 


ب ۳۸ س 


التمديدكما لو كان صادرا عن قوة خارجية . وهكذا يستطيع النرد أن يعالج 
المشاعر: الفعلية دون أن يقر بوعيه بان هذا السلوك المخيف اى النكرة 
الخيفنة هى فكرته هو أو سلوكه . ونورد غيما يأتى مالين للاسقاط >" 
ج ألعبارة الموضوعة بين غوسين تمثل المشاعر اللاشعورية . 


س لا أستطيع أن اثق فى أجنبى ( أريد أن استغل الأجانب ) 


وکنا نما تما ان متا هل انه هری أو خطر او معیب ٠٠‏ الخ 
دون أن نعترف بأن هذه الخصائص قد تصدق علينا » فاننا على الأغلب 
سقط . والابسقاط بصغة عامة هو كبت الحقائق التى تتصل بذواتنا والمثية ' 
اکن ر اجار غا ارين ن کد 


ان الفرد اذا كرة شخصا كراهية تبعت فى تسه القلئ أخذت ال 
#بسر آنسياب الحب نحوه لكى يخفف الكراهية . وتبتى مشساعر الكراهية 
غائمة نى اللاشعور ٠‏ ويكون الحب بمثابة قناع يخنيها ويطلق على الحيلة 
الدغاعية التى تحجب عن الشعور نزعة غريزية معينة بما يناقضها تكوين 


وأذا ارا أن تميس بين الحب النساتم من التكوين العكسى والحب 
الحدثى » فاننا جد أن الحب الأول يتسم بالبالغة والاسراف والاصطناع 
وبكون هذا الحب أيضا قسرى ٠‏ أى جامد لا يتكيف مع الظروف المتغيرة » أى 
"ماه يخثلف عن الاثضعالات الأصيلة لان النشل فى ابداء هذا الحب فى اى 
لإحظة يؤدى الى أن يظهر الشعور المضاد ويطثو الى السطح . 


ومن الامثلة الدالة على التكوين العكسى خشونة يعض الرجال البالغ 
خيپا خوفا من ظهور أمارات الطراوة فى تكوينهم . وحماية الأم الزائدة للأبناء 
شى تون بغلة مغطية ارقبتها اللاشعررية فن بذهم والستايرة الزاندة 
لقواعد المجتمع وتظمه التى قد تكون تناعا يخنى دوافع التبرد والعداء . 


= ۳۹ 
س التسسرير 2 


باستخدام هذه الحيلة الدناعية يسوغ الشخص سلوکا وآفکارا أ 
مشاعر تثر قلقه بغي هذا التسويغ ١ه‏ فالانا تسوغ نتائج معينة باستخدام 
انط ( ولو انه منطق معو ) وهی نائج تئر التلق اذا لم تبرر بطريقة أو 
آخرى ٠.‏ فلمجز عن الوسولى الى الهدف ؛ والقول بأنه لا يستحق السعى 
والجهد لبلوغه تسويع شالع » اى اننا اذا لم نستطع بلوغ العنب الجيف 
وغطف الثمار نتو انه حصرم ٠‏ ومن أمثلة التبريرات التول بانى تأخرت لان 


اقبل بالجامعة فالتعليم الجاسسى غي ميد فى الحياة العبلية . 


تقد يسل الفرد الى مرحلة معينة من النمو ثم يتراجع بسبب الخوف الى 
مرحلة مسنايقة علیها » قالش الذى پشعرنس لالام من العسالم الخارجى 
بنكس الى ماله الخاس واحلامه › بل قد ينكس الأسریاء آحیائا كما يحدث 
حين يقنم الانسان الراشد اظاغره نتيجة للق او احباط . والطنل قد ينكس 
الزوجة بعد احتدام الخلاف بينها وبين زوجها الى بيت والديها ؛ حيث تجد 
رعاية واشباعا لرغباتها . 


تلقل القرد السوى من رة من الت ال اخري اتالا تا ف 
أن هذا الائتقالك قد يتوقف اذا تعلق النرد بمرحلة من هذه المراحل لا يتعداها 
لى ما بعدها . والتشيت حبلة دنامية يستخدمها الأنراد فى مواجهة التلى 
ونى مواجهة اخطار المواقك الجديدة ء ويزدى التثبيت بلغرد الى التمسك 
بطريقة أو اسلوب تديم من أساليب الحياة »+ أى بما هو مالوف خونا من 
"لاخفلق أو العجز نى مواجية مقتضيات الموقف الجدید ۰ کان نجد طفلا ى 
السابمة من عمرة با يزال ييص أصبعه ويخاف أن يذعب الى اى مكان 


پیر آمه . 


بعتقد فروید أن کل طغنل يمر بسلسلة من مراحل التمو المتتبعة وآن 
ما يخبره الطفل خلال هذه المراحل يحدد خصسائصس شسخصيته كراشد . ولقد 
أعتقد فرويد ان شخصية الراشد تتشكل خصالصها الأساسية بنيبساية 
السخة الخامسة من العمر “ أى أن السنوات الخمس الأولى ناون حاسم فی 
تكوين الشخصية . واكل مرحلة من مراحل النمو منطقة ترتبط بها وتكون 
اعظم مصدر للائارة واللذة خلال تلك المرحلة . 


ولكى ينتقل الطفل انتقالا سملسا من مرحلة نفسية جئسية الى الى 
تھا دى الال اشباعه لحاجاته فى تلك المرحلة والا يكون زائدا لان ايا 
منهما يؤدى الى تثبيت الطفل على تلك المرحلة ء والتثبيت والنكرص يرتبطل 
اواد ا باو > فن كن الخ فة ن ENE,‏ 
تلك المرحلة التى تثبت عليها . 


المرحلة الفمية 7 


وتستمر قرابة العام الأول من حياة الغرد ويكون المسدر الرئيسى الذة 
مشنتق من النم عن طريق التنبيه اللمسى الناتج هن وضع الاشياء فى النم 
فاش a‏ امسى للغم والشمفتين واللسان عن طريق المص والبلع 
رحدث لذة شبقية > وأما العض فيحسدث لذة عدوائية فمية وتجىء اللذة 
العدوانية الغمية فى مرحلة تالية من النمو بعد ظهور الاسنان . وقد يكون" 
تنأول الطعام اليما عندما يكون مر المذاق أو غير مستساغ فيعمد اللنل الى 
انتخلمس منه بلبصق > ويتعلم الطفل نتيجة لذلك تجنب الاشياء الكريهة . 
ویری فروید أن للفم خهمسة أنواع من الوظائف ھی ` الابتلاع والامسساك 
والاصرار ء والعض + واللفظ ٠‏ والاطباق > وان كلا من هذه يمثل نمطا بداثيا 
أو نموذجا لعدد من سمات الشسخصية . 


و دتصسد بادئہسل البدائى اسلوب للتكيشا ویهیسل | الطتل الى تفس 
الأستوب حن يو اجه عضر ۽ المواقف المشابية فما ت آئڈاء حياته KES‏ 


دان الابدلاء مؤديا !! 


ی الاخب اس رالةة فان الفرد دنمس شی اننا قبي 


س |) س 


کشر ة3 کالاکل' والترب والتدخين والتهام امعرغة والحب والقوة حین: يهس 


الذرد بلخواء . والابتلاع هو الثيط البدائی لحب التملك ٠‏ كما أن الامساك 
رادار كو ا ادى خرن الحم فان حى ا اش اة 
والاطلباق هى الانماط البدائية لاتخريب والئيذ والاحتقار ثم الرفض . على 
أن نمو هذه السات مرهون يما يخبره الاحباط والقلق عنسدة 
ااتعبير. عن هذا انط البدائى . والذى بثبت على المرحلة الغية e‏ 
E TET E EOE‏ الجدالة ا 


وتتميز' هذه المرحلة على وجه الخصوص بمشاعر الاتكال . فالولبد 
يعتمد كاية على الآخرين طلبا للرعلية والحماية . ومشاعر الاتكال تبيل الى 
الاستيرار الى حد ما لدینا جبيعا + وتبرز لدينا هيما بعد حين نشعر بالتلق 
و الان 


امرحلة التسرحية : 


انه بعد ان يتم هضم التلعام تتراكم المخلفات فى الذهاية السنلى للفناة 
اأيضمية لتطرد بواسطلة الفعل المنعكس عمندما يبلغ ضغطها على عضلات 
ألشر ج الساصرة مستوى معينا . وخلال هذه الفترة يتم تدريب الطنل على 
الإخرام حتى يتعلم تأجيل اللذة الشاتجة عن ازالة مصدر الضيق والتوتر . 


وهذا التدربب له آثار بميدة المدى على الطفل' ويتوتف هذا على 
!لاتجاهات الوالدية نحو التدريب على الاخراج والطرائق المتبعة . فاذا بالغ 
ال الدان نى التشسدد والسرامة فى التدريب > مفقد يتمرد الطفلك ويمسك 
النضسلات ١‏ وهذا هو النمط البدائى لسمات البخل والعناد. او قد يعبر الحلنل 
عن غضبه بالاخراح فى أوقات غير ملآئمة وتظهر سمات لدى الفرد فبا بعد 
من غبيل التدمبر وعدم النظانة او التسوة والانغماس غى اللذات . مذا من 
ناحية ومن تاحبة أخرى اذا كانت الأم حنونة متسامحة فى التدريب فد تد 
لدى الملل نكرة قوامها أن النشاط الاخراجى بالغ الاهمية ؛ وهذا e‏ من 
أشسكال السلوك اذى يتم تعمييه نى مجالات حياة الغرد الأخرى نيكون منتجا 
خلاقا . 


٣ (‏ س النظرية الشخصية )' 


ی تر 


e 
: المرحلة القضيبية‎ 


وتستغرق هذه المرحلة عادة الفترة من السنة الثالفة من العمن وحتى 
اسن الخاية »> والنطفة الكية في هذه الرخلة هى العفحي التتاسلى ١‏ 
وهى من .اكثر مراحل النمو تعتيدا عند فرويد واكثرها اثارة للجدل ء وخلال 
هذه المرحلة تتحدد انماط توافقاتنا اللاحقة بع اغراد الجئس الآخر . 
والمرحلة التضيبية هى مرحلة الصراع الأوديبى. وصراع الكترا ٠‏ وحل هذين 
اأحسم راعین له آثار عميقة غى حياة الراشد من الذكور والاناث . 


والطفل الذگر یخی عقدة ٤ a‏ وسميت كذلك اشبارة الى مسرحية 
أغريقية كتبها سوغؤكليس قتل فيها أوديب ملك طيبة اباه وتزوج امه .ولا علم 
با حدث عاقب نفسه بفقا عينيه .ولا يقصد فرويد ان أحداث هذه الاسلورة 
صد على سلوك الأطفال حرفيا “ وائما يقصد أن هذه الاسطورة واحداثها 
تتسق مع فكرته عن وجود رغبة لا شعورية فى استحواذ العطلغل على اهتمام 
وحب والده من الجنس المخالف واستيبعاد منافسه وهو الرالد من ننس 
چنسه > ويرى خرويد انه فى البداية ينمى الأطفسل الذكور منهم والائاث 
شا ايجابية نحو الام لانها تشبع حاجاتهم »> وهم يستاعون جميما من 
الأب لانهم يعتبرونه «نافسا لهم فى حب الام واهتمامها . وان هذه المشاع 
تستهر لدى الذكر ولكنها تتف لدى الائثى . 


ويبدا الذكر من الخوف من الأب باعتباره منافسسا قويا ومسسيطرا 
ويتحول هذا الخوف ليصبح قلق خصاء . ويؤدى التلق الى كبت الرغيسة 
والحب نحو الأم والمشاعر السالبة نحو الاب ويتوحد الابن مع أبيه ويحتق 
أشباعا بديلا مشاعره نو الام ٠‏ وبمعنى من المعالى يصبح الذكر أبا ¿ وهذا 
مو الحل السليم لعقدة أوديب عند فرويد » ى أن ينمو الذكر ليبحث عن 
زوجة تشبه الام فى خصائصها . 


ريختلف الموقف بالنسبة للأنش > نموشنها أكثر تعتيدا . وتخبر الأئئى 
وغو کلیس ٤‏ حيث تدنع الكترا اخاها ليتتل أمها جزاء ما فعلت جين تتلت 
اغا ) 


¢ ۳ 
i e 


والانات يددأن حیانهن بار تیال عاطفی بام ويقل هذا الارتسساططل 2 


الانجذاب حرث تكنشف الاه ى أنها لا تملك العضسو الثمين وتعتبر أمها مسثولة 
عن حرمانها منه . ونبذ الام يقترن بالاذجذاب نحو الاب ٤‏ فير أن مشاعرها 
الايهابية تحود مختاطة سلغررة والحسد لانه يملك ما لا تلاك ٭ ویری غروید 
ان دیا حسد! لاتفسب ويترك فرويد الأنشى معلفة بين الام والاب 
موجبة وساابة نحوهها معا . أى أن لديا تناقضا وجدانيا . ان الانثى 

المر حلة القضيبية ولديها صراع اقدام احجام . 

ويرى فرويد أن الال الوحيد للأنثى ان تنجب ولدا وبالتالى تعوش 
ما فقدته رمزیا . 


وتوحدت مع ابیها . 


وبطلق على مر راحل اني اثلاث الأولى 0 ا راحل قبل التناسلية ( وھی 
اهم المراحل شی نمر الشسخسسية وتکويدها . ولتد شسعر فروږد أن المتومات 


الرئيسية نى شخصية ار اشد تكو ن قد تشكلت وسسيغت بنهاية هذه المراحل ٠‏ 


وتهتد هذه النقرة عادة من سن السادسة حتى الثائية عشرة » وتتمير 
بالهدوء النسبى من الناحية اندينامية ٠‏ وتميل النزعات الغريزية فى هذه 
افترة الى البتاء فى حفة كت ٠‏ وبتم اعلاء الطاقة الغريزية وتوجيهها الى 
أهتملهلك عقلية وربلة.ية والى العلاقات مع الأتراب ء ويمكن النظر الى هذه 
امرحلة باعتسار ها غدرة أعداد لنمو اليام الذى سسوف يتحقق فى. امرحلة 
لخي ة من النمو النشس ء وانحسار الاهتمام الغريزى من وجهة نظر فرويد 
فى هذه المرحلة ظاهرة فسيونوجية بحتة . ومرحلة الكمون لا تعتبر مرحلة 
E‏ النمو النفسى الجئسى لانه لا يرتبط معها بزو منطقة فسبتية 
جديدة ‏ والنزعات الغريزيد نكون كامنة ٠‏ ولتد أولى فرويد اهتماما فسئيلا 
پعمليات النمو التي تحدث خلال هذه المرحلة وهى حتيتة غريبة حين يلاحظ 


ست ڄا ست 


القرد آنها تشسغل فترة زمثية تسساوئ ما تستغرته مراحل النمو اللات 


المرحلة التناسلية : 


وهى المرحلة الأخيرة من مراحل النمو وهى تبدا مع البلوغ وتنتمى قبيل. 


الشيخوخة » هى اطول مراحل النمو زمنا . والأمول ان يتحول الطفل ببلوغ' 
هذه المرحلة من الانانية والبحث عن اللذة والترجسية الى الايثار والتطبيع 
الإجتماعى الواقعى والاهتمامات الجئسية الغيرية التى تؤدى الى الزواج 
والانجاب . وهى مرحلة نشاة الميل الجاد الى التقدم المهنى والاضطلاع 
بمسئوليات الراشد . اما اذا ادت الخبرات ى المراحل قبل التئاسلية الى 
الثشبيت » فان ذللكأ يظهر فى حياة الراشىد وشخصيته . والتحليل الثنسى 
كانلوب تى العلاج يسساعد الغرد على القخلصس من بقايا مراحل اللو 
المبكرة وآثارها السيئة او يساعده على مواجهتها وبالتالى ينقص تاأثرى 
هی حیساته .. 


والحق ان عملية التحليل النفسى يمكن النظر: اليما باعتبارها وسيلة 
إكتشاف الأفكار المكبوتة التى لها اثر سلبى على حياة الغرد والسسؤالن 
المطروح هو! : كيف يمكن للفرد أن يصل الى هذه الافنسكار ویتناولہا وهی 
نشطة فى اللاشعور ؟ والاجابة هى : بتحليل حلام النرد ومن خلال استخدام 
اسلوب التداعى الطليق معه . 


الحوث الميزة وطرق النحث + 


لقد درب فرويد على مناهج البحث العلمى السائدة فى القرن القاسع 
دشر ولد آجری بحوثا فى مجالات علم الأمراض العصبية وفى علم الائسجة 
العضوية وكان على دراية بالحركة التجريبية الجديدة فى عملم النفس ١‏ ومع 
ذلك فانه مى دراساته للعتل الانستى لم يستخدم الأسليب المسلية ولم 
یخاول قط آن یختبر مناهیمه ونظریاته فی بحوث امبريقية تم ضبط متفر اتها" 
اغد امت نطرياته على تحليل مكف للبيانات التی تالفت اساسا من کلمات 
امرش وافعالهم » المزشى انين عالجهم ليتخددوا من مشكلاتهم النفسيةى 


مام سیوا یی | تک جت د ,و 


بس 0 سے 


وقد النقى بهؤلاء المرضى لفترات طويلة من الزمن ولذلك فان البيانات التى 
توافرت له منهم مكثفة > وکان فروید دقیقا وناتدا لذاته بدرجة عالية بحيث 
یتأکډ خی دراسته لک حالة من أن جميع البيانات أو العناصر يتسق بعضها 
مع بعضس . وان تحليله منطتيا ومتسقا اتسانا داخليا . ۰ 


وسہوف ننظر فى أهم الطرائق التى استخدمها : _ 


التداعى الحصسسر : 


لقد طور غرويد هذه الطريقة الغريدة وهى التداعى الحر أي الطلية 
من اسلوب توصل اایه صدیقه وزمیله یوسف برویر 81۷8۳ [٥8‏ فی ملاچه 
نلهستيريا ( والمستيريا كلمسة علمة تطلق على مجموعة من الاضطرابات 
اااننسية يكون الكبت هو الحيلة الدفاعية المستخدمة غيها . ومن الأشكال 
انشالمة للهستبريا ان يخبر الغرد الما جسيما وعجزا رغم عدم وجسود أى 
افیطراب عضسوی واضح ) . ولتد طور برویر اسلوبه بمساعدة أحد مرضاه 
حیث حکی له عن تناصیل کینیة ظهور احد الاعراض التی يشکو منها لاول 
مره 4 تبن لمر يشة وللسمجح أختناء العرض مما اثار دھشتھماء واستہمرت 
غ وصف اصلل أعراضها + واطلقت على هذه الطريعة « حديث الشغاء أو 
البرء ٠‏ . وحین علم شروید من بروير يما حدث خلبت لبه الامكانيات الظاهرة 
دا اوه ٠‏ 


ريختلف التداعي الدر عن حديث الشغاء من حيث أن الأول يطلب من 
الرضى أن يتحدثوا عمسا يرد لوعيهم أيا كان والا يتتصر الحديث على 
الاعراذں المرفسة ومشساها * ُن طريقة روید فی صسسورتها الكلاسيكية 
لحلل أو یرم ا لتشجبع المريضس قط حن يتوف أو جين يندو آنه 
معاق , 


ويقوم هذا الإسلوب على تلات مسلمات السسلبية > أولها + إن كل 
ما نتوله أو ما نةعاه له مع ء لیس ذلك نحسب بل یتصل یکل شیء آخر 
لاد من غيل ونطناد . ولا : أن الملاة اللا عمورية يمك استدعاؤها 


ET‏ له معئی بتشجیع التعبير الحر عن أفكارنا مندما يتم 


دك . وثالثها ٠‏ أن المادة اللاشعورية تؤثر فى سلوكنا . وهناك افترائنں 
E‏ كنيل بالكشف عن المادة اللاشعورية المكبوتة »> من خلال 
دراسبة الروابط بين الوقائع الحتيقية والصور العقلية ( الذكريات وصور 
الاحلام ) “٤‏ وهكذا فان التداعى الحر ليس حرا فى الحثيثة لانه پرتبط على 
نحو محدد ارتباطا عليا متسلسلا »؛ وان التدفق أي التداعى يتهدد بواسطلة 
العمليات اللاشعورية النشطة داخل الشخص فى تلك اللحنلة . وونغا لا 
يراه فرويد ٠‏ على الرغم من أن المريضش سوف يعرف موض-وعلت معينسة 
ويحاون أن يتجنبها او یشوه آخرى فان سلاسنل تداعى التفكي عند الشخصس 
سوف تؤدى بالمستمنع الى فهم صراعات الشسخص العتلية والائدملية ١‏ 


ولکی ينشط فرويد التداعى الحر .أو الطليق ( وهو التاعدة الأساسية 


لنتحليل النفسى ) كان يلقى بالتعليمات على مرضساه : س 


( وف تلاحظ وانت ترےی عن الأشياء » أنه سيطرا عا نك آفکار 
نود لو تشحیها جانبا على اسلس اكات نة وا ك n‏ 
الى أن تحدث نفسك بأن هذا أ أو ذاك لا صلةله بالوضوع ٠‏ أو غسير صام 
بالرة › ای ھا الى قسوله . لا ينبغى املسلاعا 
أن ترضخ لهذه الانتتادات > وانما ينبغی أن تحکيها بالرشم من هذا س بل 
وان تحكيها بدقة لائك تنفر تنفر من فعل هذا ... واخیرا لا تنس د فط انك وعدت 
أن تكون آمينا أمائة مطلقة » والا تترك شينا لانه من المزلم أن تتحدث دنه 
لهذا السبب او ذاك » ر135 134 .صم ,1913/1958 ) 


والفكرة الأساسية وراء ذلك انهحتى التعبيرات الشعورية بالنسبة 
للملاحظ المتدرب تعتبر مؤشرات تدل على المحتوى اللاشعرري . وبطبيعة 
انحال فان مالا يقال ها م بل قد يكون أكثر أهمية مما يقال . غالموئوعات الت 
تجد متاومة قوية من المريضس تزود المحلل بمؤشرات مفيسدة للمشكلات نى 
العتل اللاشعورى . 


ت 


س E۷‏ س 
تدكدل الاحلام : 


استخدم شر وید أحاڈیه کصسدر آولی لليانات تهلیله ألفسه ٠‏ ولنثً 
رای أن تن الاحلام هو الطريق اللكى لعرفة اللاشعور . ومن خلال 
الاحلام بمكن التوصل الى محتوى اللاشعور حتى ولو كان هذا امحتوى 
وھا رمشو ها . 


وکین نستدعى حلما اننا نصفت محتواه الخلاهر أو ما يبدو عليه فى 


النلاهر ۰ وأھ» چن ذلك التو سل ا امحتوى الكامن للحسلم ۰ ول یمکن: 


للأغكار المكبوتة ان تسل الى الشعور بغي قناع حتى ولو كان ذلك أثنساء 
انوم . ولا بد ان تكون على الأقل مموهة الى حد ما أو جزئيا . ولقد سمى 
رويد الميكنزمات التي تشوه المحترى الحقيقى للحم « عمل الحلم ) 
Prem Work‏ و ہل الحلم هى جميع العمليات التىتحول المواد الخام للحم 
رالشات الجسمبة وآثار اليوم السابق وأفكار الحطلم س بحيث ينتج الحلم 


وشد یجں: تشو به الام على کل تکڈن ٤ 0004٥۸531101‏ حیث تجدا 
جزءا من شيء برمل للشسء: كله » کان يرمز جزء من ل زی على صاحبه ٤‏ 
او يرمز شسارع لامدينة كلها ء او مصباح للمنزل الذى عاش فيه الحالم فترة 
من الزمان . وتد يبحدث التاليف او التركيب حين تدل فكرة نى المحتوى 
ااقلاهر للطلم على امار نة مترابططة نى المجتوى الكامن كما يمثل القط او 
حیوان مذزلى الب لاحدى الاسر الأسرة باكبلها . وقد تستخدم الازاحة أو 
الاندال وقد بها آن تنسب نكر 3 غ متبولة الى شسء مقبول PE‏ رمز مزیا 


آنشہںء الأول سدور سس جا رالاتصسال الجنسى هسح ح رکوب خیٺل ۰ 


E E «‏ - ™ نی ۴ « - 
د ي ٩۹ . N Ys‏ 
وشو ا شار که آي » ن بش لعن ا وعلۍ اللا د ادرب 
أن اسشا شی سس ا » کسر آنه ا کات الت أ حلام E etr‏ دائها شون ا یبدد 


و 8 ۲ : 0 
ماديا ۾ ان س اريس والمعالم أ ن عملا معا يسرعة صلی اد کشا E‏ 


IE *‏ ا هة 
ل پد ھر ھر هدا ححیری سسشت ور ری وللنسيان 0 


س ۸ سے 


ا غرويد للاحلام انتهى الى نظريته القاللة بأن وطيفة 
الحلم اشسباع الرغبات المكبوتة وتعبير عن محتويات العقل الانسانى اليدائية. 
وينشا الحلم بعملية أولية ٠‏ ذلك أن انا تصبح اثناء النوم ضعيفة تسيا » 
. وتحاول النزعات والاأفكار اللاشعورية أن تعبر عن ننسسها . ولكن انا 
نستطيع أن تخفى هذه المادة ٤‏ وهذا هو السبب فى أن الرغبة التى يعبر 
عنها الحلم لا تکون واضحة دائما على نحو مباشر ؛ ونی أن تفسسي الحلم 


.وتحليله. عمل صعب .۾ 


ونى اطار التحايل الننسى يساعد المعالج المريشس نى تحليل احلا 
ا استعادة المادة اللاشسورية . ولقد انتهى فرويد ألى تسميمات ممينة 
عن أنواع معينة من الاحلام ( ومنها أحلام السقوط واحلام الطليران واحلام 
العوم وأحلام الحريق ) ولكنه ببين بوشوح ان هذه القواعد العاية قر 
١‏ تىدق على حالات خاصة وان تداعيات الفرد من أحلإامه اكثر أهمية من 
اى مجموعة من القواعد تم التوصل اليها اتفسير الاحلام . 


دراسات الحالات : 


أن المادة الأولية الهائلة التی تجمعت لدی ذرويد واشتق منها نظربته 
يمكن معرفتها ولا الاحاطة بها . والحالات التليلة التى نشر عنها فرويد 
جا ردا ب اوت التى عالجها . كما ان اخلاقه المهئية حلت 
ذون الااشة فى مرض هذه الحالات مخافة الكشف عنها والتصرف على 
هویاتها وغیما لى عرض لعدد من هذه الحالات وقد عرضىت لابرآز وتوضسیسح 
مفاهيم تحليلية هامة ولیس من المعروف ما اذا كانت هسذه الحالات هى 
امصسدر الامبیریتی الفعلى الناهیم‌التی توضحها آم انها أہثلة جيدة لها . 
ومهما يکن من شىء غان هذه الدراسات تكشف هن نوع ااكة التى جمعها 
رويد والاساليب التى استخدمها والطريقة التى كر بها ء واذا أرادت مزيدا 
من التضاصيل والاستتصاءات لهذا المجال فلا بد أن تعسسود الى مسار ها 
#ولية ؛ اى الى كتب فرويد نفسه التى عراش غيها لهذه الحالات . 


a 


حالة دورا م14 ء۶ 


هذه الحالة تين أن الأعراضس الهستيرية ما ھی آلا انعکاسات النزعة 
انجنسية المكبوتة ؛ وان تحليل الحلم وتفسيره قد استخدم. للكشفة عن المادة 


ولقد كانت دورا شابة تبلغ من العمر ۱۸ عاما تعانى من الاكتثاب ومن 
الانهاك ومن مشسكلات حنسية ٠‏ وكانت منغمسسة فى شيكة معشدة من 
اتملاقات تضسمنت والديها : وعلاقة آبیها برئيسة الخدم وبزوج الأخيرة الذى 
کان یغازل دورا » ویقدم فروید تحليلا منصلا لحلمین من أحلام دورا حیث 
بتضع مما روته دورا من تداعیات وتفسرراته لهذه التداعیات اسلوبه فی 
تظيل الخلم مل تخو جلى 


حالة هانز الصغي ١ء1۸‏ : 


هذه العاله ونس منفهيم فرويد للنظرية الجئسية الطغلية بما فى ذلك 
سقد3 اودیب + التاق امرتبط بالخصاء ء وكان هاثز يخاف من أن چوادا 
دوف معضه أي غار وخرح الى الشارع ٠‏ وغد استطاع فرويد بواسطة 
اكرات النى دو نها والد السبى والتى عرضها على غرويد أن يوجهه لعلاج 
الحالة ٠‏ ولقد برهن فرويد على إن الخواف أو الغوبيا كانت تعبرا عن 
ديناييات ااأرحاة التضيبية ٠‏ أى عن عقدة أوديب وعقدة الخصاء , 
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توشسمح هدد انهالة العلراتة بن السارانويا ( حنون العظمة والاضطهاد ) 
والحيسية المشية . 


لد شنب ريس وهي قاشسى سسية ذاتية عن مرضه الذى شسخصه على 
أنه بارانوبا , مد أعنتد بير أنه مخلص للبشرية ومنقذ لها وأنه قد تحول 
الى امراة . ولقد اسسند نحليل مرويد هذه الحالة على ما كتبه المريض والذى 
أظهر أن هذه هذاءآت ينسل يعضها باليمنس الخ وان الدافع لها هسو 
الجنسسية المنلية الللنسة . ولتد انترنس غرويد أن السراع الرئيسى خغى 


البارانويا ( على الأقل عثد الذكور ) هى الرغبة الجتد.ية المثلية . وعت طريي 
تطة 4 


التكوين العكسى يحول الشخص هذه الرغبة المهددة الى كراهبة مستطة 
وتصبح « انا أحبه » انا آکرهه اذن فهو یکرهنی ویشطهدنی . 


اارحل الذثب دمم ٤ا0‏ 1۹1۸ ٠‏ 


وتوضح هذه الحالة استجابة الطفل المشهد الأول سواء اكان حتيثيا 
أم متخيلا ٤»‏ 'وأثر قلق الخصاء على الحياة اللاحتة للفرد ٠‏ ۰ 


والرجل الذئب شاب فى المشرينات من عمره تعرض للاصابة بمرض 
السيلان فأوقظ لديه قلق الخصاء الذى كبتث لفترة طويلة ٠‏ فأصبس مكتبا 
وعاجزا عن التيام بأعماله ووظائفه بالاعتماد على نفسه .. ولقد شام فروید 
ليل الطاب النلفلى لدي هذا الحنات رفسي خلا خا عن الفتاب خبرذ 
فى طفولته كرد فعل للمشسهد الأول . 

البحوث التحليلية النفسية المعاصرة : 


لقد أجريث اختبارات تجريبية لكثر من مضاهيم التحليل الثنسى منذ وغاة 
ترويد اسفرت بعضها عن نتائج تتسق مع هذه المفاهيم وتدعم صدقها “ 
وأسغرت أخرى عما يخالف ذلك « ` 


انقويم النظرية والموقف الراهن : 


بعض أفكار فرويد متبولة على نطلق واسع س أافكاره عن أمبية 
الاحلام وحيوية العمليات اللاشعورية س وهناك انکار اخری أو جوائبب 
أخرى من نظريته ‏ العلاقة بين الآنا والهو والآنا الأعلى س تثي جدالا وخلانا 
كبيرا بين الدارسين . وهناك مجموعة ثالثة من الأفكار لقيت نقدا عاما يتثرب 
من الرفض كتحليله للجنس عند الانثى ونظرياته فى اصل الحشارة . 


حياته تبدو هذه الأفكار عن دور الشعور واللاشعوں کما لو كانت تاملاث 
ورؤى شخصية وأنها توضح جانبا من خلقه وخلق الآخرين وتدفعه الى مزيد 


من القراءة والتامل والمتابعة . وهناك اوقات أخرئ تبدو تيها هذه الأفكا. 


س .( 0 سے 


بير نفع تتسم بقدر كبير من البالغة ولا تر تبط بخبراتنا * بل فى اقريبة عنها 
على نحو .جلى . 


وغى كلا الحاتين يبرز غرويد شخصية متبيزة تحبلنا على التجاوب عة 
والاستجابة اليه على نحي شسخشصسی . ولا پمکن أن تأخذه بخفة » أى لا بد 
أن اة مأخْذ الجد حن نتدق ممه وحين نختلف وذلك لاثه يعالج ak‏ 
جيوية تنصل بحياة كَل منا وبخصوصیاته . 


وهناك كث من العوائق التى تحول دون التقدير الموضوعى لنظرياتة 
ومن پينها اللفة التى عبر بها عن نظریاته وافکاره . لقسد انعمس 
زويد فى علوم الترن التاسع عشر . وتظهر کتاباته تاثرا کبیا بهذا حي 
يشير بكثرة الى تصاعد التوتر الذى ينبغى تفريغه عن طريق مخرج أو آخر. 
دکثیرا ما يصسعب تبين ما يتصده ذرويد حين يستخدم مشاهيم وأوصانا معيئة 
هل المقصود هو معتاها الحرغی ام معنیمجازى ؛ فالغموض والقصون فى 
as‏ ما يستيعد التوصل الى تنبژات قاطعة تساعه e‏ 
ووضع الاختبار والتحتيق 


وهناك عوائق منطتية لبحث مناهيم فرويد على نحو موضوعى ولعل 1 
'اوضحها التكوين العكسى . . هذه الحيلة الدفاعية تعنى أن الشخص الذى | 
ينبغى عليه من الناحية النظرية أن يهر النمط السلوكى ( ١‏ ) يستجيب بثمط 8 
مخالف ومضاد ء وهكذا a‏ الذي ينبغى عليه يسبب أحداث طبلية 
ان يکږن ملوعا تد يظهر مدوائيا شديد المراس عن طريق التكوين العكسى . 
وهكذا يتحقق الفرضس بض النظر عا اذا كان الغرد قد وجد هلوعا ام 


هدو انیا ۰ 


وبائرعم من هذه السماب فان بعض الحللين النفسين قد حاولوا أن 
بتدموا الشواهد الدالة على سدق دعلواهم .٠‏ ؤمعظم هذه الشواهد مستتاة 
مز حالات كان يعلجها المحللون ١‏ وبلتالى نان النتائج معرضة لتحيز هؤلاء 
کملاحظلن ٠‏ وفضسلا عن ذلك غان معظمها مواد كلينيكية مستقاة من جلسات. 
اعلاج بالتحليل الننسى : ويندر أن ببحث هزإلاء المحالون عن شسواهكد 
ستتلة مستتاة من خارج الموقف الكلينيكى . 


ست 9¥ س 


لتد راجع کلاین علم ۱۹۷۲ م اظ عدا كبا من الجراسات التي 
تستهدف دعم الئنلرية النرويدية .ولتد اطع معايير متشددة غى نقد مناهح 
نذه الدراسسات واندهي الى التول بوجود عدر كبر من الشواهد التي تؤيد 
علميا كثيرا من أغكار فرويد . وآن الشواهد المنرانرة حليا ترجح صدق 
اتظرية التحايل النفسى مى الشخصية ٠‏ ويشم ايزنك عام ۹۷۲ إلى أن 
الدراسات التى لخصبا كلاين ومحصها تذل فقط على وجود فلاهراث معيذة 
كالكبت > وأن هذا وحده لا يدعم بالضرورة النظريات الغرويدية .. وبعبارة 
٠اخري‏ هناك طرق عديدة لتنسبير هذه النتائج . وعلى سيل المثال + لغد تمت 
البرهتة مرارا على آي ”الانكار في اة والرا و ارات بت 
«تعرضبها للنسيان ٠‏ وهذا يدعم منهوم خرويد عن الكبت » خي ان هناك مداخل 
آخری کثيرة لتفسبیر بذ ٠‏ ولقد بین موريس اه٧‏ علم 1۹۷٣‏ م 
E‏ التعلم > نکن ان ف ا سرا تاف الك درن اة 
الى مفاهيم فرويد عن ال والهو ٠‏ وهذه التفسرات البديلة ليست صسادضة 
بالضرورة ولكنها تتساو ړوی مع تفسیر فروید من حیث معتولیتها وطالا أن ! 
یدائل ‏ فان آي عبارة قثرر أن مغاهیم خروید غد تستث ادر دن على محمد اقیتها 
“دون منازع قول مبالغ غيه . 


ن لافعلانا عند فرويد دوافمع لاشعورية وانتا لاشدی هدد الدو افم 
لانها | 4 ومع ذلك منحن مضسطرون لاداء هذه الاعہال أو الانمل .. 


ولقد أنثهی فرويد الى هذه الغكرة نتيجة لممارسساته فى الملاج النف ى 
بالتويم المفئاطيسى ولمعالجته للمرضى الذين يعانون من الهستريا النحولية. 
ولقراءته لكتاب هارتمان عن «فلسغة اللأاشعور» ۸١۱۸م‏ . لقد اقنعته هذه 
الإصسادر دوجود الدوافع اللاتسعورية ۰ 

ولتد استطاخ فروید باستخڊداہه نهذه النكرة أن يسر ویوس سسدن 
تد سا و عر يشا من الخبرات الانستائية ,«لتد دهت » الى أن الاعحسية عش 
انوقائع البومية کغلتایت اللسان وئسيان المواعيد کشر ا L4‏ رجح الى سرام 
e‏ الدوامع اللاشعور يه هذا مضلا عن أن الأحلام تمئل ده وام لاشعرر و ی 
حسور 3 مقنعة (BE‏ اں الختا ختيار انى یستند ! لي الدوا فح اللانسعورية الشسي 


'اتخذت صورا بتبولة من طريق الاعلاء ى 


وا بو کد فکارة الداقعية الاأشعورية انا اة ولها معقولبتها لدئ 


وان ثرا من التجارب قد دعمت الدوافع اللاشسعورية وان المعارضسين 
التحليل النفسى ذد عجزوا عن دحض هذه الفكرة وهی ساس لعلاج نفسی 
ناجح . ذلك أن الأساليب التدليلية التى تكشف عن الدوافع اللاشعورية 
أتفسر الاحلام + والتداعی الملليق وتفسير غلتات اللسان ) قد شفت الكشرين 
بن السار ابات الانسية وما جرال ٠‏ 


غير أن هذه النكرة أيضا موضع نقد لأنها تفترض وجود عقل يع 
خارج العقل الشعورى العادى » عتل لاشعوری وهذا تناقض منطقی لان 
با هو خارج العقل لايبكن أن يكون عتليا ولابد أن يكون فيزيقيا . هذا فضاد 
حن ان تفس الظاهرات على اساس الدوافع اللاشعورية ليس الا تفسر! 


واحدا من بين عدة تفسيرات وجيهة . فالنظريات السلوكية ونظرية المعلومات 


تقدم لنا تسات معفولة اخرى لغاتات اللسان والاأحلام والحيل الدشاعية 
والنلتق العمنابى . هذا ضلا عن ان الدوافع اللاشعورية تلكر وجود الارادة 
الحرة , غاذا كنا مجرد عبيد للاشسعور فلا يمكن اعتبارنا مسئولين عن" 
افعالنا ء وعلى الرغم من ان العلاج النفسى الذى يستند الى هذه الفكرة 
فعال ٠‏ الا أن النظرية قد لاتكون سمادقة بالفرورة » ولدينا طرق اأخرئ: 
للعلاج تستند الى نظريات اخرى وتؤدى عملها بنفس الكفاءة . 


وشبل فروید کات النظرة اتسبائدة آر“ الانسان کائن مئطتی وعتلانسس 
يسلك بطريقة شرضية وهو على وع دائما بأسباب سلوكة . ولقد أدى 
ن ننظر الى الائنسسان تساه ون منظور اکثر تواأضعا . 


ومن اسهلمات فرويد البارزة فى دراسة الشخصية اصراره على أن 
سلوك الائسان مسبب ومعلول وانه لايحدث عشوائيا إو نتيجة لعوامسل 
أصدفة , فالنسلوك عند فرويد محتوم حتىولو بدا عند النظرة الأولىانه حادث 
جارخ خان کن فی الیل اننا اما آنه انق اودر نی الامل عع 


مال 3 سس 


اللاشعور واثه قابل التفسير . وينيغى ان يسلم المزء بان سلوك الإنسان 


مسبب قبل أن نبدا محصه فى اطار علمى . ولقد لغب فرويد دؤرا اساسا 


فى نشر هذه الفكرة . 


ول ناا ان نختتم خديثنا عن فرويد بغقرة أوردها هول ولندر E‏ 
ھی کتابیا ا و یی یک ن ت 


« الا ان الاسلوب الادبى 'لجميل والموضسوع المثير ليسا السبنين 


الرئيسين للتقدير العظيم الذى يحظى به فرويد . بل الاحرى ان سبب ذلك" 


جو أن أفكاره مثيرة متحدية ٠‏ وان تصوره للائسان شام وعميق معا ء ولان 
لنظریته دلالتها فی عصرنا هذا : وربما لم یکن شروید عالا دقيقا أو واضسع 
فظرية من الطراز الاول ( الا أنه کان بلاحظا صپورا: 'ؤمدققا ثاقب التغار 4 
رمةکرا جسورا ا a,‏ ومبتكر ا ۰ وبالاشسانة الى هذا کله 4 وام 
ر رت قد ةا الفريدة i‏ محاولة لتصوير الخد ٤‏ 
اک الف و وا عالم a‏ ا 
من الوهم تحاصره الصراعات والتنا هات الداخلية »> وبرعم هذا فهو قازر 
على النفكير والعمل العةلى + تحركا توى لايعرف» عنها الا القليل . وطبوء 
لاطائة له على بلوغه + آنا نختلذ الأمور عليه واثا آخر يصفو ذهنه ء وبنذا 
الاحباط والاشباع ؛ الامل والياس ٠‏ الاثرة والايثار . ائه بايجار كائن بشرئ 


معتد ) ( ئرجمة فرج وآخر خرین .۰ س ء ۹( ۰ 


ولد کار جر ستاف :رچ هی .سویسرا می ۲٢‏ پولیه عام ۸٥‏ م م 
وکان والده وتش آمر یاه من القسماوسة . ولهذا اهتم نج منذ وتستة 
ميکر من حیاته امسائ ۾ ا[دينية ود لروحية . 


ویبدو ان کارل يونج کان لفلا حالما ومنعزلا انفق تدرا کبړا من وتته 
نى احلام اليقظة وفى التأمل وانتفكي التخيلى فى العالم . ولقد دخلت أمه 
اللستشفى وهو ىى الثالثة ن عمره وبقيت بها عدة شهور . وبالرغم مسن 
هد! فقد كات أةوى والديه من لناحية الحسمية أو من ناحية شخصيتها ء: 
ا وا ا ال ولد وش 
وقد تجاوزكارل العشرين من عمره بقليل ؛ ولكن امه عاشت حتى بلع الخمسين. 
من عمره تقرببا + رحتی نی هذا السن يبدو انها كانت قادرة على التأثر عليم 
تأئيرا شويا غامنسا . ولتد اعتبر يونج امه ساحرة تستطيع ان تقراً افك اره 
وان تسيلر عاى أفسله وان تدده بالاحلام المزعجة ء٠‏ ومن الصعب أن 
نمز فى هذه النقطة بين الحنية وخيال يونج الخصب وتصوراته ٠‏ ويحتما, 
ان ابه كانت غر متزنة انتعليا + أو لعل يونج نفسه قد تعرض لانهیسار: 
عصبی . وعلی آیة حال قان ونج انفرد برعاية امه له وحدهحتى بلع التاسعة 
ون العمر حين رلدت اأخته الاأولى . 


وف السنوات التلية التحصسق بمدرسة نوية فى بسازل اه8 ي 
حيث اعتبر لغلا ريفيا فقبر! + وتد عانى يونج فى مراهتته البكرة من نوبات 
ارممالية وذلك بعد واقعة ستوطله على الأرض واصطدام رأسه بها . وقد 
اعتبر. مرضه غيما بعد عصلا » ولكن طبيبه فى ذلك الوقت شخصه تشخيد.ا 
٠بدثيا‏ على انس ح. وتدارتبدات عذه النوبلت بموضوعاتمدرسية وكانت تحدت 
كلا متم كناباء هذا على الرعم من أن يونج احب الكثب»ولكنه كان يكره وضعه 

امدرسة ء واذا صدقنا روأبه بونج للاحدات > فانه بعد عدة شهور من 
التامل فى البيت شنى نفسه بقوة ارادته وعاد الى المدرسة وعمل بجد فى 


الدرس بحيث آنه احنل الرتبة الاولى بين زملائه فى الصف فى الرياضيات ء: 
( ۽ س النظرية الشخصية 4 


i 
e 


س 0۸ س 


و غد آضاع ماما من حیاته خير ان هذا فیما يېدو افاده لانه ارتبط بجماعة 
أآتسراب جديدة كانت أكثر تتبلا له . 


وکان المتوقع من فٹی حالم کیونج ان يطیع احلامه فی اختیسار بنا 
بتعیشس منها ٠‏ وقد تحبر پونچج فی ضوء ولعه بالکتب . هل يتسس فسي, 
الفلسشغة آم ف انتاریخ آم فی الانتروبولوجيا ام يصبح عانا طبیعیسا . کا 
أكر فى التذصص فى علم الآثار وفى اللغات القديمة . ويبدو أنه رأى رؤيا 
#بل تخرجه فى المدرسة الثانوية اوحت اليه بأن يتعمق فى دراسة اسرار 
مطبيعة وذلك بالتخصص فى علم الحيوان . غير انه فى ضوء قلة امكانياته 
المادبة ورغبته فى اعداد نفسه لمهنة يتكسسب منها اأختار الدراسة فسى 
«درسة الطب بمدينة بازل م 


وغی عام 2 عندما بلغ بونج المشرين من عمره بدا دراسة العلب.. 
ونقد أدى عثوره مصادفة على كتاب عن الروحانية صلااهuازءامر؟‏ الس 
اسعتمامه فى هذا الاتجاه . ولشد استطاع قبل انتلاه من دراس اه 
لطي ان يشبع هذا الاهتمام الحديد من خلال اختږاره لموضوع رسالته .. 
کہا استطاع الدرفيق بین اأروحاديايت والدراسہات المليسة بالتشسدن فی 
»جال الطب النفسى ٭ ما ظهر اهتمامه هذا فی حنسوره لجاسات لاستدنار 
1 لاوراح اتس کانست تنسوم فیا هلین دريز ورك (e H. Preis Werk‏ 
سدور الو سيط + وقد اتم بسونب تحست E‏ الاسستاد رر سین ودر 
Eugen Bleuler‏ س الدی اشنهر بدراساته فى الفضام س دراسة حالة 
مڍلین هذه فی رسالته اندکتوراه . ولقد كانت هيلين مساب بالهسترب ا 
ودحتمل انوا کات مصابة دتعدد الشخصية.وكان نمدا شه ی شبد دو ا 
ډ عد عامین TT‏ الحلب آی فی NN‏ ۴ ل بس E‏ 


ر 


۴ 2 U ٤ سذی‎ 


ولکنه ھی عام ie‏ 0 : أي بعد تخرجه من مدرسة الب مسار م 


آسبح مساعدا فی مسٹشفی بورجولزى للطب الئفسى بزيورح و الس اة 
الطبية النفسية بزيورخ وکان بلویار مدیرا لها ۰ وقد اکتشف یونج فی سسنوانه 


مہ ست ۹ سے 


عن المواد اللانعورية كالتنويم المخناطيسى والتداعى الحر عند فرويد . 


وغی عام ۱٦۰٦‏ م بعد ان صدر کتاب عن بحوثه باستخدام اختبار تداعی 
الكلمات ارسل نسخة منه الى ثرويد »+ وبعد ذلك بعام ذهب لزیارته فس 
ةيينا وبدا ان كاد مس الرجلين يشيع حاجة عميتة عند الآخر ٠‏ فقد كان فروبد 
فی حاجة الى ابن بواصل عمله * وكان يونج فى حاجة الى أب ناصح ٠‏ وقد 
حسنت ال حي وغی عام ۱۹۰۹ صحب یونج فروید فی زیارته لامریکا 
حیث حاضرا وتسلما درجات غخرية من جامعة كلارك » وف السنة التالية 
استطاع فرويد رعم معارضة زملائه فی غیینا ان یرتب لیونج لیصبح اول 
رئيس لرابطلة التحليل النفسى الدولية ٠‏ وعلی غير ماهو متوقع بدآت 
علاقاتهما تتدهور بعد ذلك :قليل ٠‏ وبداأً ونج يبتعد تدريجيا وعلنا عسن 
«وافف فروید وانگارد . ورای #روید بدوره أن هذا الذروج عن مدرسسته 
لايمكن تخمله ٠‏ وغى عام 1۹1١‏ أصبحت التطيعة نهائية » ويبدو أن هذه 
انتطبمة اثرت س الرجلس تاأنر! شديدا وعميقا ٠‏ ففى نغس العام اعتذن 
بونج عن عمله مهاضر فی جاسصة زیورخ وکان مستهرا فيه منذ عام ۱۹۰٥‏ م . 
وانسحب من تل شاط ماعدا بمارسته الاكلينيكية الخاصة . ويذهب بعض 


المژرخين الى آنه کان يسارع انپيار! عصبيا من نوع ما . 


وما ان انتبت الحرب المالمية الأولى ال وكان يوئج قد خسرج من ايل 
ارو خی الطو س ايعود لی شس » و عندنذ بدانا نري بدایات نظریته المتميرة 
الا آنه لهسن الحدل عاش اأرسفين نة آخری لیتوفی عام ۱۹٩۱‏ م .۰ وخلال 
اسف الاول وڼ حباته بلړر مومه عن اللاشمور انجمعی والائہماط الاوليةء 
وقام ببعثاته الأنتروبولوجية المختلفة لدراسة البدائيين الانريقبين + والهنود 
الامريكدين + كما ما مبارانه ف موضوعات متنوعة من الديانات التبتية 
انقديمة Tibet‏ آلى مھتاع العصور الوسعلى 4 ولقد بلغت أعہال 


. 


1 ا م : 1 
ی ی ايسا سے ا تسسا »٭ 
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خصاتص الشخصية المستمرة ” 


2 الشخصية من عدد هن الأنظمة التى تعیل فی ثاائ مڌر سات‎ EA ke 


الشسعور 7. مالیا تعیل شی امستوى الشمورى ء و العقد والائماظل الاولية 


تعمل عادة شی مستو ی اللاةسعور الشخصى واللاشعور الحمعى على التو الى l4‏ 
وتعمل الاتجاهات والوظائفة فی الستوبات الغلاث من الشعور » وریمش 


انڙمن یحدشا تاليف بين الشعور واللاشعور داخل الشخصس وذلاك من خلال 


عمل الذات وهى اهم الأئہماط الاولية على الاطلانق .. 
الآنا ٠‏ 


الاتاامركز الور اة اا اة اة اك 
والنا تزودنا باحسہاس بالاتساق والاتجاه فی حیاننا الشسعورية » وتميل ی 


ائه ينبغى علينا دائما أن نخطط ونحلل خبرتنا شعوريا . 


ويرى يونج ان النفس تتاألت في البداية من اللاشعور فمحسب ٠‏ وعو 
فی هذا يبه فرويد من حيث أن النا تنشا من اللاشعرر وتجيسع الذبرات 
الخنلفة والذكريات معا » منمية التقسيم بين اللاشعور والشعور ولاتوجة 
عناصر لاشعورية فى الانا > وانما يوجد به محتوبات شعورية مشتقة مسن 
الخبرة الشخصية . ونحن نعتتد ان الآنا هى العنصر المركزى نى النفس 
گنها ٠‏ وأننا نتجاهل النصف الآخر من الثفس وهى اللاشعور . 


اللاشعور الشخصى والعقد : 
ينالف اللاشمور الشخصى من النزعات الطلية المكبوتة والرغبات 
والمدركات قبل الشعورية والخبرات المنسية الى لاحصر لها والتى تن 


اليه وحده . 


واذا ضعف الكبت (كما فى حلة النوم) يمکن استرحاعها ٤‏ واحیانا تنلهر دون 
استرجاع مقصسود ١‏ أو یحدت لہا تداعی بالصدفة مھا دعیدها آلی الشيء ¢ 


 -_ 


ونك تبدو بقنعة نى الاحلام والخيالات ٠‏ واذا أحدثت أضطرابات لدى الفرد 
سما شی الحان : حال 1 تعد اب فان استرجاعپا يحتاج الى بذل الجيد . 


وقد اسدخدم دون ی فی ال اا من عملة اختيارء تداعى الكلہاتة 

ن حاصية غريية للثي 
النفسية وعيى مل الانكار الى ی الارتبانا والتداعی حول نواة معينة وهذه 
واف هى مایق عابه ډونچ inliغiد* ٠ complex‏ والنواة تعمل كنوع س 
#نغناطيس, النفسى !» ندر من العلاقة ويجتذب على نحو آلى أفكارا تتذاسب 
مع طلنته . وانواة العقدة مكونان !حدهما يتصل بالميل وائنزعة ۹1٠10اومموزق‏ 
و اي بیلى . اى انها لاتتعدد نتيجة للخبرة وحدها > وانبا أيضا نتيجسة 


نطلريه الغرد نى ۽ الإستحابة للخيرة . 


ود تكون انعددة لسعورية + أى آننا نعرفها » وغد تكون شعورية جزئي 
اي اننا عرش سينا عنبا ونجيل اشياء ؛وقد تكون لاشعورية » وف الحااتين 
'الاخرتين وخاصة ين نكون العتدة لاشعورية تسلك كما لو كانت مستفلة 
عن صاعببا . وسوفت تخر الامكار والوجدانات الرتبطة بها من الشعور 
رتعود اليه دون نابط .وعذ يى الرغم من انه من‌الامور غر الطبيعية ان نميز 
تسيزا اطعا دى وسغنا للبحتوبات اإنفسية الا أننا نستطيع ان تقول أن 
»ناك عتدا تنترى الى اللاشسور الشخمى وأخرى تنتمى الى اللاشعسور 


دی ١‏ وشو شنب من انننسي مشسترك نین آبناءع الحنس البشرى کله ء 


۾ الائسسان لابيلك المتدة ١‏ وانيا العتدة هى التى تبلكه ۾ اذا آلحت فكرة' 


مینة ونسلطت علی شخس بحیث تدخلت غى آدائه السوى لوظائغه اليومية 
عدت ھی ! لنحتيه ولیس الشسخدس .. 


بر پو !ا فولد ولدینا ارث سیکولوجی کالارث البیولوجی وكلاهہا 
محددان هاما دسلوك وانخبرة ١‏ وبما ان الجسم الانسانى يمثل متحفا من 
الاعضاء + لل ينيا فترة ملويلة من انتطور وراءه اننا ينبغى ان نتوقع أن 
يكون العتل منطها بطريقة مشابهة . لايمكن ان يكون منتجا بغي تاريخ 
ومننصلا من المدن اذى یوجد فيه ung, 8 2 57, ¿ ٩‏ _ 


mw 


ان اللاشعو ر المجمحى یشہنمل ى مواد سيه لاتجی £ من الخبسسرة 
الد خصياة 3 ویونج يسل بان عقل i‏ ولد يمتلك دزي تشسکل انمو التالى نه 
زدوحهه الى فب شنو آنه ٤‏ کہا تشسکل التفاعل مح البيئة ۰ و هده اليتية ا لاسا u‏ 
ر أحدة غی الاسانس عند جمیع اة ل * ذا عل ار غم دن نذا ندمو ج عا 
على نحو مختلف ٠‏ ونصبح افرادا متمیزين كل له فرديته » فاالاشعر الجيین 
RR‏ ك وعام لدی جميع الناس وكذاك غهو واحد ولعل ذاك يرجع الى تشاب 
اء اقل بین یی اجناس البد.ر . وهذا التشابه يرجع بالتالى الى النذرر 
المنسترك . « ا ن اللاشعي, ر الجمسعى یحتو ی علی الارث ا روھی لتلس رر 
ا ٤‏ يولد من جدید فی بني مح کل غرد ٤‏ و عله الشسعورى فلاهرة 
فحز جمیع الترافتات المؤقتة و التر جات ene‏ واللاشعور من تأاحية اخ ی 
َ ای الأئماط الاولية » (45 (Jung in Compbell, 1971, p-‏ 


a‏ 3 نهم E‏ يونج للاشعور الجمعى من الغةر ة التالية من شطب 
أرسسله الى احد الذين يقوم بتحلیلهم . ١‏ انت تثق في لاتسعورك کا لی کل 
ابا محبا. ٠‏ ولكنه الطبيعة ولايمكن استخدامه كما لو كان إنسانا موذيةا به. 
انه غير انسانى وفى حاجة || ى العثل الانسسانی ايمل عای نحو مفید ۳ راش 
اپانسسان «..... انه يسعى دوما لتحقيق اغرانه الجمادية لاسن 
مطلةا لبلوغ نصيب الفرد وقدره ء أن تدرك هو نتيجة للتعاون بيجن العو 
و اللاشعو ر ¢( )283 (Jung, 1973 p.‏ 


الأنمساط الاولية ؛ 


توحد باللاشعور الجمعى تبات تسد أو انہاحل أولية و گی اکان 
لوس یا محتو يی 8H‏ دانپا وتنظم الادة النفسسية وتو يبا ق شدو اديا ae‏ 
اشبه مایکون نمجار ی الأدهار الجامة اتی ترف بشسگنہا ساد . ي اشير 4 ی 
بدا ماؤه ى التدمة OS‏ 


a‏ تشكل البنى التحتية للئفسس . اا ن 


رر ات : حيتت لاجد يلور ر ی تتڈ۔ .چان تاها ٠‏ ونالئل شان لخر ات امدسسية 
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إل سرد فردة بن حيث المحتوى ؛ ولكن ثمة ائماط عامة تحددها ولهذة 


ES ٍ 1‏ ا . ا 
EE‏ مم اه رمدادی: دولده , 


ويملا بونج على الأنماط الاولية صورا! بدائية آو اصلية لاتا كدر 
اسا إن مع موضسوعات اسطليىرية بتگرر خا:ورها فى الحكايات الشعبة 
رالاساطامر دی الازمنه رالة شات الختلغة . وسوف نجد التيمات والموضوعاأت 

ی احلام وخیالات ورؤی کثیر من الاقراد ٠‏ ویرى يونج أن الانماط الارليا 
كمناسر بذااية فى اللائسعور تثير خبالات الفرد واساطر الجماعة وهی تد 
ا ی کی ا کان ان موا ا 
الاونية تشتمل على ما باتى : ضيف البطل + ورحلة البحر الليلية » ومعركة 


انولادة والاننصسال عن الام ؛ واشكال الانماط الاولية تشتمل على الطفل' 


القدس + دالبديل + والحكيم القديم والأم البدائية . 


واه رک J. Carrpbell dal‏ وهو عالم على مذهب یونج کتابا إسہاه 
« ونال ياش With a thousand Fads # ax,‏ 0 لخصس فيه الوضسو عات 
النمطية الاولية الاسادية فى تصص الأبطال واساطيرهم التى وجدها نى 
تقافات مدتلضة عبر الداربخ . ومن املة هذه الإوضوعات قصة أوديب تسى 
وال جيد لوف اننم الأولى للدي يتناول حب الابن العميق لامه وصراعه مع 
انيه ٠‏ ويمكن ان دحد هذا اإوقف الرئيسى فى كني من الذراغات والاساطي. 
کنہل سہیگونوجی "دی كث من الافراد وهناك »راف كثيرة تتصل بيدا الموقفا 
كملاعةالابنة بأيياء و علاتة الوالدين‌بأملنتيما والعلاقات بين الرجلرالمراة؛وبين 


الأخرة وبين الاحوات وصم جرا . 


لاو لدي ' ت سسا فم لمخل التمسا الاوٹی باعشښارد هور ميثو لوحي 
آي هکره اند * ودن هدد لس اثر من تمثيلاٽت شسعورية ۰ ان الهحل 
الأولي سو پس ای حار ی اید NS‏ تفار تہ 
تضاو تا س اق داس رل شون ان تنتد نہطها آل ء3 هناف عل ل ت 
ادال دنر من اسيساات لكر د الدماندة لثراهية 8 ء٤‏ ولكن انفكرة .2بق 
کا ھی (lung, 1964, p. 67, n»‏ 


وسن أن o‏ فد ارق u e‏ تنوعا کیا دد ن اول هین ۰ لا 


رس )اا س 


الإولى غلى سبيل الثال لايشتمل على الأم الحثيقية لكل فرد + بل على سي 
الأم > وصور عطوغة اخرى ؛ وهذا بستمل على النساء بصفة عامة 4 وعلى 
الصور الاسطورية لانساء مثل فينوس ٠+‏ ومريم والطبيعة الام ؛ والرموز' 
الدعمة والءطونة كالجنة . والنبط الأولى لاام لايشتمل غحسب على ملاح 
موجبة بل يتضمن أيضا ملامح سانبة كالتهديد والسيطرة والكبح ٠‏ ولد تبلور 
هذا الجائب فى العصور الوسطى على سبيل المثال فى سور الساحرة . 


ولتد بين يونج ان محتوى الأنماط الاولية يمكن ان يتكامل في الشسعور ٠‏ 
إم" الأئماط نفسها فلا يكن التخلص منها عن طريق التكامل » كيا انه لايك 


الاولية مصدرا لتوجيه الطاقات النفسية خلال الحياة كلها > وينبغى ان تعائج 
على نحو مسستهسسر: » 

وکل بذية من البنيات الإساسية للشخصية نمطا أولی ۰ و هذه شل 
علی القذاع والانا والظل والائيها عند الرجل والائيموس عند المراة والذايث.. 


٠ القنساع‎ 


ان القناع هو الذلهر الذى نبديه للعالم ء انه الخلق الذي نتحذه رءن 
خلاله نتصل بالآخرين ٠‏ زيشستيل القناع على ادرارنا الاجتمامية وا لايس الى 
و اا و اف ار هة ف ا مي ع ن م ا 
ترتدی شينا يحدد آدوارنا لكى نتوم بوظائننا الاجتياعية > وحتى بالنسية 
لارلتك الذين يحاولون نبذ أدواتذا التوائقية لايستطيعون الا ان يتخذوا ادى 


وللتناع جوانبه الموجبة وجوانبه السلبية ٠‏ فلقناع المسيطر يمكن ان 
يكتم أنفاس الذرد ٠‏ وائدين يتوحدون مع قلاعم بمبلون الى رؤية أذفب يم 
على اساس أدوارعم الأجتباعية الستلحية وواجچتهم ۰ ویسمی رنہ اانثاع 
ايضا التمط الاولى لار 5 Conformity Arclıc!¥°2‏ ومیما یگن مر شىء فان 
التناع ليس تله سنبا لانه ينيد عى حماية انا والنفس من التوى الاجنءاعبة 
المختلغة ومن الإاتجاعات التى تؤتر فيها . والقناع أيذسا اداة ميمه فى التوسل » 


ا تا م ج ےر 


س 0 س 


'(دراما الاغريتية بتحدث اإمتلون باقنعتهم الواضْحة الى الجمهور كله 
واضحا + وان كان أحيانا على نعو نمطى جامد من خلقهم واتجاهاتهم 
الت قرتبط بادور الذى يلعا کل منهم ٠‏ ويستطیع القناع ان يلعب فی سالات 
كنرة ديرا تادا فى نمونا اأوجب ٠.‏ ومع بداية تمظينا بطريقة معينة ولعبنا 
اندور الآنا ندريحياأ نى هدا الاتجاد . 

رقفل اور الذي يخم استخة ايها عن القتباع الايا السى 
استخدمها اتغطية اننستا (كاللاں والحجاب) ورموز الدور الهنى (كالادوات 
والحقانب) ورموز الكانة (كالسيارة والنزل والدبلوم) ٠.‏ وغد اتضح ان شذه 
الرموز تظهر كبمثلات لاشاع . وقد يظهر السخص فو القناع التوى 
الاحلام مبالف نى التاق نى ملابسه » ومقيدا بكثر من اللابس التى يرتديها. 
و تد يهر التسخمصس ذي الغناع المعيف عريانا مكشونا . 


ان الةناع شروری لأاند بن خلاله نتصل بعالنا وهو يبسط تفاعلاتا 
لانه يبين ما الدى ييكن أن نتوقعه من الآخرين » وبصغة عامة يجعلهم إكر 
دمائة + كما تجرل اللابس الجيدة الأجام القبيحة . 


الظسل : 


الظلل حو شكل من اشكال الأنماط الإولية ويفيد كبؤرة للمادة التى كبتت 
وابعدت من انشعور . وهذه المحتويات تشتيل على الميول والرغبسات 
و الذثريات وانذبرات التى نبذها الفرد لانها غير متسقة مع القناع > وكا 
ازداد توحدنا مسه + ازداد + ازداد انكارتا للاجزاء الاخرى من انفسنا ٠‏ ان 
الل ملل مانعتر د دونیا فی شخصيتا : وأيضا E N A‏ 
على الاطلاق فى تسخميتنا . وقد تبدو اشكال الظل فى الاحلام على هيئة حيوان 
او قزم أو متشرد او !ى شكل او شخص من ذوى الكائة المتدنية . 


ولتد وجد بونج ان الادة المكتوبة تاتظم وتنبنى حول الظل الذى يبع 
ذاتا اة بممنى بن العا ء ا ا کا یکن اال کی 
الاحلام كشك متم بدائى + عدائى مغر لان محتويات الظل تد دفعت عنوة 
خارج الشعور وتبدو مادية لرجهة النظر الشعرية ٠‏ واذا سمح للبادة 


أن تعود من الخلل الى الشسعور مانها تقد کثر! من دابیعتہا اللاي س 


وتزداد خطورة الظل جينما لانعترف به ولاندركه . وحينئدذ فان الفرد 
E E CEE‏ 
الظل الذى يسيطر عليه تون ان يثحقق من ذلك ء وكلما أصبحت مادةاليل 
أكثر شسعورية تلت سيطرته ٠.‏ ولكن الغلل جزء لايتجزا من طلبيعتنا ولإيمكن 
.طلقا ان نتخلص منه ببساطة . والشخص الذى يبدو بغي ظل ليس :ردا 
ساملا . وانما هو ذو بعدين »> وهو ينكر ان الخبر والشر يمتزجان وان التناقتض 
الوجدانى موجود نينا جميعا . ۰ 


وکل جزء مکبوت من الظل يمثل جزعا من أنفسنا ء وبمقدار ما تبت 
هذه المادة فى اللاشعور بمقدار ما نقيد أنفسنا . وكلما أصبح انظل "تار 
تسعورية آمتلكنأً من جديد اجزاء سبق كبتها من آننسنا ٠‏ والظل ليس ببسساطة 
وة سالبة فى الإفس ١ء‏ ابه خزانة لمطلاقة غريزية كبرة للتلقائية والحيىبة 
E LE a E OR IE SE E a as‏ 
متجدر فى اللاشعور الجمعى ويستطيع ان يتيعح للفرد كثيرا من المسياد 
انلاشعرربة القيمة التى ننبدها 'لذات والقناع . 


وحينما نعتقد أننا نغهم ألظل نانه يظهر فى لكل آخر . ومعالجة الط 
عملية تستمر طول الحياة قواما النظر فى داخلنا والتفكير بأمائة فيما ثُراه , 


الأتيما أو الإانيموس : 


ان اللاشعور يكمل الش-سور » اى أن لاشعور ا یشتول على شنصر 
انشری یکمله ٤‏ کما يحتوى لاثسعون المراة عنصر ذکری ١و‏ هذا هو ہا ال 
ليه يونج على الترتيب الأئيما والانيموس ‏ وقد يبدو متناقضا أن تقول أن 
انرجل ليس رجلا بكليته + ون الراة ليست امراة بكليتها لأننا نجد فى الشسخس 
الواحد بعض ٠‏ !ا لخصانصس الذترية ويعس الخصائس الائئوية ٠‏ وئر اله“ 
اذكورة كثيرا مايظهرون رتة مدهشمة مع الأطنسال وال فا و ارتي ٠‏ 
ر الرجال الاتوياء يغصذون +ن انفعاانهم دون سسحلرة حين ينفردوا انغ هة 


مہ ایو رر 


و الشجعان من ¦ و د رڪال وذ ESS‏ أحبانا فی مواتتا غر خطر 3 4 ولدئ دعضشس, 


اأرحال حدس ونه ن آي درد على الاخسات یں بمشاعر الآخرين ۰ والنتر ضس 
ان هدد کیا وات ادشو يك ية .و هذه الائثوية الكاہنة ة AEE‏ رحل ماهی الاخانبو اخد 


والرحل میم الإرأد نلا هرذ عاهة لان الحسورة نہد أولى و ھی تمشبل لخدرة 
اأرجل شن ارا مدد لدم u‏ وغ الرغم بن ان کنر أ هن اأذساء پدطابٿن د 


1 ln 


ذه انسور 3 على لاقل 0 ارس وڈی لير YI‏ نیا لاتہذل الخلى لحت 


٠‏ والصي ره لاشسمورية ونصسدح شعورية وواقمية من خلال الاحتكاكار 
سیه التی یتوہ با الرجل مع المراة خلال مسار حياته ء والخبرة الأولن 
رالاشر أ شهية دن اراد انس 4ن خلال آہه ھی بالغ لاقو ةذ شی تنک ل4 
رالتام علبه . و هتاك رحا الم ينجحرا قط فى تحرير انفسهم مر ن 3 
الاسرة . وان خ ه٠‏ انطيل ليا شاسية ذائية واضحة ١‏ فالمسالة باي 
امسات لبنس تسلف الام ٠‏ بل كيف بعر الملنل ڊسدذوكها ٠‏ وصورة الام تى 


نشدها لدی گ5 سن امسنت سور 3 دة ا ونکنها نکل وتنلون ا 


ا 


اإداخلية الت د هسورد م آي اها 


ونیمسسا سد تنلل ال رحدل الور على التيبباعء علی اکت روسن 


اناڈتی تنا کال ناه CP‏ يۆدى هذا بطربيعة الحال الى سمو عشډم اناه 
aR a a E ۰ ۰ ۹‏ 

a‏ لان مهلم اسر ان اعون انیم يسىتەلږن سور هم الداخلية عن اراد شدي 

اهر" OL‏ که ولس E‏ اندب لمكن تسم ھا وال زی ات 


0# 8 1 


دسافلا Doh EEE‏ اذ وتك * و r‏ 5 الح فا ن الاسقاط شو £ لایمکن ہمد 


f 


فا باه عملائية ٠‏ ماحل لاسحكم فى الاستاطات : انا تحدث له . 


4 


ي ر اس اع شو ا لی ٭ الدابل انها صند E‏ ' و ددر ای 
ق اانا سل اة اسول * الصسور الجماعية للرجل التى فر تیا 3 i,‏ 2 


ت Fu e‏ 2 ا ا Nk ٠‏ ا » 
ودر تها بالدکو. # اي سسا ن لاحتتاگات الشئ ینتا ينها ون الرجال شي 


4 


س ہا س 


والمعثاد ان يكون تذكر المراة ومشساعر الرجل وانضعالاته ملتمية للاش حور 
ان الانيما تنتج حالات مزاجية > والائیموس ينتج آراء تستند الى مسلمات 
لائسعورية بدلا 4ن ان تستند الی تفکیر شعوری مباشر ٠‏ 


ويمثل الاب صورة الائيموس بالنسبة للبت ولهذا تأثير عميق وسدر 
سا على مقلها بحيث انها بدلا من ان تفكر وتتصرف لنفسها ؛ هائها كثرا 
ما ققتبس اقوال الاب وتعمل أشياء بطريتته حتى وهي نى مترة متاخرة مسن 
پاتا . 


وخلال النمو الطبيعى يصبح الائيموس مسقطا على كثير من الرجال 
وحن يدت هذا الاسقاط قسلم المراة بان الرجل حو مادراه وين المستحيل أن 
نتبله على حتیغتاه ٠‏ وهذا الاتجاه یمگن ان یخلق توترات ومشسکلاث ئی 
العلاقات ااشخصية التى يمكن ان تمضى فى نعومة ويسر طالما ان الرجل 
يتطابق مع مسلماتها عنه ٠‏ ويمكن ان يتشخص الائيموس فى آية صورة ذكرية 
من أكثر الرجال بدائية الى اكثرهم روحانية ويتوقف هذا على حالة نبو المراة 
وندلورها ؛ بل وقد يظلهر فى الأحلام كولد ٤‏ وکثرا ما يسہع كصوت . 


وهذا النمط الأولى من اقوى منلملت السلوك تأئرا . انه يلير فى 
الاحادام واحلام اليقظه والتذيلات ؛ ويممل كوسيط بين العمليات اللاشعوربة 
و العمليلت الشعورية . أنه يتوجه اساسا نحو العيليات الداخلية 
ما بتوحه التناع نحو العمليات الخارجية . انه مصدر الاسقاطايت ‏ رصمد 
«منع الصور وباب من أبواب الابتكار فى النفس . 


السذات : 


اذا استطاعت الانا ان تتنازل عن اتقادھا بتدرتھا على کل شىء › فان 
فى الإامكان أن تجد موضما بين الشعور بقيمة التي اكشسبها بصعوية ومضدة 
واللاشعور بحبويته وقوته » ويمكن فى هذه الحالة ان يبزغ مركز جديسد 
اشخصية يختلف فى طبيعته عن الانسا وهذا المركز الجديد للشخصبة هو 
السذات » 


ت م ق جو ر 


کے 


فانا يمكن النظر اليها على انها مركز للشعون » واذا حاول ان يشن 

ادات ہحتويات لاش عورية ( کمحتوی اللاشعور ال جمعی ولیس محتوى اللاشعرو ٠‏ 
الشخضصى آو الال الذي ينتمى الى الانا ) فانه يتعرضش لخطر التدمر مثه 
أن تحتو ی كلا من الشءون واللاشعون ؛ ويبدو انها تعمل كما يعمل المنناطيس 
الشخصية ككل |( كسا ان الآنا مركز الشعور ) لانها الوظينة التى توح 
جمیح المناصر التسادة ق الرحل والراة ¢ والشعور واللاشعور والذي 
والشر . وهی حن تعمل هذ؛ تتغم من حال الى حال » وبلوغ اهدانها ينتذى 
تقبل ماهو مندنى فى ملبيعة الفرد وما هو غي متلانى . 


ولايمكن الشدص الناضج ان يبلغ هذه الحالة بغي قدر كبير من الكام: 
وهذا يتضمن العاناة ٠‏ وائذات تالف من الوعى من ناحية بطبيعتنا النريدة ‏ 
ومن ناحية اخرى الوعن بعلاقتنا الوثيقة بالحياة كلها > بالائسان والحيوان 
والابات بل ربما ليس عذويا وباكون ذاته . انها توفر لا مشاعر الواحدية 
رالمسالحة مع الحیاد + ال یکن قہولھا کہا ھی الآن ۰ لا کہا نبغ ان 
کون ۰ 


ولفد لاح بونج نمو هذا الركز الجديد للشخصية لدى عدد من مرضاه 
دبل ان يصوع المفيوم على هذا النحو . ولاينبغى ان يعتقد المرأ أن جببع 
سن اختاروا عبلبةالتحلبل بلغواهذه المرحلة من النمو. لانه يكفى كثيرامن اناس 
أن بحرروا انفس پم من 'كليتعم الطفلية اللاشسعورية وان يتخلصوا من العرض 
المؤلم بالتعرف دلى سببه ٠‏ أو بااتوصسل الى طريقة جديدة اكثر ارضاء للترانق 
مع الحياة ٠‏ شر ان هناك بعض الاغراد الذين يضطرون لراعاة اللاشعيور, 
مراعاد تامة وینبشى ملبم ان يحدوا طريقا لذتبل حياتهم الى جائب حياة 
سور مان نكاما معا بصرقة تجعل شخصيتهم كلا واحدا . 

فالدات کہا تول پونج يست مركز الدائرة فجسب بل هی ايضا محيطہا 
الذى ينسم الشعور واللاشعور . انها مركز هذا الكل أو الصيغة الاجمائية 
كما أن النا مركز الشعور . 


سد ءل سس 
الانجامات والوظالسف : 


أن تقسیم الشخصية الى مطين منیسسط ومنطو ی لیس الا جز ءا سسا 
نخطة تفصيلية رضعها يونچ لتصوره تاين بين ألاأمراد » 


۰ ويطلق على المنطوي والتسبط انماطا اتجاهية . Ùذضصty attitudinal.‏ 


وهذان النيطان يمثلان قطبين منتابلين ٠‏ والمنطوى يتوجه نحو المالم 

الداخلى الذاتى بينما يتوجه لنب سط نحو العالم الخارجى الموضوعى ٠‏ ويميل 

إإنطوون الى الانسحاب والعزاة والتامل العقلى ويتميزون بتدر من الكى 
i‏ ويبدو عليهم عدم الثقة والميل الى الدفاع عن الذات وهم يبتعدون عن التناعل 
الاجتماعی .وا)نبسطون اجتماعیون ٤‏ یسهل علیهم ان یکونوا صداتات ویددرن 
اكثر انفتاحا واقل حرصا »۰ ولدیهم ثقة أكبر فى أنفسهم ویتسهون بعسدم 
المبالاة ٠‏ رالانماط الخالصة المتطرمة لاوجود لها فى هدنيا الواقع » وانما توج 
ى النظرية » ذلك ان معظمناً یقع فی موضسع ما بین المنطوى ٠١ ١‏ والمشسمل 
۰/ وحتی لو صنف النرد عل انه منبسط معتدل ۰ فانه یبقی لدیه عش 


انجوانب الميطوية ۰ وخی تصورنا لانہاط الشخصية ینبعی ان نتحنب تس 
اناس على حر جامد فی ئات ,ننصلة ء 


ولقد راى يونج ان هناك أربعة انماط وفليفة 1۷925 ۸a1‏ 0س۴ :نال 
مع النمطين الاتجاهيين السابقين والوظائف التي نتحدث عنها هى طسرت 
للاتصال بالعالم ونحن نتصل بالعالم كما لاحظ يونسج بلاتنكم ل١ا)منط‏ 
و السوجدان Feelinğ‏ والإاحساس وع او#مء والحدىس in ui)i1‡ğ‏ 
رألتفكير عملية عقلية نتناول أفكارا » وهدف التفكير التصدى او غر القصدى 
هو الفهم وحين تفكر فى شسىء فانسك تتبين ما هى هذا الشىء (اسا: 
والغئة ألتى يندرج فيها وهكذا .. 


والوجدان وظيغة تفويمية: انها تتيح لك ان تتيس تيمة الشىء أى حدرات.. 
هل تحب هذا الشىء تميل اليه ام تكرهه وتميل عنه ؟ هل بؤلك اويسرك؟ 
هل تمتپره ذا ڌيمة آم لاتعتبره ذلك ٩‏ فقد قرعب فی شيء رغمة شسدیسد: 
او تدغر منه وتشمئز ؛ والشسء غد يفضبك او يخيفك . والحق ان الوجدان. 


چ ۷اس 


وگن أن يطلل منات من الإتشعالات غير أنه بعس النخل ر عن الاتفعال الذي 


لةه شار و فته الاسساسية ھی أن بعرفات ما ذا کنت تضفی على ال نش 


مو ضع الذخلر ب آم /. a‏ 


والاحسساسر بدا لك عا ی مایوجد 4 ويدون تفویم أو تصمنیفا نمی هنات یتدم 
ل الواقع ادعبانی للعالم » آنه يديرك بان ٹا موجودا ودون ان بدلك 


علی ماهیته وما ادا کان خیر! ام شر! . 


و الددس :مضی الی مانعد الحضااق :و حتی‌ انى مابعد المشاعر 
5 ی يزودك مكدر ات بل 3 و الږ امات دمتکر د وخبرات روحية ومشاعر غر ت 
اة چ رك پل ا اسمق اب دحدت أو مہا حدت من قبل ولکنه م در ك 


سای دن ای خلانش الاخری 4 


ويعتبر يبونج التنكي والوجدان وظيفتين عقلانيتين ٠‏ وقد قصد بذاك 
ان كلا منوسا بسسحدم اإعتل والحكم ٠‏ اى انهم يستخدمان العمليلت العقابة 
المجردة ںی سداق BE a‏ سائ اندم التنونى لذخبرة ٩‏ و هو يعتير الاحس ادس 
و الهدس ولي من لاعتلائيتن ٠‏ أى أن العمنيات المتضمنة تتعدى الغ 
3 العدل » ر ۳ e‏ ا ی نحو مداشر بالعادم العيانى الغرزيتى 4+ و دة 


ولتد أ عنقت رن أن EKE‏ الوظائف الاربع زوجان متشانلان ُ آی ان بک 
الد ی دف د ق النفكے + سے تو دان بت يتتاطم بزو ایا غانمة س إلخحل المسمتديم 


ادي دردد الاجسساسن حدس ۰ 


وما نوخد :. روق ذردیه دی بعد E‏ نطواء الائبساط ٠‏ توجد أيضا فسررق 
لے ر ي شي عط د ااا أو يفيه « فتعضتا من التمدل المفكر اکر مي 
هي من النہطل الوجدانى ‏ وأخرون بن الثمط الحسى اكثر من كونهم من .المط 


انتكوينات المبكنة لانماط الوظائف نلا ننتبى الى ثمانية أئياط للشخصية . 


ست ل مس 
وذ يمي التنخص بذرجة كبية أو ظيلة الى ائ من اذه الانماط الشانية ولك 
منهم مجموعة فريدة من الخمائس و 
انط المنسط المفكر ١‏ هذا النمط يدرك كلل شسیء على أنه مشكلة عة 
تحل بجمع الحقائق والبيائات » وبالاستدلال وصولا الى نتيجة منطقية وهؤلاء 
يصلحون للوظائف التدفيذية ويجردونها ٠‏ 


النمط النطوى المفكر : هذا النمط يتتبع أفكاره. متوجها الى الداخل بدلا 
من توجهه الى الخارج . وقد ينشفل تفكره انشسغالا تاما بالواقع الذاض ولآاذى 
لایکون مفهوما الآخرين کالعلہاء الواسعى الثقافمية . 


امنمط المنبسط الوجدانى : هذا الئمط يميل الن صحبة الناس رالتحدشة 
معهم ٠‏ وينتج حين يعمل عملا يتطلب تفاعلا مع الناس ويعمل على اکت اب 
٠وافقة‏ الآخرين . 


رلکن هذه الوحدانات والمشاعر يد.سعب أن تتلهر اللمم الا اذا تغلغلت ونندت 
وسن قناع أنتحغظ بم 


انحسية العيانية كخبير تذوق الأطعمة وأنواع الشراب والروائح » والننانين » 
راصحاب هذا النمط يتذكرون تناصيل عيانية آكثر من اى نمط آخر . 


فوية ااتفضيل وبسبب هدونهم وأنطوائبم فانه لايبدو عليهم مباشرة أن ادر اكيم 


لواقع يتسم بغرابة جزئية . 


النمط المنبسط الحسى : وهذا الئبط يسع خططا لليشرو عات الجدسدة 
ءلى الدوام ٭ ويعيل عاى تنغيذها بحماس وملاقة واندناع ٠‏ ويدخل فى ذا 
النمل الزعماء والسياسيون . انهم يكرهون الروتين ويجسدون الالتنات الى 
التفاصدل مملا ؛ وتاتلا . 


a VY 


النمط النطرى الحدسى مد! النمط ملتزم برؤية داخلية ٠‏ صوفية منةء 
دامية ٠‏ . الخ . ان هذا الشخص فى الحقيقة قد يكون مبتكرا او لديه هوس 
ay‏ ء فهمهم من اترابجم » 
وینبغی آن یکافحوا حتی دتبل اعملهم . 


وبمکن ان يقل ى مدى نشاب شخصية الفرد بأى نمط من هذه الأنراي" 
اذالية gill Myers Bnggs Type Indic! lua‏ يزودنا بدرجة اكل من 
هذه الابعساد الانالية . ;1962 (Myers,‏ 


النفاعل بين خصانمص الشخصيد : 


ان خسائس السخصءية التي وسفناها يتفاعل بعضها مع البعض اذ 

بثلا ةلق نقد عار ضس خاسبة خلصیة‌اذری وقدتعوض عنها › أو قدتلتحمببا. 
ومن الافكار الشائعة ذى نطرياك الشخصية مبد! التمارش والتقابل ._ 
أن الشخمية تشتيل على انجاهات متصسارعة أو ذات فطبين ٠‏ ويرى 
يونم أن التوتر هر جوهر الحياة فبغمره لاتتوافر للشخصية الطاقة التى 
تەمل بها . والت‌ارنس او التابل بوجد فى كل جاتب من جوائب الشخصبة 

سانا تتمارض مع الملل : والانطواء سم الانبسلط »> والتفكير مع الوجدان 
والانيما أو الاتبموس مع الإذا وتد يموصها . 


اينبعى أن تكون النسخصية دالا فى صراع وتوتر ؟ ان الاجابة عسن 
هذا السؤال ليست بائضرورة بالايجاب + لان‌العنلصر التقابلة فد يكمل الو اد 
«نها الاخر وبجنبه ٠‏ وهكذ!. ق يحال بين النفس والتعرض لعصاب سحا 
أجانب دون اخر . وبصنة مابة يحدث التعويض بين الشعور واللاشعور ‏ 
فما يبدو مسيطر' س ديام العو بوظيفته يعوض بخاصية مخالنة مكبوتة . 
وعلى سبيل انال اذا تعرس الاتجاه الشعورى للاحباط على نحو ما٠‏ ئ 
'لانجاد اللانسعور ي داه ,ي ارا لم يتلمع الغرد ان يمارس اتجاهه الإغنل 
ن الانصاه اللا مور ی يسرد دنال النوم ويمبر عن ذاته مى الاحلام . ودد 
بكرن النمط الأولى علاتة نمريفبة .المقل الشعورى ٭ شالائیہا والائیمی۔ں 
ترود انرجال والنساء على ازثرتيب بخصالصهما الأنثوية والنكرية . 
( ه س النظرية الشخصية ) 


سس )۷ س 


تکانح لتؤاف بين اللامح ال)تقابلة والتضادة بحيث تتوصل الى لسخصسسية 
متو ازئسة متكاملة بء 


دسو الشخصية ٠‏ 


لدی كل درد ميل للتغفرد أو لتنهية الذانث والملصود بالتفرد أن ن پيسبح 
كائنا حيا ذردا متجانسا . والفردية ت تحتضسن اکثر خصائصنا جوانية رتفرد' ۰ 
ترد لايضفناميه تفرد + وتتضمن ليضا تحقيق الذات ٠‏ والتفرد عملية طبيعية.. 
CG DS‏ 
تجف ولاتؤدى وطيغتها كشجرة » اما اذا تركت لذاتها فانها تنمو اتصبح 
شجرة والشعور جزء من التفرد ولكن هذا يتوقف عاى مقدار مايوجد من عور 
دلى نحو طبيعى ٠‏ والشعور يمكن أيضا ان يعوق التفرد اذا لم يتح لما يرجد 
فى اللاشعور بأن ينمسق . 


ان التفرد عمليه تنميه الكل وبالتالى التحرك نحو حرية أعظم . وهذا 
يشستل على تنمية علاقة دينامية بين الانا والذات مع تكامل الاجراء المضلةة 
لانفسس ١ء‏ والانا والتناع وانظل والانيميا او الائيموسس ء والائماط الاوزيبة 
اللاشعورية ٠‏ وكلما ازداد تفرد الئاس + أمكن رؤية هذه الائماط البداسة 


معدر 5 عن ڏفسها برق معاد 5 بارع * 


وكلما أصبطنا أكثر شسعورا بأئفسنا عن طريق معرغة الذات وتصم لسا 
ونا لذلك + كلما تلاشت طبتة اللاشعي, ر الشخسصى الغ روه على الااستعو 
انجمعى ٠‏ وبهذد الطريقة يلير شسعور لم يعد سچبنا فی عالم شسشدی مسن 
الاهتمامساث المىضوعية ٠‏ عللم يتسم بالحساسية الزاندة والنساهة ٠‏ ي عدا 
النسعور المتسع لم يعد حزمة من | لائرة والرغبات الشسخسية والمشلوف واايال 
للب دائہا تعويضا أو تصحيحا من قبل الميول اللاشسعورية المشسلاة ء واي 
أمسبح وطلينة دلعلاقة مع عالم الاشياء ما يژدى بلنرد الى معايشة لانضتف 
منها مع العام بصفة عامة مسعليشة مطلقة وملزمة » ر176 .م ,طا 1928 ,وسل 


سے 5 


CE OORT 


سە“ ٿا سے = 


ګالو! نسبیا غير منغمسين نى العملبة الداخلية للتفرة ء لقذ قزعوا ألى " 
:لاهتمام اساسا بېزوع الغرد ٠‏ ربالانجاز الخارجى وبتحتيق' مرامى الآنا » 
اما المرضى الأكبر سنا الذين حتتوا مثل هذه المرامى والاهداف تحقيقا معتولا»' 
فد اتجهوا الى تنہره متأصد مختلفة ؛ ليصبحوا أكثر: اهتماما بالتكامل أكثر من 
اهتماموم بالانجاز٤واكثر‏ اهتماما بالبحث عن الوئام والانسجام مع النفس ككل .. 


ومن وجهة نظر النا ؛ يتالف النمو والارتقاء من تكلم مادة جديدة مع 
عور الفرد ؛ وهدا يشستمل على إكت لب معرفة العالم ومعرفة الذرد لنفسه.. 
ونمو الآنا فى الاساس هو امتداد واتساع الوعی الشعوری ومھہا يك 
شى» نان التدرد هو نيو الذات ء ومن وجهة نظرها › والهدف هو اتحساد 
مدرو ع الاو > 


کندسسقا القنساع 


من‌الضرورى فمرحلة مبكرة من عمليةالتفرد ان ندرك أهمية كشفالنام» 
وان ندرك الغناع كاداة نائعة لا كجزء ثابت من ذات الغرد » وعلى الرغم من 
ان الشناع له وتلائف هلمة فى حيلية ذات الفرد » الا انه يخفيها ويخنى 
لاهو :: 


ان عبلية تحضر الانسان تزدى الى التوفيق بين نغسه والمجتمع نيا 
یتصل بہا يبغ ان يكون عليه ؛ وفيما يتصل بتكوين القنلاع الذى يعيش خلغه۔ 
أن القناع اأذى يرتديه الممثل يحدد الدور الذى يلعبه » غير أن لمب السدور 
لايتتصر على المہثلين لان لكل بنا دوره مى الحياة ٠‏ صحيح ان الناس يختارون 
الى حد ما الادوار التى تناسيهم وإألي هذا الحد يكون القناع هو الفرد ؛ ولكذه 
لايمكن ان يئل رحلا أو أمراة بكليتها « والطبيعة الانسانية ليست متسةة » 
ومع ذلك ندين نةوم بدور لابد ان نكون كذلك » آى متسقين . وبالتالى هى 
والذين يهبلون مى تنبية القناع يغلب أن يستعدوا الآخرين وأن يجدوا 
به فی ریخ اتام کی السام ٠‏ غير ان هناك خطرا دائیا فی توحسد 
الفرد مع الدور الذى يتوم ”اوهو خط لايظهز .اذا كان ادون ج چیدا ویلام . 


ست ال س 


اشد شخص على نحو جيد ٠‏ ولكننا مع ذلك کكثر! ما نقول عن فرد « انه عه 


دوړا ( وهو یس فی الحقيقة كذلك آي أن هذا الثوحد فد یجعل الفسسرد 
مغتربا عن ذاته وبعيدا عن مشساعره. الحقيقة . 


و هنات خطر اخر هو ان التناع اذا کان جامدا جدا فان ذلك يعن 
انكارا كاملا لبدية الشخصية ولجميع الجوائب التى تنتمى الى اللاشي 
ا!چمعی 


مواجهة الل : 


حين ننظر الى ما وراء المظاهر المجردة فاننا مضطرين الى مواجهة الفذل.. 


رنحن ناصبح أكثر: تحررا من تأثير الظل بمقدار ادراكنا لحقيقة الجانت الخدم 
وفى تفس الوشت ندرك أننا أكثر من مجرد الظل ٠‏ ان الخال هى تسمبة بوذم 
دلفكرة القديمة القائلة بأن هناك جانا شريرا من خلق كل شخس . هذا النلل 
مکبوت معظم اوقت ولاشعوری + ولکنه کامن فی داخلنا ومترصسد ومسشد 
لان يعمل فى أىوقت والة-ياطينوالارواح الشريرة ترمز كلها للفلل كنمط اولى . 


ولابد أن يحجد الإنسان طريقة للعيش مع جانية انلام لان سحته الا 
و الجسمية تعتمد عا ى هذا . وقبول الظل يتطلب جيدا خلقيا كبيرا ٠‏ والتخلى 
حالات کئےة عن ا مئل عليا ولكن ذلك مرحعه الى ان هذه الئل الملا تسد 
وأفضل مما نحن عليه معناه نضاق لانهابة له وخداع ۾ هذا مضلا عن آي شذه 
لم يکن هتاك حاحة تدعو ايه ۰ 


وهناك خطر فی کبت الظل فى االاشعور لاه فيما بدو يتنسب تو5 
ويتعاظم حيوية بحيث حين تتا اللحظة المناسبة لظهوره يكون اث خطرا 
ميجتاح بقية الشخصية وبغے هذا يمكن ان يحتق توازنا سحيا ويصدق هذا 
على وجه الخصوص على الجوانب الجمعية من الظل التى تظهر حن نري 
حشد بریء من الناس فيدر وياتى أغعالا متوحشة .. 


oot ۷ n 
7: مواجهة الاتيما والانيموش‎ 


ولابد أن يواجه الفرد الانيا أو الانيموس وهذا النمط الأولى ينبغى أن 
یعامں كما يعامل الشخص الفعلى الذى يتفاهم معه الفرد وان يتعلم منه . 
ويصسبح الغرد واعيا بأن حور الانيما أو الائيموس لها استقلالية ذاتية ملحوظة)؛ 
وانها يغلب ان تؤثر بل تسيطر على من يتجاهنها » أو على من بتتبل صورها 
.تبلا أعمى او اسقاطاتها كما لو انها من انتاجه الشخصى . 


تنمية السذات : 


ان هدف سلية التغريد هى تلبية الذات . ان الذات هى مرمئ حياتنا ٤‏ 
لانها أكمل تعب عن الفرد . وتحل الذات محل الآنا باعتبارها مركز النقس . 
والو عي بالذات هتف الوحدة للنفسس ویساعد علی تکاهل مادة الشسعون 


واد اللاشسسسر # 


ومن الشضرورتن ن نذكر انه على الرغم من انه من المكن ان ل 
التفرد على اسل الراحل ١‏ الا أن عيلية التفرد تعتبر اأكثر تعتيدا ع 
نحو لخو من ره التق المسيط الئي لحه هنا روجيم الخطرات 
التي ننبتها متداخلة : ويعود المرا دوما الى المشكلات والمسائل لاتديمة ؛ 
والامل ان تكون المردة من منظور مختلب . ومسار التفرد مسار لولبى يواجه 
الفرد نيه باستمر'ر تعس الاسئلة ؛ وفى كل مرة فى صور أكثر دقة - 


مراخل السو 


# 


۾ يسل ءون فى معالجة مراحل الحياة كما عل غرويد ونوجز فيما لى 


الطفسولسة : 


لاحظ يونم الاطغال کثرا ما يواجهون صعوبات انفعلية وهو يرى 
أن هذه السعوبات تعكس تاأثر انت البيت . وان استمراية الشسعور الت 
تند الى الاحساس بالهوية الشاخمية لاتتراتر لدئ الاطفال قى القتنرة 


(NA 


السابتة على التحاقهم بالمدرسة . ويعيش الاطغال عادة فى هذه الفترة فى 
جو نفسی منعزليوفره الوالدان » وحیاتهم النفسية فى هذه الفثرة محكورة 
بغرائزهم . وباستثناء ما تحتقه هذه الغرائز من انتظام سلوكهم فى ال اكل 
والنوم ٠...٠‏ الخ تصبح حياة الاطغال فوضى مالم يبرمجها الوالدان . 


ولقد بين يونج قى نتس الوقت ان من الخطأا ان نغسر غرابة سلسوك 
الطغل أو اتكاليته أو مصيانه او صعوبة توچيهه على ائه مض طرب اضطر ايا 
ث.دیدا آو انه يفعل بارادته » نفى ملل هذه الحسالات بنبغى علينا ان 
اغحص الوالدين وان ندرس بيئتهم + وسوف نكتشف دون استثناء تقريبا أن 
الاسباب الحقيقة تصعوبات الطفل ترجع الى الوالدين . 


الشباب والرسد المبكر : 


يحدث ميلاد نفسى عند المراهقة يصاحب التغيرات الفسيولىوجية و اثتدأن 
الرغبة الجنسية . وهذه المرحلة تتميز بالتمايز والتفاضسل التنسى ع" 
الوالدين . وفجأة تواجه الشخصية مواتف تتطلب اتخاذ قرارات کنر ة + وان 
عليها ان تقوم بكثير من التوافقات مع الحياة الأجتماعية . وإذا كان الخ 
معدا اعدادا سليما فان الانثتال من انشطة الطفولة الى الانشطة المبذب ن 
ومتطلبات العمل يكون سلسا على نحو معقول . واذا غسرق الشخص نر 
أوهام الطفولة أو كانت له توقعات غير واشعية فانه هد يواجه مشسگازت 
كثيرة . فالشاب الذى خطط ليسبح طبارا قد يكتشف ان حدة بسره ف 
ملائمة لطالب, العمل ومقتشياته ٠‏ واذا لم يستطع ان يني أهدافه مت 
يتعرض للضيق ويكون نهبا للقلق . 


ولاتكون المشكلات التى يواجهها الذرد فى هذه المرحلة كبا خارجسة 
كاختيار المهئة + ذلك انه قد تنشاً سعوبات داخلية كالغريرة الجئس.ت 
او الحساسية انزائدة او عدم الشسعور بالامن . ونى مكان ما عميق نى داذذا 
١‏ والنمط الأولى للطغل مسون عن ذلك ) نرید ان تبتی اطنالا ب وان شت 
فى هذه المرحلة من مراحل النمو حتى لايكون لدينا مشسكلات حتيقةاومسئولات 
لمضطلع بها .. واصمال الرحلة التائية هذه علاقتها بتيم الائيساط اكير من 


E E 


ملاقتيا بقيم الانطواء ٠‏ ويثبغى أن يكون الناس قاذرين قى هذه المرحلة على 
اټخاد الترار ار أت و انتغلب على أله وائق وتحغيیق الاشياعات لانفيسهم E‏ 


و یفده ان پسعوا وراء ما هو کن حتی ولو کان ټعنی ذلك انکاں چپیتع؛ 
الإكانيات النفسية الأخرى .. ۰ 


ماين سن الخايسة والئلاثن والار ڊعين يشسعر الئاس بوضوح بلحاجة 
نلقيم الروحية وهی حاجة تشکل دائہا جزءا من النفس فی انھا تنحی جانا 
فی وقت بيكر من الحياة بسبب ما بكون للاهتمامات الادية من أولوية 
aies‏ نم ق O E‏ 4 
واسبح لدييم أطنال » وأصبحوا مشاركرن غى خدمة البيئة ٠‏ وقد يجدرن 
اسهم فجاأة نى حرة يتساءلون عن معنى حياتهم وهدنها » وهم لم يعودوا 
فی جاحة الى استنيار ملاتانهم فى الجبود التى حثتت لهم النجاح ؛ وغد 
ETT‏ المقرتبة على ذلك احساسا بالفراغ فى شخصياتيم . انهم 
ی حلص الى یم حديدة وسح آفاقهم بجیت تتعدی الاعتبارات المادية الصرئة ٠‏ 
راا السبر وا میاسسا نتجقيق . الذات . ويحتاج الشخصضل ان ينهم سعنی 
حیاته کفرد من خلال التأمل وان يخر جوانیته . 


ولقد كان بونح من اوائل الثظرين فى مجال الشخصية الذين حاولو! ان 
ڊفټموا سيكولوحيه متوسطي العير ٠‏ ومن امحتبل أن خبرة ونج ننسه نسى 
استتسساء داته وتحدید مسار Eos‏ جديدة ‏ التى حدثت 
کان عبره ١‏ عاما س کان لیا نائ کے اهتہابه بهذه الفترة من الحياة , 


وسناك عل أخر لانارة اصتمام يونج بهذه الرحلة وهو أن كئيا مسن 
2 کانوا نی هذه الر حلة العبرية . فد كانوا فى كثر من الحالات اناس 

حتقوا تدرا كرا . من اشجام می الجال الهني والاجتماعى ء ولكن الحاة 
بالئسبة لهم كانت قد نتدت تاها وطعمها ء 


- س 
سن الشيخوخة ٠٠‏ 


لقد كان اهتمام يونج بهذه المرحلة ضيئلا .لقسد اعتتد ان الطلغولة 
والشسكرخة نامان > فى خافن الرلعن يي الشخجس وة 
انلاشعوربة الى حد كبير . فالطفلل لم يكن غد بلغ بعد مرحلة تكوين آنا شسعورية 
,نسقة عاقلة » والمسن يغرق تدريجيا فى اللاشعور ويختغفى فيه فى النهاية. 


على إختلامها ٠‏ ينسقى ان یعنی ان هناك سبيا معثولا اوجود هذه الحياة , 
وقد اترم كاحدالمكنات ان تتم الحياة التعسية بعد الموت الفيريتي بحيك 
SE‏ 

٠ اليناء‎ 

لم يعالج يوشج کی کتاباته الكشرة علی نحو واضسح دور الجسم KK]‏ 
جهوده الى تحلیل النفس + ولفد دعب الى ان الممليات الفيزيشية وغه اسل 
ياء دمقدار تمشیلها ف الشس ي وذلك انشا لانستطيع مارفا الجسم اا نے 2ں 
وأاعالم الخارجى الا بن خلال العبلبات السيكولوجية وحدها ء يترل .ودم 
Û »‏ مهنم اا سالنفس ذاتها ولذلك غاننی اترك الجسم وروم ue‏ 
ول و ی ی ی ی ا ی کی 
والخرة اللفسية هى الخيرة المباشرة الوحيدة ٠‏ الجسم ميتانيزى كلروت 

uns, 1973, p. 200, 


الملاقات الاحتماعية ؛ 


التفاعل الاجتماعى هام ۴ نكوين وارتتاء البتيات الاس اسية للتسحد با 
٣لقناخ‏ والظل والانيما أو الاتيموس . ومحتوى الخبرات الاجتماعية بسانت 


فى تحديد الصور والرموز النوعية أو المحددة المرتبطة بكل بفية » وفى تسس 


N 


الوقت : فان عذه الى الاساسية الاكتيبية 1ةملاەطءة تشكل العلاقات' 
الاجتماعية وتوجهها . 


ويكد يونج ملى أن التئرد نى الاساس محاولة وسعى شخمصى » وهو 
على اية حال عيلية تنمو من خلال العلاقات مع الاخرين « لانه يلاستطيع اى 
فرد ان یعی فردیته مالم يرتبط او يتصل بزملائه من بنى الانسان ارتباطضا 
ا اقا ا درل انه ل ال اهوراد اة حن ون 
اي بجد نغسه + انه پستطیع مسب أن يکتشق نفسه حین پرتبطل على نحو . 
عميق وغير مشروط ببعض الافراد »> وان يرتبط بصفة عامة بأفراد كثيرين جد 
بحديت نتاس له نرصة المنارنة معوم وبحیث يقدر أن يمیز ذاته عنهم ) ٠.‏ 


ص 


(Jung in Serrano, 1966, pp. 83 - 84) 
٠ الارادة‎ 


وبرتبط بمو الارادة بتعلم القيم الشقافية والمعابير الاخلاقية وما شابه ذلك . 
أن لی الارادة الةوة والتاار خي التفكر والفعل الشعورى 4 ولاتستطيع 
ادتاثبر الاسر فى العيليات الغريزية والعمليات اللاشعورية الاخرى : هذا 
على الرغم من ان لباتأثرا تويا خير مباشرءنيها عن طريق العمليات الشعورية. 


ولتد شعر ونج ان الارادة الفردية ظاهرة حديثة نسبيا غي السو 
الانسانى ورالارتتاء ۽ وذلك ان انحلتوس نى الثقافات البدائية تدفع أعض اد 
اللتبائل الى حالة تحل محل ارادة القوة فى مجتمعنا المعاصر » اى أن الارادة 
نم كن عليا موجودة + واحتاجت التبائل البدائية الى طقوس احتفالية 
توصل الى مابعادل اتخلك القرار .. وقد اكتسبنا تدرا معينا من ارادة القوة 
ببطء خلال الاجيال ء ونستطيم ان ننصل قدرا كييرا! من الطاقة من طاتة 
انعلييعة : ومن اللاشمور الاسلى ؛ ومن التدفق الاصلى للاحداث او الوقائع؛ 


. الطاقة تستطيع ان نسيطر هليه ونضبطه‎ e 
(Jung in McGurire & Hull, 1977, p. ر103‎ 


A — 
٠ الإنفعماالات‎ 


لقد أكد يونج على الدور الرئيسى الذى يكن ان تؤديد دراسة الإنشعالانتة 
قى علم النفس . « ان علم النفس هو العلم الوحيد الذى كان عليه ان يدخْل 
فى اعتباره عامل القيمة (آى المشاعر) لانها السلة بين الوقائع السيكولوجية 
والحياة . وكثيا. ماييتم علم النفس باللاعلمية بسبب هذه النتملة ولاکس 
نقاده يخفتون فى فهم الضرورة العملبة والططمية التى نوجب الاهتمام بالمش اس 
اھتہاما كايا » . ;99 (Jung , 1964, FP.‏ 


ان الادة الانسية المتصلة على حو مباشر. بالائملطل الإولية تميل إلى 
اثارة انفعالات فوية ٠‏ وكئيرا ما تثير الرهبة ٠‏ وحين يناقش بونج الرمورا 
فانه لايكتب عن كلمات ميتة لاحياة نيها أو صور فارغة ١‏ وانما بكشضب عن 
حقائق ووقائع حية قوية يعيش بها الرجال والنساء حيانيم والتى مات مسن 
أجلها كثبرون ٠‏ ووفتا ليوئج فان الانفعال يساحب جميع التغيرات اللئسية .. 


ان الانغمالات هى التوة وراء عبلية التفرد « الانتعال هو المسدر ال 
للشعور » (96 .ص (Jung, 1954 b,‏ 


a 


العقسل : 


ان العقل عند بونج يشم الى العمليات الشعورية الموجية ٠‏ ويونم 
يميز نين العقل والحدس لان الاخ يعتمد بقوة على المادة اللاشمورية وللمنل 
دور محدود ولو انه هام فى القيام بلوظائف السيكولوجية ٠‏ ويؤكد بونج على 
ان الفهم العتلى المصرف لايمكن أن يكون تاما » وعلم النفس الذى يشبم 
العقل وحده لايمكن ان يكون عمليا على الاطلاق ٠‏ لان النفس لايمكن ان بدركيا 
هيلم بها العقل رحده » (117 (Jung 1917, p.‏ 


العسلاج النضسى : 
يکد يونج على أن العلاج مجهود منسترك بين المحلل ومن يقوم بنحذياه 


إللذان يعملان باعتہارهہا متسساویین متکانئسين وها وحدة دينابية + ولذ 
فان الحلل ينبغى أيضا ان يكون مننتحا للتغبير نتيجة للتفاعل . ولقد شس 


A, 


وتيم ان العلاج ليس ف ‌اساس الاتفاملا بين لاشعورالحالولاشعور المريضالذئ 
لايستطيع ان يتتدم نى العلا الا بمتدار تقدم المعالج . 


« أن من 'لاثسياء التى تثير الاعجاب عن العلاج النقسى ٠‏ انك لاتستطيح 
آن تتعلام آي وصنة وتحفظيا عن ظهر: قلب شم ت تطيتقها ءا نحو يتفاوت مسن 
حدث الgلاءمة:رلكنك‏ تمتطیع أن تشفی من تشغی من نشحلة رئيسية واحدهو هی 


4 


زناف من نهم ااریضس گکل سیکولوجی‌وان‌تتعایل معه کانسسان ٤تارکاحانیا‏ ک 
النخلريات ومدسفيا بانتياد الى كل مايقول » (456 .م ,1973 ,ول 


ولتد حاول پر نح أن يتجنب الاعتماد علی النظرية وعلی أسالیب معيذة. 
کی ا ان یخن ا مسل رة ا زه 
ھن شیم الأريضي » ولقد کان العرضس من العلاج ان یحاول تناول الفرد کگلہ 
من خلال عات حتبتية دون »حاولة تجميع اجزاء نفس الفرد وربطھا كما او ان 
الغرد آله من اللات . ولایستحایع المحلل ان يمنع نفسه احیانا من التفكر, 
و ی ر ر یی ر اھا س ابی 
الى الحالة انتى يستطيع ان يكتشف لنفسه الطريق للعيش والحماس 
اشرو ری لوشسع هذا موشع امارسة 8+ 


اع التي اتن ا ر اله هن مر ا د 
إثنْهية الشخسبة خلال عبلية التفرد . ولا كان التفرد ليس هدف كل مسن 
يسعى للعون السیکولوجى لان بتاصد هؤلاء نى كثر من الحالات محدودة ٠‏ 
نان وون يعي من طريقته نى العلاج تبعا لمر المريض أو حالة نموه ومزاجهء 
ولايهمل الرغبة الجلسية أو ارادة القوة اذا كان أى متهما يعمل عيله ى 
العلاج ء ولكذه رى أن وجبة نظر نرويد وادلر اكثر ملأعية الشباب . 


وکان یون یلنی عبلانه مرة فی الاسبوع او مرتین . ولتد حاول ان ینمی 
لوی ع ی ال ا کان کی کد 
من انجالات بکذانھم بواجبات یقوہون بہا کتحليل احلابهم ٠‏ وکان يصر أينةۂ 
عئى ان يتوم :ملاؤه بعطلة ويبتعدون عن ااتحليل لكى يتجنب اتكالهم عليه 


#ر لی جلسات النحليل > 


س E‏ سے 


ولتد حدد يونج مرحلتين اساسيتين العملية العلاجية ٠‏ ولكل مذها جزءان 
المرحلة الاولى هى المرحلة التحلياية عيها؟ مااراقصة وهي تالف اولا مس 
الإعتراف ١510ءع)١٥»‏ حيث ببدا الفرد غى استعادة مادة لاشسعورية . 5 
روابط الاتکال على العالج أن تامو فى هذه المرحلة ء ويلى ذللف مرحلة 
التوضيح آی شرح مادة الاعتراف حيث يزداد فيم العمليات النفسية وبتطور 
وتزداد الالفة بها . والاعتراف الكامل اى الذى يتعدى الادراك العتا 
للحتائق الى تأبيدها بالقلب والتنفيس الفعلى عن الانفعالات المقموعة يمك 
ان يكون له أثر كبي فى البرء وخاصة مع غي المعتدين من الئاس . غي ان 
الاعتراف لسوء الحظ ليس مسالة بسيطة » لان شخصية المعترف تاعب دورا 
هاما فى تحقيق الاثر الصحبح ٠‏ ويحدث كثرا أيضا انه على الرغم مسن 
شفاء المرينس كما بتضسح للاخرين › اى اختفاء اعراضه + أو فهمة لاصل هذه 
الإعراضس ومعناها انه پستمر فى !للاج حتى ولى بدا أنه لاضرورة لهذا 
الاستمرار . أى انه لايستطبع العش والعمل دون الاعتماد علسى الشخس 
'السذى شفاه ... 


والتوفيح أو الشرح كلمة مض تسف طريقة وعملية د لان الائفسالات 
«تضمئة ولايمكن تفسير عملية الطرے أو التحویل ۵٥١ءء۵اوصت:ا‏ شرا ردي 
الى التخلصس منها لانه لابد من أن يعيش المريش والمحلل هذه العهلية معا . 
ويرى بونج انه على الرغم من التبود التى تفرضها غلروف غرفة الاسنشا: 
وقیود سأاعانت العلاج المحددة ال١‏ انه ينبغى على المحلل ان يقابل المريذ 
بأعتباره انسانا > وان تتوافر الصراحة من الجانبين على تدم المساواة ٠‏ 
وان پشترکا نى الماثاد . وتدذبثق من هذه الملافة الثناية نتان علاجية لاور 


یپا مجس رد الشرح . 


وامرحلةالنائية منم ر تی السلا هی الرحلة اأتر The Synhelic Au‏ وول 
حزء فيها هو التربية حيث اكد بونج الحاجة للتحرك من الاستيسسار السيتولرى 
الى خبرات فعلية حديدة نوؤدى الى بمو الغرد * وتکوين عادات جديدة . وال 
. لاخر عو التحر ل transfor" 2i01‏ وتتكامل علاقة امحل بالمحلل ويثل اا 
.تدا تتحول العلاقة وتركز الخبرات عاليا فى عملية التفرد ۾ على الر شس 
ن مادة الادماط !لاولية عد لاتواجه بالضرورة وهذه مرحلة قربية الدات 


م ۸3 بب 


de0‏ حيث بتسدى الفرد للمسئولية وهی مسلوليته عن نموه 


وارتةان ةر هی مسد ولي نتز اید دوما ب 


والمراحل البكرة من التحليل تعالج الى حد كب مشكلات شخصية 4 
رهي بالتالى تتعامل مع اللأشسعور الشخصى + ولكن فى المرحلة الاخيرة وحيث 
يحتاج الفرد الى ان يتوصل الى موضعه ومكانته فى حياة الاجيال يتعامل مع 
انلاشعور الجمعى + ونظربة يونج عن اللاشعور الجمعى واللاشمسور. 
الفكبى ھی اذتی تمبز سبکرلوجیتھ عں سبکولوجیات الآخرین . 


لفد استقى بونج البانات التى تقوم عليها نظريته من مصادر مختانة ا 
وكثرة استقاها من مدونه الكلينيكية والتجريبية ومن أحلام ورؤى الاسرياء 
رئ من لانن غا امتتها ين الاسا والقهين الخرانية زاليا 
البدائية والانتروبولرحيا والتارنخ والادب والفن والدين . ولتد وجسد 
رن ماد رمزبة عن الانماعل الاولية مى هذه المسادر المتفاوتة فى النوعية 
ومن اجاء مختلذة من المالم ولقد توصل الى علاقات مننعة بين هذه المراد 


اپدلل على اثرها ذ' المغزى نى حياة اناس . أ 


وبڈ هب یون کی ن سوه حثبتة ولیت تأملية وان مفاهيمه .مت 
دو تاوليه بد رکه ع ۰ و دد کسر ھن علہاء اة ان طرقه امقارنة € 
السحوث شر مدد نه و ذلك ا الد الطرق بتقصسها ضبط عوامل الصدفة ووا 


ا lle‏ 0 سخ + و“ اسسا كلم اسالیب شي کم ۰ وهذه الضعو ابل 


ق 
1 

3 
1 


الدراسات النجرببية للعقد : 


Ee 8‏ ابات واستخدهها كاختبار (تداعى الكامات . 
1 کل کله على الغحهوص ویطاب ملك الإاستجية 


دقر مه 


وس 
وتتتدی طريتة نیشیا 


E 


جاول كلمة تخطر على باله ٠‏ ويتيس الزمن الذى يستغرته الاحوص فس 
الاستجابة لكل كلمة بواسطة سساعة ايتافا . 


Ula‏ کادت الاس رة الانغعالية تتضون عد وظانت مسد ولخ جيه ا 
بدا ډو نج فی ڏپاس عدد من هذه الرظائف أنذاء استجابة المنجوم اهس ا 
كلماته . فالنيموجراف الرتبط بشريدل يلف حرل السدر يتيس شد ندفسس 
النحرصس ومدته ES‏ يڌيس اليكو جلفنومتر الذدى يسنخدم الكتر ول دت تر شا 
ألجلد ه الدغير أت التی تدلراً على الجلد من بت مشاو مته للتار الكهرم ¢ 
رهی تغیرات ترجع اساسا الى التضاوت فى مدار ما يفرز* المنحوس من عر . 


ويقترح یونج اه !ڍا اشار ت کلية معينة تأخرا ف زەن الاستجاية اة 
وفيا ذا مغزى فى التنفس أو فى الاستجابة المسيكوجلغائية شان ذلك مايل 


فلي الارن لى وقد ارهن حلي حل اا ن 0 ا ل 


رأة صعوبة نى الاستجابة؛وسرعة فى مدل التنفس و استجابة سيكو جلدانرة 
.راضسحة ٠‏ عندئذ قد بكرن من المعتول أن ننترضس وجود عقدة ادها تسل .يذه 
الكمة . وبعد استجابات مماثلة لعدد من الكلمات مثل مدرسة + حاكنه ولهرة 
ر بعد مزيد من الأستةصاء ةد تكتشل ان هذه الشسابة قد تعرضت لاذى من رل 
ملتح يرندی ١‏ جاكتة ٠‏ غريبة بين مجموعة من الاشجار على متربة من الدر.ة 
تى تتعلم مها . ماذا آم نند دكرت هذه الواتعة من قبل لاسلس 
اى حدمة الواقعة استدعت تتصل بئمط اولى له علافة بهذا التيجم . 

ان الفزع الذى اثارته هد الهجبه لانت من الشسدة بحيث تعرضت الو اتسة 


کا لکت ھی اللاشعور ۰ 


وقد استخدم یون أحنتسار تداعېي اللات خا ع 
دأمتباره هل ردنك کسر يله للتوعسل ای اسأر ات عن 


مع المسرسى 
عند هامة ٠‏ سدم شایسار 


ادنب ں المعاصرون أحیاا !تار اث مشابهة تساعد هم هھ ی واف انتديس 


مسکینیگی رد عدئث ERS‏ مشر ية ٠‏ لتستخدم لشف شن الكذب و لاساد 
الادرامی کما تستخدم ایا دی در أسسة الأيول والاتھاهایت »چ 


AY e‏ م 
تحليل الاحلام والمواد اللاسعورية الاخرى : 


أن بحث يونج عن الشواهد التى تدعم منهومة عن النمط الأولى أديئ . 
اى استغقصاء كثير من الموضوعات المعقدة والغامضة > بيا فى ذلك علم 
انكيمياء التديم ٠‏ ولقد وجد مرار' وتكرآر فى هذه المصادر رموزا وتات 
وشسابہة لنلك التي طهرت فى أحاام مرضاه وتخیلاتهم » وتراكم هذه الشسوأهف 
أمنع يونج بوجود مكار عامة أو اشكاكى للتنكر توافرت لدى الناس باعتبارها 
فرعا من الافكار الفطرية أو باعثبارها خصائس للارث العنصرى .. 


تقد كانت الاحلام عند بونج شانها عند فرويد أوضح تعبير عن العت 
اللاشعوری . نالاحلام کما یری بونج « نتاج تلتائى غير متحيسز للنفسر, 
اللاشعورية وحى فهر لنا الحقيةة الطبيعية غير مصتولة» (149 .م .طا 1943) 
ولګن الاحلام فما یری بونج لانتساوى فى فائدتها . فهناك احلام صغية تهتم 
بمدسائل غير هامة سبيا . اما الاحلام الكبية فهى التى تثير أهتمام ونج ٠وهى‏ 
كلك تحدث حين يتلق شىء اللالسمور اقلاقا خطرا ٤‏ كثرا ما يحدث هذا 


والخطوة الاولى فى فم الحلم ان نحدد سياقه . وهذا معناه الكشف عن 
شبكة علاقاته مم الحالم وسيانه ء واكتشاف مغزى الصور المختلغة إلتى 
»عرفسها الحلم . وعلى سبيل المشال مد تظهر الام فى حلم فردين ولدى کل 
ينهما تصور عر مسامين مفبرم الام + ولكن صورة الام قد تكون بختانة 
عند كل بنهما + ومذزى الصو رة قد يتنارت من وقت لاخر فقد ترتبط شكرة الام 
دند احدهيا باحب والرعاية والجياية ء وعشسد الآخر بالتوة والغضسسب 
والاحباط : وهكذ' بخناف معئى الام فى الحلم ٠‏ ولابد من معالجة كل زمزا 
او سورة حتى يتذسح معناد للحالم وحتى يترسخ هذا المعنى ٠‏ ومالم يتحقق 
عد ذللك الى الرمر الذى يئيه وسكذا ء وواضح انه ليس لدى يونج ريده 
ثابنة لتس الطم اكناك التي نجدها عادة فى الكتب الشائعة عن الاحسلام » 
بحيث ان من يجه بتطة سوداء سوف يحالنه الحظ ) لان كل حلم تعبير مباشر 
عن لاشعور الحام ولايمكن نهيه الا فى هذا الشوء .. 


س AA‏ سس 


وسلسلة الإحلام توةر ساسا اثر أرضاء للنفسے عما بوره الجل م 
المفرد » لان انتيمة التى يعبر عذها اللاشعور تزداد وشوها ف أحد الامتاا 
وتبرز الصور الهامة نتيجة لتكرارها وتصحح أخطاء التفسر فى أحد الاحاام 
بما یحتوی عليه حلم‌آخر ۰ 


ويمكن تفس الإحلام على المستوى الموضوعى أو على المستوي الذا 
فى الحالة الاولى يرتبط الحلم بما يجرى فى الببلة ؛ ويؤخد الاشخاص اندي 
طهروا فيه على انهم حتيقة » وتحلل علاقاتهم بالحالم وتأثيرهم فيه ٠‏ وس 
الحائة الثانية يعتبر الاشخاص الذين وردوا فى الحلم ملين لجوانب من 
شخصية الحالم ٠‏ والظروف هي ااتى تؤدی الي تأكيد أحد هذین التفس ہین 
وتغليبه على الآخر . فالراة التى تحلم بأبيها قد تكون فى حاجة الى مواج 
ەشسکلة ترتبط به » وبعش چوانب علاقتها به وقد تكون فى حاجة الى مراعاة 
ميدأ الذكورة مندها أو الائيموس ٠‏ وبصفة عامة فان الجانب الذاتي سن 
انحام يصبح اكثر أهمية فى المراحل المتاخرة من التحليل حين نتنسح المش ازات 
الشخصية وتشهم . 


ولبعض الاحلام منزى أكبر من مغزاها الشخمى كحلم فرعون مصر الذي 
تام بتفسیره سیدنا یوسف , ومثل هذه الاحلام تكون عاده حية و تستضدم 
رموزا غير مفهومة ومدهشة ويصمعب تتبع علافاتيا بالحالم ٠‏ وهذه الاحام 
يصنفھ' يونم فی مذ الاحلام الصاءية ولكى تیمها ینبغی استخدام سراد 
تاريخية وميثولوجية لنتبين معتى الرموز عند الآخرين وغی ازمنة اخری . وقد 
يبدو غريبا لاول وهلة أن تفکر في هذه الاحلام باعتبارها متصلة بنا وهاي 
لنا » لاتا عرلنا انفشسنا عن الماضى لدرجحة اصيح من الصسعب علینا أن ندرك 


ان کرات اسان ال مايزال لوا معنى عندنا . ومع ذلك غان اليل لي 
ذلك : غنحن مارلنا ننکر لاشسعوریا كما كان يفكر اجدادذا البسيدون ع! 


فى الزمن وغممنا لهذا يعرق خبرشا ويوسع أغقنا فيم امكانيات حدبدة . 
مهسا 
د 0 


ت ا 2 


ان الحلم عند فرويد يملل رغبة مكبوتة » ولكنه عند يوتج جهد لتنمية 
ااشخصية . فالاحلام تخدم عملية التفرد لانها تعوض ما هو مهمل مى النفسس: 
إى تلك الجوانب التى لم تتمايزً وذلك بتحديد خطط انجازات المستقبل وحل. 
ااتكلات . وللمستوى الشعورى والمسستوى اللاشعورى أهمية متساوية 
مند الشخص السوى.وحين يكون اتجاه الشعور متفاوتا من حيث القصور 
والكفاية يكون الحلم تعويضسيا ¢ ولكن حين يكون اتجاه الشخص الشعورى, 
خر متوامق مونسوعيا وذاتيا ؛ يتوم الحلم بوظيفة التوجيه التى تساعد العقل 
الشعورى على أن يضسطلع بتوانتاته على نحو أكثر ارضاء . 


الكاة الراهنة والتقويم : 
لقد تعرض به يونج للنتد بكثرة بسبب تصور فى اتساق نسقه النكرئ ». 


فهو لم يعرض انكاره بطريتة ملطقية نستية وكثرا ما يستخدم تعسريفات. 
«تشاوتة لننسس اإطلحات بتضاوت الأوقات 5 ولتد کان علی وعی بېذە 


اامعوبة فى كتاباته ولکنه لم یر فى ذلك عیيا .. واعتقد يونج أنه يندر أن. 


تنيع الحياة نمطا مندلقيا متستا متماسيكا + كذلك الثبط الذى اصبح معيارا 
لإكتابة العلبية والاكادينية وان اسلوبه قد يكون اترب الى الواقع 
السركولوجى بخصوبته وتمتيده وغناه . 


ولقد توصل يونج عن تمد الى وفع نسسق منتوح يتيح للمعلوماتة 
الجديدة أن تجد ليا مكانا . وذلك دون أن تتعرض للتشويه . ولم يعتقد قعل 


آنه يعرف جمیم الإجابات » أو أن المعارف الجديدة لن تخرج عن نغلرياته. 


وانہا ستدميا . ولتد ترتب على ذلك ان جاعت نظريته قاصرة عن كونبا 
تاع نظريا گیا بست جمنح ا لمارف ویردها الى عدد محدود من التكوينات 


انظرية , 
2 


ان امسلل التى يدركبا تارىء اعمال يونج فى وضوح ان استاذيته 
ھک یدرس نیطاً اويا واحد' يبدو وکانه لم ي يترك شاردة ولا واردة 
ا وقرا ا شی المكتبات والمتاحف . وسوف يبدو للتارىء أنه قرأ 
التاريخ القسديم تله قاريع أوروبا وأفريقیا والفشرق الأتصى “ وانه الم 


بالغلىة وبالطٰب » وهو يقدم عادة قدرا هائلا ين الشواهد والأدلة ليدعم. 


٦ (‏ س النطربة الشخصية ) 


س ت 


به الئہتا الاولى ويصسعب على الفارىء أن يطل متكا امام الاأمثلة الت 
يسوقها . ولعل. هذا هو الذى أدى الى صعوبة فهم ما يدمه لثا يونج 
وشراعءته ايست صسعبة على تلميذ علم النفنس البتدىء فحسب بل قد تتمدى 
هذه الصعوبة الى المختص التمرس . وقد يصدق القول بان نظرية يونج 
نى الشخصية من أكثر النظريات التى يختلف فى فهمها الدارسون ولمسل 
قفاولت نظرية بونج فى الشخصية : 


ومع ذلك يرى جاوفر المحلل الننسى الانجليزى أن الانماط الارلية 
ەفىاهيم ميتأفيزيقية صعب اتبات صسحتها ۰ وآنه يمگن تفس الظلاهر ات التي 
تنطبق علیها على نحو تام على اسساس خبراتئا وانه لا حاجة الى امتراشس 


ومن مزايا فكرة يونج عن اللاشعور الجمعى أنه منجوم مفيد فى دراسة 

الغن والادب والدراما والدين والانترويولوجيا والغلكلور واللغويات ؤغي ذال 

من مجالات العلم والثتالة . ولقد تقبل كثير م نالطماء غى هذه المجالات 

العلمية والادبية والفنية فكرة يونج عن اللاشعور الجمعى وطبتوها على 

تخصصاتهم . وعلى يبيل الخال فان هربرت ريد الناقد الفنى والمتخشسس 

نی عام الجمال یفید بشکكل واضح فى تفسیره للأعمال الفنية من مفاهيم يونج 
ومذهبه ٠‏ غ آن کلہة لا شعور جمعی التی تخیرها ونج قد جرت عليه نقدا 
عنيغا لابا كلمة غير علمية وغامضة . والمفكرون الذين لا يمترضون على 
التمثيلات الجمعية يرفضسون فكرة اللاشسعور الجمعى ٠‏ والواقع أن فرويد 
سلم بوجود عقل ثان حين قدم لنا مكرة اللاشعور » ويبدو أن يونج سلم 
بعقل ثان مختلف عن العثل الفردى الشمورى وهو عتل خارج الغرد . ولتد 
فسر البعض فكرة يونج عن اللاشعور الجمعى على أنها نوع من المتل 
انكونى أو الروح النوقية » أو وحدة نفسية توجد على نحو مستتل عن عقول' 
الأفراد.وهذه الغكرة موجودة فى الفلسغات الشرقية ولكنها ليست متبولة من 
انعلماء الغربيين ء ولعل انشفال يونج بالسحر والدين » والتنجيم تبرز 
وجاهة هذا النهم٤وعلى‏ اية حال فان فكرة اللاشعور الجمعى باعتباره علا 
كونيا ليست اساسية لنظرية يونج . ولا اعتقد انه قصد الى هذا المعئى » 


= آ۹ س 


ولو انه بلبيعة الحال وبالتاكيد عرض نفسه لهذا النقد ولهذا التتسي نتيجة. 


اة ا 


ان كرد پونج عن اللا عون لشن والانہاط الاولية فكرة خلائة 
ویكنى أن تتصفح اعمال يونج لتجد يها توضيحات وصورا تثر. الاهتمام > 
ونو وزعت بعضر, هذه الصور والرسوم على مجموعة من طلاب علم النشس 
ذلك من تساؤلات . 


ونظرية يونج عن اللاشعور الجمعى مثلها نى ذلك مثل نطلرية رويد 
تسر انظاهرات النغسية بعلة واحدة . ففرويد يرى أن السلوك يتحدد 
الوا تع ری ان ارف هه برح الي اللاعرر المي 2 را 
بيئهما ان اللاشعور الغردى عند شخص يشتمل على غريزتين هما الجنس 
والعدوان‌اما اللاضصءرر الجسمى عند يونجفيشتمل ملىانماط أرلية كثيرة وهكذا 
نجد أن يونج يجمع بين ميزتين : مرزة النظرية الأحادية العلية > وميسزة 
اأتمددية لانه بغزو كيرا من ادراع الظاهرات النفسية الى سيب واحد هو 
اااعو الج وي ا ن فن الريك اة 
انعلية لانه بين أن العلة الواحدة تالف من كثسير من العناصر المختلفة وهى 
الانماط الاولية . ونظطرية يونج شانبا شان نظلرية فرويد تفسر كل شىء 
ينسطه الشخص أي ينكر فيه وذلك باستخدام فكرة أساسية واحدة وهى عند 


دنج ابلاشعور انکمفی ۰ 


وألا 8 اح ر رة موجخودة مذ بداية الفلسغة ۰ ویری التجريبيون 


مت الفلاسغة أن 'نطنل يولد وعتله كالمسفحة البيضساء > ويرى السلوكيون 
من علماء النغسر هذ' ال ٤‏ نهم یرون کل ہا يفعله الشخص أو يكر 
فبه ند حة لأت « وال الأنسكار كلها تشستق من الخبرة . ولقد أجاب 
امنكرون عن انسط "ل اذى يسل بكيغية i‏ هذه الأفكار النطرية العقل 
أجامات مختافة ء وني ؤال آخر أدى الى الخلان بين دعاة الأنكار الغطرية 
وهو آي الامکار يلون نطردا وایها يكون مكتسبا ؟ وهذا الخلاف يرجع الى 
حد كب الى أن الالظطريس طبتو' فة الأنكار الفطرية على مشكلات مختلفة . 


س ا سس 


SE RIE AE SSS SE ga 
نياجيه الى ان التتابع النظم لاسكا التدكي خلال مراحل الثم غطرئ . ولتد‎ 
وجد يونج حين درس الاحلام والرموز والأساطي أن الائماطط الاوليسة‎ 

باللاشعور الجمعى فطرية . 


ويرى جمهرة علماء النفس رغم ذيوع شهرة مدرسة الجشطلت وبياجيه 
واذا كان اللاشعور الجمعى فكرة فطرية فان هذا يزيد من تعرضسه للدقد م 


ولقد تننساول يونج بالدراسة الدين والكيمياء القسديمة والروحايات 
وما شابه ذلك ٠‏ ولذلك قد اعتبره النقتساد أرب الى المتصسوفة مته الى 
الحا ر ان من يخرن كامات يو ناي وحتة جد أن اتجاهانة دايا 
هى اتجاهات الباحث المستقصى » وليشت اتجاهات ساحب معثيدة . ولتك 
رای أن اتساق العتائد وما يرتبط بها من غيبيات هى تعبات هامة عن الثل 
#اعليا الانسانية والمطامح » ولا يثبغى تجاهلها اذا اردنا أن نهم الفكسر 
استاي والتلرك الان الكل ٠‏ 


وکان من آهم اسهامات يونج ادراكه للأهميسة السيكولوجية لارمرز 
وتحليله التقصيلى لها وتسسرها ٠‏ ولتد أهت بتعفة الرمزية وبالحاجة الى 
تحليل الرموز دون مبالغة فى التبسيط .ولتد انجذب الى الميئولوجيا والفلور 
والکیہیاء القديية لاا تمئل سياقات مختلفة تلتى العوء على ما تتسسسم يه 
الرموز من تمقيد . تلك الرموز التى اجتهد فى تحليلها . 


وكان من آثار نظطرية يونج فى الشخصية على علم الندس العلمى 
وضعه لاختبار تداع الكلملت ولقد استخدم نی دراساته للتائح تطبیق 
هذا الاختبار النهج الاحصائى . كما ان انياط يوئج عن الانطواء والائبساط 
أصبحت قاسہا مشتركا فى علم النفس المام » ووشضعت متاييس لتيل هذء 
الأنملط > ضلا عن أن يعض أصحاب نظريات الموايل فى الشخصية قد 
أجروا كثيرا من دراساتهم العلمية التجريبية الاحصائية على هذين الئيطين 
راجع ازنك وبحوثه وبحوث تلامیذه ) . 


مه 


ولكن عملم النغنس التحليلى عند يونج لم يلق ما يستحق من اهتمام من 
إملماء اننفس ؛ ولعل ذلك برجع الى أن سيكولوجية يونج تستئد الى خبراته 
الكلينيكية أكثر مما تقوم على المنهج التجريبى .. هذا فضلا عن أن أهتماأمه 
فياك اللوم الكفية والتتحم والكميه اة جمله هنا لس 
النقاد وأدی الى عدم اهتمام النغس بغكره بالقدر الكانى . 


فير اننا ينبغى أن نذكر فل يونج فى ثلاثة مسائل لها أهميتها فى 
غلرية الشخصية المعاصرة . اولاها اسهامه فى منهوم تحقيق الذات الذئ 
شاع می کتابات جولد شتین وروجرز والبورت وماسلو ومیرفی وغیرهم . 
والمسالة الثانية فكرته عن النمو باعتباره تقدما من حالة كلية اجمالية الى 
حالة متضفاضلة متمايزة الى حالة متكاملة وهى فكرة نجدها عند ميرقى . 
والمسسأالة الثالثة تميز كثير من آرائه بالتفساؤل الذى نجده عند روجرزا 
والبورت . ولتد ادى اهتمام يونج بالسلوك الماد الى تمهيد الطريق 
E ET E‏ 


واذا کان من المصسعب فم كتابات يونج ٠‏ غاننا ينبغى أن نلتفت الى أن 
هذه الصعوبة ترجع الى خصوبة تفګرره . ولیس من شك فى أن مرونة يوئج 
الغكرية »> وسعة أفتقه العتلى واهتمامه بالحتائق العميتة عن الوجود 
الائساٹی تجمل اعيله من حيث اتساعها وشمولها وتعتدها تحتل مكانة 
خريدة فى علم النفس ء. 


rara 


ارد أدلر 


ولد الفرد أدلر فى احدى ضواحى فينا بالنمسا فى السابع من براي 


۷ م ء لأب يشستغل بتجارة الحبوب . وقد شب ادلر فى ظروف فيزيقية 
ر يحة » واتاع أن e‏ ا من 2 ینا 


E 


وعلی TT‏ المواتية » الا انه رأى أن طغولته 
كانت تعسة ٠‏ واعتتد انه قبيح ومرغوب عنه . وكان ترتيبه الثائى بين أخوة 
نمس د د وكانت المنامسة بيه وبين أخيه الأكبر قلسية »> وكان الاخيرء رياضيا 
وطغلا نموذحيا ۰ ويښدو أن أ آدلر کات تفضل أځاه عليه ¢ وکان ج 
«توافقا مع والده على نحو طيب . 


وة ار هه بر اباش ت 
"البنية + ازب فى طفولته بالكساح ومات اخ له وهو فى سن الثالثة وكان 
الی جانبه نی فراش واحد . وبعد عام اصیب بلتھاب رئوی واشرف على 
الوت ؛ بل ودهمته السيارات خلال صباه المبكر مرتين غى شوارع فينا > 
ولتد اقتنع نتيجة هذا كله بوجوب أن يصبح طبيبا حين يكبر ٠‏ وقد ذكر عن 
امه انها كانت تمتاز بالسذاجة وعطف الامومة وانوثة المراة »> شديدة العناية 
السنة ٠‏ مجدة ؛ يلب عليها حب الفكاهة سبحة صادقة ومع انها 
SG‏ الا انپا كانت تناهز أباه فى العقلية ؛ ومع 
انپا لم تکن نی .ال رتته ورفته الا انها كانت فى الواقع اكثر منه ايشسارا 
وتضحية . وان IRN‏ لته من اخيه الاصغر الذى كانت تكثر 
امه من تدلیله ؛ احق رمزی ' 1٩‏ ) ۰ ۰ 


ا E‏ ودودا اجاعا يد 
E‏ .. ولقط 


ص ارق emprie‏ 


تمسح أحد معلہيه باد أن يخر حه ون 11 رسس عله پام ی HIRE‏ الاأحذة 8 
ومع هذا فقد استطاع أدلر بعد ذلك أن بتفرق ويحسيمح من افسل النلامید فى 
صفه ۰ ثم درس أدلر علم التفسس والاقتصاد السسباسي والاجتمام وأنم 
دراسة الطب خی جناسعة ینا * 3 هسر ھں اسا در أنه الس Lal‏ بسن 
E‏ نمي اللسفة الننس وكان مولعا خلال e‏ يتشر بح 
جامعة عام A10‏ م۰ e‏ تخصصس ھی اليد اة هی ا ۳ 
اشتغل بعد ذلك ييا عاما ٠‏ وفى النهاية اشتغل بالطب النشسيى ١‏ وبعسد 
وکانت زوچته هذه أمرأة مټجررة مسيطر ة٤‏ وهی حتيقة رآها اليسشس مسسولة 
عن منفهوم أدلر ١‏ الاجتجاج الذكرى « masculıne protest‏ 


ن 


. ولقد قرا ادر كتاب فرويد « تفس الاحلام » وكتب مقاا يدافع فيه هن 
موقف فرويد النظرى وعلى اساس هذا الدفاع دعساه غرويد لكى يلنحق 
بجماعة فينا للتحليل النفسى علم ٠۹١١‏ م ٠‏ ولقد قبل أدلر دعوة فرويد 
وإصبح من أوائل زملائه ثم اصبح ريسا للجمعية عام ۱۹۱۰ م اى قبل ان 
يترك هذه البجمعية رسيا بعام وأحد ء٠‏ ويبدو الآن أن اننمامه للجماعة 
کان خطا “ وذلك لان التشمابه بينه وبين مرويد كان قليلا . ولقد تزايد هذا 
الخلاف واصبح واضصحا عام 1۹1١‏ م وكان ما يزال رئيسا لجماعة التحليلة ٠‏ | 
ابنفسی بغینا وقد مضی على ارتباطه بفروید تسع سنوات س فاستقال 
من الجممية . ولم يلتق الرجلان بعد ذلك قط ولتد كانت الخلافات بينه وبين 
فزويد عديدة الأمر الى للدى الى الفراق والقطيعة . 


وبعد أن انفنصل عن الفرويديين کون أدلر e‏ مسا آخرين الجماعة 


أشحرة لتحليل الننس + وشی جام ۱۹۱۲ م أمللق عايها اسم جماعة علم الئيس 
القسسردى,: 


ولقد عهل أدلر کحلبیب فى الجيشر ں الئسساوی خلال الحرب المالنة 


الاولي ؟ وہمد آن سرج طلبت ا ا ان یفتتح عددا من عیادات نو جيه 
,اطفال في خی ینا کہا کان لے الفضل کی انشاء مدرسة شجريسة ھی ا 


کے 


تطبق نظرياته فى التربية . وكان هذا العمل من اوائل الجهود التي بذلتة 
[نطبيق.نظريته على مشكلات تنشئة الطفل »> وعلى التربية » وعلى مشكلاتة 
:الحياة اليومية الاخرى . ولقد وجه كثيا من كتبه ومقالاته ومحاضراته ( التى 
نعدا بامئات ) الى المعلمين والى الجمهور العام . مذاعت شبهرة ادلر فى فينا 
واحلط به طلاب كثيرون واصدتاء ومعجبون . ولقد ضاق فرويد ذرعا بذلك 
وزعم وهو زعم غر صحيح أن نظرية أدلر لا تعدو أن تكون بعض المعارف 
نى التحليل الننسى عبر عنها بممبطلحات مختلفة ٠‏ 


وغى عام ٠۹۲١‏ زار أدلر الولايات المتحدة الامريكية الاول مرة والقى 
بلسلة من المحاضرات عن مذهبه فى بوسطن وشيكاغو وغررهما من الدن 
الامريكية . وقوبل بحناوة من بل المربین وفی عام ۱۹۲۷ م عين محاضرا فى 
جلہمة کولبیا ونی عام ۱۹۳۲ استدعته كلية لونج ايلند فى نيويورك حيث 
انشنیء له کرسی استاذ فی الطب احتنظ به حتی وناته فی مایو ۱۹۳۷ م ۰ 
ولقد تونى خلال زيارته لمدينة ابردين باسكتلندا لالقاء سلسلة من محاضراته 
خی جاممتها ۰ 


ولقد بلغت شهرته الذروة عام ٠۹۳١‏ نى المؤتمر الدولى الخامس لعلم 
انس الفردى الذى عقد نى برلين والذى ,شارك فيه ما يزيد عن الفين من 
الختصين . ويبدو ان هناك ذروة اخرى قد بلغها علم النفس الفردى . 
ويقول انسبافر 4١25301٩١‏ « ان اتباع حركة ادلر ببلغون الآن عدة الونه 
من الأعضاء فى الولايات المتحدة الامريكية وكندا والدول الاوربية وخاصسة 
امانيا . انها تضم اطباء نفسيين »> وعلماء ننس ٠‏ واخصسائيين اجتماعيونة 
ومرشدين نفسيين ٠‏ وبربين وكذلك اناس من الجبهور. العام الذين قبلود 
#رية علم الندس عند ادلر وطبقوا طريقته على حياة الأسرة وعلى النبسيئ 
اللخسى والارتقاء » ۰ ۳-49 .1977 ٠‏ 


لامر يكية ا الغر دې a Journat of Individual ll‏ 
ولقد 2 شنز و انسبشر e Rowena Aisbachor‏ 


^ 


و تحقیقه رودف دیکرز 


صن علم التفس E‏ أبنتة ا[لكااندرا ؛ وايشه کرت الحلب 

التفسى الأدارى فى نيويورك * ولقد کان أدلر يمن دقو ة بأهمية توصنيیل 

“آمكاره الى غير المهنيين ويعبل على ذلك » وهو عمل يعمل على اسستمرارة 
Rud Driekers‏ نى الوقت الحاضر . . 


علم النفس الفردئ : 


تعتڊر نظرية أدار فى الشخصية عكس نظرية فرويد من وجوه عديدة 
دیما رای فروید الأفراد غى صراع مستمر الواحد مع الآخر ومع المجتمع * 
.رى ادلر أنهم يبحثون عن الرنثة والانسجام . وبينما تجاهل فرويد اسثلة 
متتمتل معني الحياة وباثار مطامع المستقبل على حياة الفرد » جعل ادل من 
N‏ جزءا رئیسیا من. نظريته » غالحياة النئفسية للغرد تتحدد «؛ء.. 
تبما للغاية التى يتجه الفرد اليها »> وينبع ذلك من حاجة الكائن الحى للتوافق 
مع البينة الت يعيش فيها ولهذا لا يمكن أن نتصسور العتسل 
الانسانى استاتيكيا » بل يمكن أن نتصوره فتط مجموعة معقدة من 
وى المتحركة التى تصدر مع هذا عن علة واحدة »> وتجاهد لتحقيق هدض 
نراحد. . .ولا يمكن الا أن نتصور أن للحياة النفسية هدفا تتجه نحوه صنوف 
«النشاط التى توجد ى الحياة النفسية » . 
{#Adl!er, Understanding htuman e Pp. 19) E e NES‏ 


i‏ رای زوك أن الع بال :من مکوثات TEE‏ کون 
ى براع الواجد مع:الأخر » نظر ادلر الى المتل على انه كل ايليل 
الليساعدة, علىتحقيق ا مرامى المستقبلية للفرد .وهكذا غباختيار ادار لامصطلح 
بعلم النفس الفردى لنظريته لم يتصد أن يتول ان الناس مدفوعين على تحر 
آنانى لاشباع حوافزهم البيولوجية . بل قصد أن يقول أنه على الرغم من أن 
الأفراد متفردين الا انهم يتميزون ا e A ES‏ 
#زملائهم من نی E‏ 


ا 


Cs الانسلى لانها تهتم با اقات الموجية‎ e وترتبط نظرية ا‎ a 


e‏ کا تتصل ق پالوجودية eS‏ ألو جود 
الانسانی ۰ وبعتقد ادار شاه فی ذلك شان لوحودیين ا مدشن ا الس 


س ١إ‏ ست 


توجه نحو المستقبل وهم أحرار جزئيا على الأقل فى أن يحددوا تدرهم وهم 


معنيون بمعنى الحياة . 


وترتبط نظطرية ادلر بسيكولوجية الجشطلت لانها تؤكد على الكل 
وليس على الآفراد ٠.‏ وعبارات مثل « الكل أكبر من مجموع أجسزائه » .: 
« والتجزئة تعنى التشويه » والتى تمثل أنمكار علماء نفس الجشطلت عبارات. 
بوافق عليها ادلر ٠‏ وكا قيل من قبل أن أدار لا يعتقد ان العتل مقسم الى. 


وكونات مختلنة متصارعة بعشها مع البعضس ال#خر ؛ وانما يعتتد أن جميع . 


جوانب الفرد تدور حول هدف مشترك > هدف موجود غى المستقبل عليها. 
تحتيته وهى تعبل نى وئام مع بعضها ومع المجتمع ٠‏ وواضح أن هنساك 
ا لا ی ج ي اروئ عد ار اتل افاسي جه مروت 


القصرر اامة.وى والتمويش : 


ن الشسمور بلتصسور الذى بوحى به انى الثرد احد اعضسساء بدنه ' 
يسر على اندوام علا فعالا قى نموه الفن . والمتصود بتصور أحد 
الأعضاء عدم استكيال نموه أو توقنه أو عدم كضايته التشريحية او الوظينية 
او عجزه عن الممل بعد المولد . ووجود الأعضاء القاصرة يؤثر دائما ى حياة 
الشخس الئنسية لانه يحتره فى نظر ننسه ويزيد شسعوره بعدم الأمن ٤ء‏ 
واكن هذا الشمور هو الذي يلهب الكفاح لاقرار الشخصية ويزيد متدرة 
انعضو التاصر على النمويش كيا وكينا . 


e ان امسساية ك فسا اتسور يلزم الاك المصبية التی‎ J 


به کہا یازم انك ا النفسی ببذل جهد كبر من طبيعته ان يؤدى الى تعويض, 
تتوم به النغس في اتحالات اني بگون فبها التعويش ممكنا+وهى تلك الحاات 
انتی تجد فیھا انرو وبط النن تسل العضو القاصر بالعالم الخارجى تايبدا قوبا 
بن وظطائف اليتس المابا . ناذا كال عضيو الابسار مللا مصابا بقصور اصلى؛ 
#ابلته بسر ية قرية ١‏ واذا كان الجهاز الهضمى مصابا بالقصور ٤‏ کا 

مما يلازمه زيادة نى النشاط النفسى الذى بتعلق ويتصل عن قرب أو عن 
معد بلطا منظهر هذه الزيادة على شكل النهم أو حب الكسب دوجم 


e SEE 


ت 


aR BAUS ESEN IRR 
.. ) ¥ : رمزی‎ 


أى أنه لما هان .الجسم يعمل في وحدة متكاملة فان الشخص يستطيع 
أن يعوض عن ضعفة ٠‏ أما بالثركيز على تنمية هذا الشعف و التخلصس منه 
او بااتاكيد على وظائف اخرى تعؤض هذا الضعف ٠‏ ومن الأمثلة المشهورة 
لأتعويضشس عن نقص عضوی دیموستین الذی کان پتلعثم فی طغولته ثم اصبح 
»ن اباغ خطباء اليونان . وتيودور روزغلت الذى كان مريضا فى طفولته ثم 
أصبح من خلال التدريب المستمر رجلا متين البنية . 


زلف وخ ار مون الور امك لن جب كار ال د 
البدنى مشاعر القصور السيكولوجى والاجتماعى . وساوى بين التمسور 
ونقتص الرجولة أو الائوثة واطلق على التسيو يض عن ذلك « الاحتجا 
انذكرى » ثم اتسع المنهوم ليشمل المشاعر التى تنشا عن احساس بمدم 
الاتقان فى أى مجال من مجالات الحياة . نالطفل تحركه مشساعر الئتصس 
لبكافج نحو مستوى اعلى من الئمو والارتقاء ؛ وعنسدما يبلغه يبدا فى 
الأحساس بالنقص مرة اخرى فتدفعه هذه الى الحركة الى الأمام . وتسد 
ودی ملابسات كندليل الملفل تدليلا زائدا ٤ء‏ او نبذه الى تلهور عقدة التصسس. 
أو عقدة التفوق التعويضى وهما من مظاهر الشذوذ + أما نى النلسروف 
اتويت غان مشساعر التصور تكون قوة دانعة لدى الفرد لتحتيق الشرق . 
ان الكمال وليس اللذة هو هدف الحياة ( هول ولندزى : 1١١‏ ) . 


اتنا جميما نبدا الحياة بمشاعر التمصسور لاننا نءتمد كلية على 
#راشدين لتحقيق البقاء ٠‏ ان الأطفال يشسعرون بالعجز' وبانه لا حول ليم 
ازاء الراشسين الأقوياء الذين يعتمدون عليپم . ان هذا الشعور باضعف 
وصور والدونرة يئي نى العلدل الرغبة الشديدة للبحث عن العرة مالسا 
انتب عى متساعر التصور أو الدونية ٠‏ وعند هذه الدتيلة من تلور بطلرية 
أدثر أكد على أن العدوان والةرة وسياتان للتغلب على مشاعر التسسور 


3 أدونية * 


وبدب اروف الشتافية فی دا ET‏ ساو ی ادار بین j‏ ۳۹ 


س“ ۰ 1 سس" 


والذكورة والشعف والائوثة . « أن أى. شكل من أشكال العدوان غسسي 
امكنوف » والنشاط والقوة والسلطة وسمات الشجاعة والحسرية والغنى 
والمدوان أو السادية ييكن اأعثبارها ذكرية . وجميع نواحى الو والكف 
وكذلك الحب والطاعة والغتز والسمات المشسابهة يمكن اعتبارها انثوية » ,» 
(Adler, 1910/1956, p. 47)‏ 


وعند هذه النتطة من تطور نطلرية أدلر كان معنى أن تصبح أكثر قوة ٤‏ 
أن تصبح أكثر ذكورة › وترتيبها على ذلك أقل آنوثة . ولقد اشار الى كفاح 


يؤمن أدلر بها كشفت عنه البحوث البيولوجية من وجود الخصائصس 
اة و اة لةك و اتاك ف الكي الك ا ا وان 
آلازدواج الجنسى موجود غى الئاس كافة . ثم يربط أدلر ذلك بشرحه نشوء 
:المعانى المجردة للعالى والوطىء فى ذهن الانسان ٠‏ وأن خبرة الطفل تزيده 
يتينا أن الوجود في الاأوضاع الوطيثة يكون نثيجة للستثوط مما ينفرده من 
الانخفانس ويدغع به الى الشخوص نحو الارتفاع . وتدفعه الى الربط بين 
اترقاع الفلن لكك وافكن امير انموة واناكة ,ودل 
بذلك المقابلة بين المذكر والمؤنث فيعتبر الأول مبدأً التوة ورمز السمو ٠‏ بينما 
بعتي القى سمة للضسعف وشكلا القصور ٠‏ ( وهذه فكرة خاطئة ولكنبا 
شساعت فى الفلسفة الالانية واثرت على فكر ادلر ) . اذا ربط الطفل بين 
التذكير والسيطرة ٠‏ والتوة والأهمية والخطر فى الجتمع وعلو الكائة ٤‏ وربط 
مسن التأنيث والخضوع والتعف والهران وضالة الشأن وانخناض الكانة ؛ 
ان المتوقع أن ينشوف الئل ولدا كان أو بنتا أن يكون «رجلا بمعئى الكلمة» 
« الاسترجال ١‏ أو الاحتجاجح انذگری خاصا بالرجال وحدهم بل ان 
تل النساء يشعرن باصورهن عن الرجلل ويتللعن على الدوام الى السيطرة 
والى مثل السطوة واليادة التى بتمتع بيا الذكور غى الجماعة ٠‏ ويتخذن 
لذلك من الاساثيب المعوجة اللتوية التى تخفى تحت مظاهر الرقة والرفق 


3 الحنان تعملشا شديدا التوة وبيولا قوية للتسوة ؛ ولا يمكن أن تفسر 


الا على انیا اشتال من التعودنس المذكر تتهدنت الل الاعلى للرجولة . 


* { Ea EY ' اسح رور‎ 


هل مثشاعر القصور سيئة ؟ يجيب ادل على هذا السؤال بلنتى نلك 
تکون انسلا فی الحقيقة معناه أن تشسعر بالقصور ١‏ انها حالة عامة ومشتركة. 
بين جميع البشر وبالتالى غانها ليست عاامة من علامات الشعن والشذوذ ٠.‏ 
والحق ان هذه المشاعر هى التسوة الدافعة الأولى وراء جميع الانجازات 
الشخصية ٠‏ ويشعر الفرد بأنه دون الآخرين وبالتالى يكون مدفوعا لانجلاا 
شىء وتحتيقه . وهناك شعور قصير بالذجاح بعد الانجاز ولكن فى شسسوء 
انجارات الآخرين يشعر الفرد مرة اخرى بالتصور وبالتالى يكون مدفوعا 
لانجاز آلمزيد وهكذا يمضى الى غير نياية . ۰ 


وعلى الرغم من أن مشاعر القصور تعمل كمثير للنمسو الموجب فانها 
ييكن أن تخلق العصاب . فقد تسسيطر مشساعر القصور والدونية عليه ٤‏ وعند 
هذه النقطة تحول دون انجازه أى شسیء ۰ ونی غلل هذه الظروف تعہل' 
مشاعر القصور كعائق بدلا من أن تعمل كمثير للانجاز الموجب ١‏ ويال عن 
»ثل هذا الشخص ان ديه عقدة تصور أو مركب نص inferiority complex‏ 
ووفقا لادلر فان اناس جميعا يخبرون مشاعر التصور ولكنها تؤدى عنة 
البعض الى اثارة العصاب وعئد البعض الآخر تخلق الحاجة الى النجاح . 


الكفاح فى سبيل الثفوق : 


ما هى الغاية النهائية التى ينزع جميع البشر الى بلوغها والتى تملع 
الشخصية الثبات والوحدة ؟ ان هذه الغاية ليست العدوان وليست التو ة 
وأیست الذکورة وائہما هى التئرق والاتقان ٠‏ ويش ادلر الى الكنساح فی 
ال التنوق على انه الحقيقة الاساسية للحياة وعلى الرغم من ان ادل 
استبثى الكفاح للتفوق, کدافع أساسی فی نخلریته الا آنه عدل ذلك من الكناح 
لاوق الفرد الى الكناح لوق الجماعة . يقول « بدات اأرى بوضوح فی کل 
غلاهرة سيكواوجية الكفاح غى سبيل التدوق ويسير ذلك موازيا ليسي 
'سفیزیقتی وهو ضرورة للحياة ذاتها ... وجميع وظاغنا تتبع انجاهه » 
فھی تکانح من اجلٴ الانتصار واليقين والزيادة سواء اكان ذلك ذل 
أو صوابا . ان القوة الدافعة من الناتص الى الزائد لا تنتهى بدا + والداغع 


: ا‎ O 
من أسفل الى اعلى لا يتوقف مطلتا ومما تن المتسدہات الت یلم بها‎ 


مس ag f.0‏ 
:¥ سفنتا و! خصسائيونا الئفسيون س حفطل الذات مبداأ اللذة ٤‏ التعادل س 


غانها جہیعا بست ا محاو لات غامةة للتعنر عن الحافسز الأعظم الى 


OEE | CAE E‏ للتفكير وبنية عتلنا ١ء‏ الحقيقة الاساسية 
أحياتنا » 398-399 .م.م ,1930 ‘Adler,‏ ) ( هول ولندزی : ۱1€ ) . 


ولقد تطورت نظرية أدلر من النقطة التى أكدت فيها على أهميسة.' 


التعويض عن القصور العضوى ١‏ إلى التعويض عن القصور الذاتى عن" 
ا ريق العدوان والقوة »¢ الى أن الجقيقة الأساسية للحياة أن جميع الناس 
يكافحون لتحقيق التفوقق والاتقان . ما أساس هذا الكفاح من أجل الاتتان ؟ 
یری اثار اذه ذطرى وانه جزء من تكوين جميع البشر منذ ايلاد . 


ويعتقد أدلر ن مشاعر القصور يمكن أن تؤدى للنمو الايجابى أو الى 
عقدة قصور أو مركب نقد . وعد اعتقد أدلر أن الكفاح للتفوق يمكن أن 
ڍکون نافعا أو ضارا . غفاذا ركز الشخص كلية على تفوقه وتجاهل جميع 
حاجات ا¥#خرين وحاجات المجتمع فشد ينمى عقدة أو مركب التفوق .. 
والشخص الذى لديه مركب التفوق يميل الى أن يكون مسيطرا » مغرورا > 


متناخرا ¢ وأن یحظ آء و ينال من شان الآخرين ومئل هذا الشخص وفقا لأدلرء 


نتسه الاهتمام الاجتیاعى وهی سالشىرورة غر ورغوب فيه » 


سلوب الحياة : 


اسلوب الدياة هو الذى يحدد النظام الذى تمارس به الشخمية 


وظائنها ¢ و هو الذى لوسر نا تفردها » ولکل شخصِ اسلوب حیسساد 4 
ول او جحد شخان بترسهان نفس الاسلوب دی حباتھہا ۰ 


« واسلوب الحياة يصطنعه الطفل فى سنواته القليلة الآأولى ويظطل 


ثابتا فى خعلواطه الرئوسية ٠‏ ذلکں غرد اذن هدن من نوع خاص یمیل نحوه 
دی گل موقف جديد ٠‏ وخصوهسا عندما يواجه مشكلات الحياة الكبرى الثلاث: 


مشكلة حياة الاجتماع والمجتمع ومشكلة المهنة ومشكلة الحب . فاسلوب 


انحياة یس مذرھ فسا على افر د سالورائة بل رحددهد حد کر مرکز 
الاسر 2 اتی ۽ اسك اتحلغل هة ذییا ٠‏ و على هذا شان الفا ل انناجحين ج جدا 


س ل۰[ سر 1 


ت الرجال يعطلهم فقدان الامل فی بلوغ شیء ی يبلغ ما وسل اليك آباۇ ھن 
ويحتمل ان يصطنعوا اسلوبا فى الحياة لا يستدعى مجهودات جدية والطغل' 
لابوین غقبرین جدا س ولکن مظهره جذاب س ربما اتخذ ميلا الى التسول يذلل 
:بعد فی کل نوع من بواتنه ء والطغل المدلل يتځذ هدغا له آن يکون مرک 
الانتباد ٠‏ والطفل المنبوذ له هدغ الهروب الى مسسامة آمنة ء والطغل الاكر 
يميل الى حفظ ما يبلك . اى يتخذ ميلا الى المحافظة » والعلغل الثائى هو مثذ 
الاب ع الكهون الما وك م ا ر ي ر 
أن يكون هذا الاتجاه أيضا لاطفل الأصغر وان كان هو بالاحرى يحتمل ان 
ينمى ميل الطفل المدلل ؛ والطفل الوحيد الذى لم يلق تنافسا » يفترضس ان 
غير سیخدمونه وانه سیحکم ۰ ولا یعنی آدار ان مجرد الوضع مى ترتيب 
ايلاد يحدد اسلوب الطفل فى الحياة ٤‏ وما يتوقعه من الحياة . ء ء يحتمل 
ن يشكله منذ البداية موقف التنانس الذى يجد نفسه فيه . ولهذا فان ادل 
يؤكد تأكردا لا يقل عن غرويد ٤‏ ولكن بطريغة مغايرة جدا س مركز الأسرة من 
حیث هو یکون الفرد » ( ودورث س کمال دسوقی : ص ۲)١‏ ) . 


أن ارد يخاق لنفسه هدنا متخيلا للتفوق ينبثق من اخات بال 
ومن كغاحه للتعويض وقبل أن يبلغ الخامسة أو السادسة من عمرد . أن 
هذا الهدف المتخيل او الوهمى هوالذى يصبح غرضا للحياة »ومئذ ان يتخلق 
بحدد الشخصية ككل ہما نى ذلك الاسلوب الفريد لحركته نحو المد . ولقد 
استخدم أدار اسلوب الحياة ليشي الى خطة الحياة التى يتطلبها البوف 
اتخيل .. ولا كان الهدف يحدد الى اين يمضى النرد فان اسلوب الحياة هو 
المسلك المعين الذى يختطه الفرد لنفسه لكى يتحرك نحو البدف . وهكذا ٠‏ 

ن هناك انساتا ضروريا بين الهدف المتخيل واسلوب الحياة ؛ وسا كان 
هذان المنهومان لا ينغصلان فان الوصف الكامل للهدف المتخيل سوف يشتبل 

ى وصف وتحديد لاسلوب الحياة والوهسف المفصل لاسلوب ! الحياة لإ بد وان 
على وجهة المدف ٠‏ وهكذا فان العبارة ١‏ ينبغى ا ا 
الآخرين باجبارهم علی آن یعتنوا بی لانی مريض ٠»‏ تعئى أن السيطرة على 
اآخرين نصف الهدف ؛ والمرض يش الى اسلوب تحت e‏ الو 


واسلوب النرد الشخصی فى الحياة أو اسلوبه المتنرد يكين وراء كل 


۷ 


شىء e‏ فيه أو يشعر به أو يعمله . وهذا السلولك يعبر و ا حياتة 
ومع ذلك فان هذا التعبم ر يشسبه الى حد كبير ما يعمله الفثان الذى يرسم معني 
انحياة على لوحة . فمزاج الفنان وتفکیره ينبغی استنٿاجهما من سلوکه 
(i931, p.p. 57-58)‏ وبالمثل فان اتجاه الغرد نحو الحياة ینبغی آن. يخن 
وڊستنتج من سلوکه ٠‏ ويمكن تحديد خصائص اسلوب الحياة ل نحو. 
بخامض, فى معظم المواقف ولكنه رتخْذ شكلا محددا حين يتعرض الفرد.لضغوط 
شديدة فى الحياة + أى حين يواجه مشسكلة فى حباته . 


واکان کل اسلوب من أساليب الحياة نريد باانسبة للفرد اللذى أوجده» ' 


فانه يصسعب تصنيفه وفق أنماط وطرز ٠‏ لان الأنماط تعتبر تعميمات فضفاضة 
جدا عن البشر . وعلى أية حال بسبب غقر اللغة > ولان الائماط نيد فى 
تدريسس علم الننس الفردى فان أدذر دم لا نظرية الانماط مصحوبة بتحذي 
بآن هذه النظرية ما هى الا وسيلة لتيسير التدريس وانها لو طبقت على فرد 
معين فسوف تحول دون فهم أسطوبه الخاص فى الحياة . 


ولتد نتجت انہاط ادلر عن الربط بين الاهتمام الاجتماعى وبعد آخر هو 
درجة النشاط . ويقصد أدلر بدرجة النشاط مستوى الطاقة الذى يعالج به 
الفرد مشسكلات الحياة ؛ ذلك ان هذا المستوى قد يتفاوت من التراخى الى 
التردد الى العراك مع الآخرين . والائماط الثلاثة الاولى هى : الميط 
وامتلقى والمتجنب وينتصهم جميعا الاهتمام الاجتماعى ولكنهم يختلفون فى 
درجة نشاطيم والنمط الرابع هو الرجل الطيب الذى لديه اهتہام اجتماعی 
ودرحة عالية من النشاط . 


غالنہط المسيطر يتميز بنشساط عال واهتمام اجتماعى منختض »> وهو 
سط بطريقة غر اجتهاعية . ومن ايثلة ذلك الئمط الولد الذى يريد أن يكون 
#بطانا لسغيئة بحيث يأمر الآخرين ويسيطر عليهم . ونى حالات متطرفة 
بدرجة أكبر نجد الهلجم أو المغير القادر على القسوة والوحشية ويدخل فى 
هذا النمط القتاة والمغتصبون وغيرهم ممن يقدرون على ارثكاب الجرائم ضسد 
لاحن وا ا ها مو اط الش راق 2 


وحين يرتبط انخغانس الاهتمام الاجتماعى بدرجة معندلة من النشاط 


0) 


ا 


يظهر لدينا النمط امتا ¢ انه لا يدهم شىء ولكله یت-دحدی للحصسوى غو 
کل شىء وہسبب انخفاشض الاهتمام الاجتماعی ينقصه الإاصدغاء الحتيفيه يون ۰ 
و يتو افر اد الفردِ 4ن هذا النمط طاق يواجه ا مشکلات الحياة ولذلك 
يحاول أن يغد ا الآخرين للحصول 0 الدعم ۰ آن هذا النہط يشيه 
النبط البلغبى . 


والتمط المتجنب لا يتوافر لديه اهتمام اجتماعى ولا تقاط يكنى ليشسازاكة 
فى أى مسلك من مسالك الحياة . ان هدغ التفوق عنده معناد أن ينجح غى 
تجئب جميع المشكلات ء وهو لا يعرض نفسسه لادنى المخاطرات > وهكذا 


والئبط الرابع يتميز بتدر عال من الاهتنام الاجتماعى > وبدرجة من 
شاط تسقر .هن شجاعة قى معالجة مشكلات الحياة ‏ بطريقة تافعسة من 
الثاحية الاجتماعية . ويتجه نشاطه نحو التعاون غى الاسسهام فى خدمة 
الصالح العام . انه الانسان الطيب أو الخي. الذى يجد متعة فى الحياة 
ود عادة فی المطاء . آنه دموی امراج کہا يقول' أبقر ادل ۰ 


الأهداف النهائية اأوهمية : 


لا يمكن أن تتكون الشخصية وتنمو مالم تتجه التفس الائسسانية فى 
فشساطها اتجّاها نمائيا » لان الغاية التى بنشط الشسخص لتحتيتها عابي 
هلس فن تو هة والغاشة ية التى تميز السبلوك النغسى تحدد لمختلف شروب 
الئشاط الارادى وغير الارادى :ناا تة ډئبعغی أن تسیر eT‏ 
اليخا الذي غين الها يفول ادل 2 ١‏ انتا لى نظرنا الى الاسر هن كفي 
لوجها ان القانون ائ يتح ى مسر كناكو اة وهو انتا 
لا نستطيع أن ننكر أي تشعر أو عمل دون ادراك لدف ما . اذ لا تكفى ٠ء‏ 
حينذاك كل قوانين العلية فى العالم لقهر عماء المستقبل » او التغلب على 
ضربنا فى الحياة على غير هدى . ذلك الضرب الذى نقع مريسىة له عندلذ »“ 
ذيبقى كل فعل فى مرتبة المحاولات التى لا ضابط لها »> ونعجز عن الحصولع 
بعنى ذلك الاتتہ قتصاد الواضح فى حياتنا الننسية > كما نبقى دون أن تتكامل" 


ا 


جلخصیاننا حتی لنشبه فی کل منلاهر البدن و نى كل لحة السخصية تلك 
اتات التی تددر ھی مرحلة الاأمييا » 
(Adler the Theory & Practice of Individual Pychology, Kegan Paul,‏ 
ر3 London 1927, p.‏ 
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e E a E ENA ER O 
وأصبح يسالج من المسائل مالا قبل له بحلها + لان كثيرا من الأفكار‎ ٠ العمل‎ 
اھ فى الحقيغة الا نوعا من الأوهام ينسعيا لیستعین بپا على حل‎ 
الشكلات حلا لا يستند على الواقع لانه يقوم على تلك الأوهام التى اختلقيا‎ 
ويعتقد غيهنجر أن حياة الأفراد تسترشد بتلك‎ ) ١١ ٠ انعشل اختلاقا ( رمزى‎ 
وعلى الرغم من‎ ٠ الاوهام التي خاقوها لتشسنى على الحياة مغزى ونظاما‎ 
سدم وجود ما يقابل تاك الأدكار فى دنيا الواقع الا انها منيدة للانسان الذى‎ 
يحاول ان يتمدى لمشكلات الوجود ويعالجيا . ومن الأفكار الوهمية أن يحدث‎ 
. » الانسان نفسه علا : « عندما إأكسب قدرا كايا من المال سأكون سعيدا‎ 
اذا حصلت على الدعتیراہ نان کل شىء بعد ذلك سیکون میسرا کمسا‎ 


» ١ ارید‎ 


ولق تبنى أدأر هذه البكرة واعتبرها جزءا هاما من نظريته . لتد 
اعثبر الغائية الو هة هى !ابدا الموحد للشخصية . مكل ما يتوله الشخس 
وما ينمله بتصل بالبدف الوهمى النهائى . ولقد أصبح المستقبل بالنسبة 
لادلر اكثر أهمية من المانس لفهم السلوك . ولتد شعر أدلر أن هذه الفكرة 


س الشاية ألو همده حدر رت لغلررته ون الهتية اتی قنز نظرية فرويكد . 


ولتد أبللق على الغالية الرهسة نما بعد الذات المثلية الموجهمسة 
ig sef Cea‏ 1 . ولا اهوم أعطى لتظرية أدلر مكونا مسنتبلياه 


e OF oF a ff E 1‏ 8 
ود ای 4و سسا ہے ی ما مء ون تيم آن نتسور اسان 


٤ 4 2‏ 7ھ HF‏ ت 
وشو عا مات س 8 تقس ل کیا اک اندها أسلونهة اشر سل شی 
1 : 0 دتيلية 
اة کو اة A e‏ کي سی س 4 شای Mad ar‏ . 


٤ . 8 + 5 4‏ ب pb fi‏ 
ولتد اند ا وړ * یرای اتشيه ا ال او شاه ور اه 


وضعت لکی تجعل الحياة أكثر مغزى ما لو لم تکن موجودة ٠‏ والاصحاء 
يغيرون من هذه الأنكار حين تقتضى الظروف ذلك ٠‏ أما العصابيون فانهم. 
بتمسكون بأوهامهم مهما كان الثمن.وبعبارة اخرى فان الاصحاء يستخدمون 
المرامى التخيلة يمالجون بها مواقف الحياة . والحياة بغي معنى لا يمكن 
تحملها ولذلك يضفون عليها معنى . وتصبح الحياة فغوضى ما لم تكن ليا 
خظة ولذلك ببتكر الأغراد مثل هذه الخطة وتكون هذه المرامى والامكار أو 
الخطط بالئسبة للاصحاء وسائل لكى يعيشوا حياة اكثر فاعلية » حياة بناءة. 
بدرجة أكبر ٠‏ اما بالنسبة للعصابى فتصبح غايات فى ذاتها بدلا من أن تكون. 
وسال لغايات . ولہذا فانه یحتفظ بھا حتی حین یثبت عدم فاعلیتها خی 
معالجة الواقع . وهكذا فان الفرق بين السوى والعصلبى هو فرق فى 
سنهؤلة التخلص من خطة الحياة المتوهمة او المتخيلة اذا سوغت الظروف 
ذلك . أن السوى لا يغرب عن نظره الواقع ٠‏ أما العصابى فخطة الحيساة 
الوهمية تصبح واقعا وحتيقة . 


فالفرد لا .يبتكر اسلوبا فى الحياة فحسب بل يبتكر مرمى أو هسدغا 
دهئيا يتوجه لتحقيقه بهذا الاسلوب ء وهذا الايتكار يتضمن تدرا کسرا من 
الحرية الشخصية » وسوف نتناول هذه الفكرة عندما نعالج مهوم الذانت 
المبتكرة فيمابعد ٠‏ 


Social Interest الاھتام لجع‎ 


قى عام ۱۹۱١‏ وغى مقدمة الطبعة الثائية من كتابه «الجبلة .العصابية» 
The neurotic Constition‏ قدم أدار لاول مرة فی ايجاز' مفهوم الإهتمام 
ہا عناه بالاهتمام الاجتماعى شسيء شمبیه بالتوحد مح الجتمع ) وکائت الحرب 
المالمية الأولى بالنسبة لادلر عملا شيطافيا واطلاقا لعنان الحراغز التي خائت 
الاهتمام الاجتماعى بالنسانية وخنقته . ولقد عبر عن اعتتلاده بان الطبيعة- 
الائسانية سوف توجه طاتاتها نحو الاهتمام الاجتماعى البناء . ولقد اكد 
يما بعد على أن الاهتملم الاجتماعى لا يمكن توقعه من ضعافة العقول لان 
انذكاء والابتكار خضروريان لتنميته ٠.‏ والاهتيام الاجتماعی عئسد العصابيين. 


i 
E 


اش 


والذهانيين او المجرمين يكون عند حده الادتى > او تين موجوة . وكدليلع 
أضانى على طبيعة الاهتمام الاجتماعى يشير أدلر الى الاتكال المتبادل بين 
الام وحلتلها »> وکلاهما فى حاجة الى الحب ٠‏ وبينما يشبع الوليد جوعه فانه: 
بخفف' ما تشعر به الأم من توتر بسبب امتلاء ثدييها بالبن ٤‏ وهذا مشا 
أطلريقة نشوء الاهتمام الاجتماعى » ولتد كان مفهوم أدلر. عن العلاقة بين؛ 
الام والطنل مختانا عن مفهوم فرويد الذى وصف هذه العلاقة باعتبارها قائمة 
جزئيا على دواع فمية عدوائية .. 

الإشكلات الذلات الأساسية فى الحياة : 

یبین ادلر غی کتابه 1927 Understanding of Human Nature‏ , 
فهم الطبيعة الانسائية » ان اختيار العلغل لا يريد أن يكون عليه يكشغفة 
مهن آثر فيه وما اثر فيه بأكبر درجة حتى بلوغه هذه المرحلة وقد اعتبر أن 
من الملاات الخطرة أن يستمر الراهق بعد سن الثالثة عشرة مصرا على أن 
لبس اديه نکرڈ عا رید ان یون عله . ان هذا قد يعنى عدم ميل الغرد الى 
ان يصبح عضوا نانعا فى المجتمع . 


وا كلت الكلة الثانية اجتماعية + نان علم النفنس الغردى يدخل. 
ضهن علم الننس الاجتماعى . ولتسد اکد ادلر خلال کتاباته کلھا على آن. 
الولائف الانستية تنمو وتتطور فى اطار علاقتنا برفاتنا من البشر وكتحبين 
دن هذه الملاتة + نلتخاملب أو الكلام على سيل الئال ينہو كتعبير عن 
جږپادنا للتو اسل والتناهم أحدنا مع الآخر على أمضل نحو . ونتيجة لذلكه 
نان افسلرایات النطتى عند الاطغال والراشدين كثيرا ما تعبر عن وجود 
خواجز أو عو ادق تف بالعلاقات الالسسائية , ,58-5 Alexandra Adler, p.‏ 


آها الملسكلة اللالدة مهن اواج وري أدلر : ١‏ أن الحب وما ينتهى 


انيه ول سسشن ا اوس هي اھر یں عانلهة و آعہ تھا لشم بالمرء آل شبك شی 


ا 
ا ا 


الحاة و الس y1‏ تور ییا A‏ اده الستسية کسه الس حية و آلر ی 


“algal 3 eS Eê E 1 N .‏ 
ھی تجا امس ےس جسني ل نے شی ن اکا ی رق ۸ اة ر اکس 

: ٣ ۹ fof ¢ 7 0 2 1 

لا يسود بجزبل أده شان انين من الاس لجسب بل على الئاس اجمعين ٠.‏ 


سس ۱ | سس 


وصلاحية المرء للزواج مرهونة بشجاعته وشقنه بنفسه وتوفره على 
عمل ومهارته فيه . والناس قد ألغوا آن يعملا غرادی أو جماعات وخبرتیم 
قليلة بالعمل ازواجا . فاذا قبسم على اثنين من الناس أن يعيشسا معا وجب 
أن يۆثر الواحد منهما الآذر على نفسه » وأن یسسود بینهما روح المطلف 
والمساواة لان احدا من الناس لا يطيق أن يوضع موشضسعا دون خسره . 


. ¥ا.)‎ = 1٥  یزمر اسحق‎ 
The Creative Self ةةأlخÎا الذات‎ 


ان مغهوم الذات الخلاقة عند ادلر هى المحرك الأول والسبب الأول لك 


ولقد راد لدلر أن يقول باستخدام هذا اللنهوم أن الانسان ليس مجرد 
متلق سالب للمؤثرات الوراثية والبيئة وذلك لان كل رد حر مى أن يؤثر فى 
هذه الؤثرات وأن یجمع بینها وفق ما يراه ملاثما . وهگذا فانه لا پوجد اثنان 
.متشابهان حتى ولو كانت مكونات شخصياتهما متشلبهة . ولقد راينا ان 
ہعض من لدیهم تصور عضوی يعوضون عنه ویصبحون ذوی نفع اجتماعی»؛ 
ينما يكون آخرون عتدة قصور ولا ينجزون شيا . والئرق بين هذين بلنسبة 
لادار هو مسالة اختيار » وهكذا تور البيئة والورائة المواد الخلم الى نها 
تتشنكل الشىخمية . بواسطة الذانت الخلاقة » وونق ما يراه ادل : ١.أن‏ 
الوراثة والبيئة يتيحان للغرد المادة التى يستخدمها بطريتته المبتكرة لكى ينمى 
ويشكل اتجاهه نحو الحياة . انها طريتته الفردية في استخدام مادة البناء 
س اتجاهه نحو الحياة - التى تحدد ملاقته بالمالم الخارجى » 

(1935/1956, n. 206) 


ان فكرة اختيار الانسان لمصره تسق مع النلسفة الوجودية ومع هذا 
المكون من نظرية ادلر فان الشخص السليم يتخي اسلوب الحياة والهدت 
النهلی الذى يتنق مع مثل المجتمع . ويلاحظ هنا اختلاف أساسى مع مرويد؛ 
الذى شعر ان السلوك الانسائى يتحدد كلية فى ضوء المؤثرات البيولوجية 
والبيئية وان الفرد لیس بأى حال حرا . 


سے SHI‏ مسو 


ولتد كان أدلر أول صاحب نظرية ى الشلخصية نادئ بان السلوك" 
ای ا وا کی الد اسر فل ان کل رد اکر فیک حه 
وبعبارة اخرى نان الحياة وفقا لادلر معرضبة لتفبسيرات. كثرة ممكنة ٠‏ وأن 
الان مروك لرك الي أكثرها فاعلية واكثرها جلبا للراحة . وسوف يتاح 
لكل فرد موروثا بيولوجيا معينا وعددا كبيرا من الخبرات الماضية » ولكن 
الذات الخلاقة هى التى تعمل عملها فى هذه المتغيرات وتفسرها وهذا هو 
ما تحدده شخصية الفرد ٠‏ لقد. اتضح أن مفهوم أدار مهوم ملهم لانه شاع ' 


مواق النزلة : 


ولقد أكد ادلر على أن الحالة الجسمية والعظلية للوليد هى عجز تلم . 
فعچزهد ظاهر بحيث لا يستطيع اابقاء ما لم يتواغر لدى الوالدين مشاعر 
الأهتمام الاجتماعى . وبالاضائة الى هذا القصور العام » فان لدى كل 
لزل قصورا غى أعضاء معينة وقصورا وراثيا فى قدراته . هذا فضلا عن 
ان الوليد يتلقى انطباعات معينة من بيئته بعضها موات وبعضها غير موات . 
و على أيه حال فان أدلر اعتر أن من الاخطاء الجسام أن ننترض ان نواحی 
العجز العام أو النوعية فى نواحى القدرة وأن انطباعات الطفل الأرلى تحدد 
حياته . غليست حياته الأولى هى التى تحدد شخصيقه » وليست هذه الخبرة 
أو تلك هى التى تسبب إنعاله وانما تفسيره لها . وما أن يبل الطنل 
أنخامسة من عمره ؛ الا ويكون من خلال قواه المبتكرة قد عثر على المعنى 
اذى يضغیه عئی حياته وعلاقاته بالعالم ٤‏ ويقرر الطفل کیف یستخدم جبلته 
امیزية.ة وانملباهاته الأبكرة . ان الطغل هى الذى يحدد هدفه الوهمى > 
راسوب الحياة أثذى يؤدى اليه . وبعد هذه النقطة فى الحياة تختفى حرية 
الاختيار ؛ لانه بعد التوصل الى هذا التحديد يحدد اليدف الوهمى واسلوب 
انحیاذ کل غکرة یتر فیپا الفرد وکل شءور يشعر به وکل فعل يتقوم به . 

وبصنة عامة فان أمام الطبل طريثان ممكنان للنمو والارتقاء أحدهما 
فى الجانب النانع فى الحياة » والآخر فى الجانب الذى لا فائدة فيسه من 
اأناحية الاجتماعية . ومتطلبات الحركة غى الجانب النانع اهتمام اجتماعى 


کک 


ودرجة عالية من النشاط والاهتمام الاجتماعي يزود الملل برفيته فى العيل 
مع الآخرين بطريقة تعاونية والشجاعة فى مواجهة ثلاث مشكلات نى الحياة 
الاك كن ية اهت أجماسى كاف يدق ۷ محلة الى الاخداق فى 
الحياة . وعمل الأم أن توقظ فى الطغل الشعور الاجتہاعى ٠‏ وأن تدربه لى 
روجه هذا الشعور نحو آبيه وأخوته ونى النهاية نحو جميع الناس . ان هذا 
العمل يتطاب أن تكون الأم شادرة على التعاون مع طفلها . وتتحسدد درجة 
ھا ی وا ا کان موت ال موجه ت اون الا رتاه 
'و نحو التفوق الآثر أو الأنانى على الآخرين . 


ان تكرين الشخصية يحدد الذات ١ء‏ أي أنبا لا تتهدد نتيجصة للموغفة 
الذى يجد الطفل نفسه فيه وانما تتحدد بتفسره ليذا الموقف وبطريتة ' 
استخدامه له . والحق أن الموقف لا يسمل كسيب وعلة ونكنه يحدد مجموعة 
من الاحتمالات المعينة للنتيجة ا)توقعة . والمىاقف الثلاثة التى حددها ادلم 
۳٠ 14-19,‏ :1931 . والقى يحتمل بدرجة كبية ان نكون نتالجها غير موائية 

١ E A TTA EE‏ دالتدليل الخال ١‏ غالور العو 
تشع البصر اى السمخ او اعدم قي الجهاز اليضبى بوظاتعه على حبك 
سسليم OT ٠‏ اضسافی على كاهل الطلفل . آنه يزيد من 
شعوره بالتصور فوق المستوى العام ٠‏ ويمده بعذر عن عدم ونه شسجاعا؛ 
ويزوده بسلاح جاهز يتغاب به على الآخرين ءوالموقف الطغلى الثائي التسس 
هو التدليل لانه يهبىء المسرح للطغل بحيث يتوم بتفسرات خاطنة للحياة » 
ان الطنل المدال يتعلم أن يضع نفسه موق الآخرين + وأن بتوقع اشسباعا 
مپاشرا لرغباته »› وآن يشعر بان من حتقه ان یکون مرکزا لپذا السا 


وملاحنلة الطلغل المدال المتعلق بأمه عد ادت الى نشسوء فكرة فة 

رالتى أطلق عليبا :ورد عقدة أوديب . ولقد رأى ادلر أنه ليس سباك حاحة 

الى افتراشس أوعام مثل فاح التب ربى والرغبة اللاشسعورية هى ارت لئ 
شرح هذه الخلاهرة . ا الاستحواد على الام د 


کل 5 ډرند أن بحعل انتیاد أيه شاهسر ۱ عله و اسا سه ولد و 8 شان , الاس 


کا 


vt 


Fort vé 8‏ 9 
وهر تع ول يمور متاعر ر فیهه متو أينته کا يښول RE‏ سر الا 


ت 


والفتيات 8« هناك احتمال فی أن يفسىك أبنته بالتدليل وهو قوئ 9 نتوقم 
فنى هذا الأمر عادة (222..م,1933)_. 


والموقف الفالث الذي يزيد من أحتمال تسبي الحياة تفسرا خلطئا هه 
. أن نشا الطنل مهملا ٠‏ ان هذا یشب فی يئ معادية تزيد من متساعره بعدم. 


الجدوى وتعوق امكانيات التعاون لديه . 


ر ی ی اف کیا اک ا 
ببيانه زايا وعيوب ترتيب ميلاد الطفل فى الأسرة . وترتيب المينلاد من 
امواشف البامة التى تحدد احتمالات معينة لنتائج متوقعة.. وعلى اية حال 
فان القدرة الابداعية للطنل هى التى تحدد باافعل الطريقة التى بها يشكل 
اموا الشخصية : 


ان الطئل الأول يحتل المركز الغضنل للأسرة بعض الوقت . انه فى 
رکز الانشياه والمحتمل أن یقسده التدليل 4 وفجاأة يولد أح أو أت له فنديك. 
حن عرشه وتبعده عن مركز الاهتمام ویعطی دورا ثانويا ٠‏ وهذا الموقف بيسر 
سوف يتوم بمسثولية أسرية أكبر ويصبح حاميا للضعيفوالعاجز وسوفن 


ی کی ا کن ون 
أن يشتارك طلا خر فن الاد والاهتية :الك يتوف ية الجال > 
لی وا اذا کان الان الاکیر عدو انیا نحوه آو درب لکی يتعاون معه. والنديحة. 
ساني المترضة على وحود أ اکر 4 أن لديه خخا دحدد معدل خطه هد 4 


شخصا يجعله يلك کما لو کان نی سباق مستمر . 


EN ANE GATE SON EES 
قك یقاسی من مقار التدليل م‎ ٠ دشغلان آو کد بهددورن سرعة الخطي‎ 


کی 


ست 17٣س‏ 


والطفل الوحيد يعْلب أن يلقي التدليل من أمه ؛ واذا حدت هذا ماله 
سوف یدخل على نی آلی فی تنافس مع آبیه ویصبح مرتبطا بامه ویری أباة 


وهذه الذطوط التمهيدية تتشكل بعوامل لا حصر لها كجئس الطغل' » 
والفروق بين اعمار الابناء ٠‏ وتاثم الاشخاص الآخرين وشخصية الوالدين. 
ولم يعزو ادلر هذه الخصثص الى ميلاد الطنل' فی ترتیب معسين بل الى 
لوقف الذى يحتمل أن يرتبط بهذا الترتيب ٠‏ ومرة اخرى ان الموقف فى ذانه 
ا يحقق هذا التأثر أو ذاك وانما الذى يحتق ذلك هو المعنى الذى يشفيه 
لطن لى ارقف 


انعلاج النفسى : 


يتصف الأراد الأصحاء باهتمامات اجتماعية نامية . والافرادي ذرو 
الاسساليب الحياتية الخاطئة يميلون الى التمسك بيا لان هسذه الاسسلیب 
تحانظ على ذاتها . ويميل اسلوب الحياة الى ان يركز على طريقة ممينة 
للنظر إلى الأشياء.وهذا الاسلوب فى الاهراك يستمر مالم يواجه الشخس 
مشسكلات اساسية ؛ أو مالم يجد مساعدة لكى ينهم اسلوبه عن علريق التربية 
إو العلاج الننسى . 

ن علم النفس القردى يعتبر جوهسر العلاج فى خلق الوعى لدى 
المریض بنتص فی قوته التعاوئية ٤‏ وفی اقناعه يوجود اسل هذا النتصس فى 
عدم توافقاته فى الطفولة المبكرة ٠‏ وما يحدث خلال هذه العملية ليس مسالة 
بسيطة ذلك ان قدرته على التعاون تتحسن من خلال تعاونه مع الحلبيب . 
«وسوفة بكتشف أن مركب التصور. خاطىء »> وسوف تسح فيه الشسجاعة 
ويظهر التغاؤل “ ویشرق معنی الحياة مما یعنی آنه ینبغی مايه ان يعطى 

للحياة المسنى اأص حي « )404 tAdler, 1930, n.p.‏ 


وبتطيل ترتبب ميلاد النسرد فى الاسرة ۶ وشكرياته الأولى واحلايه 
وخصسانص سلوكه المميزة يتابع علماء الئنس الغردى نمو الثردوبزوغ اسلوب 
الحياة الخلطىء ذلك الذى يتطلب العلاج لان هذا الاسلوب غير نعال فن 


E 


اناول مشكلات الحياة . أى أن المعلج يبحث مع المريض فى اسلوب حياة 


وغى دراسة الفرد المريض وتحايله يكون العمل الرئيسى هو الكشت 
عن اسلوب حياته . والهدف القريب للتعالى الذى تصب نفسسه له طلا 
وما یزال يتبعه فى صورة أو اخرى ٠‏ ومركز الفسرد فى أسرته يعطى الأثر. 
العام ٠‏ فما يجب وما يكره وأبطاله فى التاريخ والخرافة > وما يختاره أولا 
ومن بعد مهنة غى حياته كل هذه تعطى أثرا . وطريتته فى الوقوف والمشى 
والجلوس ربما أظهرت ميولا جوهرية . وقبل ذلك طريتته فى المصائحة »> 
بل والوضع الذى يتخذه أثناء النوم » . فعندما ترى شخصا ينام على ظهره 
متمددا کالجندی نی الانتباه ٤‏ کان ذلك دلیلا علی انه یرید أن یېدو مظیما بتدر. 
ما يستطيع » والذى يرقد منحنيا كالثنند واللاءة ملتفة على رأسه » ليس من 
المحتمل أن يكون مناضلا أو متصفا بشجاعة ... والشخص الذى ينام على 
معدته ( بطنه ) يكشف إالعناء والسلبية .فاسلوب الحياة يظهر فى كل موضع 
وان كان المرء تد يتور أن مثل هذه المماثلات اليسيرة ريما تؤدى بالطل 
غالبا الى الشطط فعائم النفس الفردى نى المعمل لا شك أنه يقيم نتالجه 
E E ET NN RC ETE‏ 


« وحتيتتا فرويد الاأوليتان ٠‏ المقاومة والتحول يواجهها أيضا أدلر 
ومدرسته ى علاجهم للمصابين بأمراضس عصابية » ولكنهماتنسران على نحو 
لا فرويدى . والمتاوبة ترى ‏ لا بوضعها ممانعة لا شسعورية لظهور رغبات 
مكدوتة قديبة س بل كدفاع ضد العلاج ذاته س المريض یخشی ان ا 
له اااقى سيدو باغبال رتا فل فيها ول ذلك الول غاذا وع 
المريض نى حب بع الطبيب : فليس ذلك حبا حقيقا ٤‏ بل مجرد وسيلة 
لنتنوق عذيه + وبوجه عام فالشعور واللاشعور ليسا كائنين مننصلين . 
أو شسطلرین متسارعین فی الغرد ولکنھما يرتبدلان معا بما لهما من رغبات 
وميول بعينها . ومركب النتص اللاشعورى والشعورى الباحثان عسن 
القوة بكونان وحدة دينابيكية . غلسنا فى حاجة الى « كائئات متحاربة » 


دفترضمپا عدی خد تعب دار ٭ (ودورث ‏ ۲۲۸ س ٠ ) ۲)١‏ 


` A 


البحوث العلمية والطرق : 

ان الأفكار التى قدمها أدلر: فيما بتصلبأسليب الحياة ٠‏ وبالاهدائ 
النهاية الوهمية وبالسمات تبلغ من الوضوح حدا يجعل يام البحث العلمى 
وتناوله لها له معنى . ولعل علم النفسس النردى لم يلق حظا من الشيوع 
«حيث بستحوذ على اهتمام الباحثين بالقدر الكانى ؛ غير أن منساك بعضس 
الاستشناءات ومن أهمها ترتيب اليلاد وهو محدد هام من محددات اسلوب . 
الحياة ٤‏ ود کان البحث الذی قام به شاکتر 512٤1٤۲‏ عام ۱۹۵۹ عن 
خرتيب اليلاد والميل الى الانضمام الى الجماعات عند الاناث نقطة بداية . 
ايض من البحوث التى ترتبط بهذا الموضوع . 


وقد لاحظ شاكتر آنه فى فلل الظروف الضاغطة تميل طالبات الجامعة 
م ممن شفلن المرتبة الأولى بين أخوتهن من حيث الميلاد س الى مصساحبة 
الاخریات بیما اتجهت الطالبات اللاتی جاء ترترب میلادهن غی اسرهن فى 
المرتبة الثائية الى الانسحاب والتقوقع . ولقد قدم لنا شاهدا على ان تنشيل 
المجموعة الأولى للصحية والمجموعة الثائية للاتسحاب ساعد على م أئہاط 
ا ي ا ی 
انخمر ء ومع ظهور هذاه اتقاج المكيرة للأهتمام. أبل الباحئون على دراسة 
تهذا المجال . وبدا البحث عن المقغيرات التى ترتبط بالطفل الأرك . 


ومن النتائج اللغتة للنظر فيما يتصل بالدراسة بالجامعة أن شاكتر 
انتهى عام ۱۹۳ بعد مراجعته للدراسات السببقة الى ان الطغل الاك 
غلب أن يصبح بارزا عن الطفل المتاخر فى الميلاد » وسرعان ما اتضح ان 
»ا بين ٠١‏ الى 1١‏ من المجتمع الطلابى فى كثير من الكليات فى الرلايات 
المنحدة غى جامعة كولبيا وكلية دارتموث وجامعة ولاية كانساس وكلية ريد 
وجامعة فلوريدا وغيرها أطنال اول فى أسرهم ٠‏ وهذه اللسب أكير؛ ميا 
ينوقع على أساس الصدفة وحدها . وهذه النتيجة تدعم اعنناد ادلر ان 
الملل الأول طموح ٠.‏ 


عي آنه لا يوجد دلیل علمي يوثق به يدل على آن اللنسل الأول ض‌ 
المتوسط يتوت على الطنل المتأخر من حرث متوسط درجات التحسيل نى 


اق 


س ت 


#اجامعة ٠‏ ولم يجد کاہبل (1۶33) Campke11‏ فروقا بين" هاتين المجموعتن. 

فى التحمسل * غير أن برس (1959) ce:د:P ٤‏ والدر (1962) ۴1de‏ 
ولشاكتر (1963) وجدوا ان الأطنال الأول من حيث ترتيب ميلادهم فى الاسرة 
يحصلون على معدلات فى التحصيل أعلى من الأطنال ٭ وغى ضوء 
الشواهد العامة التوافرة | والتی تدل عا ان الانر تتطلب من الطنل لرل 
ل مستويات اعلى ؛ يبدو من المعتول أن يؤدى هذا الى أن تمق نسي 
آكبر من المجموعة الأولى بالجامعة سواء ارتبط ذلك بحصولهم على درجات 
أعلى ممن يجيئون بعدهم فى الترترب. الولادى أم لم يرتبط بذلك . 


ولكن طبوح الأطفال الذين احتلوا المرتبة الأولى فى الاسرة لا يعنى 
آنهم یتمیزون بالاستتلال . ولقد وجد سیرز 582۲8 عام ۱۹۲۰ وشاکتر 
اهام ۱۹١١‏ م أن هؤلاء الأطضال نعلا أكثر انكالا على الآخرين ٠‏ وأيسر تأثرا 
ةن الذين يولدون بعد ذلك . وان الأطنال الذين يتأخضر ترتيبهم فى الأسرة 
بجدون تتبلا آکثر من اترابهم (1963 ۸٥۴‏ & ات8 وانهم یتمیزون‌باتجاه اکار. 


استرتاء. ولقد وجددیاهوند ومونز (1967 ji (Diamond & Mu«z‏ الذين يجىء ` 


ترتيبهم فى اليلاد متأخرا أكثر قدرة على التغلب على العوائق الاجتماعية 
بالانفتاح الذlتja Self - disclosure‏ ولكن يبدو أن الائات الأول فى الأسرة من 
حيث رتبة الميلاد اذا ترقعن تلقى صدمات e‏ تظهر لديهن رغبة أقوى 
للصحبة ممن تأخر ميلادهن وهذه النتيجة تقترح علينا أن الطموح الظاهر 
اعند المجموعة الأولى من الأطفال تمثل رغبة فى التقبل أو موافقة الآخرين 
آکثر من تبشیلها للنجاح . ولقد صمم رادلوف (1961) ڳRdl0‏ فزاسة استطاع 
غيها أن يقنع بعض المنحوصات من الاناث أن آراءهن تختلف عن آراء غالبيسة 
آتر ابهن ٠‏ واتضح أن الاناث الأول من حیث ترتیب المیلاد واللاتی کن فى خلاف 
وصراخ مع اترابين عبرن عن رغبة اقوى من زميلاتهن اللاتى اتفتن مع الاتراب 
فى مزيد من النقاشر, حولى الموضوع ٠‏ وهذه النتيجة لم تظهر لدى المتأخرات فى 
ايلاد من المفحومات ٠.‏ 


e اإيلاد‎ e نتائع تنير‎ e 


ہس ا 


E 


احيث ترقبب اليلاد ليسوا أكثر مقاومة للتعرضش الادمان على المسكرات من 

الأطفال الثين يولدون متأخرينم )1959 (Schachter‏ لم ثرت تھااقی 
دراسنة لاحقة )1963 ۴؟ الا آٹھم میما يبدو اکثر تعرضا لان یکونوا امانا 
problem children gl, ٣‏ وانهم أكثر قلقا ازاء المواقف الخطرة . ويبدو 
آن أعلى نسبة من الجانحين هى من الابناء الذين يتوسطون اخوتهم من حيث 
ترتيب الميلاد . وهنك دليل غر قلطع على آن من يتأخر ميسلادهم فى الآ 
( على !لاقل من الاناث ) اكثر تعرضا للشيزوغرينيا ممن يحتلون المرتبة الاولى 
ن حيث الميلاد . ويبدو ان آخر الأطغال اقل كناءة من الناحية الاجتماعية 
بصغة عامة » على الرغم من آن دراسات اخری بینت انهم أكثر ابتكارا . 
والصورة ما تزال فى حاجة الى مزيد من البحوث لتتضح معالها , 


الاهتمام الاجتہاعی : 


لقد قام ورثن وأوکنو ثل sq Worthen a۸4 00۸1٤11‏ راسة من الدراسات 
انادرة تئاولت مغهوم أدلر عن الاهتمام الاجتماعى ء وعن الميل الى التعاون 
بدلا من التنافس وايهما يمكن تنميته عن طريق التعلم . ولقد قيس الامتما 
الاجتماعى البناء باختبار هيم وضعه الباحث الأول ٤‏ كما تيس تتسدين روح 
bumor appreciation allel‏ باختبار وضعه الباحث الثلى . وأسئرت 
اننتائج عن وجود معامل ارتباط بين الاهتملم الاجتماعى وتقدير روح الدعابة. 
وینبغی أن نتبين مدى التطابق بين المتعرات موضع القيالس وتصورات أدلر. 


وحدیغا ھام جرjiı‏ lqjyڻo Gresves, Tseng and Friedl21d‏ ووضع 
اختبار ةرهلالسی یسہی متقیاس الاهتمام الإجتماعيj Social Inerıst Index‏ 
لتحديد درجة الإهتمام الايجابى فى اربعة مجالات للحياة : العمل 
والسداتة والحب ومغزى الذات suf - sigoiflcance‏ وغل اسساس 


اتفاق ثلاثة من علماء النفس الفردی البارزین تم اختیار ۴۲ بندا يجيب *:. 
المنحوصون على ساس مقیاسن متدرج من خجس تقاط یحددون مدي الاایة 
aw 5 f 2 7 At‏ . ا e‏ 

الشخصية مع الينسد . ولقد اتضح أن هذه البنود لا ترتبط مع متيسساس 


ay e 
الاسستةر ار دعد )إ بوم لار هه‎ 


— إا س 


ولقد طبقت الأداة على ۲۲۸ من المقحوصين: من الجتسسين » ووجد 


جریفز وزمیلاه أن الاتنات حملن على درجات أعلی فی الاهتمام الاجتماعى 
ن الذكور٤وأن‏ هذا الاهتمام يٿز أید مح التقدم فی العمز وع متوسط درحات 
ilتھصJı grade point average‏ ولكنه لا يتصل بالمستوى الاجتماعى 
الاقتصادئ . 

وباستشاء الئتيجة الخاصة بالتحصيل الدراسى تتستق هذه النثائج مع 


ت 


الغكر الادلرى . ونتائج ارتباط مقياس الاهتمام الاجتماعی مع متغيرات اختبار 


شسخصية سامل مقئن هو اختبار كاليغورنيا للشخصية مدرجة فى الجدول ' 


The California Personlity inventory ( | — f ) رقم‎ 


والقول بحسدق المنهوم قياس الاهتمام الاجتماعى يستند الى وجود ارتباطات: 


بين نتائجه ودرجات المفحوصين فى متغيرات الاشمتراكية وا لمسئولية 
المقيانس جدير بمزيد من الدراسة الامبيريتية . 


ص »م 


زپ سس النتلرية التسخح.ية 


س ٣‏ س 


جدول ( ١و‏ £ ) 
يبين معاملاث الارتباط بين متياس الاهتمام الاجتماعى و 1۸ درجة لاختبار ' 
Calfornia PsychologicalT est CPT liai‏ 


E OER 
را ر ب ر ج‎ 1 ٥۲۲ متغبرات‎ 
Jo X Xet Xj Xx السيطرة‎ 
ر٣٦‎ xjayto XXV XX a القدرة علا کراب‎ 
JV XXleE XXjes¥ XX الاجتاعية‎ 
+۸ »* [٨۸ الحضور الاجتاعی ءل‎ 
J ۹را‎ iS x ۰ التقبل الاجماعى‎ 
NY Xx XxX XX الا اس بالصحة‎ 

: Sense of Well being 
JY XX XX XX المسثولية‎ 
IAN XX) xX Xef XX الاجتاعة‎ 
1 Xe ۹د‎ xX بط الذات‎ 
JY X Xe31۷ ei XX التساع‎ 
yo xX X316 الانطباع اليد ×× الالء‎ 
۸د‎ IV xXx’ XX الاشترا كية‎ 


التحصيل عن طرق المسارة Jo XXlaYo XxX o XX‏ 
التحصيل عن طر بق الا .تة لال * ٤ : ٠ Jر*0 ENE‏ ل 


1 الكفاءة العقلة ا ر XK * J £ xX‏ ال 
IYE OX Xr N E Psychological‏ 
mindedness‏ 
المرونة × ×| ey XX‏ لر 
الأنوثة ×× 4ر ر ۸ 
le ll E‏ 
حجم العينة الكلية= ۲۲۲ (|) الذکور=۱۹۸ ( ب ) الاناٹک۱۸۹ (ج) 
E05‏ 
x < .o1‏ 
xx <. 021‏ 


۷ س 


کی ر بجع 1 البيانات الخاصة بالغرد ا الفكريات يات المبكرة 


محاولة لغهم اتحاهد الفرد الحالى و الحياة والاتحاه الذى حدده 1 


البيانات نغعا على أية حال SS‏ 
مضسی ET‏ الحياة i‏ هدف الحاة a‏ وضعه yT‏ فی 
oT‏ يحهدد النمط الفريد لحياته . ان الحهة الى يمضى اليها 1 
وليس الجهة التى جاء منها هى التى تقدم لنا مفتاحا لهم شخصيته » 
والطريقة التى يواجه بها مشكلات الحياة . ان الحياة تتطلب حل مشكلات 
المجتمع وهكذا فان لوك الائسان کله يشر دائہا. الى المستقبل حتى حين 
يبنى هذا المستتيل من مادة مأخوذة أو مشتقة من الماضى 


تحليل الاحلام ,: 


تفق أدلر مع فرويد على أهمية الاحلام ولكنه يختلفاً مع تفسيره لها .. 
فالاكلام بالنسبة لادلر ترود الفرد بطريقة بديلة لمعالجة مشكلات الحاة : 
انا توغر وسسيلة لتجريب حلول مختلفة للمشكلات وتخطيط للمستتيل . 
وتظل فة e‏ اليل یکن تعلم قدر کپ من 
اسلوب الشخص فى الحياة . 


ولم يقبل أدلر نظطرية فرؤيد فى الاحلام باعتبارها تمئل اشسباعا لرغبات 
جنسية طغلية » واكد على قصور هذه النظرية عن مهم الاحلام . ولكنه قبل 
تمييز غرويد بين المحتوى الظاهر والمحتوى الكامن للطم ؛ واستخدم أيضا 
بقة فرويد ى التداعى الحر لفيم الاحلام على الرغم من أنه عل ذلك مع 


تعدیلها وتقریدها . 


ولتد رایأن لاحلام تډل علي أن الحالم يشسسعر بتصمسوره عن حل 
المشكلات وهو تلان ٠‏ وها يوضسح النسبب ة فی أن الام حاء ومن حسن 


توافقهم لا يحامون . وقد اناف .أن الحالم قد ڀپلقى بالغبوض على مسال 


س )| سس 


وعينة بتفس الطريقة التى يتبعها الخطيب أو الكاتب حين يستخدم الرموزا 
والمجاز اذا لم يكن فاهما للموضوع على نحو جيد . واكد أدار على ضرورة 
تحقيق التكامل بين تفسر الاحلام وغهم الشخصية ككل لا أن بننلر الى الرموز! 
باعتبار أنها شابلة للتطبيتات العامة . وهذا المدخل يفرق بين طريتته فى 


تنسير الاحلام وطريقة فرويد . 


ولند أظهر أدلر كيف يمكن الكشف عن معنى الاحلام بدراسة الاثحاهات 
والحركات التى عبر عنها يها . وعلى سبيل المثال > غان احلام السسقوط 
تحدث لائاس يخافون ضياع شهرتهم بعد أن حثقوا مركزا معينا ٠‏ ومن ناحية 
أخرى فان احلام الطيران قد تحدث لدى الطموحين الذين يكافحون لتحثيق 
ااتفوق »> والذين يخشون عدم تحتيقه . واحلام الموتى قد تعنى أن الحالم 
ما یزال مرتبطا ارتباطا وثیقا مع شخص توفی ؛ کمالو انه ما یرال حیا ... 
والحلم بان القطار قد غات الشخص او أن السغينة ترگته يعنى الذوف من 
نياع الفرص . وقد تعنى ايضا ميلا الى تجنب الفرد لان يعرف نفسه 
للنضح ٠‏ أو امكانية الهزيمة اذا تأخر. ٠‏ واحلام الإمتحانات تعثى خونا مبالغا 
فيه من أن يوضع الفرد موضسع الاختبار . والحلم الشائع بأن الائسان لا يرتدى 
اا اة ا ع ار بن ان الو 


النقويم والكائة الراهنة ٠‏ 


ان نظرية ادلر تلقى الآن للمرة الثائية الذيوع والانتشار ٠‏ ذلك ان 
عا کرای ااه والتخن اهن الى ا ا ا 
عن أثارتها لقدر كب من البحوث > وخاصة عن آثار ترتيب الطفل بين أخوته 
سلى الشخصية . والحق أن عددا متزايدا من اصحاب النأثير يعتبرون اسهام 


بقول انبرت اليس ا۴ ۵10٤٤‏ ان الفرد ادلر حتی آکثر من فروید 
دحتهل أن يکون الأب الحقيقش للعلاج النشسس الحديث ۰ و هده سی بض 
الأسباب التى تحمل على صحة هذا الراى . لقد أسس علم نفس الآنا الذى 
أعاد الفريديون اكتشافه حديثا ٠‏ وكان واحدا من أوائل عليسساء الننس 


OE 


الانسانيين ... وأكد على الكل وعلى البحث عن الهدن ٤‏ وعلى أهمية 


ائقيم فى التفكير الانسانى وغى العاطنة الانسانية وفى الضعل الانسانى . 


٠ ولتد رأى على نحو صحيح أن الدوامع الجنسية والسلوك س ولو أن لها‎ ٠٠. 


أهمية فى المسائل الانسانية م الا انها الى حد كبير فتيجة لفلسغات الانسان 
افير الجنسية . 


" 


ويصعب أن نجد معالجا ننسيا هاما اليوم ليس مدينشا نى جاثب من 


وينبغى أن نشرر الى آنه على الرغم من أن اليس يرجع تأسيس علم 
نفس النا الى أدلر وبقدر ملحوظ من المسوغات السليمة.؛ الا أن هذا الفضل 
عادة یتسب اما الى آنا فروید او الى اريك اریکسون لان اریکسون فی 
اأحثيقة فصل غىي بيان وظائف الآنا أکثر من أی عالم نفس آخر: سبته . 
والحق أيضا أن نظرية ادر فكت اسار الفرد من الهو ونزعاتها الغريزية 
و كدت على أهمية الخبرة الشعورية وهذا يتفق مع ما سمى فيما بعد بعلم 


فس إلآنا . 


ولق ا ك ن ر ال واشت من ماش من انان 
العام كمفهوم التعوينس بسبب مشاعر القصور والدونية » ولم يعد مرتبظطا 
بعلم النفس النردى . وتد حدث تطور مماثل فى مجال التربية فلق توصل 
المربون بعد تدر كبير من التجريب التربوئ الى الاهتمام بالمرامى التربوية > 


.ود حل آدلر واهتم بسغهوم الإمداف فی نظريته ۰ 


Tg 


کا 


کارین هورنی 


ابئاة الآولى وا لطفل الثائى: أبرندت وکلوثلارد دانيلسون ٠‏ اوقد ولدت 
تی هاببورج نى الجزء الشمالى من المانیسا فی ۱١‏ سبتمبر ۱۸۸١‏ م لاب ' 


ثرويجى وأم هولندية ٠‏ وكانت أسرتها بروتستانئية ٤‏ ومن مستوی اقتصادى 


اجتماعى جيد ومستةرة مع فارق اساسى واحد له مغزاه وهو أن والدها کان . 
#,طانا 8 حدر ù‏ تجارية وکان رصحب أبنته الحصسغيرة فی رحلات بحرية طويلة م 


.وعل هذه الخبرات شر المالونة أسيهمت فى زيادة اهتمامانها بالثقافات 


الختانة ولكن هذه الرحلات كانت فترات قصيرة اذا شورنت بالزمن الذى 
عاشنه مع الاسرة مع أم واخ آکبر منها سمى باسم أبيه وكان مضلا 


هند الام . 


ولقد كانت كارين دائيلسون طالبة متفوقة » وكان من النادن فى . 
اعصرها أن تدرس, فتاة الطب »> ولكنها قررت أن تتخصضص فى الطب حين 
بلغت الثائية عشرة من عمرها بالرغم من معارضة ابيها القوية لهذه الرغبة .. 
وقد کان اهتمامبا بدراسة نفسها سيكولوجيا واضحا حين بدات فى كتابة 
يومياتها نى سن الثالثة عشرة واستمرت فى ذلك حتى تم تحليلها نغسيا بعد 
عشر نوات من ذلك التاريخ . 


وغى سن الحادية والعشرين ذهبت الى برلين لتلتحق بمدرسة الطب. 
وتزوجت آوسکار هورنی س بعد دلك بسنتین س وکان محامیا شاا فی 
ڊرلین . وبعد ان حصلت على درجتها نى الطب 2 انضمت الى جمعبة 
نالعال الق رفاك مم كارل ابزاهام ارعان با اصبحت هي 
نفسها محللة ننسية ثم مدربة للآخرين على التحليل النفسى فى معهد برلين 
لتحلیل النغسی الذی تأاسس عام ٠١۹۲۰‏ م . ولقد ربث ثلاث بنات أنجبتهن . 


ولتد درست هورنی ومارسست التحليل ‏ ازنفسى ھی البدايات الاو 


:لحركة التخايل النشسى . وكان فروید ما یزال يطور نظرياته فى القلق والحيل 


الدفاعية وغی اللاشعور ونی الجهاز النفسیى . ولقد شسارکت هورنی فى 
هذا بكتابة عدة متالات لها أهميتها النظرية بما فى ذلك بعض مقالات كتبتہا 


AE 


سن سيكو او جي ارآد ۰ ولد شسعرت و البداية 2 حباتیا مني ُن ا جال 


وی هذا الوقت حدشت انسطر ابات اسه ی لاسا % ودلهسرء 
اس تقطاب شی الحياة الاي ودا الربعح الثائى بحس سیر 3 شیدر شی 
ااتطور ليصبح فى النهاية حكما فاشيا . وظلهرت حركة مضسادة له اتجيت نحي 
الماركسية ٠‏ ولتد اختارت كارين هورئى أن تشجه مع آخرین س اريك دروم 


ونی عام ۱۹۲۲ + وبناء على دعوة من فرائز الکساندر ذهبت هورنى 
الى الولايات المتحدة الامريكية لتصبح مديرة مساعدة لمعهد شسيكاغو للتحليل 
آلنفسی . وکانت مد اننصلت عن زوجپسا قبل هجرتها الى آمریگا ولكن 
ارتباطها بغرانز الکساندر لم ینجح . وبعد عامین ؛ ای فی عام ۱۹۳۲ نفلت 
هورنى الى نيويورك واستقرت لتتفرغ للعمل الكليئيكى ولتشارك بلشاط فى 
جممية نرويورك للتحايل الئنسى ومعهد نيويورك للتحليل النفسى ولتتوم 
بتدريب المحللين . 


وبعد عقدين من ممارسة التحليل النفسى الکلاسیکكی بدات هورنى فى 
تاليف كتب تنتتد فيها وجهة نظر التحليل النفسى غى النمو الائسانى وغى 
ملبيعة العصاب وفى اسلوب العلاج النفسى وتتدم تعديلات هامة . وعلى 
الرغم من أنها نشرت عدة متالات غى الميا الا أن كتابها الأول « الشسخصية 
العصابية فى زمائنا » Thi Neurotic Personality of Our time‏ 
خلهر فى الولايلت المتحدة الامريكية عام ۱۹۲۷ > وهو عام طلامها > كما طهر 
كناب « طرق جديدة فى التحليل New Ways i Psychoanalysis « all‏ 


العام الذى توفى نيه فرويد . 


ولقد ادى نشر هذا الكتاب وانتقاداتها الواضمحة لطسريغة تدريس 
التحليل النغسى الى اغضاب زملائها الفرويدين فاتخذوا اجراءات ضدها فى 


انسرغيت من الاجتماع و مها مؤيدو ها واستغالت 4ن اتجمعدة * 


س اا 


E A‏ ا آخرین 


‘Asscciation for Advancement of psychoanalysis 


ومنذ هذه السنة وحتى ثهاية حياتها انغمست هورئى فى صراعاتة 
سسياسسية وشخصية فى عانم التحليل النفسى وشسسارکت فی مناظطرات 
ومجادلات وکتبت مقالات وردود نشرتها مجلات المنظمتين المتنافستين . ولقد 
ربت اطفالها وزاولت الرسم واحتفظت بدائرة واسعة من رجسال ال 
ورجال الدين والفلاسغة والانتروبولوجيين كأصدقاء . 


وبالاضاغة الى مقالاتها فى التحليل النفسى الكلينيكى كثبت سلسلة من 
الكتب وضعت للجمهور العام ولم تكن متسقة مع ذوق زملائها الأكثر 
ا الخلصة . ولم تتناول' المجلات المهنية بعض کتبها بالعرض أو 
اأنقد » بينما لتى البعض الآخر هجوما عنينا عندما لثى اعترافا رسميا . 
ولقد استمرت هورنى فى التعبي عن أنكارها ونظريانها المتطورة النابيسة 
نتيجة لخبرتها الكلينيكية ٠‏ ولقد ادت التقلبات الاجتماعية الاقتصادية نى 
اللا والسي اه الجخية ئ ةا الى ريا مها وف را 
العوامل الاجتماعية غى الشخصية ٠‏ ولتد جلبت لحركة التحليل النفسى.وعيا 
جديدا بالحاجة الى الاهتمام باثار الاسرة والمجتمع فى تكوين العصكب . 


ولقد افسحت المجال بكتاباتها لعدد من الناس رجالا ونباء لييتموا 
بغهم ااذات . ولم تأنس قط للفكرة الغرويدية القاللة بالحتميسة البيولوجية 
والتی تجاهلت المسائل الثقابية والتى شوهت سمعتها كامرآة بطريقة غير 
«باشرة . ولقد كانت هورنى اول كاتبة أساسية فى التحليل النفسى تتس 
بانجرآة وترى بأنه على الرغم من أن المعالج النفسى له أهمية ودور الا أنه 


نى الامكان اكتسساب استبصارات فى التحايل النفسى عن طريق تطيل: 


الذات . 


ولتد توفرت فی مدینة نيويورك فی ) دیسمبر ۱٩٥۲‏ ۰ وکان عمرها 


¥ عاما ٠‏ وبعد اربع سنوات من وناتها انتظم تلاميذها والمعجبون بها فى. 


ب 
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Amerikan Acudemy of Psychoanalysis : الاكاديمية الامريكية للتهذيل اليس‎ 


اڈ ھی حماعة نشملة حنی دو هنا هذا , ولتد اسستورمت تعام کل حدید و جد ددعي 


الى التغازل عن الائنسان في ضوء امكانياته وغدرقه عاي التبام بوطلافه , 
وة : 


اغد دربت هورنى وفتا للتقاليد الفرويدية > وتأثرت فى عملها كله بهذا 
التدريب . ولتد حالت نفسيا عندما كانت فى معهد برلين للتحليل النشغسى 
على ید کارل ابراهام و ھان ا K. Abraham & Fl. $2¢hs‏ واهما محللان 
«نفسيان مرموشان فى ذلك الوقت ء ومع ذلك فثد وجدت هورنى بمضى الوشت 
أن من الصعب تطبيق أنكار فرويد فى عملها . وعد اختلغت اختلافا تاما مع 
آفكار غرويد عن عقدة أوديب » وعن تقسيم العقل الى هو وآنا وآنا اعلى .. 
لئد شعرت أن نظرية فرويد تعكس ثقامة مختلفة عن الثقامة الامريكية وعصرا 
بختلفا عن العصر الذى عملت فيه فى نيويورك . لتد وجدت أن نخلرية 
#رويد لا تلائم المشكلات التى يعانى منها الامريكيون فى سئوات الكساد . 
غد كانت المشكلات الجنسية بالنسبة لهم شانوية اذا قورنت بعسدد من 
اأشكلاث التى نشات بسبب ظروفهم البيئية .لقد قلق الئاس بسبب نتدانهم 
لاعمالهم ٤‏ وغلة ما لديهم من مال ليدفعوا أجور السكن وليشتروا طعاما 
وليوغروا العناية الطبية لاطفالهم . 


ولقد رات هورئی ان خبرات النلس تختلف من بلد الى آخر ومن زمن 
ئی آخر وكذلك ما رواجهون من مشکلات » ومن هنا فلا بد أن تکون هذه 
امشكلات مرتبطة بالعوامل الثقافية أكثر من ارتباطلها بالعوامل البيولوجية > 
كما ذهب الى ذلك فروید . آى ان ما يخبره الشسخس اجتماعيا سواء اكائث 
اديه متسكلات نفسية أم كان خلوا منها سوف تحدد نوع هذه المشكلات » 
أن الصراع ينشا عن الظلروف البيئية ولا ينشاً نتيجة لكرنات متعارضية فى 
الندس او السثل ١‏ أى بين الهو والآنا والآنا الأعلى » كما ذهب الى ذلك 
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نیدی ان لاحل ن شوردن لم تکتب کن نر بات الشسخصسية و تسسا 


ars 


کتدت ودرسلنت واش تغات بالجو انب العصابية فی سىلوك الاإئسان » و 


کا 


والكشف عن الأسباب التى تدفعه الى ما يقوم به من أعمسال . فنظريتها 


أستهدفت فى الأصل تفسير السلوك العصابى . وما نعرضه هنا يطسرح 
نظرية عامة للسلوك . 
وصف الساوك الانسانى م 


لعل هذا الوحصف ينضح من دراستة مشقدار الاتفاق ب ین هورنی وفرودد 
ومتدار الاختلاف حول المضاهيم الأشاسية . 


ذواحى الاتفاق : : 


١‏ س الحتمية اننفسية : ان العلية أو السببية مغهوم أساسى يساعدنا على 
فهم دینامیات الانسان ۰ آی آنه ینبغی أن يوجد لكل فعل سبب يسبته. 
وأن السلوك لا يحدث اعتباطا > فوراء كل لوك متدمات لها طبيعة. 


۲ س الدوافمع اللاشعورية : ذهبت هورنى فى غترة معينة الى الثول بأن: 
هذه الفكرة من أهم اسھامات فرويد . وهى ترى أن العداء المكبوت هو 
الذى يزدى الى القلق الأساسى الذى يژدى بدوره الى العصاب . 


٣‏ س الحوافز الانفعالوة : الانفعالات ميكنزمات دانعة أولية لسلوكه 
الانسان ۰ فالانسان يوان غير عتلائی 5 

٤‏ س حيل ا[نا الدفاعية : على الرغم من ان هورنی اضائت اضافات شى 
دايا لعل اا الذتاعية الا ها تسد ان نتت مانا 
ا ی ای ی اما ۲ 


0© ~~ الأساايب الملادية ان هورنی تدر دقدبرا عاليسا أدو ات العلاج 
كالتحويل : والتداعى الطايق وتحليل الاحلام وهى مغاهيم واساليب 


دوها شغروید واستخدہپا ۰ 


ا 
ذواحی الاخالاف مع فروید : س 


۴ س الهو والآنا والآنا الأعلى : ان عدم اتاق هورنی مع فروید فی هذه 
المسألة ليس واضحا كالاشسانات التى تدمتها فى اليكدرمات الاولية . 


يستجيب بدلا من ذلك لواقف القلق استجابة صادرة عن بئية شخصيته 


أو بنيته الخلقية التى يشتتها من حياته المبكرة ككل . 


ولقد شعر فرويدبطبيعة الحال أن الشخصبة تتشكل نى فترة مبكرة 
من الحياة وانه يصعب جدا احداث تغررات اساسية بعد ذلك . وتضقى 
هورنى مع فرورد على ان الشخصية تتأثر تأثرا شسدیدا بالخبرات 
المبكرة »> ولكنها تظل قابلة للتغيير خلال الحياة ٠‏ وهكذا نجدها اكثر 
تناڙلا من روید . 


مرحلة يؤثر تأثيرا قويا فى شخصية الراشد . اما هورئى فترى أن 
علاقة الطفل بوالديه هامة لإنها تحدد ما اذا كان الطنل سيئبى تائنا 
اساسيا أم انه لن ينبي مثل هذا القلق ء 


ولتد اعتقد مروید بوجاود مراحل للنمو عبامة وان التثبيت على آی 


س عفدة أوديب : ان هذه العقدة ليست انماطا سلوكية ذاش توجه 
جنسى خالص ٠4‏ ولكنها قلق اثاره الوالدان لدى الطلغل نتيجة لمشاعر 
العشقاب والتسامح أو النبذ وكلها جزء من بيئة الطلفل » وهى لا تلمو 
بالضرورة لدى جميع الأطفال . 


۽ س حسد القضيب ٠‏ ترى هورنى ان من المعقول ان يحسد الطلنل أمه على 
قدرتها على انجاب الاطفال الصغار ٤‏ كما تحسد البئت اباها على 
عضوه الثمين ؛ وهكذا تسبح منغمسة فى نبذ الأم . 

ج س الابيدو أو الطاقة الحيوية : تفضل هررئى اعتبار اللبيسدو حامسزا 
ااا واس انهاه ر عة ية خر اة تلا اقسا ال الاب 
« غلیس کل ما یامع ذهبا : ولیس کی مایبسدو جسسسیا جنس » 
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P- 57)‏ ,1937 - ولتد شعرت أن المشكلات الجئسية نتيجة لتد 
وليست سببا له وان الرجل يعول على السلوك الجنسى كطريدة 
لدأكيد الذات نترجة لمشساعر عدم الأمن ¢ 


لقد اكد فرويد على أهمية الدوافع البيولوجية . مجميع الصراعات 
نابعة من محاولات اشباع الحواغز البيولوجية ‏ وهو يؤكد فى نظريته 
ع کاو الین رو اتام ی لے ر ر 
قللیت هورنى من أهمية الدوافع البيولوجية بتأكيدها على حاجة الطنل 
لادمن ٠‏ وهكذا يمكن القول ان نظرية فرويد بيولوجية ونظرية هورئى 
اجتماعية .< )204-205 (Bischof, pp.‏ 


العداء الأساسى والقلق الأساسى : 


لتقد أكدت هورنی فى كتابها « الشخصية العصابية خى ا « 
The Neurotic Personality of Our thine‏ على ان العصاب يرجع الى 
لعلاقاث الانسائية المضطر بة . وبتحديد أكبر فاننا نجد أصول السلوك 
انعصسابى فى العلاقة بين الوالدين والطفل . وهى فى هذا تتفق مع نظرية 
آفروید وذلك لانہا أكدت على أهمية خبرة الطغولة المبكرة فى نمو الشخصية. 
ولكنها لم تقبل ما ذهب اليه فرويد من أغسكار عن مراحل النمو النفسى 
آلجنسی . و هی تعتقد تأنها فى ذلك شأن ادلر أن الطتل يبدأ الحياة بشسعور: 
قسبى بالعجز ازاء والدين قويين وترى أن الطفولة تتميز بحاجنين أسلسيتين 
جما الحاجة للأہن ل٤54‏ والحاجة للرضا i01غSatisfav‏ وان الطفل يمتمد 
على اأوالدين اعتمادا تاما لاشباعهما . 


وعلى الرغم من ان كل ملفل فى الحتيقة يعتمد على الوالدين وعاجز 
A ARAN A‏ 
مشكلة نفسية . وهورنى لا تتنق مع ادلر فى ان كل طفل يشعر بالعجزا 
والتصور ويتضى بتية حياته محاولا التعويض عن هذا الشعور والتعويضس 
اأزائد عنه . ولقد شعرت أن حلة العجز شرط ضرورى لنمو العصاب ولكنه 
لیس شرطا کانیا وحده . ویمکن آن یحدث اآمران : س 


E O Ea 


س | س 


سآن يبدى الوالدان عطفا حقيةيا ودفنا نحو الملل وباتگی يشان 
نحاجته لاہن * 


۲ س أن يبدى الوالدان عدم مبالاة وعداء بل وحتى عراهية تح 


الحلفل وبالتالى يحبطان حاحة الطفل للامن . 


والظروف الأولى تؤدى الى النمو السوى بينما تؤدى الثلروف الثائية 


ES‏ نى على سلوك الوالدين الذى يلل من شسعور اللذا' 
دالأمن .« الشر الأساسى » ا۷ء اوها . ومن امثلة هذه الانملط السلوكة :)ا 
عدم الاهتمام بالطغل ۰ ونبذه ومعاداته ؛ وتفضیل اخوته عليه وعقابه لہا 
والس خرية نه ؛ واذلاله ٠‏ والتذيذب غى السلوك ازاءه وعدم الوفاء بالوعودة 
وعزله عن الآخرين . 


ان الطفل الذى تسساء معاملته بعلريقة أو أكثر أو بخبرة أو أكثر مما 
اسلفنا شەر بعد« basic hostility anln‏ نحو والديه . وهكذا جد 
الطفل نفسه محصورا بين الاتكال على الوالدين والعداء تحوهيا . وهذا 
دقف سىء ٠‏ لان الطفل لا يستطيع له تبديلا » ولذلك ینبغی عليه ان یکت 
مشساعره العدائية نحو والديه حغظا لبقائه ٠‏ وهذا الكبت لعداء اللا" 
الأساسى مدغوع بمشاعر العجز والشوف والحب والائم . فالطنل الذى 
يكبت عداوته الأساسية بسبب مشاعر الغجز يتول لنفسه فيما يبدو « ان 
. على أن أكبت عدائي نحوك لانى محتاج اليك » . والطفل الذى يكيث عداوته 
الأساسية بسبب الخوف يقول لنفسه غیما یبدو « ان على أن آکیت عدائی 
نحوك لانى أخلنك » , 


وقد لا يتواغر حب حتيقى للطفل فى بعش البيوت » وان بذل بعش 
ال لاشعار الطفل بالحاجة اليه وعلى سبيل المثال + نقد تحل التعبر ات 
اڏتفخلية عن الحب والعطلف محل الحب الحثيتى والعطف الحقبش ولا يحد 
انطفل مشتة غى ادراك الفرق بينهما ولكنه يتمسك بهذا الحب البديل لاله 


ا يوج غيره وحینئذ قد يغول لنفسه ١‏ ان على أن اکبت عدائي ونا من 


r | 


— 1۳۷ س 


ققدان الحب » وفى تقافتنا قد يكبت الطغل عداءه الأساسى لانه قد نشا 
ا وا ا ی ا 
بلذتب وبأنه غير ذى جدارة اذا شعر بعداء نحو والديه ولذلك غانه بكدشه 
E‏ 


وكا مو كلك م الك الق كله راما ان :انل ان مقع 
LSS NSIS E E E‏ 
لی لی انا > ٤‏ 


Se AF Ie SS AE 
تتزايد على نحو خداع٤وقوامها شعور شالع شامل بالعزلة والوحدة والعجزا‎ 
نى عالم عدائى ... وهذا الاتجاه فى ذاته لا يكون عصابا ولكنه تربة خصبة‎ 
قد ينمو غيها العصاب نى أى وقت . وبسبب الدور الرئيسى الذى يلعبه هذا‎ 
الاتجاه فى الأعصبة فقد أعطيته تسمية خامصة : « الثلق الأساسى ) وهي‎ 

متشسابك ولا يمكن فملله عن الداء الأساسشى ) . ر89 p.‏ ,1937( 


وتقول هورنى ثيما يتصل بالتلق الأساسى والظروف التى تحسدثهة 
ما.يأتى : س « ... أئه الشعور الذى ينتاب الملفل بعزلته وعجزه فى عالم 
يحنل' بامكانيات العداوة . وييكن أن تؤدئ مجمسوعة كبيرة من العسوامل 
التباينة فى البيئة الى هذا الشعور باتعدام الأمن لدى الطفل وهى : التحكم 


والسميطرة المباشرة وغر المباشرة › واللامبالاة > والسلوك غي المنتظم “وعدم 


احترام حلجات الطثل الفردية “ ونقتص التوجيه الحقيقى › والاتجاهات 
الحدلة المحقرة > والاسرافة فى الاعجاب أو غبيته »> ونقص الدفء الموثوق 
به » والاشطرار الى الانحياز لاحد الوالدين عند الخلا » والمسئولية الرائدة 
عن الحد او الناتصة للغاية »> والحماية الزائدة ٠‏ والاتعزال عن الأطلفسسال 
الآخرين »> وعدم العدالة والتغرقة فى المعاملة » وعدم الوغاء بالوعود والجو 
المعادئ وهلم جرا p. 4l,‏ ,1945( 


1: ډ یات‎ E 
ھر رای ان أو اسىلوك المصابى موجوده ھی العلاغات نین‎ CID 
. RE O e ۴ . 2 
ااال ووالديه . 5 دار اللغل الحب والدنء انه نسار ارهن يدمو‎ 


٩ (‏ س النظرية الشخصية ) 


1۸ س 


دموا سليما على الأغلب . ولقد شسعرت هورنى أن الطلغل اذا شسسعر بانه 
محبوب حقيقة غانه يستطيع أن يتغلب على ما يلقاه من سوء المعاملة كتعرضه 
للعقاب البدنى بين الحين والآخر درن أن تترك مثل هذه الخبرات ديه "مارا 
مرضية . أما اذا لم يشسعر الملغل بأنه محبوب ؛ فشانه يشعر بالعداء نحسي 
وألديه ؛ وهذا العداء سوف يسقط فى النپاية على كل شىء وکل فرد ویصبح 
فلقا اسساسيا ٠‏ وتری هورنی أن الطغل اذ! کان لدبه لق اساسی فهو غى 
طریثه لان يصبح راشدا عصلیا . (98-100 (ergenhahn. PP.‏ 


أساليب النوافق مع القلق الاساسى : 


يث القلى الاساسى مشاعر ملة الحيلة والخوف ولذلك فان الشخس 
الذى يشسعر بهذا القلق ينبغى أن يجد طرقا لابقائه عند الحد الادئى . ولك 
حددت هورنی فی الاصل ۱۹٩۲(‏ ) عشر استراتيجيات لائتاس التلق الاساسى 
الى حده الادئى واسمتها الاتجامات الععابية او الحاجات العصابية . 
وسوف تلاحظ حین تلم نپا انها حاجات لدى كل ائسان تقرببا وهذه تة 
هامة . أى ان الشخص السوى ف الحقيغة لديه جميع هذه الحاجات أو كثر؛ 
منما وهو يسمى لاشباعها . ى انه حين تنشساً حاجته الى العف هاه 
يحاول اشباعها “ وحين تثار حاچته الى الاعجاب الشسخسى فانه يسك 
على ارضائها وهكذا . أما الشخص العصابى فلا يئتقل بسهولة من حاجة 
الى اخرى مع تفر الظروف ٠‏ دانما يميل الى التركيز على احدى الحاجنت 
واستېماد الاخرى آى أن العصابى يجعل احسدى هذه الحاجات نتملة 
مركزية فى حيات» ٠‏ وهو يختلفة عن الشخصس السوى من حيث ان مدخله 
لاشباع احدى هذه الحاجات لا يتناسب مع متطلبات الوامع وانما يكسون 
مبلا يھا کون عاد خی نة من حت الشدة > وغير مميزة من حبث 
افيف ٠‏ وحين تمضى الحاجة بغير اشباع فائها تثير قلقا شديدا . اذإ 
كان العطن هي ما يحتاجه الشخصس فاته پنېغی ان يتلقاه من الصسدية 
والعدو ومن رنبسه فى العمل ومن ملسح الاجذية . 


وا ن عرض للاتجاهات انعصابية العشر او الحاجات : _ 


SS 


٠‏ سس 1۳۹ سس 


سسس هذا الغرد یعیش کن يديه الآخريون ويعجبون به 


س مثل هذا الفرد يحتاج الى الارتباط والانتساب الى شص يحمي» 


الخطر ويشبع حاجاته .. 


Û» 


ج س الحاجة العصابية لان يعيش النرد حياته داخل حدود ضيقة . 


Nee 


ن E E‏ کاله ی 
التليل 
E TET N‏ 
0 ون ال ب 
ET ESA N GS‏ 
هذا الشخص يزع من استغلال الآخبرين له ؛ اما انادته من 
الآخرين غلا تستحق التدذكير ٠‏ 
ا :اين اله اف 
۷ الحاجة العصلية ال الاعجكب الشخصى . 
سد یعیش هذا الشخس لیشی عليه ویمتدح ویتہلق ۰ ان هذا الشخس 


يريد من الآخرين ان يرود ونقا للصورة المثالية التى لديه عن ننسه ٠‏ 


۸ س الحاجة العصابية الى الطموح والانجاز الشخمى ٠‏ 
س الحاجة العصابة الى الاكشاء الذاتى والاستتلال . 
س ان مثل عذا الشخسي يبذل جيدا كبرا ليتجنب الالتزام ازاء آئ 


گرد ۰ رلا یرید أن رتبط بای شىء او اى فرد . ويتجئب المبودية 


مھهبا کان الئمن . 


س يحاول هذا الشخس أن يكون خاليا من العيوب يسبب جسسایسیته 


ويخبر الاسوياء من الناس معظم الحاجات السلبقة ان لم يخبروها 
کلھا وحين يفعلون ذلك فانهم يتناولونها على نحو سليم ٠‏ وعلی سسبیل" 
اإثال' شان حاجة الاإسوياء من الناس الى القوة لا تبلغ درجة من الشسسهة 
تزدى الى صراع مع الحاجات الاخسرى كالحاجة الى العطف والحب .. 
ويستطيع الاسوياء من الناس, أن يشبموا جميع حاجاتهم لانم لا يستثمرون 
انشعالاتهم على نحو مبالځ فيه بی حاجچة معينة . أما العصابى فقد اتخْسذ من 
أحدی حاجچاته طریتا لاحياة ٠‏ آی حياة العصابى کلہا شق ف سساو ل 
اشباع حاحة وأحده على حساب جمیع الجاحجات الاخرى 4 د کان 4 
الهم ' ان تشبع کئے من الحاجات الاخرئ فان العسابى پجد تسه سجس 
حلفة مفرغة » وکلہا ازداد التأكيد علی حاحة عحسسايية و أحسسدة کم ست 
إواجهة القلق الاساسى ٤‏ كلما مشت الحاجات الاخرى الاكثر أهمية دون 
اشباع ٭ وکلہا بقيث هذه الحاجات بغر اشسباع وکلمنا ازداد شمور الشخمں 
بالقلق' “> ازداد انغملسه فى استراتيجية مفردة لمعالجة القلق . ويستمر 
موقغه على هذا النحو . )100102 (Heıgenhalın, pp.‏ 


التحرك نحو الناس وضدهم وبعيدا عنهم : 


اوتلخص هورنی فی کتلبھا سراعiا‏ lلداخلqة our Inner Confliets‏ 
٥‏ الاتجامات العصابية العشر وتصئفهم فى ثلاث فلات . وتعتبر كل يذ 
من هذه الفئات توافتا عصابيا مع الآخرين ء وتعتبر هسذه النئات الثااث 
نلتوافق من أهم اسهامات هورلى فى نظرية الشخسية . 
آلتحرك نسو الناس : 


ا اط س عاق بت لى الات اة ى 


r 


مس 1)1 س 


داځل حدود ية چ وتسمی هورنی هذا الط پاننہمل اممتئل الذدى يدو 
انه يقول لنفسه « اذا امتثلت فلن أتعرض للاذى ) ر 


ونی ايجاز يحتاج هذا النمط الى أن يكون محبوبا من ثبل الآخرين 


ومطلوبا ومرغوبا فيه » وأن يشعر بأن الآخرين يتقبلونه ريرحبون به .٠‏ 


ويواغتون عليه ويتدروند > ويحتاجونه ٠‏ وأن له أهمية عندهم ؛ وخاصسة 


اتد تخس معن حتی یحصل على اللاعدة والحماية والرعاية والتوحيه ۰ 


وشنفى أن اظ ان هذة الادقا فم ارين من اناس سوم 


لی اقلق الاساسى . وهكذا : فعلى الرغم من آن الشخص فد يتوافق مع 


ا الشخشس 8 يڙال ف ساسا عدائیا ۰ و هکذا تکون صداغة الشخصس 


الممتئشل سطحية وتستند الى عدوان مكبوت ٠‏ 


وغشل هذا النمط فى تحقيق أهدافه وكسب محبة الآخرين له ٤‏ غالا 


م يعرضه لتوهم امرض ١‏ ديبوكوندريا » فيشكو من أعراض سيكوسوماتية 


ا ليدستدر عطف الآخرب ومحیتیم 4 


اا 
التحرك ضد آئناس : 


وهذا الشخص عكس النمط المتئل فى كثر من الانحاء . وهذا الثيط 
من التوافق يجيع الحاحات المصابية للشوة ؛ ولاستغلال الآخرين « 
وللشهرة ١‏ وللانهاز الشخصى . وتطلق هورنى على هذا النمط العدائى . 
وعدو أنه يقول لنفسه « اإذ! توامرت السلطة أو القوة لى ١‏ فان احداأ 


وسنظلر الي کل موڈف وکل علائة من ز اويه فاتدتها للفرد ُ بہسواع 


س )ا سس 


والئہط العداتى قادر علی أن پتسرغا بادب وود ٭ ولش هذا الاد 
وسيلة لغاية » وأصسل هذا الاس لويب اتو اغتی هو الغلى الاساسى کالاسلی ي 
الان وها افق مرجي الاضل الى ايع ان 


التحرك بعيدا عن المناس : 


شةل هذا الفط اترات عن تاجات المسكاية انى الها 
انذاتی ¢ Ys‏ ستقلال والکمااع وعدم التمرضس للبجيم ; 4 ست شورنی مدا 
oiileط The detached typ¢ Jjaill‏ ` وییدو آنه یحسسدث تسه لاد 


والامر الهام لدئ أفراد هذا النمط هو حاجتهم الداخلية لوجود مسانة 
انفعالية تفصبل بينهم وبين الآخرين وتبتيوم عن بعد . وبلغة ادق ٠‏ انهم 
مصممون شعوريا ولا شعوريا على الا ينغيسوا انضعاليا مع الآخسرين 
نوم يحيطون انفسهم بتو ع من الدوائر السجرية التى تحولك دون اختران 


21 س وزد (ej‏ 


والشخص الدوى يتدم هذه الاساليب التو رامتية الئلانة مع 
اتشرين ٠‏ ويتوقت هذا الاسستخدام على ملاءمة الاسلوب للموةف . 
والعصابيون لا يستطيعون ذلك . انهم يۆکدون أحد هذه الاساابب على 
جبساب الاسلوبين الآخرين . وهذا يسبب مزيدا من القلق لان جميع الناسس 
یحتاچون الى ان یکونوا مدی‌انین حينا وممتئلين حينا آخر ومتباعدبن حي 
ثالثا . والنمو العصابى خ غير المتوازن وسبب مزيدا سن التلق الذى يحسدت 
مدور د قدرا من من ألظل ف انمو + وسكا تقح ءرة أخرى فى جلف مفرغة + 


ويثبغى ان يلاحظ ان هذه الائماط التوانتية الثلائة ف اسلسها ف.. 

متسقة ء اى أن الفرد لا يستطيع مثلا أن يتحرك نحو التاسس وبعيدا عنم 
نفس الوقت . اى أن هذه الاساليب التوافتية الثلاثة متصارعة الوا 

مح e‏ بالنسبة لالعصابى وللسوئ على السواء ء غر ان السراع 
ياانسبة للشخص السوى ليس مكلفا اننمليا تكلفته بالشبة للشسذ 


العصایی آی أن السوى لدیه مرونة أعظم وشو أكثر شدرة غل الد که 


م )ل س 
2 


٤ ef o» ٤ *‏ 
دن اسلوب توأنتى الى آخر مع تغرر الظروف . وينبغى على ا 


و 


أن يواجه جميع مشسكلات الحياة مستخدما نمطا واحدا من هذه الائياط الثلالة 
انترانةية سواء أكان هذا النمعا. ملائما أم غير ملائم .. ويترتب على نلك 
ان بكون الشخص العصابى أثل مرونة بكثير من الشخص السوي وأتش 


ل 


ياعلية فى تناول مشكلات الحياة , )102-103 (Horgahahn, pp.‏ 
[لعلات تن [کذابت الو اقعية والذات المثالية 


هناك فرت بلنسبة لكل غرد يبن الذات الواقعية والذات الثالية + 
وتشتيل إلذات الواقعية على الاشياء التى تصدق علينا ف آى زمن معين ٠‏ 
۾ تعكس الذات المثانيك ما نود أن نصرر اليه . والذات الثالية عند الاسوياء 
مدف يودون بلوغه فى المستقيل > أنها شىء يستطیعون أن ينظموا حياتوم 
على أساسد وأن يطمحوا e‏ . والذات الواقعية والذات المثليه بتساان 
دائها اتصالا وثيتا عند الشخس السرى ولا تيعد احداهما عن الاخضرى 
وساف کی3 . وبددو أن الانسان اإلسرى يحدث نفسه قائلا « على ساس 
مکانتی الآن + وعلى اساس ما نا عليه الآن فان هذا ما آمل أن أكون علبه 
على نهو معقول ى المستقبل »4 وبالنسبة لبذا الفرد غنانه مع تغير الذات؛ 
الواقعية وهذا ما يحدث لا محالة تدغير الذات المثالية أيضا . وكذاكا 
کلہا حتتنا مناد علا حلت محله؟ا مثل اخرى . وهكذا فالمطامع بالنسسبة 
للشخصس السوى واقعية ودينامية ء 


آپا يساننىسىنىك تلشخس السصسايي غا ن العلادة دين الذات الو أخع. u‏ 5 اذا 


0 
ولد غايت حباة هزلاء الناس كبا على مسام عو أن الذات الواقعية منحطة 
وح 5 ولو م يئن الاجر ذلك 2 تعرضو! لسوء العاملة وهم اتن 
۾ هدا EEC‏ رابت الماندة عند العسادی مډریا الذات الواتعية أكذر من 

5 re 2 


EI‏ 4 والذأات اللي CES‏ شر واقعية وحلم 9 يتغير ء 


e 


وحين تتجه حياة الغرد الى صورة للذات مثالية وفشسم واتعبة فان 

الفرد یکون مدفوعا بہا پنبغی ان یکون عليه اکثر مما یون مدفوعا با دي 
علبه ٠‏ وتش هورنى الى هذا س أو تسبيه ب تسسلطية الانبغالئية 
١ Tyranny of the should‏ عليك ان تی ما انت عابسه شفعلا کمخارین 
معیب ٤‏ فیا پلی ما ينبغی ١‏ ن تکون عليه وکین ینبغی أن تگون وان تسح 
ذاتا مثالية هو مسالة آهم مما عداها ۰ بنبغی ان تکرن قادرا على تحمسل 
کل شیء ٠‏ وان تفھم کل شیء وان تحب کل انسان + وان تکون دائما مننجا 
س هذا أذا أردنا أن نذكر عددا قليلا من هذه الاملاءات الداخلية . انز 
اسہیها تسلطية ما ينبغى » (64-65 .مم ,1950) 


be 


ألذى حلت بها i  ةيلائملا N‏ محل الذات الواقسية » 


« ينبغى ان يكون نى ثمة الامانة »؛ والكرم ؛ ومراعاة لآخرين ١‏ والمدل؛ 
والكرامة والشجاعة والایشار “2 ہنبغی أن يکون محبا وز وجا ومعلا کاباا « 
ینبغۍ ان یقدر على تحمل کل شیء وینبغی ان یجب یل انان + ونيش 
آن يحب والدیه وزوجه » ووطنه » او ینبغی الا یرتبط بای شىء او بای 
انسان › واا یہالی بای شیء › والا یشعر بالتعرض للاذی : ویئبغی دائہا ان 
دکون هادیء البال غر مضطربب ٠‏ وینبغی عليه دائما أن يستمتع بالحياة ۰ 
أو ينبغى أن يكون موق اللذة والتعة ٠‏ وينبفى ان يكون تلقائيا + وينبش 
آ I ET 5 E‏ #: 
دسریع ۰ وینبغی ay EE‏ 
رؤیته لھا ء ولا ینیغی آن یتعب قط او يخر مریضا . ویئیغی ان یکسږن 
انها فادرا علی أن یدد علا ٠‏ وینیدی ان يکون قادر! على اناز صاع 
فى سساعة واحدة لا يمكن انجازها الا فى ساعتين أو ثلاث » ,ر65 .م ,1950 


أن العصابى محصور فى وهم الذات المئالية ؛ وهي وهم 1 يعكس 
الواقع ويميل انى أن يكون وهبا غير متغير ء وكلما طارد العسلبى هذا 
المثال بشدة ؛ كلما دنع بالغرد بعيدا عن ذاقه الواقعية وازدادت شدةٌ 


س 0 بس 


E E a aa 


4 
ل دد »+ 


ان چ 


محلل نفسی حسن 


والاسوياء من ناحية أخرى لهم احلاميم ولكنها احلام واقعية تابلة 
لأتغيبر ٠‏ ويخبر الاسوياء النجاح والاخنفاق معا وكلاهما يحدث تغرات ف 
مطامحهم . ويخبر العصابيون الاخناق فى الاساس لان مهم العليا تميل 
الى عدم الائساق مع ذواتهم الواقعية . )103-106 (Ilergenhahn, pp.‏ 


اساليب التوافق الثائوية : 


لغد اأعتبرت هورنى التحرك نحو الناس وضدهم وبعيدا عنهم أساايب 
توافية اسلسية لان واحدا منها يميل الى التغلغل فى حياة الفرد الكلية . 
وعد اطلق على أساليب التوافق الثمانية أساليب ثائوية لانها تسستخدم 
عادة فى نطاق محدود اذا قورنت بالاسليب الاساسية . 


النقط العمياء ٠‏ 


مم عسورة الذات المالية وعلی سیل امال اذا اعتبر الا فسه U‏ 
ا ٤‏ انه يريل الى تجاهل الخبرات التى تدل على غبائه > كما يحدث 
حبن يتحدئ التلميدا حكمة الممسلم ب أب المطمين كثرا ما يصسعب عليه 
استرجاع هذه الوقائع ف ثهاية اليوم ٠‏ ولا صد القول بان التلميذ كان 
مخطنا 4 وانما نتصد اقول ان الخْبرة لا تتفق مع صورة الذات الثالية لدى 
العم 4 آى أن المعلم لم يرئ هذه النقطة .. وهذا يتسق مع فكرة فرويد 
عن الكبت حيث يتم انكار التعبير, الشعورئ عن شىء لمعارضته لقيم اانا 
الإعلى وذلك لانه يمز بنية قيم الفرد .. فالنقط العمياء كالكبث تتيح للفرد 
ان حاف على اتساق صورة ذاتة وذلك بتجاهل الخبرات التى لا تتسق معها. 


النقسيم الى اجزاء مستقلة : 


ان هذا معناد تتقسيم حياة آلنرد الى مكونات مختلنة لها قواعسدا 


ختلفة تلبق عليها » وعلی دسعیل ااال أن یکون هناك مہو ع مي الدواأعة 
انتى تنطبق على حياة الفرد الاسرية + ومجموعة أخرى تنطبق على حياذ 
الغرد ف مجال العمل والمهنة ۰ وهکذا يتصرف الشخس وتسا لليیاد ی ء 
والتيم الدينية فى البيت ولكنه لا بكون كذلك فى عمله أو تجارته ٠‏ ورتسد 
يعارض المعلم الغش بعنف فى حجرة الدراسة ومع ذلك يسمح به او يمارس.ه 
فى لعب الورق والطالب قد يرنش سيجارة بتدمها له عمه ولكنه يتبلها من" 


٠ الثبردر‎ 


تری هورنی التبریر على الإغلب کہا يراه فروید ۰ أنه تندیم اباب 
دة ولكنها خاطة لتسويع سلو لف مشر للتلى ا لم ىسو شه ۴۹ 


الضښبط الذاتى الزائد : 


ان هدا معناه حماية الذات من القلق بضبط أى تعبير عن الائشمال ,. 
أن الهدف هنا هو المحافظة على ضبط الذات على نحو جامد مها كان الثمن .. 
العصابية لان يعيش الفرد حياته فى حدود ضيقة . 


التجحسيد ٠‏ 
ان هذا يشبه حيلة الاسقاط الدناعبة التى تلجا اليها الانا نتا 
لتصور فرويد وان كان أكثر عمومية من الاستاط . أن التجسيد با هه. 
شعور بان جميع المؤثرات الاساسية فى حياة الغرد خارجية باائسسبة 
للذانت . فلالشخص لم يعد مسولا عن تفسسه لان اشسیاء أو اشہخاس 
آخرین يسببون أفشعاك' الشخصس 4 آۍ أن الشخصس يدو کا لړ آنه شرن 
لنفسه « کیف تعتبرنی مسولا ؟ كيف تذ.سب هذا الاخفاق لى ؟ أو لاذ 
اشعر بامذلة طالما ان هزلاء فى الخارج هم الذين جعلونى اتصرف على 
انحو الذی تصرفت به ؟ وبعض الناس دون غير قادرين على تقبل النقد .. 
فاذا اخفقوا فی اختبار ٤‏ فان ذلك يرح الی انهم کائوا متعبین ۰ او ان 
الكتاب كان غأمضا ٤‏ أو أن المدرس م يحسن الشرح أو أن الاختيسساس 


ا 


o 


ملىء بالالغاز والاسئلة الخداعة . واذا فقدوا عمليم فان ذلك يرجع الى 
التمييز ضسدهم : أو هناك من يسعى لايذائهم ٠‏ أو أنهم ينتمون الى حزب 
او دین غ مرغوب فيه من قبل الآخرین . ای ان RE‏ 
انار تقع فى الخارج وليست نابعة من ذاتهم ٠‏ ان هؤلاء الاشخاص يردون 
تواحى القصور الى مصادر خارجية » آى أنهم يجسدون الاسياب فى الخار 


ا 
الصسواب التعسفى : 


آن سوا شىء یمگن أن يع غيه الشخصس الذى يستخدم هذا الاسلوب 
التو HÎ‏ ی ھو أن غاہضا ور حاسم . وحین ا امسائل التى لايوجد 


ا4ا حل 3 ا بطريقة د 5 الک KS‏ تک 


» لن ضر ج من a‏ لرن الجمعة وهذا کادم نپائی a‏ ا ( ا 
لتاقن والجدل ٠‏ ويصبح اأوغف الذى وتخذه هو الصو اب ولا يوکن تنحد ی .. 
رالذرد ليس ف حاجة الى أن يتلق عا هو صواب وما هو خطأً ١‏ وما هي 


مق کد وا شي مد مشکوكڭ یه . 


المراوغة : 


بطل واا ل يهى ارد هد يكن أن تر هه ف٠‏ 
واذا 4 i‏ الت خصس أن بذهب الي الجامعة ور سا غلا عدر له ۰ أ ادا 


تأجل الالنعافق لامع دب نتس ق ا4ال أو رغية ق النسفر أو ازو اج۰ 
آي آن يخير السام الحثيتى ٠‏ فان على الذرد أن يخر الاخضاق البكن . 


السسخرية : 


ونما بعتتد الشكکه ی المراو 2 بان الالتحای بالجامعة هبام ألا یه ي ڏجل 
القرأر بالالتحاق ایا السلضر قل معتغد باهمية انتعيم الجامعى د ل 1 زەن 
بقيمته . رالحق أن الساخربن لا يؤمئون بشىء . أنهم يجدون لذة فى ابراز 


شس 


amt 


س ۸[ س 


تغاهة معتقدات الآخرين وخلوها من المعنى . وتعتتد هورنى ان هذا الاسلوب 
یحتمل آنه نما نتيجة لاخفاقات ,تكررة فيما يتصل بممتقدات سساقة .. 
والرين هة م اا N IE aa S9 aa‏ 
من الالتزام بشىء يظهر أنه زائف + وهم يتجنبون تحديد فسقهم القيمى وهو 
عمل صعب بالنسبة لهم . انهم يقولون ببساطة انه لا يوجد ما يسستهق 


الاعتداد ف قیمته وجدواه . 


2 E LA SSS ES 
«وسوف يستخدم الاسوياء كلا من اساليب التوامق الثانوية فى وقت أو آخر.‎ 
ألعصابيون فائهم يبالغون ف استخدام ھ أحد أو أ حدر من هده الاسالیب‎ la 


و بهذا تقل مروئتهم وکفاءتهم فی حل مشکلات الحياة TT‏ 
dHergenhahn, pp. 105-108)‏ 


النمسو النفسى : 


الاهتمام بحاجاته الحقيقية و ار ب E e‏ 


.وهذا الميل أو الاتجاه الى التطور نحو سيرورتنا فطرى لدى ابناء الجلس 


البشرى بل ولدى جميع الكائنات الحية . 


وتصب القتسو ی التی شوهت لدى العصسابى ( نحو الناس > د 
الئاس بعيدا عن الاس ) متئلامة متو ائم لدی الشسخصس الذي ينهو 
ويتطور نحو الوئام الداخلى . « معظهنا يريد العطف وضسبط الذات »> 


3 و التو واضسع ومر اعا الآخرين وتقدير الذات = کیا ان اکتضاء الذات وال تقلا 


والاسترشاد بانعثل أهداف تراها تيمة مسف عامة 4 )56 DP.‏ ,1942( 


e E ESE ET 


والفر ادن يان الكياح السحى والحوافر اماس دسم ا کي 


المحد هو بين انتلقسائية والقسر ن ادر اك الدسدود و تکارها ؛ ہیں 


التر کد علی رژيه مهل ایدم محيد د وتسعور بإالتطاور e e‏ التنلساه 


J! 2‏ الكيدونة E‏ ن الخبال 3 اح (38 H2‏ ,1950( 


$ 


وال التق : 


اتقاق الأساس : 


النمو السوى نحو تحقيق الذات الواقمية يمكن أن يشلوه ويعان 
بعوامل موجودة فى بيئة الطغل » غاذا اهملت حاجات الطفل الحقيتية ف 
تفه ا رة او لے نحم لدو اکان ار اذا گان وال ا وک ا 
0 ااا ها وة والف وا 
فى عالم يتسم بالعداء . (1945) والعمليات العصابية تنشاً من الحاجة 
اكاد لوعن ذا اقلق الاأساتى ,< والوعف ‏ التالىاللفلى الاسانى رة 
لوو اك د اى ها ال هوا ية انق 2 


« القلق الاساسى معناه ان البيئة مفزعة ككل ء لان الفرد يشمن 
آنها غير موثوق بجا كاذبة » وغير مقدرة ١‏ وغير عادلة ولا منصنة » 
وة وهر رة و اا اا ايف اتل الب وة 
بسبب الحوافز المنوعة فحسب بل يشمر بان البيئة تهدد نموه كله واكش 
رغباته وكفاحه شرعية > انه یش عر بان غردیته ستمحی ٤‏ وحریته ستبساب» 
وسعادته ستمنع ٠‏ وفى متابل خوفه من الخصاء »> ان هذا الخوفة لیس 
ل له اسان ناواه + وف ر ها انلق الاسادى: 
يعطل استخدام الطفل الحر لطاقاته ويغلل من شأن نقديره لذاته »> وأعتہاده 
عليها ويعْرسس انخوف فيه بالعزلة والتخويف > ويغلف امتدأده وتوسسعه 
خلال التسوة ٠‏ والمعاي أي الحملية الزائدة « الحب » . 


من 


والغتضس الرئيسى الآخسر فى القلق الاسانى أن نجعل الطبل ماجزا 
عن الدقاع عن تسه علي نحو مناسب خد الإعتداء عليه , وهو لیس عاجزا 
E A E a a a‏ 
دوع من أذواع ناکد SAKE‏ ۽ وقد بل من تعرضشه لاتخويف ئه ل یعدر عن 
دته أو ااانه وکین دهیر be‏ يحعل ديت فشسعر: بالاثم والگسب زاھ 
التي لاد من تيا لابا تئر القلق لانا خطرة حين توجه نحو انسسان 
pp. T5051‏ ,1939( 


f ا‎ a A 
>. وشو انه مستت دیا‎ 
4 : ا‎ 2 


سب :0[ بس 


الصراع الاساس : 


ان الطغل الذى لديه قلق اساس يكون فى صراع بين اتتاله انيد 
عى والديه وحاجته للتمرد ضد الوالدية غير الحساسة . وبالقالى المحانيلة 
ا الواا م ون أن كوا التي وات م وف 
الاتكالية ٠‏ وهكذا يصبح الطغل غر وا بالاخطار الحقيتية الى نسدد 
الذات 4 ويمتثا یمتثل امتثالا لا تمییز يسه . وهکذا یتزاید عجسز الحلفل فلا ء. 
E‏ ضروری »> ولكنه يؤدى الى عدم الدقاع من الذات ٠‏ الامر الذى 
يزدى الى أن ينغد الطفل اتصله بحب اأذات داخله ۰ ویتوحد بدلا من ذلك 
مع الذات الثالية idealized self‏ التي نشسأت أسسستجابة لمتمالبات 


٠ الاسرة‎ 


ولش هورنى أربع طرق لانتقاس الصبراع الى حده الادنى » ولتجنب 


. القلة ق الاسامی وهی : ان بیرره » ان ینکره » آن یحذره او پتجنب الواقت 


. ٠ الن‎ 


ان تحول القلق الاساسى الى مخاونة عقلانية ٠‏ قد يقلق النسرد على 
حو غر واقعی عن مواقف ا 
اامثلة الموضحة ليذه النتطة على الاهتمام الزائد يسحة الابناء »> وبالزلازل» 
دبحوادث السيارات ٠‏ او باحتمال فتدان الوظيفة او العمل . وقد نكرن 
اأوضسوعات المختارة معقولة + ولكن نوعية الاهتمام رائدة وقصرية ويشسة. 


١‏ س استبعاد انتلن ,ن الشعور و ا 
هم الاعراضس ‏ الجسمية كفلازمات العصبية ؛ والعرق ١‏ وزبادة E‏ 
انقلب » وعطم چرا > أو اعاھی تة عن ب الاستتر فا 
آخرین يف فطون عليه للاسراع او یثروته » لو ائه عاچسز عن ٠‏ 
أو التيلم بالوظينة . 


emn 


ست 15 س 


۲ س أن يسيطر على القلى ق شعوريا » أى أن يعمل الفرد على ١‏ ی ان یجمع: 
شات دفسه + أنه فعل الشجاعة ¿ آی ادراك الخوف والعمل على أية حال» 
وله قم عملية من حيث أنه بتي للشخص أن يعمل بغض النظر عن المخاوف ٠‏ 
ولكن دينايات الشسخصية تبقى وراء ذلك بغر تغير . والسيطرة ع 


ا € 
الخوف لا يمكن أن يطر! عليها استرخاء . 
النخسدير : 


خنضں الوعی العام بالقاج ق وبالمشاعر الاخرى ee‏ خارجية ٠‏ وند 
تشتیل هذه على الاستخدام ال و اضسح نلمخدرات أو الكحول بانماط سلو کی 
اقل وضوحا ( كتجنب مواجهة الوحدة ) والعمل الزائد والعجز عن قضاء 
وتت الفراغ » والنوم الز ائد دون الشعور بالراحة > والانشطة الجنسية 
ازائدة ( لتجنب الشعور بعدم القبول 4{ .. 


الكف : 


تجنب الخبرات التى تؤدى الى الوعى بالقلق الاسسسامى ,. وبتالت 
E‏ نتجنب التق الذى تد يثار اذا سسعى الشخص الى التيام 


اأبحت عن المجسد : 


تتحول طاقة تحقيق انذات عئد العصابى الى المحامظلة على الذات 
المثالية ٠‏ ويرتبط تمجيد الذامت بمشاعر التفوق والاهمية للتعويش عن مشاعر 
الخوف الفعلية وعن نقص التقبل . وتطلق هورئى على البحث لتبرير الذات 
ااثلية ودعمها البحث عن المجد ٠‏ وهكذا يعتبر النرد الاتجاه العصابى إلذى 
تماد لمعالجة القلق مثاليا + ويصسبح الامتثال خيرا وحبا وقداسة ويصسبح 
المدوان قوة وقيادة وبطولة ويصبح الاستعلاء حكمة واكغاء ذاتيا واستتلا 
وما يبدو ونقا لذا الحسل قصورا وعيبنا يترك بغير أن يبس أو يسم 
(22 .م ,1950 و اثبحث عن اأجد يرتبط التيام بالعيل باتجاد عصابى 


تت ا کک 


لتحثبة" الاتغان ويصبح الطموح حافزا لا يشبع لنجاح متتزآید ٤‏ بينہا يتوحك 
العمل مع الآخرين نحو النصر الحقو د ٤‏ ووغقا لا تراه هورنى تفألاف العلية 
العصابية من مجموعة من الحوافز التسرية المتمسارعة لتحقيق الذات 
المخالية والمحافظة عليها وهی خيال ولیست حقيقة . وتحل النسخة المحدة 
من الذات محل الذات الواقعية الخفية أو المفتودة » ولنتدان المصسابى 
للاحساس الاصيل بالهوية بجهد تفسه ليحافظ على شخصيته ٠‏ وهذاإ 
الكناح يصبح تدريجيا له الاولوية فى استخدام الطاعة النفسية وينه الاعتمام 
بتنمية الذات امام التسر ليصبح الغرد متفوتا لا يصسسل اليه أحد ولا يطال' 
ولا يمس ٤‏ آی تصبح له خصوصیته ۰ 


وكثير من البحث عن المجد يحدث فى الخيال حيث يمكن تصسون اانا 
المثالى المأمول ؛ وحيت يمكن ان يلتى الثناء والاحترام » والحياة الداخلية 
للعصابى مليئة برؤى النجاح الذى ل يكن بلوغه وكذلك بخيالات الاخنسي 
الدمر . وتظهر الانشطة الممارسة والتفاعلات غض نطظلر فعلى عن الذات 
الواشعية وسى فى الحقيقة تدمير ذات بالنسبة للاحظ خارجى . 


ويحدث عدم التوازن الغريب هذا لان العصابيين لا يكافحون لنمجي 
صور ذواتهم المصطنعة الزائفة محسب ٠‏ بل انهم فى نفس الوقت بكرهون 
أنفسهم . وبمتقدار استثمارهم لصور ذأت مثالية برانة يكسون احتقارهم 
لوجودهم الفعلى وانجازراتهم ٠‏ والتنبية العصابية للذات المصطنعة الزائية » 
وبخس قيمة الذات الواقعية يېسدو متبلورا فی مفهسوم هورئی عن سس 
الو 


نسسق التكير والعحب : 


ينبغى على العصابيين أن أرادوا أن يرامبوا نجاحهم أن ينسوا ز' 
قارنة انفسهم بالآخرين . وهناك امكائية الخجل والمذلة بدلا من البحث 
عن موز انتقامی حثود مما یدل على أن انذات المثالية آمنة على الاتل بزختا . 
ونسق التكبر يتكون لا من أجل الصورة المثالية للذات وما يام للحنالل 
علدیا من دشاعات فحسب » بل يتألف آبنسامن صراع مرکز ی بین هده 


ااثالية والكراهية الموجهة نحو الذات الواتعية . 


0 


وتۇدى الإطلالب المستيرة لبلوغ مصعاییر عالية ف الآداء الى حعل 
وتؤدى متابعة الذاث المثالية لا محالة الى الابتعاد عن الحقيقة والكراية 
والحيوية والانغماس ف مسسنشنتع من الطامح العصابية و المصراعات ا لمحو 
يمشاعر التفاهة والاخفاق . )129-133 .صpp (Fragcr & Fadiman,‏ 


على الرغم من أن جورنی حققت ٿ.چرتبا عن طريق الكتب التى ألننا 
ولقيت رواجا لدى التراء + الا أن عيلها اليومى كان فى الاساس العلا 
بالتحليل النفسى . وقد انبثةت نظريتها فى نمو الشخصية + وحاحات الامن 4 
ودور القلق +¿ والذات الناية ااعء dءeنادەلذ‏ والاتحاهات العصاية 
من نفاعلها مع عملانها فى الجلسات العلاجية ٠‏ 


« لقد فتحت اللاحظات المتتالية عينى على مغزى هذه الصراعات . أن 
ما أدهشنى بقوة عدم رؤية اإرضى للتناقضات داخل أنفسهم ٠‏ وحين أبرزيت 
هة الفااك له اجا مرار ن ودا جلي مدان لشفل وة 
خبرات متكررة من هذا النوع أدركت أن المراوغة عبرت عن نفور عميق من 
معالحة هذه التناقضات . وف النباية فان الاستجابات الفزعة للادراك 
المناجیء انلپرت لى أئى أتعامل مع متفجرات ء وأن لدى المرضى سيب معقول 


الابتعاد عن هذه الصراعات أنهم يخشون توتها وقدرتها على تمزيقهم اربا ١‏ 
i945, p. 15)‏ 


« ان الاإفطرابات العصابية الأساسية ثتائج للاتجاهات العصبية . 
ومن هنا فان هدفى الاساسى ف العلاج ان اكتشسف بالتفصيل الوظاف 
التى تقوم بها الاتجاهات العصببية »> والنتائج التى تؤدى اليمان 
شسخصسية ارين وحياتد . (28 .۶ ,1939) ومن منظور أرحب أن رض 
اللعلاج الذنسى من وجهة نظطر هورنى هو استعادة التوى البناءة الفطسرية 
لدى الفرد بحيث يكن ان تصبح حياته تعبرا عن ذاته الواقسية . 


« ولكى نتوسل الى تتدير تفرببى دصعوبات العمليات العلاجية ينبغى 
) و س الأتار ب الخصية ) 


ج 5E‏ ت 


أن نلتفت الى ما تتضمنه بالنسسبة للمريضش . وباختصار ينبغى عليه إن 
قت عل لك الحاجات والحوافز أو الاتجاهلت الت تدوق ثموة + وحين 
يبدا فى تذحية او امةن شه وة امد ان الو هہية تتاح له فرصسة ليسا 

ی امکانیاته ولینمیها .. وبمتدار ما يستغنى عن كبريائه المريفة يبح اقل 
2 لذاته وتشلور الى ثغة بالذات راسخة ٠۰‏ وحین تغغد انبغاءاته توتها 
التسرية يستطيع أن يكتشف مشساعره الحقيغية ورغباته ومسعتغداته وږئله » 
وحين يواجه صراعاته الموحودة فانه تتاح له الغرصسة لتكامل حفر 
وهلم جرا » . 334 .ص ,1950) 


ر 


ويتحتق الهدف من خلال تاكيد المعالج النفسى على مشكلات اليو 
الحالية » والصراعات والقلق » والدفاعات . وعلى الرغم من ان ا 
الاستفصاء فى الدوانع الشخصية يحرك لا محالة ذکريات هامة ٠‏ ويل شذه 
ااذكريات بالمشكلات الحباضبرة الا أنه لا يعتبر ذا قيمة مثل ربط اتجامات 
الشخص + بعضها بالبعض الآخر . وبللتالى تحديد الاتجاهات المتضسدة 
والمراعات اللاشعورية . والقيمة الذاتية لكل اتجاه لدى الشخص وحصيلة 
حیاته ينبغی ان نعترف بها بالتفصيل والتحديد . 


وهناك دانما فى عملية اكتشافاً الذات لحظات وعى مؤلة نتتبل الحتية 
عن ذاتنبا ؛ بدلا من الصورة المثالية وهناك أوشات للقلق حين تند الصراعايت 
اللاشعورية الى الوعى الشسعورى ؛. ويسهل توافر الشسجاعة الشخصية 
لامحافظة على هذه المملية المؤلمة المتكررة بكثرة فى سياق علافة الق 
التى يدعم غیها الالح المريضشس ویرشده ویسساعده ۰ وهگذا فان هورنی 
أوصت بأن يجلس الحلل والمريض وجها لوجه بحيث يمكن رؤية المعلج :¿ 
ريمگن ان يکون مؤيدا ؛ وان کون مشارڪا مشسسساركة تامة خاال الميشية 
انعلاجية . 

وأدوايت عورنی في العلا ج التفسى مرويدية ف الاساس وتشستمام على 
انتداعى الطلليق وتفسير الاحصلام وتحليلها ؛ والتتدير الحساس لانمايل 
التفاعءل بين المريش والمعالج . ولا بنبغى أن يكون المحلل من وجهة نسر 
عورنی سلبيا ؛ وانما ينبغى أن يطرح الاسئلة ويتعمق وان يؤش على نحي 
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فی اریشس لیحدث تغیر أت ف الحياة الواقعية بعد تحشقف ق اسستبصار 


a 
. رینبغی ان يتضمن. توجه امحال رة أحكاما قيمية‎ 


ومع تدم التحليل ینعی آن تتز ايد الدافعيسة للحياة لكام 
ل هورئی e a EE ١‏ الا 


اللي ٠.‏ ولقد كان هدف العلاج عند هورنى أبعد من مجرد الاستبصار 
انبسیط: ٠:‏ ومع ابعاد الصراعات العصابية عن طريق الاستبصار ٤‏ تتزايد 
تدر ة 3 الغرد على حل مشكلاته الحياتية دون دعم من الخارج ٤‏ واتقاص مراحل 
اتكاله على المحثل . وعند 2 لم للاج كزن اأريئى فة اناد م حاعنه 

وقدرته علی أدراك ذاته الى وتحٿيتها . 
(Frager & Fadiman, pp. 133-134)‏ 


وتد عبرت هورئی فی كتلببا عن تحلبل الذات كاراة١ة٠٤اء$ ‏ الذي 
تشر عام ۱۹۲۲ ع ناعتقادها بان الناس يستطيعون ان يتقدموا خطسوات 
کبرة فی حل مشکلاتیم ٠‏ وهی تتساعل : كيف استطاع أبناء الجنس البشرى 
ان يحلا مسكلاتهم الاثنعالية تب ان يتواغر العلاج النفنسى ؟ وهى تري ان 
ê‏ اناغالية وانهم فكوا على تخو يا ان 
يحلوا المشكلات ٠‏ وان يتلذوا المراع الى حده الادنى > وان يحافظوا على 
اة تقولد ين الذات n‏ اقعية والذات المثالية » وان يتبلوا على الحياة 
بتلقالية . ودور المعالج ان يساعد العصببى على أن يتعلم أن يستجيب يذه 
الثرق وان يمذى وينسرف على هذا النحو بعد أن ينتهى العلاج ٠.‏ وقسد 
سنت هورنى بنحليل الذات تحليل الفرد لحياته » ولم تقصد أن جميسم 
اس ممت تمن ال اكات اة العيعة وام انت 
تديمم آم دی ”خرین . وطن دسبیل انال نان من لديهم عاب شسسديد 
لا پستطیعوں دل مشکلاتهم ؛ وقد تؤدى محاولتهم لحل هذه المشكلات الى 
ضرر اكثر من الئفع ء 


چ و 


و 


سے Nî‏ أ ~~ 
اكابة الراهنسة والتقويم : 


تی کارین هورنی الی الجناح اليسارى الثقاف والاجتماعى من اتباع 
روید ٠‏ وھی بهذا تندرج نی ئة مع اريك غروم وهاری ستاك سولیدان . 
ولقدا أكدت هورنى طبيعة النمو الانسانى التطورية والبنائية وقابلية الطلبيعة 
الانسانئية للتغيير . ولقد نبذت هورنى الموقف الورائی القائل بان التشہ ب 
قدر ونصيب .» آى ان موفغها من الطبيعة الانسائية كان أكثر تساإلا . 


ولتد ا یالکذہ بر ف وت مشکلات ا » ٠‏ عهلت على 
ا اهتہمت e‏ کانت د a‏ التجاهل والاهمال کلدرود الجذسي 
ودورة الخيض ں والحمل والولادة 4 والامومة ۰ هذا على الرغم من آنا لم 
فعرض فى هذه المجالة عن نظريتها خلاصة ما قدمته عن سيكولوحية الراة .. 


وکانت متغانلة فيما يتصل بامكانياث الشخس الداخلية تضاؤلا ادى بيا 
الى التول بامكانية تحليل الذات ولقد فحصث ومحصتث فى كتبها بنية الشخسية 
وقدمت حلولا للصراعات العصببية الاساسية . ولتد ألفت كشا وتقديتها 
على نحو مياشر لجمهور القراء دون ان تنتحها مؤسسة التحليل 2 ٤‏ 
واستمر تأثرها فى الجو السيكولوجى . وكان من التيماث المسستمرة 
كتاباتها الثقة ا عة بالامل فى الانسائية وف قدرتها على التغر E‏ . 


وينبغى ان يكون واضحا أن الابته اد عن الفكر الفرويدى الخالس 
ومخالفته ف زمنها لم یکن بالامر الهين أو اليس ء لقد خالفت التيار الاس.اس 
فى عدد من المستائل » وكان لها من ذكانها وابتكارها وشجاعتها ما كنبا 
من آن قبلور نظرية فى الشخصية أفاءت بعض الجوانب التى اغلتبا نططريات 
اخری سبقتها ٤‏ ولعل من ابرۂ اسھاماتها افكارهنا التى شدمتها عن سيكولوجية 
المرآة والتى تلقى الشيوع والذيوع ف الوقت الحاضر وخاصة انها تتسسسة 
مع حركات تحرير المراة فى المجتمع الغربى . ولقد زات أن ثرا من الم كلات 
اة ترجع الى عسوامل ثقافية > وكذلك الحا بالئسسبة لكر من 
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الفروق بين الرجال والنساء . ولقد شعرت هورنى أن كثرا من الخصسانص 


لانثوية التى عراعا فرويد للخصائص التشريحية ينبفغى أن ينظر اليهنا 


.اعتبارها محدد ٤‏ قافا ولتد أتفغقث هورئی مع غروید على أن ندرا گیا 


من السلوك STO A RE E e Ya‏ 
الدوافع النبةلف ية ٠:‏ القذ شرك هوؤرنى ان الكاحة الاختاعية ادن اك ٠‏ 
أهيبة ن الحاحة للاشباع j!‏ جذ E‏ 


ومن الصسعب بطبيعة الحال ان نقدم الكثر من الشواهد العلميسنة 
والادلة التى تدعم نظرية هورنى . وهذا النقد لا ينطبق على نظرية هورنى 


- 


وانما يمتد ليشمل كثيرا من الناريات . ومع هذا فان نظرية هورنى افاات 


.وما تزال تفيد فى توجيه العمليات العلاجية وف فهم كثير من الانماط السلوكية. 


دو ی 
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آردك اریکسسون 


ولدا أ . اريكسون عام ۲ بالقرب من فرانکفورت پألائیا . وکان 
و داه دانمرکیین نشا کل منیما وکبر فی کوبنهاجن . ولقد انقصل والداه قبل 
موده وتركت اه إلدانمرك . وحينما بلغ الثالثة من عمره تزوحت !._ه 
الدکتور ٿيودور جر Tfheodor Hor1bU8êr‏ وهو طبیب ‏ أطنال 
عاي ابنهاأ من أحد أمراض الاطلفال ٠‏ ولم يعر أريك لسنوات عديدة ان 
الدکتور هوم‌بہرجر زوجا لامه ولیس اباد ٠‏ ولقد وقع على أول مقال کتبه ي" 
التحليل الننسى مستخدما لقب زوج امه . وعندما اكتسب الجنسية الامريكية 


عام 1۹۳۹٠‏ فضل ان يعرف باسمه الاصلى ,. 


ولم يلتحق اريكسون بالجامعة فتعليمه الرسمى انتهى عند المرحلة 


ذلك تنوق ف الناريخ القديم وف الفن ۰ ولتد رفضس أن يأخذ بذصيحة رد 


A‏ مان يعد نة لرحستم لسا وذلك بعد تف حه من امدرسة الثادي ية 
۰ » سا 0 e‏ . ص ا 
وترك Cn)‏ ليتدتل مىسافرا عدر وبسحل أوريا ٠‏ وبعد س من هذا التاريح 


انتحق بمدرسة للنن فى کارلزوo Karlsruhe‏ ثم أدرك أنه حتى الفنان 


. 
ب 


ومهما يكن من شىء مسرعان ما اصبح قلقا وسافر الى ميونخ ليدرس ف 
مدرسة متهور للنن تسسمى کأدnږة The Dunst - Akademie ıi‏ 


ثم انتقل بعد سامين الى فلورتسا فى ايطاليا ‏ وعلى الرغم من انه تجول 


بغي هدف ق ره:ع أيطاليا لفترة من الزمان متمتعا بجوها المشمس وزانرا 
لمتاحف النن الا أنه ادرك إن هذه النرجسية قد تؤدى الى سقوطه كشاب 
ما لم يعثر على فكرة يمن بها وما لم يبذل جهدا ويثابر لتحقيتها . 


وف عام TY‏ کان آ0 اریکسون r:‏ بلغ الخامسة والعتشرين من 


الثاندية لكي غيل معه كمدرس ي مدرسة للاطفال الامريكيين فى غيينا ٠‏ وهي 
'امدرسة الد انساتبا انا فرويد لاملفال اباء يتعلموّن ويتدربون لكى يسبحو! 


و ا ت 


محلل ا یعسیرن + 9 بعضشس تلاميذ اریګسون المسغار کادو أ پحلارن دشا 
أيضا 4 ودعد دك عمل اریکسون علی ان يتم تحلدل تفشسدا ۰ وقد تحن 
له ذلك . 


0 


وقد بدت دراسة e‏ اریکسون للتحليل الننسی ق مکان دارب 
من ييا .. ود عرف عائلة رويد واختے بعد ذلك مر نسح للتدرب فی معد 
فيينا للتحليل الننسى ٠‏ ولقد استمر تدريبه خلال النترة من ۱۹۲۷ الى ۸٣٣۳‏ 
تحث توجيه آنا رويد وأوجست ايكهورن . وتعتبر هذه الغترة هى الندري 
الاکادیمی اارسمی الوحيد الى جاتب حصوله لی پاد د ن جماعة منتسہ ور ی 


N 


ونی عام ۱۹۲۹ تزوج اریکسون جوان سرسن 50801 .3 وکانسۃ 
معلمة كندية وننانة وعضوا فى المدرسة التجريبية التي تديرها آنا فر 
وف عام ۱۹۲۳ م سافرت أسرة اريكسون ١‏ بيا فيا أبناه ) الى كوبنهاجن 
حیث حاول اریکسون ان يستعید جنسيته الدانمركية وأن يساعد فی تأاسيس 
مركز للتدريب على التحليل النفسى فى هذا القطر ٠‏ وحين بدأ ان هذا هدن 
غير عملى هاجر مع اسرته الى الولايات المتحسدة الامريكية . واستثرت 
الاسرة فى بوسطن وكانت قد تأاسست فيها جياعة للنحليل النفسى تبلل 
ذلك بعام واحد . ولتد اتاح وصول اریكسون فى وقث مناسب الى هذا القطر 
الفرصة له لكي يصبح اول محلل نفسى للاطفال فى منطقة نيو انجلائد .» 
ولقد مارس التحليل النفسى ف بوسطن خلال المامين التائيين وحصسل 
على وظيفة كلينيكية واكاديمية لدة عام كزميل باحث فى علم النفشس فى نسم 
اللب النفسى العصبى فى مدرسة الطب بجامعة مارفرد . وقد التحق 
أيضا كطالب نلحصول على الدكتوراه فى عيلم النشس من هارفرد > على 
الرغم من آنه انسحب من هذا البرنامج الدراسى بعد ذلك بشهور تليلة . 
وخلال بقائه ف :وسططن شارك فى العمل ليلا مع هنرى مورى فى العيسادة 
التقة اة ررد ج 


و لہ ٠‏ 


وخلال السنوات من ۱۹۳١‏ الى ۱۹۲١۹‏ عين اريكسون فى قسم الطب 
النفسى ئى معهد العلاقات الانسانية وف كلية العلب بجامعة بيل »¢ ولقسط 


2 


ا 


ھھ 


س ا س 
اح له هذا امنب حرية کاله ليتابع ما پر غب ميه من بحوث . وخادل 
هذه الفترة اهتم بالانثريولوجيا الثشافية وف عام A‏ م شام برحلة 
ميدانية الى جنوب داكوتا ديلاحطا کیف یربی السيو الهذود أطفالهم ۰ 


وف عام ۹ م انتدل اریکسون الى سان فرنسیسکو حیث آس نان 
عمله التحليلى مع الاطفال وواصل تنمیة اهتماماته مالاندربولوجيا رال 
وئ عام ۲ اصبح استاذا لعلم النفس ذو فی جسامعة کالیفورنیا ببرکلی .. 
وشارك فى الدراسسة الطولية yid!‏ ة a Guidance Stuy‏ 
توحيه الحلغل دت اشراف جين ماکhفارلjıJ ٠ 3. Macfarlane‏ وتبع ذلك فترة 
مكنفة من اللاحظطة الكلينيكية رالتأمل غضسساها اریکسون لیرسخ و یڈہ 
الهئية كمحلل نفسی عن طسریق التأليف . ولشد انتهت اسستاذيته و 
بیرکلى نهاية مأسوية حين رفض أن یوقع على یمین بالو اء Loyality oath‏ 
ولقد. اعثبر فيما بعد شس خصا موڻو تا به من الئاحية السياسية ولكنه اتف 
لار الا ات ارين بمب تشن اة . ys‏ 
« الملفولة و المتصع « Childhood and Society 140. «le‏ 


تریح 


ونشحه وأعید 
نشرد عام “ ولقد ذاعت شهرة الكتاب » وامتبر على اساس محنراء 
ااتحدت اسم علم ننس ألأنا فى هذا المجتمع . 

وف عام ۹2۱ م انضم الى مجموعة من المشتغلين بالصسحة التق 
فا مرکز اوستن ریجز فی Austin Riggs Center in Stockbrid8® yı „gan‏ 


9 ۰ وشو مرکز شيم فيك التباب المضطربون لتلقى العلا + 


ولتد عمل 1 ٠‏ أريكسون بعض الوقت فى التدريس فى المعهد الغربى لبه 


النفسس فى جامسة بينسبرج وف معهد ماساشستس للتكنولوجيا . ولتد 
دلور. نظريته فى النمو النفسى الاجتماعى التى اقترحها فى الاصتل فى كتابه 
الحلغولة والمجتمع وذلك فى العتد التلى . 
وف صيف ٠۰‏ وبعد عام قضاه فى مركز الدراسات المتقدمة فى العلوم 
السلوكية فی بالو آلنو فی کاایدورنیا Counter for Advanced Studies of‏ 
Behavioral Sciences‏ أنضم ر يكسون مسرة أخرى الى جامعة هارغرد 
محصاضرا واستاذا للنو النفسى ٠‏ ولقد استمر رغم احالته الى التقاعد فى 


e 


E Te 


#لعطاء وکرس تدرا کسر اون وشته تليق حصي ر د النکر ي عن دو 


الانسانية ف دراس الشخصسبات الداريخية والاملغال ر ماعات الافاية 


ولقد حصل اريكسون على جائزة بوليتزر وحانزة الك الرطنى ف 


Gandhi's Truth. N.Y. : Norton. 1908 
: وفضلا عن ذلك فقد نشر نلانة كنب أخرى هامة هى‎ 
Young Mau Luther, AJstuly in Psychoanalysis and History’ 
Nuw Yuik : Norton, 195% کتانه عن لونر الشاب‎ 
. ») الإاسمتيصمار والمىثولية‎ ١ كتانه‎ ۱١١) ونشر عأم‎ 
Iusighl and Responsibility, New York : Norton 1964 
. ١ الهوية والشياب والازمة‎ «١ نشر كتابه‎ ۱۹١۸ وف عام‎ 
Identity, Youth and Crisis, New York : Norton 1968 
کہا راس تحریر کتاب‎ 
Yoruth Change and Challenge 1968 
Toys and Reasons » اللعب والاسباب‎ « 
ونشر كتابه « الرشد » عام‎ 
Adulthood : New York : Norton, 1978 
. م‎ ۱۹۸٠ عام‎ ١ كما فشر كتابه « الهوية ودورة الحباة‎ 
' llemily and Thu Life Cyle, N.Y. . Norton 1980 


سیکولوجیا اانا 


ركز اريكسون اهتماماته الئظربة الإساسية فى نمو الذات . وهب 
برئ أن اسهاماته ف فبم النمى الانسالى لا تعدو ان نكون امتداد تسيا 
ارات رو ی او ی کی ی و ا 
رالانتربوأوجية والبيولوجية المتاحة حاليا ء ولكن عمل اربكسون بمثل اختاز:ا 


ج 


رة الحياة 


غ 


e 


0 ت 


أو لا أن عل اریکسورن أحدث تحولا کیرا من التركيزر علی الهو ان 
التركيز على الأنا > وهو أبر أدركه فرويد جزئيا فى السنوات الاخرة من 
حياته ٠‏ أى أن اريكسون أكد على أهمية الأنا بدلا من الهو كاساس للسلوك 
الانسانى ن لقيام الانسان بوطلانه لقد اعتبر انا بنية مسستتقلة للشذص ية 
( أى أن بعض رطاف الأنا وأدائها لم ينشا لتجنب الصراع بين الهو ومطالب 
المجتمع ) نتبع «سارا من النبو الاجتماعى التوافغقى مواز لنيو الهو وغراذزه.. 
جذرياً وابتصادا عن ادتفکر التحليلى الیک لاه ص رر الاتىخاص بااعتبار هم 
عقلانبين منطتيين فى اتخاد القرارات وحل المشكلات . 


ثانيا س ةدم اريكشون منظورا جديدا فيما يتصل بعلاقة الفرد بالوالدين 
وبالمصفوفة التاريخية التى تقع فيها الاسرة . فبينا امتسم فرويد بناثر 
الوالدين فى شخصية الطغفل النبثتة » أكد اريكسون على الوضع ااندسى 
التاريخى الذى تتشسكل فيه اناالحلفل ٠‏ وهو يعتمد على دراسة حالات اناس 
يعيشون فى ثقانات مختلفة ليبين كيف أن نيو الأتا مرتبط بالطبيعة التغرة 
المؤسسات الاجتماعية والائساق القيمية . 


فالتا س نفلرية اریکسون فی ئمو الذات تضم حياة الفرد كلها من سنى 
اميد الى البلفولة والمراعتة والنضسج والشيخوخة . بينما قصر نرود 
استمامه على آثار الخبرات الطغولية المبكرة ؛ ولم يهتم بالنمو بعد مرحلة 
التنأاسال . ويوشسح اأتمحيص الدقيق أن هناك تدرا من التطابق بين المنكرين 
فيما يتصل بالراحل الخمسة الاولى من الحياة . 


وأخيا فان .رويد واريكدون يختلنان غيما يتصل بطبيعة الصراعات 
النفسية الجنسية . لقد كان مرويد ايطبح فى أن يكضف عن الحياة الفعلبة 
اللاشعررية وان ينسر كيف يمكن ان تؤدى الصدمة البكسرة الى بعض 
الاإمراضى التفسية ق الرشد + و علی العكس من ذلك لتد كانت مهمة آریکسین 
أن يلفت النظر ألى قدرة الانسان على الانتصار على مزالق الحياة النغسية 
الاجتماعية + ولذلك فان نطظلريده ترکز على خصائص الانا التی تنبثق ف 
نترات النمو EET‏ » ولعل. ھا التمييز هو مفتاح فهم تصور اریکسسون 
اتنظليم الشخصية لنمو ٠‏ ونجد فى متابل تحذير فرويد القدرى بان الانمان 


mE 
و‎ 


۱ س 


سو یتعر ضس الفثاء !١‏ لاجتہساعی اذا ترك لتشاحاتنه الضريرية NEE E“‏ 
ار كسون التنائلة بأن كل أزمة شسخصية واجتماعية تمثل تعدبا باانسة 
ڏاانسان د تژدی الى نيو ۵ 9 نسمسادته 3 سسیحارته عدی اعلام ٠‏ وسحد آنا أن 
ولعر فاه هدر دقك تغلب الشخصي عن کی ا س شال در اسل الذمر 
3 حلريقة معآلجته غر السلبة للہشکاذت انكر د الت تعحز د شن مساج 
امشكلات اللاحتة هى مفتاح حياة الشخص عند أريكسون . 


سا 


ویری اريكسون نغسه عضوا فى المدرسة الفرويدية ؛ ويوافق البعضشس 
فك ا ل و الجدىة اة ا عا رو وار 
محور عمله ٤‏ ولانه یشبه فروید من حیث أنه ملم بانتاریخ والفلسشة رلا 
کلینیکی ۰ ویری آخرون أن جهرد اریکسون تشکل مدخلا ومنظورا مختانا 
تماما عن منظور روید بانسسبة لدورة حياة الانسان . ويؤتد أريكسون 
على فوى الفرد الغلاقة التوافتية » وهو یق مع الانسسانىن من حرش آنه 
یری أن الاشخاص بحكم امكانياتهم خرين . 


وهناك نواحى تشابه بين الرجلين ٠‏ وعلى سبيل المثال كلاهما يست 
مراحل الشخصية محددة تحدردا سابقا ٤‏ ولا تشغ من حیث ترتیب فلبررها. 
کما ان آریکسون يعترف بالاسس البيولوجية والجنسية للاتجاهات الدافعية 
والشخصية وملتزم بنموذج فرويد البنائى ( الهو والانا والانا إلاعلى ) 
(اشخصية .» وعلى الرغم من محالات التداخل والاتفاق هذه ٤‏ فان کثےا من 
سلما نفس الشخصية يرون جهود اريكسون واجتهاداته النطلسرية مختافة 
اختلانا اساسيا عن فروید . 


مراحسل الئسو + 


يرى أريكسون أن نمو الائسان يتميز بسلسلة من انراحل العابة التى 
يمر بها أبناء الجنسس البشرى كانة . ولتد عرس أريكسون فى كنابه ١‏ الطيولة 
والمجتمع » ۱١١١‏ نمانية مراحل متتابعة للنهو ٭ وهو یری ان هذه الراهل 
نتم عن عوامل ورائية + وان لكا . مرحلة من مراحسل الحياةز من أمثل . 
وأن هذه المراحل منی تمت وتا لخطتها تؤدى الى شسخسية تقوم بوظطاايا 


کسی هي تام 8 ولد افترضں اریکسسون ان کک مر حل ية الجتماعية 


1 


کے ¥ 


محسحونة بأزمة ر ھی نلطلة نقطة تحول و ف حياة الثرد ت تفا تسسا عن النضسسج 
الفسيولو جى وعن الطااب الاجتماعية التی على الشخض أن یستجیب لہا 


ف تلك امرحلة . وتتحدد المكونات الختلفة للشخصية نتيجة لطريقة مملجة' 
هذه الازمات أو القيأم بتلك الاعمال . والصراع جزء لا يتجزا من نظرية 
أريكسون وهو جزء حيوى ويرجع ذلك الى النمو وما يرتبط به من اتساع 
داثرة العلاقات الاجتماعية وتزايد قابلية وظائف الانا للضرر فى كل مرحلة 
ليس المغصود بالازمة كارثة تلحق بالفرد وتهدده > بل نقطة تحول + أى 
أنها مصسدر لنشوء قوة القرة وتكاملة كما أنها مصدر لسوء توافته . 


ولكل أزمة نغسية اجتماعية بعدها الايجابى وبعدها السلبى . 
سولج الصراع بطريتة مرضية الإاساس ( كأن يكون للشخص ن 
انجازات الانا) فان الانا المنبثقة تستوعب المكون الموجب ( الثقة » 
الاستقلال ٠... ٠‏ الخ ) الى حد كبير ٠‏ وهكذا يزداد للتاكيد على النر 
٠‏ اما اذا استمر الصراع أو تمت معالجته بطريقة غير مرضية 

ن الأنا النامية تتعرض للاذى وشستوعب مكونا سلبيا ( عدم الثة + 
٠‏ الشك .:. الخ ) وتظهر الصراعبات فى تسلسل نمائى ؛ ولكن عذا 
لا يعنى أن الانجازات أو الاخفاقات المبكرة تلازم الفرد بسغة دائمة . 
فخصائس الأنا التى تكنسب فى كل مرحلة تتأثر بالصراعات الجسديدة 
رباظروف التغرة ء والنقطة الاساسية هى أنه ينبفى على االشخص ان 
يحل على نحو سليم كل أزمة لكى يتقدم الى المرحلة التالية من النبسو على 


أن اتبا اريكسون على بيدا العخلق التعاقب ف التضج قد يبن 
بوتسوح فى الرسم البيانى ( شكل ٦‏ س ١‏ ) الذى بوضح الازمات النفسية 
الاجتماعية فى دورة الحياة . ان هذا الرسم البيانى يوضح مراحل النمسي 
التى تظهر على شكل سسلم متارج هرميا مرتب ترتيبا زمنيا ٠‏ وتاستمل 
المربعات القطرية على الننيلة المرتبطة بحل كل أزمة ٤‏ أى على عتصر القوة 
.الننسی الاجتماعی نیا ١‏ ويتسق مع ميدأ التخلق المتعاقب ان كل مرحدة 
تنبنى على حل الصراعات النفسية الاجتماعية السابتة وتكاملها ٠‏ ويتترح 
اريکسون أن جميع انصراعات موجودة د فی شكل ما منذ بداية الحياة و هسي 


س ۱۹۸ س 


يحدد الشروط أو الظروت التى يحتمل أن تتواغر فى ظلاها المسحة انق 


الاجتماعية أو ۷ تتواغر وذلك بالنسبة لكل مرحلة من مراحسل النه سر 
وما برتبط بها من أزمات ٠‏ 


وعلى الرغم من ان أريكسون يسلم بأن للمراحل الثمائية خاصية عاية 
النبو الانسانى الا أنه يعتقد ايضا ان هناك تدرا من التباين الفتافى ي" 
الطريقة التى يعالج بيا الغفرد مشكلات كل مرحلة وى الحلول الممكنة اذه 
المشكلات . وعلى سبيل المثال فان طقوس البلوغ الموجودة فى كل اشامات 
تتفاوت تفاوتا كيرا من نقآمة الى أخرى > من حيث صيغة التعبس عنبا 
وتأثها على الفرد . وفضنلا عن ذلك مان اريكسون يشعر ان هناك تازر! 
وتناسقا هاما وجوهريا فى كل تقافة بين الفرد الثامى والبيئة الإجتساعية .. 
وهذا التناسق يشهد عليه قانون النمو التبادلى الذى يضمن أن يرف 
المسئولون فى المجتمع الرعاية الغرد حين تشتد حاجته لتلك الرعانة. 
وهكذا فان حاجات الاجيال وتدراتها تترابط على نحو محبوك ٠‏ وهذا 
النمدل اركب من الاعتماد المتبادل بي جیا ډعبر عنسه اریکسون فی منپو. هه 

ن ادل المنفعة × 


E E 


ن توخہيح تحليل اريكون للتنشنة الاجتماعية على أفضل نحى 
بوصة الملامح المميز ة لكل مرحلة من مراحل النمو النفسى الاجتماعى الثائية :._ 


1 س النقة الاساسية متابل عدم الثقة س الامل : 


تتطابق هذه الأرحاة مع المرحلة الفمية عند فرويد وتمند خلال" العام 
الاول من حياة الطذل تقريبا ٠‏ والاحساس العام بالثقة هو حجر الاساس. 
انشخصية السحية عند أريكسون . والملفل الذى لديه ثقة اساسية داخارة 
ری ا ج اا ا وكا مر ی ای ع 
موثوقا بهم ٠‏ ان هذا الإحساس بالنقة واليقين يكون خلال هذه الذذرة 
#سعوريا الى حد با. 


بالثنة ! ف الآخرين وف العائم یتو شتا على لوعية رعللة ُ لهم ۰ الام E‏ 
التي تضيط الاشباع والامان . ذلك ان الإاحساس بالثتة لا يعتمد على تدا 
الذى يتلقاد ااطلئل ولا على تعبيرات العطف : بل يتوقفة على در ة 
الام على توانر الإحساس الال للليل وبالاتىسلق وسالانستمر رارية وهال 
الخبرة ٠‏ ويۋكد أريكسون عا لی آنه یئیغی أن یٹق الاطغال لا فى العالم الخارجی 
فحسب بل وی العام الداخضشس يشا + آی آنه یثبغی عليهم ان يتعلموا الندة 
N E‏ 
الجسمية ٠‏ ويظهر هذا السلوك حين يستطيع الطفل ان يتحيل غيساب 
ان ما يث الارمة النلسية ااجتياعية الاولى فى حياة الطخل هي ندعة 
ر ماس الام و هدد التو عية تنهیر اسيم الشات وعدم اللاعية والئيذ و مشےدا! 
تنمى الام عند الوليد أدجاها تسيا أجتماعيا قوامه الخوف والريبة والرهبة 
سحو العالم و اشاس وتذلير امار د اة في مراحل التمو اللاحتة للشخحسسة م 
وفضلا عن ذلك يان آریکسون يشعر آن الاحساس بعدم انثتة سد لغم 
حین تحول الام اهيا و 'سهتماهبا الى مسائل آخرى غر فنس 
كانت تد أجلت الاهتمام بيا فى نترة الحول وحتى الولادة ١‏ كان تسد اأ 
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عملا ٠‏ أو تحمل طفلا جديدا ) وأخرا فان اخفلات الوالدين فى انماط رعارة 
,الطغل ونتص ثثتهم فی دورهم کآباء واختلاف نسقهم القيمى وتعارضه 
دم اسلوب الحياة السائد 3 تقافتوم قد یخلقی جوا من اغموس امسر 
لأعاغل ا يۆدى الى مشساعر عدم النف و قیقر eee‏ التتائج السلوكية لقصسون 
نمو الاحساس بالئغة ف الاكتئاب الحاد عند الإملغال الحسضار ۰ والبار ادوا 
عند الراشدين . وهو يلاحظ ان مثل هؤلاء الإمراد حین يبداون ف نکرین 
علاقة مع الممالج النفسى ينبغى أن يعلمئنوا الى انهم يستطليعون أن يفوا 
فی أغيسهم وفى النهاية أن يثقوا فى المجتمع , 


وثمة مسلمة أساسية فى النظرية النفسية الاجتماعية مؤداها أن ازية 
الثقة مقابل عدم الثقة ( أو أى أزمة لاحقة ) لا تحل حلا نهائيا دائما لان 
السنة الاولى ار الثانية من الحياة ٠.‏ وسوف تظهر الثقة متلبل عدم الث 
ق كل مرحلة تالية من مراحل انو اتساقا مع مبدا التخلق التدريجى » على 
الرغم من أنها الازمة المركزية ى هذه المرحلة العمرية . وعلى اية حال > 
خان الحل السليم لازمة الشقة له آثار وئتائج هامة فى النمو المستقبلى لشخسية 
الطفل ٠‏ فترسيخ الثقة بالذات والثقة بالام يمكن الاطفال من تحمل الاحياطات 
التى يواجهونها ويخبرونها لا محالة خلال مراحل الثمو اللاحقة . 


ريلاحظ اريكسون أن النمو السحى لدى العلفل لا ينتج كليسة من 
أحساسن تام بالثتة وانما ينتج حين ترجح نسبة الثقة على نسبة عدم الثقة. 
ومن الأهمية بمكان أن نتعلم مالا نثق ميه كتعلمنا لما نثق نيه ٠‏ فلقدرة على 
التنبؤ واستباق الخطر اساسية فى السيطرة على البيئة ونى الحياة النعلة. 
وهكذا ينبغى ان ينظر الى الثقة الاساسية على اساس سلم متدرج للانجاز. 
ويذهب اريكسون الى أن لدى الحيوان استمدادا غريزيا لاكتساب هذه 
ائشدر 5 غير آنه ینبغی على أفراد الائسان أن يتعلموا ذلك . وضلا عن ذلك 
تأنه يرى أن الأمهات فى الثقانات المذتانة ومن الطبقات الاجتماعية المتباينة 
نوف پعلمون الثقة وعدم الثقة لاطفاليم بطرق مخظفة وبالتالى يعكسون اثر 
تبارن الثقافى ومع ذلك غان اكتساب الاحساس بالثقة علم فى جوهره 
:معنى أن الفرد يستطيع أن يثق فى العالم الاجتماعى من خلال امه واٹها 
موف تعود لتطعمه الطعام المناسب فى الوقت المئاسب . 
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تت إل س 


وتسدمى الفذيلة التى يكتسبيا الفرد من. الحل الناجح لصراع الثلة 
وعدم الثقة الأمل وم10 غالثة تعنى قدرة الطفل على استقراق الأمل › 
و هذا ډدوره هو اناس امان الراشد يبدين معين . ويفيد الأمك فى المحامظة 
على ايان القرد واعتتاده بعاءم ذتافى مشسترك له معناه وقيمته . وعلى 
العكس من ذلك ؛ ان اريكسسون يؤكد على أنه حين تخفق المؤسسات 
اأدينية فی توفیر مغزى واضح وملموس للفرد ؛ تفقد كثشرا من ممناها 
بالنسبة له وقد يتحول عنبا الى غرها. 


۲ س الاهءاس بالاستقلال انذاتى مقابل الخجل رالشسك س قوة الارادة ٭ 


ان اكتساب الاحساس بالثقة يهيىء المسرح لاكتساب الاخسسساس 
جالاستتلال الذاثى وضبط الذات . وهذه الفترة تتطسابق وتتفق مع المرحلة 
انشرجية عند فرويد وهى تستغرق السنة الثانية والثالثة من الحياة . ووفقا 
للا يراه اريكسون يكون لدى الطفل فى هذه المرحلة الخيار بين الاحتفاظط 
والتسرك . 


ان النضج العضلى يهبىء المسرح لجبوعة من الاساليب الاجتباعية 
انى تسم باثنائية اأوجدانية وهي الإمساك والاطلاق ٠‏ وقد يصبح الامساك 
احتفاظا هداما أو ضبطا او نوعا من الاهتمام بأن تملك وأن تحسانظط على 
ما تملك . والاطلاق او التخلى يمكن ان يتحول الى اطلاق شار او مسترخ. 
وهكذا تصبح هذه المرحلة حانسمة . والاحساس بضبط الذات دون 
فتدان لتقدير الذات مصدر للثقة فى الارادة الحرة › والاحسساس بالضبط 
اازائد وفقدان الضسبط الذاتى يمكن أن يؤدى الى نزعة دائمة للشك والخجل. 


وشل هذه المرحطة كان الألغال معتمدين اعتمادا تاما على الراشدين 
الذين يرعونهم ٤‏ وكان سلوكهم محكوم الى حد كبير بالقوى الخارجية ولكنهم 
مع اكتسابهم لنضج عصبى عضلى على نحو سريع ٠‏ وتعلم الكلام والتمييز 
الاجتماعى یبدأون فی ارياد بيشنهم وااتناعل معها على نحو أكثر استقلالا, 
وهم يشمعرون باغخر فى اكتشاب مهاراتهم الحركية الجديدة ويريدون إن 
يعماوا کل شىء بأنفہ 4م ١‏ يرتدون ملابسهم + ويطعمون انفسهم ) ولديیم 


س ۷۲| س 


راغي هائلة هی الارتياد والاختیار : والتناول م أن داد ددرو الو الدين تومه 


« دعنی اعمل هذا » › « آنا ما أرید أن أكون » . 


وتعتمد مواجهة الأزمة النفسية الاجتماعية فى هذه المرحلة على نحي 


e‏ 5 أساسية هلی ارادة الوالدين ھی الماح لاألفغل على تي 
تدریجی بالحریة فی ضبط ائشطتھم التی تؤئر فی حیاتهم ٠‏ ونی ننس الوقت 


بؤكد اريكسون على أنه ينبغى على الوالدين أن يحانظا على حدود حاسهة. 


ومعقولة فى مجالات حياة الأطنال التی تشستمل على ما یمکن أن يؤذیهم أو 
يڙّذى ا¥خرين ٠‏ أن الاستقلال الذاتى لا يعنى توفير حرية غير متردة للطفل * 
بل يعنى أن على الوالدين أن بوفرا درجالت من الحرية تتناسب وقدرة المليل 
النامية لممارسة اختباراته ... 


... ويدرك اریکسون ان الطفل يشعر بالخجل حين لا تتاح له ممارسسة 
استقلاله الذاتى ٠‏ وقد يحدث هذا اذا كان الوالدان غير صبورين ويصران 
على أن يعملا للاطفال ما يقدران على عبله ٠‏ أو أذا توقعا من امطلنلهما التيام 
بآعمال لا یتدران هم علیها ٠‏ وکل أب بالتاکید قد دع بلئله أحيا ابعد من 
الحدود المعتولة للتوقعات . وعندما يبال الوالدان فى الحماية اى يتما" 
بعدم الحسساسية ازاء الأطفال ٠‏ يتولد لدى الإطفال احساس بالخجل ازاء 
الآخرين واحساس بالشك فى فاعليتهم مى السيطرة على العالم وعلى 
أنفسهم ٠‏ وبدلا مڻ الاحساس بلثتة فی الذات ميما يتصل يتسدرتهم على. 
تناول البيثة على نحو شعال › يشعرون انهم تعرضو! لتمحيس متسم بالرغض, 0 
او أن الآخرين يعتبرونهم بغي فائدة ولا امل فيهم ‏ انهم فى شك فی موة 
"رادتهم وفئ اولئك الذين يسيطرون عليهم ويستفلونهم . والنتيجة اتجاه 
تفسى اجتماعى قوامه الشك فى الذات والشعت والخرق 


ولا كانت كل مرحلة نفسية اجتماعية تنبنى على ا السابقة » 
احساس للت بالثقة د 8 ٤‏ ا بین الثتة ف ااستعلال ا 


ل المثال e‏ ال | احسلسا مهزوزا a‏ قد يصبحون 


سے ۷ س 


ذه و انهم ومز بم سستهرون فی البحدث عن المساعدة وغی نش جیع الآخرين 
دا ی الغیام ۽ باعہال د سیم ٭ ل ری اریکسون آنهم حين يیصبحورن راشدین علب 
أن يذلهروا سسلوکا وسو اسیا شهریا ) لضمان الخسيط والسيطرة ( أو خوفا 


.وتسم بالبارانويا من اناس يتمرون لهم الاضطهاد سرا : 


وااكون الاجتماعى القابل للاستةلال الذاتى هو سيادة القائون 
.راللام چ ودر ی أ ریکسون أن علی الأباء أن ينقلوا الى أبنائهم التزاما عہیتا 
بالعدالة واحترام حتورق الآخرين 4 اذا أرادوا أن يعدو ا أطفالهم ليصبحوا 


.مس دتلین ذانیا فی آدرٹد ددرحة معقولة ۰ 


أن الاداة قال الشعون بالا هى المتراع الأسي الاجفاعن الاد 
اذى يخبره طفل ما قبل المدرسة ؛ اى الذى يخبره خلال الفترة التى يسميها 
«اريكسون سن اللعب 8ة ةا » وهذه النترة تتطابق وتقابل فثرة المرحلة 
الضسيبية عند غرويد وتستور من سين الرابعة الى سن الالتحاق بالمدرسة 
الارتدائية ۰ وی هذه الفترة يجد الطلدل تحديا من عاله الاجتماعى لکی یکون 
نشطا + ولكى يتتن الأعمال الجديدة والمهارات ولكى يكتسب موافقة الآخرين 
على أنه منتج ء ويبد' الأطفال أيضا فى الاضطلاع بمسئولرة جديدة لانفسهمة 
.ولا يؤلف عالهم ( أى اجسامهم ولعبهم وحيواناتهم الاليفة واحيانا اخسوتيم 
الأصسغر منهم سنا ' ويطلهر اهتمامهم بالعمل مع الآخرين وبتجريب الأشياء 
اجديدة وبالتسدى للمسئوليات ل فى المجتمع حولهم ء وتتيح ليسم 
لعقهم الطيعة ومهاراتيم الحركية الأرتباط بالاتراب وبالاطفال الإكبر سنا 
E E‏ شى العب اجتاهبة تة : 
هذا ا العر يبد! الأطنال فى e‏ اا e‏ فا ا ا 
و غرضس داانسية لچم ٠‏ ودس اأغول « انا ما سو أكون عليه » تعبرا عن 
الاحساس بالهويه بسيطر على ملفل خلال سنى اللعب هذه . يشرل 
ريون « ان اماداة تنيف إلى الاستتلال الذاتى خاصية جديدة هى 


وی 


انتكفل مالعل واأتخطيط له وتيذه بقصسد الحركة ١‏ ينما كان الأمل قبل ارادة 


س )۷| سس 


الذات اا ٠1۴ء5‏ على الأغلب يؤدى الى أمعال التحدى والاعتراضش يؤدى 
وعلى أية حال الى نوع من الاستقلال المحتج » (55 .ص ,1963) 


مل سيترك الأطفال هذه المرحلة من مراحل النمو ولدیهم احسسساس, 
با)باداة بغلب على احساسهم بالاثم ؟ أم أن العكس هو السحيح ؟ ان الاجابة 
عن هذا السؤال ايجابا أو نغيا تتوقف الى حد كبير على استجابات الوالدين 
لانضطة اطفالهم المبادئة فالاطفال الذين يشجمون على أن يتكنلوا بانشطلتيم 
يجدون تعزيزا لهذه الباداة ٠‏ ويتيسر نمو المباداة حين يعتسرف الآباء بحب 
أستطلاع أطفالهم ولا يسدذرون من نشاطهم التخيلى أو يكفونه ٠‏ أن النمي 


الناجح غى هذه اأرحلة يؤدى الى أن يكون لوك التلفل موجھها نحن هدش .. 


وينشا الاحساس بالائم عندما لا يتيج الباء لاطفالهم الفرصسة لاتهام 
أعمالهم ممتمدين على انفسهم . وهذا الاحسساس بالاثم ينيو أيشسا اذا 
أستخدم الوالدان متادير مبالع فيها من العقاب ( لغظيا كان أو جسسميا) 
كاستجابة لرغبة الطفل فى أن يحب امه وتحبه اذا كان ولدا ٤‏ وان يحب اباه 
وبحبه اذا کان ٻئتا. واريكسون هنا يأخذ بمغهوم فرويد عن الطبيعة الجنسية 
للأزمة النمائية المتضمنة + ( أى التوحد مع الدور الجنسى > وعقدة أوديب 
والكترا ) ؛ على الرغم من ان منوومه ذا صبئة اجتماعية اكير . وعلى اية حال 
فان العلل الذى يعوق الاثم حركته يشعر ويخبر الاستسلام وعدم الجدوى 
والجدارة . ومثل هؤلاء الأطغال یخافون تاکرد ذواتهم ویعیشون على ماش 
الجماعات » ويعتمدون اعتمادا كبا على الراشدين » وننتصهم الشجاعة 
(تحديد اهسداف وهرامى عيانية ومتابعتها ٠‏ ویفترح اریکسسون ايسا ان 
الاحساسر, بالاثم الح تد يتطور ويتخذ صورا مرضية نفسرة عند الراشدين 
بما فى ذلك السابية العامة والعنة الجنسية او البرود الجنسى والسيكوباتية. 


واخررا فان درجة المباداة التى يكتسبيا الطلدل غى هذه المرحلة من 
حیاته ترتبط باانظام الاقتصادى للمجتمع المحلى . فامكانيات الملنل للل 
انتج فى المستتبل واتحتيق الاكتفاء الذاتى غي سسيلق الننلام الاقتمسادى 
لمحتم یمتد الى حد كبير على قدرته على مواجهة هذه الأزمة الثفسسية 
الأجتماعية على نحو سليم . 


E 


؟ س الاجتواد مقابل القصور س الكفاءة : 


تقع مرحلة النو النفسى الاجتمامى الرابعة قى الغترة من ٦‏ سسثواثة 
الى ١١‏ سن من عمر الطفل ( وهى سن المدرسة ) وتعطلانق مرحلة الكمون 
TT‏ تونن من الطفل أن يتعلم المهارات الأرلية لفقافت: 
عن طريق التعليم الرسمى ( يتعلم القراءة والكتابة والتمساون مع الآخرين 
لذقيام بأئشطة محددة ) هذه الفترة من حياة الطفل بتزاید فدراته غلی 
الاستدلال الاستنباطى وضبط الذات > وكذلك بتدرته على ان يرتبط باترابه 
وفقا لقواعد سبق تحديدها . وعلى سبيل المثال فان الأطفال لا يستطيعون 
ر اا او O a‏ 
و a‏ ا ا 
EES EARS a A EEE‏ 
ألاعلاء برغية شديدة فی التعلم والانتاج ة 


ويلاحظ اريكسون أن تربية الأطغال فى المجتمعات البدائية غير معقدة 
برتبط عاى نحو مباشر بالدور الذى سوف يلعبه الطفل حين يكبر ٠.‏ وعالى 
المكس, من ذلك أن الأطضال فى الثتاغات ذات اللغات المكتوبة يتملمون أولا 
آدو ات القراءة والكتابة ٤‏ هلد تمکذهم یمضی الزن من اتشان الهاراتثت 
المعقدة التى تتطابها الهن المختلفة والأعمال المتباينة وما يرتبط بها من 
أنشطلة . والواقع أنه على الرغم من أن نوع التمليم الذى يتدم لاأطنال 
4 ختلف ساختلاف الثعانة > الك أن الأطغال یصسحون أكثر حسماسية واھتہاما 
بالنواحى التكلولرجية الحها عة tecnologia ethos‏ لتلك التقسافة 
وېهويتهم باانسىبة اپا . 


ویری أرنتسون أن الأطنال ينمون احسانا بالاجتهاد حين ببدأون فى 
مهم تكدولوحد' تتائنيم عن طرق الدراسة بالدرسة . ولفظ اجتهاد يحدد 
قيمة النمى الأساسة نى هذه الأفترة لان الأطغال ينشغلون فيها بطريقة صنع 
الاثضباء وادارتيا وتشغيلها . وهذا الاهتمام يتعزز ويتيسر عن طريق الآخرين 
ئ لر اا ادي بوق هة التقر اعروج اة عن 


3 
ا 


ست ۱۷ سے 


خلريق التعليم والعمل معهم وتصبح هوية الطلفل غى هذه امرحلة « إن 
ما أتعلم » .. 


ويکمن الخطر فى هذه المرحلة فى أمكانية تنمية أحساس بالدويسة 
وعدم الكفاءة » وعلى سبيل الشال اذا شك الاطشال نى مهاراتيم أو امكائاتهم 
بين أقرانهم فقد يتقاعسون عن متابعة التعلم ( وتترسح الائجاهات نحسو 
المعلمين ونحو التعلم خلال هذه الفترة ) وقد ينمو الشعور بالقصسور اي 
النقص أو الدونية اذا اكتشف الادلفال ان قيمتهم كأشخاس تتحصدد على 
اساس جنسهم أو عنصرهم أو دينهم او مكائتهم الاجتماعية الاقتصادية وليس 
شل اساس مهارتهم أو دافعيتهم »> والنتيجة أن الأطغالقد ينقدون الثتة نى 
#درتهم على المشاركة فى عالم العمل . 


وکما لوحخل من قبل ضان شور الدافل بالکناءة والاجتهاد پتأثر الى حل 
خب على الأقل فى الثقافات القارئة بانجازه التءلیبی ۰ ویری اريكسون ان 
مناك آثرا سلبیا ممکذا لذا التعريغشف المحدد أو اضبق للدذجاح و تعجر أدق 
اذا ثبل الأطفال الانجاز المدرسى أو العمل على آنه المعيار الوحيد للهكم على 
متهم فد یصیهون عبیدا بدرجة کبر لسالحلة العمل شی شتافتيم وللتنطليم 
أذهرمى لاأدوار الذى حددته نلك السلطلة ء وهكذا فان الاحساس بالاحتپاد 
الحقیتی يتضمن أو يتطلب أكثر من مجرد انجارات تربوية ومطامح مهلية . 
خالاجتهاد یشتمل على احساس بأن النرد كفء فى العلاقات بين الشخسية 
لدحتیق ذاته ګنرد له مغزی > وأن يبلغ مرامى اجتماعية لها معنى . وهكذا 
ان الكناءة قوة نفسية اجتماعية اساسية لامشاركة هى النظام الاجتماعى 
انسياسى الاقتصادى . 


ه س المراهقة س هرية انا مقابل تميع الدور س الولاء والاخلاص : 
المراهتة ھی امرحلة الخامسة مر دورة الحياة کدی آریکسون و لهسا 


اسای و الغرد ااتضسى الاجتماعى . فى هذه المرحلة لم يعد النسرد 
لفلا ولم یصبح راشدا ( من سن ٠۲‏ الى ).٠١‏ وفيها يواجه المراهق مطالب 


asmane hne ag ا 6 ت‎ 1 


N 


آ2 


۷۷ 


احتماعية مختاغة د تعیر أت أستاسية فی الدور لو اجهة تحدیات الر ند ٭. 


الى تحليله لهذه المرحلة تحلياد مفصلا أكثر من أى مرحلة أخرى من مراحل ' 


النمسسو » 


يرى اريكسون أن اابعد النغسى الاجتماعى الجديد الذى يظهر خلال 


لأراهتة اما أن يكون احساسما بهوية انا > اذا كان موجبا » او اساسا 


بتميع الدور اذا كان سالبا . والعمل الذى يواجه المراهتين هو أن يبلوروا 
جميع المعارف التى اكتسبوها عن انفسهم ( كابناء وتلاميذ ورياضيين. .الخ ) 
وان يوجدوا تكاملا بين هذه الصور المختلغة للذات بحيث تصبعح صسورة 
شخصية تظهر وعيا بالماضسى وبالمستقبل الذى يترتب على الماضى » ويؤكد 
أريكسون على الطبيعة الننسية الاجتماعية لهوية الآنا دون ان يركز على 
الصراعات بين البنيات النفسية بل يركز على الصراع داخل النا نفسها ». 
آى بين الهوية متابل التميع غى الدور . والتأكيد هى على النا وطريقة تأثرها 
اله اة بها الراب 


ويكشف تعريف اريكسون عن ثلاثة عناصر متضمنة فى تكوين الهوية : 


آولا ك نبغی أن يدرك الأراد أنفسسهم باعتبار أن لديم شس 
الاسستمرارية الداخلية أو الاه ی نهم ینبغی أن يځبروا أئنسهم عير الزمن 
پاعتاپر آنهم ما زاو ى الحاشر نفس الأشخاص الذين كانوا فى الماشى . 


ثانيا ‏ ينبغى أن يدرك الآخرون فى نفس البيئة الاجتماعية المماثلة 
والاستمرارية ةى الفرد ء وهذا معناه أن المراهتين يحتاجون الى أن يدرك 
'تخرون وحدتهم الداخاية التی نموها فى وشت مبكر . وبمتدار ما يكسون 
المراهتون ى شك غيما يتصل بمضاهيم الذات وصورها الاجتماعية بمقدار 
مأ تعوقق مشساعر الشك والخلط وعدم الاكتراث احساسهم البازغ بالهوية . 


ثالثا : ينبغى ان يتواغر للأفراد ثقة تتزايد فى التطابق بين خطسودل 
الاستمرارية الداخلية والخارجية » اى ينبغى ان تثبت مدركاتهم للذات 
چت داشستها بالنعذية الراجعة المناسية ون خبراتهم م الآخرين 


س ۷۸| سم 


ویتتضی نضج امراهق اجتماعيا وانغعاليا احاطته بطلرق جديدة لتدديء 
العالم وتشويمه من حيث علافته به . ويستطيع المراهتون أن يتصوروا اسرا 
مثاية وعقائد وفلسفات ومجتمعات » ويسئطيءون بالتالى أن يقارنوا هسذا 
تهر اة اف و هه الوتقم مل ا ام 
عقلا ايديولوجيا يبحث عن الأفكار اللهمة والموحدة »> وهكذا فان التشويشس 
والخلط فى المثل العليا ينتج عن الاخضغاق فى التوصل الى قيم باقيسة فى 
ثنافة الفرد وعشيدته وایدیولوجیته والشخص الذی بعانی من تشویشس غى 
انهوية لم يراجع ويعيد تقويم المعتقدات الماضسية ولم يتوصل الى حل بتركه 
حرا غى العمل والفكر . 


ارافان درن الى اللا روزي لالتخا اة 


الناسبة تنہی الخ ية خلیطا سحا ومنسجما م الخسائس امخسددة 
جنسيا . والاخناق غى تحقيق هوية جنسية مناسبة كرا ما بؤدى الى 
نشسويش ثائى الجنس ؛ يضعف بذية الهوية . 


ويذهب اريكسون الى أن اساس الراهقة الناجحة وتحتيق هسوية 
«تكاملة موجود اصلا من الطفولة اإأبكرة . فبالاضسافة الى ما يجلبه الأدراد 
معهم من الطفولة عئدما يصلون الى مرحلة المراهتة > تتائر تنمية الاحساس 
بالهويه لدى المراهقين تأثرا له مغزاه بلاجماعات الإجتماعية التى يتوحدون 
ها . ولقد آکد اریکسون على سيل المثال على أن التوحد الزائد مح الأبطال 
المشهورين ( نجوم السرنما والرياضة وغيرها) أو مع جماعات الثقامة المضسادة 
كالقادة الثوريين والجانحين › يفصل الهوية النامية عن بيئتها + مما بخمسد 
٣نا‏ ويقرد الهوية المنبئقة . وبالمثل فان هرية الآنا قد نكون اصعب مشسلا 
سالئسبة لجماعات معيئة من الناس. عثها بالنسبة لجماعات اخرى . وعلى 
سبيل ألمثال قد يكون من اصعب على شابة أن تحقق اساسا راسخا أو 
رطيدا بلهوية فى مجتمع تحتل فيه مكانة من الدرجة الثانية.وبرى أريكسرن 
أن الحركة السائية قد اجتذبت كثررا من المؤيدين لها لان المجتمع الغربى حتى 
وغت قريب قد أحبط جهود المراة لتحتيتق هوية موجبة ( أى ان امجتمع لم يكن 


س 


۷۹ س 


مريدا لاستيعاب النسمام فى أدوار اجتماعية ومهنية جديدة ) كما أن أعشاء. 


جماعات الأغلية ډدجدورن صعی دات فی تحت ة 


ق احساس راسخ متسقی بالهوية. 
ويرى اريكسسون أن المراهق قابل للتعسرض للأذى بتيجة لفسغوط 


اانغیرات السريعة الاجتماعية والسياسية والتكنواوحية التی تضر دپويته 


0 


0 


وهذا التغر الذى يثيره التفجر المعرفى؛“يسهم فى الاحساس الغامض بااشك 
والقلق وعدم الاستمرارية . انه يهدد أيضا بتحطيم كثير من الثيم التغليدية 
العزيزة التى تعلمها الشباب وخبروها وهم أطغال . وتعكس الفجوة بين 
الأجيال يعض السخمل وعدم الرضا العام بقيم المجتمع ولعل اضطرابات. 
الشباب وحركاتهم مشال يوضح هذا + وقد انتشرت هذه الاحتجاجات فى. 
اروقة الجامعات خلال الستينيات فى أمريكا وأوروبا وأماكن أخرى من العالم. 
وما يبدو حتيتة باائسبة لجيل يبدو وها وخيالا للجيل الذى يليه . وبناء على 
داك يفسر اريكسون كثيرا من الحركات الاجثماعية للشباب بامتبارها محاولة 


لترسميخ استمرارية هويتهم بين الماضى والحاضر انطلاقا الى المستتبل . 


ان اخناى الشياب شى تنمية هوية شخصية ببب خبرات الطدرلة 
السيئة و الظروف الاجتماعية الحاضرة يؤدى الى ما يسميه اريكسون أزمة 
الهوية . ان أزمة الهوية أو تميع الدور كثيرا ما يتميز بعجز عن اختيار عمل 
أو مهنة أو عن مواصلة التعايم ٠‏ ويعانى كثير من المراهقين من صراع المح 
ويخبرون احساسا عميقا بالتفاهة > وبعدم التنظيم الشخصى > وبعدم وجود 
هدف لحياتهم . انهم يشسعرون بالقصور والغربة > وأحيانا يبحثون عن هوية. 
ENÎ SL Eg SS A OR SR‏ 
ويغسر بعض السلوك الجانح بهذه الطريتة . وعلى اية حال فان الاخضاق 
فى ترسيخ هربة شخمرة مئاسبة لا يعنى بالضرورة أن المراهق محكيم عليه 
بحياة نتسم ببزيمة مستمرة » ذلك أن اريكسون يؤكد على أن الحياة تنير. 
مسستمر ٠‏ وحل المشكلات فى ورحلة معينة من مراحل الحياة لا يعلى عدم 
شیور هار ری ی مرا لاحتة ار أن ذلك تم اعا لول اة 
ا ان هب ا كاي يفن الحا 


ان النتاخر فى اضسطلللاع المراهتين بأدوار الراشدين ومسئوياتهم 


مسهوح به لقطاعات معينة منهم فى معظم المجتمعات . ولتد وضع اريكسون. 


A AE‏ 1 و 


اا للح moratorium‏ کک ويتصدد به النترات الزمنية بين 
ار 8 و ارڈ د . انها تعنى أن المراهمق يحل دفع ما عليه من التزامايت 
دل المجتمع ٠‏ وقد تم تقنین هذا التأجيل مانشساء مۆسسمات التعليم العالى 
المختلغة قبل آن يتررو! ما ينعلوفه بحياتيم ۰ وفي حالات اخري جنح اباب 
[رسنث بالاقايلة ی e‏ المتحدة الى التجسول وکوین 
بوذلك قبل أن يستقروا فى بيئة أو مجتمع محلى معين . 


وييثق الرلاء والاخلاصس ey‏ من الحل السسديم لهوية الإا س و تمع 
الدور . ان هذا الولاء والاخلاص يشي الى قدرة الفرد على المحافنلة على 
ولاعاته وتعهداته الحرة على الرغم من تناقضات التيم التى لا يمكن تجنبها, 
وبمثل الولاء والاخلاص باعتباره حجر الأساس فى الهوية قدرة الشاب على 
أدراك الاخلاق الاجتماعية وايديواوجية امجتمع والتمسك بياء والاءديولوجية 
تعنى عند اريكسون مجموعة لا شسمورية من القيم والمسلہات التى شعکہں 
ار E RA A O a a aa a‏ 
صورة للعالم مقنعة بدرجة تكفى لدعم الاحساس الذردى والجماعى بالهوية. 
وتزود الايديولوجيات الشباب باجابات مبسطة جدا » ولكنيا اجابات محددة 
لاسلة اساسسبية مرتبطة بمراع الهوية ؛ اى عى انا والى اين ابض ؟ 
بو الشباب حين تلهمهم الايديولوجية ينجذبون الى ائشطة تتحدى طرق الثقاعة 
الراسخة ١‏ انشطة تتسعم. بللثورة والتمرد والشغب ء ويرى اريتسون أن 
نتس ئی الایمان بئسق ايديواوجى يمكن أن يؤدى الى عدم احترام لأرلئك 
انذين يحكون انساق القاعدة الاجتماعية عا١ا‏ 1٣0د‏ والى خلط ونشويشس 


يرين ۰ 
س الألفة مقابل العزاة س الحب : 
ان المرحلة السادسة من دورة الحياة تيشل البداية الرسمية لحياة 


اروشد ۰ و ذد ھی المرحلة التی يصح الشخصس ديا عاد وھا فی 
مخطبة والزواج والحياة الأسرية المبكرة ؛ وتمتد من المراهتة المتأخرة حتى 
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س آ۸ا س 


الأرشد انكر ( أى من سن ۲١‏ الى ۲٣‏ سنة ) وخلال هذه الغترة بوجه 
اذراشدون أنشسهم عادة نحو اتقانهم لعمل أو مهنة ونحو الاستترار . ويرئ 
aE E N N a E‏ 
حقيقيا للألغة الاجتماعية والارتباط مع شخص آخر . وقبل هذا كان سوك 
الشسخص الجنسى مدغوعا بالبحث عن هوية الآنا غير أن اكتساب الاحساس 
بالهوية الشخصية بالانغماس فى عمل منتج يميز هذه المرحلة ويؤدى الى 
تكوين بين شسخصى جديد قطباه الالفة من ناحية والعزلة من ناحية أخرى . 


مصطاح الالفة عند اريكسون كث الابعاد من حيث المعنى والمجال . 
وهو يعنى الألنة والمودة التى يشارك فيها معظمنا (زوجه ٤‏ وأصدتاءه وأخوته 
وأخواته ووالديه وأقاربه ) . وهو على أية حال يتحدث عن المودة“والالنة مع 
ادذات ٠‏ أي قدرة الفرد على أن يدمح هویته مع شخص آځر دون خونا من 
فقدان شىء من ذاته .وهذا الجانب من الالغة والمودة هو الذى يراد اريكسه 
أساسسيا لتحتيق زواج له معنى ٠‏ وبامشل فانه يرى أن المعنى الحتيتى 
للاحساسس بالالفة !ا يمكن اكتسابه ما لم يكن الشخص قد حتق قبل ذلك هويةة 
تمخصية متماسدكة محكمة . وبعبارة أخرى > لكى تكسون ودودا الونا مع 

مخص آخر أو مع نفسك ؛ ينبغى عليك أن تکون غد نمیت .احساسا تويا 
رصسينا بمن أنت > ومن تكون . ومن جهة أخرى فان وةوع المراهق نى الحب 
قد لا يكون أكثر من محاولة لاستكشاف هوية الذات باستخدام شخص آخر. 
وقد تأید هذا فى ضوء عدم استقرار زيجات صغفار السن ( ممن تراوحت 
اعمارهن ما بین ۱۹ ۰ ۱۹ سنة ) اذا قورنت بثبات الزیجات التى تمت فى 
العشرينات . ویزی اريكسون آن. هذا ناتج عن ان كثيرا من الناس وخاحسة 
النسساء بتزوحن ذا ليحددن هويتهن من خلال ذلك الشخص ٠‏ ويرى 
اريكسون أنه ليس من امكل تحقيق الألفة والمودة بالبحث عن هوي ا ع 
بهذا الاسلوب . 


وو مشا رکون للشخص القا ر على الالىة .والود يبه بيا 
مسرا تعر یف شر وید الخد ں السوی ¢ Ei‏ ذلك اشحف یں الشادر ی الحب 


ESN a 6 1‏ 
ومسل « وکن الر شم e‏ أن اریکسون ل تسګا بان هذه القاعد؟ دیدن 
a .‏ 3% ?11 1 إذ! 
وديا قان کي ا لمل ل کل ر شی ا وال دیا دتصل م کان 


ج 


الراهب قادرا على أن يتمى احساسا بالالغة والمودة ؟ والاجابة هى نعم لان 
اریکس ون يعتاد أن الألفة والمودة تتضمن اکثر من مجرد الجذس 7 انها Au‏ : 
عى العلاقة بين الأصدقاء أو بمعنى أشمل تمثل التزاما نحو الرغاق فى 


ااتسسانية ه 


رالخطر الأساسى فى هذه ارحلة الننسية الاجتماعية هو انهسساك 
الذات absorption‏ 6ا او تجنیها للعلاقات بين الشخسية التى تلزم النرد 
بالالفة والانغماس الاجتماعى . وتؤدى عدم التدرة على تكوين ملاعات ودية 
باخرين الى الشعور بالخواء الاجتماعى والعزلة . والنهيكونة فى الفسهم 
الد يبحثون هن لقاءات بين شخصية شسكلية تسساما ( كالاقاء بين الرئيس 
والمرءوس.) وسطحية ويعزلون اسهم عن أى تبط من انمساط الانغماس 
الحقيقى ؛ لان مطالب الالنة والمودة تهددهم . ويحتمل أن يكون لدى المنهمكين 
فى أنفسهم اتجاهات العُربة بالنسبة لهنهم وعدم فائدتها . واخسيرا غان 
ريكسون يعتقد أن الظروف الاجتماعية ( أى صعوبة تحتيق المودة والالنة 
فى المجتمع التکنولوجى فير الشخصي السريع الحسسركة وفى المجتمع 
الحضرى ) قد تعوق ترسيخ الإحساس بالالغة والمودة . ويبين اريكسون أنه 
فى حالاث العزلة المتطرفة قد تظهر انہاط شخسصية سيكوبائية ومضسسادة 
لأمجتمع تستفل الآخرين وتستخدمهم دون احساس بالندم . وهسؤلاء هم 
الراشندون الصغار السن الذين يؤدى عجزهم عن مشساركة هويانهم مع 
اخرين الى استحالة تكوين علاقات طويلة المدى ومكثنة . 


والحل السحى لازمة الالفة س مقابل س.العزلة يؤدى الى نكرين جائب 
ڈیسی اجتماعی وی ھی شسخصية الغرت و شو الدب ۰ و فشساا ا خصسانسس 
اأدحب اأرومائسية والايروطيتية فان اریکسون ری الحب اعبار ه التدرة 
على التعهد لآخرين والالتزام بهذا التعهد حتى ولو ضلاب ذلك انكار الذات 
و 'لتراضى و هذا النيط ون الحب عدر Cee:‏ دين پغلهسر الششس اتجاما 
رامد رعاية الآذر واحترامه والاحساس بالمسئولية نحود . 


وو ی ی ل و ا و ا 
1 : ق ۰ یری اریکسون ان الاحس اس الخلقى يتطرر ا ادر اك النسسرد 
لتيهة اأذز أيه بصداقات دة ووسسولیات أحتياعية وكذلكف باحترام ست هھ 


ii 


2 


ن ۸ س 


إلالتزامات حتى ولو تطابت تضدية شخصية ٠‏ أما الذين ينتصهم الاحساس 
. الخلقى فانه يصعب عليهم مواجهة المرحلة التااية من الئمو النفسى الاجتماعىن 
وذلك لنتص فى استعدادهم لها . 


¥ ~~ الإتاهية مقابل آأر کو کے س ار عاية 2 


العمر ( من سن ١‏ الى o‏ { وتضم ما يصغه اریکسون علی آنه الانتاجية 
نابل 'لركود والعقم ٠‏ ويعتبر الشخص منتجا حين يبدا فى الاهتمام بالصالح 
ضوف يعيش فيه ذلك الجيل ويعمل ۰ ویری اريكسون انه ينبغى علق كل 
راشد اما أن يتتبل التحدى الذى يتطلبه التمدى لمسئولية تحسين الآدوات 
و ألوسسائل التی تحافظ على التثامة والتی تطورها أو أن یرغضر, هذا . وهذا 
الشخص بالانجاز الذى يرتبط بالانتاج وتنشئة الأطفال وبالانجاز التالى الذى 
يحقته الأبناء . وعلى أية حال غان الانتاجية لا توجد فقط لدى الوالدين بل 
توجد كذلك لدى أولئك الذين يرعون الشباب ويسهمون فى الارتقاء بهم . 
وتنمثل المئاصر المبدعة من الانتاجية فى كل شىء ينتقل من جيل الى الذى 
ويتضمن الاهتمام النيائى بصتح الانسائية التيمة النمائية لهذه المرحلة . 
آی ان جيلا جديد' بعتہد على اأراشدين ١‏ ويمتمد الراشدون على الشباب . 


وينبثق من الازمة النفنسية الاجتماعية للانتاجية فضيلة الرعلية ١ة‏ 
اه من اخماش ان فا از تخا نك انها خا لاكرات: 
زاق الذين يخفكون فى درسي اللضاين بالانتاجية الى حلة من الانماك 
فی الذات تبيطر غيپا حاجاتهم الشخصية وراحتهم وهؤلاء هم الأشخاصن 
انذین ا يوتسون بای فرد ولا بأى شىء ما عدا ما يشيع انهماك الذات 
E ENN ES ENGEL‏ 


س اھا س 


ادأء وظائفهم کأاعضساء منتھین ے غىي المجتمع وهم یسو ن لش يبع 
حاجاتهم فبا وغد أجدبت علاانهم يین الشخصرة ٠‏ وهذه الاأزمة معروفاة 
ویطاق علیها » أزهة أواسط العمر ( اپا الإخسمانس باليانس ویان الحي. al‏ 


لا معنى لها ... 
۸س تکایل الآنا »قال اليس mee‏ الحكمة * 


رالمرحلة الأخيرة فى خريطة التخلق المتعاتب هى المرحلة التي يتابل 
ذيها الأفراد جهودهم التامة وانجاراتهم الكاملة ٠‏ وهذه المرحلة تعنى نى كل" 
الثقافات بداية الشيخوخة . وهى زمن تكتئغه كثير من المطالب والتوشعلت 3 
وذلك بسبب تدهور القوة الجسمية والصحة » والتقاعد ولقصسان الدخل 
وموت الزوج والاأصدقاء المقربين والحاجة الى تكرين روابط جديدة مع جماعة 
انفرد العمرية ۰ وخلال هذه الفتر ة یحدث تحول و اضسح خي اهتمام الت لشخمں 
من المستقبل الى الحياة الماضية . 


أ ويرى اريكسون أن هذه المرحلة الأخيرة من الرضسد لا تتميز بنلبرر ازية 
نفسية اجثماعية جديدة بل بتجميع ونكامل وتقويم كل المراحل السسابتة. 


ان ثمار هذه المراحل النمقية السيع ل تتضسح 1 لدی ششس هسم 
ورعى الاشياء والأشخاص وتکیف مع الائثممسارات والهسزائم التى ترتبدل 
أتعبير عن هذا من كمة تكامل الآنا . 


أن تكامل الآنا ينشا من قدرة الدارد على ان ينظطر الى الو راء لحباته ای 


نحو شاږل » ہا نی ذلك الزواج والأطنال والاحشاد و العيل وآلیږ آسات 4 
و العلاشات الاجتماعية »> وان يؤكد بتواضع ؛ ولكن بثدة ا راشي ٣‏ وا 

u A 
اموت لم يعد مخيفا « وذلك لان هؤلاء الأشخاد.‎ 


ردن وجو د هم تمر 1 ھی 


ریق نسلهم أو انجاراتهم الابداعية ٠‏ لتقد اریکسون ۱ ن الْفْنس ال 
n *‏ 


يتحقق الا فى الكبر وكذلك لك الاحساس العيلى بحكمة الاأجيال + اذا لينا 
دان الشسخصس مو هیب الى ذا الحد * ویلاحظ فی ندس الوت ت أن ية 


1A2 E‏ مو 


الكبیر تبثى على وعى بنسبيه جميع المعرفة المكتسبة خلال حياة الترد شى 
فترة تاريخية معينة.فالحكمة امتمام نشط بالحياة ونى مواجهة اموت ولكذها ٠‏ 
نى نفس ااوقت منغصلة عنپا . a.‏ ا 


وفى الطرف الآخر نجد أفرادا يعتبرون حياتهم سلسلة من الفسرص 
الضائعة ۾ التوجهات المشتتة »> وهم يدركون عندما يأتى المساء ان الأمر قب 
تأخر للبدء من جديد . وفقدان تكامل انا أو نقصانه فى مثل هذا الشخص 
يبدو غى الخوف الخبىء من الموت ٠‏ وفى الشعور بان الاخضاق لا رجعة فيه 
وبالانشغال الدائم بماذا کان يمکن آن يحدث لو أنه فعل كذا ١‏ أو حدث كذام 
ویلاحظ اریکسون أن هناك حالتین سسائدتین لدی الشخصض المسن الممئز أو 
الممرور س أسف على حياة لا يمكن أن يعاد عيشها > ونبذ لنواحى قصسون 
الغرد باسقاملها على العام الخارجى . وغى حالات امرض النفسى الشدي 
ډری اريكسون أن المرارة والندم قد يؤديان بالمسن الى أن يكون مكتئبا حتودة 
متسمها بالبارانويا والچينوكندريا . (116-131 .ضpp‏ ,1981 (Hejelle,‏ 


ويلاحظ من هذا العرضس )راحل النمو ما ياتى : س 


i‏ ان اریکسون خی سیاغنه لنظريته قد آكد على دور المجتمع ودون 
الانسان وخدمته الى أن يدركوا أن مشكلات الراشدين اخناق فى حل 
آزمات شخصيتهم وشم راشدین اکثر من کونها مجرد بتايا لاحباطات. ١‏ 

| : 

لطفولة المبكرة وص راع اتها + ١‏ 

أ 


۲ س اهتم اريكسون بمرحلة المراهتة وهى مرحلة تجاهلها فرويد الى حد 
کی ود رل کر ھا رة ر ئی اة ر ده 


الننسية الاجتماعية للدرد وخره . 


س أثار اريشون موجة من التفاۋل حسين بين أن كل مرحلة من مراحل! 
الئمو النفسى الاحتماعی بها امكائيات إلقوة والشضعف بحيث أن الاخناي) 

منه فى مرحلة لاحقة . 
1١ (‏ س الشخصية ) 


,س ااا سس 


الاج النشسی 8 


اشد بين أريكسون أن المعالج النفسى الكنء لديه احسساسس توئ 
بامكانيات المريض وتدرته على النمو ء وعمل الممالج أن يغذى هذا المنو لا أن 
برض مستقبله هو أو ماضيه على المريض . وهذه النقطة من المتللبات التى 
ی عا ای ی م ا 
و ا ر اتیل و اول ال ا 
الننسى . ولقد عاق اریکسون على عبارة یونج بأن کل مریض جاءه کان 
يحمل حباته بین يديه » تاللا « هذا صحيح ولكن ينبغى أن يضين المرء الى 
هذا انه جاء الى ولم يذهب الى شخص آخر وانه بعد ذلك لن یکرن قط کہا 
کان س ولن اکون انا کہا کێت » (105 .ص ,1969 (Erikson in Eva»s,‏ 


ینبغی آن یکون کل معااج ئفسی میا لان ينهم وبتوحد مع اسسالیب 
الحياة المنوعة وبدائلها . ومسل التيم والخلق اساسية للملاج . ان فكرة 
التجرد الشخصى عند المطل النفسى الكلاسيكى اما هى وء فهم لدو 
التنبل غير المتهيز لتداعى المريض الحر ولتاريخه الماشى . غالممالج موجود 
دائما كرد ٤‏ وله حرية التعبي عما يرغب فيه دون تشويه ناشىء عن التحويل 
لمشاد غير المقلائى . 


ولد أعاد اریکسون صسياغة « القاعدة الذسبية هی اسو الهم 
السیکولوجی المعاصر . وقد كتب مبينا أن الأمعال الخلقية الجديرة بالاهتمام 
تا تقوى الناعل حتى وهی تتوى الآخر ؛ وتنمى العلاقة بينهما . وهسذه 
مامد تتشجع المعااج أنناء العلاج على أن نمل کمسار س وکشسخس وک 
مع شفاء المر يض لان الشفاء الحقيتى يتسامى على الحالة الانتقالبة للمرضر؛ 
"نها خبرة تمكن المريض الذى شفى من أن يئمى اتجاها نحي السحة بنتتل الى 
ألبيت والى الجيرة »> وهذا الاتجاه من اهم المكوثات الأساسية للئطلرة 
الاخلاتية . )163 (Erikson, 1964, pp. 236-237) (Frager, 1984, p.‏ 


الإحوث وطرق البحث : 


لقد أقام اریکہ ون کشرا من تصوراته على ممارسته العلاجية وخبرانه 
ية 4 وکتاباته شن 1 ويه تقوم علٰی ساس م اماد تة الک 


ڪڪ wm‏ س ا 


تد ۸۷| س 


والخدرة ٠‏ ونظریات اریکسون غلی أية حال مستا من ملاحظاته للشباب 
والاطدال ٠‏ وقد لاحظ المجموعة الأخيرة فى مواقف اللعب التى استخدہيا 
هي البداية غى العلاج ولقد ازدادت مشاهیمه ثراء من دراساثه لحياة 
الشخصيات التاريذية ومن دراسانه الاجتماعية الثقائية . 


ی الرغ م من ڏيو 


ع شهرة اریکسون وافکاره الا ان نظریته لم نولا 
am‏ البحوث الامبيريقية . ولعل ذلك يرجع الى أنه لم يفصل 
ممأهيمه النظرية تفصيلا كايا . ومن العدل ان نقرر ان اریکسون یری ان 
وفاهيمه عن نمو الشخصية تقد لا تكون قابلة للتحقيق التجريبى على نحو 
وباشر .۰ وهو لا ب ا فخلا عن ذلك مان ن المنخلر عليه ئولية بيان طرة' 


ئه 
و اسسالیب الدراسة التجريبرة لمن oP‏ ددرس أفكاره ». 


غير أن بعض مفاهيم نطريته النغسية الاجتماعية هابلة لأن توشضع 
موضع البحث الدقيق ٠‏ وعلى سبيل المثال فان اريكسون قد حدد محكسات 
السحة النفسية الاجتماعية وسوء الصحة بالنسبة لكل مرحلة وازمة > وذلك 

على أساس خصااص سلوكية حسن ا وتحديدها . وهذه الأوصان: 
ااحسنة الصياغة لها ميزة واضحة تتفوق بها على نظريات التحطليل النفسى 
تی تحاول أن تعيد بناء تاريخ حياة الفرد السابق ذلك لان الاوصاف تيسر 
الدراسة المباشرة لحل الأزمات السسابقة من خلال المظاهر السلوكية 
والاتجاهات الحالية . ويبسدى أن النظرية أيضا تفسح المجال للبحسوث 
ألامبيريقية على نحو افضل من نظسريات التحليل النفسى الكلاسيكية » لان 
الاولى تتناول الأبعاد الاجتماعية للنمو مقابل الثانية التى تركز على الطبيعة 
النغسية الداخلية للشخصية . ويصعب دراسة العوامل الداخلية الانترائية 
اذا قورنت بللساوك الاجتماعى اللاحظ . هذا فضلا عن أن اريكسون توصل 
الى مراحل متتابعة من النو الئفسى الاجتماعى للشخصية وهذا التركيب 
انحلولی ناء ل انمو لا نجده بيذا التفصيل والوضوح عند أصحاب النظريات 
السسابةة عليه . وعاى أية حال وحتى يتم القيام بدراسات كثيرة دقيقة حسن 
تخطیطها بحیث تؤتی نمارها على نحو نسقى فى تناول جوانب نظلرية 
اأريكسون المخطغة .تنلل المنسامين النمائية لهذه النظرية غامضة ٠‏ وكذلك 
ينل الأساس الامبريتى لها فسعينا ٠‏ 


چو ار ر م ج ہو ج مو کن ون ت و کرو چ وترو 


e 1 AM اکم‎ 


الغروق بين الجنسين فى لعب الاطفال : 


علي الرغم من أن هذه الدراسة لا ترتبط باثبات سدق مغاهيم اريكسون 


اننفسية الاجتماعية امبيريقيا » الا آنا وفرت الأساس لآرائه الجدلية عن 
»سوكولرحية المراة وهو ساس يتوم علی اللاحذلة * 


لقد لاحظ اريكسون ان الأطغال يكشفون عن مشكلاتهم على نحو أنضل 
حين يلعبون باللعب أكثر مما ينعلون حين يستخدمون الالفاند . ولتد أدت به 
هذه اللاحظة الى بحث تشكيلات ٠٠١‏ بنتا ومثلهم من البنين للعبهم >٠‏ ولقد 
تراوحت اعمارهم ما بين ٠۲ ٠ ٠١‏ سنة وكانىا أفراد عينة دراسة ملولية عن 
انمو تجرى ئی جامعة کالینورنیا(۵ 1963 ,۸٥ء‏ kاہنا)‏ وکانت حلریتته في البحث 
آن يدعو الطفل بمفرده ويطلب منه أن يشكل ويبنى باستخدام مجموعة من 
اللعب فوق منضدة منظرا مثيرا رآه فى فيلم أو تخيلهءثم يطلب من الطغل بعد 
ذلك ان يحكى حكاية عن المنظر الذى شكله وبثاه ورتبه . 


ا ولتد أطهرتث الدراسة وجود فررق و أضحة ين السات والبنین شی 
استځدامهم لمساحة اللعمب فی اعداد المناخلر ۰ وعلی وجا التحديد لقد ود 
اريكسون أن البنات يملن الى اعداد منلظطر داخلية مسسالة هادنة باستخدام 
لاء يثمن بأعمال وهن جلوس كالعزف على البيانو . وان المساحات المسورة 
تالف من حوائط منخفضة وبوابات وفى عدد من الحالات قد دى دخيل الى 
لكان الى احداتٿت صیاح ويشطر التساء الى الاختباء ویظور این الخوشا. 
وھذا الدخیل کان دائما فی شکل حیوان آو رجل أو ولد ولم یگن آمراة و بلتا 
قط.ومما يثير الاهتمام أن البنات لم يحاولن اعلقة هذا الدخيل بحوائنل عالية 
او اغلاق الابواب ٠‏ ويعاق اريكسون على هذا شقلا « أن أغلبية هسسذه 
التدخلات تتميز بعنصر من‌النكاهة والاثارة اللاذة »(105 .م 13634 )ريعابل هذا 
ميل الأولاد الى بناء مناظر تتميز بأبنية عالية وابراج وما يرتب على ذلك س 
استمتاعهم بانهيار البالى .وثى عدة حالات زينت الحوائط والواجيات بنتو ءات 
تی صورة آشکل مخروطية واسسطوانية ۰ وقد تخسمنت مشار الاو لاد قدر! 
کیا س الأمعال والحركة کتدفق المرور شی الشسوار ع وتو داه رور 
له أو ايتانه ٠‏ وتحرك حيوانات وهنود . 


سیم A‏ مسي 


ویری اريكون أن هذه الفروق بين الجنسسين فى اللعب ترجع الى 
اختلاف طبيعة جسم الفتاة عن جسم الفتى فتميل الأولى فى لعبيا الى 
استخدام المجال الداخلى والحماية والتلقى ويميل الآخير الى تأكيد الانتصاب 
والنواحي الخارجية والحركة ٠‏ ويحتمل أنهما يتأثران بالفاهيم التقليدية عن 
اأتنہيط الجئنسى آی عن اختلاف دور الذكر عن الانئی . 


وقد هاجم عدد من النقاد هذا التفسسي » فذهب السلوكيرن ودعاة 
انتعلم الاجتماعى بصفة عامة الى أن من الأفضل أن لفسر تشكيل الأطفال 
.لعب فى مناظر لپا خصائص معينة على اساس نوع اللعب التى زا 
الأولاد والبتات وتوع الأنفة التى شجعوا على القيام بها منذ وقت مبكر.: 
ويتفق دعاة الداع عن حتوق المرأة مع هذه اأنظرة ويصرون على أن هذه 
الفروق تعزى فقط الى المؤثرات الاجتماعية والثقاغية . بينها يرى اريكسون 
SS ANS RS‏ 
انشثقافية . ان ما يغعله الذكور والاناث بامكانياتيم لا ينضبط على نحو جامد 
SE E RT ES‏ 
وبالاكو ان الأجهادة الوح وماهداف الحياة: 


التاردخ النفسى : 


هى سراسة اة ميك اريخية با تخد اشتاليب التحيل 
النفسى من ناحية وطرتق التحليل التاريخى من ناحية اخرى . وعلى الرغم 
من أن ذرويد درس عددا من الشسخصيات الهامة الا أن. اريكسون فی الحتيقة 
هو الذي رسخ هذا التو ع من الكرابسة بمقالاتة جن ادولت هقر كشيم 
حورکی ۰ واتډر دراساته نلك التی قام ٻها غن مارتن لوثر امصلعح الدینى 
الالمانى ودراسته عن المهاتما غاندى الذى بلور مغهوم الثورة السلمية والذى 


حتق الاستقلال اليند . 


وهناك فرق رئيسى بين دراسة حالات المضطربين نفسيا وتاريخ حياة 
.شسخصيات مرموقة . لقد بين اريكسون فى تصوراته عن الئمو أن جميع 
الناس يواجهون ماعات خلال الحياة »+ واننا حين نحلل شخصا يعانى من 
افطراب أو منكة فانشا نبدا من ذكرة ان هناك اشياء ووقائع ادت الى 


أ 
ا 


4 e A ا‎ 


اشبطرابه فعحز عن القيام بوخلالفه على تھی اماب في بعش مجالات الحياة 


ومهمننا أن نکتشف الصراعات التى خلقت هذه المسعاب وان ساعد الشخصس. 


سلی تحتيق التكامل فى شخصيته . 


آما حين ندرس شسخصيات تاريخية مانا فبدا بادراك أن هولاء الأنراد. 


صراعاتهم والهلم الخرين ليعملوا على تغيرر المجتمع ایجلیا كما حدث فى 


حالة لوثر وغاندى ٠‏ او تغيبره سلبيا بلعدوان والتدمي كما حدث فى حالة. 


هتلر . 

ويترتب على ذلك أن تواريخ الحالة وتواريخ الحيساة تنحص انواعا 
ممينة من الصراعات من زاويتين مختانتين . افترض مثلا ان رجلا لا يستطيع 
الاستقرار فى عيل لانه يرفض تقبل سلطة الآخرين وتنغصه المباداة لتنهية 
افكاره الذاتية وتنفيذها ومع ذلك یرغض توجیډات رنیسه ثم بشعر بالاثم .: 


فى هذه الحالة نريد أن نعرف اذا عجز هذا الشسخس من ن راع 


السلطة ( الصراع الاأوديبى ) واخفق فيا يبدى فى تنمية الاستقلال 
الذاتي والباداة . 

وحین درس اریکسون غاندی لم هتم باسباب عدم حل السراع الأوديبى 
هنده 4 وائما أهتم بطريتة غندى فى التعبير عن صراع السلطة بطريقة ادت 
باخرين الى التمرد وتبعه ملايين الهنود ليعملوا تحت تيادته لتحرير الهند من 
الحكم. البريطائى . 


ولد وضسح اریکسون عام 1Y0‏ عض القواعد الصسارمة فنك التيسام 


بالدر اسات النفسية التاريحية « قك س على سبیل امثال أن السلحتث ينی . 


ان ياتفت التفانا وثيقا الى عبارات معينة صدرت عن الفرد وترتبط بمراحل 
مو معينة »> وكيف تتسق هذه العبارات بعضها مع بعش ومع استمرارية 
حياته كشخص ٠‏ وينبغى أن يلتفت الباحث بعنلية ودقة الى ما يجریى فى 
العالم حول الشخص وعت صدور هذه العبارات والى كيغية ملاممة الوقائع 
المعلصرة للعملية التاريخية . 

٠‏ ولقد أدرك اريكسون ان المحلل النفسى حين ينتتل من دراسة تاريخ الحالة 


4 


8 


س || سے 


الى تاريخ الحياة عليه أن يوسع من اهتماماته ويدخل فى اعتباره أنشطة 

المغحوض فى العلم الخارجئ وما اتيعح له من فرص ١‏ وما وجد من قيودا 
وحدود. وهذا التقدير والاهتمام بتفاعل التيارات النفسية والاجتماعية افر 
کو کے ان وکین ر 


ويش اريكسون الى أن الذين يقومون بدراسات نفسية تاريخية غد 
بسقطون حاجاتهم وصراعاتهم على موضوع الذراسة . ويبدو آنه يتترح أن 
تحليل الباحث نفسیا يساعده على أن يصبح أكثر وعیا بصراعاتد وکیف یمکن 
أن تؤثر فى الدراسة الأفسية التاريخية . 

ولقد آهتم اریکسون فی دراساته هذه برجال تعکس صراعاتث هویتهم 
صراعات عصر بأكمله ٠‏ وتكمن عطمتهم فى قدرتهم على العثشور على حل 
شسخصى لاأزمة هويتهم » حلا اسبح نموذجالاآذرين . وهم على الأغلب أفراد 
لديهم صراعات شخصية عميقة . ويبدو أن أزمة العصر قد انعكست على كلا 
منهم على نحو مكثف ومع ذلك غقد استطاع كل منهم أن يثير نشداطا متصاا 
وتغییر' جذريا لحلا , (93-98 (Hall & Lindzcy, 1985, pp.‏ 


و على اثرغم ھن أن هذه الشخصيات کات مبدعة ونشطة وفقو الا 
انها لم تکن خلو! ون الخوف والقلق والشقاء خ وکٹثیرا ما کان لدییم أحساسر 
نابع من طفولتيم يسيطر على حياتهم ويدفمهم الى البحث عن نسوع مزر 


0 f1 


الاستقرار . لتد كانوا بسفة عامة مرتبطين بآبائهم عن نحو يستبعد التمرد 


ألصريح عليهم : ولقد تعاموا قدرا كبا من آبائهم وشعروا بأن هؤلاء الباء 
کانوا یحتاجونیم ویختارونهم اختیارا له خصوصیته . ولدی هؤلاء الأفراد 
ضسمالر حية واحتموا منذ وشت مبكر بالقيم المطلقة » واعتقدوا احيانا أن عليهم 
ESEN RE REA Ig SN U E ER E ES‏ 
يمكن لهؤلاء أن يسوء توانتهم وان ينحرفوا لو لم تتواغر لديهم القدرة والطاقة 
والتركيز والاخلاصس الروحى . 


بحوث عن الهوية : 


م یتم اریکسون بپذه البحوث وانیا تمندی باحثون آخرون لها ومن 


س .۱۹۲ س 


Ciacci o Yj‏ عام ۱۹۷۱ فقد طلب من ٠۲١‏ طلغلا من الذكور البيضن أن 
یکتبوا قصصا عن خہس صسور يتالفون من ثلاث مجموعات الأولى فى 
الخامسة من العءمر ٠‏ والثائية مى الثامنة من العمر ؛ والثالثة فى الحسادية 
اعشرة من العمر . وقام مجموعة من الحكام بتصنيف تقصص الاطغال جملة 
جملة وفقا لرحلة النمو التى تتطابق معها على افشسل نحو . وحسبث النسب 
المثوية للجمل التى عبر بها كل طفل عن اهتمامه بمراحل النمو الأربعة الاولى 
غند اریکسون ٠‏ واتضح أن نتائج الدراسة تميل الى تأييد نطلرية اريكسون , 
تقد اتضح أن اكبر عدد من الثيمات التى عبر عنها املغال الرابعة تتطابق مع 
المرحلة الثانية ( ٠٦‏ / ) ويلى ذلك الثيمات التى تتطابق مع المرحلة الثالثة 
١ J‏ ) أما عن اطنال الثامنة فتد اتضسح ان اكبر عدد من الثيمات صدرت 
عنهم او وردت فى قصصهم تتطابق مع المرحلة الثالثة ( ١‏ ) وان المرحلة 

ائثائية كانت تلى ذاك من حیث التواتر ( ۲١‏ ) واظهرت اسنجابات مجموعة 
'اأحادية عشرة أن اكير عدد يتطابق مع المرحلة الرابعة ( ٤٤‏ / ) وان الثيمات 
"تى تتاسب المرحلة الثلثة جامت دون خلك /۲١(‏ ) . 


وقد تام واترمان وîخرjl Waterman, Buebel and Waternan 14¥. ple‏ 
بدراسة استهدفت اختبار صحة الفرضس التائ بأن النديجة الايجابية لاى 
مرحلة من مراحل النمو يزداد احتمال تحتقها اذا كانت نتائج مراحل النمو 
االسابقة موجبة ولتد استخدم هلاء الباحثون فى الجزء الأول من الدراسة 
استخبارا بین ما اذا کان الغرد يعتقد أن احداث حيانه يحددها هو شخسيا 

م تحددها القوى والظروف الخارجية ( كما بين ذلك مقياس جيمس لوجهة 
الضبط ( ,)1957 (The înternal-External Locus of control Scale of James,‏ 

ياعتبار أن هذا مؤشر يوضح نتيجة المرحلة الثائية من الثم . هل هى 
الاستقلال الذاتي ام الخجل والشك ٤‏ كما استخدم الباحثون طرق الاستخبار 
لتقویم ما اذا كانت الثقة أو عدم الثقة هى التى نتجت عن المرحلة الأول من 
النمو . وكان المتغير التابع فى الدراسة هى الهوية مقابل تميع الدور وهي 
منغمر تم قياسه أيضا بالستخبار ٠‏ وقد جاعت النتالج مدعمة لما تنبا به + تد 
ارتبطت الهوية بوجهة الضبط الداخلية؛وارتبط الشك والخجل بوجهة الضبط 
الخارجية - ولكن الدراسة لم تسغر عما يؤيد صحة العلاقة المنترضة والتى 


تربط الهرية پالثقة وتميع الدور يعدم الثقة .. وقد استخدم هولاء الساحثون 


ا 


iam‏ \ ۱ س 


فى الجزء الثانى من دراستهم متياسا لفهوم الذات لاختبار العلاقة المتوقىة 


التى ذكرناها من قبل واسفر تحليل البيانات عن دعم متسق لفكرة اريكنون ' 


عن علاقة الهوية بالثقة ٠‏ غير أنه ينبغى أن نلاحظ انه فى هذا الجزء من 
اأدراسة استخدم أحد مصادر بيائات الدراسة لقياس عد خصائص مما 


4 


ر الى أمكانية أن تكون هذه الملاعات ائثعكاس للتداخل فى الطريتة . 


وغی دراسة قام بها برونسن عام ۱۹۵۹ حاول ان یحدد ما اذا کانت 


مجموعة من الخصسائصم التی تشر عند أحد قطددها الى اهسساس راسح 


بالهوية وعند التطب الآخر الى احساس بالتميع مى الهوية » لها وجود 


امیر ينی علي ي ولد حخدد الباحث أربع خصائص يمکن قياسها وذلك بعد : 


خراءة متانية لأومساف اريكسون للهوية والتميع وهى : س 8 


س أن يكون متأكدا من وجود علاقة .بين فكرة الفرد عن نفسه فى الماضى 
وشکرنه عن ليله شی الحاضر أو متشا ذیها ۳ 


. س أن يظبر درجة عالية من التوتر الداخلى او التلق أو درجة ملخفضة‎ ١ 


۲ ت أن يکون ال:رد متأاکدا 4ن EE E‏ الشسخصسة اأسائدة أو مٹشککا 
دیسا , 


1 ١ 


ن مستقرا فی مشاعره عن نغسه أو مثذبذبا . 


ولتد أمترفس برونسن وعلى نحو صحيح أن معاملات الارنباط الموجبة 
الدالة بين هذه الخصائس تدعم صحة تصور اريكسون عن المرحلة الخامسة 


عن الهوية وتمبع الدور . 


وتألفت عينة البحث من 1 من طلبات الجامعة وقام بتقدير الخاصيتين 
لأولى والثانية باحثون من خلال مقابلة شخصية استغرقت عشرين دقيقة 
وكان الباحئون علماء ننس كلينيكين مدربين وحسب متوسط تقديراتهم 
واستخدم فى تطيل النتائج . ثم استخدم الباحث طريقة وصف الذات 
لتياس الخاصيتين الثالثة والرابعة بعد تكرار تفس العملية بعد اربعسة 
أسابيع . وذلكحتى يمكن تتدير الاستترار او التذيذب غى الخاصية الرابعة 


E 


وعد تراوحت معاملات الارتباط بين المتغرات الاأربعة ما بين ۷§ر. + ا۷ر 
وكانت كلها دالة احصايا بدرجة عالية .وقد اتضسح من نتائج الدراسة وجود 
بعض المراهقات القلقات اللائى لم يدركن وجود علاقة بين هويتهم الآن + وما 
كانت عليه من قبل . وهن غر متأكدات من ماهية خصائصهن السائدة فى 
الحقيتة » ويغيرن فكرهن عن هذه المسائل ٠‏ أى أنهن يمرن تميعا فى 


الهوية . 


ولقد وضع کونستانتینویل عام ۱۹٩٩۹‏ م eاtantinop‏ 0 اسسا لنقدین 
الذات يتألف من ٦٠١‏ بندا يسمى قالہة النمو النفسى الاجتماعى Inventory‏ 
of Psychological Development‏ يتئاول نقدير مراحل الئمو الثمانية عند 
اوو وك ا ان مال اعرا هى د عل عة مان 
٠‏ فردا اجابوا عن القائمة مرتين بغاصل ستة اساببع وهذا الثباث يكنى 
اقول بان هذا المتياس يتيس مدى نجاح الفرد فى النمو واجتياز المراحل 
المائية التى مرضنا لها بالتدصيل من قبل ٠‏ وبيانات صسدق هذا المثياس 
ما تزا تنجمع ٠‏ وقد قام ریمانیس 0124١1‏ بدراسة هام ٤۱۹۷م‏ استندشه 
ألى فكرة أساسية هى أن الحل غم الناجحلصراعات النمو النفسى الاجتماعى 
بنبغى ان تؤدى الى الاغتراب 4١07‏ ولكى يختبر هذا التنبؤ طبق تالمة اليو 
اأنفسى الاجتماعى ومتياسا للاغٽر اٻ Sole Scale measırement Of A10۳1i¢‏ 
على عينتين ٠١١(‏ من المحاربين التدياء »> 1۲١‏ من طلاب الجامعة وطالباديا) 
والجدول ( ٦‏ - ۲ ) يوضح مماملات الارتباط بين المتغيرات موضع الدراسة.. 
وكا هو متوقع مان الثمو غر الناجح يميل الى الارتباط مع الاغتراب ؛ ينما 
الئمو الئنسى الاجتماعى الناجح يميل الى عدي الأرتباط مع الاغتراب . وهذه 
اانتائج تتسق مع نتالج کونستائتینوبل 1۹٦1٩‏ › .۱۹۷ الذى وجد أن اللو 
الشاجح يرتبط بالسعادة ٠‏ 


من 
حدول ( ٩س‏ ۲ ) ` 


بيين معاملات الارتباط بين الاغتراب ونتائج قائمة النمو النفسى الاجتهاعي 


اة الهو الدفسى E A OR‏ | 
1 الاجاعى امحارنون | طلاب طالبات . 
القدماء الجامعة الجامدة 
ى الثقة سره س ره X JYA—‏ 
1 عدم اة ده ×| ١ر‏ | ٥ر‏ 
ا سەر س0ەر X J—‏ 
3 الام |ڳر XxX o X Jf x»‏ 
الاستقلال ٤ار‏ ٦٣د AH‏ 
ت الخجل والشات 3۸ X Jf XxX‏ ۱۳د 
الاجماد ۷د 1د Xo)‏ 
- القصور ٦۱د xX 4 XxX Jf‏ 
التوحد سء إل سير نار × 
ت م الدور £ XxX 1Y XxX Jf‏ 
الالفة وألود سن س XxX JYA—‏ 
- العزلة i X Jf‏ ا 
ا ا 


ر دال عند مستوی ١۰ر‏ 


لقد تناول مار يا 8٥13‏ عام ۱۹١١‏ مرحلة هوية الذات مقابل تميع. 
الدور وفصل التول فيها » وهى مرحلة اهتم بها اريكسون اكثر من غبرها من 
مراحل النيي وخاصة ى الستينات. ويرى مارسيا انه من الممكن أن نميز على 


ست 1۹7 س 


تحقيق الهوية Identity achievemert‏ وتم الأت-خاس الذين خبروا 


س 4 


الأزمة والتزمو! بميلة أو عيبل وبايديولوجية . 


اهوت 1012101101 وتضىم الأشخاصس الذين يسيشون الاأرمة الآن 


س تعلیی 


مع التزام غامض بعمل وبايديولوجية . 


حبش الهوية FOreclosue‏ وبصسدق على الأتسغاس الذين يلتزمرن 
دعل 3 أيديواوجية واكدوم فیما يدو م يخبروا الأزمة لان التز اسم 


بدددة الرالد ال حك کر 4 


س تيع الهوية eniy diffusion‏ وتمدق على انخاس خبروا الأزمة 


أو لم يخبروها ولكنهم لا ينلهرون التزاما . 

ائجاز مغترب Alienated achievement‏ وتصسدق على ان خاي خبروا 
الأزمة ود ون عسدم الالترام ولکنوم تو سلوا الى اديو لوح تدین 
اننظام الاجتماعى ٠‏ 


ولقد أمكن تحديد نوع هوية الشخص أو حالة تلك اليسوية بتقسدير 
استجاباته للقابلة مفننة حدد مارسيا قواعد اجرائبا . ولتد تراوحت تسب 
الاتضاق بين المقدرين ما بين ٠٠. + ۸٠‏ فى عدة دراسات . غي أنه لا تتوافر 
فى هذه الدراسات بيائات عن الاتسساى الداخلى أي الاإستقرار ولذلك فائنا 
ا عل کت ن ان فة اوا او الات لها لفن اي وا 


ولقد درس ارلوغسكى ۷اءاه0۲1 وآخرون العملاية بين هذه الحالات 
الخمس ومقاييسس لاألغة ؛ والعزلة ٠‏ والاشتهائية الإجتياعية ١‏ وااتسسراد 
و الحنسيية الشرية شی مضاولة لتحدءد a‏ اذا کانت مش گاات ال پسسو ياه سے 
بالنمو اللاحق . وما هو مترقع من فكر اربكسون اتشسع ان أسحاب الپويات 
stUTCOLYPIL‏ حين قورنوا بالغئات الأخرى : اما أصحاب اليءية العلقسة 
شانوا أكار الشات غالية التفر + أما أمصسحاب الهسوبات المحتتة 
نهڙو اأ أله اجتماعية و او أ عن العزلة +¿ أا أص۔حاب ا لانصاز المغدرب مقد 


1 


ا 


جاعءت تتائجهم شر متوشعة اتد اتضح انهو أزمة الهوية لصالح 
الالفضة . وهى فكرة ساحرة ولكن ليس من السهل استتاتیا من تنظي. 


اريكسون الحالى . 


و هذه الدراسة تدل على جدوی تنظلےر اریکسون؛٤ولکن‏ الحاحة ا تثزال 
ماسة لزيد من البحوث الجيدة قبل أن تقوم هذه النظرية تقويما شاملا من 
وحهة النظر الامبريدة . (453-458 .صص ,1976 (Mîadûi,‏ 


المدذويم والكانة اأراهنة : 


لقد تہرض اریکسون نقد بسېب غموض کتاباته . وهو غنان, یستخدم 
اکلمات لہرسم بھا صورا اکثر مما يعبر بها عن فکر منطقی . ولتد آدى 
التزامه بالتحليل النفسى الى تقیید فکره . وأدوات اریکسون ھی الأدوات 
الكلينيكية التى طورت لعلاج المرضى ٠‏ واستخدامها مع نمو الأسوياء ليس 
مرضسيا على الدوام ٠‏ ويتضسح هذا فى دراسانه لحياة عدد من المظماء الذين 
نصدى ادراستهم . فغى تحايل اريكسون لغاندى على سسبيل المثال يلبق 
آدوانه ویستخدم بصیرته على نحو عبقری کمحال نفسی ؛ ولکله لا پتنارل 
على نحو جاد دور مثله العليا وقيمة الروحية ومجاهداته النفسية. انه يننال 
دینامیاٹث حیاة غاندی وتفکرہ کما لو کانت لریض آکثر من تناولہا باعتبارها 
عملیات نفسية وحالات شعورية ذات نوعية › انه لا يبین كيف بتمايز غاندى 


ویختلف عما نجده عد امرشى 


ولكن هذه الجوود رغم ما تعرضت له من نقد قد خلقت اتجاها علميا 
جدیدا یسمی التاریخ النفسى لاهتائاطاه الوم , اما من مدى دتة تطيل' 
اريكسون للشخصية التاريخية > فقد أجاب عنه بئفسه حين بين أن تحليله 
يتوم على ذاتية مدربة ومنضبملة disciplined subjectivity‏ وقد یکون 
هذا التحليل مزجا بين الحتيقة والاسطورة.ويبدى اريكسون اللاحظة الآتبة 
ى تحئيله لشخصية مارتن لوثر : 


جزء من اعادة كتابة التاريخ علميا + كما انيا جزء من الحقق الأصلية التى 


کت ۹۸ س 


تستخدم فى عمل العلماء ٠‏ وهكذا فنحن مضطرون لقبول انسافة الاساطير 
تأنساف الحتائق التاريخية » مع التسليم بأن الو اقعة التى نرويها لا تتعارس 
مع حتائق راسخة » وأنها تستمر معبسرة عن جائب من الحتيغة ؛ وحاملة 
لمعنى بتسق مع النظرية النفسية » (37 .م ,1958) 


واستخدامه لادوات متجذرة فى التهايل النفسى لم يكن ملائما لاأعمال 
وأثراه ولکنه فی ننس الوفت کكشض عن نواحی تسوره وعن حدوده . 


ويقدم لنا اريكسون اعادة صبياغة موفغة لاتحليل اأنفسى . لتد استطلاع 
أن ينل نسق فرويد الغذ نقلة جديدة. واهتمام اريكسون بالمحددات الاجتماعية 
والثقافبة للسلوك وتحقيقه التكامل بين علم النفس وملم الاجتمساع 
والائتربولوجيا مع استبصاراته التحايلية النفسية يمهسد الطريق لمستقبل 
مسرق فى سيكولوجية الشخصية ٠‏ ويرى علماء الننس أن نظريته نى النمو 
ومشاهيمه عن الهوية وازمتها جذابة . وهم بصفة علية برحبون بتاكيده على 
الخرانت النسة الج اة من ال وة لى اكه ف ية الاه 
النفسية الجنسية . وملماء النفس والمحللون اللفسيون الجدد وغيرهم كثير 
چون باریکسون سب حذق ملاحظاته ودقتها ومعقولية تفسےاته › 
واه این مم کل امان 


ونظرية اريكسون تشبه كثرا من نظسريات الشخصية من حيث انه 
يمكن تتويمها على اساس البحوث المعبلية .أو على الأقل لا يمكن ان نعل 
حجذا حتى الوقت الحاشضر لقلة البحوث الإمبريقية التى اجريت فى مجالها . 
واريكسون لم يضع نظريته بعتلية الباحث 4 وانما حاول أن يضسيف مجموعة 
دن العناصر التى تتصل بنمو الشخصية ويضع لها اساسا من التسورات »› 
وغد يشعر الغرد أنه استطاع توضيحها وقد لا يشسعر بذلك . وقد یگون هذا 
:الاطلار الئغلرى مرشد مفيد يساعدنا على فهم الشخصية وتد لا يكون مفيدا 
بأنقدر الكافى . ان الدليل على صدق نظرية يكمن فى تيكينها المملج والمريضس 
من التواصل والتفاهم بحرث تؤدى الى استبصارات جديدة ومدهشىة والى 
مزيد من تيام المریض بمسئولیته عن نفسه على نحو متزاید , . 


ا 


م ۱۹۹ س 


غر أنه من الانتقادات التى وجهت اليه فى هذا المجال أن دراسسته 


لاسباب فى الستينات من هذا القرن وأفكاره عن الهوية والايديولوجية وربا ' 


فظريته كلها ليست عملية حين نصل الى علاج حالات فردية . وبعبارة أخرى 
أنه لا توجد مدرسة تضم ممالجين على طريقة اريكسون كما حدث بالنسبة 


أدراد ٤‏ ولعلل ذلك يرجع الى أن اریکسون لم يهتم بالتاسیس والتنظيم. . 
والاغلب آن ما کتبه اریکسون اثبت أنه أكثر نغعا للمؤرخين النفسيين ولصناع 
#السياسة الاجتماعية مما هو عليه بالنسبة للمعالجين التشسيين . انه يخثلف 
اعن فرويد من حيث أن نظريته مجموعة من التمارين الاكاديمية وليس لبا 
تطبرق عملى . ولعل اریكکسون راى أعماله كالبحوث الأساسسية التى' تد 
يثيض الله لها غى المستقبل من يقدر على التوصل الى تطبيقات محسؤة 
نها . والخلاصة ان اريكسون لم يكتب كتابا يشتمل غلى اساليب ووصفات 
لاعالجة المرضى الذرن يعانون من أزمة الهوية . وان جاعت نظريته عن الهوية 
والايديولوجية تمرينا اكاديميا ساحرا ومقنعا ولكنه مع ذلك تمرین اکادیمی . 

وعلى الرغم من أن نظرية اريكسون ينتصها الضبط العلمى » وعلسى 
#لرغم من النقد السابق فيما يتصل بلانواحى العملية والتطبيقية وخأصة فى 
الملاج النفسى الا ان كثيرون يعتبرونها من اكثر النظريات فائدة . وهكذا 


انك حين تقرأ عن مصطلحات مثل : « النمو النغسى الاجتماعى ؛وقوةالانا ٠‏ 
والتاريخ النفسى ٠‏ والهوية وأزمتها ودورة الحياة » فلابد ان تتذکر ان جمیع 


هذه المغاهيم شد بلورها اريکسون وتناولها على تحر منستفيض وأعہل الغكر 


وهناك أربعة انتقادات أساسية تعرضت لهسا اعمال اريكسون : _ 
آولا آن بض الکناب یری أن أريكسون متغائل جدا »> وينكر أريكسون هذا 
الاتهام مبينا أنه يبرز غى كل مرحلة من مراحل النمو أزمة “ وخاصية سلبية 
محددة للآنا ( كعدم الثقة ؛ والخجل وهلم جرا ) ممايعنى وجود مصدر ممكن 
طوال الحياة للقلق . والحق ان اريكسسون لا ينسح مساحة كبيرة فى 
كناباته لناقشة التلق . وهى يميل الى التركيز على الجانب الموجب للقلق 
حيث يقول « انه بغر القلق لا توجد قوة انساية » (259 .مط ,1975 ,مام 


EE سس‎ 


ويهتم اريكسون بحل الصراعات بقدر اهتمامه بالاخفساق والائه سار 
العصبى وهو يختلف عن بعض الحللين النفسيين الذين سبقوه والذين 
یرکزون ترکیزا يكاد يكون تاما على النواحى المرضسية النفسية . ويرى 
اريكسون أن هناك الكثير الذى يمكن تحتيته من درانسة تمي الاأسوياء 
وارتقائهم وهو فى هذا ليس وحده ٠‏ ذلك اننا نجد می معیته ماسلو وروچرزا 
وآڅرون . 


ثائيا : أن اريكسون ضحي بمغاهيم فرويدية اساسية كالهو واللاشعور 
فى سبيل الآنا والشعور . وهذا ليس نقدا لننلرية اريكسون وانما هو 
اعتراض على اختلانه عن غرويد الذى لم يدعى خط انه كشف عن حقسائقا 
«طلقة وتامة ٠‏ والبعض يذهب الى ان اريكسون يختلف عن فرويد اختلانا 
كبرا بحيث أنه من الافضل اعتباره غي متم التحليل الادسى الفرويدى »> 
E O TE‏ 


ثالثا ١‏ ان اريكسون يدعم الوضسع الراهن حيث يرى انه ينبغى على 
الفرد أن يترافق مع طرق المجتمع الذى يشب فيه . وما بقرله اریكسرن شس 
الحقيقة هو اننا نجد هويتنا فى اطار الامكائيات التى يقدمها المجتمع ويونرها 
دان هسذہ تد تشہل ما هو ثابت وما هی متغیر ء کما ان اهتملم اریکسون 
بذراسة شخصیات غیرت مجتمعاتها تغييرا جذريا كغفاندى ولوثر يشعف' 
هذه التهمة . 


رادا + شعف الأساس الامبیریتی لنظريلت أریکسون ۽ وقد سسبنق ' 


نناوله کہا عرضنا لبعض الدراسات التى اجريت على اساس مناهيمه 
مصدرا خصبا للفروض التى يمكن أن توضع موضع البحث والدراسة . 


وفى المرحلة الأخيرة من حياته ركز اريكون اهتماماته على المراحل 
المتاخرة من دورة الحياة على الراشدين وكيا السن وهذا الاهتمام المعامي 
جاء فی وقته ا ماسب 2 کما کانت دراساته عن امرأهتين والشسباب فی 
ااستنيات فى وقتها اناب عندما كانت ثتانة الشسباب الفرعبة وحركاةه 


آي 


( ۴ س الشخصية ) 
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هنری | ء۰ مورئ 


ولد ى مدينة نيويورك عام ۱۸۹۳ م ء وكان الطغل الأوسط فى أسرة 
ية . له أخت تكبره وآخ يصغره . ويبدو أنه تمتع بجميع المرايا الثقامية 
لن ولد فى هذا الوضسع المتميز .وقد افر الى أوروبا خلال طفولته ومراهتته 
وطوف بها . وكانت أسرته تقضى فترة الصيف بانتظام على شساطىء لونج 
ايند . وحينما حان وقت ذهابه الى المدرسة التحق بمدرسة جورتون 00۲۲0١‏ 


وهى مدرسة اعدادية بنيو انجلند يدرس بها النخبة .. 


ولقد كان الانتقال. من هذه المدرسة الى جامعة هارقرد ميسرا ٠‏ وقد 
درس التاريخ فى جامعة هارغرد وتخصص فيه ٠‏ ولم يتتصر الأمر على عدم 
قى دراسته بالكلية . ولتد فسر انخفاض درجاته وائخغاض ادائه الاکادیی 
سانشغاله الزائد بالرياضة > لقد لعب كرة التدم ومارس التجديف واللاكمة ا 
ولقد اعتبر ولعه بالرياضة نوعا من التعويض عن قصور بصرى لحق به وهى 
ھی الطلفءلة الميكرة جين أحریت له عملية لعلاج ما أصاب عينئيه من حول 8 
ولقد اثر هذا التصور على تنه بنفسه غأصيیب بالفانأة وتأثر التآرر بین يدي 


وعينيه ۰ 


وعلى الرغم من انخناض متوسط درجاته »> وتخصصه فى التاريج 
اساسا فانه بعد ان تخرج فى جامعة هارفرد قبل بكلية الاطباء والجراحين 
پگولومبیا . ولتد اعتبر قبوله قرارا حکیما حن تخرج موری على راس صفغه 
سام ۱۹۱۹ م ٠‏ وكان عمره آنذاك ۲١‏ عاما . ولقد انغق العام التالى للحصول 
على درجة الماجستير غى علم الأحياء من كولومبيا وبعد ذلك عاد الى هارفردا 
ليدرس الفسيولىجيا. وبعد فترة قصرة عاد الى نيويورك ليهمل كطبيب متيم 
بتسم الحراحة غى مستشفى البرسہتارين Presbyterian Hospital‏ 

ولتد كلات مشكته الوحردة فى هذه الرحلة من حياته الاختيار بين 
ت ی ی کی ن کل 
حصل على وفليفة كهساعد باحث نى معهد روكنلر للبحث الطبى ٠‏ ولتد قام 


ا 


ببهرك فى علم الاجنة > وكانت هذه نقطة بداية لاهتمام لازمة طوال حيانه 
بعمليات النمو والارتقاء.وخلال هذه الفترة حصلل مورى على اجارة للدراسة 
فی جامعة كمبردج بانجلترا »> حيث حصل على دكتوراه الغلسسنة + ی الکیمیاء 
الحيوية .عام ۷ م ءوکان عمره فی ذلك الوقت ۴٣۳‏ سنة ولديه درجتسا 
دكتوراد فى علوم اخرى غي الملوم السلوكية . 


ولقد بدا اهتمام موری الجلاد بعلم النفسر عام ۹ کیش جرا 
تسخة من كتاب يونج « الانماط النفية 1۷۳٥5‏ ادءاعمامطروم» وگان قد 
سم أجئة الدجاج آل“ ی یجری بحوث عليها ٠‏ ولقد لفت كتاب يونج نظره الى 
التباين العظيم خی الشسخصية الانسارة وميا أ له الطريق لاء تاریخی ین 
الرجلين بعد ذلك بعدة سنوات . 


وأثناء دراسة مورى فى انجلترا سسافر فى المطلة الى سويسرا وقض 

دلاثة اسابیع مع یونج فی زیورخ » وکانتٹ النتيجة آقرب الى الت لتحول ا 
فازداد مورې وهو عالم تجر تجریبی فهما لشخصيته واستبصارا ببا ء واقد 
تعلم من يونچج أن هناك علاقة بين الفأافاة والقصور البصری الذی دءرض ا 
کا ادرك أههية اللاشسعور الذى اسيم ملمضا اساسا غی نمسر يته ع 
الشحصية ۰ وقد قرز ؤر أنه رأى نتيجة لهذا اللتاء اشسياء لم تكن قحلم 
بها فلسنته قط » وانفتحث بوابة فيض عجاب العالم املم اريه عل 
مصراعييا ٠‏ وترك زيورخ وقد اسبح من معتنتى علم نفس الأعماق 


es ESR ARE E N 
هثری موری فسالته الت يبحث‎ yi Morton ۴۲1٣۰۵ آخری رای مورتن برٹس‎ 
عنها > وام تکن بهلاتٹ موری هی المسئولة عن ذلك . وكان برئس, حلبيبا‎ 
تغسىيا ومۋسسا لمجلة علم قب ہی الشواد واختاره لیسیع مساعدا له شى‎ 
عيادة هارفرذ الئقسية وكان عمره ۴ سنة ولم يکن ۽ هد درس مٹررا واحدا‎ 
. خى علم النفس » واصبح مورى فجاة مالما فسا متخصصا فى الشخصية‎ 
. وبعد برنس العيادة النفسية ليخلفه مورى فى ادارتها‎ 


هارغرد وشد ا حتی i‏ لضت العاية ا التى ناته هن 
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عبله ١‏ ولقد اشر هذا العمل عن فشر كله الكلاسيكى « استقاات هن 
الشخصية » عام Explorations in Personality 1۹4A‏ .. „ وشی منتصف 
الثلائينات أسبم فى تأسيس جماعة التحليل النفسى فى بوسطن »› 

Office of Stratigic Services imal piu‏ وکان مدیرا لر رنامج لاختيار 
.و دريب سن دعمل بااتڌجحسسس وفی المهام السرية الصعبة وألخطرة ٠‏ ولعد 
الحرب عاد الى هارغرد واستمر يعمل بالتدريس وبالبحوث فى مجسال 


نواحى الاتفاق ونواحى الاختلاف مع السيكودينامين : 


يذتمي هنرى مورى الى نئ بمفرده . ولعمله أدرك ذلك حبن نحث 
كلم عالم الشرخد ية اiعهآ0ہ٥آ۴‏ زک يشير الى مهنته ٠‏ ويطلق معظم 
علماء النفس الآخرين الذين يقومون بنفس العمل على أنفسهم منظطسرى 
الشخصدة Personality theorists‏ > واختبار قفوم المرضوع « النات » 
٤‏ هو أول ما لرا عى الذهن حين يذكر أسم هنرى مورى ٠.‏ ولعل اكثر 
طلاب علم الذفسر يعرفون أنه واضيع هذا الاختبار الاسسقاطلى الذى يوضح 
توذسحا جيدا احتمامات موري الغريدة والمتنوعة.ومورى منظر سيكودينامى 
لان‌علم الشخميبة عنده ما هو الا نطظلرية فی‌الديناميات ٤أىغى‏ الداغعية . وشائمة 
حساهاده امشبورة وقالمة اانسغوط هى ثبت دوافع . والضغوط البيئية غد 
تساعد علی اشسياء حاجات الناس أو تعوتي ذلك الاشباع . وقد صم 
« الثات » لكى تول الاحت الى الحادات ات النفسية والضسغوط البيئية التى 
تعمل عملھا فی تسخسبة الفرد ازذى يجيب عن الاختبار ٤‏ ولكى يحدد مدى 


دة تار ها عليه . 


واختبار فغبه اوضع 7 اختبار استاطلى بتألفً من مجموعة من 
أأصور + وعدی اشر د ان نند ر الى کل ش سور د ویحکی شصدة عنها ۰ ویستنتج 


النئس i‏ نبا وحود دو اشم معنا ۰ ولکن السؤال ھی ذا /* يسال 
'الشخص على نحو مبان عن مدى قو ة حاجته الى العدوان بدلا من أن يعرض 


س ااا س 


عليه صورة بھا شخصان قد یدرکھہا على انها يتصسارعان أو يتعانتان ٩‏ 
والاجابة عن هذا السؤال بسيطة . ان علم الننس لا يمتقسد ان الشخس 
بعرف عن تفسه وبثقة هذه المعلومة . انه يعتقد آن الآأسس الدافعية الهامة 
للشخصية لا شسعوزية. وعلماء نفس الشخصية الذين يمنون بأهمية الدوافع 
ابلاشعورية هم الذين يستخدمون الاختبارات الاسقاطية . ولقد ابتكر مورى 
اختبارا اسقاطيا من اكثر الاختبارات الاسقاطية شيوعا » ليس ذلك فحسب 
بل. آنه ہنی قدرا كبا من نغاریته عای بیانات جمعث باستخدام اختبار تفهم 
السیکودینامی . 


دمع ذلك فان تأکید موری على تقدير الشخصية و ةساسها پاستخدام 
الاختبارات أترب الى اهتہاہمات أصسحاب نظریات السمات . والحق أن موری 
جهدا يقارب الجهد الذى كرسسه مورى فى القيساس الموضشوعي لثغيرات 
اة 

ولکن موری فی بعض الو آحی یعتیر ممثلا لاصحاب الئطلريات الديدامية 
فى الشخصية وذلك خی ضوء العثاصر الآتية * س 


آولا خلال دسسفر ۵ فی أوربا عام 1۹¥ م التقى بیونح فی عدسادته 


انيا : ن موری يشبه فروید وتلامنته من حیث انه درس الطب وحصل' 
على درجة فيه MD.‏ 


الا : کان موری عضوا ى معهد بوسطن للتحليل الثنسى وهو اح 
التنخليہات التى اسسا تلامذة فرويد المخلصون ولك بغية تدريب تلاميسذ 
آوفياء لفكر فرويد وممارساته ولکی تصبح محللا نفسیا لا بد آن تخضسح 
للتحليل الننسى وقد تم تحلیل موری نفسیا عای يد هرائ الكساندر وهقز 


E 


ع 


اکس F. Alexander & H. Sachs‏ ولٹد درب کل منھہا على ید فرویا 
ET‏ : 

رایعا : يستخدم مورى مفاهيم قرويد عن الهو والنا والآنا الأعلى فى 
نظريته عن الشخصية . 


ونظرية مورى فى الشخصية نظرية للديناميات أكثر من كوذها نظرية 
شلال و شق أصيل جين يناقش الديناميات ٤‏ ولكنه عندہا ینناول بئية الشخصية 
وذموها فانه یعتمد اعتمادا کبیرا على مشاهیم فروید . 


وأخيرا س فان مورى يمثل أصحاب النظريات الدينامية فى الشخصية 
اصدق تمثيل لانه يركز دائما على الديناميات وخاصة اللاشعورية منها . 


غير آن مورى من بعضس الوجوه الأخرى لا يمثل تمثيلا صادقا أصحاب 
النظلريات الدينامية وذلك أولا لانه كان باحثشسا اكاديميا وخبرته الكلبنيكية 
محدودة .٠‏ وأصحاب النظريات الدينامية لهم ممارساتهم فى العلاج النغفسى 
بطريقة منظمة لغترات طويلة من حياتهم › أى أنهم كانوا يجلسون فى مكاتبهم 
وعياداتهم طول اليوم او معظلمه يتحدئون انى المرضى ويستمعون اليهم » 
واسلوب حياتهم هو اسلوب حياة الأطباء “٤‏ وهم ليسوا مرتبطين عادة بكلية 
أو جامعة . غير أن موری يختلف عن هؤلاء ٤‏ فهو أستاذ قضى معظم حياته 
نى قاعة المحانرات او فى معمل علم النفس . ولتد عمل كطبيب سنوات 


فليلة مى الثلائينات . وحتى فى هذه الفترة كان يرى المرضسى ساعات قليلة 


ڈی الاسبوع > وویری یخنلف أيضا عن علیاء النفس الديناميين من حرث 
تكريس جهوده المنتجة والبناءة أجسال القياس والتتدير السيكولوجى 
۲ _ صحیح ان يونج قد استخدم اختبارا لتياس الائطواء الانبساط 
وهرمان رورشاح قد انشغل ببتع الحبر ؛ ولكن مورى أجرى بحوثا عامية فى 
قياس وتقدير الشسخسية ١ء‏ بحوثا متبيزة تفرقه عن الآخرين من الديئاميين: 
نشکل واضسح . وعدم أسحاب النخلريات الديناميسة د استرشدوا بأنکار, 
فرويد وتوجيهانه ولا علاقة لهم بالتيلس والتحديد الكمى اتغيرات الشخصية» 
وأخْررا فان مورى يضف مع الانسايجن أكثر من تصنيغه مع الديناميين . 


ان ااتناتنلت النلساهرة فى خلفية مورى ونى نظريته عن الشخصية 


اا 


— (A —- 


کن أن نعز وها وفقا لا ترر الى واقعة هى دعوة مورتن برس له ليث م 
ألى هيثة العاملين بعيادة هارغرد النفسية وكانت قد تأسسمت حديثا وكان 
قك عام ۱۹۲١‏ وحين ترك برنس العیادة هام ۱۹۲۹ اصبح مورى مديرا لها. 
:ؤفی عام ۱۹۳۸ م کان قد اتم مع هيئة العاملين فى هذه العرادة دراسة رائدة 
لخمسين طالبا من طلاب الجاممة الأسوياء ونشرها فى كناب « استتصساءات 
الشخصية « . Explorations ii Personally‏ 


ولم يكن هناك من قبل مثل عيادة هارفرد النفسية لانها ارتبطلت بقسم 
آکادیمی لعلم النفس بدلا من ارتباطها بيستشئى . ولتد اكدت الميادة البحث 
العلمى وبينما كانت العيادة مسئولة عن تزويد العملاء والمرضى بالملاج » الإ 
أن رسالتها الأساسية كانت اكتشاف الحقائق الأسساسية من الشخصية » 
وبینما احتفظ هنری موری بهویته الطبیة کرجل کئینیکی + الا انه خلق هوية 
جديدة تماما فى مجسال علم النشس وهى عللم النفسس الباحث الكليئيي 


Clinical rescareh psychologist 


ولقد أننق مورى معظم عقد الثلاثينات وهو يحاول الجيم بين العالم 
الاكاديمى فى جامعة هارخرد والعالم الطبى فى معيد التحابسل النفسى فى 
بوسطن . ولعل هذا يفسر المذاق الخاس لعلم الشخسية عنسد موري . 
فتاكيده على الدينابيات وخاصة الديناميات اللاشعورية بعك اثر التحليل 
عند فروید وپوئج . هذا على الرغم من تقدير مورى لملماء الننس الاكاديين 
من امثال وليم مكدوجال ونظريته فى الغريرة ؛ وكيرت ليفين ونظريتسه فى 
امجال الحيوى ٠‏ وتأكيد مورى على النمو أيضا خاصية تميز دعاة التحليل 
النفسى » هذا على الرغم من أنه قبل أن ينضم الى معيد التطيل التفسى نى 
برسطن کان مقتئما بصحة ما ذهب اليه فروید فی تأکده بان تاريخ اللمسو 
اساس لفهم شخصية الراشد . ولقد استند هذا الاعتقاد على سسئوات 
عديدة من البحث فی معپد روکفلر حیث درس موری اجنة اادجاح قبل ذهابه 
آلى هارغرد مباشرة ٠‏ والحق ان هثری موری قبل آن يمبم عملم ننس نشر 
۷ بحلا فى علم الأجنة والطب ء ولكنه تعلم من علماء الفس الاكاديميين نى 
هارفسرد لاول مرة اساليب اختبار الشخصية وبثاهج البحث التجريبى 


نفسی . آن عمل جوردن اولبورت المبكر ودراساته ف الحركة التعبيرية 


rS 


RO. 


Expressive movement 14»,‏ والاختبار ات الى وك ها لتقدير الشخصية. 
غى درأسة القيم ١1‏ ولقياسالسيطرة والح The A-S Reaction Study gs‏ 
عام ۹۲A‏ أغادتة کنهوذج يحتذره ھی استقصاءاته فی عيادة 


انتفاسية » 


شارفرد 


آی أن موری استطاع أن یدمج تیارین کانا منفصلین هما تيار 
انديناہر ين وتیار الأكاديميين . ولعله غير جود موری کان هذا الاندما قد 
استغرق زمنا آملرل - 


دراسة الحيسو ات » 
وفی عام ۱۹۷۹ م ویعد مضی اربعین عاما علی نشر کتاب استتساءات' 
کی الشخصية کرمت کأذية )الف . Radlcliffe Colese‏ موری بانشاء مرکز 
يدوت هنری مور لدراسة الحيو ات 
tenry A. Murray Research Center For the Study of Les‏ 


وكانت هذه التسمية مناسبة تماما لان دراسة الحياة كانت الاهتمام الرئيسى 

لپنری موری ۰ نبو لم يدرس مثرات واستجابات وسمات شخصية منعزلة 

أو نفوسا متحررة من اجسسامها > لقد درس موري حيوات الئاس ككل من 1 
خلال عملية الحياة نغسها . 


وكان من أول القرارات التي أتخذها علماء النغس فى عيادة هارثرد 
النفسية أن يدرسوا الشخص ككل ٠‏ وكان معنى هذا. عرض لتاريخ حياة 
الشخد. ى ء لان تاريخ الشخصية هو الشخصية . وكان على كل شخص ' 
يدخل العيادة أن يكتب تاريخا ذاتيا ٤‏ يلي ذلك مجموعة من المقابلات تستهدف 
تعمق ذكريات الاحداث اليابة غى حياته .ء وقد طبقت على كل مرد بطاربة 
كأاملة من الاختبارات لاعادة تفشيط ذكريات الطغولة المبكرة . 


وعلى سبيل المثال اختبار تفهم الموضوع الذى يعرض صورا فسرها 
معطم المنحوصين ياعتبارها تمثل أطفالا يتفاعلون مع آبالهم . وبعد أن يجمع 
فريق العمل نى العيادة كل البيانات عن شخص ممين ٠‏ يوكل الي احد علماء 


ا 


االننس مهمة كتابة المبيان النفسى لهذا الشخص ٥3/٣104٣4۲١‏ وهو نوع من 
التأريخ السيكولوجى له . 


ويستهدف علم الشنخصية من الناحية المثالية التوصسل الى نوع من 
السرة المجردة > والانتهاء الى ترجمة مجردة لحياة الشخص . ان علمساء 
الشخصية يأملون التوصل الى نظام من التنويت 1013٤10١‏ » اى الى مجموعة 
خاصة من الرموز المجردة تدل على الوقائع والأحداث فى حياة الشخص .» 
وبتصضون هورى أن مل هذا النظام لدراسة 'الهيوات هذ ينجل على ختلوط 
شنيرة » فخط القمة على سبيل المثال قد يشتمل على الرموز المناسبة الدالة 
على القوى البيئية فى تاريخ حياة الشخص. والخط الثاني مد يصور أو يسضه 
الانطباعات الذاتية للغرد هن الوقائع البيئية » والخط الثالث يمكن استخدامه 
لتوضيح السلوك الظاهر أو الفعل والخط الرابع يدل على الانفعسالات 
والعواطف والخط الخامس يمثل الأنكار والخيالات sعاعةامد۴‏ . واليدف من. 
هذا العمل هو ائقاص حياة الناس الى عدد من البيقات والمواد الت يمكن 
السيطرة عليها وفى نفس الوقت يمكن أن نرى من خلالها الحياة ككل . وحيث 
بسهل مقارنة هذه الحيوات الواحدة بالأخرى فى محاولة للكشف عن المبادىء 
الملة . 


واستقصاءات الشخصية تشتمل على بعض الرموز والمختصرات اس 
وهی مہادیء نسق لتنويت تاريخ الحياة ٤‏ اى التعبي عنها بالرموز المجردة.. 
راكن مورى ادرك مندئذ آن الشخصية الائسانية تبلغ من التعقيد حدا يتعذر 
معه انقاصها الى هذه الصينة المجردة . ويحتمل أن تبلغ اليدف اذا ابكن 
انغلب على نواحى القصور النكلولوجية الحالية . ولكن حتى لو حدث هذا 
غان مورى يشعر أننا لا محالة سنفقد شيا ٠‏ وينيغى أن يسعى علمسساء 
الشخصية لتحتيق هذا الهدف لانهم حتى لو تسرت جهودهم دون تحتيته » 
فان هذه الجهود ستؤدى الى تركيز انتباههم على وتائع فى حياة الفسرد 


ومتغرات ذات مغزی ۰ 


وغی نفس الوتت فبان موری یحث ۔علیاء الشخصية على شسحدذ مهاراتوم 


س اال س 


هنه تق التنورت المجرد ء أي أن مير عن جوهر الشخصية وتوحسدها 


gw ê ° 2 a f 0 e 5‏ 
أعظم ارين یمسگون نأاصي التعبر بانکتابك ونتيحة ذلك فم شادرون ل 


نتل أنمكارهم الى الآخرين على نحو متنع . وهو ينصح غلمساء الشخضية 
بالافادة من ماأحظة الروائيين المتتدرين وطرائتهم غى وف الشخصية ورسم 
لمحا فی الرواية ٠‏ 


وهذه النصيحة نتجت عن خبرته فى هذا المجال ٠‏ قد مارس اكه 


الأدبى طوال حياته وخاصة بالئنسبة لکتابات ھرمان Herman Melville Jil,‏ 


ولقد حرر ادوین شنیدqہان Edüûrin S1141‏ کتابا بعنوان 
indeavors in Psychology : Selections From the Personology of Henry‏ 
جهود فى علم النفس : مختارات من علم الشخصية لهنرى مسورى » 
(1981) ره۲ءا 4 واراد المحرر أن يضمن هذا الكتاب عينة ممثلة لكتابات. 
مورى ٠‏ ويحتوى على ٠.١‏ صفحة » خصص اكثر من مائة صبغحة مثها النتد 
الأدبى الذى كتبه موري ٠‏ 


ويرجع الفضل الى هنرى مورى فى ارساء تقاليد دراسة الحيرات 
والاهتمام بها . ولتد تام روبرث هرایت White‏ وهو من تلامذة موری. 
ومن أعوانه فى تاليف كتاب ١‏ استقصاءات غى الشخصية » وهو الذى خلف 
مورى فى ادارة العيادة النفسية بهارفرد س بمواصلة مسرة مورى بتفوق. 
و آمتیاز فکتب کتابا بعنوان « حیوات می تقدم » ۴!٥2۲٥58‏ ۸ا 5٥۷ا‏ وهو یتوم 
بدراسة وتقويم وتندير عد أغراد خلال فترة طويلة من حياتهم وغى كل مرزحلة 


سن مراحلها . 


وحين ظهر هذا الكتاب عام ٠۹١۲‏ ارخ لحياة ثلاثة من طلاب جامعسة 
هارفرد منذ الميلاد وحتى أوائل العشرينات من حياتهم » أآى حتى تخرجهم من 
انجامهة ومدى الحياة الذى وضع موضع الدراسة لا يزيد عما تم تناوله فى. 
كتاب استقصاءات الشخصية » على الرغم من أن كتاب هوايت أتل من حيث 
المستوى الاصطلاحى والتتنى » أى انه اكثر سهولة فى التراءة عن كتلبه 
مورى . ولم يتضمن الكتاب البعد الطواى حتى دعا الباحث المنحوصين الثلاثه 


سے (۱١‏ س 


العودة الى العيادة وكلوا يقتربون من اواسط العمر خقابلهم شخصيا واختبرهم 
باستخدام نفس الأساليب التی تم التثبت منھا علمیاءثم اخنان النتائج الحديدة 
الى الطبعة الثانية المنقحة. من كتاب ( حيوات فى تقدم » وى عام |١۷‏ 
نلهرت الطبعة الثالثة التى اشتملت على متابعة لهذه الحالات حتی مسن 


ولن تدهش او تعجب اذا علمت ان روبرت هوایت مثله مثل موری کان 
تخصصه الرتيسى فى التاريخ . والحق ان هوايت درس التاريخ غى جامعة 
٥‏ قبل آن یدرس مع موریى . ولقد اثبتت خلفية موریى وهوايت التاريخية 


فائدتها العظيمة “ ذلك ان مدخلهما لدراسة الحيوات قد اكد على أهمية البعد ' 


التاريخى فى نمو الشنخصية ٠‏ 


رباختصار فان طریتة هنری موری وزملاژه فى دراسة الحياة ٭ ھی 
أن يتأمل عددا قليلا من الحالات تأملا ودراسة متأنية . فقد درست كل حالة 
من الحالات الخمسين الذين كتب عنهم فى الاستتصاءات دراسسة متعمثة 
استغرقت حوالى ٠١‏ ساعة فى العيادة النفسية » وهذه النترة لا تبلغ 
ما تبلغه الساعات التطلبة لتحليل نغسى كامل لان هذا التحليل يستغرق عدة 
منت من الساعات > ولكنها مدة اطول كثرا مما يثضيه علماء نفس السمايت 
الذين لا يستغرق جمعهم للبيانات من منحوميهم أكثر من ساعتين أو ثلاث 
«يطبئون عليهم فيها بمض الإختبارات الجممية . والهدف الئالى لطريقة 
هثری مورى هو اعادة فحص الأغراد موضع الدراسة فى فترات مننظمة 
کک ی و ا ی 
أخظة بيده أل الوت الخافي ١:‏ 


ولا كان من المرغوب فيه أن نفحس كل حيساة فحصا متنا ؛ فان 
لا بمكن الا ان ندرس عددا محدودا من الحيواتا هذا يثمء أمكلية أن نكن 
العينة متحيزة ولملك تذكر أن نظطرية فرويد عد هوجمت باعتبارها منحيزة ؛ 
لان مرفناه کانوا جميعسا من الاثاك المصابلت بالهستيريا ومن الطبقسة 
البرجوازية . وبينما ادرك مورى خطورة التحيز الناشىء عن دراسة عدد 
تايل من الحالات + الا آنه تينى استراتجيتين مشادتين لهذا اأتحيز . أولها ' 
الاغاد قمن مجلس تشخزصی اعات عنایمهان اى أن هذه الحالات لم 


س ا١ال‏ س 


تدرس من فبل ملاح واحد ٤‏ پل 


من قبل فذریق يستخدم مجموعة كبر ة من 
دو أت اا ۰ ف 


a E 


® ۰ وطريقسة 
e‏ هذه تزيد من غرس e‏ عن 


E‏ تلدب رتا لاش خیم ربن 
مددا قلیلا من الحالات دراسة متائية . 


والاستراتجية الثادية التى أستخدمها مورى ليتجنب التحيز فى إلينة 
الذى يمكن أن ينتج عن دراسة عدد قليل من الحالات »> اختياره نحوميه 


من الاسوياء فكتاب الاستتصاءات يتناول بالدرس ٠.‏ طلبا من. الشباب 


انذين تقدموا لا الى العيادة النفسية وانما الى مكتب تشسفيل الطلاب الباحثن 

عن عمل بعض الرقت ٠‏ وكان يدقع لهم أجسور لقاء دراستهم ولم یکونوا 
مشسطربين أو مرضسى . واما الحالات الثلاث التى درسها هوايت ونش 
نتائج دراستپا شى « حيوات فى تتدم » فقد وفدوا الى العيادة النفسية 
كمرضى يلتمسون العون لمواجهة مشكلاتهم » ولكن الباحثين لم ينكروا نيبم 
الا كشياب سوى يكانحون لواجهة مشلات النمو آلتى يواجهها معلمنا نى 
مدنا الد من الى : 


هثاك خاصية آخرى نى طريقة مورى فى دراسنة الحيواث وهي أن 
هذه النظرة أو الدراسة المتانية لعدد مليل من الحالات على يد فريق من 
الدارسين لا بد ان يتعدى السطح ليبلغ الأعماق ء واحد الأسباب التى دعت 


الى لقاء هذه الحالات ساعات طويلة لغترة طويلة من الزمن هو أن يتاح لكل 
ذرد أن يشعر بالارتياح أثناء وجوده فى العيادة وأن يكون علاقة وئام مع 


أعضاء فريق البحث . وعندئذ نتوقع من الغرد أن يتطوع بالحديث عن تفاصيل 
حميمة فى تواريخ حياتهم . ثمة طريقة أخرى اتبعها الغفريق وهى استخدام 
عدة اختبارات اسقاطية لدراسة خصلكص هذه الحالات بما فى ذلك اختبار 
تذهم الموضوع الذى وضسسعه هنرى مورى ومورجان وكان أداة جديدة . 
والنظرة العميقة المستهدنة تشتيل كما يرى مزرى على دراسسة الدوائع 


اللاشعورية والوقائع الماضية التى تعرضت ذكرياتها للكبت . وقد اشتملت 
= ۰ 
نواریح الحياة الناددة على جرعة كبرة من التفسير على أساس التحليل 


۲۱ س 


النقسى ومع ذلك فان التحليل النتسى عند مورئ قى هذا المجال تونيقى 
١‏ 'کلینیکی ) وهو يستعیر من ونج ومن آدلر کما یستعیر: من فروید ما یجده 
متاسبا من استبصارات ء وبصفة عامة نان دلريقة مورى تتضمن تقلسسيرا 
اتل على اساس الديناميات اللاشعورية واهتماما آكبر بالشخصية النلاهرة» 
وذلك بدرجة اكير مما نجد فى دراسة تواريخ الحالة على أساس التحليل 
لاننفسى . والنتيجة كما يقول مورى « حيوان اجتماعى اكثر قابلية للتصور 
کب « )32 “a much more imaginable animal” (Murray, 1938, p.‏ 
وهو يسلم بان التحليل النفغسى يصل الى عمق اكثر مما تبلفه طريتته فى 
التحليل . ولكنه يشسعر آنه اذا كان ينبغى عليك أن تختار بين نظرة متأئيسة 
للويلة : ونظرة عبيقة » مان النظرة الطويلة المتانية أفضل . والهدت المشالى 
على أية حال هو تحقيق التوازن بين الطريتتين ٠‏ 


وتتطلب التتاليد التى أرساها مورى فى دراسة الحيوات جمع فريق 
من المتخصصين فى فروع مختلفة من العلوم السلوكية لكى يدرسسوا عددا 
#ليلا من العاديين من الناس دراسة متانية طويلة وعميتة . وليس هنساك 
طريقة أخرى فى نظر مورى تحمل ملى الأمل بالاسهام فى فهمنا للشخصية 
#لانسانية افضل من هذه الطريقة . 


التيمات ى تاريخ حياة الغرد : 


ان معظم مؤلفى كتب الشخصية يرن أن الفكرة المحورية عند مورىئ 
حى نظريته فى الدامعية عن الحلحات والضغوط؛وخاصة قائمته التى تشتمل 
اصلى مأ يترب من عشرين حاجة ء وليس من شك فی آن هذه احدی امکاره 
اذرئيسية وكان لها تأثيرها الكبير فى نهم الشخصية ودراستها » ولكن النكرة 
انقائلة بأن لدينا نزملت عدوائية أو رغيات للانجاز وان هذه أماأن تشسبح أو 
تنعرض للاحباط والحرمان نتيجة لظروف البيئة وملابساتها ليست ابرز أغكار 
م«ورى ٠‏ لان الحقيقة إن تفكير مورى بالنسبة لهذه النقطة يتنق مع اغلبية 
منظرى الشخصية . ولعل هذا يغسر السبب الذى ادى الى حد ما الى تقبل 
بعلماء نفس الشخصية بسهولة ويسر لانكسار مورى وعلم الشخصية 
لمنده ء وان انكر بعضهم بتيسة نسسته الفسكرى . ومشاهيم 
الحاجة والضغط ليست أكثر مفاهيمه شسمولية . أن النسكرة المحسورية 


#7 


کو ے 


تى نظرية مورى فى الشخصية هى الغكرة التى تبرز تفرده وتميزه ٤‏ وهى 
آن الشخصية هى ثيمات تسرى نى قصة حياة الغرد والهدف من دراسة 


وغكرة موري عن الشخصية باعتبارها ثيمات تسر ى خلال قصة الحياة 
تذكرنا بأن كلمة شخصية مستعارة فى الأصل من المسرح ٠‏ فالقئاع هو ذلك 
اذى يرتديه المثاون فى المسرحيات الاغريقية لبيان الدور الذى يلەبونه 5 
ومن ثم ان مهوم الدور متضمن فى فكرة الشخصية . والعالم كله كما 
یقول شسکسبیر مسرح وجمیع ESE‏ ان يکونوا مجرد لاعبين 
وممثلين على خشبته . ولعب الادوار لا ية يقتصر على المسرح فنحن جميعها ` 
تلعب ادوارا ولكنتا لا تلعب تفس الدور طول الوقت . اننا نبدل الاقنعة )١‏ 
ونلعب ادوارا مختلفة فى مواقف متباينة .. فقد يلعب الفرد دور الابن مع 
والديه > ودور مضع الثقة مع صديتقه »> ودور الخبير العالم حين يحاول بيع 
سنلعة الى مستهاك » ويقوم بهذا كله غى نفس اليوم ‏ ومع ذلك فخلال هذه 
لإلادوار المختلفة E‏ فیا كلها وتوحدها ٤‏ وهذه 
!لثيمة الضمنية الأساسية والتى تبتى ثابتة بغض النظر عن الاقنعة التى 
يرتديها هى شخصسيته الحثيتية . 


وفكرة مورى الأساسية هى أن عمل عالم الشخصية هو أن ينظر نظرة 
اعبيقة طويلالقصة حياة .الفرد لكى يكتشق الثيمات الأسالية نى القصة 
اانه فى ذلك خان التاتد الادبى الذى ينظ الى رواية ويحاول أن يستخلمن. 
االات الاساية لها 


ولا عجب اذن أن يدرس مورى الشخصية من خلال سوال صاحبها أن 
بحكى له تصصا وذلك بعد أن يعرض عليه عشرين صورة من صور اختبار 
تغهم الموضوع بحيث تلائم المشاهد التى يراها . ما الذى ببحث عنه مورى 
فی هذه التصسص ؟ أنه يبحث عن الثيمات أو الموضوعات.وهذا هو السبب 
انذی حدا به الى ية اختباره ء اختبار تفهم الموضوع › أى اختبار تفهم 
الثيية ٠‏ وهذا هو السبب فى رغبته فى الحصول على عشرين ثصة من النرد 
«وضع الدراسة حتى تتاح الغرصة لظلهور تيمات متواترة متكزرة ... وعلى 
الرغم من أن مورى عادة يصحح قصص اختبار تفهم الموضوع بتتدير شدة 


س إل س 


الحاجات والضوط البيئية التي يخبرها ابعال التقصص ٠‏ الا ان هذا ليس 
هدنه النهائى . وقد يكون من المثير للاهتملم ان تعرق آن ابطال شخصس 
یرون درا کر مول ن الط او اة واو اا م ران 
تمتلىء يكئ من الشخصيات المهددة المسيطرة ولكن المفسر يتيغى عليه أن ۲ 
١‏ يجمع أجزاء الحقيتة ويضمها معا » وهو يفعل هذا يان يتنساول الحلحة 
الشديدة بشكل غير مالو ويلاحظ الضغط البيئى الذى يغلب ان يرتبط بيا 
فى القصص ٠‏ وبعد ذلك يلاحظ الحلجات والاتفعالات التى يقلب أن تتفاء(' 
مع الضفوط الشديدة جدا ء وبهذه الطريقة يحصل المفسر على قائمة بأكثر. 
التيمات شيوعا ( وهى روابط بين الحلجات والضغوط ) ثم يضيف اليباآاى 
ثيمات أخرى تد لا تكون نفس الدرجة من التوتر بحيث تحظى بتقدير كلسى 
مرتغع للحاجة والضغط المتضمنين ٠‏ الا انها تبدو ذات مغزى ودلالة لسيب 
او خر كالتفرد والحيوية والشدة والتيمة التفسيرية » 
(Murray, 1943, p. 13)‏ 


والدور الثفوى للحاجات والضغوط واضح من حتيقة هى أن مفسر 
قصص اختبار تفهم اموضوع يستطيع أن يستغنى عن هذا التوع من التمسحيح 
كلية ٠‏ يقول مورى « من الممكن ايضا القيلم بتحليل كلى للثيمات دون تقديره 
للمتغيرات مثفصلة › والمسالة هنا تقتضى النظر الى كل قصة ككل واختيل 
الثيمات الأساسية والفرعية والحبكة الفرعية ٠‏ والسۋال المثار هو : ما هى 
المسبائل واقصراعات والمعلات التى تشر أكبر اهتيام لدى المإلف ؟ وهناك 
ثيمات مشتركة » على سبيل المثال تتركز حول مشمكلات الاتجار والنئافس 
a‏ والحرمان والقهر والكيح والاستعداد والعقلب وتصسارع الرغبات > 
والارتياد والحرب وھلم چرا , )13 .ص (Murray, J943,‏ 


ولا كان مورى يمتقد أن الشخسية نالف فى الأسساس من نيمات 
نسرى فى قصة حياةالفرد » فائه من الممتول أن تدرسن الشخمية باستثارة 
عدة قصص قصيرة من المؤلف . وان نفحص الثيمات التي تتوافسر غيها » 
داختبار تفهم .الموضوع نتيجة منهجية لفكرة مورى الأساسية بان الشخصية. 
هى الثيمات التي .تسرى فى قصة الحياة . 


I EEE‏ ا 


وهذه النكرة المحورية لها نتيجة نظرية هامة وهى انه اذا كلت 
الشخصية هى الثيمات التى تسرى فى حياة الفرد ٤»‏ غان وحدات الشخصبة 
ينبغى ان تكون الاحداث والوقائع والا تكون بنيات استاتيكية كالسات أي 
.حصيلة من الارتبلعلات بين المثير والاستجابة أو حتى من الحسوافز ٠.‏ ونى 
اجابة السؤال البنيوى : ما الذى تتالف منه الشخصية ؟ فان مورى يجيب ا 
من الوتائع والاحداث ء وهذا يعنى ان الشخصية ليست شيا ثبتا ولكنها 
سلسلة من الاحداث . 


والنرق بين نموذج مورى للشخصية ونماذج معظم المنظرين ا؟خرين 
هو كالغرق بين الصورة الزيتية والموسيتى . ان الصورة الزيتية خارج اطا 
الزمن والتغير ٠‏ بيعنن أنها تنتل رسلتها الى الرائى مرة واحدة » أ أن 
جميع مستويات معناها حاضرة فىننس الوقت . وحين ننظر الى اللوحة الزيتية 
'نرى الصورة كلها غى لحنلة واحدة.ولا يكون الأمر كذلك بالنسبة للمقطوعة ' 
اموسيتية لان الموسيتى توجد فى الزمن ويرى أن الموسيتى كالشخصية لبا 
آمك الزمن عنم لا يتحزا! لا من كل نمط من أئماط العمليات؛بل من كل عبلية 
مفردة شی Muay & Kluckhohn, 1953/1981, p. 210) qi Js‏ وى الحقأن . 
أاموسيقى ملامح تحدث متآنية وهو ما يطلق عليه الموسيتيون البنية الراسية 
 Yertical structure‏ ولكنك لا تستطلیع حقيقة أن تخبر الموسيتى مالم تسمع 
هذه النغيات المتالنة تمزف باعتبارها جزءا من تتابع منظم . ان الموسيتى 
سلسلة من الاأحداث الصوتية ٠‏ أشياء تحدث فى الموسيقى › هناك تغير 
ونمو .ولا تستطيع أن تسمع سمفونية كاملة فى لحظة واحدة ٠‏ ينبغى أن 
نستغرق وقتا بنصتا اليا ٠‏ وتستطيع أن تفهم معناها باعتبارها ثيمسات 
ميلودية تنمو وتتناعل . والشخصية الآنساية لا تختلف عن ذلك . وبينما 
نجد ان هدف معنلم منظرى الشخصية هو أن يرسموا صورا زيتية' للطبيعة 
الانسانية > نجد هدف مورى أن يدرس الحيوات كما يدرس عالم الموسيتى, 


ولقد وشم علماء الموسيتى مصطلحاتهم وطوره ها ہمصطلحات تشیں 
الى اشياء تحدث فى السيمفونية » كالحركت وتغقير السلم اموسيتى ا 
والقلب الميلودى وهلم جرا . ولا كان تله قليلة من منظرى الشخصية الآخرين 


~~ ۸ 


شد التفتوا. الى الطبيعة الزمنية والتاريخية للشخصية على نحو جاد ؛ ماله 
علی موري أن يبتكر مجموعة جديدة كلية من المضاهيم لتشم الى جوائب 
الأحداث والوقائع » وهذا يساعد على شرح وتوضيح : لماذا تحتوى نطلرية 
مورى للشخصية على كثير من المصطلاحات غر المألوغة ؛ مصطلحات والغلاط 
ا اخری . e‏ الرغم من اوقا وغير جوهرية 
a‏ ھی اننا a E‏ علی ا علہاء اا يتحدثون عن 


ف ذلك فان وصف الوقائع جزء من خبرتنا العادية » ولنلتفت الى 
استخدام مورى لكلهة, ەسىلىسىل Seral‏ ان المسلسل فى لغة موری يشير 
الى تتابع من الوقائع أو الأحدات البيوجر أيه التنملة فی الزمن ۰ ولکنها 
قذٹہی ما انها تتوجه لنفس المدف وحیواتنا مليدة ا يهسىلسىلاىت تهر 4 
تنلقى ڊجروسا في الموسيتى 4 نعمل فى متجر فى نهاية الاسبوع ننغيس فى 
اعلا عماطفية َه هذه الوقائح والاحداث هڏ 1 تحدت فی تتابیع غير متتطع . 
غير أنه عند النظر اليها كعناصر فى سلسلة واحدة متصلة يكون لها اعظلم 
معلی ۰ و هذا يفسر اذا یستطیع امسلسل التلفزيوئى الذى سرض علینا 

انبا واحدا من حياة البطل ان يترك لدينا الانطباع بائنا نشساهد شخصية 
حقيقية تلائسة الأبعاد . مژری جن يتصدت من E‏ ا 
وسىلىلات 8 : Oy‏ ا ونفهمها لا ترج e‏ 
آبطال اؤ یات مرسومة می مٹل هذه المتنلسلات من حت شسود 
شیمات تسر خی جمیع المواقف والأاحداتث وترحد ينها لتشسالت ملا 
اأشخصدة ۰ 


تعريف السخصية : 


E عساحب النظرية‎ e ET 
هي ابل للملاحطلة ۽‎ aT 2 الملاحظ والی العوامل التى‎ 


س ۲۱۹ س 


وعلى الرغم من أن تصور مورى للشخصية فى الأساس ذا طبيعة 
مجردة »> الا أنه يفترض وجود عمليات رة منظمة وحاكمة فى الفرد... 
وهذه العمليات تعمل على دمج وتكامل التوى المتصارعة التى يتعرض لها 
الشخص وآن تشبع حاجاته » وان تخطحل لتحتیق أهدافه . وینبغی آن تعکس 
الشخصية عناصر سلوكية باقية ؛ ليس ذلك غحسب وانما أن تعكس ما هو 
.جديد ومتفرد . وينبغى أن تنلهر أداء الشخصس لوظائفه. خلال حیاته کلها ٤‏ 
اويمكن أن نفهم الوقائع المغردة فى حياة الفرد حين نصلها بماضيه وبحافره 
وبمستقبله المتوشع . 


واخسرا غان مورى يؤكد على أهمية الربط بين الوقائع والعمليات 
السيكولوجية وبنى المخ وقيامه بوظااغه »> حتى ولو كنا لا تعرق على نحو 
ديق كيف ترتبط هذه الأشياء .ان الظاهرات التى تؤلف الشخصضية عند مورى 
تعتمد اعتمادا مطلتا على أداء الجهاز العصبى المركزى لوظائفه . فاذا لم 
يتم بها فلا وجود للشخصية . 


نظرية الحاحة س الضغط ٠‏ 


ان نظرية مورى فى الدافعية نظرية تفاعلية لانها تنظر: الى السلوك 
باعتباره نتاجا احاجات داخلية تتناعل مع ضغوط خارجية . والحاجة تكوين 
مرضسى يمثل قوة فى منطتة المخ ؛ وهى قوة تنظيم الادراك والغهم والتنكر. 
والنزوع بحرث تحول موقنا موجودا غير مشبع فى اتجاه معين . ويشسر 
انشسغط الى التو ة التي تعترض الشخص فتفيده أو تؤذية فى بيئته وقد تون 
أشسخاصا أ أف.ياء . والضسنط ١‏ كك١٣م‏ 4ا4 يشر الى الخصائمن الموضوعية 
للأشیاء التی یمکن ان تفرد الفرد أو تضرہ ٤‏ آی کما توجد فى الواقع وكا 
يظهرها البحث الوفرعی ؛ بینما يشر الفغط ب ١١٣م‏ ها8 الى دلالات 
الأشسیاء کہا یدرکپا الشخص ادراکا ذاتيا وكما يفنسرها . وقد يسستثار 
السلوك بواسطلة الحاجات : نالجوع ( الحاجة للطعلم ) يدفع الفسرد الى 
الحركة الى موضم الطمام ( الطب ) ء ولكن الضغط قد يعوق الاشباع لان 
المحلبخ خلو من ااطعام . وقد يثير الضغط السلوك لانه يئر الحاجة » فموجة 
من البرد تهر الحاجة الى قحب البرد فلق النائذة ٠‏ 


سید IY»‏ اسا 


ويمكن تصني الحاجات الى حاجات حشaa Viscerogcnic n. Lill‏ 


Psyehogenie 0.‏ أو حاجات نغسية المنشاً . وحاجات النوع الأول تشتمل 
اة واو ال وا عة الح واتجتن اورا غ 
وتجنب الحرارة والبرودة والمثيرات الضارة والاذى الجسمى وقائمة الحلجات 


النفسبية المنشاأً وهى أكثر فيوعا ٠‏ ليست بالضرورة أكثر آهمية خی توچیاء 


السلوك وتشتمل ملی ما یأتی ‏ س 


الحاحة الى لوم انذات ١١٤2ءءuاة‏ .ن 
آی أن يخضع النرد ويڈعن ويتقيل المقاب وتصسعیر الذات , 


الحاجة n.Achievement jail‏ 
ای التغلب على العقبات و تحقیق هدض معب وزیاد تقدير الذات عن 


طریق الممارسة التاجحة التدرات 
الحاجة الى الإنتماء د 0 ]ناگ „n.‏ 


أن يكون صداقات ويستمتع بالتماون والتبادل مع الآخسرين والحب 
والانضمام الى جماعكت . 


الحاجة الى العدوان ۸٥0اوءععٍA‏ .ن 


.اتحاجة الى الاستقلال الڌاتى Auto» 0y‏ .„ 


مقاومة التاثير والكفاح من آجل الاأستقلال وتحاشي التشالات ال 
تقرضها اأسلطة :: 


n. Counteraction ةدھاجئl الحاجة الى‎ 


الحاحة اى الخضو n. Deference g‏ 
الاعحاب بالقائد والثناء عليه واتباعه عن أرادة 


* 


n. Defendance  ةaclislا الحاحة ألى‎ ٠ 
. آن يدافع عن نفسه.ضد اللوم والتحقير واخفاء الفشل أو تبريره‎ 


اأحاجة الي اأسطرة n. Dominance‏ 
انتاثر نى الآخرين والتحكم فیهم . 


۲ س 


الحاحة الى الاnستثقڪوراض n.Eyxhibilion‏ ا 
ان يجتذب انتباه الآخرين ويستثي اعجابهم . 
س الحاحة آآی تحذب lلڵ¡ذ١J n.Harm - avoidance‏ 
أن يتجنب الالم والضرر الجسمى والمرض والموت . 
س الحاجة الى تجذب n. Infavoidance lil‏ 
أن يتجنب الاخفاق والخجل والاذلال والسخرية . ` 
| الحاجة آلی العطف n. Nurturance‏ ۰ 


أن يشبع حاجة الذى لا حيلة له وان يحيه ويساعده كالطفل والعاج 


والمريش والمهزوم ٠.٠‏ الخ . 
س الحاجة الى اإانظام n. Order‏ 
ترتيب الأشياء وتنظمها . 
الحاجة الى اللمب وام 
۰ آن یسترخی ویسلی نفسه ویبحث عن المتع من العتاء والعمل بتصد 
اللهو وبغير هدت . 
س الحاحة الى الئبذ نمزم .م 
أستبعاد الآخر أو تجاهله أو الاعراض عنه ٠‏ 
س الحاجة الى الاستمتاع ا]ھaw n. Sentieno:‏ 
البحث عن الانطباعات الحسية الاستيتاع بها . 
الحاحة الى الدئنس »×$ .ى 
تكن كلانه امو ةة وة ال 
س الحاحة أي اlakژضدة n. Succorance‏ 
سمى النرد لاحصول على عون ودعم وحماية وحب من الآخرين . 
س الحاحة اى n. Understandliîg aql‏ 
نحليى الخبرة وتأملها والتاليف بين الأفكار . 


کہا تصنف الحاجات الى حاجات تلاهرة ۸٠‏ 2۷0۲ وحاجا كانة.1 0۷۴٣٤‏ 
تفصع الحاجات الظاهرة عن نفسها فى الأفعال' والائشطة الحركية اما 
"الحاجات الكامنة نتنصم عن ننسها عادة عن طريق التخييل والأحلام » ' 


س ٣٣‏ س 


وتقسم الحاجات أیضا الى حاجات مرکزة ۴٣١۵1 ٩۰‏ وحاجات متميعة 
ProActive‏ ترتبەل 2 معينة من 2 عات البيثية » أما الثائية 


العادى ١‏ فان الحاجة تتعرض لتإيير الووفات الت جه نحوها ولنغير 
انطريقة التى تتناول بها هذه الموضوعات + اى ان دائرة الوقائع البيئية التى 
تناسب الحاجة تتغر اتساعا وضيقا كما تتغر الأمعال الادائية المرتيطلة با 
تزايدا ونقصا . والارتباط الشديد يموضوع غير متاسب هو تثبيت مرشس 
حادة » عن اظهار آی تفضيل على نحو مستمر لموضوع مظلهر مرضى. 


وتشسم الحاجات الى حاجات ايجابية مبسادئة .1 ٨02011۷8‏ وحلجات. 


استجابية ا ۸٠۹١1۷١‏ والحاجة الايجابية هى التى تتحدد نتيجة شىء فى 
الشخص اکثر من أن 3 ن تتيجة شىء فى البيئة و الصاجات الاستجابية سکس 


کہا تشم الحاجات الى حاجات عملرة الئشال .— Procsss activily‏ 
وحاجات الالو ." Modal‏ وحاجات التاثر ١ا1 g Elect‏ صلحات النن ھی 
الحاجات التى تؤدى الى نتيجة نهائية مرغوب فيها » وحاجات عملية النشاط 


شستهدف أداء أعمال معينة بهدف الاداء فی ذاته ٠‏ أى القيام بمضختلف العمليات. 


ألعشسوائية غي المئنسقة ( كالرؤية. والسمع والكلام وما الى ذلك ) ووظيفتها 
محرد المتنعة اا حاحات الإسلوب فتتضين أدأء سیم علی درح ون الاحادة 
والاتغار 

ا ل * 


والحاجات لا تعمل فى عزلة الواحدة منها عن الأخرى ولبسئ الحاجات 
اسيتية على اخرى ١‏ نحلجات كالام والجوع والمدلش لها اسبقية على اخرى 
لانه لا يمكن تأجيلها ومن الضرورى تحقية تحقيق حد أدنى من الاشباع ليا قبل أن 
تتمكن الحاچات N GS A‏ الهاية 
كما يحدث بين الاستتقلال والخضوع ٠‏ وبين الانجاز والاستمتاع . نقد يكون 
لدى شخص حاجة قوية للاستقلال ومع ذلك قد يحتاج الى مشسارکة آخر ثی 


ا س 


الآمكار والخبرات . وقد تشبع خاجات متعددة بأسلوب غمل واحد . وعلى 
رشح شخص نفسه غی الانتخابات للحصول على معد فى البرلمان ٠‏ ويقوم 
بحملة دعائية عدائية فد منافسه تتسم بالبذاءة والطعن ء وقد يحدث التحام 
فى خدہة حاجة أخرى ختكون تابعة لها > فتد تعمل الحاجة الى العدوان فى 
خذة الحاجة الى الانجاز . فالحاجة قد تعمل لتيسر اخرى وملى سبيل! 
المثال نالحاجة الى لوم الذات قد تعمل فى خدمة الحلجة الى الائتماء وذلكا 
حین يلوم غرد تسه بسبب بعض سوء الغهم مع صديق له وذلك للمحانطة 
على الصداقة.ويبرز مورى أن تتبع سلاسل التبعية ١05141110لا5‏ قد يساعدا 
مى الكش عن دواتع الشخحنية الأناسية ( هول /لندزی ترجمة. فرج 
UOORLES‏ 


وعلى الرغم من أن تائمة الحاجات التن عرضناها لا تعنى استغراق 

جميع الحاجات : الا أنه يصعب جدا التوصل الى قائمة مشابهة لها بالضغوطا 

انت يتعرذس لا الفرد لان المواقف البيئية يمكن أن تتفاوت تفساوتا كبيرا .ء 

وترتيبا على ذلك غان القائمة الآتية للضفوط التى يتدمها مورى ليست الا 

عينة لواقف ممكنة كر 3 ,„ )299-314 (Murray, 1938, pp,‏ 

ا ااا اة الى جك من الاعات الليعة م 

ا مذ س أن يعايل الشخص بعدم اهتام انفعالى . 

ااا وجود خم يتناس معنك للخصسول على العطفة 
أو الأشياء المرغوب متها أو الاهتملم ٠‏ 

الست مزان سه ما اة الفطى اى ال او اقاب 

العلست ب الاعتزاز بالعاطغة > وامشساركة الوجدانية والبسدايا 
والرنق واللين . 


E الان‎ 


السسسرضر س أى نوع من الاعتلال قصيرا كان أو طويلا ٠‏ 
اأدؤنية وألتصؤر س ان تكين دون التوسظ جشسميا او اجثماعياً أؤ عشيا ء» 
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سا )ا س 


وتتفاعل الداجات والضغوط بحيث تزدى الى الاحداث السلوكية 
والثيمات التى تالف من هذه الحاجات والشتوط . 


ت#اعل الحاجة واأضغط س الثيمة : 


ولکی نوضح ديناميات وحدة سلوكة يقترح موری مغھوم التیہة "11٤٣٦۹۵‏ 
وهی تتتاول التفاعل, به بين الحاجة والضغط ٠‏ والتيمة جاب من الواقعة 
procceding.‏ والواقعة هی تناعل یمکن ملاحظته بین شخصس وشخصس »> او 
شسخص فؤ»وضوع تستغرق فترة زمنية محددة » والثيمة تصت الدواغع التى 
قعمل و فى هذا التفاعل . 


Et‏ و ا وا ن عا ن ایت و 
E‏ ثيمات . وعلى سپيل الثال فان عالم الانترويولوجيا الذى يعرش 
دحثه ادجديد على مجموعة من زملائه شد يعمل على أن يترك انطباعا حسنا 
لديهم > ليس ذلك فحسب بل يأمل في آن يتنوق علييم غيما يظهره من معرغة 
باليدان والمام بدقائقه . وهو يشعر أنهم ينتقدون طرقة فى البحث؛ويتشككون 
مى نتائجه » وهو يتخذ موقغا دغاعيا بالنسبة لمنهجه ويخنى الاجراءات التى 
يشعر بعدم دتتها . وهنا نجد لدينا ثيمة تشتبل على الفط )١(‏ وهو 
استجابة الأتراب » والضغط ( ب ) وهو نتد الأتراب وشكهم والحاجات : 
'لائجاز والسيطرة والدفاعية . 


وترى ثيمة مشابهة لديه حين ناتش بعض مايشتمل عليه احد معارشض 
الفن + حيث يقيم عمل الننان ويرجع ما فيه من الهسامات الى خن بدائى قا 
بدراسته ویدعی خبرته به . وقد یتخذ شخص آخر موقغا مشادا له ویدافع 
الانثرېولىجى i OS CS GES‏ مصداتیتها 
على الاطلاق . ان هاتين الثيمتين يمكن امامتها الى ثيملت اخرى لتؤلف 
مسلسلا من الثيمات 10۳3 اSeria‏ یدل على ما يتصق يه هذا السالم من 
درجة عالية من التنافسية ؛ ومن عدم ثقته فى كفامته ؛ ومن دناعيته حين 
يواجه تحدیا . 


دیرتبط بنكرة, الثيبة وبمنهوم الحلجة المركزية ما اطلق عليه موری 


aS 


ied integral E‏ اى الحلية الى نوع ممين من الصامل مع 


١ =‏ س 


توع معين من الأاشخاص أو الأشياء وكثيرا ما يحدث أن يربط الشخص أهيا 
EEE‏ بحاحات معينة ومن أہثلة تکاہل الحاحة حب الموسيشى الكلاسيكية 
متابل کا E TES e‏ الحاجة فى شكل آخر حین ۰ 


اداه الاوك : الموجهات والقم : Vectors & Values‏ 


أن خطة اموجه س التيمة عند مورى هى محاولة لتمثيل القصد النبائى 
السلوك في نسقه النظری . ویلاحظ موری تأثره. بأفكار اريكسون وايفين . 
ویری مورى أن كل شىء يغعله الناس ينعلونه لخدمة غاية مرغوب غيها » 
أي حالة يبلغونها أو يتجنبونها » وهكذا فانه حين يتابع الشخص مسارا 
لافعل ؛ فان لدیه خی عتله غرضا له شیمته عثده , 


ومن نواحيى تصور تصور مورى الأصلى عن الحاجة س وهو نفسه يقر 
بذلك س أن المعلومات عن الحاجات المحددة والضفوط لا تشتمل عادة. على 
حداف الشخس دات اقيم دك » وھکذا شان معرفة ما يحتاحه الشخص 
الفسغو مل التى بتعرض لپا لا تدلنا بالشرورة على ما سوف بعبله ۰ وعلی 
سبيل الثال نغد بكرن ادى الشخصس حاجة للفيم ٤‏ ولكکن مفهوم الشخص, ف 
هدفه الذپاش وماذا يعمل لتحتيقه له أهميته ؛ هل يثرا الشخص ص هنا 
ومجلات لينيم مجريات السياسة ؟ أم لسبب آخر ؟ هل يتردد على امسجد 
ہیدف تحتیق غپم روحی لنفسه آم اسبب آخر ؟ وهلم جرا ۰ 


ولتوضيح العلاقة بين اتجاهات النعل أو الموجهات ۷٥٥٤0۲3‏ السقى 
تستند الى حاجات معينة؛والحالات المرغوب فيها أي الغايات أو الثيم ۷١1٥s‏ 
لاتجاهات الضعل هذه يستخدم مورى مصفوفة لها أعمدة وصفوف ٠‏ وتمثل كل 
خلية أو خانة غى هذه المسغوغة سلوكا هي مشال لفعل معين يخدم هدفا 
معينا . وعد ماز الحسف ( ه ) والعمود ٦‏ لتوضيح كيف يتم خدمة هدف شخض 
أ شيمته بأضعال ذات اتجاهات معيئة > وكيف يستخدم شفص أفعاله المؤجهة 
لخدمة كل من القيم الموضحة . 


ویقترح موری انه یکن استخدام هذه الخطة لا لتمثيل أنعال شخصس 


س )ا مس 


وعلى سبيل المثال قد يعبر ) الشخص ( س ) عن نظریته ( ھ ) پان معدل 
الربح العالى امر مرغوب فيه الى صسدیق له ١‏ دس ) الذى يرفض ( ١‏ ) داك 


اأنظإرية ) ھ ) ویهکن التعتر عن هذا التشاعل g1‏ الہ مصسين على النحسي 


جدول ( ۱ س ۷ ) 


جدول يوضع جزء من نسق موری عن الموجپات س التيم 


ايدار العرار 
1 د 
الإ سما 


أ : 
ر اهربا مسا 


,لملم وال 


ا هذا النسق من الموجهات والقيم, ناتص وعلى سبيل 
انتفاعل ن 2 وآخر ¢ أو بين 4 د ی وموضوع وسغا کابلا یتطلبه ا 


س ۷ ست 


الإستما قرات اة كمكانة الشخص الاجتمامية ٠‏ وسسلوكه المرتدلا 
دالدور الذ ى يۋديه » وانغماسه الانضعالى غى الفكرة موضعغ التفاشن ٠‏ 


مفتاح التفرد س الوحدة الثيمة : 


ان الوحدة س الثيمة عند الشخص هى مغتاح تفرد طلبيعته » وهى مكون 
لا شعورى عادة يتألف من حاجات قوية يتصل بءضها باابعض الآخر ويرتظا 
ماأضغط الذى يتعرضس له الغرد غى مناسبة أو أكثر فى طاولته المبكرة . وجه 
نكون الحاجات متصارعة وقد تكون الخبرة المبكرة لاذة أى صادتة > ومسا 
تكن طبيعة الثيمة فانها تكرر نفسها مرات كثيرة خلال الحياة . 


ولننظر على سيل المثال الى شاب درسه مورى وأعوانه ٠‏ وتد رآى. 
مؤلاء من خلال دراسته أن الوحدة ‏ الثيمة التى تمثل شخصيته هى حرملن 
بژدی الى سعی عدو انی لتحقیق الاشباع . ولقد كانت أم هذا الشاب عاجزة 
رمريضة ومانت وهو ما يزال صغرا »> ولقد كان الشاب يشسعر بخوفة من 
أبيه وبكراهية نحود ٤‏ ولم يكن الأب رجلا ناجحا ولم يظهر عطفا نحو ابته 
مى الحياة طبق عليه اختبار تفهم الموضوع وكشف تحليل القصص التى أهلى. 
بها من مشاعر لا شعورية بحرمان عظيم وحاجة الى الحصول' على ما حيلن 

» 


الأساس الأفسيواوحى السلوك : 


ولقد اعللق على هذه ١‏ العهليات ال ائرة sعssععroم nant‏ وکت تالا 
:لمستشبل القريب » . 


ويدرك مورى أيضا أهمرة العمليات اللاشءورية ويقتبس عددا من 
الوقالع والعناصر السلوكية التى تدعم هذه الذكرة . يقول مورى « ان جميع 


ane Y YA mtn 


انعمليات الشعورية لها محساحب فسيولوجى > ولكن ليس كل العمليات التى 
لپا مصاحب فسیولوجی شعورية ۰ آی أن کل حدت سیکولوجی أو عبلية 
نعيها تصاحبها عملرة فسيولوجية ٠‏ غير أن جميع الع,.ليسات الضسيولوجية 
ا تمتل فی لوشن 


وبدرك موری شانه شأن فروید ویونج وجود مسستويات مختلغة من 
اغوي كى اة مول عازه الى وين ا 
يحسعب استدعاؤه لوجود دغاعات نشطة بالنسبة لها حتى لا تدخل مجال 
ل . وهكذا فان مورى يتتبل غكرة فرويد عن الكبت والمقاومة , 


نمو الشخصية : 


یرکز موری عدرا کبیرا من اهتمامه فى نمو الشخصية ۰ ویری موری 

أن تاريخ الشخصية هو الشخصية » واثه لا يمكن فهم الشخصية خارج بعد 

الزمن ء ولا يكنى أن نصف الحاجات التى تتفاعل مع النسغوط ونحدد زمن 

هذا التفاعل' لاننا اذا اردنا أن نفهم الاشخاص فلا بد أن ذراجع دوما كينا 
ناميا فى ضسوء خلنيته التاريخية وأهدانه المستقبلية . 


: «ركبات الطفولة‎ ٠ 


رکز موری معتمد! على الأساس الذى وضسعه فرويد على خبسسرات 
اللفولة الميكرة ووقائعها والأئماط الساوكية التى تشكلت خلال هذه السئوات 
الهامة وهو على وجه التحديد يتسم الطفولة الى خمس مراحل تتمیز كل مئبا 
بحالة لاذ قى الاحباط لا محلة أو تنتهى هذه الحالة خلال نشج الملفسل 
وتطبيعه الاجتماعى وتترك كل مرحلة من هذه المراحل بصمتها واثرها نى 
الشخذدية نى صيغة مركب س وهى مجموعة من النسمات والاأسليب المشتتة 
انق وآثار هذه المراحل س وهى تحدد لا شموريا مسسار نهو الغرد 
اللاحت ٠‏ ويرى مورى أن کل شرد ینمی هذه المركيات الخمسة لانه بتقدم خاد 
تسس الراحل الذمسة للنمى Es‏ اذا طرفت 


و تنشسشهت * والغظطلروف اللاذة وما یرتبط بها من مرکبات سی * * 


4 


س انوجود ا#من السلبى والاتكلى س المركب السومس . 


N 


۲ س الاستمتاع الحسى بامتصاص الغذاء الجيد من ثدى الام أو .منم 
اأزجاجة س الركب الفبى . 

۳ الاستمتاع بالاخاسيس الممتعة المصاحبة للاخراج ‏ المركب الثم جرج م 

8 س الانطباع الحسى السار المصاحب للتبول س المركب التبولى . 

م س الاستثارات اللاذة الناتجة عن العبث بالأعضماء التناسلية س مركب 
الخصاء . 


Ciausloral C. : المركب اأصومدى‎ 


یری موری أن ثمة ثلاثة أنماط تنشاأ من خبرة الفرد الرحمية أو حلته 
ل 0 وف 5 ارک الحبو ن المحيد خد ار ف فى ارد ا 
الحائة الساندة تيل اليلاد شكل البحث عن أماكن محبية شبييهة بالرحم . 
ومثل هذا الشخدر, يكون عادة سلبيا اتكليا موجبا نحو الماضى ومثاوما لحد 
والتفيير . وعو يغضل البقاء تحت غطاء السرير غىي الصباح » وان يكون له 
گان ری اکتا غه او عيش فى خر عرزل عن الدبنة آي الرية ٠‏ وان 
مركب الخوف م ن شتدان الندء“© 1P20١‏ ا فيتضمن القلق يسبب عدم توأقز 
العون وهذا اننوع يعبر عن نغسه عادة فى الخوف من الاماكن النتوحة “ 
ال و ق وا و وا 
الانطلاق ٠‏ 28۳5910۳ فيتركز حول الخوف من الاختناق والحبس.والشخس 
الذى يطهر هذا المركب يغذ.ل بشدة الأماكن المفتوحة والهواء الطلق والحركة 
والسفر والتغيم وحاجة قوية للاستتلال الذاتى ٠‏ 


On U. : المرب الفمي‎ 


رى مورى أن هناك ثلائة أنواع مشنقة من الوقائع المرتبعلة بخرات 
التشذي الممكر 2 > مرشب ناتی العحلت الفمى Oral succorance C.‏ . 
ويتضسمن نشاالطلا فميا مع ميول مسلبية واتكالية . وهسذا اركب يعبر 
عن تقسه فى الس والاكل والتتبيل والرغبة فى التعلق بشخص عطوف يمكن 
أن يتلقى منه النرد الغذاء والحماة والئناء والمشساركة الوجدانية والحب 
والرهاية . وحين تصبع انشطة العضبرتبطة بالحاجة الىالعدوان يهر مركب 


ص ٢۰‏ س 


اأعذوان النمى . o4 aggression e.‏ ويشمل السلوك تى 
ااسلطة . وأخرا بركب النيذ الفمى ت oril rejection c.‏ 
بو رکشفا عن نیمه فی البصسق والتثيۇ وشم الشفتين باحگام والتأتاة والخوف 
من العدوى الفمية وغثدان الشبية ونغوز من العلانات الاتكالية . 


المسركب الترجسسى :.2٠.ح‏ انس 


ويمتقد مورى وهو فى ذلك يشبه فرويد أن المركبات الشرجية مشتقة 
من وقائع ترتبط بالاخراج وبالتدريب عليه . وان هنساك مركبين احدهما 


رکب النبذ الشرجى ۲٥121110٩۸‏ 1 والآخر مركب الاحتفساطل الشرجى ' 


rejection‏ 1 ورترکر المرب الأول حول الانشغال بلتبرز والتمتع بالنكاهة 

'الأشرجية »> والاهتمام بمواد يالصلحال والطلين .والواد اللاصقة . وهذا 

المح من الأشخاص يكون عادة قذرا غر منظم ء وعین اسح الحاجة للمدوان 

بجزء من هذا المركب تتخذ انشىطة الدرد فكلا عدانيا تدميريا . أما فى مركب 

الاحتفاظ الشرجى غناك ميول قوية لاختزان الأشياء والخون من التعرش 
اللسرقة والعناد والسلبية وحاجة موي للنظام والنلامة .. 


الإركب التبولن .¢ Urethera1‏ ` 


ا من ان موی را ف ال عم اة نالفو ا 
آنه ابح بعد مقتنما بأنه يلعب دورا رئیسیا ى حياة كثير. من الئاس . 
ولتد اقنرح أن يطلق على هذا المرکب « مرکب»ایكاروس ٣ء"‏ وهو شخصس 
:اسطوریى طار قريبا جدا من الشمس رغم تحذير والده بحيث ذاب الشبع 
الى مك ية لاعن ر ا ا ا ای ب 
لخصائسن وة راما الاتشعل الزائه بان واللرع الزانة الى يذوت 
عند مواجهة الاخفاق » والرغبة الشديدة للحسول على الاعجاب وتقسدير 
الذات المبالغ ميه وله تاريخ من التبول اللاارادى . 


Castration c. وركب الخضاء‘‎ . 


ولعلك تذکر أن غر وید: آرح کئےا من القلى العصا لدۍ الر اشسسد 
جي ہی . 


z1 


2Ê 
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EE 


— ١لا‏ س 


الى الخوف من الخصاء فى الطفولة٤ريعتقد‏ أن هذا المركب ينبغى أن يقسر, 
تفسيرأ حرغيا باعتباره « القلق الذى يثيره تخيل امكانية تعرض القضيب 
لأيتر » وهو يعتقد أيضسا أن مثل هذا الخوف ينتج عادة من التخييلات المرتبطة 
يالاستنماء المطلغلى وما يصاحبه من تحريمات والديه وخصائص الشسخصية 
تى ترتبط بهذا المركب عند الراشدين مشابهة الخصائص المرحلة القضيبية 
عند فرويد ٠‏ وهكذا فان مورى يجادل دفاعا عن أهمية الطفولة الميكرة 
مأعتبارها الأصل غي نمو شسخحية الراشد . 


الوقائع س السلوك في زمن خهدالء »0١م‏ 


لتد قسم موري تاريخ الغرد الماضى الى وحدات زمنية أو تاعلات بين 
ذات وذات وتفاعلات بين ذات وموضوع أطلق عليها وشائع . وهی فترات 
من الزمن تتم فيبا انما سلوكية من البداية الى النهاية . وتعبر نظسرته 
انطولية للشخصية عن نبا فى هذا المفهوم على أوضح نحو ومؤداه أننا 
يبغى أن نلاحفل عينة من السليك خلال فترة زمنية .كافية حتى نستطيع 
دراستبا على نحو بناسب . واذا التقطنا صورة للتعبير عن انفعال معين 
خان هذه الصورة تجريد. للحتيتة وعو بهذا المعنى يشوهيا . فالصورة 
لاکن ان فا على ا ادى الى اله اة ارما هى الخاجات الرقطة القع 
الانفعالى > اء ما الذى عمله الشخص بعد ذلك . لكى نغهم السلوك ينبغى 
ان نحلله على أساس البعد الزمنى ٠‏ ويميز مورى بين نمطين من الوقائع ‏ 
داخلى ؛ وخارجى . وتتضبن الواقعة الداخلية جسزءا من الزمن بنغمس 
الأغشراد فيه فى مالم الخاس ٠»‏ أى فى مشساعرهم وتصوراتهم وأفكارهم 
وهن امثلة ذلك اعلام اليتخلة وتفسر المعتى الرمزي لنيلم سينمائى وحل 
«سألة رياضية وفهم نظرية نفسية . ويقابل ذلك الواقعة الخارجية وهى 
نك التى تستغرق مترة زمئية ينغيس فيها الشخص فى التعامل مع البيئة 
من خلال سلوك حركى لفنلى قابل للملاحظة ١ء‏ كلعب التنس والتسجيل فى 
مذرر دراسى والمشاركة فى مناتشة صفية :+ وتناول الغذاء مع صديق . 
وواضح أن مورى يرى أن النوع الأخير من الوقائع أكثر قابلية للدرس من قبل 
اعلماء الشخصية لقابليته للملاحظة . وهو يعتقد على وجه الخصوص أن 
الوشلع بين الشخد.ية مثهرة جدا عند دراسة الشخصية كالتعامل بين الأب 
والطفل ؛ والاخت والأح + والزوجة والزوج + والمعلم والتلميذ . وهسذه 


س ۷ا س 
فى بعدها الزمنى . 
با هى القوى الثلبتة التى تحدد تشكيل الشخصية ؟ 


constitutional determinants ةılıal 1إھددټت‎ 


والمتصود بامحددات الجبلية للشخصية عند موري بئية الشخصن 
النيزيتية الكلية ويدخل فى هذه المحددات عوامل كسان الشخصس وجنسه 
رنمط جسمه ٠‏ وغوته الجسمية ولون بشرته ونواحى قصوره ومدى مسسايرة. 
الجسم للنمط الثتانى الطرازى ءاا#صداكة۴ ولكن هذه القوى الجبلية لا تعمل 
فى فراغ فأهبيتها تتمايز وتتفاضشل وغتا لبيئة الشخس الاجتماعية . 


ولتوضيح هذه الئتطة ننظطر الى شاب فى اتنا نحيت وضسعينة 
جسہیا وهشس ٠‏ أن هذه العوامل غي ذاتها تلعب دورا نيلا نى خط مورت 
فی نمو الشخصية › ولکننا اذا وضعناها شض سیاعها الاجتماعی فتد تكرن 
لها أحمية عظيبة .هذا الشخص تد يعجز عن المشاركة فى الالماب الريافنية 
الت تنطلب توة جسمية وخشونة ٠‏ وبالتالى لن يتبكن من تنمية جوانب 
الشخصية التى تمكنه من المشارزكة فى هذه الرياضات وقد يتعمرض للندذ من" 
اترابه غى المدرسة الثانوية نتيجة لذلك . وهكذا نقد يتأدى الى تنميسسسة 
شخصیته واشباع حاجاته بطرق اخری کان يکافح للحسول على درجات 
عالية فى التحصيل الاكاديمى . وبينما تكون العوامل الجبلية جزءا من" 
«حددات الشخصية ٠‏ الا أن آثارها الدقيتة على الشخس تكون عادة وظيغة 
لتفاعلاتها المتواسلة مع ألبيئة . 


محددiات‏ sضagة Group membrship Jd‏ 
تن الجماعات الاجتماعية انتى ينتمى اليها الفرد أو يطبح فى الائتماء 
الیها غى تشكيل تسق موری فی الشخصية ۰ ومن بين هذه ا)Nخسسددات‏ 


الجماعات الأسرية » والاثنية والديئية والعنصرية والسياسية والاقلرميسة 
ا الاقتصادية وائتماء ك د جماعة أو کار« من هذه الجماعت 


١‏ سے 


معدن ولنست یی ۰ ويشاء على ذلك تة اوت . :حاحات E‏ ویختان 


التعبير عنبا باختلاف المتغير ات الضارجية . 


محددات الدور .4 عآمR‏ 


ان الثتانة تحدد طريقة إداء الأدوار اللازمة للحية الاجتماعية » 
ویرتبط تكوين شسخصية الائراد ارتباطا وثيقا بالادوار التى ا ات 
( الجنس ) ركذلك بالأدوار التى يختارونها ( المهنة ) ومن أمثلة ذلك اختلاف' 
دور الأنشى عن دور الذكر وما يرتبط به من اختلاف فى خصائس شخصية كل 
منهما ٤‏ وغى تنميط لحاجاتهما النفسية كالخضوع والسيطرة وما الى ذلك » 


Situational d. الإحسددات الوقفدة‎ 


تالف دردد المجيو عة هن إلحددات من خبرات الغرد من يوم الى آخر“ 0( 
ولادمکن ألتذة ٠ SE‏ وقد تشتمل هذه امحددات المى ية ع آشيساء 
مطردة للمجموعة ككل . وهذه نة من انعوامل البارزة التى تشكل' الشخدبة 
وتشتمل على عناصر منوعة كالاحتكاكات بين الشخصية التى تستغرق نترة 


زمنية قصيرة وتلك التى تستغرق فترة زمنية طويلة كالعلاقات الأسرية وترتيب 
الطفل بين أخواته والصدانات مع اغراد معينين وطلاق الوالدين . 


ومما يث الاهتمام أن بعض الوتائع قد تحدث عشوائيا ولمرة واحدة 
رلكنبا تؤدى الى سلسلة كاملة من القائع المتتالية التى تؤثر فى نمو الشخصية 
ناثيرا عبيقا . ومن أمثلة ذلك لتاء عابر مع فتاة تصبح زوجة لك . والواقعة 
المبدئية لا تفير الشخصية على نحو مباشر وغورى ٠‏ ولكنها تسد تؤدى السى 
البدء فيما يسبح بعد ذلك علاقة حميمة غير عادية تؤئر فى تشكرل الشخصية 
تأثرا حاسما . وهذه الأنہاط من المحددات قد تكون غريدة فى موقف حياتى “ 
وقد تلعب دورا هاما جدا نى تشكيل نوع الشخص الذى سيصم اليه ذلك 
1 


£ 
سسس ك ؛ 
ا 


٠١ (‏ س الشخصية ) 


س )ا ست 


المكادة الرآهدة والتقويم : 


اهنم موری بمفهوم امو فالشخصية تان ون یمات أو مې شو عبات 
ااا فرق خلال هة الح و الطربة ممت ها ونا ن 
نواحى الثوة فى نظرية مورى لاسبا بعديدة منپا : س 


¡ س أن المداخل النمائية شد أصبحت شائعة غي مجال علم الئفس كله 
ولقد انتقل هذا الذيوع والشيوع الى كثير من علاء النشس وطلابهم عنسدما 
اکتشغوا غکر بیاجیه فى نپاية الستنيات ١‏ ويكنى أن تتسفح كنب علم الذنس 
مى هذه الفترة لتدرك مصداقية هذه النتملة ؛ هذا على الر غم من أن بياجيه 
نتشر النهج النمالى الطولى لمعالجة مسالل علم الانس . ولند تزايد ادراك 
شلماء الذفس, بان ګثرا من اسئلنیم دمگن الاجسابة عذيا کی اشذْسل جو دشر مسل 
الاهراد وهم ينمون ويتغيرون خلال حياتبم كلها . ولتد أدرك موری واعوانه 
ھی عیادة صارشرد النفسية شذه النشطلة منڏ خهسسین ایا * ل أن مدر ی 
.يفتبس فى كثابه ( الاستقصاءات ۱۹۲۸ من بیاچیه + آى أن هذه الغكرة 
.راس السلوك والشخصية »۰ و هذه نغطة من نقامل القوة فى فنلرية مورى ۰ 


وثمة ميزة أخرى لهذه الفكرة وهى آنا تروق لغهمنا ونصوراننا بسنة 
حامة ٠‏ وقد تكون الفكرة جديدة نسبيا لدى بعش علماء النئس ولكن الائسان 
العادى عرف فى الاضسى ويعرف دائها أنك تستطيع أن نهم الناس على نحو 
اعضل اذا عاشرتهم طول حياتهم ء وانك كلما ملالت خبرتك پبشخس عرفنه 
الى نحو أمضل ؛ صحيح أنه مما يساعدك على معرفة شخص معرفة وثيقة 
وعميقة أن تستمع الى أسراره العبيقة والى آماله واحلامه ومخاوفه » ولكن 
شيا لا يمكن أن يحل محل معرفة الشخص منذ الميلاد من حيث اسهلمها نى 


هپنم شخذصیته . 


س نظرية هذرى مورى نظرية دينامية شانها فى فلك شان نظرية 


س 0 س 


روید ویونج واریکسون وھورنی یی کلیا د تعتبر نظريات تينابية لاثما ود 

تأكيدا بيا على الدوافع لا ا محتويات العتل نشطة ء ولكن 
کین یحال شروږد واتیساعه فلك الديناميات اللا تيء 
ا يشده الأغعال الاسمتاتركية والاطر التى تظهر 


AE as 
حین توقف فیلما تشاهده من‎ 
أملام انديديو ؛ ولا تشبه التدنق فى التغيرات والأفعال الذى نراه فی غیلم‎ 
وخرويد يوتف الغعل لإنه يريد أن ينظر الى القوى التى تسهم نيه‎ ٠ السسينما‎ 
غظرة عن کثب ۰ وه‌وری يضعل هذا حین يبدا فى قياس الحاجات والضغوط‎ 
ايس مطلتا بل هو فرق فى التأكرد > ومع ذلك فان شراءة فرويد‎ AE 
تشبه مشساهدة حور متتابعة فی فیلم » بینما قراءة موری تشبه غیلما متدرکا‎ 
يعرضس بدون توتف . وهذا يرجع الى أن موری مهتم باستخلاص یمات من‎ 
برنما غرويد مهتم بدرجة أكبر بالكشف عن القوى الداخلية‎ ٠ قحسة الحياة‎ 
O O EE 
ذروید یف کگیانات 28ا٤1 دائمة تحدث تغیرا ؛ بينما يصن مورى عملي‎ 
التغرر ذاتبا . ويحتتد مررى أعتقادا جادا بأن الشخصبية دينامية وأنها تتغ.‎ 
د وتكبر . واذا كانت الشخمية شسة + خانه ینبغی أن توصف پاستخدام‎ 
۰ . مفاعیم تلقل تنب اأوتالع وتدنقها ؛ مضاهيم دينامية كلثيمة‎ 
س فخلرية مورى نطلرية تناعلية . ومشهوم الثيمة يؤدى الى نخلرية‎ ٣ 
تناعلية . ان مهوم الثيمة بامتبارها تكوينا يتالف من حاجة وفغط. يعنى‎ 
ويؤدى الى نطلرية يتأثر غيها السلوك‎ ٠ ان هناك تفاعلا بين كائن دى وبيئة‎ 
«نزعات داخلية وظروف وملابسات خارجية + والمثيرات الاجتماعية لها أهمية‎ 
كأهمية الرغبات الغريزية ء ونظرية الشخصية الناتجة عن هذا أكثر توارنا‎ 
مما نجد لدی مرودد اإذى تمرف لتد مؤداه أنه لم يلق انتياها كانيا للمحدداته‎ 
. الاجتماعية والثتادية للسلوك‎ 


غير أنه يذ نقطة أكثر ارنباملا بهذه القضية الوم وهى أن منهوم مورى 
هن الثيمة باعتبارها تناعلا بين الحاجة والفغط يتدم لنا حلا للجدل الدائر 
بين دعاة الات ودعاة امترات الموقغية وهو جدل استعر بين علمساء 
نفس الشخص.ية خلال السبعينات . ولعل هذا هو السبب فى ظهور اهتمام 
جديد بعام الشخسية عند هنرى مورى وهو اهتمام يتسبق مع التاكيد على 


س إا س 


التفاماية عند عدد من المعاصرين من أمثال وار Walter Mishel Jiu,‏ 
شی ذلك الوشت کان بحاول أن يع دل نأکید روید الكثف عڏی جادب واحد 
كبديل لانشغال السلوكيين بالمثيرات البيئية فى العتود الحديثة . يتسول 
س . ılژgıa Seymour EpSteİ,‏ اا ی الظللام 4 
سيكولوجية الشخصية وهى السنوات التى فصات بين كتاب ١‏ استتصساءات. 
فى الشسخذصية » والوقت الحاضر . 


« وبدلا من أن نتبع المثال الذى شدمه لنا مورى فى دراسة الآنراد 
دراسة شاملة وعميقة » تابعنا رؤية ضيتة للعلم > رؤية اأصبحت فيها 
الطريقة أكثر أهمية من الجوهر . ونتيجة لذلك امتاات مجلاتنا العلمية بدراساتة 
تصف تناولا معمليا لمتغيرات غليلة ازى لاأخراد فى التجارب . ولم يكن 
شریبا ولا عيبا أن الحصاد کان هشدها 4 نديع لذلك ايحت المعاصرة 
العلمية تعنی العدمية وآن تقك نی وید الانستترار شی اللتسخسية وبلتلی 
شی الشخصية ڈاتها ( 4 


ولحسن الحنا فان مفچوم مور ی القاعلى للدي زودنا نکر 3 رتسي 
لإعادة الشخص الى الشخصية » وغى نفس الوقت يحتفظ باستبسارات 
السلوكيين هن دور المتغرات اء قفية 4 


٤‏ س اذا اقتصرت على وصف الوقئع التى يتكرر حدوثها فى قصة حياة 
انشخص اى على الثيمات الأساسية غك لن تحتاج الى مسلمات فلسنية , 
ونی الحق أنه قد يكون هناك تدر من التحيز فى اختيارك للثيمات ٠‏ ولكناف 
ما زلت فى غير حاجة الى التسليم بمسلمات معينة . انك ببسللة تحن 
تسخصا كما يحدد البيولوجى اللامح الأساسية لعينة تحت المجبر + وانت 
تکشف عن شىء کان دائ هناك ٤‏ ولکنه لم یری من شيل ٠‏ فأنت لا تستنتح 
آی شىء عما لا يمكن رۋيته ويستطيع العلماء ان یسهمو! اسہاما صادتا فى 
زيلدة رصيدنا المعرفى وذلك بالاادة من تدريبيم واستخدام أدواتيم التقنية 


واختبار. تفم الموضوع مثال جید لهذا النسوع من الاكوات التشنية اyکیں'‏ 


أ 
ا 
ا 
ا 


۷ س 


الشخصية فانه يعني انه أداة تکشف عن أشياء موجودة هناك غى الحقيقة 
.ولا يسلم الباحث بوجودها ببساطة » ولكننا يغ هذه الآداة لا يمكن مطلتقا 
أن فراها . ) 


والاعتهاد على مسلمات فلسفية عليلة اى عدم الاستعانة ببثل هده 
الإسلمات له ميزته بالنسبة للنظرية .وطالا أن مورى يرى الثيمات باعتبارها 
ةن ااا ا ا رر جرا في تة الاد واا اه 
رتهسك بوصف هذد الوتائم فانه لإا يحتساج الى ى مسلمات . أن مكرتد 
الاساسية التى تقضى بالبحث عن ثيمات قصص الحياة لا تستنتج وجود آئ 
وى انمتراض.ية أو بني وهذه أحدى نواحى القوة فى نظربته . 


هذا عن نواحى القوة » غي أن هناك نواحى ضعف ايضا فى نفلرية 


.مور * س 


يالاات الال و جا 
لا بدا من الأخذ ببعضس المسلمات . فنى الوقت الذى يعتبر تجنب المسلمات 
برا مرغوبا فيه بوضوح الا آنه له نتائج خطررة . ناذا تمسسكنا بلوصف 
مجردا غاننا لا نستطيع أن نكشف عن الأسباب والعلل . ونستطيع أن نصف 
كيفة تنتظلم برادة الحديد فى خطوط معينة حين مسك بمفناطيس تحتها »> بل 
ونستطيع أن نرسم خطوطا تمثل هذه العملية ولكن هذا لا يشسر العوامل التى 
انت الى ان تتخذ برادة الحديد هذا الشكل . ولكى تفسر هذه الظاهرة فان 
ءليك أن تستنتج وجود وى غير ظاهرة من ملاحظتك لانتظام الواقعة . 
بولا تستطيع أن تتدم نظرية سببية دون الاعتماد على مسلمات . ولكنك اذا 
رغبت عن الاعتماد على مسلمات نانك لا تستطيع ان تمالج الاسباب .ويفير 
معرغة بالأسباب من المعب ان تحدد العوامل التى ينبغى عليك تناولبا 
لاحداث تراث نى النسخصية لكى تشفى المرشى من انسطراباتهم النفسية 
أو تعدل سلوك المحرومين أو المعاقين أو المتاخرين دراسيا . 


* 


وعلۍ الر غم ن ُه شی الایكان استخدام تحليل ائثیبأات بعلريتة وسقي 
صرنة + الا أن مورى آثر التفسرات العلية وبتعرينه للثيمات كتناعلات بين 


. 


ست ۳۸ س 


الحاجة والصَعط انتتل من المجال المنظوؤر الى مجال الاستنباظ والاسنتدلال» 
وة ىايجان شانة أغتمد على مشسلمات معينة ٠‏ ولتد فغل هذا مغ الحاجة أكثر 
متا خعل مع الفسغط لان الأخير قابل الملاحظة ى معظم الحالات > وهذا هئ 


انسبب فى اهتمام السلوكيين بهذه المثيرات البيئية . لقد كتب مور اللا 


« أن الحاجة عملية يفترض صدقها لكى تفسر حتائق موضوعية وذاتية معينة 
p. 54)‏ ,1938( خد نری أفرادا يكافحون لتحترق الامتياز فى عملهم المدرسى. 
أو ى تنافسهم الرياضى > وقد يخبروك بأنهم يحاولون دائما عمل مضل 
ما عندهم فى هذه الجهود ٠‏ ومع ذلك فانك كما فى حالة المغناطيس الذ 
يؤدى الى انتظام برادة الحديد غى خطوط معينة لا تلاحظ معلا القوة التى 
تسبب هذه آلوتائع والاحداث › وانما تلاحظ آثارها شحسب . ثم تستنبط 
أن هذه الآثار عد نتجت عن القوة المغئاطيسية » او عن حاجة الى الانجاز . 
ولقد ابتكرت الخاجة للانجاز لی فر الو عع ااخة ١‏ انها رة 
ا#تراض أو مسلمة أو هى تكشف عن حاجة الملاحظط الى الاعدقاد بأنه يهم 
أسباب الوقائع والأحداث كما تكشف عن الوقائع ذاتها . 


وهُذا هو المأزق الذى يؤاجه جميع نظريات الدانعية . فبورى ليس 
هو الوخيد الذى يتضدى لهذه اشكلة ومورى أكثر صراحة فى هذه النقطة . 
اذ یندؤ احیانا کانه غیر تادر علی اتخاذ قرار با اذا کان ینبغی ان یون ملم 
الشسخصية ٠‏ كالنقد الأدبى والتحليل النفسى والتيساس العقلى او بختلف 
عنها . ۋالمنۋال الهم هي هو هل يتخنب السلہات زالافتراضات حین يصن 
اتشات ؟ أ يسىلم بوجؤد خاجات ليتوصل الي أسباب السلوك ؟ وأيا كان 


المساز'الذى يختاره مورى فانه لا ينستطيع أن يتجنب النقد . 


ل ا e‏ 


من o‏ ۰ ولکن r bE‏ 
ولا یری آخر شیئا . هل تری ای تشله على سبيل المشسل فى الوقائع. 


ألآ ةة : س 


( 1 ) قد تعرضن المنحوص.للتبدول اللاارادى المحرج عددا من المرات 4 


_ 


س ۳۹ سے 


إل ب ) وحتى اليوم وهو طالب بالجامعة يشعر بالنشوة حين يشعل نارا قى 
ا ۰ 


(ج ) انه یحاول بجد ان یکون مرکزا للانتباه وان يصفتق الخرون له ویتبلتوهم: 


الملشترك الذى يربعط بين هذه الوقائم TT‏ 
نهار . أنه الاإيروعليقية التبولية . 


وحين يطبق مورى هذا الاسلوب فى تحليل التيمات على قصص الحياة) 
فان التيمات التى يتوصل اليها تحليلية نفسية على الأغلب . وعلى الرغم من 
وعده أيانا بأنه يصور لنا الانسان باعتباره حيوانا اجتماعيا قادرا على التخيل 
على نحو أفضيل با يفعله أصحاب التحليل النفسى ٠‏ الا انه يتوصل الي 
یمات کثبرا ا تبدو مبالغا فیها مثله غ ذلك مثل فروید فی کثیر من تسر اتهه. 


ویری موری أن ثيا من التراء سوف يجدون مثل هذه التفسسرات 
ببالغا يبا » ولكنه سع ذلك يترر ونى اصرار على ان هناك وقالع حيوية فى 
حیاة کل مرد ( وان عليه إن يترر اذا هى حيوية وهامة ) تسجل فى الم » 
ومن ثم انها جاهزة وببيأة لان يعاد تنشيطها بالضغط المنلسب . 


وهذه النقطة لا ترتبىل بفكرة مورى عن الثيمة وانما بطريقة استخدامة 
يا وتلبيقه | اياها . ان اللبيعة التحلياية النفسية السائدة للثيمك التى 
بستخلصها من دراسة الحيوات مشكلة معظم علماء النفس من دعاة التحليل 
النتسى . ونأل الا يؤدى التحيز بالمعارضين للتحليل الننسى الى اغنال 


مزایا تحليل الثیملت عند مورى ٠‏ 


٣‏ يلجا مورى الى استخدام مسطلحات لا ضرورة لها ٤‏ وكتاباة 
تحتوی عل عډد کی بن الممسطللحات التى صكها لوصن مناهيمه وهي 
مصطلحات بلفرد باستخداميا ويعيها تد تكون غير واضحة مالم ندرسها 
نن فسوء تعريف مورى لها وبحتوى كتاب اتقصاءات الشخصية على شان 


م fe‏ ت 


مهات تتناول هذه ام مللحات وتعريغاتها' ٩‏ وعلی سیل لد وضع 
الكلمات اة فا يهل تحال افخ ۶ کے ۰ 


thematic analysis, episode, thema, serial; serial program; schedules 


procedings, prosp2ction, ordi ation 


و على الرغم من أن هذه المد.طلحات توحى بأند پسښتخدم لةه علمية » 
O O O E E‏ 
بعض المصطلحات الجمديدة »> وان كان قل مئھم هی التی تضسع مصطللحات 
خاصة بهم بكثرة کمایشعل موری + وفی بعض الحالات يشسعر الدارس أن 
هناك أسبابا وجيهة لعمله هذا ؛ ولكنه فى حالاث أخرى يشسعر بأن هذا 
العمل غير مسوغ . 

ولقد ارتبط هذا أيضا بتطويره المستمر لنظريته » فكان يعد أحيسانا 
منهوما او يتخلص من فكرة أو يدم فكرة جديدة كلية وان مورى يسر دائيا 
على أن اى نظررية فى الشخصية ينبغى أن تكون تادرة على اسستيعاب 
الحقائق والخبرات الجديدة . ولعل عنوان أحدث وصف لنظريته يدل على 
8 » مکوئات نسق متطور ى علم الشخصية » , 
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وهنساك عناصر راسسخة مى نظرية مورى وهى ؛ اهتيسامه المي 
بائدامعية “ بما فى ذلك الدافعية اللاشعورية » وايمائه العميق بأن السلوك 
الانسانى ينبغى أن ينظر اليه باعتباره عملية تناعليةءوبان السلوك الانسائى 
أغرضى وله هدفة »> واصراره على الربط بين عبليسات الم والمليسات 
السيكولوجية » واهتمامه بالطرق الوصية والتصنينية . 


ولقد اتخد موقنا وسطا فى الدافعية فلم يحاول تنس السلوك 
الانسانى بداغع واحد أو عدد قليل من الدوافع كما تنجد عند روجرز › 
وماسلو » وفروید ۰ وغررهم ولم یحاول أن یسر فی رکاب من انترشوا ان 
عدد الدوافع بالغ الكثرة وان كل فرد ترجهه دواع تبلغ من الاختلاف والتغرد 
عن بقية الأئراد حذا يټعذر معه تحديد الدوافع التى تنطبق على الكئےين أي 


س )ا س 


بتعڌر تصنیفیا ۰ وهو یری أن ما يقرب من عشرين حاجة تكقى للتعبي. عن 
یلو کم الناس ٤‏ ان لم یکن جم ي 


ولتد تعرضىت نظرية یری لنتد مژداہ آنہا له تزود الباحثين بمجموعة 
دن القضايا التى يمكن أن تولد فروضما قابلة للاختبار . ولعله من المناسب 
آن تعتبر مفاهيمه ومسلماته نظرة عامة لاسلوك تشکل اسلوب تنساول 
مشكلات بحثية معينة فى مجال الشخصية . ولقد بذل أكثر مما بذله كثرون 
فى هذا المجال فى بلورة وتحديد مجموعة من المتغيرات التى استخدمبا ويمكن 
أن يستخدمبا الباحثون على اختلاغهم ۰ ولقد ادى عمله الى دراسات مكذنة 
لدوافع معينة كالانجاز والانتماء . 


ری النقاد آنه على الرغم من ان موری ناتش عملية التعلم ¢ آلا أنه 
لم يتم اهتماما انيا بالشروط النوعية أو المحددة لكيفيسة حدوث التعلم . 
۾ سګذا انه ك پستحلیع تعس EES‏ تشسکل الدواغع وشعرر ها وتطورها خ 

واخيا مان التتدير النبائى لاسهامات هثرئ مور ل بد أن ياخذ تى 
الحسبان النظرية والرجل وبحوثه . وتبرز هذه النظرة الشمولية أمالة 


الفنصراإاض 


جوردن البسورت 


ولد البسورت نى موئتزوما بولاية انديانا بالولايات المتحسدة الامريكية 
ی توغمبر ۱۸٩۷‏ م ء وكان أحسغر الابناء لأب يعمل طبيبا ولام تعمل معلية . 
بثول البورت نی تاریخه لحياته : س 


« كانت أمى مدرسة ولتد علمت أبناءها الشغف بالتساؤل النلسفى ٭ 
ونقلت الييم الاهتمام بالبحث والسعى للحصسول على اجابات دينية عن 
تساو لات أسساسية هامة < ولم یکن متوفرا لوالدی كطبيب امكانيات علاجية 
مناسبة مرشاه ٠‏ ولذلك غتد اقتضى الأمر أن يقيم المرشى والمرضات معنا 
فى نفس المنزل لعدة رات .وكان معنى هذا أن أصبح تقديم بعض الخدمايت 
والمساعدات لیم چزعا من تدریبی المبکر ومن تربیتی ۰ ولم یکن اہی يمن 
بالعللات للتروبح عن الننس وكان يتبع قاعدته هو فى الحياة التى عبر عنبا 
على النحو الى : لو أن كل شخص اجتهد على قدر استطاعته وأخذ لتاء 
أجتباده الد الأدثى بن الماد الادى وهو ما يى حاجات الاسرة ٠‏ فسوف 
تتواغر ثروة كانية ايتقاسمبا الجميع . وهكذا فان جو الاسرة كان مشسبها 
بالاجتياد فى العيل والثنة والمطف » (4-5 .۲.ص ,1967) 


ولعل مثل هذه الخبرات التى حبلت بها بيئة البورت الاسرية هى التى 
دننعته الى الأهتمام طيلة حياته بصالح الائسان ٠‏ وهى التى برزت فى اتجاهه 


وعلی الرغم من أن جوردن البورت ولد غی اندیانا الا آنه نما وکبر فی 
كليفلاند بولاية أوهايو حيث التحق بالدارس العامة . ولقد التحق بحايعة 
«نارفرد عام ۱۹۱١‏ نتيج لتأثر اخيه ‏ فلويد )۴1٥۷٩‏ ) الذى أصبع عابا 
نفسيا مشهورا وکان خد تخرج من جامعة هارفرد قبله بسنتين . ولتد اجتازا 
جوردن اختبار الالتحاق بصعوبة ٠‏ وكانت تتديراته الآولى ج ٠‏ د ٠:‏ ولكنه 
EF‏ هائلا وآنہی عامه الجامعی بتقدیرات 1 [ ممتاز ) وتخرج من جامعة 
هار مرد عام ۱١١۹‏ م وكان تخصعصه الرئيسى اقتصادا وغلسنة . 


و ھا تخرجد م یکن واثتا من مط اہحه المهذية ¢ ولم یکن ثد حدد العبل' 


Naa 
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EE‏ ص حياته له ٤‏ لقد كان يبحث عن هويته ٠‏ وعضّى السنة 
آلأولى بعد التخرج يدرس اللغة الانجليزية وعلم الاجتماع فى كلية روبرت 

Robert Collekhe‏ باستنانبول بتركيا ولقد استمتع بالتدريس استمتاعا دنعه 
الى قبول متحة دراسية من جامعة هارفرد للدراسات المليا قى علم النفس .. 


ولقد توقفت البورت خى طريق عودته الى الولايات المتحدة الامريكية فى 
ینا لکی يزور احد اخوته . وبینما هو فى هذه الزيارة مر بخبرة کان لها أثء 
عميق على توجهه النظرى نى دراسة الشخصية . لتد كتب الى فرويد رسلة 
«جستاذنه فيها لزيارته ٤‏ وجاءه الرد بالوافتة . ولقد وف البورت هذه 


الزبارة القصيرة لفرويد على النحو الآتى  :‏ 


« بعد آن دخلت غرفته الثنهيرة ذات الجدران المائلة الى الحمرة “ وقد 
نجلس سامتا متوشعا مئی أن آحدد هدفی ن الزيارة ۰ ولم اکن میا لذا 
اأصسمنتك وگان على أن أكر بسر عة لاعثر على موضوع ماسب للحوأر بي 
ولد حدثثه هن ولد صسعیر بلع من العمر أريع نوات أظبر' ځوفا مرضيا 
-حادا من الثذارة وخلل یردد شائاا لامه ٤‏ لا ارید أن اجلس هناك ... لا تدھی 
ذلك الرجل القذر يجس بجواری ٠.۰‏ ولد کان کل سی بالنسبة له در 
منتن ٠‏ وکائت أمه ذات مظهر حسن ٤‏ مسيطرة ٤‏ وذات تصمیم بحیث ائى 


۷ وحین آأنهیث شصتی ثبت ناظریه على قائلا : هل کان هذا الولد 
اأحسغير انث ؟ ) وقد ذهلت لچذه الاستهاية وشعرت بألائم ليلا ¢ رحاولت 
تيبر الموضوع * ولد کان دىدچ ۶ فم روید لدو اغعی مشیر ا للاهتمام ْ ولكنه 
أدى الى أن أبدا خطا فکریا هو اننی ادرکت انه قد اعتاد على الدناعاتث 
اتعصابية وان دوانفغعی النلاهرة ) و شی نوع من حب الاستطلاع والطموح 
اذى يتميز' به الشباب ) خد فاتته . ذلك انه لکی یحفق تقدما غی المسلاج 
النفسى لا بد أن يخترق دغاعاتی › ولکن ما حدث هو ان التقدم العلاجى فى 
هذه الحالة لم يكن الموضوع المناسب للموقف » (383-384 .م.م ,1968( 


ولتد تعلم البورت من هذه الخبرة ان من الممكن يالنسبة لعالم الندس 
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المتعمق أن يذهب فى تعمته حدا يفل معه حتائق اكثر أهمية . ولقد شر 
البورت أن لديه اسبابا شءورية حسادقة لزيارة فرويد واختار تلك القصة » 
لامر الذى أدى الى انشغال غرويد بالبحث عن الحقيقة العميقة وراء هذا 
الوك مما حاد به عن حقائق هامة ٠‏ وسوف نرى أن البورت يعتقد إن 
أمضسل طريتة لاكشف عن الدواغع الحقيتية للشخص هى عن طريق التقرير 
الذاتی أى بسۋانه هو . ولتد انلهر البورت خلال حیاته گلا عدم میله 


للتكليل الندشي : 


وقد صاد البورت الى جامعة هارغرد حیث حصل على درج الماجستر 
عام ١‏ * ودكتوراه الدلسعة عام 1۲ وکان عمرہ ۲٤‏ عاہا ۰ وکان آول 
قصنیغها وقیاسہا » 
Persouality Traits : Their Classfication and Measurement‏ 
(Allport & Allport 1321).‏ 
(Ani Experimental Study of Traits of Personality)‏ 


ولتد حسل على منحة دراسية مكنته من أن ينفق عاما دراسيا ( ۲۲ 
AYY‏ ( نی ساسع برلين وجامعة هامبورج ٤‏ وأن يقضی مسف دراسية 
( ۱۹۲۲ - ۱۹۲۲ ) ى جامعة كمبردج بانجلترا. وقد عاد الى جامعة هارفرد 
عام ۱۹۲۲ حيث قشدم اول مقرر فى سيكلوجية الشخصية فى الولايات المتحدة 
الامريكية ٠‏ وكان عنوانه « الشخصية جوانبها النفسية والاجتماعية » _ 

(Personality :. Its Psylological and Social Aspects) 


زيادة اهتمامه بالشلون الدولية والذى يبدو جايا يما شارك فيه البورت 
وقام به من انشطة خلال حياته المهنية ذات صبغة اخلاثية واجتمامية . 


ولتد تزوج عام ٠ ٠٠۲١‏ وأنجب طفلا أصبح فيما بعد طبيب اطنال 
و باسىتشناء آربع سنو ات عہلها فی كلية دارتموث من 1 .11 ۴ 
Dartmouth College‏ قضى حياته المهنية كلها فى جامعة هارفرد وتونى 
غى أكتوبر 1۹٩۷‏ عن عمر دون السبمين بشهر واحد . 


0 
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٠‏ ولقد سارك بالعشوية وبالرئاسة فى كثير من الجمميات المينية والعليية 
ومن ايشتها رئاسته للجمعية الئفسية الامريكية كما راس تحرير مجلة علم 
ضس الشضواذ وعلم النفس الاجتماعى . ويظهر تنوع جبوده العلبيسة فى 
انقضلا التى انشغل بھا وظهرت فی کتب ألفھا وأبحاث شام بها واختبارات 
همها بمغرده حينا وبالاشترآك مع آخرین حږنا آخر . فله دراسسسات فی 
الحركة التعبيرية وكتب عن سيكولوجية الراديو وسيكولوجية الاشساىة 
وطبيعة التعصب والفرد ودينه +؛ هذا فضلا عن كتاباته الكلاسيكية فى مهال" 
الشخصية . وقد اشترك فى وضع اختبارين نفسيين ذاع صيتهما وك 
استخدامھہا فى البحوث النفسية وهما السيطرة والخضوع The A-S‏ 
Reachtion, Study‏ ودراسة التيم Study of Values‏ بالاشىتراك مع فرنون 

ولندزئ وقد نقله د . عطية هنا الى اللفة العربية . 


ولقد کان البورت توفيشيا يأخذ الأنذل من نظريات عديدة فى الشسخصية. 
ومن نظريات منوعة ٠‏ وکان أول من نند ما اعتبره أسوا الجوائب فى تلك 
النظريات فلثد انتقد التحليل النفسى والسلوكية والبحوث الئی أجريت على 
الحيوان واستهدفت الكشف عن معلومات تضيد الاتسان وتصلح له . کہا 
هاجم الأساليب الاحصائية غى دراسة الشخصية كالتحليل العاملى . 


ولشد اعتقد البورت بقوة أن المبادىء التى تخكم سلوك الحيوانات 
الدثيا والعصابيين من البشر تختلف عن المبادىء التي تحكم سسلوك الأسوياء 
: والأصحاء منهم و هذا غان ما ذتعلید من دراسة احدى الفئتين قد لا ياعد 
فى فهم الفئة الأخرى ٠٠٠‏ « وبعض النظريات تستند الى دراسة المرضي » 
والفلتین من الناس أو دراسة الفيران الحييسة واليائسة . وقلة من النفلريات. 
ھی الئی اشتتت من دراسة الائنسان السوى الذی یکاح لا لبحافظ على 
حياته بل ليجعل الحياة جدير ة بالعيشس » (18 ." ,1955 (Allport‏ 


ولتد حارب البورت اى وجهة نظر فى علم النفس تلقى بالغموش عل 
#ردية الائسسان أو تحط من كرامته . واذا اردنا أن نحدد النكرة الرئيسية 
المسيطرة على جميع اعمال البورت العلمية والفكرية فانها بغير شك ابرا 
أهمية الغرد . ولقد أدت هذه الفكرة المحورية بالبورت الى أن کون موضع 
هجوم ونقد لان موقنه مضاد لطم الئفس كعلم : لان عمل العلم التود ل الى 


أ 


س 1 ب 
قو انين a EE‏ اسا ط السلوكية . والعلم يھتم بما يصدق بصغة 
عامة ٤‏ ولكن البورت كان مهتما بما هو صادق على وجه التحديد و التخصيص. 
ما هى الشخصية ؟ 


Personality °’ .A VCORE TiO 


معارضا للتحليل الننسى وللسلوكية ٠‏ ولد تأثر تنظيره الميكر فى الألسا 


بسيكولوجية الجشطلت التى الد 


یکولو اق ا 
هارذرد ٤‏ كما تأثر باأتجاهاته الائسانية التوية التى نمت لديه وترسسخته 
خلال طغولته ٠‏ ونحن نعرف أن سيكوليجية الجشطلات أكدت على كليةالخبرة 
الشمورية وترابطها . وكان مما يزعجه قیام أى محاولة لتقسيم يم الخبرة بقصد 
دراستها باتتان اکېر . وهذا مشلا عى ن أن سيكولوجية الجشطلت تجاهل ت 
اللاشعورية تجاهلا كاملا تتردبا, ولقد قرر البورت ان سيكوليجية الجشطلت 
هی نوع من علم النشس‌الذی زال فی شوق‌الید ولکنه لم 
بوجوده )387 p.‏ ,1968( رائحق ان البورت م نشف ى العلم كمضندر للب 

عن الشخسية وكلن أكثر وارتياحا مع الأوصاف التتليدية ا 
التی وحدها فى الاأدب والنلسفة وليسم معنى هذا أن البورت تجاهل المعرفة 
التى كشفت معنا الطريتة العلمية + ذلك انه من الواضح أنه لم يتجاهليا . 
وعلى أية حل قانه لم يرد أن تتيد الطريتة العملية حهےده : 
الشخصية ء ولقد أدرك أنه قد تراكمت معارف كثيرة 


السو انت 4 ونه ون رر الحكيه عدم الاقلدة من هده المعارف واستخداہها ا 


لقد اعتقد اأبورت اتتادا راسخا إن نظرية الشخصية الجيدة بثيغى 
أن تتس مع ما بندمه الأدب امذى يستطيع أر ن يتدم أكثر أوصك الشخهية 
تابلية للفهم ومع ما تتديه النلسمنة لانها أتدم مجال لدراسة الشخصية 1 
ومع ما تتدمه العاوم اابيرلوجية لان الانسان حيوان . ان هذا التصور من 
بل البورت لا بعنى أن منججه بتسم بالتفتح غحسب بل يمثل دعوة لنظرية 
تولیغیة مستید2 مول نيدو ن الاسهلم فى فهم الشخصية الالسائية على 
حو اذل 2537 چ ,1979 : LJ, Bohl‏ 


١١ (‏ س الشخصية ) 


ww 9+ س‎ 


ولعل تأئثير نظرية الجشطلت وشترن عليه بدا فی عدم نتته غی الطرق' 
التحليلية الالوفة فى العلوم الطبيعية » وفى اهتمامه الشديد بقغرد الذرد > 
. وثبات سطلوکه ووحدته . کما ظهر تأاثر ولیم جيمس عليه ی اسلویه الادبی 
المتميز فى الكتابة وغى تناوله للسلوك الانسانى تناولا يتصف بسعة الأنى 

والنظرة الانسانية . وفى ريبته فى التدر ة المعللعة للمناهج السيكولوجية على 
فهم السلوك الانسانى . بل ولعله تأثر أيضا بمكدوجال غى اهتمامه بالدوانم 
«وادراكه لاهمية العوامل التكويئية ٠.‏ واستخدامه لمفساهيم الذات واللنا . 
۲ هول ولندزی ترجمة فرج وآخرین ۷۱ ص ۳۳۹١‏ س٤۲‏ ) » 


وقد تدم البورت فى كتابه الذى صدر E‏ عرضسا لتاري كلمة 
. شمخصية مبتدئا بارتباطها بالكامة الاغرية.ة O CE‏ ا 
ان لهذه الكلمة فى الأصل أربعة معانى كما بين شيشرون Cicero‏ ھی ٠‏ 


١‏ س الشخصية كما تبدو للآخرين ولیس ما هى عليه نى الحقيقة وهى بهذا 
المعنى تتصل بالقناع . 


٣‏ س الشخصية هى a‏ الثی تمثل ما يكور ¡ عليه الفرد فى 


٠١‏ س الشخصية هى الدور الذى يقوم به الفرد غى الحياة ايا كانت طبيءة 
٠‏ هذا الدور هل هى مهنية أم سياسية أم اجتماعية .. 
ل س الشخصية هى مجموعة الخصائص التى ترتبط بالمكائة الاجتماعية 


وما يحظى به النرد من تتدير واهمية . وهى بهذا المعنى ترتبط بالمركز 


نم درس خمسين تعرينا للشخصية ووضسمها فى النئات الآنية  :‏ 
(١‏ ) التعريفات التى تتصل بالجذور التاريخية لامسطلح , 
( ب ) التمريفات اللاهوتية . 
ج ) التعريفات الغلسغية . 
( د ) التعرينات النتهية . 


ل“ 


e 


تر هذ ) التعريغات الاجتماعية . 
١‏ و ) سعريشات المخلهر الخارجى . 
ز ) التعريفات النفسية ء 

وخلس بعد مراجعته ا للتعرينات الخمسسين للشخصسية الى 
تهريفغه المشيور « التشخذصية هى التنظيم الدينامى داخل الفرد للأجهسزة 
اإنفسية الغيزيتية التى تحدد لافرد تكينه الفريد مع بيئته p. 48) ٠‏ ,1937( 


ود أدخل على هذا التعريف عام ۱۹١١‏ تعديلا فتخلص فى تعريشه 
السابق من العبارة « التى تحدد لاغرد تكيفه الفريد مع بيئثه » وأثبت فى 
موضعيا « التى تحدد للفرد طابعه الممرز فى السلوك والتنكر » .(28 .ع) 
ولا كان تعريف البورت للشخصية بلخص معظه مفاهيمه الأساسية فان عليت 
أن نفحصس مكونات التعريف بدقة وعناية ٠‏ 


Dynamic Organization : التنظيم اندينامى‎ 


التنظيم الدينابى يبعد تصسورنا للشخصية عن أن يكون مجرد مجموعة 
اجزاء . والتنظيم ضرورى لتفسير نمو الشخصية وبنائها . والخلل فيا معاد 
الاندرات والشذوذ وعسدم التكامل ٠‏ والتنظيم الدينامى يشير الى حثيتة هى 
أن الشسخص.ية ولو آنها دائما منظمة الا أنها متغيرة باستمرار. ء والشخصية 
من وجهة نظر البورت لم تكن مطلقا كائنا وانما هى تتسم بلميرورة وعلسى 
الرغم من وجود خدر كاف من التشلبه بين الئاس للمحافظة على هويتهم من 
کی آل ری الا اتی معن جن العسقی ا کن ان وا عل ا 
هم عليه قبل خبرة معينة وبعدها . ولقد استمار البورت هذه الفكرة من 
الفيلسوف الاغريتى التديم هريتليطلس الذى قال « لا شبى كان ٤»‏ لان كل 
یی کور ١‏ وتال « انك لا تنرل النپر إبواحد مرتين » وذلك 
يسبب التجدد اأستهر لياه النهر . ويصدق هذا على الشخصية 
فلهسا تفظيم وأهسا ١‏ تمرارية داخسل النرد ١‏ ولكنها تتفي دائمسا 
أتصر شيا مختلنا . 


سب آث) س 


Psychoplysical Systems ةaîزaفلا الأحهزة النفسية‎ 


ان أحتواء التعريف على الأجهرة النفسية الفيزيتية أى الجسمية يذكرنا 
بأن الشخصية ليست عتلا خالصا ولیست چسسما وأعصابا او نوآح. 


فى وحدة لا انفصام لها . 


واحتواء التعريفة على كلمة الأجهزة يعنى وجسود نظام من العناس.. 
المتفاعلة فى تبادل كالعادات والسمات وأاساليب السلوك التى تشكل ناين 
وتحدده. . 


Determine تدسسسسدد‎ 


برى البورت أن الشخصية ليست تجریدا او خیالا ٤‏ وائما هی موجردة 
علا ٠‏ ۷ فالشخصية شىء وتفعل شيا ٠‏ أن الشخسية هى ما يكمن وراء 
الأغمال المحددة وداخل الغرد » (18 .م ,1937) ويعتتد البورت أن الشخصس 
ليس ببساطة مستجيبا سالبا ازاء البيئة . وانما يولد سلوك الشخص من 
الداخل نتيج نة الشخصية . 


ااطابع الميز فى السلوك والتفكي 


Characteristic Behavior aud Tought 


لقد نقح البورت تعريفه للشخصيرة فى عام 1۹١1‏ غاستبءد العبارة 
7 الى تحدد للنرد تكينه النريد مع بيئته ووضع مكائها ١‏ التى تحدد للذرد 
طابعهالمميز في السلوك والتفنكر وقد عل هذا لاعتتاده بأنالعبار ةالأولى 
اكدت على معنى البقاء وبالتالى اشباع الحاجات البيولوجية . ولكن التعديل' 
'الجديد تناول جميع أنماط السلوك والتفكير سواء ما اتصل منبا بلتوانق مع 
البيئة » أو مالم يتصل ببذا التوافق .ذلك أن أحلال الفرد عن المستتبل على 
سبيل المثال ليا من الأهمية ما لاشباع دافع الجوع “٠‏ ولكن علاتتبا فئيلة 
مالبقاء البيولوجى . 


ولقد أكدت الصياغتان للتعريف على أهمية التفرد فى الشخسية فت 


4 


ل 


کک 0 د 


ريت ۷ تحد كام ١‏ الغريد Unique‏ » وفی ثعریت ۱۹٩1‏ تجد کہ 
ل المد" Chere erte‏ » ولتد رايا ان اهتمام البورت بدراسة الأنراد 
اکير من اهنمامه بدراسة القوانين التي تحكم السلوك الاتساى ؛ وأن هذا 
الاحتمام يسود جميع أعہال البورت العلمية وهو لا يمل التول ل بتشابه 
اکان » وعلۍ هذا غان الطريتة e‏ ھی بدراسة 


الدرد بعينا ٠‏ 


ومز اليو رت بین المطالحات الأربع الآدية ٠‏ التشخصدة Personality‏ 


typê b,ill, tempsrarnent çIjllg charactor والخلق‎ 


ا ۰ 


لد أغلقت هذه الكلية البور OE O,‏ الشخس. 


کان م تول جل هدا الفرد حسن وخلقى a‏ . والخلق ئی رأیه 
شي الت خسية عة » والشخبة خلق د شر متم ۰ )32 P.‏ ,961( 


٠ السسزاعح‎ 


يشي البورت الى از اج والذكاء والجسم باعتیارها اواد الخام التى 

يكل متها الشخسية.وهى جميعا تتحدد وراثيا ويصسكة امزاج ويعرنه على 
النحه الآتى ١‏ « بشي امزاج الى تلك الظواهر التى تميز طبيعة اللسسرد 
الازنمالية + والتى تشتبل على قابليته للاستشار 5 الانغعالية وقوة استجابته 


العادية وسرعتها ونوعية حلته الزاحية ال دة ٤‏ وجميع الخسائص . 


ابدزة لتقلب هذه الحالة الزاحية وشدتها > وتعتبر هذه الظواهر معتمدة 
مال التكوين الجبلى وبلتالى ماتيا بن جيك النشنا ورائية الى خد کج ٠‏ 
p. 34)‏ ,1961( 


الا EF‏ چک اي رصقا ے فیھا تخس سا تخر .ی Ll‏ تستخدم کله 
مل حن جف الاخرن & انها اڌن طرق تيف الناسر, ورضعمم هئ 
ات . اذا كان الشخس يتصرف على نحو عدوانی دائہا ٤‏ تد نتول آنه 


س چن ك 


من النمططل العدو أنى 4 آي آن سلوکه يلائ هذه الرلة اا الشخصية ی 


E 2‏ يسلك بظرق معينة . ونستطیع ان تقول | ان 


محكات نظرية الشخصية الجيذة : 


جیدة نی الشخصية ینبقی أن تتصف بھا وهی ما یات : س 


1 س أن النظرية الجيدة هى التى ترى أن الشخصية متضمنة داخل 
الشخص, غاانظريات التى تفس الشخصية فى ء الأدوار المختلفة التى 
تؤديها أو على اساس الانماط السلوكية التى تستثيرها الغلسرونت البيلية 
نظرية قاصرة ٠‏ وبعبارة أخرى ينبغى أن تنهم الشسخصية وان تفسر. على 
أساس الميكنزمات الداخلية أكثر من تفسيرها وفهمها فى خنسعء الميكنزمات 
الخارجية وواضح أن نظرية البورت تستوفى هذا المحكة أو الشرفل » وهذا 


E‏ الى الشخس باعتا ره ملینا بمتغیر ات تسهم 
فى أفعاله . أن هذه المبارة ة اذا اضينت اليها النقطة السابتة تهر احتقارء 
البورنت للسلوكيين الذين افترضوا لاسباب منهجية أن الانسان كائن حسى 
فارغ , وقد رای عاماء ء فضسس امثير الاستجابة ان الطريق السليم لدراسسة 
السلوك الاننسانى هو القيام بتحليل وظيغى للمثبرات وظرونها والاستجبات 
لها . ولتد تفاخر هؤلاء الملمناء من أمثال سكئر لانهم دروا الائنسان ککائن 
حى خارغ . ولقد شعر البورت بطبيعة العمل ان هذا المرقف غير انسسائى 
وغیر مستساغ . وکتب قائلا ١‏ ان اى نظرية لاشخصية تتظاهر بالكناءة 
یئېفی آن تکون دینامية › ولکی تکون دیناهية ینبغی ان تسلم بوجود کالسن 
حى ممتلىء علینحو حسن)». (26 .م ,1960 Allport,‏ „ يلاحطل أن فنلريسسة 
آلبورت تحقق هذا الشرط من شروط النظرية الجيدة . 


۲ س النظرية الجيدة تبحث عن دواع السلوك فى الحاشر بدلا ب 


البحث ا فی الماضنى ٠‏ وهنا لاحل أن البورت هير عن سسځله 
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E 


س ۹ت س 


نظرية التحليل الننسى التى تبحث عن دوافع الراشدين غى خبرات الطغولةم 
ووفتا لا يراه البورت تد يكون العصايون ا ماضیهم ود تکون طرق 
التحليل الندسى مغيدة فى معالجتهم > ولكن دواغع الراشسسدين الناضجين. 
الآأحصحاء موجودة شى الحاضر . وغضلا عن ذلك فان الأصحاء الاسسوياء 
انراشدين على وعى بدواغعهم ويمكن أن يصنوها بدقة اذا طلب منهم ذلك ء. 

««وحين نشرع فى دراسة دوافع شخص ٠»‏ فاننا نحاول أن نتوصل الى 
ما يحارل هذا الشخص عمله فى حياته س بما فى ذلك بطبيعة الحال ما يحاول! 
نجنبه وما یحاول أن یکون علیه.وانا لا اری أی سبب يہنعنا من وجوب بدء 
بحثنا بأاسئلة توجه اليه لیتدم لنا الاجابات كما ير اها (101 .ص ;1960 (Aliport,‏ 


وسوف نرى عند مناقشستنا للاستتقلال الوظيفى أن البورت نظر الى 
داغءية الراشد باعتبارها متغصلة عن الخبرات المبكرة . 


) س ينبغى أن تكون ورحدات التياس التى تستخدمها نفلرية الشخصية 
الخسد و رة علي أن سر عن تركب “iving syth2si5" J>‏ ویری: . 
الدورت اننا لا يأبفى أن نبيع على الاطلاق سلامة الشخسية ككل . ذلك 
أن الانسان أكذر من مجموعة من الدرجات الإختبارية ؛ أو الأفمال المنعكسة 
اللرطة ٠‏ میما كانت وحدات الةياس التى تستشدم فی وصفا شخص ۰ 
فانپا ينبغى أن تكون تادرة على وصف شخصية كلية دينامية . 


آن نتول اسمسد خاي حسل على تتدير ينسعه عند المرتبة الينية 
الاين نى منغي الذكررة س الادوئة ٠‏ وانه يقع عند المرنبة المئينية الثلاثين 
E OT PE OE EO NEBE ANE‏ 
ا ها ها تول على مي مةه ال اعد بتر اة ولي 
اننا الى هذه الأسساد تددس انه فن أبساد أخرى ئة فان شخصيته كنمط 
تبدو صسعبة الفيم و الد اسة من شل عام اننشس الذى يحاول تشخيسها › 
لان الشخسدة اشر داعم من محيو ع أجزائبا . 


التي تین اة کن امس کي ية 


ست 0( س 
iS E N ANE E as‏ 


ان الائسان هو الحيوأن الوحيد التادر على ادراك وعيد . وهسذم 
الخ ي أن فكل دن لاعن ف ی ا و ا 
لها ۰ وسوق نحاول أن شعرذيم لمحاولة البورت ممالجة هدد امشكلة 
اأحسعية صد فناول مغټوم الجوهر ٠‏ 


: وواضح أن ففلرية البورت تسىتوشی هذه المحكات الخمسة التى حددها 
حشروط للنظطرية الحيدة نى الشخصية غي أن هنات منطظلرين آخرین لم 
محكانهم التى لا تستوفغيها نظلرية البورت . 


مفهوم البورت عن السبة : 


لقد رأينا أن البورت يعتتد أن النظرية الجيدة فى الشخسية مى التى 
اشستخدم وحدات قياس تادر على ان تسر عن تریب حي 51110515 چہا۷ار 
ولثد كات هذه الوعدة عند البورت السبة it‏ ٠ولگی‏ يتوصل 
الى تحديد السات المختلفة التى قد يحوزها الناسس شام البسورت وآدہرت 
odbert‏ عام ۱۹۲٩‏ م بفحصس ۱۷۹١۲‏ صنة ا تخدمت وما تزال تستخدم 
ى وصف أغراد الانسان وتحديد خصائصهم ءوحسنفت فى أربع فسات متوز عت 
بين الاستعدادات الحتيتية › والانشطة الراهنة ؛ والمصطلحات التقويمية 
بوالمجازية ؛ وأسماء اخرى و مرادغات للسمات . غير أن البورت لا يسوى 
بشتأكيد بين السمات والأسماء » لان السات من وجهة نظره تكويئات 
بيولوجبة فيزيتية حتيقية . ويقرر البورت عام ۲۹۳۷ م « أن السمة ... لها 
وجود أكثر من مجرد الوجود الاسبى)غهى مستتلة عن الملاحظة وهى موجودة 
اهنالك بالفعل ٠‏ ولا يعنى ذلك ان كل اسم لسمة يتشعمن بالشرورة سبة »> 
بل يعئى ان وراء التعارش بين الحكام وبميدا عن أخطاء الملاحظة الامبريقية 
واخناقاتها لا يوجد ما هو أصدق من التكوينات العتلية غى كل شخصية 
تفس اتساق سلوکها » (289 .ع) 


٠‏ يعرف البورت السبة بانها « بئية عصبية نتسسية لها القدرة ملى 
استخلاص المثرات التكانئة وظينيا وملى الباداة فى التوجيه المسستن 


ا 
ا 


س 0¥ س 


لاأفسكال متکانئة } على نھ له معنی متسسق (e‏ من السلروك التوافغى 
والتعبرى » (347 ٥.‏ ,1961) 


والسمات تغسر الاتساق غى الساوك الانسانى ١ء‏ لانه لا يوجد اثنان 
من البشر يتلكان نفس السمات تماما وكل منهما يواجه الخبرات البيئية على 
تحو مختلف . فلشخص الذى يحوز سمة الود سوف يستجيب الى الغريب 
على نحم يختاف عن استدابة الشخص الذى يحوز سمة التشكك فى الآخرين 
والمثر فى كلتا الهالتين واحد ولكن الاستجابات مختلفة بسيب اختلات 
آلمات أو كما يتول البورت « أن اثتار التى تذيب الزبد هى ا الت 
جمد البيضس » )102 p.‏ ,1937( 


وسمات البشر تنم الخبرات التى يتعرضسون لها » وذلك لانهم يواجهون 
انم ل ار جج د كن التي ن اا ران € ت 
سو ينلهرون هذا العمدوان فى مواتف كثيرة منوعة ومتفاوتة.وسوف توجه 
السمات سلوكهم لان الناس يستطيعون الاستجابة للعالم على أسساس 
AS ANGE ELO‏ 


E E A E E a 
أن نستنتج وجسودها . ويقترح البسورت المحكات الآتية لافتراش وجود‎ 
TOS 


را ت تو اتر ر تبئی الشخس لئمط معن من التكينا . 


٣‏ س مدى المواقف التى يتبنى غفيبا. الشخس تضس النوال او الاسلوب شى 
لشفل 


س شدة ردود انعاله ى المحانخلة على ثمط السلوك المنشل . 
ن الحديث المتكرر للأنسال التي لها نفس المغزى ١‏ تكام الاستجابة) 
ية E‏ الشخصى ( تكافوا 


السات ) هو آلذى ت بحسل من الضرورى 1 سستنتاج وجود السسملت 
8 الاستمدادات الد ية sممااائممواف‏ لومعم رمذه النزعات ليست 


س 0۸ سم 


تشطة فى جميع الأوقات ولكنها ثابتة ومثابرة حتى حينتكون كامنة ولها عتباتة 
حسية منخفضة نسبيا ويسهل استثارتها , .(374 .ص ,1961) 


Traits are not Habits lale ih ألسمات‎ 


ذلك أن العادات أكثر تحديدا من السمات ء وعلى سبيل الثال فغانه قم 
بتوافر لدى فرد معين مجموعة من العادات > مثل السواك قبل كل صلاة 4 
I E O a a‏ 
AY RES A E‏ 
النظافة . وبعبارة آخرى فان السمة عادات على مستوئ أكثر تعقيدا وهى 
آكثر عمومية من العادة لانها تجمع عدة عادات تنتظم وتتسق معا » وینبغی 
ان يكون واشمخا أنه قد قطهر سمات متعارضة لدى القخص الولحسد كان 
یکون نطلیفا ومهملا أى أنه شد تصدر عله أغعال غير متسنفة وتكسون لدي 
ات E‏ واش أن اة لها الفدرة على اة السلوك وكدة 
واختيار النمط السلىكى المناسب من بين عدة بدائل متاحة . وليس للعاداتث 
القدرة على السيطرة على السمات . ولكن السمانت تد تحمل الفسرد على 
اكتساب عادات جديدة متستة معا . 


Traits are not Altitudes Aandi السمات ایست اتحاهات‎ 


الاتجاهات النفسية كالمادات اكثر تحديدا ونوعيسة من السسماتف » 
فالشخص قد يكون لديه اتجاه نحو شخص آخر أو مؤسسة أو حماعة + أما 
السمة غهى أكثر عمومية من الاتجاه ٠‏ وعلى سبيل المثال اذا كان الشخصس 
عدوانيا فى الأساسر ئانه يسلك بعدوان نحو الغرباء والمعارف > ونحسو 
انحيوانات وازاء القضايا المالية وما شابه ذلك . والتمييز ج ی 
الاتجاهات النفسية والسمات يتلخص فى أن الاتجاهات النفسية عادة تتم 
الوي » أى أن الاتجاهات ا ت أو ضده + آی أنچا 8 
تكون موجبة أو سسالبة. ٤‏ وتتضهن تقبل شىء او نبڌه . آیا السات فانها 
مسئولة عن جميع الائماط الشلوكية والجوانب الادراكية د المعرفية راء 
تضنمنت تتو تة یما آم لم تتضمنه . 


o:‏ 0۹ س 


Traits are not Types آلسمات اوسنت ف‎ 


بمیز البورت بين السسمة والنمط بمقدار اقتراب كل منهما من الذرد م 
فالانماط تكوينات نموذجية يضعها اللاحظ ويستطيع أن يحدد مدى التطابي 
بيذها وبين الفرد > ولكن قد يكون ذلك على أساس التضحية بهويته المتفردة.. 
والسبةً تعبر عن تدذرد الشخص أا الئہطل فيقلل من هذا التفرد . وترتيبا 
على ذلك مان الانماط فيما يرى البورت تمييزات بعيدة الشبه عن الواقع » 
بيئما السمات انعكاسات حتيقية )ا هو موجود بالفعل ٠.‏ ( هول ولندزى » 
ن 


آنواع السمات : 


يميز البورت بين السات الفردية كاندع) اوسالا۷كداذ والسمات 
المشدركة ٣۹1‏ 0۴٥۳ء‏ والسمات الغردية هى تلك التى يمتلكها فرد معين 
والسمات المشتركة مى تلك التى يشارك فيها عدد من الأفراد + 


ويمكن وصف أي جماعة عن طريق تحديد سماتها . فيمكن على سبيل 
المثال أن نتول عن جماعة أنبا ودودة وعن أخرى أنها عدوانية وعن ثالشة 
آنها ذكية . وبالثل يمكن أن نصث أى فرد بواسطة سماثه > فنصغه بأنه 
ودود آو عدوانی أو ذكى ٠‏ وحين تستخدم السات لوصف جماعة نقول أنيا 

مشتركة »> وحين تستخدم لوصف غرد نقول أنها سمات فردية . وعلى 
الرغم من أن البورت أدرك وجود هذين النوعين من السمات الا ائه شنعر 
بغوة أنه عند التنظي مى مجال الشخصية ينبغى أن يركز انظر على الشمات 
النردية . 


ولقد استعار البورت مصطلحين من W. WindelbanG uli, dadill‏ 
وهما + الطريقة الايديوجرافية » أو الدراسة الغردية ۲104ء" اموه اة 
والطريقة النابوسية او الدراسسة الجمعية 7٠.‏ 1ءاا0صهد . والمتصود 
بالدراسة الايديوجرافية دراسة حالة واحدة دراسة مكثفة والبورت ينضلها 
على دراسة جماعات من الاأفراد وتحليل المتوسطات . ولقد شعر البورت 


أن المتوسطات ليست الا مجرد تجريدات » ولا تنطبق على أئ حالة فردية 


متا .ا سے 


EN N ANNE SE‏ الوحيدة لنتعل 
ونعرف شخصا معينا هو أن ندرس ذلك القخس لانه لا يوجد خسان 
لها نفس المحموعة من السمات بتفس السيغة الكلية . 

ولقد شعر البورت فيما بعد 4 بعد أن تطورث نظريته ان استخسدام 
E‏ اطا لوصف الخصائص الجماعية والخصائسس الفردية ادى الى 
الخلط . ولذلك فقد احتفظ بالمصسطلح سمات مشتركة ليسف بها خسائس 
انجماعات و غر المسطلح سممة فردية ٠‏ اصح الاستعداد الشسخصسیى ٠‏ أما وقد 
شرر دراسة الاستعدادات الشخصية فاأنه قد بدا واضها أنه ليس ں لجمیع 
الاسستعداداث الشخصية نفس التأئير على الشخصية » ولذلك الركرية 
شتد ميز بين الاستعدادات الأماية ك0nنiانosمsاd‏ إCardina‏ الاستمداaاw‏ 


sucondary disص05i11075 والاستعدادات الشانو ية‎ Centeral dispositions 
الاإستمداد الأصلى أو السمة الأصلية‎ 


هو استعداد مسيق وعام للساوك . وله السسيادة بحيث لا تستليع 
آلا نشاطات قليلة ان تتجنب تائیره على نحو مباشر أو غير مشر ٤‏ ولا یکن 
ثل هذا الاستعداد أو السمة أن تبتى مختفية غترة ملويلة من الزمن + ويعرف 
با الفرد ويصبح مشهورا بها ٠‏ فحين ينكر الفرد فى مجنسون ليلى غانه 
بتصور شخصا رومانسیا أو حین يفكر ى حاتم العلائى فاه يتصسور شخصا 
يسيطر الكزم على جميع تصرفاته وواضح ان السمات الأصيلية يكن ملاحظتها 
خی عدد غي من الناس » 


الاستعداد المركزى او السة المركزية : 


فكر فى شخص تعرفاه معرغة وثيقة وتصور انه قد طلب منك ان تنب 
لله خطاب توصي بأمانة . بسجل الخسلكس التى سوف تضينها هذا الخطاب. 
ان هذه الكلمات التى اثبتها تصن استمدادات الشخس المركزية أو سماته 
الركرية وتلخصس نواحی الإاتساق فی سلوکه . وقد پکون من ابئلة هذه 
السات المركزية الابتكار + والمثابرة ؛ والنظام والاناقة » 


س ااا س 


ويعتتد البورت أن كل شخص يمتلك عددا قليلا من هذه السماتة 
المركزية «وان علم النضس, ں حین یتوصل الی طرق تشخيصية مناسبة لاكشا 
الخطوط الأساسية التى تنتظم على أساسها شخصية معينة ( الاستعدادات 
٠‏ الشخصية ) فد يتضسح أن عدد السمات المركزية يتفاوت ما بين کن 
سہات وعشر » . (307 .م ,1961) 


الاستمداآد الثادو ى أو دسم الثآدوية 


تنطبق السمة الثانوية على مدى أكثر تحديدا من المثيرات عن السبة 
E ROE RR E‏ 
والاتجاهات ولكنها ما تزال أكثر عمومية منهما . وقد تشتمل هذة على تدضيل! 
الدرد لانواع معينة من اللابس والأطعمة ٠‏ وهكذا فان السمة الثائوية يل 
أهمية نى وصق الشخصية واكش ترکزا من حيث الاستجابات التى تنشئها 
و الث ات التي تلانبا . 


وهناك فروق كبرة بين السمات من حيث درجة تأثها الداغعى على, 
نرد . أی أن بعنس السمات آکثر دغعا للفرد من غیرها ؛ فالسہات تشناوت 
خی توجیه الوك ړغ دشعد » ومن العتول أن یسبق عمل السمة مثير 
خارجي أو حال داخلية معينة . والفرد يبحث بنشاط عن المثيرات التى 
مع ممارسة السمة فالشخمص الذى يتبيز بسمة الحرص لا ينتظطر الموتف 
الذدی يلانم التعدر ا ن تلسات السمة ولکنه يخلتهسا .. ( هول ولندزی .6 
هس oY‏ ( ۴ 


E O OE METERS 
السلوت المسسادر عنها يتائر ى الوقت ذاته بالسسهات الأخرى . ويحكم‎ 
اننداخل بین السات الفردية ممارستها لوظانفيا . ولعل هذا التداخل هو‎ 
اسول عن صسموبة تصنيف الات . واذا كان لدى الفرد سمات متعددة‎ 
ومتداخلة تسل عملا نى ننس الوقت غمن المتوقع الا يكون الاتساق كاملا‎ 
۰ ) ۲٣۲ ص‎ ٤ بیئها . ۲ هول ولندژزی‎ 


اس إا س 


چ ا ەه »چ 
دمع التسخصية : 


لغد رأيتا أن البورت عرف الشسخصسية کننظيم دیشامۍ * ود أعتتد ن 


<I‏ خصية تالف من بنیات ببولوحية وسیک لے حي کالاسہتمدادات الشسخصيةة 


أو السمات . واذا كانت جميع جوانب الشخصية مستمرة ومنظمة + فان ذلك 
ينی رجود فاعل پنخلمپا . ولفد املاق على هذا الفاعل فى القديم الروح ْ 
شم سمي فيما بعد الذات أو الآنا ٠‏ ولتد رأى البورت أن مده امسطلعات 
EEE‏ على ل الشخصية الجو هر ‘The proprium‏ ویشتمل الجوهر, 


على جميع الحقلق عن الشخصية التى تجعله غريدا وتد عرف البسورت 


الجوهر على النحر الآتى  :‏ 


تفنقل الشخمبية على هذه العادات والمهارات والأنلر المرجعية 
وا مسالل الواقعية والقيم الثقافية التى يندر ان نكون داغثة وهامة بل وقد 
لا تکون كذلك على الاطلاق . ولكن الشخصية تشتمل ايشا على ما هو دافىء 


ی الوقت الحاضر أن ايها جوهرا ۰ ویشدمل الحو عر عل ميحج جو انب 


الشخصية التى تحتق الوحدة الداخلية . (40 .م ,1955) 


وهذا التئظيم الداخلى والوعى بالذات او بالنغس لا يكون موجودا عند 
ايلاد 4 ولکنه ينمو ببطء مع الزمن » ولتد أعتقد البورت آن قیام شو سر 
'الشخصية بوظائنه على نحو قأم.يميز المرحلة الأخيرة من مراحل النمو الثمائية 


. المتتايغىة التى تبدا عند الميلاد وتستمر حتى الرشد‎ ٠ 


) س الاحساس باکذات الجسمية ( السنة آلاوئي‎ 1 
"The Sunse of the Bodily me 


E‏ الفرد > من الأحشاء والعضلات.والاعصاب والقاسل وغ ذلك من 


آحزايء الجسم الآخرى ونحن تبر هذا التيار السسى سادة علي تجو عایض ۽ 


وکثیرا ما لا نشعر به بالرة . ويحدث أن نجد متمة فى التدريب الجسمى وان 
نسر بالاذة أو الالم الحسى ويبدو آن الطغل لإا يعرف ان هذه الخبرات 


س ۳ س 


براق هو تى البداية وها املن شرورئ اة باه رت 
الذی ییکی مما يضایته دون أن إءرف مصدره على التحديد > تزداد شدرثم 
اسلى تحديد مكانه وادراك ان هذا الضيق والغلق ینتمی اليه ( البورت |۱۹٠١‏ 
ص ۷۷ - ۷۸ ) . ولا يكون للاحساسات الداظية اثر تى تكرّين الذات ما ام 
دتکرر ٤‏ کما أن الاحساس بالذات ينمو من الاحباطات المتكررة التى تصدر عن 
الال الحا جى ومن الخبرات التى يتعسرض لها الطغل . ( فثيم ۱۸۳ 
۱۸2 ) + 


The Sense of Self = identity 


يبدو ان هذا الاحساس ينمو تدريجيا ؛ جزئيا نتيجة لما يرتديه الطفل 
من ملبس ولا يعللق عليه من اسم ولا يميزه عن البيئة التى تحيظ به.والتفاعل 
الاجتماعى له أهميته فى هذا الاحسانس فأعمال الآخرين التى يتكيفا معها 
االملفل تكينا منبرزا هى التى تجبره على أن يدرك انه ليس هو الآخر بل كائنا 
حيا مسستتقا2 ٠‏ وببدو أن الهوية الشسخصية كما يدركها الطفل غير مستقرة حنى 
بلغ ن الا اة : 


) السنة الثالثة من العمر‎ ١ س الاحساس بتقدير الذات‎ ٣ 


The Sense of Self - esteem 


يحاول الطفل نى هذه المرحلة أن يعمل بعض الأعمال بنفسه كتناول 
الأشياء واللءب » والمشى في أرجاء البيت لاستكشاف ما فيه وغير ذلك مما 
بناسبه ثي هذا العبر ء غاذا واجه مائتا شسعر بان هذه الاعاقة موجهمة 
لتتديره لذاته لانها تشعرد بضسعفه ولذلك ينتابه الشعور بالغضب . ويميل 
الطنل فى هذه المرحلة إلى مخلغة أوامر الكبار والى كثرة استخدامه لكلمة 
لا ١‏ ف مايتصل بطعامه وملابسه . أن الطنل فى هذه المرحلة يشسسعن 
سالاعتر از حن يتعلم عمل الأشياء معتمدا على تسه . أن الاطغال فى هذه 
الإرحلة يعون الي الاستتلال عن اشراف الکبار ( غنيم ' ص ۱۸١‏ س 1۸۷.) 


س )ا سس 


) س الاخساس بامتداد الذات ( السنة الرابعة‎ ٤ 


The Sense of Self = extenslon 


ان الجوانب الثلاث التى عرسنا لها وهى الاحساس بالجسم وهوية 

'الذات وتقديرها جوانب مبكرة فى الشخصية نسبيا وتغلب علبيا المسسغةة 

البيولوجية ولكن التعلم سرعان ما يؤدى الى تقدير الطغل لما ييلكه ويحبه من 

أشياء ٠‏ وينبغى أن تكون أشسياء لبا أهميتها عند العلثل . فالعلفل الذى يتوحة 

. مع آٻيه يوسع احساسه بذاته ٤‏ وهو يفعل شيا من هذا القبيل حين يحب 

قطته أو يتعلق بدميته . أى أن ذات العلل تمتد فى هذه المرحلة لتشتمل على 
الأشياء الخارجية الوثيقة الملة به . 


ه س بزوغ صورة الذات ( من الرابعة الى السادسة ) 


The Emergence of elf * image 


یثمی الأطفال غى هذه المرحلة شميرا يكون بمثابة الاملسار المرجعى 
لذاته الخبرة ولذاته السيئة . ذلك ائه عن طريق التشاعل مع الكبسار ومعم 
الأبوين يستطيع أن يقارن بين سللوكة الفعلى وتصرفاته وما هو متوقع منه» 
غهو طفل كثير الحركة ووالداه يريدانه اقل حركة ؛ وهو عالى الوت ووالداه 
يريدانه خفيض الصوت . اى ان لدى الأطفال فى هذه المرحلة ذاتا واتعية 
وذاتا مثالية اذا استخدينا لفة كارين هورنی ۴0۳۳۴۷ . وخلال هذه المرحلة 
يبدا الأطفال فى صياغة مرامى مستتبلية لائدسهم . 

(DR. Hergenhahn 1980, p. 155) : 


- نمو الذات المنطقية العاقلة ( من السادسة الى الثانية عشرة ) 


‘The Ermıergence of the Sulf as & Rational Coper 


فى هذه المرحلة يتبين الأطفال ان التنكير وسيلة للوصول الى الحلور” 
الصحيحة ا يواجهونه من مشکلات ئی حیاتهم وللتکیت السليم . أي انیم 


يعفتون بين متطلبات الذات ومقتضيات الواقع ٠‏ وقد يخفقون فى حل بعش 
امشكلات فيلجاون الى ایداء الممادير والتبريرات حلا علی الذامث ء 


ق ی ق اقم 


اک 


اک 


س ۵( ہے 


. ۷ س بزو الجوهر الميز الكافح ( من الثانية عتنرة الى المراهقة ) . 


‘fhe Emergence of Propriate Striving 


ا أن تدځل الشخصية غى مرل آمتداد 1 وتنمية صورة الذاث وتموا! 
'انذات النطتية العاعاة حتی يبح من الضروری افتراض 


دواع ذاث مستوی؛ 
4 3 ختلف تعکسس شا کنلحات موحدة 


ممتدة مميزة . 
أن الكناح الموحد يميز نغسه عن الأشكال الأخرى للدافمية بكونه مها 
أت به الصراعات يعمل على توحيد الشخصية وهناك من الأدلة ما بین آن' 
حراة المرضى اعقليين تتميز بنقدان الأجيزة الدفاعية المتجائسة . حيث' 
تسیطر على دوافع منفصلة ووسوسات قهرية أو رياح الظروف فينقدا 
توحده الذى يتحتق حين يعمل الفرد على الابقاء على الاتجاهات البامة 
اإكثاح . أن وجود أهداف بعيدة المدى تعتبر مركزية لوجود الانسسان: 
الشخصى وتمدز الأئسان عن الحيوان والراشد عن الطفل ٤‏ وی کثر 
ان اة اتا د في اار و ا کی 


وغنى عن البيان أن تحتيتق الأهداف البعيدة المدى يحتاج الى نضج ى 
الشسخصسية وتكامل تد لا بتواغر لدى المراهتين كائة » فقد لا يكون لدى 
بعضهم أهداف واضحة متبلورة . وهؤلاء على الأغلب ذوو شخصيات غير 
ناضجة ؛ واحسلسهم بذاتهم المميزة ما يزال شاصرا . 


۸ س بزواغ انذات العارغة ( الرشد ) 


‘The Emergence of the Self as Knower 


وهذد ھی اا الاخ و انمو قيها ا الذات ا انب 
6 ین هذه ١ه‏ الولف المميزة 8 ٠‏ الذات ممتدة ممیزة أو حو کسر! 


. يسر الى هذه الجوانب الثمانية المختلغة للذات‎ ۴٥٣٠۳٣ 


أشياء فحسب يلل اننا نعرف وتتعرف على اللامح التجريبية لذاتنا اموحدة 
ان الوظيفة المعرفية اساسية وهلمة بالنسبة للذات لاننا لا عرفا 
( 1۷ س الشخصية ) 


#لمميزة . أننى آنا الذى لدى احساسات جسبية . وانا الذى الاحظ مريت 
من يوم الى آخر ٠‏ وانا الذى الاحظ وافکں می توکید ذاتی وامتدادھا وغیہا 
آبدیه من تبریرات ٥‏ کہا ارشب اعتمامانی وگناحی + وهکذا انکر فی وظاٹنی 
لخا الموحدة المميرة ۰ واکاد ادرك وحددبا الأساسسسة و انعر سار تساملږا 
الوثيق على نحو ما بالوظيغة العارغة ذاتبا . ( البورت : نمي الشسخصية + 


هس ۵ ( * 
الدوافح 


يرى البورت أن أكثر نظريات الدوانع تقوم على فرضس أساسى مشترك 
.اهو أن الفرد يتجه الى التخلص من حالة الاثارة واستمادة التوازن » اى أن 
السلوك. يعمل على خض التوتر » وان هذا التوتر له اصسوله ى اختلال” 
أتوازن العضسوی ٠‏ وکلہا ازدادت حدة الإختلال ازدادت الحاجة الى خنش 
التوتر ٠‏ ونحن نتعلم اساليب لانتاس التوتر اتل تدر من الجيد أى العلاقة > 
فاذا حققنا هذا الانباص للتوتر بنجاح ملئا الى اعادة نفس النمط من السلولكة 
'الخانض لاتوتر عندما يختل توازننا الحيوى ٠‏ وبعضس النظربات تؤكد علسى 
اتجانب السلبی ای انها ترى أن الدوانسع تستهدف خغضس التوتر ٠‏ وتجئب 
الالم ٤‏ بينما تؤكد نظريات أخرى على الجانب الموجب أى ان الدواشع تسعى 
للحصول على اللذة “ ويتشابه دعاة التحليل النفسى مع دعاة السلوكية فى 
کد رو ان السلوك يسعى الى الاشباع والحصول على اللذة , 


والحق أئنا نستودف تحقيق التوازن فيما يتصل بالحاجة الى الهسواء 

والى الطعام . . ء الخ من الحاجات الفسيولوجية ولكننا ايشا نسمى الى 
انوع والتغير . والنمو لا يتحتق الا بالتغي . والطريقة التى تبدو ملائمة 
لخنضس التوتر د لا تصلح للمشساركة فى الكناح الموحد الميز . والخلصسية 

المركزية للكضاح الموحد الممير دتة البدن وبعده عن التحتيق > الأب المخلص 

يل مهتما دوما بأبنه والمعتنق للديمتراطية يظل يتخذها نبراسا لسه ملول 

حیاته فی علاشاته الانسانية ويظل العالم بطبيعة التزاماته يخلق لنفسه اسئلة 
قتزاید ولا تتناتمس ء والحق أن بتياس نضجنا المقلى كرا رآى اد 
النلاسغة ٭ هو قدرتذا علی آن نشعر باشباع او برضی یتناقص تدریجیا نیما 


ا قد 


#8 


س ۷ ر 


وهكذا يمكن القول أن الدوافع نوعان 


٠‏ دوافع خفض » ودوافع نسو 
الأرلی تدطلب خغنس التوتر والثانية تتملاب 


الابقاء عليه للاهتمام بأهدات 
TS‏ ز صرورة د الائسان ونموه عن نهو الحيوان وصبرورته ا 


ب تمو العلغل + ودوافع النمي تعئی أن المثل العلية 
ا ا مح عملي النمو 9 


Functional Autenomy ? ysbgll JMiiulî 


يرى البورت أن هناك أربعة شروط لنظرية الدافعية المناسبة : 


اسمس 


نة انها شی أن ت رای الحلديعةة المعاصرة للدوافع ۰ وکیا اتش 
مما سبق فان البورت لا يعتتد أن الطغل هو أب الرجل كما ذهب لی ذلك 
أمسحاب السعليل النفسى . ووفقا لآراء البورت لكى يكون الدافع دافعا يثبةر 
أن پر جحد فی الاش : وسعتی هذا أن مسار الدوامع لا يتحدد نتيجا ا 
الناريخية ول لاا هداف المبكرة وانہا بتحدد بالأهداف الراهنة 


۲ س بی أن تسح بوجود عدة أئواع من الدوامع ءلقد شعر البورت 
ان انتاصس الدوافع وردها الى عامل واحد كاختزال الحافز أو الرغبة قى 
ااسيطرة ما هو الإ نوع من الحمق ذلك أن الدوافع تبلغ من الاختلاتة شی 

النمط درجة تجعل من المسعب أن تكتشف أصلها المشترك . (221 ٠‏ ,1961) 


هل اعداد مسيدة للئيران ووضعها فى بيت أحدنا تعبي عن غريزة 
الوت عنده ؟ وهل الرغبة فى أن يصبح الفرد جراحا اساسها اندماج الحاجة 
الى الانجاز مع الحاجة الى السيطرة ؟ واذا تمسكنا بتعدد الدوائع غقئا 
لا فستطرع أن نقنع أو نرضشى عن النظريات التى تستخدم الفار والطنل 
و العصابى نموذجا لدافعية الراشد .ء ونحن لا نستطيع أن نستخدم نمونذجا 
لداغعيا واحدا اذا أردتا أن تفم و الإئسان ا . 


س ۸| سس 


بالتسبة لالبورت أن ينهم دوافع شخص نما حتيقيا دون أن يعرف خططه 


3 په ومقاصده ۰ و لد شعر أن آغشل ملريننة اغيم بنية کسه شرده مسین 
أن نساله : ما الذى تريد أن تعمله خلال خمس سنوات من الآن ؟ ولعسل 
الأبورت من أبرز المنظرين فى مجال دراسة ال#خصية الذين بزكدون أهمية 


اإعمليات المعرغية فى فهم الدوافع . 


ان كثيرا من المنظرين ينظرون الى التفكي والتخطليط والتصد كأدوات 
نافد على افباع الكو افر و الاجا ان اقرائ ودلا ين الفمل بان 
الرغبة والمعرفة يقترح البورت أن ندمجهما معا غى دافع واحد هو القصد . 
انا تفل أن تع فن الفرد كن ره الى أزن تة اك ك بها 
عرفنا أين كان . أن مفهوم القصد يحتق عدة اصلاحات ضرورية فى نظطرية 
الدوافع لانه يحقق تكاملا بين الدافعية والتفكر ٤ويزكد‏ على الملبيعة المعاصرة 
للشخصية ويدل على التوجه نحو المستتيل ء هذا فشلا عن أن التسسسد أو 
العزم والتصميم يبعدنا عن مفهوم انتساص التوتر ويقردنا من العرل على 
الحفاظ على التوتر حتي نبلغ الأهداف النشردة . 


1 


یتبځی آن تراعی آن کل شخص لدیه نمدل من الدأمدية بتسم بالتلرد . 
امات تنشىء السلوك وتخلقه ولذلف یمکن مساو اتپا بالدو افع 4 ولشد رح 
الوت او ی ا یا ین ورک و ی وت 
الشخصية ؟ وأجاب قاتلا « اقترح أن تکون جمیع وحدابت الدافعية 5 نسر 

لوقت وحدانت شسخصية « )118 p.‏ ,1960( والسکس لیس يها , 


ددري ا الورك وا اما ر ا ى وة اة 
السابقة وهي الاستتلال الوظيفى « ويترر هذا المبدا بيساملة أن أى نشال 
معين أو شكل من أشكال السلوك قد يصبح غاية أو هدنا ف سے ذاته ۰ 
رغم حقيقة أنه قد بدىء فيه أصلا لبعس الأسباب الأخرى . وبرغم أن أى 
سلوك » مرکبا کان أو بسيطا قڊ يكون نابعا اصلا من توترات عذسوية و 
جزئية فانه غد یکون فی مقدوره اثبات نفسه علی الدوام فی غیاب آی تدعیم 
ښیولوجى » ( هول ولندزى ( الترجمة العربية ) ٥‏ س ٥٠ل‏ ) . 


کی 


و الإيستقلال الوظيفى وهو على الاغلب أكثر مفاهيم البورت النشسية 
ترو عا يعتى ببساطة أن الاسساب التى تدفع الراشد الآن الى الانغماس عى 
بعضس أش-كال السلوك ليست نفس الأسباب التى أحدثته فى البداية . وبعيارة 
أخرى فان الدواغع الماضية لا ترتبط وظيغيا بالدوافع الحاضرة ويقدم لتا 
البورت الال التلى : « فالتلميذ الذى يختار ميدانا للدراسة فى الكلية لاثه 
.مطلوب منه أن يدرسه ٤ء‏ ولان ذلك يدخل السرور على والديه ٠‏ أو لان مترراته 
إندراسية تطرح غى وشت مناسب قد يجد نفسه فى الذهاية منغمسا غيه طيلة 
حيانه ٠‏ وقد تضيع الدوافع الأصلية كلية . ان ما كان وسيلة لغاية يصيح 
غاية نی ذاته » (235 .م ,1961) ۰ 


لقد عر البورت انه حين تصبح الدوافع جزءا من الذات الممتدة 
اإميزة ٠‏ غلن الذرد بسعى لاشباعها لذاتها وليس لحصوله على تشجيع 
خارجی أو مكاناة . ان مثل هذه الدوافع تدعم نفسها لانها أصبحت جزعءا من 
الشخذصس.. و القول بان الأسحاء من الراشدين يكانحون لتحقيق أهدافهم بقصد 
U E CE N E a E‏ 
کا ا هل ا ا ال غل ا ا ا 
او فوت ساكل لات السخية هر انق أخلاصة لله ويله اكك 
اإحبد البائل ؟ ان الدارس لحياته يتضح له أنه لم يلق بالا لكل هذه العوامل 
لفترات طلويلة من الزمن ؛ ناسيا نفسه فى حرارة البحث العلمى.فنجد فقس 
الولع والحساسس فى تاريخ العظماء الذى لم يلقوا فى حيساتهم الا القليل من 
التقدبر والمكانأة على عيلهم . 

ولقد ميز البورت بين نوعين من الاستتلال الوظيقى : 

ا نالفي الداو و ا السدرن 

Ferseverative Tunctional auton my 

ويش الى أنشطة متكررة ينعمس يها الفرد على نحو آلى > وكفت 
حدم ئى المانسى غرضا وتحقته ولكنها لم تعد تفعل ذلك . وهذه الاأنشطة 
دحدث دون أن تلان اثابة وهي مستتلة عن الافى ولكنها انشطة تللة 
الأهمية . ومن امثلة ذلك الشخص الذى احيل الى التقاعد ومع ذلك يسل 
يصح الساغة الادسة سباح كل يوم 


E 


۲ س الاستغلال الوظينى الجوهرئ 
Proprialts Functional autonomy‏ 


ويش الى ميول الفرد وقيمه ومراميه واتهاهاته وعواطنه . ويسرئ 
البوزت ان هذا الثوع من الاستتلال الوظینی محكوم بثلاثة مہادیء ھی ٦‏ ۔ 


۲ ) مبدا تنظيم مستوى الطاقة 


بأسباب البقاء والتكيف المبكر فى الحياة » فائه يتواغر لديه تدر ملحوظ 
من الطاقة . ولا كانت هذه الطاتة مائضة عن متطلبات التوافة 


.. المرامى المستفبلية مثلا‎ 
‘fhe Principle of Mastery and Competence sall ب ) میدا الاتقان‎ ( 


وغتا لا يراه البورت فى حلجة الى أن يزداد تحستهم فی آشسیاء أکثر, 


فأكثر ٠‏ وهذا مثال آخر للأخذ بخلق الداع بدلا من الأشسد باختزلل. 


» الدامح‎ 
The principle of propriate patteruing مبدا التنهيط المتمرز الدرهرى‎ ) = ( 


ان الذات المبيزة الممتدة هى الاطار المرجعى الذى يحدد ما يسعى 
الأئسان لتحقيته غى الحياة وماينبد ء وهذا معناه 4 أنه على الرشم 
من أن الدوانمع تصسبح مستظلة وظيفيا عن الماضى » الا انها لا تسبح 
مستقلة عن الذات المميزة الممتدة ٠‏ وبعبارة اخرى ينبغى أن تتسسق 
جميع الدوافع مع الذات ككل . وهذا بؤكد اقساق الشخصية وتكابلها. 


ولا تحدث جميع العناسر السلوكية بطبيعة الحال نتيجة لدوامع مستتلة 
وضينيا . ذلك أن قدرا كبرا من السلوك الانسائى يستثار نتيجة للحواشسز! 


‘The Principle of Organizing the Energy level 


2 هذا المبدا أن الفرد عندما لا يكون فى حاجة الى الاهتمساام. 


0 الاساسى ¢ فانه يمکن تحويلها الى الكضاح المميز المتد تسس تصسديق. 


په 


البيولوجية > والأفعال المنعكسة والتعزيز والعادة . أى أن الفرد لا بد أن 
بشيبع دوانعه وحاجاته البيولوجية الى الهواء والنسوم والطعام والشراب 
والاخرأج ۰ ولديه مجمعة من الأشعال المنعكسة وهى استجابات آلية لا تقلا 
الا تعديلات طدينة غى فلروف معينة ٠‏ ولديه مجموعة من العادات التى تعتين 
انغلمة وسيلية تعمل فى خدمة الدواع وهى ليست دوافع فى ذاتها . هذاا. 
غضلا عن أن أنواع السلوك التى تتطلب تعزيزا أوليا تخرج من نطاق ما هوا 
مستقل وفلينيا ( غنيم ٠‏ ص 11 س 11٤‏ ) ولقد أدرك البورت هذا ولكده 


شعر أن السلوك الذى يخضع لسيطرة الدوافع المستظة وظيفيا هو السلوك؛. 


الذى له طابع انسانی بدرجة أكبر . ومن هنا يجب أن يكون محور اهتمام عام 
الئفس الذى در سر الشخصية الانسسانية ٠‏ 


١ ا‎ 


لثد أكد البورت على اهمية التعلم باعتباره عاملا من عوامل لمشو 
الشخمية . ولقد أدرك أن التعلم ت اة اداو د ن 
شكال الداغعية.فتحتيتى الذات يساعد على تقدم الانسان نحو أهدانه.وعلى 
الرغم من ان الحتمية الآلية+وتحقيق الذات يبدوان طريتين متناقضين. الا أن. 
الانسان يتعلم عمل أشياء وتكوين شخصية بسبب هذين العاملين . ولتد 
قمسد البورت بحديثه عن الحتمية الآلية ان يشير الى نظریسات امثير 
الاستجابة » والاشتراط ٠‏ والعزيز “ فى ميال التعلم ٠‏ واراد بحديثه عن 
تحثيق الذاث أو الميرورة التقدم نحو المرامى والأهداف ٠‏ فالائنسان يتععلم. 
ان بكون لديه شخصية › وهو يغعل ذلك من خلال التمايز والتكامل . 


ولقد استخدم البو رت اللغظ وهر ٥۳0۳۳۱۳‏ استخداما مكثنا باعتباره 


مصدر التعلم عن الذات والتوصل الى الشخصية . ان هذا اڊ هر يمشل 


جوانب الشخصبة التى تشكل معا فردية شخص معين وتضمن وحدته ء آئ,ٍ 


ل ينتغلر بالضرورة لکی تبلور الخلروف مرأمی وأهمدافا مد الحة + ان 


ارانىپا وتتىق مہا . 2960 .9 8i,‏ .3.) 


س ۷١‏ س 


شسخصدة الراثد السلبءة ٠‏ 


لم تنکن نظرية البورت کا هو واخىح ربییا التحليل النشسى 0 ولسم 


جعي البورت بالعلاج النغسى ولم يهتم بالمضطربين اننعاليا ٠‏ ولقد شسعسر 
بقوة آن المبادىء التى تحكم الشخصية السليمة للراشد لا يمكن أن نتوصل 
الييا من خلال دراسة الحيوانات والاطغال والعصابيين ٠٤ول‏ بالنظر الى ماضى 
ال#رد وتحايله . ويرى البورت أن الفرق بين الشخس العسابى والشخس 
اتسوى يتلخص فى أن دواع الأول تتع فى الماضى بينما دواع الآخير فى 


ان اهتمام البورت بدراسة الأصحاء من البشر بدلا من دراسة المصابيين 
حريب مما نجد عند ماسلو الذى شعر بأن الاهتمام الزائد لعلمساء الئغس 
بالاغراد المضطربين انفاليا كان عائقا حال دون خهم الأمحاء والبارزين . 
.ولقذ حاول اسلو تصسحيح هذا الموتقف بدراسة حيوات اناس معقةوا ذواتهم : 
وانتهى من هذه الدراسة الى قائمة من الخصائصس لهزلاء الأنراد شسبيهة 
بثائمة الخصائص التية التى شعر البورت انما تميز الشخصسية الناشجة 


السو ية سند 


١‏ س القدرة على تحقيق امتداد الذات 


‘The Capacity for Self « extension 


ويعنى ذلك ان حياة الئرد لا ينبغى أن تنحصر فى نطاق محدود وذلكة 
جالانغملس, غى الانشطة الضرورية لاشباع حاجاته الأساسية وواجباته 
الأضدودة المباشرة . ذلك أن الأصحاء الناضجين يشساركرن ى احداث 
ووتالع منوعة وعريضة فلهم اصدقاء كثرون وهوايات وانشطة فى مجالات 
حياتية عديدة ٠‏ ديئية وثقافية وعلمية ٠١‏ الخ . ينبغى أن يكين للشخس 
الناضج اهتمامات حتيتية غى مجالات الحياة المختلنة غي احتماماته وممتلكاته 
المادية . ان تركيز اهتيلم الفرد الكلى على جه ودوامعه ومقاصده معتاه 
أن يشن اقرب الى الخيران آي الئل تة الى الاتسان د تين ةا 


الامتداد للذات ترجها نحر المستقبل وتخطيطا لتحقيق الامال المعتودة عليه م 


شس ۷۷ س 


۲ س القدرة على التفاعلات الانسانية الدافئة 


The Capacity’ for Warm Human Interactions 


ان الاصحاء من الراشدين قادرون على تكوين علاقات وثيقة وحميمة 
مع الآخررن دون أن يتملكهم حتقد أو غيرة . مثل هؤلاء الأشخاص يتميزون 
ب کا ج ن كاري ا اة ن نای واد نه 
ى القيم والمستتدات . 


۲ س تتميز بالامن الانفءالى وتقبل الذات 


Demonstrates Emotional Security & Self « acceptance 


يتمير الأسوياء من الراشدين بالماحة الى لزم ليتتبلوا ويتصلو! 
ع والاحیاطلات اتی ل يمگن تجنیها فی الحياة iS‏ أن لديهم صورة 
تيثلىء تسه بالاشناق على الذات ويتميز بصورة سطلبية عن نتسه . 


نهد بار اكات واقعدة Demonatratces Realistic Perccpti‏ 
€ س تھی ارك usaklyة  cmonatrates Rualistic Perceptions‏ 


آن ا لاههاء 4ن الراشدين دردث الأشياء على ما ھی عليه ولیسر, على 
ہا اون أن تكرن عليه . ومشل همؤلاء الأغراد يظهرون تعتلا حين يقدرون 
موقنا من المواتف وحين يعملون على التكيف معه ٠‏ ولئلك فانهم يتدرون على 
آنتسدی لشكلات الحياة . اهم يعلمون الى أين هم ڏاهبون وکیف پبلعون 
سدنهم » 
م س نظهر اموضوعية دحو الذات 
Demonstrates Self - objectification‏ 


ن الاسحاء من الراشدين لديهم صورة صحيحة ودقيقة هن نواحى 
قو تهم u‏ صو رهم . انهم ينهيون النرق بين ذواتهم الحتيقية وذوأتهم 
المثالية . ويعرفون النرق بين ما يعتقدونه عن أنفسهم وما يمتتده الآخرون 
عنم . ویری البورت أن هناك مكونين اساسيين لتلك الخامية وهمسسا 
الاستبم ار وال ١‏ ورتسد بالاستبصار قدرة الفرد على فهم تسه 


س 


س )۷ل سر 


TTY ا‎ ET 
ویشتول الاحساس باغكاهة وروح المرح علی القدرة کن الاستمتات اع والنسح‎ 
فى المواقف المناسبة لذلك والعتادة »> بل ويتعدى ذلك الى التدرة على‎ 
الشحكت عند اكنث اف الشاغضات و السخاغات التى تتعلی بالذات » أن هذه‎ 
اذأروح تعنى أن الفرد شادر على أن يضحك على ما يعتز به بما نى ذلك ذاته م‎ 
ومعروف أن الافراد غر الواثشين من أنفسيم ل پستہتدورن سالنگات التی‎ 

توجه لهم ولګرآئهم ويشعرون بعدم أمن شديد من جراء ذلك , 


٦‏ س الشسكمءية الصحية لديها فلسفة موحدة الحداة 
Pemonslrates û Unifying Philosophy of Life‏ 


OE‏ من الراشسدين مرتبة وموجة نحي بعض المرامى 
المنتقاہ. ولدی کل شخص شسیء خاص جدا یعیش لاجله او متسد ھام یکانم 
ا 


ان يشبه يونج واریکسون حیث یتم اشتہساما کبیرا بالدین 
وأهمية الدين لا تنحثق الا فى الرشد . أن البورت يعدند أن جرع الراشسدين 
الأصحاء لديم حاجة الى توجه موحد ٤‏ وعلی الرخم من أن هذا التىجه عادة 
ا ا الا انه ليس فى حاجة الى أن يكون كذلك . 


« لا يكن أن تعرف الشسخصية الدينية الناضجة على اساس مصادرها 
التجريبية العديدة » فهى ليست عملية اعتماد على الأسرة وتكرار لحياتها ) 
ولیست مجرد نمط ثقافی › وهی لیست ببساطة امنا من خوف٬ولا‏ هی بگلینبا 
مذهبا عظليا من مذاهب الاعتقاد » فالعاطنة الدينية مركب من هذه العوايل” 
وعوامل أخرى عدیدة ٤‏ تکون جميعها اتجاها نفسيا شاماا وطليفنه ربط الفرد 
بالوجود بأجمعه ارتباطا له معلى » ( نمو الشخصية ‏ ص ٠١١‏ ) . 


يوجد بين التوحه الدينى وجمیع الاسلر العلي ا تؤثر في مسا 
االصسريى ٠‏ وكل انسان سواء أكان ذا نزعة ديئية | م لم یگن ذلك لم 
افتراضاته التبلية النهائية ١‏ وهي یری انه لا یستطیع ! ن یحیا حیاته بدونپا ١.‏ 
و هذه .الاغتراضات القبلية ايديواوجيات » أو ملسغات آو انسار أو حت 


mered Yo E 


تخمينات عن الحياة لها تأثرها الشاغط الخلاق على جميع لوان السلوك 
انتابعة لها ١‏ ويمكن أن نقول على جميع أنواع سسلوك الانسان ) » 
(Allport, 1955, p.p. 95-96)‏ 


البحوث وطرق البحث : 


لتد غنسل البورت المنهج الايديوجرافى ( دراسة الحالات القردية ) على 
انيج الناموسى آى الجمعى ومع ذلك فان معظم دراساته تندرج مى النوع .. 
الأخير . يقول البورت « سوف يصبح علم النفسلم أكثر علمية أى أقدر على 
اتنب حين يعرف كيف يقيم تزعات مغردة بجميع ما تحويه من تعتد فى 
الجوهر ؛ وحين يعرف كيف ينبىء بطريتة معينة » ويدعم نفس الاتجاه بدين) 
بتول فى موضع آخر ١‏ طالما اتتصر عام النقس فى تناوله هلى الشمولياتة 
وليس الخصسوصيات نانه لن يتناول الكثر وبخاصة الشخصية الانسانية . 


۱ هول ولندزی ؛ ترجمة فرج وآخرین + ص ۲٣۲‏ ) , 


ان هذا التأاكيد على ترد كل شخص يلزم الباحث باختيار مشاهج البحثة 
انتى لا تخنى تلك الفردية + والتى تقدر على الكشف عن السمات الفردية 
لانها تحدد السلوك . والسمات هي الوحدات الحتيقية للش خصية التى تميز' 
الشخس الضفرد ء 


ولعل 'سسالبب المزاوجة بالطريقة التی اخذ با البورت وفرئون ۱۹۳۳: 
نى دراستهيا لااسلوك التعبيرى من أنضل المناهج التى تبرز الفردية .. لان 
هذه اللريقة تسى أن ينحس الباحث الملاقات دون أن يختصر البينات الى 
وحدات تحليلية بخية المقارنة + بحيث يكن أن نقارن تاريخ الحياة بالانتاج 
الننى . ولمل نپور اسلوب ل) لاتسنیف على ید ستیفنس ٠٣١۳‏ والبحث 
فى الارتباطات بن السات دال النسرد الواجي Intra - individual‏ 
انذی قل به احد نلامذة البورت وهو !.ل. بالدوین ٠٠١١ ۰ ۱۹۲٤۲‏ يمثل 
تطوراتمنهجية تدم لاحت دراسة الحالة انفردية يكناءة آكبر عن ذى قبل 
ز هول ولندزی : ۴٣۵‏ ) » 


ست ۷ س 
٠. ٠‏ المقايشس الباشرة وغر اأباشرة للاشخية . 
بثلخصر. موقف البورت غى هذا الجال غي النغام الآتية ا 


ب الشخص المتكامل الواعى بدواعه لا تمسح عن نفسه فى الاختبان 


یخفی مخاوغه ویکبت کراهیتاه ۰ 


١‏ س ان الطرق المباشرة فى دراسة التخصية وغير المباشرة شسسغر عن 


طرق وة يالدىسىىڭ الفرد السوئ « 


ان الطرق المباشرة تقدم صسورة هن ينو القرد الدأمعية اكش اکتہالا 
مما تعطيه الظرق غي المباشرة هذا ضلا عن بسسابلة الطرق الاولى 
( هول واندزی + ص ۷ ) + 


التنبات المعلميسة : 


ما مدى قابلية نظطرية البورت عن الفرد للاستخدام وما مدى فائدتيا ؟ 
وما هى البحوث التى ثارتها وادت اليما ؟ ان الاجابة اقرب الى آن تكسون 
باننفى . هل معنى هذا أن هذه النظرية لا قيمة لها . الاجابة اميسل الى أن 
تكون بالنفى ايضا ولو أن الأمر مرهون بمعئى القيبة هنا . 


لقد ذهب مادی M4031‏ فی کتاب pna n4 eine‏ الى التول بأن 
نتارية البورت ونظرية هنرى مورى لم بحتغا النتالج المعتودة علبهما من حيث 
قابليتهما للاستخدام كاطار للبحوث العلبية > هذا على الرغم من أن كلا من 
النظريتين 'اثرت فى غكر علماء فسن آخرين . ولقد انتهن الى هذا بعد أن 
فام ببحث مستفيضر, ودراسة لاثراث السيكولوجى والبحوث الئی اجریت فى 
مجال الشخصسية وثرر على التحديد أن هناك ندرة فى البحوث التى صممنت 
لاختبار صحة نذبوات معينة اشتقت من هاتين النظربتين ؛ ولكن مادى مع 
فلك يترر أنهما يمثلان جهدا أص.يلا فى مجال الننظرر لاشخصية ٠‏ وى تفس 
المسدر يقول وبمان وهین « انه يحتمل أن يكون مجال علم النشس فى الوقت 
'اأحاضر متسسع جدا ومعقد جدا بحيث يسح بئوع النفسير الملمى المستبصس 


س ۷۷ س 


وانتأمل انذی یمیز کتابات البورت وموری . واذا کانا يہثلان آخر دعاة ناء 
النظطرية الشاملة التى تميز النصف الثانى من القرن التاسع عشر واوائل 
انقرن العشرين ؛ فتد أحدثا تغييرا ستكون الخسارة غيه أكبر من 'الكسب 
وغ ى النياية يرى مادى أن النظرية قد تفيد فى اثارة فكر الآخرين وتحملبم 
على أجزاء البحوث ٠‏ ولكن هذه القيمة الاثارية لا تكون هامة ومشروعة ما لم 
یکن لها اسهام محدد باق لکی نهم علم النغس باعتباره علما امبیریتيا وما لم 
يكن للنظرية قابلية سليمة للاستخدام وما لم نبرهن على أن لها مصداتية. 
امبريتية ملحوظة .ويبدو أن نظرية البورت لا تفى بمتطلب القابلية للاستخدام 
وان كانت لها قوة التأثير. . 

و'ذا كان تواتر الاشارة الى النظرية فى كتب الشخصية محك لتيمتها 
وتائ ےه . نان البورت يحوز قصب السبق . ولتد شام برشوف ۴٥ئ٥‏ .1.3 
بنحص ۲١‏ كتلبا نى الشخصية نوجد أنها جميعا تحتوى اشارات لنغلرية 
اذبورت لا تثل عن فہاتى نى الكتاب الواحد . 


ا 


ديبدو ان هناك سعوبة فى ترجمة أفكار البورت وتجسيمبا فى بحرثة 
,نيجية معاصرة . وتنضاوت اباب ذلك بين ما هو. جوهری وما هو هاشى.: 
اف اك الورك عن اة اند جر اة وة تة وها اة 
لا ييسر التحليل الاحصائى للبيائات وبالتالى لا يجد مجالا للنشر فى المجلات 
اة في وة 2 ولد اشح الور بكر اة المموناة > و السا 
لا يمثلون الموضوع المغضل للبحث لدى كثير من علماء النفس ٠‏ كما أنه كان 
انكتيكيا او انتقانيا وخاص.ة الجزء الأخبر من حياته الهئية الأنر الذى اا 
احباط كث من علماء النفس . ولتد كتب البورت انه شأن مورر بكثرة عن 
ية المناهيم الدينية للفرد ودينهياتها » وهذا المجال لا يثر اهتمام علمساء 
الننس ذوى الاتجاه التجريبى . ولعل البورت نفسه اسهم فى اخغاته نى 
دولید انکكار تابلة للبحث ١‏ ولع عنواں مقله عام ۱٣١۲‏ يتسق مع هذه 
النكرة « ثمار الانتقائية : مرة أم حلوة ؟ ...ان المسالة المخارة ليست هى: 
أرن تقع الدينابيلت الأولية للحياة الانسانية ؟ هل يعانى مريضنا من عدم 
توازن کیمیقۍ حیوی أم من تدان لاحترام الذات لا يستطيع تحمله ؟ قد يمسق 
أى من اابديلين :ولكن الملم يرس له أن يماج الشكلة عند المستوى الحيوى 
الكرمياأى حبث يسل 'دراك انعلادة بين السبب والنتيجة ٠‏ 


YA 


ولعل البورت"قد وجه قدرا كبيرا من البحوثة على الرشم من أن قليلا 

. متها يرتبط على نحو مباشر بنظريته وينبثق منها. ففكرته عن جوهر الشخصية 
وتأكيدها لكفاحها المميز الممتد يرتبط بالبحوث الئی أحریت عن الاحسسساس 
بالجسم أو هوية الذات ٠‏ وتشديرها وامتدادها والتناول العقلانى لمكلجات 
انحياة٤وصورة‏ الذات؛وأى دراسة أو فحص لاى عدد من مجلة المستخلصات 

اأنفسية سوف يتبين ضخامة حجم البحوث التى تجرى فى مذه امجالات . 

ولكن يندر أن يعزى النضل فيها الى تأثر نظرية البورت من غردية الشنخصية 

٠ الانسانية‎ 


ومتياس دراسة القيم اداة جديرة بالتقدير لاهسا استخفيت ى مجبوهة 
كبرة من الأبحاث وما يزال المتياس فى طبعته الثالثة عام ٠٠٠١‏ يستند الى 
الإنماط السستة عند سبرانجر وهى النمط النظلرى والاتتصادى والجبالى 
رالاجتہاعی والسیاسی والدینی . 


لا يمكن ألقول ان البسورت لم يكن على وعى بتحليل الشخصية 
وتتديرهاءوالحق انه تناول هذه المسألة نى كتابه ١‏ ثيط الشخصية وثيوها » 
Pattern and Grohth in Personality‏ وحدد أحد مشر اساسا لدراسسة 

الشخصية وهی : س 

/. س التشخيص الجبلى والفسيولوجى .. 
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۴ س الوثائق الشخصية ودراسة الحالة , 

£ س تقدير الذات . 

ه س تحليل السلوك . 

8 س مقاييس التقدير المتدرجة . 


٥تت‏ ۷۹( ہن 
٩‏ س تحليل العمق . 
E EA‏ 
١س‏ الاجراءات الاجملية . 


وينتهى البورت الى القول بأنه لا توجد طريقة واحدة ووحيدة لتخي 
الشخصية . وبرى مادى فك نى كتابه عن نظريات الشخصية عام 
۸ م آن الدراسات التى اجريت على محكات النضج وتشسدير الذات » 
وروح الدعابة والحركات التعبيرية تأثرت بغكر البورت وان هذا يصسدى ايتا 
سى عمل ماكذيلاند عن تمايز الدوائع والسمات . 


ل س اكد البورت عام ۱۹٩‏ على أن الشخس بتقدم خلال حیانه فی مراحل' 


نمو متدرجة مشساببة للمراحل النيائية عند اريكسون . فبا هى العلاقة 
بين هانين النظطريتين ؟ 


, ا س فى شوء عدي الاستقرار المعماصر نى انحاء مختلفة من العالم » اليس 
دن المناسب آن شید من کشر من المضاهيم التي قدمها لنا البورت عن 
التعصب ؟ 

اکا الما فوسل اليه یرتا ورون وادور کی دروا 
عينات ممن وقعوا ضحايا للاضطہاد النازى مادقا وهو « أن 
التغير الاجتماعى اللسوى يخلق فى تذير اساليب. التعبير الأساسية 
نى الشخصية » وهل يسدق هذا على الفيتكنج وعلى المواطنين 
الفيتناميين وعلى النلسطينين . وعلى غرهم من الناس فى اتحاء 
السالم الذين تحباوا فترانت طويلة من المعاناة والعئف ؟ 


کا ورك بط ى المجوت آل بخن بترا ن اتاكات 
العايا بجاممة هارفرد من طلابه ان يقوموا بتحلپل « زسائل من جتى » 


A‏ تت 


تحایلا سند الى احدئ نظریات الشسخصة آی عای استاس التهليل 


1N . 4 . .‏ 
إل عدد فروید 4 أو عد أدلر أو قنك يو سج فی هن الاملار 


النظطري 
ما مدى قيمة الطريتة الايديوجراميةة نی دراسة ما کتبه الأفسراد ہن 
رسال أو دومیلت + +* الح ؟ وهل سذ العيل لا لے ا ذل شن ا 


جهسسد ۰ 


:» س وعلى الرغم من أن دراسة الحركات التعيبرية قد أصسبحت چزءا من 
تاريخ علم النفس نيما يبدو شان بعض الباحئين AT Fur ain‏ 
تيرنر قد وجد غي بحث للدكتوراه ان الحركات الجسمية ( الركة » 
والذراع »> والقسدم ) لها شيم تئبسۋية اعلی من معلم اسستخبار ات 
الشخصية . وعلى الرغم من أننا جمیعا نحكم اأحدنا على الآخر على 
ساس حركاته التعبرية الا أن علم النئنس المماسر اعتبر هذا مايا ١إ‏ 
ولعله من المئلسب أن تعود مرة اخرى لدراسة هذا المجال وان ننيد مها 
عمله البورث وفغرنون بپذا المسدد سام ۱۹۲۲ . 

(L.J,. Bishsf 1970, pp: 315 - 318( 


تقويم نظرية البورت فى الشخصبية : 


یمكن فى مجال تتويم البسورت فى الشخصية أن نبرز ايجابياتبا 
واا ٠‏ ومن أهم ايجابيات هذه النظرية ما ياتى : ._ 


۰ ۲. س تعتبر نظرية البورت بداية حقيتية للنظريات الانسائية غى الشخسية 
الانسانية ليست بيولوجية فحسب فى طبيمتها » وان الئاس لديهم 


O TT 
. الاجتماعية‎ 


۲ س أن غكر البورت يحتل مكانة هامة فى التنظير سی لانه یژکد على 
مفاهیم ومشکلات لم تاق ہا تستحق من عذاية من قبل المنظرين النفسيين 
المماصرين . 


س ۸۱ س 


س لالبورت تأثبره البارز فى اعادة الإهتمام بمغهوم النا والذات وذلك لاه 
ونع هذا انوم فى سياقه التاريخى + كما أبان الضرورة الوظيغية 
لاستخدام ذا اهوم لغم السلوك الائسائی السوى العتد چ 1 


۽ ہہ آنه اكد عاي أعمية المحددات e‏ للسلوك ودافع عن الطرة 


۾ س کان لالبورت تاأثه الواضح ھی التقبل المعاصر لإعتبار الدراسسة 

.الفردية وتاریح الحياة ودراسة الوثئق الشخصية من الأعمال العلهيةم 

وقد تشر بعضا من هذه الدراسات فى مجلة علم نفس الشسواذ وعم 
Journal of Abnormal and Social Psychology‏ 


س تاكيد البورت على الاهتمام بالمستقبل وعلى دراسة الحاضر واستبعاة 
الماضسى نسسيا + اعاد الى البحث النفغسى تدرا من التوازن يسبب 
انتشار التحليل الندسى وعظم تأثيره نى الاهتمام بالخبرات الماشية 
نى حياة الثرد . 


ومن أهم سلبيات ننلرية البورت والتى اثارت النقاد ما ياتى ٦‏ 


س لقد تعرضس للنتد باعتباره غير علمى من حيث المنهج ٠‏ ذلك أن جميع 
العلوم تحاول الكشف عن التوانين العامة واستخدام الطرق الناموسية 
أو الجماعية وتأكيد البورت عى الطريقة الايديوجرافية ودراسة 
الحالة الفردية دراسة مكثفة تبدو غير علمية , هذا فضلا عن وجود 
عدد من العلماء امعاصرين الذين يعتقدون أن الفردية يمكن تفسيرها 
فی ضوء مبلدىء عامة منلبة ٠‏ 


س ان نفكرة البورت عن عدم الاستمرارية بين الحيوان والائسان وبين 
التلنل وال لراشد ويين السوى والشاذ مرفوضة من أغلب علماء التفسرير 
الذين اسستمارو! . کےا من المغاهيم الت کشفت عنها در اسة الحيوأرة 


والطفل والشاد وأنادوا منها فى دراسة الاإنسان الرأشد والسوى 1 


= ا س 


5f‏ ست آن هتام الدٴرت بالدء واغع المرلة اجتاعيا والشعو ری ه ۾ لله 


ا من 


أهمية العاجات البيولوجية واللاشه وریة جعله غى مرت مخلف ل 


ا ص 


أسشرت عنه دراسات التحليل ل وا حتتته من تتبل وذیوع فی 


0 احم الدررت ادو ھن الداخاية المسيياة لأسلوك ا ون احتمامه 
مەي آمل شار حي ٠‏ ھەن هنا رای ء عدد من علہار اننس المعاصرين 
أن فظريد ادع ورت ن رکز على تبادلية العلاقات فى السسلوك. ٭ ولا تلتی 
بالا الى تبادلية العلاتات بين السلوك والمواقف البيلية إى أنه لم يپتم 


هماما كأميا بالمحدد ات الاجتماعية الحضارية للستوك 


٭ س أن نظرية البورت تد تعرضست لنقد مداد آنھا لم درلد غروضا پہکن 
زضسعها موفسع 'اتحةقيق اثباتا ورفضا وهذه خاسية من خسائس 
انظرية الجيدة . أآی إذها لم ققدم لنا مجموعة من الاأبعاد التى يمكن 
على اسساسپا دراسة الشخصية + والنبج الايديوجر انى بعنى أن نبدا 

من جديد عند دراسة كل حالة . 


ب س ولعل مفهوم الاستتلال الوظيفى من اكثر المضاهيم انملمية تعرضا للنقد 
ذلك لانه من المقبول لدى اغلبية علماء النفس أنه لكى نغيم شخصية 
درد ما لا بد آن نحدد علاقة شخصیته کراشد بخبراته المبكرة . وقد 
ذهب البورت الى أن مثل هذه العلاقة غير موجودة . ورأى ان دافمية 
الوك توجد نى الحاضر ولیس فى المانسى .ولقد هوجمت هذه النكرة 
بسب صعوبة تناولها تجریبيا . 


وغى الختام لا يسعنا الا أن نقول أنه ليس ى من شك فى أن ننلرية 
البورت ات و علم النفسر ى الائسسانى المماصر » الذى اهتم بكر ام 
الإنسسان ودخلق انظروف الاجتماعية امثلى لنمو د وبتضسح هذا من عبسارة 
البورت « أن عام النفس يعبر عن حتيقة حين يتناول التفسرد ٠‏ انتا ندرس 
الانسان على اكمل نحو حين ندرسه كفرد . انه أكثر من حزمة من المادايت: 
واكثر من نقطة التقاء بين ابعاد مجردة » وهو أكثر من أن يكون ممثلا لنوعه» 


س ٢‏ ب 


وهو انا فی دول وحرکة وستطل حرکات الجنس البشرئ 4 أنه یشسامی على 
هذا كله . غالغرد يكافح لتحقيق التكامل ونشدان الكمالك' . وقد وجد وما يزال 
تی ظلل جمیع أشكال الحياة الاجتماعية س وهى شكال مثوعة من مجتمعات 
قبذية الى أفطاعية الى رأسمالية الى شيوعية » ول يوجد مجتمع يیقى 
متماسكا لغترة طويلة مالم يخدم الانسان ويظهر احترامه له > ويكانح الفردا 
الآن حتی فی ظل القمع »> آملا دائہا ومخططا لديمقراطية أكثرء كمالا حيث 
تقدر كرامة كل خصية ونموها على جميع ما عدا ذلك . 
(Allport 1961, p. 573)‏ 


سے ا م ا ر چ ا و f‏ 


f 


القع الت اسع ' 


رنموند ب کاتل 


8 لد ریموند خی ناورد ۰ بانجلترا عام 0.\ ام Siaffordshirs‏ ٍ 
ويذكر أن لفواته كانت سعيدة > ومليئة بالحيوية والئشاط فارتاد الكبونح 
ومارس السباحة والابحار.ويذكر أنه نشا بينه وبين أخيه الذى يكبره بثلاث 
واه و ك من اتتام وح ادرت ار اکى الح اة 
الأولى كان كاتل قد بلغ التاسعة من عمره . وكان لهذا تاثير أسلسى غلى 
حياته . وذلك أن رؤيته ئات الجنود الجرحى يعالجون فى منزل تحول الى 
«ستشفى قريب من مسكنه علمته أن الحياة يمكن أن تكون قصرة وأن المرء 
ينبغى أن ينجز اكبر قدر يستطيءه من الانجازات خلال حياته وهذا الاحساس 
بالحباس العمل والاقبال عليه كان يميز كاتل خلال حياته الأكاديمية . 

ولقد التحق بجامعة لندن وهو فى السادسة عشرة من عمره حيث درس 
انكيمياء. وتخرج فى التاسعة عشرة من عمره حائزا على درجة البكالوريوس 
بدرتدة الشرف ركان ذلك عام ۱۹۲۲ م ٠‏ ولغد تزاید اهتمام کائل خلال هذه 
السنوات بالمشكلات الاجتماعية > كما تزايد وعيه بأن خلفيته فى العلوم 


الطبيعية لم تبيه لمعالجة تلك المشكلات . ولقد أدى به هذا الى الالتحاة”' 


دمدرسة الدرانات العايا فى علم النفس غى جامعة لندن حيث حصل على 
درحة الماحستر ودكدوراه الفلسغة . ولتد عمل خلال تلك الفثرة مع شارلز' 
سبيرمان عالم الننس والاحصائى امشهور والذى ابتكر التحليل العاملى فى 
تحليل نانج دراساته فى الشسخصية على نحو مكثف + 


وبعد ان حصل كاتل على درجة الدكتوراه وجد صعوبة فى العثون على 
عمل. يتناسب مع اعداده الأكاديمى والمهنى ١‏ فتبل القيام بعمدد من الأعمال 
ا ا ا 
۱۹۳١ - ۸‏ م ٠‏ وعمل مديرا للعيادة النفسية فى لايستر بانجلترا فى 
الفترة من ۱۹۳۴ = 1۹۲۷ م » ولقد داه ادوارد ال » ورنديت عام ۱۹۲۷| 
للخضور الى الولايات المتحدة الامريكية ليضبع باحثا مشاركا فى جامعة 
كولبيا . ولقد قبل كاتل دعوة ثورنديك وهو یذکر ان عامه الأول ی نيويورك 
کان مقبضا ٤‏ وتد شسعر ببلحنين الى انجلترا . 


A۸ —‏ س 


وذ عام ۱۹۳۸ وحتی عام ۱۹٤١‏ غل وظيغة استاڌ کرس ستاظلی 
ا SS‏ 


e. 0 


a.‏ يغد کا ا بعد تخرجه من ال خی تطبيق' التحليل' 
ا E‏ الشخصية . ونى سن الاربعين عام ۱۹٤١‏ عرض على 
كات وظيفة استاذ باحث فى جامعة الينوى ومديرا لمعمل الشخصية وتحليل 
الجماعة ٠‏ ولقد كان انتاج كائل العلمى فى هذه الفتسرة من غلم ٠۹٤١‏ . 
1۷ م اتاجا شخہا لا يصدته 4 عقل + 


ولقد تزوج کاتل مونیکا روجرز فی اول دیسہبرن ۱۹۳۰ ۰ وانجب منها 
ایا أصبح جراحا فيمابعد , وترکتده زوجته بعد سمنوات تلل ببب مقر هما 
ولانه کرس حیاته لعمله ٤‏ وتزوج مرة آخری می ۲ ابریل ۱۹۲١‏ وانجب من 
نزوجته الثانية اربعة اطغال . 
ولتد ذکرنا من غبل ان کائل اعتاند من وقت مبكر من حياته ان المسرء 
تبغ إن يعمل بجد ولا يضيع وقته . ولتد شر کاتل ما يزيد على ثلائمائة 
قال وعشرین کتابا > وهذا معناه آنه کان ينشر ى المتوسط کتابا أو مقالا کل 
ا فى الخمسسين سنة الأخيرة . والأمر لا يتوتف عند كى انتاجه » ذلك 
آن الكيف لا يقل عن الكم ٠‏ ولد حثق نتيجة لعمله فى جامعة الينوى ونى 
معمل الشخصية وتحليل الجماعة شهرة عالية كصاحب نظرية فى 


الشخصة ۰ 


وفی عام ۱٣٥۴‏ كتب كاتل مقالا قى سيكولوجية الباحث غحصل على 
جائزة من أكاديمية نيويورك للعلم ٤‏ كما حصل على منحة دارون للبحوث 
التكوينية ٠‏ ويتضح من المقالات والابحاث التى نشرها فى المجلات العلمية 
الامريكية والبريطائية والاسترالية واليابانية والهنسدية والافريقية أن مجل 
اهتباماته ال وتسع ومتنوع ٠ء‏ 


بولدر کولارادو 3 ,ا عہله العلبى . 


Institute For Research on Morality and Self - realizaion in 


Boulder, Colorado - „ 


کے تت 


ا 


Û 


= ۹ س 


السلوك الانسانى : 


أن هدق عام النشس ونظرية الشخصية هو صياغة القوانين التى 
تمكننا من التنبۇ yT‏ ظروف كث ة ٠.‏ وتعريف كاتل للشخصية 
يتوم على التنيؤ « الشخصية ھی تلك التی تتیح لنا تنا نماسوف ية 
:الشخص فى موش معين » : 
(personality : A systemuic, Theoretical and Factual Study, 1950, p. 2)‏ 
نويؤكد كاتل على أن هناك متغيرات دافعية كثيرة ينبغى أن نحددها ونوضْحها 
بعناية ٠‏ وهو يدرك أن نظرية الشخصية ما تزال انتقالية أى فى مرحلة 
التكوين ٠‏ وهو يعتتد أن أصحاب نظريات الشخصية المعاصرين قد أهملوا 
ارات الوراثية فى الشخصية الانسائية ٠.‏ وهو يؤكد فى بناء الشخصية 
على أهمية الخلغية الديولىجية وامحددات الاجتماعية ٠‏ ولقد نما اهتمام کات 
بنظارية الشخصية ودينامياتها من خلال البحوث المستمرة الثى قام بها 
وما اسغرت عنه من نتائج ولم يسدر عن تفکیر تأملی أرائکی . 


ويشعر كاتل بقوة آنه اذا لم يكن فى الامكان قياس الشخصية تجريبيا 
والتعبير عن ذلك كميا غاننا ينبغى أن نطلق على ما نتوصل اليه فلسنة أو 
فنا ١‏ ولا بمكن أن نطلق عليه نظرية فى الشخصية ٠‏ وهو لا يقصد بالتجريب 
هنا تجريبا باستخدام أجبزة ومعدات معملية »> وقد بين ذلك فى ندوة عتدت 
فی کنتگی عام ۱٣٥١۲‏ م )109 The Kentucky Symposium, 1954 (p.‏ 
فال « اننا ندع الوقائع تحدث فى الحياة ثم نعالج بالدتة الاحصائية ما لا 
نستطيع معالجته بالضبط التجريبى الصارم » وغى نفس الندوة يجادل مبينا 
أن علم النفس ينبغى أن يجيب على الاسئلة الصغرة اولا قبل أن يحصاول 
ألاجابة علي الاسئلة الشاملة . وقد تكون العيادة النفسية هى افضل مكان. 
لدراسة الشخسية ؛» ولكنها ليست أنضل مكان للتحتق من صحة الفروضض 
"التى نتنياً بتغير السلوك ؛ لان طرقها ضعيفة ولا تلتزم بضبط المتغيرات خغى 
'القياس ولا بالتحليل الإاحسائی الحانق ء٠‏ وهئاك فرق فى نظرية الشخصية 
مين ما هو متبول اجتماعيا وما هو محترم علميا ٠‏ وهكذا فان التغي: الذئ قد 
يطرا على الشخس خلال العلاج قد يكون مقبولا تماما من قبل المجتمع ولكنه 
نمع ذلك لا بمكن البرهنة عليه بای ثبات علمی . وکاتل یتبئی موقضا قوامه ۳ 


1. 


الدراسة المركزة للشخصية والتى ينيغى أن تتم تى مواعف الحياة » وبع 
جمع الحقائق والبيانات ينبغى أن تعالج احصايا وليس غلسغيا . 


وقد كتب كائل عام ۱۹١۷‏ مقالا عن « قائية عامة أو فهرس للعسوامل 
اننفسسية » A Universal Index For Puiychclogical Factors‏ 
ودعى فى هذا المقال الى البحث عن رموز مقننة لوصف البيقات الدفسية حتی 
نتوصل الى تحديد للمضاهيم وتطويرها ء ويمكن أن تضع هذه القلمة لجنة 
تحدد معايبر للبحث الدولى > وأن تنشر هذه المعاير. بحيث تتیح لکل دارسسن 
التعوامل المشتركة فى الشخصية أن يعمل مستخدها لبذا الاطار. . ولقد اماش 
:هذه الرغبة وهذا الحماس والسعى للوصول الى لغة مشتركة بعض الباحثين: 
عى هذا المجال وخاصة ان كاتل نفسه استخدم فى البداية حروها لتسمية 
بعض العوامل التى توصل اليها غى دراساته > ثم مضى مى العشرين سنة 
الأخيرة الى بلورة مفاهيمه وتسميتها ثم تغيير هذه التسمية مرة ثائية .. 


بناء الشخصبة : 


يرى كاتل ان السمات هى وحدات بثاء الشنخصية.والسمة اهم منهوم 
مى نظريته ولقد كرس معظم بحوثه التطليلية الماملية للبحث عن سسماتة 
الشخصية . ولقد كشفت هذه البحوث عن عدة غات للسمات سوت ثتنارلها 
فیما یآتی : س 


السهات الفريدة والسمات المشتركة 


Unique Traits and Conumen Traits 


بتفق کال مع جوردن البورت فى أن هناك سمات مشتركة يشلساركة 
فيها الأغراد جميعا أو جميع أعضاء بيئة اجتماعية معينة . وهناك سات 
فریدة لا تتوافر الا لدی فرد معین ولا یمکن ان توجد لدی ای فرد آخر . پل 
أن قوة السمة تختلف عند نفس الشخص من وقت لخر . والتحليل العاملى 
ائذی يقوم على قياس كث من المنغيرات وحساب معلملات الارتباط ينها 
سى التحليل العاملى للمتغرات عد۹ا«ءء - © ؛ ايا التحليل العابلى الذى 


1 


/ A 


سب ال سس 


يتتبع قوة عدة سمات خلال فترة زمنية ادى نفس القرد غيطلق عليه التحليلج . 
العاملى للشخضس lلalgد P - technique‏ 


Surface Traits and Source Traıts يسمات السطح وسات المصدر‎ 


هناك وهن اسان من السات وها تسات امسر وستمالة 
السطح . 'وسمات الستطلح هى تجمعات من الوقائع السلوكية اللاحظة هى 
وؤصفية وأقل استقرار وبالتالى فهى أقل أهمية من وجهة نظر: كاتل . وەت 
تاحية أخرى فان سمات المصدر هى الؤثرات الحتيفية التى تساعد فى تحدبك 
السلوك الائسانى ونفسيره ٠.‏ وسمات المصدر مستقرة وهامة جدا وهى الااة 
الاساسية التى ينبغى على علم نفس الشخصية أن يدرسها . 


سمات السطح هى مجموعة من اللاحظات المرتبطة وعلى سبيل الث 
خان الأشسخاص ذوى التعلرم النظامى الأكثر قد يذهبون مشاهدة الافلا, 
السينمائية أكثر ممن دونهم فى التعليم النظامى . ان هذه الملاحظة سذلحية 
أى انها لا تفسر متغيرا من متغيرات الشخصية . انها عبارة عن خاصيتين 
من نوع ما ترتبط احداهما بالاخرى وارتباط هاتين الخاصيتين يمكن أن يكون 
له اسباب عديدة . أما سمات المصدر فهى اسباب السلوك . انها تشكل 
أهم جزء فى بنية شخصية الغرد وهى مسئولة فى النهاية عن جميع العناص 
المتسقة غى لوك الفرد وهكذا فان كل سمة سطحية مسببة ومعلولة لسغ 
أو اكثر من سات امصدر ء وسمة المصدر يمكن أن تؤثر فى عد سات 


"» 


ولحية ء 


والبحث عن سات المصدر مند كاتل يبدا بياس كل شىء يستطيح 
المرء أن يتيسه لدى محموعة كبيرة من النلس ٠‏ ثم يحسب معامل الارتباط 
بن هذه القياسات وتحال هذه الارتباطات . والتحليل العنتودى 
Cluster analysis‏ لپا پزودنا بمعلیمات عن سمات المصدر . 


وهي ان نتول أن الأخيرة دائا ما تكون مظاهر لاأولى . ويمكن اعتبار سملت 
الصدر عناصر الشخصية من حيث أن كل ما نعمله يتأثر بها ٠‏ وينتهى كلتل 


NS 


لی الول بان جمیع الأغراد يمتلكون دنس سمات المصدر ولکنھم يحوزوتها 
ددرجات مختلفة . وعلی سبيل المثال فان جميع التاس لديهم ذكاء (سمة مصضش) 
ولكنهم لا يمتلكون تفس القدر من الذكاء . وتؤثن قوة سمة المصدر هذه لدئ 
ین کے کی الأشياء التن تلق به » فى زر هنن سيل ا 
بها يقرا وفيمن يتخذ من الاصدقاء وفى العمل الذى یتکسب منه عیشله وغی 
اتجاهه نحو التعليم الجامعى . وجميع هذه المظاهن الخارجية لسمة المصذ 
« الذکاء ) هی مات سطح ویبكن ان نسوق مثالا آخر يتعاق بالجوع . 
فجميع ما يعمله الشخص كاستجابة للجوع كذهابه الى المتجر وشراء الطعام 
والعودة الى البيت واعداد الطعام وتناوله وهى كلها عناصر سلوكية شابلة 
الملاحطلة وتتصل بتناول الطعام تمثل سمات سطح > بينما حافز! الجوع الذئ 
سببها جميما يمثل سمة مصدر. غي أن امثلتنا مضللة الى حد ما ٤‏ لائه صعب 
آن. نجد شيا يعمله شخص يمكن أن يكون مسيبا بسمة مصدرية واحدة . 


وننتقل الآن الى اسهام من أهم اسسهامات كاتل واكثرها صسعوبة 
وتعقیدا فی مجال نظرية الشخصية . أن القائمة الآتية وهى قائمة سات 
مصسدرية هى نتيجة لتدر هائل من التحليل العسللى لبيائات جمعت عر 
الشلخصية خلال خمس وعشرين عاما ٠‏ واحدئ صعوبات معالجة هده 
ادان کاتل لم يسمى السمات ى المبدا بل ميزها باستخدام حروفة ابجدية 
وذلك لانه شعر بان اللغة لا تجيد التعبير عن المغساهيم السيكولوجية التى 
کل اليها من التحليل العاملى لاداء الانسان ٠‏ وعبر السنوات وضع لهذه 
السات اة أاسماء وتعرض للنتد معدل الاسماء تدريجيا لتصبح من 
التسميات الالوقة . 

ولم يتوقف كاتل عد ادائه الماضى بل استمر فى استخراج سملت 
نضمدرية جديدة باستخدام تحليل عاملى واستخراج عوامل من المرتبة الثاثية 
والنالنة . وعليك أن تتامل السمات الأربع الاخسية التى امللق مليها 
FQ 1, FQ 2, FO 3, FQ 4.‏ ولقد اطلقت على هذه أسماءنيما بسدءويطلق كال 
على سمات المصدر العوامل الأرلية فى الشخصية وباستثناءات قليلة خان 
اذد العوامل ثنائية القطب . ومن المثير للاهتمام ان نلاحطل ان كثرا من المنظرين 
2 الشخصية استخدموا مضاهيم شنااية ولمل الاستئناء تجده عئسنا 

دن وهوزنى اللذين ااستخدما مناهيم ثلاثية . 


ا 


AA 


a 


قلنا أن كاتل انتهى بعد بحونك مستنيشة وخلال سوات بفاويلة ال 
شائمة من السمات امصدرية وعددها .٩‏ سمة .ء ويمكن أن نقارن بين الئلس 
عئی الها ٠‏ ولقد و ضسع کاتل مع سو ندرز و قایس . Saunders & tice‏ 
اختباره المشهور: : « اختبار: عوامل الشخصية للراشدير Sixteen‏ 
Personality Factor. Questionnaire (16 PF).‏ بحیث يئيس سمات المصدن 
الست عشرة التى كشسفت عنها البحوث . ولتد استخدمت نتائج هذا الاختبار 
ى المقارنة بين مجموعات كبيرة ومنوعة . ولتد استخدم هذا الاختبارء على 
طاق و 2 التنية E‏ المهنى والاکادیمى .. 


ویشەرخھں من e‏ کتابات کاتل ویحاول تبح العوامل' الأولية للفخصية 
لاخلط فهو يطلق ۽ عليها اسماء مألوفة کالذکاء ٤‏ واحیانا یعطیھا رتہا 16 1 .ا 
وهکذا »۰ وعندما شرر کات أن درفم العوامك فى عام 10¥ م وغفا ا آسماه 
الفهرس العام أو The Universai Index JllalJl‏ »> کان أحد علماء النغس 
قد استخدم الاإرقام الخمس عشرة الأولى خبدا كاتل بالرقم 1 وما بعده .ى 


وصف الأبعاد الست عثترة 


العمل ۸ (16 .0.1) 


الانطلاق أو السيكوثيميا قبل س الشيزوفييا ' 


(U. 178 العال‎ 


س الذكاء العام مقابل س الضعف العقلى 
تفکير مجرد تفکیر عیائی 


سملت 


س 


E 


)0.1. 18( ٥C العامل‎ 


الاتزان الامفتفى اى قرة ا9ا ٠‏ متفل . هد عدم الاتزان الانتالى 


مس تقر ٤يواجه‏ الواقع؛‌هادیء أل ابستتقرارا 
تاضج صدور . يسهل استئارته )غير جور 


السيطرة مقابل س الخضوع 


متقل' ٤‏ عدوائی معتدل ٤‏ لحليت 


(U.I. 20) ۴ اللعاول‎ 


الاتبساط ل الا وا 
المبتهج ١‏ الحيوى المندقع رزين ٤‏ باد 
المتحمس حسمو ت 


(U.1. 21) G6 الال‎ 


قوة ا¥نا الأعلى RNS e. ° E‏ 
مثابر » رصين. يتجنب القواعد 
ملتزم بالقواعد يشم بالتزامات قليلة 


المامل ¥ (22 .0.1( 


المغامرة والاقدام کال م الین 
جریء اجتماعيا » ليس څجول ٤‏ متسحب ٤‏ چامد 


لدیه کف تلقائی 


العامل ١‏ ر23 .0.1( 


الطراوة متابل س صلابة العود 
حساس انښعلیا » مکتمل' النضج الصلب “ والاكتفاء 
محمي حباية زاندة الذاتى والواقعدة 


AA 


ق 0 ا 
الال UL 29L‏ ` 


د الميل الى الارتياب والشك مقابل ٠‏ ب الاسترخاء الداخلى 
فى الآخرين : 


ا الايثار التسم بالثقة قى 


الآخرين ) 
متوافق ٤‏ متحزر من العرة 


(U.1. 25) M Joladl 


ي مزاج اجتراری ۰ مقابل س واقعی 
و ا يقظ متمسكبالتقاليد بولا 


(U.1. 26) N Jal=Jl 


سد الدهاء مقابل س السذاجة 
عميق ۰ حذر سطحی ۰ طبیعی 
خبير بالحياة والناس ¿ علطفی ۰ غر 


ثاقب النظرة 


(U.l: 27) O العامل‎ 


س الاستهداف للاثم مقابل س الثقة 
مكتئبا ) منزرعج والصفاء والهدوء 


)U.1. 28( 1 العامل‎ 


س التحرر مقابل الحانظة 
شلقد » متحرر › محلل يحترم الافکار الثابتة 


مغکر حر 


س 


ب اال س 


العامل 02 (29 .0.1) 


يغنضل تراراته؛و اسع الحيلة يسار الآخرين ويتبعيم 


العامل 03 ر30 .1:) 


س وة اعتبار الذات مثابل ب فسعفة اعتيار الذاتة 
وأرادة الضبط واستترارء الخلق 


والانضباط الاجتماعى 


)U.1. 31( 04 العامل‎ 


NT N‏ د ا ا و 
والاحباط و الاسىتشارة واليلادة 


وبعض اأسمات المصدرية تتحدد ورائيا ويظلق عليها سمات المسدتم 
الجبلية » والبعض الإخر ينتج عن الخبرة ويطاق عليها السمات التى تشكليا 
البيئة اى أن الاولى تجحدد نتيجة للوراثة والثانية تتحدد نتيجة للبيئة و العو امل 
الثقافية .. 


سمات القدرة ؟ 


بعض سمات المصدر التى يمتلكها الشخص تحدد مدى فاعلية الشنخص. 
تى العمل نحو هدف مرغوب غخيه٤ويطلق‏ على هذه السملت «سمات قدرة)ء, 
ومن أعم هذه السمات النكاء . ولقد ميز كاتل بين نوعين من الذكاء : المتبلون 
والسائل ٠‏ وهو يعرف الذكاء السائل بأنه هذا الشكل من اشسكال الذكاء 
اعام اذى يرجع الى حد كبير الى النطرة ٠‏ والذى يتوانق مع جميع انواع 
المواد بض النظر عن الخبرة السابقة »> أى أن هذا الذكاء اأرن تدرة معتلية 
بتطلبها التكيف مع المواقف الجديدة ٠‏ ويرجع بدرجة أكبر الى علمل الورائة 
أكثر من الذكاء المتيلور ٠«ويتوقف‏ على الحالة النسيولوجية العلمة للفرد ويثبت 
SS‏ أو اا »> ويميل الى النقصسان 

تقدم الغرد قى العمر . 


4۸ 


س ۷ س 


ويعرف كائل الذكاء المتبلور بأنه « عامل عام یظھر الی حد کب فی نہدلا 
القدرات المتعامة فى المدرسة ٠‏ ويمثل أثر التطبيق الماضى للذكاء السائل » 
ومقدار التعليم المدرسى وكثافته ويظهر فى اختبارات مثل المقاييس اللفظية 
والعددية . (369 .م ,1965 ويعتمد الذكاء المتبلور على البيئة وهو معرض. 
لأتذبذب ٠‏ كما انه يعتمد على مقدار التدريب وعلى اهتمام الفرد بالبيانات 
والحتائق ٠‏ ويشعر كاتل أن الذكاء التبلور قد يزداد وينمو حتى سن الخامسة 
والعشرين أو الثلاثين وأته يثبت عند هذا السن . وقد يظهر زيادة منتطلىة 
مع تقدم الغرد فى السن . 


ویعتفد کاتل أن ڏذڪاء الفرد یقدر شی معظم الاحسوال باعتباره الذكاء 
المتبلور وذلت باتخدام اختبازات آألذكاء التقليدية ٠‏ ولکی يصحح هذا 
الموقف وضع كاتل اختبار الذکاء العادJ‏ ؤLu:ili Cutture - Fair 1Intollegence‏ 
Test‏ وقد حسیم ليس الذكاء السسائل » 


ولد اهتم كات بنذ فترة طويلة منذ عام ٠٠١۴‏ بأثر الوراثة والبيئة على 
الذکاء ولقد فنعل کاتل س اذا قورن بأيزنك الذى عمل على دراسة التوائم 
والمقارنة بين التوائم المتمائلة والتوائم الأخوية س تحليل التباين المتعكك حيت' 
ذناول متعر ات چسښتهر 3 فی دراسته للتو ائم چ وغی هذا السق حاول آن 
مش الفررق Ce‏ الاسر شی الورائة » 
E O E e OE‏ 
الفروق بين الأخوة والأخوات داخل تفس الاسرة فى الوراثة . 
النروق بين الاخوة والاخوات داخل نفس الاسرة فى البيئة . 


ر هکذا! استددم كاتل اسلعبا متطورا عما معلل أقرانه من العاملین ٹى 
مجال الشخصية ۰ 


يا حدد بلورانة وشي يشسعر أن ا نسهیه ذکاء ا هو ألا استعداد عتلی 
( 1۹ س الشخصية ) 


Bii : 
Sas i re 


— ۹۸ 


تنحدد من خلال الخبرة والتحصيل ) الذكاء امتبلور 1 غر ان الأخير هو الذى 
یسه عادة و إلذكاء ولیس الاول . : 


سمات اأآزاج ٠‏ 


وهی خائ الشخص التى تتحدد وراثيا وتحدد اسسلوبه العسام 
واتقاعة أن ميك اراج تة الترهة الت بها كجيي الفرت الوقن 
والطاتة والانفعال . انها تحدد مدى مثابرة الشخص واعتسداله فى آداب 
.سلوكه » ومدى قابليته للاثارة فسمات ازاج اذن سملت جبلية مصسدرية 
قحدد انفعالية الشتخض . ® 


سمات دينامية : 


وبينها نجد آن السملت الأخرى هى وحدات بناء الشخصية . قان 
'السمات الدينامية تهيىء الشخص للحركة نحو بعض الأهداف وهي لذللكة 
اعناصر دافعية فى الشخصية ولتد حدد كاتل اربعة اتواع من السمات 
. اندينامية وهى الدغعة الفطرية > وما بعد الدعسة الغطرية ؛ والعواطنة 
والاتجاهات وسوف نتئاول كلا مئها على حدة , 


الدفمات الفطرية : ؛٤ع٤E‏ 


الدفعة الفطرية تشبه الى حد كبر الغريزة.ان كلمة ۴۲8 جاعتث اصلا 
«ن ميدان الفيزياء وهى فى أبسط تعريف لها « وحدة للطاقة » . وتعسرف 
الذغعة الغطرية بانها « استعداد غطرى نفسى جسمى يتيح لصاحبه اكتساب 
استجاية ( انتباه وتعرف ) لفئات معينسة من الأاشياء على تحو ايسر من 
اكتسابها بالنسبة لفئات أخرى » كما يتيح له ان يخبر انغعالا ممينا بالنسبة 
ها ٠‏ وآن يبدأ فى سلسلة من الافعال تتوقف على فجو تلم عند سدف معین 


اثر من توقفها عند آخر مما يعزز السلوك المنضل للهدت المقضل » 
)199 ,1950( 


e 


A 


A-A 


E ©‏ س 


واضح من التعريف السلق ان للدنعة الغطرية أربعة جوانت تى 1 _ 


Ki‏ سے انها تحدٿث ادراکا انتقائيا ٭ ای انها تجعل القرد نتب الى ت 


الأشسياء ولا ينتبة الى أخرى . فالشخص الجائع ينتبه الى الوقائع التى 


س انها تثير 'استجابة انفعالية نحو أثنياء معينة ففكرة تناول الطعام فكزة ٠‏ 


اتسار ° + 


س آنها تثير سلوكا موجها نحو هدف > فالشخص الجائع ونا يعمل 
ما يلزم من أعمال ليحصل على الطعام . 


qi‏ انها تؤدى الى استجابة نهائية . أى أنه حين يحصل الجائع على تلملم 


نوفا ياه ۰ 


ولقد کشفت بحوٿ کاتل عن احدی عشرة دفعة فطلرية هى الجنس 
والخوث والحماية الوالدية وتأكيد الذات وحب الاستطلاع » والئزعة الى 
التجمع ٠‏ والجوع والغضب “> ولوم الذات ٠‏ الاشمئزاز' “ وخضوع الذاتا . 
وكاتل يستخدم لفظ دغعة فطرية للتخلصس من الخلط اللغوى بين الغسريزة 


رالحانسز , 


الدذعات المكتسبة أو ما بعد اأدفعات الفطرية يوإعاء٧‏ 


الدفعة المكتسبة سمة مصدر دينامية تشضكلها البيئة . أى أنه فى حين 
تتثشكل الدغعة الفطرية نتيجة لمحددابت تكرينية » تتشكل الدفعة الكتسية 
تبج لعموامل اجتماعية حضسارية . وتدخل فى هذه الفئسة الاتجاهلت 
والعواعلف . والعوانطف هى ١ ١‏ بنيات سمات ديثامية رئيسية مكتسبة تؤدى 
تأسحابها الى الانتياد الى موسو عات ۳ معدن أو فت من الموضوعات ¢ وأن 
يشسعر بيا ويستجيب اليها بطريقة معينة » (161 .۲ ,1950) ويعتتد كاتل 


أن العراطف تتركز عادة حول : المينة ؛ والرياضة »> والدين › والوالدين “ 


م ١۰ا‏ سس 


و هذه بدورآها تة من الدغعة الغطرية ۰ والاتجاه النشنسى کہا دراه کاتل 


هو ميل الى الاستجاية بطريتة معينة فی موقت معن اشسء أو و أشىة معيدةي. 
p. 44) e‏ ,957( 


Subsidiation : اة‎ 


نتوقع من دراسة السمات الترابطة وجود هدف نھائی للغرد › يتوصل' 
اليه من خلال سلسلة من الأهداف التابعة أو الادادية > وتعد السات التى 
تتصل بهدف أولى تابعة للسمات التى تتصل ببلوغ هدف نپلی . وھکذا 
يمكن التمييز بين الدفعة الفطرية والعاطفية والاتجاه بالرغم من كونها جميعا 
سمات دينامية من‌حيث أن‌الاتجاهات تابعة للعواطفوالعو اطف تابعة للدفمات 
أافطرية ٠‏ ويقترح كاتل لتوضيح هذا التعقيد استخسدام الشبكة الدينسامية: 
Yn late‏ ويمکن توضیحها برسم بیانی بین الممرات التى ترط 
بين اتجاهات معينة من اليسار مثلا الى موضوعسات معينة على مسستوئ 
العلطفة فى الوسطل ونحو أهداف دغعات فطرية فى الطرغا الآخر » وهكذا 
يكن أن يكون الموضوع المعين تابما لعدد من الدغعات الغطرية + والعدية 
من الاتجاهات تابعة للمو ضوع , (Hergenkhahn, pp. 173 “ 18D)‏ 


ی ف ر ی ا 
هذه الدفعات الفطرية بطرق غير مباشرة . فتسد ينمى الانسسان مياراتة 
لبحصسل على عمل وذلك لكى يتزوج وينشىء أسرة » أو ليعول أسرته 
الأصلية ويطلق كاتسل على الاشباع غير المبساشر للدقعة النطرية الدورار 
انظلوڍJ Long - circuit‏ ويمكن أن ذرى أيضا أن كل عاطفة وطيغة لعدد 
من الدفعات النطرية أو تابعة لها . فلغاطفة نحو الزوجة تعكس فيما يبدو 
انجئس + والنزعة الى التجمع > والحماية وتاكيد الذات .ان الشبكة الدينامية 
تدل على ان الاتجاهات النفسية والعواطف والتزعاث الطرية يتناعل بعضها 
مع البعض الآخر باستمرار وتعكس الظروف الحاشرة » كما تمكس اهداتة 


اذغرد المس-تقبلية , 


ولقد أمكن بحث البناء الدينامى الذى عرضنا لعناصره الأساسية 
باستخدام ما حدث من تقدم فى القياس الموضوعى لقوة الدافعية : لتا 


موی a‏ سے 


عوامل دافعية مصدرية واتجاهات ذرية تتبع هذا النمط . فقى ظل هده 


الشروط أرغب بقوة أن أنعل هذا مع ذلك “ وهكذا غان كلا متهما يشتمل على 
-خصائص الباعث أو الثروط الموقغية > والكائن الحى »> والشدة التى يمكح 


وتستخدم الإاختبارات الموشوعية الدانعية المبادئء التجريبية ب وله 
.درس كثير من ااباجئين فى مجال الدافعية المغاهيم الأساسية التى توصك 
اليها كاتل ومن أمثلتها : المعلومات المتفاضلة ١‏ والذاكرة الانتقائية )و الائشل 
.بائذات "كاتا والاسقاط ٠‏ والادراك الانتقائى والانتباه.الانتقائى . ولتد 
آمكن التوصل الى أكثر من ستين طريقة وأداة موضوعية درسنتة فذراسة 
. .ستغيضة تقيس التغير الظاهر. الذئ يطراً على الفرد والذۍ يمكن أن يعزئ 
انى المثيرات الباعثة التى يتعرض لها . وقد أظهر تحليل" هذه القياساتة ا 
الائماط الأساسية للتعبي عن الدافعية مطردة سنبيا » بغض النظر عن 
الخصسائصس النوعية لموضوع الهدف . ولتد أمكن التوصل الى سبعة عوام 
عند تحليل أدوات القاس التى تتيس بنفس الطريقة وتندرج فى الفئسات 
إلآتية ٠‏ الى ٠‏ والانا ء والآنا الأعلى وبعضس المكونات الاخرى لم ترد غى فكر 
ترويد . وغذى عن البيان أن التوصل الى اطار نظرى يتيح لنا قياس الدافعية 
هل وجات دة له اة ية ويصع ية كال واجراراته نى 
.مستوى مختلف عن مستوى القياسات الأخرى المستخدمة من قل آخرين . 


كاف ت ا اكاك الدافعة الى ترف تافخاهات لی وق 
وها ب افا ان بالكو اة وااقر و الام اة 
فة الات ال AS E E E a oa‏ 
وحاجات مورى والفرق الحتيتى نجده فى أن هذه الأبعاد قد تم اكتانها 
امبريفيا ٤‏ وهى قابلة لقاس على نحو متكرر . فالدفعة الفطرية للمقاطة 
التى نجدها لدى الراشدين والاطضال تسهم بدرجة كبرة فى تباین اتجاهات 
مثل « آريد وطنى أن بيزم اعداءه ١ ٠‏ أريد أن انرب كل الالعل انين 


«4 & یقرطا٣‎ 


ا 


وقد كش التحلرل العاملى عن ۱۸ دغعة فطرية ية وعاطفة لدئ الأطغال" 
وثلاث عشرة لدی الراشدين .وتبدو الدمعات النطرية أسأسية وأولية بدرجة 
أكبر وترتبظ بدرجة اک بالانشطة الفعلية المرتبطة بالهدف كتتاول العام 
والنوم والعراك وهلم جراء اما بئيات العاطغة فتتالف من اتجاهات لها تفس. 
الهدف والموضوع والتى ثبتت فائدتها خلال فترة طويلة من الزمن لاشباع كثر. 
من الدوافع الأولية التفاوتة .و هذه الدواغع الأولية تشتمل علىالدين والوطنية. 
والمحبوب ٠‏ والذات والوالدين وهكذا فتد ربط البعض بين العسواط 
E‏ “ وبين الدفعات الغطرية والحاجات الأساسية . 


ويسهل الانغماس فى خوضى المصطلحات فى هذا المجال ٠.‏ وهذا هو 
السبب الذى دنع كاتل على نحو قصدى الى تحديد نسقه على نحو متمايز عن. 
الآخرين مستهدنا أن تكون تصوراته منظمة وفى نسق ,وهو يعتقد أن الدفىة 
الفطرية للحماية لو كائت تقيس نغس التباين الذى تقيسه الحاجة للعطف 
8 -2 عند موری لکان طريق العلم أيسر ٠‏ غ أن هذا لا یسدق 
بالضرورة على قياس هذين المنهومين كل فى نسقه الحاش . 


e O a RN EEN RNS 

عمل جوهری من متطلبات علم النفسم الكلينيكى وعلم الئفس الصناعى ». 

ذلك أن القيالس فى مجسالات الكبت والصراع والاتجاهات داخل الاأسرة 

والاتجاهات المهئية كلها فى مراحل مختلغة من حيث النضمج والتطور وصوك 
الى (Bischof, pp. 467-468) , a‏ 


1 ويعطى كاتل نهوم الذات مكانة مامة فى نسقه » ويتحدث عن عاطفة. 
الذات التى تضفى استقرارا على سمات المصدر كما تضتى عليها درجة عالية 
من التنظيم . وعلى ذلك غان يام أى سمة مصدرية دينامية بعملها سوف. 
يتطلب درا من المشاركة من عاطغة الذات ء وسوف ترتبط درجة يسر تعبیر ها 
عن نفسها بمدى اتساتها مع الذات وهناك بطبيعة الحال سمالت تتفصل عن 
الذات ويغلب أن تعبر عن العصاب والحالات المرضية ء وكال يتحدت عن 
٠‏ ثلاثة جوانب غیہا يتصل بالذات هي عاطفة الذات والذابت الواقمية والذاسر 


$ 


Ra 


الثاية » والقتص۔ود بعافلفة الذاتثت اهتمام الغركة بذأته المتطوزة :و يتم 


بالذات الواقعية الشرد كما يقر بذلك فى أكثر لحظاته منطتية > والذات 


النالية هى الفرد كما يود أن يكون اذا تواغرت له کل الاشسسسیاء وکلا' 


السلطة . ولند کان أمل عاڌل شی بحوته الكثيرة أن یدرس الشخصية الفريدة 
حین تاتتی وتواجه موشفاغریدا . 


ویتناول کاتل مهوم الدور ولعبه ويرئ انه لقز على علم النفس أن 
يتصدى لحله . والشسزال الذى يطرحه هو : هل الثغير فى الادراك الذى 


يولد تغسيرا ى الفعل حين يبدأ الفسرد فى أداء دوره يرجع الى تة ۰ 


اقا ا اد الى E RE E‏ 

و هكذا فانه يقول : يرى الغرد غعلا الموقف مختلنا ؟ oT ١‏ 
موغف الدور ؟ وهو بصغة عامة ينتهى الى القول بأن هذين النوعين من التعْين 
يحدثان » ذلك أن التيام بالدور يغير الغرد كما أن الغرد يعي الدور  .‏ ' 


The Specifcation Equation, ضڪıصختلا معادة‎ 


کال پا من النلس فى الأساس . وهو مهتم بالقدرة على 
التنبۇ بالكيفية التى يستجيب بها الناس المواقف المختلفة بقسدر ملحوظ من 
الدقة . وكاتل يمن بالحتمية فى تنبژاته . اى انه يعتقد أن السلوك وظيغة 
ونتيجة لعدد محدود من المتغيرات»واذا عرفنا هذه المتغيرات معرفة تامة فنا 
تستطيع أن نتنب بالسلوك بدقة تامة . ولكن كاتل وغيره ممن يؤمنون بالحتمية . 
يدرکون انه لا یمکن معرغة جميع المتغيرات التى تؤثر فى السسلوك ولذلك 
ل او ر ن دف ا کر ا ی ن ع 
ازدادت معرغتنا بالمتغيررات التى تؤثر فى السوك الانسانى ٠‏ ازدادت دقة 
دئبۇاتنا به . ویری گاتل أن E‏ قى أيضا نى مجال بحوث الشخصية » 
فکاما اژدادت معرغفتنا عن الدمات المختلفة للشخص > ازدادت فدرتنا من 
النذبڙ بسلسوكة ء ` 


سا س 


التحز الآتى اسستجابة الشخصس = وظينة ( الشتخصسية والوقتة ] 
R F(R ,9‏ 


2: اا اله‎ e 


= الموقفاً. 


| 
A 


اللشمخصية والموقف الذئ توجد فيه . 


أن نتنب بدقة بساداء الشخص ٠‏ فاننا لابد نحلل العناصر التى تدخل نى 
الشسخصية ¢ بتنصيلك كدر ومعروف أن شسخصية الغرد شد گائل ھی جمیم 
السمات التى يمتلكها ذلك الغرد.وهكذا لا بد أن تضم في المعادلة مقياسا لكل 
«سمة من سمات اشسخصية ٠‏ وسوف تنغاوت أهمية سمات الشخص من موشت 
الى آخر ٤‏ ولذلك لابد من تحدید وزن کل سمل فی کل موف ٠‏ ونطلق علسى 
هذا التحديد تشبع السمة بالعمل .وهناك ظروف مؤقتة قد تؤثر فى السلوك 
هی اوقلت معينة بالاضافة الى السات المستثرة # وعلی سبیل سد کون 
أن يلعب دورا ء وهذا الدور يؤثر فى السوك تأثيرا كبيرا ء ويطلق على هذه 
الحالات الجسب.ءية المؤقتة کال لتمب والمرض و القلق والاداور الاحتماعية المطلوب 
آداز ھا النغے|ات Situational modulators #uasgall‏ لاذها تعر التعيراث 
'السلوكية ۰ 


ويتضسح الآن أن التنْ سوك شکدرم عمل معتد ٤‏ لاننا اذا اردنا أن 
تنبا ب۔لوك غرد معین فی موقف معین فانه ينبغی علينا أن عرف سمات هذا 
ااشخص ٠»‏ ومدى أهميتها فى هذا الموقف المعين “١‏ وحالته الجسمية الراهنة» 
والادوار التى عليه أن يلعبها فى هذا الموقف . وتصبح المعادلة العامة التى 
ضبق أن عرضنا لها أكثر تحديدا وتفصيلا ويسميها كاتل بعادلة التخصيص ٠‏ 


9 ت 


Pj “sj 4-s) ر‎ T-*-+sj gE. +sjyM*'* + sip 
R-** + sj sS ١ 


الأداء غى الموتف 

ھ د مات القدرة . 

٠ سات المزاج‎ = ٣ 

۴ = توترات الدمعة الغطرية الراهنة ٠‏ 

1 د العواطف والاتجاهات . 

۸ ے الأدوار التی بتطلبہا الموقف :. 

8 س حاجات الجسم المؤقتة كالتعب والمرض والتاق.. 

ز5 د الوزن أو اإتشبع 0۵0¥ الذى ييين أهمية كل ماتشدم من 


= 


مؤثرات فى الوقف 


ناذا اردت أن تعرف كيف يستجيب الشخص الى موقف معين ٠‏ ضعليك 
أن تكتب قانمة بسهاته وان تتدر وزن كل منها وأهميتها بالنسبة للموقف . 
وعلی سبیل المثال ناذا كان الغرد يواجه موقغا يتطلب حلا » فان سسمة 
القدرة ( الذكاء ) سيكون لها وزن كبر ٠‏ ناذا فعلنا هذا بالنسبة لكل سمات 
الشخص وادخلنا فى اعتبارنا المتغیرات اموقفية » فاننا نستطيع أن نتنبا 


بسلوك الشخس غى هذا الموعف بدرجة كبيرة . 
(Hergcnhahn, pp. 185-186)‏ 


من الممكن درأسة نمو الشخصية عند الملستوى الوصقى القح وذلك 
بتحديد معالم التغير فى بناء الشىخصية نى مراحل الحياة المختلفة ٠‏ ويمكن 
أن يدرس النمو على المستوى النظطرى نى ضوء المؤئثرات الوراثية والمؤثرات 
البيئية فى هذا النمو ؛ ونى شوء قوائين النضج والتعلم التى تصف' التفاعل 
ببنهما واثره مى تشكيل الفرد النامى ٠‏ ولقد مام كاتل بهذين العملين ٠‏ 


EE 


ولقد درس كاتل واعوانه امزاج والسات الدينامية وذلك باستخدام 
التحليل العاملى على مستوى الراشدين ومستوى الامطلغال فى محاولة للدوصل 
الى أدوات قادرة على قياس تفس العوامل فى الأعسار المختلفة ء وبصغة 
عامة انمد وجد كاتل عواملمتشابهة فى الأعمار المختلفة بين سن الرابعة وحتى 
ارقت 2 كما وخد ان عدف الغوامل كي الأعمان الأ امسن ٠‏ وكا بعرت 


E A E A SA GS 
وهى صسعوبة تنشأً من أن‎ ٠ السمة فى الأعمار المختلفة تئيس نفس الثسء‎ 
المرء يعبر عن جاتب من الشخصية عن طريق عناصر سلوكية مخظنة فى‎ 
الأعمار المختلفة. ولقد اقترح كائل التغاب على هذه السعوبة القيام بدراساتة‎ 
تتنارل الجماعات العمرية البينية > وهكذا تارن بين نتائج الراشسدين ونتائج‎ 
وغد أجابت كل مجمسوعة مذهما على‎ ٠ من بوا الحادية عشرة من أعمارهم‎ 
صورة مختلفة من اختبار فى الشخمية » ثم طبق السورتين معا على عينة‎ 
وفلهرت نائج متكافئة الى‎ ٠ ثالشة ممن بلعوا السادسة حشرة من أعمارهم‎ 
ی أن المشارئات اسئرت عن تشابه فی بعض السعوامل واختلاف فى‎ ٤ حد ما‎ 
ويبدي!‎ ٠ اأإبعض الآخر . رغم أن الاختبارين يتناولان نفس المجال بصغفة عامة‎ 
ان التفرك فن هذا الإكخاه قخيل جلى اليل هى التوصل الى أذوات الاس‎ 
بتگانئة تصلح للجماعات العبرية المخطفة  وهكذا يمكن أن نقعسرف ملىئ‎ 
الخطودل الحتيتية لاتجاهات الئمو غى سمات الشخصية . ولقد ناتش كاتل‎ 
الأدلة على وجود اتجاهات عمرية فى موامل امزاج فبعضها يرتفع مع التتدم‎ 
فى اأحعمر من سن الحادية عشرة الى الثالثة والعشرين كالغامرة أ وقوة‎ 
0 الآنا © وبعضها يلخنض مع التقدم فى العمر كالاستهداف للشعور بالائم‎ 

والارباب ا . 


وقد اتضح لكاتل من دراساته للآثار النسبية لكل من العوامل الورائية 
بميں مؤثرات البيئية الى معارضة التعبير عن التباين الذى يعزى الى الورائة 
على نحو نستى + كما يحدث حين يحاول الوالدان والمربون أن يشكلوا سلوك 
الابناء على اختلافه > بحيث تتل الفروق بينم وبحيث يتسق سلوكهم مع 
معيار سلوكى معين وذلك بتشجيع الخجلين على مزيد من الاجتماعية والجراة 
والدريإين على التخفت من الجراة بحيث يكونون اثر خجلا وحياء . 


۸ ف 


س ل س 


يميز كاتل بين ثلاثة أنواع من الضعلم على الل لعب لدرارا خرة ى 
تمو ألشخصية . النوع الأول هو التعلم الشرطى الكلاسيكى وله اهمية فى 
ربط الاستجابات الانضعالية بالاشارات البيئية المنبهة ٥٠١١‏ والتوع الثانى 

ااتعلم الشرطى الاجرائی وهی ربط بین الوسائ واشباع اهداف الدخعابته 
ا ٠‏ ويلعب الاشراط الاجرائى ورا بلغا فى الشبكة الدينامية وهى 
التى تتألف من علاقات متبادلة وغقا لتسلسل التبعية كالعلاقة بين الوشقل' 
والغايات وبين الاتجاهات والعواطف باعتبارها وسلل لتحقيق أهداف ' 
ادغات الفطرية . وثمة شكل آخر من أشسكال ,التعلم الاجرائى يطلق علية 
كاتل التعلم المجمع ' cone‏ والذى فيسه يشبع السلوك آي" 
الاتجاد النفسى أكثر من هد فی وقت واحد ۔ وھکذا یرتبط الہدف باکثر م 
طفة ٠‏ وترتبط العاطفة بعدة دنعات فطرية مما یعغطی للشسبكية الدينابية 
شاع تيا اليئائية ٠‏ 


والنوع الثالث من انواع التعلم هو ما ينسى تعلم التكامل' > ويظهر مى 
أسساسسه باعتباره نوعا من انواع التعلم الاجرائى المتطور . ويتعلم الفرد غى 
هذا النوع من التعلم أن يحتق أقصى أشباع كلى طويل المدى بلتعبي عن 
بعض دفعاته الذطرية فى اى لحظة وثمع أو كبت أى اعلام دفعات فطرية 
آخري ء وتعلم التکامل جانب محوری أساسى مى تكوين عواطف الذات 


رالانا الأعلى ۰ 


وأمضيل وصسف لتعلم الشخصية من وجهة نظر کكائل هو أنه تعر كث 
الإرعاد بحدتث اسسجابة لخيرة شی موقفا کثر الابعاد ۰ والطريقة لدراسة تعلم 
الشخصية امبےیتيا هی‌أنتستخدم اسلوب مسمارات التكين adjustment P21‏ 
analysis‏ ودا الشرد يشيشين ٠‏ يدا ولل بہعلومالت عن ترات السملة 
التي نحدث لدى عدد من النانس كاستجابة لفترة من التو امشات الحيساتية 
العادية » ويبدا شانيا بتحلبل للمسارات الممكنة للتوامق كاانكوصس والاعلاء 
واحلام اليقظة والأعرانس العصبية التى يتخذها الناس استجابة لوان 
الصراع فى الحياة . غاذ' كان الباحث يستطيمع أن يحسب عدد اتخلذ كلا 


2 


۸ س 


رد ون هول الاقر اد لکل مان ن اراك ال ادن ن من اکن حل ىة 
matrix Formula ûigi.a}‏ وصولا الى متوسط تأثیر کل مسار على تغیي 
کل سنمة من السمات . وهذا يث الاهتمام من الناحية النظلرية > وله شيمته 
"العملية ء ذلك أننا لو تعاملنا مع مجموعة أخرئ من الآدراد مكاغئة لاأولى » 
وتواغرت لدینا معلومات عن‌التغیرات التى‌طرأت على سماتهم نستطيع أن ندر 
عدد برات اتخاذ كل منهم لكل من مسارات التوافق المتلحة وذلك بحل المعادلة 
شى الائجاه العكسى . 


ولتد قدم لنا کات فى مرحلة مبكرة تحليلا نتلريسسا مسار ات التوائي 
باعتبسارها سلسلة من مخترقات الطرق الدينامية والتى يلثاها الفسرد عنديا 
4 بن حانز معساق من الغضسب البسيط الى السراع والتلق الى تكرين 
أعراض عصببية . ويعتمد هذا التحليل النظرى على أغكار التحليل النفسى 
الى حد ملحوظ على الرغم من خصائسه الجديدة . ولعل طلريتسة تحليل 
مدا أت التواغق تزودنا بطريقة لتقويم القيمسة الامبيتية لطبيعة مفترقانت 
الحارق الدينامية (400-401 .ص .ص ,1970 (Hall and Lindzy‏ 


ودراسات كائل عن الذكاء السسائل والمتبلور تظهر البعد النيائى ١‏ ذلاكف 
أن الذكاء السائل يصل ذروته فى سن السادسة عشرة ويبتى عند هسسذا 
الم ”رى + ويحدث انخفاض قليل مع تقدم الفسرد نى العمسر . أما الذكاء 
امدبلور فيزداد حتى سن الثلاثين وخاصة فى مجالك القدرة اللغرية . ( وثد 
أشرنا الى ذلك من غدل ) . 


قد اتضحح من دراسات كاتل أن الائفعالية تنغير مع دورة الحياة وان 
اك ارو تر ازا الات هة كن الخ جا ن 
ترنسبخ مكانته الزواجية والاجتماعية والمهنية غى المجتمع . وتدل بعش 
أ مواهد على أن الانفعالية عند ربات البيوت تتزايد وهن يتتربن من أواسط 
العءر ء ويغلب عليهن فى هذه الفترة انحسسار دورهن كأمهات » وحوالى 
انين تقريبا تزداد مسستويات الائنعالية لدى الرجال والنسساء مقارثة 


وغيا يتتسل بالمغهوم الغرويدى الآنا الأعلى ٠‏ وجد كاتل انه ينخفض الى 


i 
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س ا س 
La E‏ چنا دين دن التاسغة ا 2 ْ a E‏ 
انختاتا ملحوظا سعد هذه الفثرة , ۰ 


السياق الاجتہاعی : 


محال نیو الت-خصية .۰ 


وغيما يلى اشارة الى قليل من الأہثلة من دراساته وفکره فی هذا 
لمجال ٠‏ وهكذا نجد أنه فى مجال الربط بين الجماعة الاجتماعية والأسرة 
وشسخسية الفرد قدم لنا كاثل مشهوما جديدا هو شخصية الجماعة 0۷ا 
Syntaiity‏ والمقصود بكلہة yإalitاsyı‏ الخصكتصس الاشاسية للجماعة 
ككل التى تؤدى الى سلوك الجماعة سلوكا متسقا > وبالتالى تيح ابكاية 
الدنبق بأدانپاء ولتد درسي كاتل عامل شسخصية الجماعة والغسغوط الاجتہاعية 
والشقانية من حيث تاأثرها ملى سلوك القرد بأستفاشة ' ' 


له شعر كاتل أنه طالا أن سلوك الافر اد یتحدد بانتمائهم الى 
الجهاعات المختلفة 2 من الأههية بمكان أن نعرف أقصى ما نستطليع معرئته: 
عن الجماعات التى ينتمى اليها الناس ٠‏ واذا كان لفظ شخصية يلخص ساك 
الفرد غان Syntality Jii)‏ يمل مات الجماعة . ولقد درس كاتل جماعات 
الأتر!ب والدارس والامم ٠.٠‏ الخ . بنشس الطريقة التى درس بها الاثراد .. 
وقد اتضسح له أن هناك ثلاثة طرق يمكن للمؤسسات الاجتماعية والجماعلت 
ان تؤثر بيا فى .لوك الذرد . الطريقة الأولى غرس القيم الاجتماعية فرسا 
عقيديا على نحو قضدى » والطريقة الثائية هى تائ العوايل الرقنية 
رالایكرلوحية على نحو غير مقصود غى الفرد من خلال ممارسات الجتمع 
ومۆساته + والطريقة الثلثة تنتج عن الائماط السلوكية التى تحددت نتيجة 
لتأائر الطريتة الأولى والتائية . وهذه الائہاط قد تقتضى أن يمدل الفرد من 
تسذصبته للتمبير عن الدوافع اليامة واشباعها . 


وغیہ' لی مده تقاط توصل ايا 


چ 


س ا س 
سالدیناږہات الاحتماعية کی تش کل الشخصية وت 


١‏ #. س هناك فروق فى قابلية الذكاء المتباور والذكاء السائل للتفاين والتباي. 
وييدو أن الذكاء التبلور اقل قابلية التغي غى الثقاضات اتی يوجد بي 
انظمة مدرسية كما هو الحال بالنسبة لامريكا . 


E‏ دراسة للأطفال اجریت فی هاوای ٭ وکان نسفیم من اسل یابانی 
وجد کاتل اتفاقا بين هوامل الشمخصية الأولية لدى الأطضال جميعا سواء 
من کانوا من اصل آمریکی أو من کانو! من اصل یابائی .. 


ات ا ری ان مواطنى الولايات المتحدة الامريكية يحصلون على 
درجات اش خى النواحى الانفعالية عن الجماعات القومية اخرى وقد 
E‏ درجات المواطنين الفرنسبين والأسيوين الهنود اعلى من 
درجات العيئة الامريكية بہتدار الفضعف ٠‏ أما درجات الاأنفعالية عند 
الانجليز واليابانيين والايطايين فتد وقعت بين درجات النرنسسيين 
ودرجات الامریکرین ٠‏ وغد انتهی کاتل الى القول بانه على نحو تتریبی 
يبدو ان الذين يعيشون فى اقتصاد موجه وفى المجتمعات الشيوعية 
يحصلون على اعلى التقديرات غى النواحى الائنعالية . 


ال س وفى مقارنة بين عينة من طلاب الجامعة الانجليز' وعينة من طلاب 
الجامعة الأمريكيين اتضح وجود قلق بمستوى اعلى لدى العينة الأخيرة 


عنها لدی العيئة الانجليزية » كما اتضعح ان الطلاب الانجليز لديهم قوة. 


اکر اى الجماعة الامريكية . كما اظهرت الجماعة الأخة 
یواک فى الا الاعلى عن الجماعة الانجليزية ٠‏ واظهرت العوابل 
من المرتبة الثائية القى كشفت عنها الدراسسة أن الطلاب الامريكيين 
اکن كسباسية من الناحة الانفعلية وأكثر راديكالية من نظرائهم من 
الانجليز ٠‏ ويبدو أن الفئة الأخيرة اقل تلقا واكثر محافظلة , 


wv‏ ت وو حد کاتل ان الاعات مآع آکانت صسغیر 8 أو کی 2 کے تشاح لھا 
خرصة الاختيار للعيل بغد و بدون تلد سرعان ما تقرر بعد خبرات 
فلل أن نتب لھا ادا ۰ وام یکن اهتمام کاتل متسر فا اي طلريتسة 


س ۱١‏ سے 


الاختيار ولا الى توقيته بل الى سوء طريقة الاختيان التى قامتا بماء 
الجماعة . لقد كان معظم القادة غير أكفاء بدرجة هائلة ومعرضسين 
للأخطاء على نحو كبر . ) 


وهكذ! فان للجماعات التى تؤثر فى الناس سماتها أيضا ويمكن الكشفة 
عن هذه السمات باستخدام التحليل العاملى كما نكشف عن سسمات القرد 
جاستخدام نفس الاساوب . ومتى اكتشنغنا خصائص جماعة قومية مانا ا 

فستطيع أن نعقد عددا هائلا من المقارنات وهذا اسهام من اسهامات کال 


التى تستحق الاشادة بها . 


ومن دراساته المعروغة اة برویل و ھارتہان 14:222 & Brel‏ 
"التى تناولت أربعين قطرا . وقد قام هؤلاء الباحثون بتقويم هذه الاقطار على 
إ۷ متغرا ثم حسبت معاملات الارتباط بين هذه المقاييس كلها »> وأخضعت 
: النتائج للنحطيل العاملى ووجد أن الفروق الأساسية بين هذه الاقطار يمكن 
قشسير ها باستخدام العوامل الاأربعة الآثية  :‏ 


العامل )١(‏ س الوغرة المستنرة مقابل النقر الضيق » 
العامل (۲) س النظام النشط مقابل الجمود غي المتوامق ‏ 


العامل (۴) س الضغط الثقافى والتعقيد مقابل التعبيرء عن الدتعات 
الفطرية والمباشرة . 


٠‏ ولقد لخص كائل أنمكاره عن العلاقة بين شخصبية الفسرد وشخصية 
الجماعة فى ۲۸ قضية عرضها نى متال نشر عام ۱١١١‏ م ٠‏ وهو ينتهى من 
هذا العرض الى ان هذه العلاقة تتخللا متغيرات بناء الجماعة » وقد ناتش 
اأدور مناتث.ة مستغيغىة باعتباره أحد هذه المتغيرات . ومن الأبعاد الفرعية 
لشخصية الجماعة التعاون ؛ وأبعاد التعساون Synergy dimensions‏ 
تماثل السمات الديدامية باانسبة للفرد . وفضلا عن ذلك فانه يمكن كتابة 
معادلة تخد.يص اتعاون الجماعة على اساس اهتمامات اعضائها . 


— إل س 
البحواث وطرق البحت : 


لق استخدم كال وين من أساليت التخيل المالي..الاشلوب الازن 
اهو التحليل العاملى الشخص ۲-٠٠1١۸1۹١‏ ومو التطلرل العايلى اليناع 
الفريد لشخص واحد ٠‏ وذلك بثناء على کن من التیاسسات الئی تتم نى 
مناسبات كثيرة بالنسبة لفحوص واحد .والاساوب الثائى هو التحليل الماللى 
lلغر‏ ت R-techoiqueê‏ ان التمييز الأول بيدييا هو ان الاسسلوب الاول' 
أسلوب ذاتى يمكن أن يكشف عن التتابعات العلية ٠‏ بينما الاسلوب ۸R‏ 
أسلوب يتناول الوحدة المعيسارية . وكاتل يبين أن الاستخدام الکلینیكى 
للاسلوب ۳ لم تستقصى امكانياته فى الوغت الحاضر . والتحليل العاملى 
بالاسلوب الأخي يكشف من حالات السلوك الانسانى » بينما التحليل العاملى 
E ER SLE‏ 2 


ويستخدم كاتل فى فياسه للضخصية وحدتين ؛ الوحدة المميسارية 
والوحدة الذاترة » وتتناول الوحدات المميارية مندار تشاوت وتساین الشرد عن 
سبیل المثال ملدار تباین التلى والحالات الدينامية الأخرى ۰ 


ولد کرس کادل حهده عدر سسذو انث طويلة للاساى ىپ التجریبیى الكثي 


ويمكن القول أن الطرق التى تتئاول متغيرات كثيرة تختلفً عن الطرق 
التی نتناول متغيرين من حيث أن الاولی تعالج متغیرات كثرة فى وشت واحا 
وتهتم بالنظر الى المظاهر الكلية متآئية وعلى نحو شمولى ٠‏ وهى تختلف عذبا 
من حيث أنها لا تنطلب ممالجة لضبط المتغيرات تجريبيا وانما تتركيا تعيل 
على نحو طبیعی ۰ وتطور اسلیب احصائية دقيقة تعزل وتحلل ما لا نستطيع 
عزله أو فصله بالضبط الفيزيقى الصارمءوهناك بطبيعة الحال مزايا وعيوب 
لكل من المنيجين . 


ويختلف كائل عن ايزنك وجرلةورد وزمرمان لان الأاخرين يغضلون تدوير 
متاو أو العوامل امتسامدة وبادشگی شانهم يستخلصون سد دا ليلا م" 


ا 


العوارل » أما كاتل غيفنضل استخر أج أكبر عدد من العوامل ثم يدورها 
للحصبول على أبسط تركيب للعو امل المائلة . وقد دار. جدل طويل. عن أى 
هاتين الطلريتتين أكثر کاءة ۰ فأيزنك متلا حين. يحلل دیانات در أسأته عن 
استذراح ما بین ۲۱۶١۱٦۰‏ عاملا من هذه البيانات ٤والعوامل‏ من المرثبة الأولى 
order Factor.‏ 5 تنبا غى الأساس بالحكات الميانية على نحو أفضل 
بينما العوامل العليا أو من المرتية الثانية تسهم فى النظرية بدرجة أكير . 


الثتب ية لعوامل ارتي الأولى ولکنیا e‏ ذلك 1 Ea ESE‏ فی فم آ لخد لس حصبه 0 


عا کح کن باه ا ری ال ای ف م 
الحراة 4١‏ - ا والطريتة الثانية هى الاستخبارات 124 - © والطريقة 
الثالثة هى الإختبارات امود وعية 4312 ٠‏ ۳ والبيائات من النوع الأول تستتى 
a E OA‏ ا ا 
العمل “٠‏ ونسبة الإاحتكاكات الودية الى الإحتكاكات العدائية مع الآخرين ٤‏ 
E‏ من مال على الترويح عن النفس ؛ وعدد الساعاث التى تتضى 
فى مشماهدة التلدزيون : وعدد الجماعات التى ينتمى اليها الفرد ودرجانه 
الاكاديمية وهلم جرا ٠‏ ويشترمل فى الحسول عليها أن تتم عن طريق ملأحظين 
ومشدرين آخرين ٠‏ ولا يستطيع الأباحث أن يمتمد على تقرير امنحوص عبا 
قام به. وكثيرا ما تستخدم كمحك للتأكد من دقة البيائات التى تجمع بالطريتتين 
الأخريين . 


وطريقة الا.تخبارات لا تشتيل على استخبارات الورق والتلم والتى 
يجاب عنها بنعم ولا فحسب:؛بل تشتمل أيضسا على مشاييس الاتجاهات واليول 
ل اة التخكمة ا الخاصية الاساسية الاباك 
التى تجمع بپذه اطريتة 4۵0 ٠‏ 4) آنا تستقى من استجابات المفحوصس 
اأ وال ي ها من داه و واوا اة ال ن تكبا ان اوك 
فد لا يعرف نفسه على الاطلاق٤وحتی‏ لو کان يعرف نفسه غقد يرى ألا يفصسح 
عما يعرف . وبسيب هذا القصور نان كاتل يحذرنا وينبهنا الا أننا !ا ينبغى 
أن نبل هذه النقارير الذاثية عاى انيا تقارير دقيقة عن النواحى الداخليسة 
۲١ (‏ س الشخصية ) 


س )1 س 


العقاية لدينا ٠‏ وانما ينبغى أن نقبلها باعتبارها سلوكه الادظى . وهكذا حين 
يول الفرد أو يستجيب الى استخبار بأنه خجول فان هذا لا يقل باعتباره 
دلیلا على خجله وانہا يشل باعتباره تڌریرا ذاتیا عن هه م 


والنوع الثالث من البيانات يسستثى من الاشتبارات الموضسوعية 
(F dat)‏ ويعرف الاختبار الموضوعى بأنه الاختبار الذى فيه يتاس سسلوك 
النحوص لاستنباط الشخصية دون أن يمى النرد طريقة تأثیر سلوکه على 
قفسير وفهم شخصيته .فالموضوعية اذن تتحقق حين يتاوم اختبار ما التشويه 
أو أى نوع من التزوير من قبل الفرد الذى يجيب عن الاختبار . ومن امثلة 
هذه الاختبارات س اختبار يونج لتداعى الكلمسات ٠‏ واختبار بقع الحبسسمر 
لرورشاخ ٠‏ واختبار تفهم الموضوع لمورى . ولتد نشر كاتل أكثر من أربعمائة 
اختبار موضوعى اشتملت على الكتابة امعكوسة 4٣اس 3c ktn4‏ و شلب 
Cancellation of Letters qd‏ وتداعی الکلہالت 
Association ol Emotional Wordds (Uuttell & Warburton, 1967)‏ 


ولکی تكشف البيانات التى نجمعها عن اأوصساف وتنبؤات دقيقة لا بد أن 
قكون متسقة مع نفسها عبر الزمن ٤‏ آى أن تكون ثابتة . ولكن الانواع الثلائة 
مەن البیائات تعائى من قدر من عدم الشات ويرجع هذا چزثيا الى الاسسلوب 
الذى يستخدم فى جمعها فالمتياس غي الثابت لن يقيس المتفي الذى يستهدتن 
قیاسه على نحو متسق من وقت الى آخر . وقد يرجع عدم الثبات هذا جزئيا 
الى أن المتغير امقيس يتغير عبر الزمن ٠‏ دكثين من المتغيرات السيكولوجية 
کسمات الشسخصية لا تبتى ثابتة عبر الزمن ء ولقد اطاق اتل على درجة 
تير خصائص الشخهص.ية من وقت الى آخر تذبذب الوئلفة Function‏ 
Fluctuation‏ ويرجع هذا الشغير الى اثر المعلالب البيئية والى امرش 
والقاق (370 .م ,1965) 


والقلق . وهذه الحالات فیما یری کاتل ینبنی الا نمتبرها بېسللة مصسادر 
للخطأً وانما يابغى أن نقيسها وان نغسح لها المجال عند وصفت الشسفسية 
وعند التنبۇ پالوك , 


0 ا 


وة اتتخد كاتل هذه الأنواع الثلائة من البيساناتة فى تحلبلة 
E‏ تبنی طريتة نظامية فى تناوله لبثاء الشخصية و د وامسة تخدم 


الال الثلاث المكنة للملاحظة التى سبق أن تناولناها وهى سجل؛ 
الحياة »> والاستخبار والاختبار الموضوعى . 


س دراسسات عبر المستويات العمرية من الطفولة المبكرة الى الشيخوخة. 


e, ۳‏ در أ العلاقات دين شان ج اسلوب الفخيل العاملى الذاتى P‏ ونتانج 
ا التحايل العاملى ا لميا ری R‏ * 


س دراسة النقافات المختلغة صولا الى بئاء ثابت للشخصية ولدينامياتهاء 
وذلك ددراسة ماعات أمريكية واستثرالية وغرئسية وايطالية ويابائية 1 


ه س المنيج الكثر المتغيرات الذى يتتضى البحث عن العوامل كلها معا 
وتحديدها كالتدرة والمزاج والعوامل الدافعية . 


ان درجة الشمول التى يبلغيا كاتل فى جمعه لثياسات الشخصية ثد 
تجده فى دراسة حاولت أن تقيس العمليات الفسيولوجية المتضمنة فى 
وقياس ضغط كتابة الخط » وزيادة معدل التبض عند وضع الذراع فى ماء 
مثلج ٠‏ والاستجابة لعنساوين الصحف . ولقد فورنت هذه الاستجاباث 
الغسيولوجية بقياسات للانفعالية استمدت من الاستخبارات . ولقد شعر 
كاتل أن المسرء يستطيع أن .يستخدم الاستخبارات والاختبارات الموضوعية 
الشسائع | Rek)‏ ج أن معظم الئا س ذوی الانغعالية«العالية ضفل کتلتهم 
للحدل خفیا وأن ھولاء الاأشخاصس ڪان لديهم توتر عضلی فی محر الرقبة 


و 'لکنف وتو شن أفل د کن فی أشداموم وأيديهم » 


وی آلدپاية بدرغی ان تلم أن هذا الحزء ل يقدم الإ عيئة محدودة من 


منهجية كائل . وسوف ننتقل الآن الى أنواع الإاختبارات التى استخدمها كاتل ‏ 


E 


e‏ اوائ شی التي تة الخمس وعشررن الاضية ٠‏ ولتد استخدم کل اختیاں 
ی جمع بیانات کثيرة' وضعت موضسع التحايل العايلى بل ولتد عدل الاختبال 
فی کشر من الحالات تعديلات كثرة ٠‏ ویعتتد کاتل أن البحث فى ديناميلت. 
الشسخصية وبنائها ينبغى أن ينتهى الى التوصل الى أدى اتا سيكومترية قابلة 
للاستخدام يمکن استخدامها فى المواقف المدرسية وقى العيادات الننسية . 
وسوف نذکر ٠١‏ اختبارا فحسب من الاختبارات التى وضسعها كادل خلال عله 
ى معهد اختبارء الشخصية والتدرة 

Tnstitute For Personality and Ability Testing (RAJT) 


1~ The 16 Porsonality Factor Questionnaires . 


2 ~~ The Junior » Senior High School Personality Questionnaire 
3 ~~ The Children's Presonalty Questionnaire 

4 ~ ThoEarly School Personality Questionnaire 

% ı~ The Contact Personality Factor TusT . 

6 —~ The Nouroticism Scale Questionnaire 

mw Tpat Auxicty Questionnaire » 

8 — The Ipat Parallel - From Anxiety Battery . 

9 —~ The Objective = Anxiety Battery . 

10 ww The Objcetive - Aualytic Personality TesT . 

11 — Ths Ipal Humor Test of Personality. 

13 — Tha Ipat Music Perference TesT of personality. 
13 — Ths Motivation Analysis Test 


14 — Ths Ssocl Motivation Analysis TesT . 


وقد وضع ايضا كائل اختبار لقياس التدرة العقلية اسماء : 
ي IPAT Culture Fair Intellegence Tests‏ 


ا 
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وله ثاڈذة مشاییسس ` وغد نقل المغياس الثاتى الى اللغة القرن ا الدجتوران 
أحبد عدد الع زيز سلامة وعبد السلام عبد القضار Lt ٠‏ المقياس الشالث ففئسد 
تلد ٠‏ الى العربيا الدكتور فؤاد أبو حطب والدكتورة آمال' صادی ۰ 


هذا ودتواغر مالاغة العردية من اختبارات کاتل اختبارات ثلاث ھی E‏ 


A E N 


إغداد د. عبد السلام عبد العغفار ٤‏ د سيد غنيم ء 


اختبار الشخصية للمرحلة الإعدادية والثانوية . 


اعداد د. عبد السلام عبد الغغار ٤‏ د. سيد غنيم . 


س اختبار که وامل الشخصية للراشدين + 


عداد د. عطية محمود هنا ٤‏ د. سيد غنيم » د. عبد السلام عبد الغغار 
ولك نشرنها دار النهضة العسربية فی القاهسرة £ ناوات 0 ¢ 


٤‏ کاتل من خلال نشاطه 4 البحثى المتدفق RS‏ الأخيرة 
و القلق Me ihE and Meret of Weurolcistn and Anis us‏ 
والذی کتبه مع ۲١٣اeآSc‏ .1.13 عاد الی اهتماماته الكلينيكة الأولى ليشدم 
اساليب لتياس وتقدير العصابية والتلق »> وغى كتاب مشسهور له « التحليل 
العلمى للشخصية » The Scientific Analysis of Personality‏ 
ببين أن اسلوبه فى التحليل العاملى يبكن أن يطبق فى علم الثنس المهتى 
والترنوی و الکلینیکی ٠‏ واهتم على وح الخصوص باختدار الشخصية لدی 
ا و el‏ ى E‏ بین ر الشخصية و 

P. Chaplin & T.S. Kraluiee | p.p 575- 576. 


المكانة الراهنة والتقويم : 


ان نظسرية كاتل شسانها شان معظم نظريات الشخصية قد لتينت ١‏ 
استحسانا من بعض المغكرين ولقيت نتدا من البعض اآخر. . فمن الناحية ۰ 
الایجابیة :س 


س عر الكثيرون أن قدرا كبيرا من البحوث التى اجريت فى مجال الشخصية 
لم تتم على أساس علمى وان جهود كاتل تمثل اضانة قيمة لاصطناعه 
للمنهج الكمى وللتحليل العاملى مى دراسية الشخصية ومتغراتها . 


4 


س ولیس من شك فی آن۔کاتل کان باحثا مدتقا فی مجال من اکثر مجالات علم 
الئفس تعدا و هرمجال الشخذصدة ۰ ولتد اقتضس تبه منهج التحليل 
العاملى أن يعرف مغاهيمه تعريفا واضحا , 


اذا كانت الشخصية معقدة ومركبة » غان التحليل العاملى هو من أكثر 

أساليب الوصف والتحليل الكمی تقدما »› فهو ادن منهج مناسب ومتجائنس 

مع موضوع الذزاسة ٠‏ هذا مضلا عن تقدم تكنولوجيا الحاسب الآلى. 

التى يمكن أن تساعد فى هذا المجال' ٠‏ وليس الهم أن نبحث عن النظطرية 

الصسحيحة تماما فى الشخصية لان كل النظريات معرضة للنقد بغر 

استشناء وانما المهم آن نبحث عن نظریات تساعدنا معا على هم هذه 

الظاهرة الممقدة والمركبة اى نهم الشخصية . وليس من شك أن نفلرية. " 

کاتل تلقى الضوء على بعض جوانب الشخصية التى تركها مننلسرون. a‏ 
آخرون غى الظلمة . 


س من النواحى الموجبة فى نظريات العوامل انه اذا توصلت هذه النظريات. 
الى نتسائج نتفق مع ما توصلت اليه النظطريات الكلينيكية مع الاختلافة 
البائن فى منهجيهما » آى أنهما توصلا الى تحديد مجموعة متشابهة من 
المتعرات والابعاد للشخصية الائساثية شان هذا يزيد من شقتنا بهسذه. 
النتائج ويتربنا من فهم السلوك » 


ت 
ومن ااناحدة اأسلبية ‏ س 


قول البورت أن نظرياث العوامل تتوصل الى نظام من الحقائق المصطنعة ' 
التى ليس لها علاتة حتيذية بأى تشخص بذاته ٠.‏ فهى اذن تشسسوه. 
الحقيقة.أى أن الإعتماد على الثياس الكمى والتحليل العاملى لا يناسب 
خصائصس الائسان لانها أكثر خصوبة مما يمكن أن ثبلغه هذه الأساليب 

طورها الراهن . 


م ان ما يقدمه التحلبل العاملى لا يزيد على ما يدخل فيه . فالقائم بالتحليل 
العاملى يعترض على الذاتية ويعمل على التخلص منها كلما واجته » 
ولكنه يدخب المقاييس والاخصارات التى تدخل فى مصفوقته الأرتبالية 
وهذا الاختيار يتسم بقدر من الذاتية . ويصدق هذا الئقد بوضوح حين 
يؤكد صاحب النظرية أن طريقة. التطليل: العلى سين تلبق لى لئ 
E EEN EE TE E AN PET‏ 
ان ذلك ليس هو موق كثير من المحللين العامليين غطريقة تحليل المح 
عند أيزنك تقتفنى من الباحث أن ينترض ارلا طبيعة 'المامل النفسى قبل 
البدء فى دراسته ٠‏ ومنهوم كاتل عن اختبار عينات من مجال محمد 
الفخهة بت ا اتساتا لاا لطريدة اك اعا ورل : 


س تتسرب الذاتية عند تسمية العوامل الناتجة عن التحليل العاملى › لان 
ااك ك ها ا الى له وراه ل الى موان قال اللا 
امكونة للعامل وهى متنوعة ٠‏ ومعنى هذا أنه يمكن أن بتم التحليل 
العاملى بعناية ودقة كبيرين » ولكن استخراج العوامل وتفسسيرها قدا 


لا يتسم بنفس القدر من الدقة . 


سآن اتغاهات اك بن القاتمئ باتكل العالى فيا يسل بخطراتة 
الحسابية أو التفسيرية تمثل هدنا للنتاد . واذا كانت هذه الطريقة على 
دة ت و ایو 6 و و ف کا 
I RE O E‏ 
اتون دكت بق اوها الال مهم دراية ويا ؟ وى لوقت الذئ 
استطاع اص حاب التحليل العاملى أن يتغلبوا على عدد من المسسائل 


52 Ye 


المامة الخلامية بيتهم ٠‏ الا أنه ما تزال هناك مسائل تثير الخلا والجدل 
كعدد العوامل التى ينبفى استخلاصها من مصغوغة ارتباطية معينة . 


الاطلاق . انها تحدد ببساطة المتغيرات الهامة أو العوامل ولكنها لا بين 
العولية النمائية أو الأرتتائية ٤‏ كما أآنها لا تزودنا بالاغتراشضات التفصيلية 
عن الستلوك والتى تتيح لنا اتنب بالبيانات والمواد التى ليست فى متنارل 
الملاحظة . وهذا النقد لا يصدق على موقف كاتل لائه يضسع عوامله فى 


اطار نظرى » ولائه اهتم بمتغيرات النمو وبعض التئبو . 


_ 


أليها المحلل العاملى تتفق تماما مع الملأحظات السابتة عن السسلوك 
الانسانی فسیتهم بآنه یضیع جهده سدی ۰ واذا اختلغت عا هو معروف 


افسيتهم بأنه بزيد الموتف تعقيدا . ولقد ینت دراسة مفھومی سسسیات 


السطح وسمات المصدر عئد كاتل أن القائم بااتحلرل العلملى لا يتوقع 
بالضرورة اتضأق عوامله الوثيق مع نتائج اللاحغلة البسيطة للسلوك . 
ولعل ما ٿسفر عنه جهود هؤلاء الباحثين من التوصل الى مزيد من النتالج 
التجريبية من تلك العوامل يزيد من وضوح معنى المتغيرات النفسية 
الى يشدع استخدامها حاليا . 


وى الختام نقول أن تاثيرات نظريلت العوامل على الوضوح والتمساك 
بالمعايبر السليمة القياس, يمثل اتجاها صحيا له تأثيره السليم فى مجال 
دراسة الشخصية ٠‏ غير أن محتوى نظريات العوامل تد يكون اسهاما 
مستمرا وقد لا يكون نى مجال تطوير نظريات الشخصية فى المستقبل . 
( هول ولندزی ' ترجمة مرج وآخرین ۱۹۷۱ م ص ٥۳۲‏ س ٣٣هہ)‏ . 


الفصل الما 
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ولد ھائز ج ایزنك ۳١ر۴‏ .۴3 نی ال انیا فی مارس ۱۹۱٦١‏ م '٭ 
ووالداه من أسرة من أسر برلين التى عرغث بالليبرالية . ولتد ترك ايزنك: 
الانيا عام ۱۹۲١۲‏ وكان ثد بلغ الثامنة عشرة من عمره وذلك كاحثجاج على 


الحكم النازى ومد تلقىتعليمه فى مدارس بألمانيا وفرنسسا وانجلترا ٠‏ ولتد ا 


درس لفثرة خی جامعتی ديحو واS Dijon and Exe a‏ ثبل حصوله علی. 
درجتى البكالوريوس فى الآداب 8-4 ودكتوراه الغلسفة من الكلية الجامعية 


فی لندن ۱۹٤۲۰‏ م حیث حصل أیضا على دکتوراه فی العلوم 
Doctor of Science Degrte2‏ 


ولقد تزوج من مارجریت مالکولم داغیز عام ۱۹۳۸ وانجبا انا واحدا . 
وش عام 110۰ م تزوج ايزنك من سیبدل روستال Sybil B.G. Rostal‏ 
وأنجيا قلاثة أبئاء وينت ۰ وقد قام ازنك نعدد کبیر من الأبحاث العلمية ونش 


UE BI ROR U ASA O J: 
الى.‎ ٠٣۵۰ وعمل قارئا فى معهد الطب النقسى فى جامعة لندن فى الفثرة من‎ 
.م٠٣٠۰یلا۱۹٤٩ م .ولقد عمل استاذا زائرا فی جامعة پنسلفانیا من‎ ٤ 


وكذلك عام ٠۹١۲‏ فى جلمعة كاليقورنيا ببريكلى . وعمل استاذا لعلم النفس, 
فی جامعة لندن ( معهد الطب النفسی ) وهو منصب شنغله منڏ عام ٠٠٥۵‏ مم 
ولقد عمل مديرا لقسم علم النفس فى مستشنقى مودزلى ومستشقى بتلهم منذ 


عام 1{ 14 Maudsley and Bethlehem‏ حبث انجز الكثي من بحوثه . ولتد" 


تأثر فى بحوثه بسبررمان رائد التحليل العاملى ٠‏ وباسهملت رستون 
urnstere‏ .اا کما تأثر فی فکرہ السیکولوجی بکارل یونج وارنست 


ريتشمر ٠‏ وآناد غى كتاباته الأخيرة من الاتجاه السلوكى والشرطى علد 


بافلوت وكلارك هل . 


وايزنكف رحل E‏ جدا ¢ ویروح عن تفسسه بالمشى ولعب التنس 


ارتم ودرا الزو ايا الوعة وة السار ةى الرنت النجابرى 


س )ا س 


المعتع «ولقد دشر أكثر م انين من البحوث والتالات غ مجلات عام الئن 
البريحاانية والامريكية والالمانية والفرنسية . 


8 مه * 


ان حجم العمل العامى الذى قام به هائز ايزنك غى محال علم النئس 

هال ویتناول موض-وعات منوعة . لقد درسم وکتب فی حین من الدهر أو فى 
حین آخ ر عن الانماط الجسمية ؛ وعن كتابة الخط ٤‏ وعن السلوك سای 
والذهانی ٤‏ وعن اثر الوراشة على التوائم والأخوة ٠‏ وعن العتاقير المهدثة 
المهبطة والنشطة وعن الفكاهة وعن الجماليات ومجالات اخرى كثرة . وفيا 
يلى استعراض أبعض عنواين كتبه التى تدل على التنوع وتدل على الخصبوبة 
فى الانتاج العلمى  :‏ 
م ايعاد الشخصية عام ۱١۹٤۷‏ 

Dimensions of personality . . 


ت الدراسنة العلبية اللشخة )۹5 


Scientific study of personality. 


٠١٥٣ س بناء الشنخصية الانسانئية‎ 
“The Structure of Human personality. 


س ترجم بنوان مشکلات علم الثس .۱۹٩٩‏ 


Uses and Abuses of Psychology. 


٠٠٥٤ س سيكولوجية السياسة‎ 
'fhe Psychology of Politics. : 


ایت التلق والهستريا ۷٥١ا‏ 


The Dynamics of Anxiety and Hysteria . 
س ماله معنى وما ليس له معئى فى علم النفس‎ 
Sanse amd nensense in psychology 1965. 
۱١١٠ سس تجارب فى الشخصية‎ 
‘Experiments in personalily « 


Behavior Therapy and Nougoses (ed). 8 ا‎ 


1 %4 


£ 


سس 


س ١ا‏ ت 


2 JI a علم سيکولوجية‎ 
Handbook of Abnotînal psychology (ed). 
۰ ۱١١۳ تجارب ا على العتاقر‎ 
‘Experiments With Drugs (ed) . 
۱١١٤ الجريمة والشخصية‎ 
Crime and personality : 
1 1۹٦٥٩ تجارب فی العلاج السہلوکی‎ 
Experiments in Bzhavior Therapy. 
سناب وشسفاء الأعصية ۵م11‎ 
"The Causes and cures of Neuroses (with s. Rachman). 
٥ الحقيقة والوهم خی عام الئفس‎ 
Fact and Fiction in psychology . 
4 ۹۹ ترحمة كه فدری حنقتی که روف نظمی دار المعارف 4 القاهرة‎ 
۱ 1Y الاساس البيولوجى الت : خصية‎ 
The Biological Basis of personality. 
۱ ۹10 يئاء الشخصية وتیاسها‎ 
The .Siructure and Measurement of Personality. 
۱۹۷٠١ بناء الشخصية الانسسانية‎ 
‘The Structure of Human Personality, 
:۱۹۷١ دائرة معارق علم النفس‎ 


Encyclopaedia of Psychology. 


۱۹۷۲۲ غیاس الذکاء‎ 
Measurement of Intelligence. ٤ 


Experimental Study of Freudian ThE 


تواريح حال فی العلاج السلوکكی 1Yo‏ 


Case Histories in Behaviour Therapy. 


Psyuhoticisn as a Dimension of Personality, 


س ١‏ س 


A Model for Fersonality . 


ونتد هم ¢ eT i‏ ونشدو هد * وه يحنةر a‏ شر N‏ ۴ 


ولقد ركز ابزنك نثده الأساسى مى الموضوعات الآثية ٠‏ الاختبارات 
الاسقاطية والاطباء النفسيين ؛ وشلدن ء والصياغاتة غير العلمية فی علم 
'الندس ٠‏ والملاج النفنسى وخاصة عمليات التحليل النفسى . فنى نقده 
لشلدن يقرل عن نسقه انه « معشد فى غير ما ضرورة ٤‏ وضاملیء احصائيا ١‏ 
وردیء فى اسالسه النظلرى ١‏ . 

ولقد نادی ايزنك بحماس وقوة لتأسيس العلاج النفسى على منهج 


a هذا النداء . ورای ا ر شه‎ e 


اعلميا وانها اذا لم تترسخ E‏ تدخل فى باب الأدب والغلسفة ونقد التحليل ‏ 


النفسى بشسدة وقدم فى هذا النقد ستة اعتراضات عليد هى : س 


٠. ۴‏ أن التحليل النضسى يسر حالة المريش, الذى بتصسدى لمعلاجه لتيجة 
حكم قبلى وبذلك يمزج البيانات والمواد الخام باتفسي التحليلى . 


تان الحللين النفسسيين پبالغون فی التمميم من نتالجهم ۰ 


ع س يلبق المحللون النفسيون مبادئهم المشهورة على الخلراهر الاجتياعية 
دون وجود برهان على قابليتها للتطبيق . 


٠‏ س حيث تستخدم الفروض الفرويدية لكى توجه البحوث ٠‏ فاننا كثيرا 
ما نحد ان هذه البحوث تنصح ھن أمكار تعبلية بدلا من ان تكون بار 


@ 


K3 


س ۷ س 
1 ) » 


غر أن وایت ۷73 ذهب فی تعلیقه علی آراء ایزنك فی کتسساب 
Perspectives ili Personality Theory, p. 350‏ الى حد اتهامه لايزنك أنه 


ولو انه ضد التطيل النفسى » الا أنه يعتمد عليه فى أفكاره الاصلية 2 


وايزنك شانه شان کاتل ينشر انتاجه العلمى عالميا » ولقد ترجمت 
أعماله فى المجلات العلمية الأجنبية » ولقد اعتقد البعض انه فى وشت مد 
الأوټات كان يتسابق مع كاتل فى نشر الأبحاث والمقالات ٠‏ واستطاع ايزنك 
أن يشر حوالى عشر. أوراق فى السنة خلال الفترة من ۱۹٥۰‏ الى :۱۹٦١‏ مء 
.ولقد زار ايزنك كاتل فى معمله غى جامعة الينوى ويمكن اعتبار هذين المنظرين 
متشہابھین سیب اھتہامھہا بالنهج الاحصائی . 


ولفد أعطى ايزنك لابحوث غى محال الشخصية دفعة قوية بسبب جهوده 
آلدؤبة للقيام بيحوث جيدة + غابلة للاعادة. ويبدو أن هناك ميلا متزايدا لمتابعة 
أعماله العلمية وخاصة بين علماء النفس ذوى الاهتمام بالاساليب الاحصالية 
فى أمرركا وانجلتر! ومصر وأجزاء اخرى من العالم ٠‏ ونكثر الاشارة اليه فى 
كتب الشخصية . 


ويعتبر .ايزنك نفسنه عا لما نفسيا حذرا ٤‏ ولیس على استمداد لان يصدر 
ايلة للاعادة خبطت متفر اتھا احصسائيا . 


غير أن هناك من الشواهد ما يدل على تناقص الاشارة الى أعمال ايزنك 
فى أعداد سسسابقة من مجلة المستخلصات الئفسية Psychological‏ 
Astras‏ کان يغرد لايزنك عنوان مستقل فى الفهرس شأنه فى ذلك شأن 
فروید . ولکن هده الممارسة اختفت فى الأعداد الأخيرة ويصدق هذا على 
المقان الذى كتبه أدلسن ١٥8اعل4‏ عن الشخصية فى : Anıual RevieW‏ 
Psychology Vol, 20. 1969.‏ 0و الذى اشتہل على قائمة للمر اجع مۇلنة من 
۰ يندا . ففی هذا امال الذى لخس فيه ادلسن الاتجاهات العامة فى 


مال الشخصية لم ير الى ايزنك .ى 


ست ۸ ست 
الوص النفسى الأحهسائى للسلوك الانسانى : 
يرى ايزنك أن الوقت مبكر جدا للتول بائنا قد توصلنا الى نظريةة 
للشخصية لها معنى ومعتولة وقابلة للاختبار وقابلة للبحث . وهو لا يدعى 
آن عمله قد تأدی به الى بلورة وتطوير نظرية كاملة فى الشخصية . وهي 


اليه من صياغة لنظرية فى الشخصية ٠»‏ وآن أعمالهم ما یزال بها كث من 
نواحى القصور وذلك لانه يرى أن الحالة الراهتة لصياغة نظرية الشخصية. 
بصفة عابة ( وفى الاساس ) وصفية > وم هذه النظرية الوصنية لا تهت 


بديناميات السلوك الانسانى بلتدر الكافى . 


ومهما يكن من شىء › غان ايزنك قد اصبح حديثا اكثر اهتماما بالجوانب. 
الديناهية والعلية للسلوك ٤‏ کہا يظهر بوضمو ج فی کتسسابه الذى فشره عام . 
۷ م وعنوانه « ديناميات القلق' والهستريا » الذى يشتمل على مضاهيمه. 


ولقد تأثر ايزنك بطبولوجية يونج وتصنينه للشخصية الى منطوئ. 


ومنبسط كما تاثر باعمال كرتشمر وبالابعاد الجبلية او الجسمية . وايزنك شد 
كثرة مكونات الشخصية٤وينضل‏ الاتجاه العملى المقتصد فى بئاء الشخمية. 
ومهما يکن من شىء فلا بد من دعم النظرية ببحوث قابلة للاعادة. ان الحديث 
عن الانسان ككل حديث غامضم وفلسفى ء وايزنك ليس ضد الفلسفة ولكنه 
يعتفقد أن استخدام مصطلحات فلسفية لا ينبغى اعتساره علما ولا يلائم علم 
اننس ٠‏ وهناك حاجة للبحث عن ابعان الشخصية هبل بتاء نظرية عنها . 
وعند العمل مع هذه الأبعاد ينبغى أن نستخدم التحليل الماملى » حتى لو كان 
هذا التحليل العاملى ضعيفا ٤‏ لانه لا توجد طريقة اخرى قابلة للاستخدام » 
ومن الضرورى أن نعبر عن الحقائق الأساسية فى العلوم السلوكية تعبا 
کیا . 


™ 


که 


f 


e 

اعدد من امترات يمكن الحصول عليه من تقدير .الفسرد لذاته على مقياس 
متدرج » وتقديرات الآخرين له وقياسات الجسم » والتياسات الجلفانومترية» 
والبيلنات الببيوجرافية ٠‏ والبيائات التاريخية وتقارير الملاحظين له ٠‏ وهى 
كلها بيانات ضرورية ألء صورة شخصية أى مرد ولتكملة ملامحهاء. وبالاضافة ' 
الى تضمين ايزنك لاكبر عدد من المتغيرات فى دراسته للشخصية رحاول دائها 
أن يحصل على محك أو جماعة ضابطة لا تتوافر لديها هذه الخصتص ٠‏ أو 
أنها تختلف من حيث درجة امتلاكها لهذه الصغات ٠.‏ وعندئذ يستطيع أن يقوم 
بابحوث وترتيبا على ذلك ؛ فان ايزنك يعمل دائما على أن يدرس مجموعتین. 
متقابلتین فی أی خاصية فى الأمانة وعدم الأمائة ٤‏ وغى الشسجاعة 
والجبن .... الخ . 


ویه‌کن آن ذرى فى ضوء ما سبق أن ايزنك يغضل العمل نى فريق وان 
يضيق مجال البيانات التى يدرسها باستخدام الطريقة الفرضية س الاستدلالية 
deductive hypothetico.‏ وهو ينضسل أن .درس الشخصية مستندا الى 
بنية فرضمية ومستخدما الاختبار الاستدلالى والطرق الاحصائية لكى يتوص 
الى موقف يمكن الداع عنه وبأقل عدد من الكونات . 


ويدور تعريفة ايزنك للشخصية حول اربعة انماط سلوكية هى : المعرتى 
ر الذكاء.)والنزوعى ( الخلق ) والعاطنى ( امزاج ) والجسمى ( الجبلة ) وهكذا 
فان الشخصية هى « المجموع الكلى للأئماط السلوكية الفعلية والميكنة لكق 
الحى كما تتحدد بالوراثة والبيئة > وهى تنشا وتنمو من خلال التفاعل. 
الوظرفى لاأجزاء المكوئة التى تنتظم ذيها هذه الأنمآط السلوكرة sionsںDime(‏ 
Personality, Pp. 25)‏ ۴ ولغد قبل ايزنك تعريف اليورت المشهور غى كتابه 
الذى صدر عام 1 وهو « بناء الشخصية الائنساثية » کما استخدم تعریق 
رlısكd Roback‏ للشخصية عام ٠۹۳۲‏ م وهو « التنظيم المتكامل لجميع 
خصائص الفرد المعرفية والوجدائية والنزوعية والجسمية كما تظهر ذاتها فى 
تمايز . مركز بالئسبة للآذرين “ ويدخل فى تعريف الشخصية هذا عند ايزنك 
اعتقاده فى أستمرارية .السلوك واتصنله . 


وفيا يتصل بالمداشسلة بين المدخل الايديوجرافى ( دراسة الفرد » 
۲١ (‏ س الشخصية » 


س س 


والدخل الناموسي ( اكتشاف القوانين العامة للسلوك ) فى دراسسسةة 
الشلخضية » بفضل ايزنك المدخل الأخير ويرى أنه اذا أريد لدراسة الشخصية 


أن تكون عاما فينبفى أن يكون المدخل المتبع هو المدخل التاموسى ‏ .. 
Bischof, pp, 489-492)‏ 


ناء الشخصدة ٠‏ 


وبينما يؤكد كاتل على السمات يؤكد ايزنك على الائماط . ولقدا كان 
هدت كفي من أعماله الفلية الفرقه على اط وان زكرت ب اها 


وهو يرى أن هناك ثلانة أسعاد رئيسية للشخبية وهذد الأنعاد ھی اس 


Extraversion  ( الإئيسساط (الهوو‎ . Jutroversion الانطواء (النا الأعلى)‎ 
Non = neuralicim الاد عسايية‎ Neuroticisnit العصابية‎ 
Non »~ psychoticism  ةAilniill‎ Psychoticism ٠ 'الذهائية‎ 


ونى معظم انساق الشخصية التى تتناول السلوك انحرف ١‏ قد بتخذ 
اغوم العام صنور ة مئحنی جاوس أو المنحنى الجرسیى ٭ و هذا يتوزع 
امفحوصون بحيث يكون الأسوياء عند المركز بينما يشغل العصابيور 


والذهائيون الطرفين المتقابلين ويكون لدينا موقف كالاتی : س 


e 
هوا‎ 


ببون ر لسا سىن 


الأسوياء ء ما الى عصابيين أو الى ذهايين . 


a" 
hy 


CC 


E 


ورقترح ايزنك بناء على هذه الخبرة المستفيضة والتجريب طريقة ثالثة 
أسيلة للنظر الى ألمف روق بین الأسوياء والعصاييين والذهاديين. من ٠‏ 
وغیما یلی عرضں تخملیطلی مأخوذ بتمدیل من المغاهيم امتعاہدة التی اختر. 
أرزنك فى كتابه « الدراسة العلمية للشخصية > :۱٥۲.‏ والتی عرضنها 0 
معد فی کتاب .» العمليات الادراكية فى امرض العقلى :¢( 10¥ م ¢ الذئ ألشا 
مع جرانجر ود رنجلمان ۰ 


وهكذا تستطليع الشخصية الائسائية أن تتحرك من السلوت السوئ 
الى السلوك العصابى »> ومن السلوك السوئ الى السلوك الذهاتى ٤‏ ومن 
السلوك السوى الى مزيج من الانماط السلوكية الذمانية والعصابية ٠‏ ويمكن 
أن تحدث الحركة من السلوك الى المجال الذهانى س العصابى ثم 
الى السلوك الذهانى مباشرة دون أن تدخل منطقة السلوك السوى.والحركة 
العكسية ممكنة بطبيعة الحال بصورة متساوية . ويشعر ايزئك ان الحالات 
المختلفة اى الذهانية العصابية أكثر من حيث حدوثها عن الانماط السلوكية 
'العصابية الصرغة أو الذهانية الصرفة.ورجحان وجود الحالات المختلفة يتفق 
مع الخرة الكلينيكية . 


| الوك مزج من اسىلوك 
| الذهاى الذهانى والعصابي 
ا )ا @ 

| النارلك الاوك 

| السوى الان 


ب ا س ا 


وتدل بيانات ايزنك على أن التصنيت الثنائى ٠‏ أى تصنرفت الحالات على 
اا و کک ی کی ن ف 
الأدى أن تشع الفرد فی اوضع أو المستوى الاقرب ملائہة مع ذانه الائشعالية 


الحقيقية واذا تظرنا الى التخطيط السابق شانتا فد تطح أن ٹری أن ال 1 


(1) سوى وأن الشخص ١‏ ب ) ذهانى ولكنه قريب من حدود النمط المختلط. 
وأن الشخص ( ج ) على الحدود الفاصلة لان يكسون خليطا من الذهان 
والعصاب ولكنه أيضا قريب .من الحدود الخارجية للسواء ٠‏ وأن ( د ) يقم 
ال ا ك امب ايى وبول فما وتي أن ن ان ا 
ليس الا تخطيطا للظاهرة.وليس الظاهرة الحقيقية الاجرائية . وهو على أى 


دراسانه التحليلية العاملية . ويشعر ايزنك أيضا أن الابعاد الفلائة السابقة 
للشضخصية ليست الاحتمالات الوحيدة المبكنة وان البحوث التالية قد تكشن 
عن مزید من هذه الامكانيات ٠‏ وهو.يثنى على مهارة انل خى الكشف عن بزيد 
من الأبعاد فى دراساته عن 'الشخصية . 


ويمثل المتغير الأول الفى عزله ايزنك من دراسانه التحليلية العاملية » 
وللمئيسط ٠‏ 


« المنطوى الخالص هادىء ومترى ومتأمل ومغرم بالكثب اكثر من شيره 
من الناس ومحائظ ومتباعد ٠‏ الا بالنسبة لأصدقائه المتربين وهو يميل الى 
التخطيط مقدما » اى انه ينظر جبل أن يخطو أى خطوة ويتشكك فى التصرف 
المندفع السريع ولا يحب الاستثارة > ويأخدذ شئون الحياة اليومية بالجدية 
المناسبة » ويحب أسلوب الحياة الذى حسن تنظيمه » ويخضع مشساعره 
للضبط الدقيق ٠‏ ويندر أن يسلك بأسلوب عدوانى ولا يننعل بسهولة ويعتمد 
علره ويميل الى التشاؤم ويءطى أهمية كبيرة للممايي الأخلاتية » ( ايزئك > 
کراسة تملیمات قائمته ص ٩‏ ) . 


وقد اتضح أيضا أن المنطويين يتم اشراطهم على نصو أمشضل من 


ي 


1 


: E ا‎ > 


ت 


س ۳۳ سے 


اتن اطريفة عل وتقارف > ورون ن الناحية الجبلية لان يتوا 
e‏ ووه a‏ ضعيفة للكف . 2 کک قی ۰ 


بسرعة . ويعيدون انتاج ارسوم على نحو ا من ا ا 


ادة أطول > ويفرزون لابا أكثر حين يستثارون بعصي الليمون وينامون عادة 


اعات أقل من المرضى السيكايترين “وينامون ساعات أطول منهم اذا تناولوا 
.سكنا ٠‏ ويحتمل أن يكونوا أكثر حساسية لعقاتير معينة ٠‏ ويصعب كفهم > 
وهم أكثر تاأثرا بالنبهات > ويستجيبون استجابات أقل من المعتاد للجرعات 


الصغيرة من العقاتير المسكنة » ويحكمون على الغترات الزمنية بأنها أطول 


عند مقارنتهم بغيرهم . ويدخنون أقل من المنبسطين ولكنهم يغضلون الغليون»› 
.ويفضلون الصور الاقل فى اللون والاهداً فى الال والازق » ويطليور: 
.علو مانت أکڎر هين يواجهون مواشف جديدة . وهم أغل مبلا الى المتامرة 4 
ویرتبطو ن e‏ السوداؤى والبلفمى عند أبثرامط ۰ 


الوط ب € 


« ان النبسط الخا!اص شخص اجتماعى يحب الحغلات . وله أصدقاء 


تكشيرون ويحتاج الى اناس حوله يتحدث معهم ولا يحب القراءة أو الدراسة 


منفردا ٤‏ ويسعى وراء الاستشارة »> ويتطوع لعمل أشياء ليس من المغروض أن 
يتوم بها ؛ ويتصرف بسرعة دون تروه وهو شخص مندغع على وجه العموم. 


.وهو مغرم بعمل ( المقلاب ) واجاباته حاضرة وهو يحب التفير عادة »> ويأاخذ 


الأمور ماحل ومتغائل وغیر مکترىث ویحب الذحك والمرح ويفضلن أن 


.کون دادم النشاا والحركة وأن يقوم بأعمال مختاة 4 ومیل الى العدوان 4 


ولا يعتمد عليها أحيانا » ( تنس المرجع ص ه ) ۰ 


ويصعب اشراط المنبسطين بطرق هل وباناوث »> وهم معرضّون بحكم 
جبلتهم لتذمية أمكانيات استثارة ضعيفة » وكف قوى . ولا يميلون فى ظروف 
المعمل الى الاأعمال ال)تكررة ولديهم استعداد أكبر لاطفاء العناصر السلوكية 
الاتعلمة ؛ وتشيعهم بالعمل اكير من المئطوين وينلهرون تحسنا قى التذكر بعد 


ا 


فترة الراحة ويتميزون بذاكرة اطول لائرقام “ ويستطيعون أن يمسسكواه 


بأنفاسهم فترة أطول ٠‏ وهم أقل تأثرا بالمثرات “ ویستحیبون اسستجابات. 
زائدة عن الحد للجرعات الصعغرة من العقاقير المهدئة ويحكمون على الفترات. 


الزمنية بأنهفا أقصر اذا شورنوا بالمنطوبين ٠‏ ويدخنون اكثر من المنطوين. 


ويفضلون السجائر . ويفضلون الور الاكثر ألوانا واشرانغا ٠‏ ويميلون 
الى التركيز' على التفاصيل عتدہا يو احپون مواشف جسديدة ‌ ویخاطرون 


بدرجة أكبر ويشامرون فى ظروغ الخسسارة أكثر من المئطوين ٠‏ ويرتبطون. 


الشروط السيكومترية من ثيات وصسدق »+ الح 4# فليس من سك خی أن 


النمطين اللذين استخلصهما من دراساته العاملية والتجريبية يمثلان نمطين. 
مختلغین من البشر اختلانا یکاد کون اما , وضلا عن و فوح اختلاف التمطين , 


خهمهما . واسهام ايزنك الحقيثى فى هذه النقطة اذا شورن بسسابقيه ممن" 
عالجوا الأئہاط بدا بهالنيو وأيقرادل وص ولا لئ ر تش هر وډو نح .> أنك لم 


يكتف بالتفكر الآرائكى والتحليل العقلى والاستشهاد بأمثلة من الحياة اليومية 


ونا شام عمل منھجی ونسشقی وغدم لنا عددا کبیرا من المقاريس النارقة. بين. 


النمطين والتى لها مغزاها النفسى . ويذهب ايزنك الى ان الهو تبدى لهسا 
السيادة لدى النبسطين » والانا الاعلى لدى النطويين . ( هول ولندزى : 
ترجمد فرج وآخرین ٩‏ ص ٥۰۱‏ ).. 

( العصسسسابية): 


e 


ان بعد العصابية يشيه فكرة عدم الاتزان الانغعالى * فالافراد الذين. 


يشعون عند طرف بعد العصابية يءيلون الى التعرض للقلق ويسهل استثارتهم .: 
ويحتمل ان يشكون من الصداع والاأرق وفتدان الشهية . وعلى الرغم من أنه 


يزداذ احتمال تعرضهم للاضطرابات العصابية فى ظل الظسروف الضناغطة- 
المتكررة الا أن معظم الأفراد لا يواجهون الا مشكلات قليلة ويؤدون عملهم. 


على نحو سليم ويتومون بدورهم الأسرى والجتمعى على نحو مثاسب ‏ 


نش 


9 س 


والعصابية بنية أولية وليست مجرد زملة من الأعراض ٩‏ وهى مشتقة 
من استثارة. الجهاز العصبى المستقل > وسلوك العصابى ليس واضسحا 
كالمنبسط ٠‏ والعصابيون اقل قدرة على الرؤية فى الظلام من الأسوياء وحين 
تعصب عيونهم لحجب الرؤية يتارجحون الى الأمام أكثر من الأسوياء . 
ومستوی حاغزهم أعلى مما نجد عند الأسوياء . mm‏ 
والفاية عامل ثنائى القطب يقابل بين مظاهر حسن التوافق والنضج ‏ 
و الثبات الانضعالى وبين اختلال هذا التوافق . والمضسابية ليست هى 
العصاب بل الاستعداد للاصابة به عند توفر شرط الاتعصاب أي ندا 
يتعرض الانسسان للضغوط والمواقف المصيبة . 


( اهاي 


کک 


0 
. 


وت الفزة الخال على درجة مرتفعة على هذا البعد بالخصكئص. 
الرسم فى المر1ة وفى اختبار الجمع المستمر “ وينقشع الكف ويتبدد لديبم. 


پہطء شدید ٤‏ وترکيزهم قل وذاکرتهم أضعف › وهم بطیئون جدا نى الاعمال 


العقلية والادراكية وهم ليلو الحركة وتد يبلغون حالة الاضطراب التخشبى. 
وهم غير قادرين على التكيف مع التغير فى البيثة . 

o‏ ايزنك بعض الديناميات الأسلسية فى الشخصية كما يراه 
مع ما قام به كل من بافلوف وهل من اعمال علمية وتوصل الى مسلمة عن 
الفروق الفردية تستند الى البئيات الجسمية المتضمنة فى عمل الروابط بين 
امثير والاستجابة فى الجهاز العصبى . وهكذا يرى أن الأفراد يختلفون فى 
ثلاثة خصائص : _ 


۱ س يختلفون غى السرعة التى يتم بها الك والاستثارة غى الجهاز العصبى 
سے سراعة تددد وتوزع الكف قى الجهازر العصبى ٠‏ 


8 شو ة أو شدة الكف النلتج والانطفاء‎ EY 


ت 


وقد أكد ايزنك على ميل المنطرين القوى وكذلك المنبسطين الى انت 
سلوكية تميز كلا منهنا وخاصة حين يتهرضمون لمواقف ضساغطة ومقلقة » 
وعندما يواجهون ضسعوبات لا يمكن التغلب مليها وغقا لقفسيراتهم . ولقد اكد 
يزنك على كلمة ميل أو استعداد الأغراد لءممنك۲0م أو نزعتهم ولم ناتش 
الأنہاط باعتبارها متمايزة غریزيا »+ 


وغ یخد الدارنس مهوم أيزنكت عن الإنطواء والئہط الاكتومرفى عند 
سلدن ٠‏ ولفهومه عن الانبساط والنمط الیزومرغی قدرا کبرا من التوازی فى 
فكر الرخلين »¢ ؤلغل بعض تلامذة علم التفس يدرسون هذه العلاماة , 


ولعله رتضح للدازس الآن اثر طريقة ايزنك الفرضية الاستدلالية على 
عمله .ولتد درس ايزنك ظاهرات منوعة كالنروق بين الجنسين ٠‏ واختبارات 
القلق » والاثار عبر الحضارية فى الشخصية » وافراز اللعساب “ وتارجح 
الجسم كما أجرى تجارب على الحيوان وان دراساته وتجاربه صممت للكشف 
عن أفكار قابلة للبحث وقد عمل هذا قبل أن يحاول التوصل الى غثات عريضة 
ومقولات غير مقولاته الاأربع المعروفة وهى الانطواء > الائبساط » العصابية »> 
والذهانية .وفيما لى نعرض ملخصا لفتائج هراسمات ايزنك التحليلية التى قا 
بها خلال ما يترب من ثلاثة عقود من التمط » والسمة  :‏ 


emer artatrmemopampammnanemmmmt 0‏ 
٠‏ عوامل ايزنك عر امل .الشخصية المتغيرات السياسية 


E‏ المرتبطة بها 
العامل العام الئمسط ايديولوجية 
١‏ أهمية كبيرة ٠)‏ (كوكبة من السمات ) 
العامل الطائنى السسسمايت اتساد 

( عادات مقسقة ) 
للمامل الخأص استجابات مغتلدة ‏ رای معتاد 

) (يتكرر حدوثها فى ظروف مشابهة) 
اعلمل الخطاً استجابات مميئة رای مسین 

( فعل وآاحد ) 


a 


۴ 


س ۷ س 


واضح أن العمود الأؤل الى اليمين يشتمل على فئات ايزنك وهي مستتاة ' 
من التحليل العاملى . ولقد اكتشف ايزنك أربعة أثواع من العوامل من خلال ٠‏ 
ما تام به من تحليل عاملى لنتائج دراساته وتجاربه وهى : العامل العام ٤‏ 
والعامل الطائفى ٤١‏ والعامل الخاص وعامل الخطاً . ولقد نتجت انمساط 
الشخص.ية عنده من عوامله العامة . وينبغى أن نتذكر أن إنماط الشسخصية 
هى . الانطواء س الائنساط 4 والعصابية س واللاعصابية »> والذهائية _ 
واللاذهانية ء وئتجت السمات عن العوامل الطائفية . ويؤكد ايزنك على انه 
ينبغى أن تعرف السمات تعريغا اجرائيا » وأن تكون فابلة للتياس . وقد 
وجد أن السمات هى عادات متسقة للسلوك تقريبية وأن العوامل الخاهة 
شد نتجت عن الاستجابات المعتادة وهى أفعال سلوكية يتكرر حدوثها فى 
روف مشابهة . أما عوامل الخطاً وهى أتلها أهمية فغتصدر عن الاستجابات 
الخاصة لاى فعل مخرد ولا يكن استخدامها بدقة كبيرة فى مناثشة الشخصية 


أو نظرية الشخصية . )499 - 495 (Bischof. pp.‏ 


وتصور ايزنك لاشخصدة شسبيه بتصور كاتل من حيث أن كليهما ينظر الى 
السلوك على اساسس هرمى » فمن وجهة نظر ايزنك نجد منده قاعدة التنظيم 
الفرمى الاستجابات النوعية التى يكن ملاجظتها بالقعل ٠‏ وغوق هذه مباشرة 
نجد الاستجابات المعتادة ؛ وغى المستوى التالى من الهرم نجد السمات وهى 
ممائلة ٬لسمات‏ امصدر عند كاتل » وعند القمة نجد الأنماط . فالائماط عند 
ايزنك ابعاد اساشية للسلوك المسنتمر والمتضل اكثر امن كونها غثات طبولوجية 
منفصلة ء ولتد حدد ايزنك ثلاثة أبعاد أو أنماط اعتبرها وحدات أسالسية 

اة و مي اة ا اواد ا 
(Feshback & Weimer, p. 321).‏ 


٠‏ أ الأكاء 


ولذ دعم ايزثك فى مجال الذكاء النمؤذج ذا التنظيم الهريي مثله فى 
ذلك مثل سابقيه من البريطانيين .فهناك عوامل اولية كلقدرة العددية والتدرة 
اللغوية والقدرة المكانية ء والطلاقة مى الكلمات والذاكرة الصماء والاستدلال» 
ولكن هذه يرتبط بعضها مع البعض الآخر لكى تكون عاملا عاما للذكاء ٠‏ وعنط 


Aa 


امستوى الأوسط من العمومية غد یکون e‏ اميد أن نمز ین العايل اللشخلى 
والمامل غير اللفظى أى عامل الاداء . وهذا ما تقدمه لنا اختبارات وكبسلن 
للذكاء . وهناك اتناق عام بدرجة كبرة بين المحللين العامليين على هذا 


الموقف ۰ 


4 
ولقد كان تحايل ايزئك المغضل للأداء فى نسبة الذكاء بااتعساون مع 
ورنييە وھ (P.O. White & D.W. Fe1r2841X) mıl‏ شنا لی تسم ارجات 
a‏ اختبارات نسسب الذكاء الى ثلاثة جوانب تتبساين على نحو مستفل الى 
٤‏ حد ماوھی :س 4 


3 


i‏ 1 ارتفع هذا المستوى زاد الزمن المستغرق للأداء ٠‏ وعندما ندرك مشكلة 
لأول مرة يبدا فى المج تثابع منتظم للوقائع ينتج عنسه سلسلة من 
امحاولات للوصول الى الحل ٠‏ ويستند مفهوم السرعة الستلية على 
معدل الذى تعمل به أساليب الننظيم وتتفكك ويماد تنسيتها . 


CRON A a O O aS Na 
تكونت نى المخ محاولة للحل فان صلاحيتها تختبر كاجابة للمشسكلة‎ 
. الحتيفية موضع الاعتبار‎ 


۴ س وتستهر عملية القيلم بحلول تجريبية واختبارها حتى يتم التوصل الى 
حل صحيح أو حتى يؤدى نتص المشابرة الى تحسويل الانتباه الى 0 
مشكلة أخرى . 


ا 


ونسبة الذكاء تمثل اتحادا مفيدا لهذه الكينات الثلاث وهي السرعة 
والدقة والمثابرة . والاختبار الجيد للذكاء أو مجموعة الاختبارات هى التى 
تزودنا بقياسات منفصلة لهذه الأبعاد . والاختبارات الجيدة تزيد من فدرننا 
على التنبؤ بالنجاح فى الحياة العملية ء 


وقد وجد أحد أعوان 'يزنك وهو پریرلی 8۳1۲١۷‏ 1 أن العصايين يقدرون 
جام السرعة تقديرا عل شدمة من المترنين ; وأن العصليين النطوين کانوا 


ع 


ا 


أبطا من العصابيين‌المنبسطين ٠‏ ولكن المجموعة الأخشيرة كانت اتل دتة مج 
امجموعة الأولى ٠‏ وأن الثابرة لم تميز بين الجماعتين ولم تلعب أئ دور قى 
اة اللاك وئ اروف ن الان و اقطرن تي الةو رة 
عن نسب قابلفة هذه امكونات الثلاث للتأثر بالورآثة وبالتمديل تليل ومحدود 
حتى الآن . غير أنه يبدو أن من المعتول أن نقول أن الدقة والمثابرة ند يكونا 
اقل" نابلية لتأثير التعلم والدافعية عن السرعة . ويلخص ايزنك موقفه قى. 
هذه النقطة عام 1۹۷۳ فيما يتصل بقياس الذكاء على النحو التالى  :‏ 


« ان المدخل السيكومترى الصرف الذى ميز العمل الذى تم الثيام به 
غى النصف قرن الماضى لا يكنى . أن ما نحتاج اليه هو مدخل تجريبى بدرجة 
آكبر » ويتستق بدقة مع نمط العمل الذى تم على الاشتراط › والادراك والتعلم 


اللغو ی « 


` Wolman B., International Encyclopedis of Psychiatry, Psychology, 


Pwchoanalysis & Neurology Vol Iv (pp. 246-427). 
: الوك الاجتماعى‎ 


لقد شع ايزتك فسق الشنخضية بحي يسل الى .السلوك الاجتاس 
الفقة + فلت لمن ازنك ان حبرل فرد على خرحاتة غالة ف حول 
اة اناد وهي الها و الا 6 والدهاة ‏ وخامة في 
الف كر بهن افر لكك الخام و لاجراي > 


ولقد درسر, وفحص كوكران ۱۹۷٤ ۳0١۸۲۸١2‏ الدراسات المتواغرة عن 
نضلرية ايزنك والتى طبق فيها استخبارات على المسساجين وعلى جماحت 
ضابطة وانتهى الى أنه على الرغم من أنه قد وجد أن المساجين بصغة عامة 
أعلى فى العصابية من الجماعات الفابطة الا انهم ليسوا أعلى منهم تى 
الانبساطية . والحق ان عددامن الدراسات قد بين أن المجرمين أكثر انطوائية 
من الجماعات الفابطة > ولقد حاول ايزنك عام ۱۹۷۲ أن يغسر هذه النشلاج 
غير المريحة فاقترح أن الاستخبارات المستخدهة (۶۴۸ & E۲1)کانت‏ تتيس 
مكون الاجتمباعية بينما المكون الذى بتصل باقابلية للاشتراط هو مكون 
الاندفاعية والنزق ١اأ۷ائااءم‏ "ا . ولسوء الحظ فان. الشواهد التى تدعم 


—- £ e. وسا‎ 


صنحة هده العبارة دما يتصل بالاشتر ادحا فلرلة . و يذهب کوکران الى أن هذه" 


النخلرية شد فئدت محصسداغرتها فی صورتها الأصلية وان هذا يدير شکوکا جادة 
قيما بتصل بسلامة ننلرية ايزنك العامة فى التطبيع الاجتماعى . 


وقد اتضح فيما يتصل بالسلوك الجنسى أن المئبسطين يحيون حياة 
مسعيدة شعطة » وتسم بالتباین فى الحياة الجئسية (عندما يشارنوا بال نطلوين) 
وان العصابيين يتميزون بطاقة غريزية عالية مع عوائق تكفا الاشباع » وان 
الذين يحصلون على درجات عالية فى الذهائية ينغمسون فى سلوك جئسى 
عابث وشاذ ندر أن يجدوا فيه اشسباعا . 


وقد توصل ايزنك ى كتابه سيكولوحية السراسة ٥‏ الى وجود 
عاملين أساسيين فى الاتجاهات الئفسية هما : الراديكالية ( النطرفية ) 
radlicalism versus conservatism ¢ ةAlilall Jil‏ والصرامة العغلية 
متابل الرغة العثلرة toughmiwdedtesas versus tendarmindedness‏ 
خأص حاب الشخصية التسلطية كسما تقاس بمقیاس ف ا30۵ ٠‏ ۴ پتمیزون 
بالمحانظلة وبالصرامة العقلية + أا اأعضاء الجماعات الشيوعية غيتميزون 
بالصرامة والراديكالية . وهكذا نجد ان الفاضيين والشيوعيين يختلفون على 
عامل الراديكالية المحانظة اختلاا كبيرا ولكنهم يتشابهون فى عامل الصرامة 
العثلية ء ولقد كشفت البحوث اللاحتثة عن أن عامل الراديكالية يستند الى 
حد كبير الى الاهتمامات الطبثية بيئمسا يرتبط عامل المرامة بالخصتئص 
الذكرية فى الشخصية كالذهانية والعدوان . 


ولعل اسهلم ايزنك الرئيسى يمكن تلخيصه فى محاولته الربط بين علم 
ااحياء وعلم الاجتماع .وهو يتتبع سلسلة العلية فى طريق طويل من البئبات 
التشربحية واافسيولوجية الى المغاهيم النيرولوجية كالتنبسه والتنشيط الى 
الفروق الغردية مى التعلم والاشتراط والادراك والعتبات الحسية وغسيرها 
٠ن‏ اللاهرات المعبلية . وهو ينظر الى هذه كلها كسرابق لمنهوم الشخصية»؛ 
وهى مع مؤثرات بيئية معينة تحدد الأئماط الظلاهرة للائيساطل والمصالية 
وهل جرا التى تترصل اليها الاستخبارات ٠‏ وفى جانب العى اقب واذا أشغنا 
موثرات بيئية أخرى للمعادلة نجد خلاعراث اجتماعية مختانة كالمصسيان »¢ 


E 


ا 


f 


. 


س ا س 


والجريمة > والقابلية للتعليم ٠‏ والسلوك الجتسى ٠‏ والاتجاهات السياسية > 
كما نجد أنماطا سسطلوكية اكثر تحديدا كالاستهداف للحسوادث » والفكاهة 
والتفضيلات الجمنلية والاختيا المهنى وانشطة قضاء وقت الفراغءواستطاع 
ايزتك بربطه مهوم الشخصية بالبيولوجرا من ناحية وبالسلوك الاجتماعى من" 
ناحية أخرنی ( وکلاهما یمکن ملاحظته على نحو مباشر ) أن يكسر الدائرة. 
المغلتة "التي يحصر :فيهادعاة ,التحليل 'العللى انفسهم حين يعتمدون ! 


: شی 
دراساتهم على معاہلات الازتباط بين متغيراث الاستخبارات , 


الأسماس البيوارجى للشخصية ٠‏ 


هناك شواهد كثيرة تدل على أن لنظرية ايزئك فى الشخصية اأساس 
بیرلوچی .و اضسح ۰ ژحين درس الفرد أبحساث أيزنك وکتاباند ينضح لد ان 


ان الأسباب والعو ابل وة فى فظرية ايزنك منغرسة على نحو راسخ 
قى علم الأحياء وهى معقدة تعقيدا كيرا ء فالشخصية لا تورث على نحي 
مباشر بل يرث الفرد على الأرجح نمطا معينا من الجهار العصبى يجعله مياه 
للنمو فی :اتحاه معن . ويتحدد الشكل النهائى للشخصية نتيجة للنناعل بن 
اسنتعدادات الفرد البيولوجية والمۇثرات البيئية التى يتعرضس لها فی اله م 
والصيغة .الأصلية لنفلرية أيزنك تعتمد اعتمادا کبیرا على اعمال بلنلوف وهل" 
الملمية ٠‏ وترتبط سهولة تكوين الفرد للاستجابات الشرطية وبقائها بالتوازن. 
بين الاستثارة أو التنشيط والكف .أو الكبح داخل الجهاز العصبى الركزى ., 
ويسهل تعلم الروابط بين المثير والاستجابة حيث فتجمع استثارة سريعة 
وقوية فی 1 جهاز العه 1 ومیل الى ان يتم إلكى على نحو بطیء وضعيكا و 
وا منطلون يرثون مثل هذا النظام العصبى “ وهم بالتالی قادرون على 
الاشتراط السريع والقوى . أما المثبسطون فيكتسبون الاستجابات الشرطية 
على نحو بطیء وضعيفا . 

لقد اتضح ارتباط الأساس الفسيولوجى لهذا الفسرق بين المنطوين 
واا فى -القاياية الاشت أطبوظائف الجهاز الشبكى Rsticuular hail)‏ 
Activity. System.(RAS) .‏ فى اخ .. والوظيفة الأساسية لهذا الجهازا 


E 


ةيما يبدو هى فى المحاغظة على أن يبقى الفرد فى الحلة المثلى او القصوى 
من حيث التنبه أو اليقظة . وللجهاز الشبكى المنشط وظيفة اخرى بالاشانة 
EE‏ وهی الكف والكبح ٠‏ ولم يستطع کlارıد~ Claridg¢‏ ان يجد 
عام ۱۹١۷‏ علاقة بسيطة بين مستويات الانبساط والعصابية والتنشيط او 
التنبه الفسيولوجى غر أنه على أية حال وجد علا معقدة بين التنبه أو 
الاستثارة وموضىع الفرد على هذين البعدين .و هكذا يبدو المنطوون العصابيون 
أعذر استنارة وتنبها اذا قورنوا بالاقل' منم فى الاندلواء والعصابية ... 


وتتصل الانفعالية أو العصابية باستهابية أو ترجيع الجهساز العصبى . 
الاوتونومى فالافراد الذين يتميزون بتتلب أكبر وتغير فى آجيزتهم چ 
ااوتونومية أكثر استعدادا للاستجابة بقوة للخبرات المخيفة وغير السارة 1 
وذلك بزيادة فى معدل نبضات القلب ٠‏ والتوتر العضسلى »> ونشسادل 
االعرقية وهلم جرا . أما الأفراد الذين يحصسلون على درجات علية قى 
دسوف يژدى هذا الى تنشيط أكثر تواترا لأجهزتهم المصبية الأوتونومية 
الذی تطلقی بدورها الجهار الشسبكى الئشط كلدل وهكذا فان الجهسساز' 
الشہكى المنشط اسوق يکون هی حال اسمتشار ة أو ندیه بلئسية لاأفراد الذين 
يحصلون على درجات عبالية على بعد العصابية غى أحوال کشر ةو هذا مناه 
أن هؤلاء الأمراد يغاب أن يشبهوا المنطوين الذين يتميزون بلتنبه والاستثارة 
اكثر من المنبسطين . (71-73 (Peck & Whitlow 1975, PP‏ 


٠‏ ويرتبط بما سبق أن العقاتي المسسكنة تزيد من الك اللحالى وتثلل من 
الاستثارة أو التنبه اللحائى وبالتالى تؤدى الى انماط سلوكية منبسطة . ا 
العقاقير المنبهة فتئقص الكف اللحالى وتزيد من الاستثارة او التنبه اللحلى 
وبوذه الطريتة تؤدى الى أنماط سلوكية منطو ية.والمنحرصون الذين يحصلون 
على درجة عااية جدا فى الانبسساط ( او الهستيريون ) يتميزون بالزيادة 
اأسريعة فى الكف المركز ى ويكون للعقاقير المنبهة تأثر فسعيف فيهم ؛ ولكنهم 
يستجيبون للمسکنات على نحو يظهر قغيرات واضحة فى السلوك . إا 
الانطلوائيون ( أو الديسثياميون ) فيصدر عنهم السلوك العكسى > ملديهم كن 
«رکزى وهم اكثر حسساسية ل نبهات ويتعاطون متلدير أكبر من المسكنات دون 


4 


اك 


a ES 


ان بدن عه الا القليل من التغير غى الأداء ٠‏ ( فوس ترجية فؤاد ابر حطب 
EE (PY. m1‏ 


ولقد توصل ايزنك من خلال دراسته للتوائم المتمائلة الى أن العءصابية 
يكن آن يكون لها اساس جبلى ؛ وان تقوم على الوراثة . وباستخدام أدوات 
وضسعها بنفسسه واختبارات لقاس العصابية وجد أن معامل الارتباط بين 
االسلوك العصابى بين التوائم التمائلة عد بلغ ١٠ر‏ بينما بلغ ممامل الارتباط 
اهذا بين التوائم الأخوية ١٣ر.‏ قط . وهو يذهب الى القول ان العلاقات بين" 
الوالدين واطفالهما قد تتحدد بالوراثة نعلا نتيجة للتاثي الكلى للبيئة . ٠‏ 


واکی يبلور ازنك تفکیره غی هذا المجال کتب عام ۱۹٩۷‏ کتابا بعنوان 
« الأساس اليد ولوجى lللغ.خaڪة‏ « The Biological Basis of Personality‏ 
واقترح فيه أن لبعض قوانين السلوك اسماس بيولوجى كامل . وثمة بعدان 
متضسمنان فى هذه النقطة . أحدهها يتذاول الائغعالية والعصابية وعدم 
الاتزان . والثانى الانطواء س الانبساط ٠.‏ وکلاھہا یتاثر بالعوامل الوراثية - 
االبيولوجية عند الائنسان . وقد ضمن كتاباته التصنيف القديم الذى شدمه 
بتر اط وجالينوس ی أنه قبل على نحو مأ مفاهیم إلئيط السوداوى ¢ والنمدل 
الدموى 4 والنہط البلفہى و الذہطل الصفراوى و ھی أنہاط ترتبط بالتكوین 
االجبلى للفرد + و هکذا نحد أن هناك آسستا بيولوجية وراع امغاهيم 
السيكولوجية. وهناك علاقة بين البنية العضوية للائسان وقابایته للاشتراط» 
وأنماط الأمراض التى قد يتعرض لها واستجاباته للعقاقير امختلفة . 


التشخيص اأطبى النفسى : 


لقد هاجم ايزنك طرق التشخيص السائدة فئ هذا المجال قائلا « فثحن 
٣ڏن‏ نتوصلل الى صورة كئيبة حيث نستخدم اختبارات اختيرت على نحو 
قعسفى غير ثابثة ولا صادتة للتوصل الى تشخيص جزافی الى حد کبیر غر 
صادق ولا ثابت منبت الصلة بطرق العلاج المستخدمة وهى طرق بدورها غي 
افعالة بالمرة » (171 .ص ,1970 


ولتد صدر هذا الهجوم على طريتة تصني الاضطرابات الطبية 


النغسية من جهات عديدة ٤‏ ولكن هجوم ايزنك كان أكذرها بتاء واستبرارياة 
ودستند الى قدر هال من العسل التجریبی شی محال غاس الشسخصيت 
وتقویمها وفى مجال التعلم بالنسبة للأسوياء ء ويدعو ايزنك الى مدخل فى 
التشخيض السيكارئ ية الى من رن هجا اتحاة الها 
وکلاھہا یشکل متغيرا متلا من الشذوذ الشديد الى السواء . ولد تر س سخ 
وعلی الرغم .من أن کلاریدج Chappa LL, Claridge‏ )1973( شد وحدا 

شاهدا يدعم التول بأن الذهادية عد .وهن ايعاد التسخصة السسوية + آل انیا 
أيضا وجدا عدا من الذواحى المتشسسابهة سین المشحوصين المنخففسن 

العصايية والمرتفعين فی الف هانية شی عد مشای یس نشي وخسيولوحية 


وهما يقترحان أنه بالنسبة لبعض الائراد د يکس انخدائس الدرجاش نی 
المصنابية نوعا من التبلد الائفعالى الذى يرتبط بأشسكال معينة من الشخصية 
الذهائية التي لا يقيسها مقياس الذهائية الذى وضعه ايزنك . 


بين الإضطرابات الديستيامية ءارك ( الإكنثاب والوساوس والمخاوف 
الإرضية ) والتى تتميز بارتفاع ى العصابية وفى الانطسواء » والهستريين 
والسيكوبائيين الذين يتميزون بارتفاع فى العصابية والائبساط . ولقد أيدت 
عدة دراسات هذه التنيؤات بالثسبة لامجموعة الأولى » أما الهستيريون نند 
أتضح اختلادهم عا أقترحه أيزئنكف ۰ ويددو أن الهستريين اقل الى حد ما من 
الديستياميين فى بعد العصابية وعاديين فى الائبساط . اى انهم يتميسزون 
لا بارتفاع فى الائطواء » ولا نى الائبساط , 


وتعزیى الاضطرابات الديستيامية الى اكتساب استجابات انشملاسة 
شرطية ( قلق متعلم وردود أفعال خوف مكتسبة ) لثيرات حيسادية عادية > 
وهذه الاستحابات الشرطية والحركات أزاءها تشكل الاضطراب المصابى . 
و الوستريون بحكم انبساطيتهم النسبية أتل.هاباية للاشتراط + الا فى الموائف 
التى تشتمل على مثيرات قوية جدا . وتدعيما لهذه النطرة يذهب ايزئك الى 
أن الاستجابات وردود الأفعال الهستيرية تحدث علدة ةى الواقف الخاغطة. 


ا 


1 


ي 


۴ 


کا 


جدا كمايحدث فى بيدان المعركة ء وتعتير الذهانئية أيضتا بعدا متصلا يتر'وح 
ما بين السواء الى الشذوذ الشديد » ويعتقد ايزنك أن التمييز السيكياترى 
التقلودى بين الفصامين وذهان الاكتئاب الدورى لم تدعمه الشواهد » ولو أن 
الموتقف مازال غابضا . وحتى الآن لم يبذل آیزنكڭ جپدا کبیا فی الربط سن 
الذهانية والأساس البيولوجى للشخصية . 


على الرغم من أن النظرية قد ارتبطت ارتباطا وثيقا بالعلاج السلوكى 
للعضاب الا أن تاش ها على الممارسة العلاجية كان خيلا جدا. ومن الممكن! 
ان نشير الى شواهد عابرة عن التطبيقات الباشرة فى العلاج وان معظم 
امعالجين السلوكيين. * دون مشاهيم الانبساطية والعصسابية فی عہلهم » 
وتد اشتتت عدة مقثرحات تتصل بأسئلة مثل هل من الأفضل اسستخدام 
جلسات العملاج الطويلة أو القصيرة؟ ولكنها لم تبحث تجريبيا فى الوقن 
الكلينركى . ويسأوى النقطة السابقة يى الأهمية دور مستويات الائبساطية 
والعصابية نى التنبؤ بنتائج اجراءات العلاج السلوكى . ولتد أدى دتصس 
الشواهد نى هذا المجال الى ضياع أمل المعالجين السلوكيين الذين عغدوه 


عا ی استخدام اختبارات الشخصية اة کہنیئات بات تخسن النسانجح عن 


العلاج أو كمقابيس للتغير . 
قنمدة ااسلوك المصابى ` 


ونتا لا يراه ايزنك يمكن تصنيف كل الأعصبة باعتبارها ناتجة أما من 
زد زبادة فی الاش تر اىل 0۷02411107118 أو نتص undérconditioniğ ai‏ 
ويطلق على النئة الأولى النمط الأول 1۷١‏ من الاضطراب > ويطلق على 
الفئة الثااية من الأعصبة النمط الثاني 1آ 1۶١8‏ . وهناك ثلاثة خطوات فى 
اكتساب النمط الأول من الاضطرابات . ` 


فى الخطوة الأرلى يتعرض الشخص لحسادثة صدمية واحدة أو 
لسلسلة من الحادثات الصدمية الفرعية مما يؤدى الى ردود أغمال قوية غير 
شرطية انجذابية 5۳۳١11١1١‏ فى الجهاز العصبى امستتقل . وقد تكفى 
ردود الأفعال هذه لاحدات خال فى السلوك.ويتوقف هذا على شدة الصدمة 

أو فثرة بقائها + كما يتوقف على الاستجابة الفسيولوجية للذرد ٠‏ 
١‏ ۲ س الشخصية ) 


س )۳ س 


وى الخطوة الثائية من نمو العصاب ربط الابارات الحيادية ايع 
بمثبرات غير شرطية تنتزع ردود الافعال الانفعالية العثيغة ٠‏ ومن خاارء 
ارتباط المثيرات الحيادية سابقا مع الاستثارة الاوتونومية ينتزع امثير الأصلى 
E‏ ( الصدمة ) والثيرات الشرطية ( والتى كانت من قبل حيادية ) 
السلوك الانفعالى غير المنتظم وغبر المتوافق والذى كثرا ما يميز العصلبى . 
فاذا انتزعت الاستجابات الشرطية مرة أخرى دون الصسدمة المرتبطة بها مان 
الاستجابات تئطفىء ٠‏ وهكذا فبمواجهة المثيرات الشرطية دون المثرات غر 
االشرطية التى ارتبطت بها تضعف قدرة امثيرات الشرطية على انتزاع 
الاستجابات الشرطية وينطفىء العصاب .ولا كان جميع العابيين لا یظهرون 
تحسنا خلال مواجهة المثيرات التى تولد الخوف ( وبالتالى تنسح المجال 
للانطفاء ) غاننا فى حاجة الى خطوة ثالثة لاكتساب السلوك العسابى . 


. وتتم الخطوة الثالثة حين يصدر الشخص استجابة تجنب وذلك برفضه 
مواحهة المثرات التى تود الخوف عنده. و لا کان كل منا ادر على أن يتصور 
أو يتذيل الصدمة تصورا حيا ٩‏ فائه پستطیع آن یسنعید الظطروف التى خلقت 
اعصابة؛وآن يعزز باستمرار الصدمة الأصسلية ٠‏ وضلا عن ذلك ضانه من خلال 
المز اوجة بين الصدمة المتخيلة مع مثيرات اخرى غم التى ارتبططت بها فى 
الأصل ٠‏ تزداد الامكانية لحدوث مثرات شرطرة اضسامية وامتداد للسسلوك 
'العصابى بغي حدود ٠‏ ومن بين الزملات التى يصنفها ايزنك فى النمط الأول 
باعتبارها ناتجة عن زيادة فى الاشتراط حالات التلق وردود الامعال للمخاوف 
المرضية ؛ والاضطرابات الوسواسية والقهرية ٠‏ ومهما يكن من شىء فان 
الاضطرابات الممجورة من النمط الأول لا تحسدث كلهسا بسبب استجلبات 
التجذب ٠‏ ويبدو أن هناك مجموعة شانيسة من النمط الأول من الاضطرابات 
تتکون من خلال الاخفاق ى انطناء المثيرات الشرملية (1973 )عمءرع) 
ووفتا لما يراه ايزنك فان استعادة الخوف المرتبط بالمشرات الشرطية التى 
ا يتبعها تعزيز تشر خوفا أكبر وبالتالى تحدث تغذية راجعة موجبة . واثر 
الحضائة هذا كما يسمى يمزز المثير الشرطى وبالتالى ينع ائطفاء الاستجابة 
الفرطية , 


ويمثل النءط الثانى من الاضطرايات الاخضاق ى اشراط العاداتة 


ر 


f 


جب ۳)۷ س 


المستحدنة N‏ أشةية . وهنا يل م ايزنك ئه حين ينفُمنس الطنل ۰ 


ا اؤ الباء مشروطا ا ي اللائ کا ومتر نا ليه 


. و هکذا sara‏ 
ا ا ا 


ئ ویصبح العشاب امثير غر الشرطى الذى 


ک2 ژدى الى اسبتجابانت الالم والخوف * ومع تکرار اشتران السلوك فير اللائق 


العقاب ٤‏ ترتيط أستجابة إلفلة ق الشرطية والخوف على نحو مبلشر بالسلوك: 
اشير الاد دی ٠‏ وارتباط الخوف والغلی بالسلوك غير اللائق تۇدى الى که 


اوھ ل ا لرشممل الانماط ا غير اللائقة اللخرى 


الخلتى a‏ اسس و a‏ ردف الاشتراط الگلاسیکی وغۍ 
RED‏ رابات من ا 4 یخفق شترا أنماط مضتلغةہ 


فی 0 علاقاتها الاجتماعية »¢ والمعادية ) والتبول اللاارادى الليلى. 


وثمة نمط ثالث من الاضطرابات يمالجه ايزنك باعتباره مئ فرعية 
الخاصة من الذهحل الثانى من الاضحلر ابات وینږو حين یعرز ز الغرد بسبب ىلوک 
إغم. اللائق کا لغتسي وغرهامن الانحراغات 1 جنسية . (Wolman 197D‏ 


التعام والعلاج السلوكى : 


الأعراض العصابية يتم تعلمها عن طريق عملية الاشتراط . ناذا أردنا 
التخلص من هذه الأعراض العصابية المكتسبة فلا بد أن تبحث عن الوسائل 
التى تساعد على حل الروابط الشرطية أو الاقتران السىء التوافق . وترتبط 
ہعض خص-ائص الشخصية على نحو مباشر بالاشتراط . يختلف الأفراد فى 
سرعة اكتسسساب الاستجابات الشرطية ٠‏ كما يختلئون مى توة مسذه 
الاستجابات المعتادة ومقاومتها للتدكك ولقد اتضح لايزنك من خلال دراساته 
أن الاشخاص النوطين يتميزون بسرعة اكتساب الاسبتحابات المعتسادة 
ا ي ار واک اا ان اناا 
لفقدان الاستجابة الشرطلية حيث لا تتوافر الاثابة ومعنى هذا أن الأاشخاص 
العصلين تكوينيا والذين هم على درجة مرتفعة من الانطواء یکتسبون 
الأعراض الدالة على سوء التوافق أكثر من العصابيين المنبسطين .م 


س ۸ سنه 


و | يشر آيزنك بشبرو اتدل ثلرية العام اید تا 


شد دخاث رتا E‏ رغم محاولاتھا تحتیق ااا . E a‏ 


الفرويدية غير متسقة ولا تستطيع توليد و تابلة للاختبار + انه قد 
آن الآوان لفحص السلوك الانسانى ومشتقاته فى الاطار الكامل لما تم عمل 
فى نظرية التعلم ٠‏ وهو يستخدم النماذج النظرية عنسد باغلوق وثورنديك 
وتولان وجثری وهل ٤‏ کما آنه يشرد بأعمال مورر وسبنس وخاصة واطسن.. 


ويلخص ايزنك فكرته عن العلاقة بين الاشتراط والعصاب ميتول : « اننا 


متى.ما وافتنا على أن التعلم والاشستراط اداة لتحديد الانواع المختلنة من ردود 
الفعل التى تصدر استجابة للاثارة البيئية فاننا سنجد أن من الصمعب جدا أن 
فنکر أن ردود الأنعال العصابية ردود أغعال متعلمةة کسر ها وینبغی ان 
قرع قوانین التعلم « . )5 (Behavior Therapy and Neuroses, Pp.‏ 


لقد كان يزنك يال فى التوصل الى تنبؤات اغضل ومؤشرات امخر” ' 


لهم بناء الشخصية ودينامياتها ء والفهوم الأساسى عند ايزنك فى هذا 
المجال كما بينا من قبل هو قنابلية الكائن الحى للاشتراط ٠‏ والتعلم عايل قوى 

ومۇثر فى الشخصية الانسانية فالفرد لا يتعلم أن تكون له شخصية نحسب» 
بل أنه حين يعاد بناؤها وتكوينبا مان ذلك يتم وشا لتوائين التعلم وخاسة 
تلك الت سلم بها بافلوف وهل . 


قى اسهامه فى نر مجلة علمية بعنوان Bahavior Research and 11¢r20¥‏ 


: وقد بدات فى الظهور عام 1١١١‏ وهي مجلة دولرة ومتعددة الحثو تول 
ويشارك فى تحريرها مورر ٠‏ وولب ويهتم ايزتك على وجه الخصوص بنذخلرية 
العاملين عند مورر والخاصة بتغيير السلوك . 


كتابا بعنوان « أسباب العصاب وعلاحاته » The Causes and Cures of‏ 
66 ۴ ونى هذا الكتاب يحاول ايزنك وراشمان ۸۵٩۸۳۳4۳‏ محاولة 
جادة ترجهة النتائج التجرربية الى تطبيقات كليتيكية » معتمدا اعتمادا گرا 


8F 


f 


اتعلدات الخاطئة خد تعلمت أداتيا 


عل الاشتراط ٠‏ ولم تكن نقطة التركيز كيف اميخ الشخص غلل 
ما هو عایه “ وانما على كيف يتقوم السلوك بوظينته حليا ٠‏ ولقد قسسسم 
الاضطرابات الى مجموعتين + تلك التى تم فیها تعلم عادات خاطئة على 
اساس الخوفة الشرطى »> والتى لم يتم تعلم العادات القيمة قيهن . او إن 
وليس لتجنب الخوف والمجموعة الأولى 
تتطلب اجراءات انطفاء اما الثانية فتتطلب تكوين الإرتباطات بين الف 
والاستجابة التى تنقصنا » والعلاج لا يسعى الى غي السلوك المشسطرب 
خحسب ٠‏ بل الىئ دعم تنمية الانماط السلوكية الفعالة البديلة. . 
{Ford and Urban, 1967)‏ 


وترتبا على ذلك فان ايزنك وراشمان يشعران انه ينبغى على المعالع 
أن يضمم العلاج بحيث بلائم كل مريض أو عميل ولا يسم بحيث يتلاعم جميلع 
المرضى أو العملاء مع نسق فى العلاج بملامحه الشابلة . وعلى الرغم من 
أن نظرية التعلم عند البعض كما يعبر عنها العلاج السلوكى نسق شامل » 
فان ايزنك يرى أن الاتجاه العام للعلاج السلوكى فردى بدزجة عالية . فكل 
اعميل أو مريض يتطلب نموذجا فرديا يحلل فى اطاره مشكلاته الائفعالية . 


البحوث الميزة وطرق البحث : 


ان ايزئك مبتكر فى الطرق التى يستخدمها فى دراسسته للشخصية 
الائسائية . وطرقه كثيرة ومنوعة ولكنها جميعا تتجه لدراسة العلاقة بين 
السلوك ٠‏ والاتطوؤاء س الائبساط» والعصابية س السواء ٤‏ والذهائية ‏ 
السواء ٠‏ ولقد استخدم خلال سنوات طويلة طرقا منوعة لدراسة متفرات 
نكثيرة منها : اشراط جفن العين » الاستجابة الجلفانية للمثير ٠‏ تقدير الذات 
على مقاييس متدرجة » افراز اللعاب ٠‏ التدخين » الرسم مى المرآة » الرؤية 
قى الظلام » القدرة على أرجحة الجسم » النكات » والرسوم الكاريكاتيرية > 
بودراسة الخط > والتنويم المغناطيسى وطرائق أخرى »> هذا فى مجال 
الانسان ٠‏ كما درس الحيوان أيضا . وهذه القائمة من الظرق تدل على مدى' 
اتسساع منهجه فی البحش . 
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وطريقة ايزئك الأساسية طريتة فرضية استدلالية ؛ أى أنه يشضع 


ےچ چو ہے س 


ee No0. ی‎ 


القرو5س ثم يختبرعا استدلالرا ۰ وهو يرى أن النظلرية الفرضية الاستدلالية 
تقوم على « الجهد العلى الذى يحاول تخطى الإبيريقية الخالصة والاستتراء 
البسيط الى افتراضص القوانين والنظريات العامة والاستدلال منھا علی کل ہن. 
العواقب الملحرذلة وغير اللحوظة بعد ٠٠١‏ وتكمن القيمة التى يمکن آن تقدر. 
بها النظرية فى التوصل الى مثل تلك الاستدلالات واختبارها٤ومن‏ خلال هذل 
النو ع فحسب من الاجراءات التجريبية يمكن انجاز تلك التحينات وتهتیق' 
مزيد من التعقيد دون الاقلال من الدقة » ( ايزنك ٥‏ ص ٤۷‏ ) |( هسول' 
ولندزى ترجمة فرج واعوانه ص ]٠ه‏ ) . 


ولقد جمع ايزنك بين طرق التياس النضسى وبين الاجراءات الكليئيكية» 
كما انه استخدم المقاييس التجريبية بغية التظليل من اخطار الذاتية مع مراهاة 
تطبيقها على اعداد كبرة والاستمانة بالتحليل العاملى لتحاشى ضيق النثار: 
التى تميز التجريبيين يقول ايزئك « ينبغى ان ترتكز البحوث على اسساس 
متسسع قدر الامكان يشمل التتديراتث والتتديرات الذانية واشتبارات السلوك 
اموضومية والتقدير ات البدنية والقياسات اللاارادية وغيرها من المقاييس 
الفر تة امناسبة > والسرة الذانية وغيرها من المعلومات التاريخية »> 
وكذلك بالتاكيد جميع انواع المعلومات الواعية والموضوعية التى تد تستخدم 
لتدعرم الفروض موضع O‏ 
ص ٥,٥‏ ) . 


وايزنك مثله فى ذلك مثل کاتل وجيلفورد ينضل التحليل العاملى فى 
معالجته للبيانات التى يجمعها وهو يختلف عن کانل ویتترب من جیلغورد من 
حرث انه يفضل ان يركز على المستويات العليا من التجريد حيث يتجاهزة 
العوامل من المرتبة الإولى التى تظهر عند تحليل البيانات الت جيعيا عر 
الشخصية . وهذا معئاه أن ايزنك یستخلمر, عاملین أو ثلاث فی حین ان 
کاټتل یستخلص عشرین عاملا أو قد تزيد عن ذلك ويتوقف هذا على اراد 
الخام التى يستحدمها وهناك فرق اسلسى بين هذين المنظرين ذلك ان كال 
يغضل محك التدوير وصولا الى تکوین بیط وکثےا ما یکون مللا . وکاتل 
يشسعر أنه بذلك يقترب من الطبيعة الحقيقرة لبئاء الشخصية . ويعتمد ايزناف 


7 awne RTT maa 


اد 


من ضاحية أخرى على التدوير المتعامد علی محکات E‏ أخرى E ٠‏ 
ته ل کلاین Klein‏ 


« ان تيجة الفرق الأول تشرح لئا الفرق الثانى » ذلك لائه لما كان 
التدوير الى تكوين بسيط يؤّدى عادة الى عوامل من المرتبة الأولى مللة 
ومترأبطة ٠‏ غانه يمكن مرة أخرى أن نحللها عامايا للحصول على عوامل من 
المرتبة الثانية وهكذا » حتى نصل الى عوامل من مرتبة أعلى وهى أما أن 
تكون غر مترابطة أو فليلة جدا بحيث لا تسمح بمزيد من التحليل العاملى . 
وهكذا فان الفرق الظاهر فى عدد الءوامل ليس الا مجرد فرق فى المستوى 
والعاملان . الأساسيان عند ايزنك هما العصابية ٠‏ والائطواء س الانبسلط 
بظهران. كعوامل من الرتبة الثائية فى تحايلات كاتل للبيانات اللفظية وهكذا 
يتطايق النظامان بالفعل « )1967 , (Klein ot al‏ 


وخلال سنوات طويلة استمر ايزنك فى التثبت من صدق. أفكاره وغى 
جسع دیانات باسستخدام اختبارات قرطاسية هماسا مفقیاس مودزلی للشخصية 
٠ Maudsley Personality Inventory MPI‏ وقد تم التثبت المبدئى من صدق 
هذه الإداة فى النترة من ۱۹٥۹‏ الى ۱۹٦٣۲‏ م ٠‏ ولثد صممت هذه.الاداة غی 
الأساس لقياس العصابية »¢ والانطواء س الائبساط, ولد شام اأيزنك بمساعدة 
زوحته سیییل Sybil‏ باعداد فسخة مطورة من هذه إلأداة سماها ENI‏ 
شائمة ايزنك للشخصية &ysenck Personality Inventory‏ وتال من EA‏ 
بندا ( ۲۲ مها تقيس عامل العصابية » ۲۲ بندا أخرى تقيس عامل الانطواء 
ب ا والمقياس الجديد برتبط ارتباطا عاليا بالقيلس السابق ومع 


) 1 ( .أن الفئمة EPI‏ تتکورن من صوررنین منکانئتین مما يجعل فی الامكان 
اعادة التطبيق بعد معلاجة تجريبية لاى فرد أو مجموعة. من الأفراد 


دون أن تتدخل عوامل التذكر , 


۷ ب ( 1 اة القائمة MPI‏ غد اأعردت ا بمناية بحیٿث يغهمبا 
تعلیما وذکاء ٠‏ 


سے ۹ س 


بج ) ان الارتباط بين الانبساط والعصابية على الاختبار التديم کان صغرا.. 
ولكنه یتارب مستوى الدلالة الاحصائية ولكن هذا الارتباط اختشی فی 
الغائہة الجديدة e:‏ 

(.د. ) أن الاختبار الجديد یحتوی عای متاس للکذب يمكن أن يسسستخدم 


اھ( تتواغر ادلة مباشرة على صدق الأداة ۴۲۲ كاداة وصفية للمظساهن 
السلوكية للشخصية ( ايزنك : كراسة تعليمات ٤)‏ قائمته ص ۲ ) , 


ويرى مؤلغا الاختبار أن المحسك الصسادق الوحيد لتتویم N۴1‏ , ۴۲ع 
اهو القدرة على التنبؤ خارج الدائرة المغلقة للتحليل العاملى > اى فى مجال 
التجارب المعملية . وهكذا مانهما لا يريان انه يمكن قياس الشخصية على 
نحو تام باستخدام الاختبارات القرطاسية ٠‏ وهذان المتياسان متشابهان من ' 
حيث أنهما يصفان السلوك ولا يكشفان عن اسبابه . ویؤکد ايزنك على انه 
من الشرورى أن نحاول فهم الشخصية مند المستوى الوراثى > الاأمر الذى 
يتللب التوصل الى نظريات تتناول البيثة ويمكن أن نلاحظ على اساسها 
المناصر الوصفية وان تختبر لنتثبت من صحة هذه العلاقة العلية بين العوامل 
الوراثية والأائماط السلوكية ء 


ان البحث العلمى منهجا وموضوعا هدفه فهم السلوك الائسانى والتنبغا 
به فما الذى تتقدمه نظرية ايزنك نى هذا امجالك ؟ 


التنبؤ الشخصى : 


قد يجيب الهرد على بعضس اختبارات ايزنك اذا اراد ان یتنب بسلوكه » 
واهذه الاجابات وتصحيحها وتفسيرها تسامده على تقدير ذاته الفينومولوجية 
او الخبراتية ٠‏ وهذا الأجراء لن يوامق عليه يزنك من حيث البسدا بذرجة 
كبيرة ٠‏ وهكذا فاننا فى حيرة حين نقترح شيا فيما يتصل بالتنبؤ الشخصى 
عند الغرد ولعل القارىء أو الدارس نغسه يتوامر لديه قدر كبري من الأمالة 
والابتکار ی هذا الصدد كما يقول روجرز' . 


ي 


= س 


الننبؤ العلمى أو المعملى : 


ان تنب ايزنك بالسلوك الانسانى يقوم أساسا على المنهج الناموسى 
الذى يستخدمه فى تجاربه العلمية والتى بدأ يجربها من أواسط الأربعينات 
ونعل من الأفضل أن نعرض بعض نتائج باحثين آخرين تدعم نتائج ايزنك أو 
تعارضها ٠.‏ وستعرض أولا خلاصة لعدد من الدراسات التى أسسفرت عن 
نائج تتسق مع نتائج دراسات وتجارب آيزنك فیما اتی + س 


 .1‏ فى دراسة للشخصية والكلام لدى النبسطين والمنطوين وجد أن 
المنبسيطين يستخدمون فی أحادیثهم أصواتا أعلى وغترات صمت أتصر 
فى أنماطهم الكلامية وهذه النتيجة تدعم الى حد ما نظرية أيزئك :. 
(Ramasy, 1966)‏ 


/. س درس جوتيسمان ۲١ 601٤۳۵۳‏ من التوائم المتمائلة ٤‏ ۲۲ من التوائم 
الاخوية ؛ طبق عليهم اختبار الشخصية المتعدد الأوجه ۴١‏ واختبار 
كاتل للمرحلة الثانئوية Cattell's High School Personality Quiz‏ 
کما استخدم عددا من المقاييس الأخرى المختلفة كعدد خطوط بصمات 
الأصابع والصور وفصائل الدم »> وحلل هذه البيانات عامليا وتوصل 

1 الى عامل من المرتبة الثانية للانطواء س الانبساط مما يعتبر: تدعيما 
لنظرية ايزنك فيما يتصل بقابلية العوامل للوراثة . 


إا س وفى دراسة اخري لم تستخدم مقاييس ايزنك استهدغت التثبت من 
صدق مقیاس كاليغورنيا النفسى California Psychological‏ 
¥ واستخدمث اختبار کاتل للشخصية ( 1١‏ عامل ) مع 
تقديرات للسلوك اتضح أنه على الرغم من أن الارتباطات بين امقيس 
الأربع وثلاثين ام تكن مرتفعة جدا ٠‏ الا أنه ظهر على مستوى تحليل 
.العوامل من المرئبة الثائية ما يدعم صدق وجود امان أساسیین فی 
الشخصية وهما الائبساط س الانطواء والعصابية )1963 (Mitchell,‏ 


4 ت لد اتر ايرنك هى الهجوم عل العلاع النشسى وطرائغة التيدة 
باعتبار انها لا تحتق نتائج أفضل مما يحدث لو تركت الأمور للصدفة .. . 


3 


س )د س 


» قام بھا کیسلر 1۴۳ء٤ لیثیٹ بطلان البرء التلقائى‎ EOE 
والى‎ ٠ توصل الى ما يقترب من تدعيم نتائج ايزنك فیما يتصل بالعلاج‎ 
أن الأنماط التقليدية فى العمليات العلاجية أخفتت فى تحقيق أهدافها‎ 

(Kiesler, 1966) 


س ولتد قرر ايزنك أن تذكر المئبسطين يتحسن بعد فترات الراحة وبع 

٤‏ ممارسة متجمعة على نحو افضل من المنطوين وذلك بسبب ما تتف 

ا به المجموعة الأولى من مستوى عمال من الكف ء ولقد ثيتت صح هذه 
النتيجة .. (1963 ,إا 


0 والدراساث السابقة ما هى الا شل من كثر يدعم نتائج بحوث ايزنك 
i‏ وافکاره غير أن هناك بحوثا اخرى وشواهد مستمرة من التجريب والبحث 
TT‏ العلمى تئقض ما توصل اليه وما ذهب اليه ايزنك فى مجال الشخصية ومنها ۲ 


١‏ س تناقشس انستازى طريقة تحليل المحك التى يستخدمها ايزنك فى بحوثه. 
وطبقا لهذه الطريقة يبدا الباحث بفرض يتملق بمتغر أو عامل معین ثم 
يئتقل الى اعداد مجموعة من المقاييس التى يفترض ارتباطها بهذا المامل 
الكامن ٠‏ وبعد ذلك عليه أن يستخرج الدرجات التى تحصل عليهسا 
مجموعتان متضادتان من حيث درجة هذا المتغير . آى أنه ينبغى على 
الباحث أن يطبق المقلييس على عدد من المفحوصين بالطريقة النظليدية 
وان يوفر جماعات المحك » ای جمامات تحصل على درجات على هذا 
المتفر الفرضى تختاف اختلاما واضحا . ثم يحسب الارتباط بين كل 

اختابر غردى وبين الشائى الذى يميز بين المجموعتين ۷٣0ا0طءال‏ 
وبذلك نحص ملی مقیلس لکل اختبار یوضح مدی ارتبسادله بالتمییز 
الذى تشر اليه جماعات المحك ؛ أى مدى حساسية الاختبار لهذا 
امغر على وجه الخصوص.( هول ولندزى : ترجمة فرج وآخرين » 


هدر 0.0 ( 8 


الى 111 Psychological Testing‏ تشر الى أن البلص فى 
أطار النسق الفرضسى الاستدلالى يميل الى ان يتوصل الى ما يستهدنة 


س 0د س 


التوصل اليه واكتشافه ٠‏ فاذا كان لديه فرص انه يخطط الذراسة 

' ولقد بدا عمل يزنك الأصلى بوصفة للجلية‎ ٠ لكى يختبر ذلك الفرض‎ ٠. 
العصابيين » وفى التقنيين النهائى لاختباريه : اختبار مودزلى وشلہة.‎ 

٠‏ ايزنلك أضساف بيانات مأخوذة من عشرة .آلا مفنحوص آخرین الى 
ما لديه من بینائات » ولکن ائنستازیى تشسعر أن تتسسيم الناس 
کی انی ان 0 ا5 تقسیما ثنائیا عمل غ مشروع . وان پدهشتا 
أنك اذا وضعت قدرا قليلا من المعلومات فى التحليل العاملى نسوية 
تحصل على شدر قلیل من e‏ 8 


٣‏ س أن عمل سبنس ينتض ما ذهب اليه ايزنك من أن الانسسساط س 
الإنطواء يرتبط بالقابلية للاشتراط والانطناء . 


نت ل ارم من تصدى الكثيرين لتنفيذ انتقادات ايزنك للعلاج انض 


ونتائجه الإ من أب ارذحم روزنزویج ا لانه شرا 


— لفد كثب آدامز TS‏ ایزنك وفکره 


(Adams, 1961 


E E‏ تجربة لاشراط اغماضة. العين بابستخدام عينة صغرة 
واسفرت نتائجھا مما یناقفن ما وصل اليه ایك ٤‏ کما بیئت أن اسلوب 
الاستخبار اسلوب خاطىء من حرث ارتباطه باشراط اغماضة العين . 

(Bischof, pp. 502-504) 


٦‏ س ان من بين الانتقادات التىتعرض لها اأيزنك غيما يتصل بعمله عن‌العقات. 
وتأثے ھا على الكف اللحائى > ويحتمل أن يكون من أفواها ما تدمة 
جریس فى كتاب « آغاق علم النفس » . حبث يقول : « ان العمل فى 
الوصول الى تنب معين بالعلاقة بين الانسان والدواء والاختار قد 
يعود الى سوء تصنيف أحد هذه العوامل أو جميعها » وخاصة اذا كان 


ST O a 


` التنبئ يعتمد على استنتاجات تدور حول الأسس الفسيولوجية للخلواهن 
الئفسية ٠‏ ومواقع النشاط الذى تقوم به العقاقير والمراكز والمسارات 
التى تتعاق بأنواع الأداء المختلغة ومن بين هذه النواحى الثلاث فان 
.مواقع نشاط العقاقر والطرق التى تتخذها هى وحدها التى يمكن أن 
نستخدم معها ما يشبه اللاحظة المباشرة»وتؤكد الشواهد التى تتوامر 
ا . لدينا أنه لا معنى لتصنيف العقاقير الى ١‏ مئبهات » و ١‏ مسكنالت » 
. .بالمعنى النيرولوجى رغم أن لهذا فائدته عند الححيث عن السلوك 
E‏ الكتلى . وحين يمكن تحديد وحدات السلوك س كأن تكون مشلا فى 
ص.ورة عدد القرارات التى يتم اتخاذها أو عدد الكلمات المنطوقة فى 
ا ٠ ١‏ وحدة زمنية س يمكننا ان نحدد ما اذا كان العقار يؤدى الى زيادة 
1 1 النتائج أو نتصها . ومن المؤكد أن العقار نفسسه قد يسؤدى الى زيادة 
الناتج فى وحدة معينة ويؤدى الى نقصه فى وحدة اخرى متشابهة 
معها ظاهرياءومن ذلك مثلا أن بعض المهدئات تؤدى الى اختزال بعض 
حركات التهيج وتستثرر حركات اخرى لا ارادية » ( فوس » ثرجمة : 

٠) ۳۲١ ص‎ ٤ أبو حطب‎ 


الكانة الراهنة والتقويم : 


س لقد كان الأمل كبيا فى أن تثبث نظرية تحليلية عاملية تركسز على عدد 
قليل من العوامل من المرتبة الثانية جدارتها ومصداقيتها اذا قورنت 

. بنظرية كنظرية كاتل للسمات ولكن هذا الأمل تعرض لعدد من المخيبات. 
ذلك ان التول مالطبيعة الىتدو ية مين الإ اظ جه الإئطسو ا 
والعصاب . السواء لم يثبت أمام الشواهد التجريبية التى انتقث في 
الأصل من النظرية . ولقد تزايد اقتئاع ايزنك بأهمية بلورة بعد شالث 

هو الذهافية فى الشخصية السوية وهناك من المؤشرات التى تلمح لبعد 
رابع ٠‏ ومهما يكن من شىء فان استقلالية الأبعاد الواحد عن الآخر التى 


ادعاها ايرنك لم تثلهرها البحوث دائما , 
(Peck & Whitlow 1975, pp. 77‏ 


ولقد تعرس موقف ايزنك القائل بابعاد ثلاثة لنتد عنيف من الباحثين فى 
ننس المجال الذين حلولوا ابراز بناء الشخصية على مستوى العوامل 


. 


س 0¥ سے ` 


الاولية ٤‏ من أمثال ريموئد كاتل وأعوانه. وهم يذهبون الى أن الشخمية. 
الانسانية خصبة ومعتدة بحيث لا يمكن أن نصفها ولا أن نفهمها على 
أساس عاملين أو ثلاث وأن مثل هذا الفهم لا يساعد غلى النئبۇ؛ بسلوكة 
الفرد ويذهب كاتل الى أننا يمكن أن نميز. بين العصلبيين والأسوياء على 
ساس مجموعة من العوامل وليس على اساس اختلافهما بالنسبة لمال 

. واحد . ودراسات كاتل تؤكد على أن العصابية حالة معقدة موقنيا 
ومحددة نشوئياءاى أن هذه الدراسات' تؤكد نظرية للمعصاب ذات عوامل 

.. متعددة وهذا يخالف ما توصل اليه ايزنك وماینادی به ( د . أحہد 
عبد الخلق ؛ ۱۹۸۳ ؛ ص ۱٥١‏ س لاها.) . 


س أن ننيقات ايزنك عن العلاقة بين الانبساط والاشتراط أدخلته فى صراع 
... تظلرى مع بعض الباحثين الأمريكيين الذين يعملون فى اطار نظرية هل. 


. الظاهر Manifest Anyicty Scale‏ علی ید تلامذة N E‏ 
.. الحافز .الذى ينبغى أن يتصل بظاهرات الاشتراط المختلفة :ولتد شلكلت, 
.. البحوث التى تناولت هذه العلاقة جزءا هاما من عمل سنس المتأخر شى : 
حياته ء وكان تفسير سبنس معارضا لتفسر ايزنك فى هذه المسالة ‏ 

: لقد قرر سبنس أن معدل الاشتراط والانطفاء يرتبط بالحامز أو التلق ¿ ' 
بينما رأى أيزنك ( ۱۹١۲‏ ) أن معدل الاشستراط والائطفاء يتناسسب مع. 
الانبسساط س الانطواء وليس التلق . ونتيجة لهذا الخلاف غى اوتف النخلرى 
تام سبنس ٩۱۹1م‏ بتجارب قرر بعدها آنه لم یجد ارتباطا بین درجات 
الانبساط ( عند ايزنك ) ومعدل الاشتراط . وانما وحدا ارتبساطا .بين 
الدرجات على مقياس التلق الظاهر والدرجات على متياس العضلية .. 
وتام دافیدسن وبين ود لون عام 1۹% Davidson, Payne and Sloon‏ ` 


بتجربة عى محاولة لحسم هذا الخلاف وتوصلوا الى نتائج تدعم وتؤيد 
موقفا سبتس وتناقض ما توصل اليه ايزنك من ملاحظات فرمسا يتمىل' 

سالاشتراط . ولقد حاول لوفیند ۳0۷1۲024 عام ۱۹٩٤‏ بعد أن محص 
الجذال الداار ٤‏ م الاب اسلو جى آن بوفق بين منخل كل من يئن ` 
وايزئك ‏ 


e OA < 


ونظرية ايزنك فى أضسعف مواقنها عند تناول عملية التطبيع الاجتماعى , 
فغى غيبة الشواهد والادلة القاطعة الدالة على أن المنطوين يتعلمون 
بالاشتراط ملى نحو أسرع من المنبسطلين فايس لذینا سند قوی لاصدار 
تعميمات عريضة عن تلمية الائمامل السلوكية الاجتماعية لدى ماتين 
الجماعتين على اساس الاختلاف فى قابليتهما للاشتراط ٠‏ وهذا يعرش 
أيضا محاولات ايزنك للربط بين المسلوك الاجتماعى والعوامل البيولوجية 
المزالق . هذا فضلا عن أن ايزنك يبالغ فى التأكيد على دور الاشستراط 
الكلاسيكى فى حبلية التطبيع الاجتماعى ويهمل أحمية متغيرات التعلم 
الاجتماعى . 


وغى ضوء الوضع الراهن للبحوث فى الشخصية من الطبيعى لنطلرية 
واضحة المعالم كنظرية ايزنك أن تنقح وتراجع كلما طبرت شسواهد ملبية 
بجديدة نتتضى هذا التنقيح وما تزال النظرية منيدة فى توليد تنبؤات قابلة 
اللاختبار ؛ ولو انها لم تستطلع أن تستوعب بعس ما كفت عنه الشسواهد 
اتئجريبية ¢ كما اتضح من بعض البحوث التى ثرت حن ندج تخسااف 


ا ي 


'النخلرية ء ومع ذلك مان نظرية ايزنك تزودنا بنمودي يد للترعق العاية 
'التى نحدها بين جماعات الأفراد. وتحتاج النظرية آئى اهتمام أعطلم بالبادىء 
الأخرى وخاصة التعلم الاجتماعى والعوامل المعرفية الى جب الذكاء » قبل 
آن بتوقع أن يكون لها تطبيق اوسع يساعدنا عاى مهم السلوك النردى . 


وږبدو أننا فى الوقت الحاضر ا نستطيح أن نداخع بتوة عن اقتراحات 
ازنك القاللة بانه ينبغى على الأطباء النفسيين وعلى المتخصصين فى التربية 
وال ن فی رعارة الجلنحين أن يشيموا توسیانیم فیا بتصسل پاعلاج 
والتعلم والرعاية على أساس قياسر, الائبسساط والصسابية والذعانية . وقد 
نفد الاستخبارات التى وضسعبا ايزنك وتقدم عطاءها للباحثین ى مجال 
الشخصية ولكن قيمتها اله بلية سواء بالئسبة لاجياعات أي لاأفراد ما تزال 
دي حاجة الى البرهنة عيبا ٠‏ وعلى الرغم من هذه التحنطلات يدو أن 
آساسسیات نظرية ايزنك مصدر مشير وخصب يستمد منه الباحثون فى مجال 
اشخسة أفكارأ وغروضىا ليواصلوا ابحاثیم . 


دال أنضل طريتة لنلخيص العمل العلمى والمعملى اذى تام به ايزئك 


ِءk‎ 


۴ 


0 


آن نتتبسس من مقال كلاين luajgڵo klein, Barr & Wolitsky‏ فى المجلة 


. ۱۹١۷ السنوية لتقويم علم النفس عام‎ 
Annual Review of Psychology, 1967, 18, 503 


« كيف تقوم نظريات ايزنك اذن “ والكم الضخم من البحوث التى أثارته 
إهذه النظريات ؟ ان هذه النظريات تمثل قفزة من مستويات أعلى فى العمل 
الى مستويات أعمق ٠‏ ويبدو أن كثيرا من النتائج التى ظهرت فى التقارير 
اتعلمية وخاصة التى قدمها ايزنك وتلاميذه تؤيد هذه النظريات. غير أن هناك 
2 أية حال كثير من النتائج المتضاربة التى كثيرا ما يغفلها دون تدقيق كانح.. 
وأوضح غصور هو ما ظهر فى الدراسات الفسيولوجية التى تعالج على نحو 
مباشر بدرحة أكبر: المسسائل ‏ التى يتصدئ لدراستها وقد تتحتق هذه فی . 
المستقبل مع زيادة المعرفة فى هذا المجال ٠.‏ وتمثل دراسة العقاقير محاولة 
حى هذا الاتجاه . ومن الجوانب امشجعة بالنسبة لنا أن النتائج المتضاربة 
حدفعت ايزنك لا الى توضّيح مغاهيمه ٠‏ بل الى تقصى الابعاد ذات العلاقة قى 
أعماله المعملية » , 


الفقل !۶ار یز 


( اة 
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' BF Skinner pi 
م ۰ فی احلدۍ مدن بتسلفقتا‎ 1۹۰٤ ولد با ف کنر فی ۲۰ مارمسس‎ 
ویذکر آنه أمضى سنواته البكرة غی‎ ٠ .اأصسغيرة وكان أبوه يمارس المحاماة‎ 
پيئةٍ مسبتقرة تتسم بالدف»ء والمودة وأن تعلمه کان موضخ تقدیر وکان یتلتی‎ 
الاثابة عا ی اجتھادہ کلہا اسبتختها ۰ ثول عن نفسه : « لم یعاقبنیآبی قط‎ 
عقابا جسيما » وقد عوقبت مرة واحدة على يد می مقابا جسيما .ات و‎ 
اغسلت فمی بالصابون والماء لاتنى استخدمت كلمة مذيئة . ولم يضيع والدى‎ 
قرصمة قط لكى يذكرنى بالعقاب الذى ينتظرنى اذا أصبحت ذا عقلية اخراميةةء.‎ 
ولقد اصطحبنى ذات مرة الى سجن الاقليم > كما اصطحبتى فى احسنندى‎ 
المطلات الصيفية للاستماع الى محاضرة تصف الخياة فى سجن سنج أسنتيم‎ 
بع التوضيح بالتنرائج الماونة . ونتيجة.لذلك غانى أخاف الشرطة واشثرى.‎ 
. (Skinner; 1967, pp. 390-391) )» گنیر سن تذداکر حغلهم الس نسىنوى الراقض‎ 
واقد دى سكثر وهي صبى اعات كثيرة يصمم أشياء مختلفة وأدوات‎ 
اخاعربات ؛ والطاثرات اليرق > والينادق ونمناذج الطائرات وما‎ ٠ ويسنعها‎ 
, شسابه ذلك ء ولتد عہل نوات غى تصبيم آلة متحصركة وأخفق فى. ذلك‎ 
تول : « بعض الاشسياء التى صنعتها كان لها تأثير على السلوك الانسلى ۔.‎ 
فغی کل صباح وبینما كنت اتناول طعام الافطار ذات مرة بدأت أمى حيلة‎ 
وغى كل صباح وأثناء تناولى طعام‎ ٠ لتعليمى أن اأضع ثوبى على المشجب‎ 
:الافطار کانت تذهب الی حجرتی وتتبین آنی لم اعلق ثوبی فی موضعه وتنادۍ‎ 
إعلى لاسرع فى الصعود . ولقد استمرت تعمل هذا أسابيع. وعندما أصبحته‎ 
:. صنعت آداة ميكانيكية حلت مشکلتی‎ ٠ الاثارة المنفردة لا يستعلاع تحملها‎ 
لخطاف خاس غى خرانة الملابس بغرفتى يتصل بخيط وبنظام للجذب بلائتة‎ 
معااقة غوق باب غرفتی . وحینما یکون ثوب نومی فی مکانه على الخطان‎ 
تكون اللافتة فى موضسع مرتغع غوق باب الغرفة ولا تعترض طريتى للخروج‎ 
منها . وحينما يكون الثوب غير معلق تتدلى اللافتة فى منتصق مدخل لباب‎ 
.. » وعد كتب عايها « علق ثوبك على الخطاف‎ 


ولتمد ك كل ج اة ی ار اة من ن 


س ا س 


بقيامه باعمال متنوعة من قبيل العز عى موسسيثية واعداد 2 
ليها ون 2 تلل" من المعلبين البارعين غی الادب والرياضيات والعلاوم 
االعلبيعية .۰ 


ولقد حصل سنکر على درجة البكالوريوس نى الآدب الانجليزى 
اعم ۱۹۲٦١‏ م من کلية lalnتون Hamilton Colle‏ قن ولايسة ئيويورك: 
وهی يلاحظ آنه فى الحقيقة لم يتوافق قط مع حياة التلمذة فبالانسسافة الى 
خيبة امله فى قصسور اهتمامات زمسلائه من الطسلاب فى النواحى العقلية 
والفكرية » فانه ضاق ذرعا ببعض مسا يتطلبه المنهج التعليمى . ولقسد ادت 
مشارکته فی عدد من المواشف لاحراج بعض أعضاء هيئة التدريس المغرورين 
المتعلين الى تهديد عميد الكليه له بالنمصسلك ) غير اسه سمح له پمواسللة 
التعليم حتى تخرج . ومن المثم للاهتمام ان نلاحظ ان سكنر لم يدرس ايا من 
مقررات علم النفس نى المرحلة الجابعية الاولى . 


وبعد تخرجه من الكلية عاد سكثر الى بيت الأسرة وكان نى ذلا 
الوقت فى سكرائتون 50۳3٩1١‏ في ولاية بنسلغانيا . وحاول أن يتخذا! 
الكتابة حرغة له ٠‏ ولقد تلقى خطابا تشجيميا من الشساعر المعروقا روبرت؛ 
Robert Frost m.gjè‏ فچياً بكانا منلسبا ليعكف فيه على ممارسة الكتابة “ 
ولكن النتيجة كانت مخيبة لاله فتوقف عن المحاولة وانتتل الى مديئسة 
تيويورك وكتب سكنر هن هذه النترة قائلا : « لتد أخنقت ككاتب لانه لم يكن 
لدی شىء أقوله » ولكئى لم استطع تقبل هذا التفسير . لا بد أن الأدب هو 
الخطىء ٠.٠‏ فقد يصور الكاتب السلوك الانسانى تصويرا صحيحا > ولكنه 
عندنذ لا ينهمه ٠‏ وكان على أن أبقى متما بالسلوك الاتسانى ولكن طريق 


الادب تد ادى بى الى الإاخغاق > وكان ملی أن أتحول الى حلریق العلم ٍ 
(Skinner, 1967, p. 395)‏ 


على درجة دکتوراه الذلسنة عام ۱۹۳۱ وعمل لدة خمس 8 ا e‏ 
اللب بجامعة هارفرد يجرى بحوثا على الجهاز العصبى للحيواناكت . وبدأ 
عمله فى التدريس فى جامعة منسوتا عام 1۹۳١‏ حيث درس متسدمة عام 


%1 


0 س 


ايفن وعلم الئفس التجريبى ٠‏ وبتى هناك حتى عام ٠١۲١‏ م ٠‏ وقد لاحظ 
خر ر آن عددا من طلابه واصلوا الدراسسات العليا فى عام a‏ 
.من مشاهي علماء النفس السلوكيين . 


ولقد نشر عام ۱۹۳۸ كتابه سلوك الكائنات الحيةڈ The Behavior of‏ 
Orgamism:‏ الذی أرسی مکانته کمنظر له وزنه فی مجل التعلم وکان اساسا 
الكتاباته التالية . 


ا 


وغی عام ۱۹۲۸ نشر رواية بعنوان 14١ ۳۷١‏ . وكانت وصنا لبيئة 
.مشالية تقوم على المبادىئء السلوكية للتعلم .ولتد حاول سكنر أن يعمم المبادىء 
"التى استخلصها من تجاربه المعملية على المواشف الانسائية ٠‏ ولقد أصبح 
الکتاب منذ ظهوره مثار جدال کبیر وبیع منه ما یزید على ملیون ونصف من 
الئسخ ٠‏ ولقد كانت كتابته خبرة مثيرة ٠‏ كتب سكنر: يقول : « بصغة عامة 
فائى أكتب ببطء شديد ولفد استغرق ذلك دقيقتين عن كل كلمسة کتبتها فی 
رسالتی وما یزال هذا هو معدلی ٩‏ أی آننی بعد ا یستغرق ما بین ثلاث 


وأربع ساعات انتهى فى النهاية من كتابة مائة كلمة قابلة للنشر » 
a, p. 403)‏ 1967( 


وکان هذا مخلغا لما حدٿث فی کتابته لروايته حيث كتب قائلا : «١‏ لتد 
كتبت البوتوبيا فى سبعة أسابيع ٠‏ لقد كنت أكتب فصلا قصيرا فى صباح ٠‏ 
واحد ... وكئت أكتب على الآلة الكاتبة. مياشرة ... وأعدل فى حالات 
ظليلة ... ولقد كتبت بعض الأجزاء بانفعال شدید لم اخبره قط فى اى وقت 
آخر » (297-298 .مم به 1979) ولقد كان واضحا بدرجة معتولة أنها مغامرة 
غی علاج الذات حیث کنت اکافح للتوفیق بین جانبین من سلوکی یمٹلهما برس 
Burris’‏ وفریزر ۴۲۵21٩۲‏ ( شخصرتان فی الرواية ) , (403 .م ,ج 1967) 


ولقد كتب سكئر سنلسلة من الكتب بلورنت موقفه النكرى والایدیولوجی 


س الا س 


وو عات آملار عله الى آناق و أسسعة بعيدا عن الددايات التجريبية رەن هده 
الكتب J:‏ العلم والسىلوك 1۹6¥ › وتکنولوجیا التدريس, ۸4۸ وما سعسد 
الحرية والكرامة ۱۹۷١‏ وتأملات فى السلوكية والمجتبع ۱۹۷۸ . كما ارخ 
الحياته ¥ : 


ولقد أدی ظهوره فی وسال الأعلام الى المساعدة فی نتشر أفكاره 
هذا فضلا عن أن لمدرسته اتباع ومؤيدون وذلهرت تطبيقات لافكاره فى مجالات 
الحياة والعمل المختلفة . 


يام اسكفر بثلاث سلما يشيخ الشصليم بائنتين نها فى ملم اللدسن 
بصغة عامة والمسلمة الأولى : هى أن السلوك قائونى ٠‏ بمعنى أن الباحث 
کول يكتشف النظام الذى تتبعه الوقائع السلوكية وما بينها من علاثات 
مطردة ٠‏ والمسللمة الثائية أن السلوك الائسانى يمكن التنبؤ به ٠‏ فالعلم' 
لا یکتغی بوصف الظواھر وانما لا بد أن تدر على التنبؤ بوقوعها › اى انه 
لا يتناول الماضى فحسب بل يمتد الى المستقبل . والمسلمة الثالثة : أنه يمكن 
خبط السلوك > أى أننا نستطيع أن نتئبا بأفعال الناس وتصرفاتهم بل وأن 
نسيطر عليها الى حدما . 


ويصر سكفر على أن التحليل الوظيفى للسلوك بتحديد علاقات الأسباب 
بالنتائج حيث تكون الأسباب هى المثيرات والحرمان وما الى ذلك مما يمكن 
السيطرة عليه سوف تكشنا عن أن معظم اسياب السلوك موجودة نى 
السوابق من الأحداث التى تقع فى البرئة ٠‏ وان ضسبط هذه الوقالع تيع لنا 
السيطرة على السلوك ولسنا فىحاجة الى تشريخ الكائن الحى ولا اننستنتج 
عما یجری داخله من وقائع . ۰ 


E 
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۷ 


ولم ینکر سكنر وجود عتاصر مثنتركة بين الناس > وعناصر ثابتة هى . 
دته ء الا أنه أكد المرة تلو المرة على عدم جڊوی التعمق: فى دراد تھا ال 
یما یتیج لنا ضبط العوامل والمۇثرات البيئية. المرتبطة بھا لانه من غسیں 
الممكن اخضاع العوامل الثى تۇڵف طبيعة الانسان لاتجريب والضبط » 


ان الي الذئ يراه سكتر ذا بقاد فسبى بى الشخسية هى السلرك. 
وهو يتترح فئتين للسلوك .« السلوك الاجرائى > والسلوك الاستجابى » مء 
والسلوت الاجرائی يصدر: عن الكائن الحى » آى أن الكائن الجى پقوم به فې 
غيبة مثر ينتزعه على نحو رى فالشخصن بی آن ییکی ارجا ہن 
الباب والفار يستطيع أن يجرى قى أحد ممرات المتاهة ٤‏ أى أن المثيراتة 
البيئية لا ترغم الكائن الحى على سلوك معين لان السب الرئيسى للسلوك' 
موجود فى طبيعة الكائن الحى واستعداده العضوى . والسلوك الاجرائى 
هو السلوك الذى يحدث مرة ثم يتكرر نتيجة للتعزيز .اما السلوك الاستجبى 
فهو منتزع › اى أن الكائن الحى يستجيب كنتيجة مباشرة لثير معين . فالجئع 
افر اللات عا نم اش اويا راتكن بوي كه ادا ت 
العين لتيار هواء ٠.‏ وهذا النوع من الاستجابات التى تحدث لثيرات معروفة 
يمكن ضبطها بالتنبۋ بها ولكنها لا تشكل الا جزءا صغيرا من السلوك؛ 
ا 


التباين فى دة امسلوك : 


ان العموامل الدافعية للسلوك تثير اهتمام سكنر بدرجة اكير من 
العوامل البنائية . وهو يلاحظ أن السلوك الواحد يتفاوت من حيث الشدة.. 
والتکرار غی نفس الوشت د تفرييا 4 فتنازل اللا لا عقت انها متش اة 
ونحن نقول أن الشخص ليس جائعا أو أنه جائع » ونفترض مستوى للداغع 
ليفسر هذا التباين فى الاقبال على الطعام وتناوله ٠‏ ويرى سكثر أن هذ 
لیس ضروريا؛بل أنه من الأمور امضللة ان ننترشن وجود وة داخلية منشطة. 
ولا نستطيع أن نحدد شدة هذه القوة . ولا بد أن نعود الى المتغسرر البيئى. 
مثل الفترة إالزملية التي اعقبت آخر رة نوله الطمام . لماذا نشغل بالنا 
بجالة داخلية .انتراضية وهي غى ذاتها تتوقف على التباين فى البيئة ؟ لاذا 
لإ نقعليل مع المتغم البيئى مباشرة ون Ty‏ 


ست ۸| س 


اخری أن القوة الدافعة ستنتهى بنا الى محاولة البحث عن العوامل البيئية 
التى يمكن أن تسيطر على هذه القوة .. 


وما يصدق على الدوافنع يصدق على الانفعالات . فيدلا من أن نعالج 
الانفعالات كحالآت داخلية غامضة يتترح سكئر أن نلاحظ العناصر السلوكية 
التى ترثبط بها ء فسكئر يستخدم مدخلا وصفيا فى الأساس بالنسبة 
للائشمالات ٠‏ وهو يبين أن انفعالا كالغضب يتضمن عناصر سلوكية مختلنة 
هى مناسبات متباينة بالتسية للفرد الوأاحد فعندما قول أن فلانا ضبان »› 
فاننا نعنى أنه فى الأغلب سيؤذى الآخرين ويسبهم ويضربهم وغى الاقل 
سنيساعدهم ویجاملهم ویحیهم . 


التنبۇ بالسلوڭ وتغيره ٠‏ 


الشخصية يتحتق حين نلتفت الى نمو سلوك الائسان ى تغاعله المستمر مع 


3 


البيئة وسكنر لا يقدم نظرية عن النمو ومراحله وانما يهتم بالتغير السلوكى , 
مبادىء التعلم الشرطنى : 


ان أكثر الطرق فاعلية لتعديل السلوك وشبطه هى بتعسزيزه . اى 
باتخاذ الخطوات الى تكئل زيادة أو نتصان احتمال حدوث سلوك معين فى 
المستقبل ٠‏ ولكى نفهم طريقة سكئر لا بد من أن نلم بنوعين من الاشتراط . 
الاشتراط الكلاسيكى والاشتراط الاجرائى. الأول يتملق بالسلوك الاستجابى 
والثانى بالسلوك الاجرائي . 


می الاشتراط الكلاسیكى عند بائلوف یتم استبدال مشر بمثر ١‏ الئر 
الشرطى بالثير غير الشرطى » وتبقى الاستجابة هى هى . وعلى الرغم من 
أن سکنر استوعب کثیر! من مبادیء بانلوف فی الاشتراط فی نسقه » الا انه 
لا يعتقد أن جزءا كبيرا من السلوك الانسسانئى يتاألف من اأفعال منعكسسة 
جسيطة » ای من استجابات شرطية على طريقة بانلوفا . ذلك أن سكنر 
يرى أن معظم السلوك الانسانى الاجتماعى يتع فى الفثة الثائية وهي السلوك 
الاجرائی “ أى أن الاستجابات تصدر عن الانسان أو الكائن الحى على نحي 


f 


سے ۹ ت 


جر . ولا كان هذا النمط من السلوك ي يعن ان الكقن الى نظ يعيل 
ويجرى أفمالا. على بيئته ٤‏ يضبط البيئة وا ا ق سکئر: علی. هذه ۰ 
الاستجابات اجر ٠ operants ' sl‏ ويتحدد السا لوك الاجرائى بوقئع تتبع . 
الاستجابة ء أى أن الاستجابة يجیء بعدھا ما یعقیها. وطبیعتسه هی التی 
قعدل ميل ي الي تكرار E‏ ا + وعلۍ پیل 


استجابية اجرائية لانها تضبط بنتائجها » أى بسا يعقب أداءها . وهی 
أستجابات متعلمة ارادية لا نستطیع أن نمیز مثرات ادت ايها . واذا كانت 
فتائج الاستجابة مواتية للقرد غان احتمال اصدارها فى المستقبل يتزايد . 
ؤحين يحدث هذا .نقول أن النتيجة معززة وأن الاستجابة الاجرائية قد تأثرت. 


بالتغزيز وغد تم اشراطها . وتتحدد قوة المثير الممزز ايجابيا وتعرف بواسطة 


آثاره على تواتر الاستجابة التى سبتته مباشرة وتكرار حدوثها فى المستقبل. 
Li‏ اذا کانت تيجة الاستجابات غير مواتية أو فير معززة فان احتمال 
حدوث الاجراء يتناتص . وعلى سبيل المثال فانك سوف تتوقف عن الابتسام 
لشىخص اذا كانت استجابته لبسمتك هى العبوس والتقطيب بلستمرار .. 
التعزيز وتشسكيل السلوك : 


ان الشىء الهام هو الطريقة التى يتم بها التعزيز لان هذه الطريقة هى 
التى تؤثر فى تناول السلوك بالتشكيل والتعديلك > فاذا استخدمنا التعزيز' 


بدقة وعناية استطعنا تشكيل سلوك الكثن الحى وهكذا عن طريق عمليات 


التعلم الاجرائى يصدر الانماط السلوكية المرغوب فيها . وهى أنماط سشلوكية 
ما كان ليصدرها لو ترك لوسائله هو . ويتم التشكيل أو التقريب المتتالى 
بتعزيز كل خطوة على الطريق تقرب الفرد من الآداء النهائى » أى اننا نعزز 


إ9 تجابنات ا تقترب من ال دف ولو جزئیا حتی تحصسل على الأداء 


بالمستوى المطلوب . 
جداول التعزيز ٠‏ 


يميز سكئر بين نوعين من التعريز . الأول هو التعزيز المستمر ويتصد 
به تعزيز الاستجابة فى. كل مرة تصدر ٠فيها‏ . والثانى هو التعزيز المتقطع 


س ٠۷ل‏ سر 


ويقصد به اتعزیز الاستحاية فی بوضس مراتثت حدو ها دون اليعشس الآحر ٣‏ 
الأول بۆدی فی بداية ايلم الى معدلات کک من آل ستجاية م 
للطعام بثلا , وال : ن التى تکتسب باز اا أقل متناومة للانطناء 
من تلك التى تكتسب بالتعزيز المنتطع ٠‏ ويتعذر توفير التعزيز المستمر هی 


مد تم التعزيز على اسساسس مت فترات زمنية ثابتة كأن يتم كل ثلاث دقائئ 
أو لست وذلك بصرف النظر عن عدد أستجابات الكائن الحى فی هذه 
الفثرة :وقد اتضح أنه كلها تقسث الغترة الزمنية زآد معدل الاستجابة أنناء 


ما تعزیز الفترة الزمذية المتغيرة ذ فمعناه أن يقدم التعزيز بعد مضى 
فتر هة اة ین ایز “ أى أن الغترة قد تطول وقد تقصر ولكنيا 
جمیھها ذات متوسطل محدد ٠‏ فقد يختار المجرب متوسطا للفترة الزمنية منداره 
ست دتائق الا أن الفثرات الزمنية مد تتراوح ما بين دقيقة ولو جمعت مده 
هه انرا الرية فة ي التجربة وسست غل مده اة أله كان 
الوس الاج س من 2 وك الى فل هذا انول بالاشتتر ار 
وهو اکثر . مقاومة إلائطفاء مئه فى ظل الفترة الزمنية الثابتة ء 


وقد بستخدم جدول النسب الثابتة » اى أن يقدم التعزيز لاأول استجا 
تصدر بعد عدد معين من الاستجاسات يسدر ها المنحىص من آخر مرة نلئى 
غیھا تءزیزا . مثلا بعد صدور عشر استجابات وهذا النوع من التعزيز بزدى 
الى زيادة معدل الاستجابة » ٠‏ 


وقد يستخدم جدول النسب المتغيرة حيث يتدم التعمزيز يعمد اول" 
استجابة تصدر بعد عدد متغير من الاستجابات يسدرها المنحوص من آخر 
مرد تعزيز ٠‏ ويتفاوت هذا العدد حول متوسط معين . ويعدل الاستجلية نى 
لل هذا الجدول أعلى من معدلھا فی ظل جدول السب الثابتة اذا تساوى 
المتوسطان . كما ان الاستجاية المكتسبة فى فلل الجدول الثائى . 
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س ۷۱ سے 


والخررات 2 كالطعسام والشر اب تفل عہلها فی ا دون 


۰ N SE ا‎ 


وقد يكون المعز موجبا وهو ذلك الذى يدى الى زيادة احتمل ) 


اا 


وەن خلال ڌ تعميم المثير يتعلم الكائن الحى ان يصدر استحابة. معينة شی, 
المواقف التى تشسبه المىقف الذى تعلم فرك الاستجاية ابتداء ۰ ی أن الفبردا 


ينهج عادة الى الاستجاية بحسب خبراته الماضية . ولوجود تشببه بين 
المواقف الجديدة والمواقف السابقة قد يحدث تعميم خاطىء . ويتصد بتميزا 
امثير ان الكثن الحى يتعلم عدم اصدار تلك الاستجابة 


اأتعليم 3 ا وتدریب ال وغر ذلك 
«(Hall & Lindzey', 1985, pp. 468-478)‏ 


( ابو حلب وآخر ۲ ۱۹۷۷ ص ص : ۱۹٥١‏ س ۲.۴ ) . 
بنسساء الشخصببة 7 


الجسسمم + 
_ الجسم عند سكثر هو ذلك الذى يسلك » ذلك ان سكنر يتئاول 'الشنخضن 
کا لو كان صندوقا مغلقا وهو ليس غارغا بالتأكيد . ويؤكد السلوكيون على 
المدخلات والمخرجات لانها جميعا قابة لأملاحظة . « وبدلا من افتراض حاجاث 
شد تدفع الفرد الى نشاط معين ٠‏ يحاولون اكتشاف الوقلع التى تقتوئ 
احتمالات المستقبل والتى تحافظ على السلوك أو تغيره.وهكذا فانهم يبحثون: 


عن الشروط التى تنظم السلوك بدلا من افتراض حاجاتث داخل .الشخص » م 
(Mischel, 1976, p. 62)‏ 


ب 
. . العلاقات الاجتماعية : 


يهتم سكنر بلقوى. التى تشكل الأغراد وتضبعلهم من الخارج ۰ وعلی: 
الرغم من اهتمامه بالتغاعل الاجتماعی الا أنه لا يرى الملاغلت الاجتماعية 
بامتبارها نشاطا متمیزا ومختلفا عن غره من النشساطات . فالسلوك الاجتماعى 
یتمیز بأنه يتضمن أو يتطلب تفاعلا بين شخصين أو آكثر . 


ولد كرس سكنر جهدا كبيرا للسلوك اللفخلى ولابراز دور البيئة اللفظية 
قى تشكيل السلوك وخاصة بالنسبة للنمو اللغوى البكر وانماط سلوكية 
لر ى ال٠‏ ارف ال د مك هل م اليك 
.والقراءة والكتابة » اى أنه أى نشاط يستخدم الكلمات . أما البيثة المحلية 
اللغوية فهى الناس بما فيهم انت ٠‏ الذين يستجيبون للسلوك اللفظى للآخرين 
غى نفس البيئة ء فالطفل على سبيل المثال يستجيب لوالديه وأخوته والاأطغال 
الآخرين والمعلمين وهلم جرا ٠‏ وهو يستجيب بتغيم انماط سلوكية مختلفة 
و المحافظة عليها . وهذا الكلام معقول ولكن سبكنر يمضى ليقول انه لا توجد 
مشقيراث اخرى تتصل بالقضسية مامدا تاريخ الفرد واسستمداده الوراثى 
والوقائع الخارجية فى البيئة المباشرة . 

ان التعزيز الذى تنلقاه فى الموقف الاجتمامى يتوقف جزئيا على سلوكك 
وجزثيا على كينية استجابة الآخرين لسلوكك . ففى المحادثة تقول شسيئا ثم 
تنلتى تغذية راجعة »> والتفئية الراحعة التي تنلقاها تقوم على ما ظته شحسب 
بل وايضسا على كينية سلوك الشخص الآذر بعد سماعه لك . وعلى سبيل 
المثال غد تقول ١‏ نكتة » فياخذها الآخر مأخذ الجد وينزعج متعدل سلوكك 
ثانا « كنت أمزح معك » فيبدو على المخلطب الارتياح . وهكذا غاننا نعدل 
سلوكنا فى الملاقات بين الشخصية على أساس استجابات الآخرين وعلى 
اناي مرها و مده هى اة اة الاة. 


الارادة . 


EAA E RAUF E 
مندوم فير واقعى . وهو يعرف الارادة والارادة الحرة وارادة القوة باعتبار ها‎ 
وان هذه الألناظ تتضمن معنى داخليا‎ ٠ خيالات منسرة غي قايلة للملاحنلة‎ 


ت 


E 


هاما فی تحدید الاخمال ۰ ولکكن ن أن يفترضن انه لا يوجد نعل حر 


» اننا حين نلاحظط ا یحتمل أن سقط فكرة المسئولية اسنقاطا كلا وة 


نظرية الارادة الحرة باعتبارها عاملا داخلیا مسبیا « )116 p.‏ ,1953( 


SS : 


| بجوت الوت القائا' بان اعتتقاد اا ا هخه فة 6 


خی ال لشخصية الندموية . و a‏ سارزون يتحسدثون عن الذسطل 
للسلوك . 


ETE 


ان وظيفة العتل هى أن يفكر الفرد فيما يعرفه وأن يستخدم هذه 
المعرفة . وهذه العبارة عديمة القيمة من وجهة نظر سكنر > انها لا تتدم ننا 
آى شىء قابل للملاحظة ولا تسمح بالتنب بالسلوك . يقول : ١‏ كثيرا ما يمنى 
التفكير أن نسلك سلوكا ضعيغا . وقد يكون الضعف راجعا على سسبيل' 
المثال الى ضبط معيب للمثير !» ء فاذا عرض علينا شىء غير مألوف تقد نقول ٠‏ 
« أعتقد أنه نوع من مفاتيح الربط » وكلمة ١‏ أعتقد » هنا مفسادة لكلمة 
« أعرف » . ونحن نعبر عن الاحتمال الضعيف حين قول ۷ انكر فى 
الذهاب ¶ بدلا من « انى ذاهب » آو « سأذهب » أو «أعلم انى سأذهب» ., 


وهناك استخدامات أكثر أهہية للكلمة . فقد نتساعل ونحن نلاحطظل لمعبة 
شطرنج ٠‏ ما الذى ينكر غيه اللاعب حين يحرك قطعة من قطعه ؟ وقد نتصد 
بذلك اننا نتساعل عن حركته التالية ء أى أننا نتساعلك عن سلوكه الأولى أى 
الناقص . أن نقول « أنه كان ينكر فى تحريك الرخ » يحتمل أن ذلك يمنى 
أنه على وشك تحريكة ... وتشر اللنظة عادة الى سلوك تام ولكنه يحدث 


بمقدار صغیر جدا بحيث لا يمكن أن يستبينه الآخرون » (103 .ص ,174) 


اويعرف سكثر العرفة باعتبارها مستودع السلوك غارجل يعسرتا 
جدول التكايل بہعنی آنه فی خلل الظروف المناسبة مسوف اسهىعه ويتوم 


۷ س 


يالابدال قىئ حل المسائل وهكذا وهو يعرف التاريخ بمعنى امتلاكه لمستودع 
آخر معقد (408-409 .مم ,1953) فالمعرفة هى السلوك الذى يظهر ازاء مثر 


e مس‎ Ç 


ااذات ومعرفة المذات : 
dt‏ سكقر أن لفظ الذات آ5 مهوم خيالى مسر « ناذا لم اطم 

أن نظهر ونحدد المسئول عن سلوك الانسسان فاننا قول ان ذاته مسئولة من 

ذلك « ولقد اتبع المبشرون الأوائل بالعلم الطبيسى هذه الممارسة تنسها ٭» 

ا ولكن لم يعد مقبولا القول بان الريح مسسيرة باله الريح ایلوسس کدا0دھ 
ا وأن المطر يستط يسبب اله المطر جوبتر بلنيوس كuا۷ںآم upto‏ ار“ هذه 
E‏ الممارسة تخنف لقنا فيما يتصل بالظاهرة غير الفسرة ٠‏ وتبتى وتستي. 


» خمفهوم الذات ليس اساسيا فى تحليل السلوك‎ ٠٠٠ لانها تحقق ذلك‎ i ell 
` (1953, pp. 283-285) ن‎ ٤ 1 


وعلى الرغم من أن سكئر يمحص مستودع السلوك الذى يسمى معرفة 
الذات فانه يصف عدة حالات تكون معرفة الذات فيها قلصرة فقد لا يحرفا 
الانسان آنه عمل شيا ٠٠٠‏ وقد لا يعرف أنه يعمل شيا ٠٠‏ وقد لا يحرف 
أنه ينزع الى عمل شىء ..١‏ وقد لا يدرك المتغيرات التى يعتبر سلوكه وظيغة 
ل__ا| )288-289 pp.‏ ,1958( وهذه الحالات تثير اهتماما شديدا لدى غي. 
السلوكيين لانها مظاهر لحالات داخلية ( لعتد وعادات وكبت ومخساوف ) 
ویسمی سکنر هذه الوقائع انياطا سلوكية لم يترامر تعزيز ايجابى للاحظتها 
أو تذكرها « والشىء الجوهرى أو المام ليس ما اذا كان السلوك الذى يخنة” 
ی ذکره الغرد قابل للملاحظة معلا بالئسبة له » وانما هل توافر له سیب 
لگ يلاحظله » (289 .م ,1953) )302-308 '(Frager, pp.‏ 


على الرغم من آن نظريات التعلم قد نمت نتيجة للبحوث التي اجريت 


على الحيوائات > الا أنه قد بذلت جهود كبيرة لربط هذه النظريات بالنسو. 
الانسانى والارتتاء. وهذا تطور طبیعی لان تئشئة الطفل فى الأساس عبلية 


Kı 


E Ne 


تعلم . وفغت YL‏ عن E‏ فسان آل والدين ياء ولان من خلال تنشدة أطقالهما ا 
الاثابات الادية والسيكولوجية لتشدكيل سىلوكهم . 


ويخهة فظن شن 4 تؤكد اهمية جداؤل التغرن ز فی اکتساب 
السلوك وغى آدائه ٠‏ ومع نيو الطفل يتم اشراط الاستجابات وتبش تخت 
مسيطرة شروط التفزيز البيئية : أن التأكيد ينصرك الى أنماط استجابية ا 
من حيث تأثرها بمعززات بيئية معينة ٠‏ ويصبح الأطفال أكثر اعتمادا على. 
انفسهم من خلال تعزيز الأشعال التى يصدروئها للعناية بأئفسهم سواء أكان 
ذلك فى تناول الطمام أو فى ارتداء الثياب . ان الطفل يتم تعزيزة مباشرةٌ 
إصندما يتم هذه الأفعال وذاف بمكاقآت اجتماعية كالثناء ٠.‏ ويصبح الفسل 
تحدث على ترات منتظمة ) يتطلب تعزيزا بين الحين واآخر ٠‏ ويتعام الطفل. 
قحبل تأجيل الاشسباع ( التعزيز ) وذلك بأن يوغر له الاشباع بعد فترة قصيرة 
ھی بداية تعلمه › ثم تتزايد قترات تأخرر التعزيز تدريجيا . أى أن الفترة بين 
طلبه للضىء وتابية ذلك العللب تطول ندريجيا ٠‏ وبغد غترة يسيطر اسلوب 
االتاخير هذا على سلوكه عندئذ نستطيع ان نقول إن الطنل ثد بى التذرة 
على تحمل تال (Pervin, pp. 345-346) “luis o‏ 


ألعلاج النفسى : 
ويكون المعالج النفسى فى علاتته بالمريض على الأغلب مصدرا لتقدر من 


الارتياح . وكل مساعدة يقدمها نى هذا المجال تصبح تعزيزا ايجابيا وبالتالى 


تزيد من تأثير الممالج . 


ومن النتكج التى تترتب على نقلرية سكثر التى تنكر وجود الذات ٠‏ أن 
أهدف العلاج لا يمكن أن يكون شءورا أغضل لدى العميل أو توافقا احنسن اؤ 
لحقيقا لاستبصار او فهم للذات .ء ان هدف العلاج النفسى من وجهة تظطلر 
السلوكى هو تعديل شكل العناصر السلوكية أو ترتيبها س أى منع العناصر 
السلوكية المرغوب عنها من تكرار الحدوث ؛ وان يزداد تواتر العنساطصر 
السلوكية المرغوب نيها . وحين نننلر الى العلاج السلوكى فى هذا الفشء 


Na 
يمكن آن تر أنه تجح فى معالجة المشكلات نجاحا يصعب على العسسلاج.‎ 
e. أسیکودینامی آن ف يحققةه‎ ۴ 


ولقد شام راشمان وولسىن عام dal yı Rachman & Wilson IA.‏ 
مكثفة للعلاج السلوكى وخلصا الى ان هذا النوع من العلاج تثاول المجالات؛ 
الآتية بعدد من الدراسات التى حسن تصبيمها والتى اسغرت عن نتسلج. 


ايجابية اس 
س الانحرافايثت الجثسية س التدخين 
س الصراع الزواجى س البدانة 


اضطرابات الادمان 
س ادمان المسكرات 


س الاضطرابات الذهائية 


وعلى الرغم من وجود عدة مداخل لممارسة الملاج السلوكى » الا انه 
من الأمور المقبولة بصنة عامة القول بأن العلاج السلوكى يهتم اساسا 
بالانماط السلوكية الفعلية “ ولا يهتم بالحلجات الداخلية والسوابق التاريخية. 
والعرض الذى يشكو منه المريض من وجهة نغلر السلوكيين هسو المرض 4 
وليس مظهرا له . فالعرض سواء اكان ادمانا للشراب »> او لازة عصبية نى 
الوجه » اوخوفامن الحشد أو قرحة معدية يتم تناوله على نحو مباشر .. 
ولا تستخدم الأعراض كمدخل للبحث عن الذكريات الماضية والكشف عنها . 


ان المعلج بالنسبة للمريض مستمع لا يهدده وهذا يسدق على العلاج 
انسيكودينابى ٠‏ والمريض حر فى أن يعبر عن ائماطه السلوكية التى لم يعبر 
عنها من قبل كالبكاء والمشاعر المدائية والتخييلات الجئسية . وعلى أية حل 
فان الممالج لا يهتم بتعزيز هذه التعبيرات . أن المعالج يهثم بتدريس الأنملط 
السلوكية والتدريب عليها وتعزيزها تلك التى تناس العنلصر السلوكية. 
المقلقة أو المعوقة والتى تؤدى الى التخلص منها . وعلى سبيل المشال غاله 
یکن تعليم الاسترخاء على نحو تدريجى progressive rela ation‏ 

تيبطل استحبات التلق وقد رستخدم التدريب التوكيد؛ Assertive training‏ 


۷ س 


وتحدد العبارات الآثية طبيعة الملاج . السلوكى وهی تبسرز فی نفس 
الوقت نواحى التشابه بينه وبين الاشكال العلاجية الاخرى ٭ ۔ 


1 س يحاول العلاج السلوكى مساعدة النلس على ان يصبحوا قادرين على 
الاستجابة لمواقف الحياة بالطريقة التی يودون الاستجابة بها . وهذاا 
دعنی تزاید تواثر العناصر السلوكية المرغوب نيها او اتساع مداها ) 
وكذلك الافكار والمشاعر المرغوب فيها ٤‏ وتناتص العناصر السلوكية. 
غير المرغوب فيها أو حذفها وكذلك الأفكار والمشاعر المرغوب عنها . 

۲ س لا يحاول الملاج السلوكى تفي الجوهر الاتفعسلى للاتجاهات أي 
المشساعر داخل الشخصية . 

۴ س المعالجون السلوكيون يرون أن العلاقة الايجلبية شرورية » ولكنها 
شرط غير كاف للعلاج الننسى الفعال . 


٤‏ س تعثبر شكاوى العميل هى المادة الصحيحة التى على المعاج السلوكى 
أن يركز عليها ٤‏ ولا تعتبر هذه السكاوى أعراضا لمشسكلة أخرى كامنة. ' 


٥ہ‏ س یفھم کل من المعالج والعميل غى العلاج السلوكى المشكلة المعروضة. 
غهما واضحا على أساس السلوك الفعلى للعميل ( أفعساله وأمكاره 
ومشساعره ) وهما يقرران معا ويتفقان على الأهداف العلاجية مصامة 
بطريقة يعرف كل من العميل والمعالج أنها تحققت حين تتحقق . 

{Frayer, 1984, pp. 308-310)‏ 
طرق البإحث والبحوث الميزة : 


تختلف تجارب سكنر وبحوثه عن الممارسسات المعاصرة فى البحوثه 
السيكولوجية من عدة وجوه نجملها نيما يأتى : _ 
اوک کو ی ی و و ا 
١‏ س يصر على أن يضبط الظروف التجريبية ضبطا اليا . 
س يسجل استجابات المفحوصين تسجيلا آليا .» 


YA‏ س 


ویری سکثر أن هدق عالم النفس هو أن ينيط السلوك لدى الفرد أا 
الباون ن الذين يدرسون جماعات كبيرة من الحبوانات فانهم لا يهتمون اهتماما 
کبیا بالتغیرات التى تون ضع موضسع الضمدط > طالما أن اراد التجربة موز عن 
توزيعا عشوائيا ٠‏ وسکنر يعتقد أن هذه المتغیرات شاأنها شان آى منغرات 
أخرى ينبغى أن تدرس بعناية ودقة ‏ واذا كنا سنضبط السلوك فان علينا 
أن نتوصل الى تحدید هذه التغرات بحيث نستطيع ضبطبا . ویریى سكذر 
أن ا ينبغى أن يكون ضبط السلوك غى الفرد الواحد . واستخدام عبنة 
:كير ة من الأفراد فى التجربة ىى رايه اعتراف مبدئی بالاخضاق + فلو احتحب 
تأثير تناول المتغبر المستقل بالزيادة والنقصان › وظهرت نغيرات غير متسفة 
خان هذا يعنى أن الضبط التجريبى للمتغيرات غر دقیق . وعندئذ یری سسکر 
ارجاء تناول المتغير المستقل الأصلى والاتجساه الى محساولة الشف عن 
المتغيرات الدخيلة المسببة لهذه التغيرات غي المتسعة .أن مثل هذا الاستقساء 
يساعد على فهم المتغيرات وضبطھاءکہا يسساعد على استيساد تأثير المتغراشس 
الدخيلة ٠‏ ويوجه الباحث انتباهه بعد ذلك انى تأثير المنغر المسستتل على 
المتغير التابح . ( الشباع »> ص ۷۷ س ۷۸ ) . 


والباحث على طريقة سكنر يتقمم عادد وفتا لهذه الخطوات : يدرب 
حمامة جائعة على نقر قرصس ؛ ويصامظ على استمرارها في الاستجابة وغتا 
لجدول تعزيز متفساير » ويسجل معدلات الاستجابة هذه وهي تبث الخط 
القاعدى لتواتر الاستجابات ويتميز بالاستترار .ويلاحظ أن هناك درا خيلا 
من التذبذب فى سلوك الحمامة » ميصد الى متابعة هذه الآثار بحيث يردها 
الى ظرف يحتمل أنه ألم يوضع موضع النسبط فى بيئة الحباة ود يكون هذا 
الظطرف رائحة يحملها تيار من الهواء يمر فى السندوق . ويقوم الباحث بتخيير 
هذا الشرط على نحو نستى فاذا اقضح أن له أثره فى معدل النقر عند الحيامة 
فانه بكرن قد توصل الى متغر آخر ينطلب طا . 


آثار ااعقاقر ى السلولك : 


لتد لي اب van‏ کنر و تكو تا آد انان تل ان ال داب دن رأة 


e‏ ص 


ا 


على الفط غلى رافعة قى صندوق سكنر حتى تصل استجاباته الى سرغة 
معينة منستفرة > ی حتی یستتر معدل الضغط . وعند هذه النتطسة يعطى 
الفأر متدارا معينا من العقار وقبل البدء فى دورة جديدة » ويمكن خلال هذه ' 
اندورة قياس الزمن الذى بدا عنده ظهور آثار العقان. “ وطبيعة هذه الآثار 
ومدة استهرارها ٠‏ ويتیح. صندوق سكنر لاباحث أن يدرس آثار العشار على 
الادراك والخوف واستجابات الاقدام والتجنب فى ظل ظروف حسن ضبطها.. 
والحق. أنه لم توجد حتى الان طريقة للتجريب ملى. الحيوان تفوق طريةة 
سكنر من حيث كفاءتها فى عزل جوانب معينة من السلوك ودراسة تأثي 
المقاقير المختافة فيها . 


ومن العقاقير التى درست على نحو مكثف بطريقشسة سكنر: الكلور ' 
چرgajlng ٠ Chlorpro22Zi1¢‏ وهو عقار مضاد للقلق یسستخدم فی علاج : 
الذهان وفى ظل تأثير هذا العقار ينخفض معدل ضغط الفأر على الرافعة 
غى صندوق سمكنر » حتى ولو كان الضغط يجنبه التعرض للصدمة الكهربائية: 
وقد نستنتج من هذه النتائج ان الكلور برومازين ينقص الخوف .ولقد 'افترض . 
.بصفة عامة أن هذا العقار الذى كثر استخدامه مع الشيزوغرينين له هذا 
الأثر . وعلى أية حال مقد ظهرت نفس النتيجة لدى الفثران التى نتناولت. 
العقار عندما كان الضغط على الرافعة مؤديا للحصول على الطعام ٠‏ وهكذا 
يبدو أن هذا العقار يعمل كخافض أو مسكن_ عام وأنه ينتص جميع أنواع 
:الاستجابات ولا يقتصر تأثيره على الاستجلة الناتجة عن الخوف .وقد اتضح 
ان النتائج بالنسبة لهذا العقار أكثر تعقيدا من هذا بكثير لان تأثيره يختلفه 
باختلاف مقادير الجرعات . فااكميات الفليلة جدا منه تزيد من معندلات 
الإستجابة على خلاف الكميات الكبيرة » وباستخدام طرق سكنر نستطيع أن 
.نحدد وأن نكتشف مثل هذه الته‌قيدات قبل أن تحدث آثار ضارة غير متصودة ۰ 


عند المرضسى من بنى الانسسان » 


التدخلات السلوكية مع الأرضى المقايين : 


لر ا ایلون وازرن 1٤2ھ‏ ٭ ہدلالاھ فی الستينات من هذا القرن 


الى 'ما اهسبح يعرف بعك ذلك نالعملات الرمزية وهو اسلوب يسوم عل 


س A.‏ س 


مبادىء الاشتراط الإجرائى . وقد صمم ليقي سلوك المرشى العقليين التي ٠‏ 
آتاموا فى المستشسفيات لفتراث طويلة فى الإتجاه المرغوب فيه ٠‏ ولتد كان 
التعزيز مشروطا وفى صورة نتود رمزية » اذا صدر عن المريضم الاستجابات 
امرغوبة كاعتماده على نفسه فى ارتداء ملابسه او تناول طعامه ؛ وکاہامه 
لواچاته وقیابه بما يكلف به من اعمال علي نحو سليم يتلقى هذه العملات . 
ثم يتاح للمريض بعد ذلك أن يحول هذه النقود الرمزية الى معززات اولية » 
أى الى أشسياء يرغب فيها ويستمتع بها كالملابس الجديدة والتفاعل الاجتماعى 
وأدو ات التجميل ٠‏ ومشاهدة فيلم سينملى ... الخ . 


ولقد اصبحت اقتصاديات العملات الرمزية منذ ذلك الوقت وسسيلة: 
مستخدمة. فى كثير من المواقف لتنمية المعاقين » ولعلاج الأطفال المضطربين 
عقليا ٤‏ كما استخدمت فى تعديل سلوك الجانحين من الاحسداث ٠‏ بل وفى 
تعديل سلوك الأسوياء . واثبت هذا الاسلوب نجاحه وجدواه فى اكثساب ٠‏ 
الأنماط السلوكية المرغوب يها . (483 - 481 .ص ,1985 {Full & Lindzey,‏ 
( الشماع ٩‏ ۱۹۷۷ ص ١۷ہ‏ .۸ ) ۰ 


لكان الراهنة والتقويم : 


ان النظرية التى تستطيع أن تجرب عن كثير من الأسئلة الأسساسسسية 
بمبدا واحد نظرية اقتصادية بالتاكيد . ان وظيغة العلم ان نبسط ظواهسر 
الطبيعة وأن تفسرها بمدد محدود من المبادىء الرئيسية » وفقا لقسانون 
الاقتصاد الذى يعرف بقائون مورجان تسبة الى لويد مورهان M01821‏ 4ر110 
بالتصديق أظاهرة وأحدة ¢ فان أبسطها واملها تطلبا لمسلمات سايق ھن 
قانون مورجان . 


وهذا المبدا رغم روعته ؛ کئړرا ما يواجه مسوبات عند تطبیقه لائه 
لا يوجد محكلت موضوعية لتحديد سط المبادىء أو النظريات * وقد یکون 
من الصعب التمييز بين ما هو بسيط وما هو مبالغة فى التبسيط .ان الإاقتصاد 


i 


ت ت 


ید ولکن الثيسيدل از آذ لیس جندا ۰ ولتد ا بالتسسيط وقدم 


وبعضم الاس يخون صعوبة فى تفسدير السلوك الائسانى على أساس 
احتمالاث التعزيز ٠.‏ وسكنر يتساعلن ويتعجب : لاذا لا يجد النإسن صعوبة 


فى اأتصديق بنظرية الجراثيم كأصل للمرض . انك لا تستطيع حتى أن ترى 


الجراثيم ومع ذلك فان الناس سرعان ما قباوا التفسير البسيط بأن الجراثيم 
تسیب کل الامراض وتفسرها . والسؤال هو ٠‏ هل يتثافى مع العقل بدرجة 
أكبر القول بأن احتمالات التعزيز تشر السلوك كله م 


نظرية سکذر ديئامية وان البيئة تقوی عناصر سسلوكية ئة ونش 


تلخرى » أى أن ثمة. عملية اختيان وانتقاء »> وهى تحدث فى كل لحظة من 
لكات الحاة ج وة مك رر لى عة الور الوك سكدة:, 
هی اة وة اق اهاي رة اة وران علا ن اة 


لا يولون فكرة أن الشخصية عملية دينامية حظها من الرعاية. وسكئر سلوكى 
رادیکالی بستيعد کل شسیء ماعدا السلوك من مهال دراسته ولم يترك شيشا 
سوى العملية . : 


ان السلوك نفسه يتخضمن فعلاءولكن. سكثر اليس مهتما كثيرا بااسلوك 
ذاته »> كاهتمامه بكيغية تغير السلوك . ان عملية تفي السلوك هى موضوخ 


«سكئر ٠‏ ولا يمكن الثول أن هتاك شسيئًا أكثر دينامية من هذا ۰ 


e الإاستجابة أكثر‎ E e 
ا دائ ۰ ولقد 0 ا‎ a ورقف الف ا صندوق‎ e 


النفغس تقليديا بما يفعله الكائن الحى > وبطبوغرانمية السلوك ٠‏ الفأر ينحنى 


الى البمين أو الى اليسار فى التاهة التائية 1 ٠‏ والشخص الذى يستجيب 


الى اختبار الرورشا ساح یری فیلا یرتدی غطاء رأس مضحك ٤‏ من كل عشرة 
أطغال .وشاهدون نموڏذجا عدوانیا د يسالك تسع منهم بعد ذلك سلوگا عدو اثیاء 
إن اعتراض سكذر على طبوغرافية السلاوك وتجاهل معدل اصداره يقوم على 


"أن المعرفة الطبوغراغية لا تؤدى الى علم يتنبا بالسلوك ويضبطهء ان غوانين 


س A۲‏ س 


السلوك لم ثظهر حتى أدرك باحث أن النقطة الأساسية هى معدل السلوك. 
وليس ما يفعله الكائن الحى » بل ما مقدار تواتر الفعل الذى يقوم به . أن, 
السلوك دينامى ؛ انه شعل وحركة وتغير . ومن الممقول ان نقول أن قوانين. 
hE‏ 
ا ه 


وکر ليس هو الوحيد من اصحاب النخلريات الذى يهتم باتطبيغات. 
لكلينيكية لعمله »> ذلك أن جمبع المعالجين النفسيين يستهدفون تحقيق فوع 
من التغيير فى الئاس + ولكن تعديل السلوك وهو من ثمار أنكار سكنر يبدو ' 

منشسغلا بدرجة أكبر بالتغيير عن أنواع العلاج الآخرى ء ولعل ذلك لان طريتة 
سكئر تركز على تحقيق تغرات قابلة للملاحظة وواضحة + ان تمديل السلوك. 
مكرس لاحداث التغيبر وهذا يؤيد القول بان موشف سكثر موقف دينامى . 


ان ملم نظريات الشخصية تدعى انها ديناهية ٠‏ بل ان تسبية كثر. 
منها تشتمل على كلمة ديثامى . ولكن نظرية سكنر لا تدمى ذلك ولا تستخدم 
الكلمة ولعل ذلك يرجع الى أن هذه الكلمة ملزمة بتبنى اتجاه نطلرى معبين . 
ومع ذلك فان نظرية سكنر دينامية بأدق المعانى . 


نظرية سكنر قابلة للتطبيق وللاختبار ٠‏ ان النظرية التى تبين ان. 
الاحتمالات البيئية وشروط التعزيز تضبعل السلوك وتشكله يمكن البرهنة على 
صدتها أو عدم صدقها فى المميل ء أن المبادىء التي تم اكتشافها ى المعيل 
من خلال التجريب على الحيوانات فى صندوق سكثر يمكن تطبيتها فى الصف 
الدراسى ٠‏ أو مى العيادة النفسية » ويمكن أن تحقق الأهسداف التربوية 
النئلسرية . 


ولناخذ مثالا بسيطا جدا ولكئه يوضح تعديل السلوك وهو مثال متتيس 
من المدد الأول من مجلة تحليل السلوك التطبيت + 4 امم ٤ث Journal‏ 
glSll Behavior Analysis (Hall et al, 1968)‏ هى أحد غوف السئة الثالثة 
الابتدائية باحدى مدارس المدن . ومعظم التلاميڌ من المحرومين شقائيا . 
وموضوع التجربة طفل يدعى روبرت > مشتت الذهن ومخل نظام الصبف + 


# 


E 


ولقد بيئت اللاحطلة الدفيثة أنه کان یدرس حوالی ا من رمن :الدرننن ) 
وتعيل على فت انتباه زملائه بقية الوقت » وهذه اللاحظات الموضوعية 
لسلوك روبرت غر المألوف تحدد الخط القاعدى لسلوكه baseline‏ 
وواضح أن نجاح أى برنامج غى تغيير السلوك يتحدد بملاحظة السلوك قبل" 
البدء فى تنفيذ البرنامج وبعده ٠‏ وقد أستهدف البرنامج فى حالة روبرت 


1 تعديل سىلوکه. الدراسى چ فکلہا درس رودرت اھ 9# 1 ا يه ود ` ت 


ومدحته » وكلما توقفً عن الدرس تجاهلته . ولم تكن المعلمة تفعل هذا مي 
قبل لان سلوكه المخل بالنظام كان يثير سخطها وغضبها . ولقد كان لسلوك 
المعلم أثره على التلميذ يشبه ما يحدث للفأر فى صندوق سكثر حين يكتشن 
ان الخصول على كرات الشي بعرو اة غ رة د ارون 
سسلوك روبرت فى الدرس من حوالى ٠١‏ الى ۷١‏ من وقت الدرس.ولقد؛ 
بدا أن التعزيز كما يثمثل فى انتباه المعلمة للتلميذ يضبط سلوكه الدراسى ب 
ولاختبار ما اذا كان تزايد سلوك روبرت الدراسى راجع الى تعزيز المعلمة 
لهذا السلوك > توفت المعلمة عن الثناء على سلوك روبرت الدراسى غى 
المرحلة التالية من التجربة وعادت الى معاملته كما تعودت أن تعامله من قبل 
خلال مرحلة الخط التامدى . متناتص معدله فى الاستذكار والدزس خلال 
هذه المرحلة حتى ولو ام بنخفض ليعود الى الخط القاعدى » وهذا دليل متنع 
بالتأكيد على أن التعزيز الذى توفره المعلمة هو السبب الأصلى لتزايد معدل" 
الذرسن كما حك فن الرحلة الساقة ٠‏ .رفي المرحلة الز اة رة اة 
الى برتامج تفزيزها لسلوك روبرت فى الدرس والاستذكار غيزداد ممدل' 
الدرس كما حدث فى المرحلة الثائية . وترتيبا على ذلك نانه لا شك فى أن 
احتمالات التعزيز وشروطه تضبط السلوك . فالنظرية لم تثبت صحتها 
تجريبيا فحسب ٠‏ بل أنه دتم حل مشكلة تعليءية وانفعالية بطريشة انسانيةء: 


٠. .‏ وواضسح أن روبرت لم يتعرض لتهديد أو عثاب ولم تستخدم المعلية 
معه الفوة أو الشدة . لقد حصل بالضنبط. على ما ريده › اهتمام المعلمة أو 
الشافا به اولك الحبرل على هذا اة كان رطا رك اسك 
فن الضف وهو يشعر عورا طببا. عما يجرى فى المدرسة »> فى موقف يتعلم 


فيه شد کبير عما کان يتعلم من قبل ٬وحين‏ حاول معلمون ان يضبطوا سلوکه 


يالتهديد بالعقابا » كان يعتير الذهاب الى المدرسة نوعا من العبودية “ أما 


ست ۸€ س 


وقد تم ضسبط سلوکه بتعزیز ایجابی غهو يشر آنه يعمل ما یرید أن یممله » 
إن العسل يجتذب عددا من الفراشات اكثر مما يجتذب الخل . 


وتستخدم جميع تطبيقات نظرية سكثر الفل ولا تستخدم الشسل .. 
وسبواء أكان العمل المطاوب اعادة تشكيل الثقافة كلها فى بيئة طوبائية أو 
مجرد تعليم طفل متأخر عقلیا استخدم ادوات المائدة فی تنلاول السام ۾ خان 
سکٽر یصر على استخدام التعزيز الايجابى وتجنب المشرات المنفرة وجميع 
ا العقاب . 


ينبعغى تحليل السلوك غير ا)رغسوب فيه للكشسف عن الشروط التى 
تدکمه ؛ وتغیر تلك الشروط والاحتہالات بحيث لا يصدر مذا السلوك ۴ 
وبعبارة اخرى ينبغى استبماد المثيرات الميزة والا فان السسلوك لن يلقى 
التەزيز وينغى تجثب العقاب اذا كان ذلك ميكلا . 


ان طوبائية سكنر هى عالم بغير هقاب . ولعل مكرته المنضلة هى أن 
الناس يتعامون حين يثابوا انضل مما يتعلمون حين يماتبوا ؛ وانشل شىء 
عن الآلة التعليمية أو أى أداة تعلم مبرمج هى انها كالدرس الخاص توفر 
لاتلميذ تعزيزا مباشرا يجىء بعد الاستجابة » وفضلا عن ذلك نان التلاميذ 
يندر ان يخبروا نتائج منفرة للاخفاق › انهم يجيبون عن كل سال تقر 
اجابة صحيحة لان مستوى صعوبة الاسئلة يتزايد تدريجيسا وتتسوافر له 
مژشرات وهاديات على نحو نسقى . ويلتى المتعلم اثابة من الآلات التعليمية 
على كل جزء يتعلمه من البرنامج ٠‏ والمسافة بين كل خطوة واخرى صغيرة 
عصغرا يكفى لكى يصعد الدرج التعليمى . ويصعد يعض الئاس اسرع من 
البعض الخر بطبيعة الحال » ولكن البرئامج التعليمى اذا احسن تصميمه 
يتبح لكل غرد ان يتعلم ويتقدم ؛ ولیس هناك تلمیذ یرغب فی ان بیدا فی طریق 
النشل . وكثيرا مانسمع من التلاميذ ى مواقف التعليم « لا استطيع التيام 
بالعبل ١‏ » « لا بد أئنى غبى » ساتوقف عن المحاولة . 


وفى ضوء جهود سكثر الوافحة لاستخدام نظريته لمساعدة الاطنال 
على التعلم وللتخفيف من تعاسة المرضشى العظيين ولبناء مجتمع مشسالى من 
المسعب أن نفهم ما تعرضس له من اتهام ونقد من البءشس الذين اعتبروه فاشياء. 


سے ۸0 سہ 


ولعل ذلك يرجع جزئيا على الأغل الى اهتمامه بالالات وصندوق سكتر المۇتمتة 
tomet‏ . ويتشىكك نقاده ى تناوله العقلانى لكل شىء ٠‏ إنهم يروتسه 
تحليليا ومتباعدا ومبالغا فى الحسابات. صحيح أن كناباته لا تحمل قدرا كيرا 

من الدفء والعاطفة ٠‏ ولا تفسح مجالا كبيرا فيما يبدو للائفعال أو الحدس . 
ومع ذلك غان السبب الرئيسى للتهجم عليه يرجع الى موقفه من الحتمية مقابل . 
حرية الارادة وخاصة کن ل خلا ا الانسانيين ٠‏ 


ومعظم علماء ا الانسائيين يعلون من قسدر وليم جيمس لانه من 
المدافعين عن حرية الارادة والقائلين بها ٠‏ ولقد أبرز سبكنر بوضوح منطقى 
انك جم ان وجل ال 2 يتيل على خرية الأرادة: لان الايا 
اذا كانت قانونية بالمعنى العلمى › فينبغى أن تكون محتومة .ولا يمكن ان 
تون رة هواد الارادة لحر ان الارادة الحرة تجعل التنبؤ العلمى 
مستحبلا كاية ٠‏ كيف كان يمكن لنيوتن أن يكتشف قائون الجلذبية لو أن 
انتغاح بارادته الحرة شرر الا يسقط فى بعض الأحيان وائما أن يصعد ؟ اذا 
اردت علم النفس فانك لا تستطيع أن تضمنه حرية الارادة ٠‏ ان العلم بطبيعته 


ینبغی أن کون حتميا جبريا . 


لقد اعترف جيمس أن المشكلة حيرته . لقد عرف حرية ارادته واعتقد 
اكه ا مه الین ك كن اتل ادى قمه اة 
آمکن اعتباره حلا هو آن يعيش مع التناقض٤ولما‏ کان جيمس غير منفمس على 
نحو «باشر فى التنبۇ بالسلوك فتد استطاع أن يتجساهل التناقتض . ولكن 
ki E e ESE E E‏ 
کان مليل أن يتشبل الحتمية ٠‏ ولو أكتفى سكنر وقنع بوصف الوظائف 
النفسية كما فعل جيس ولم يحاول أن يجرى تجارب لتغيير السلوك لاستطاع 
ان جال الداقن > ولكن سر يسن يلمر نا اراتا 6 آنه تعبط تافل 
مژدى يعتقد أن النظطريات لا معنى ليسا مالم توضسع موضع التطبيق 


والاستخدام ء 


غير أن هذه النظرية لاتخلو من نواحى سلبية ومن همها  :‏ 


أن النظرية تقول بالحتمية ٠‏ ان المسلمات المنهجية هى مانسلم به عن 


EE 


انسل طلريقة لبحث مسألة من المسائل .والمسلمات والافترانسات الميتافيزيقية 
هى ما نسلم به عن طبيعة الواقع > غاذا فكرنا فى العلم على آنه شسیء يهنم 
بالتنبڙ والضبط فان الحتمية ضرورية كمسلمة منهجية . ولا مجال لحجرية 
الارادة > ولكى نمارس العلم ينبغى أن نتمسك بقواعد الحتمية > وبدون هذه 
التواعد لا نس.تطيع االاشتغال بالعلم . 


وتنشا المشكلة حين يخلط سكنر بين الاشتغال بالعلم والواقح . ان 
العلم يزودنا بمعرفة عن العلاقات الوظيفية »> اذا قمث بهذا العمل فانه يترتب 
عليه تلك النتيجة + وسكئر يبدو أنه يقدر هذا حين يقول أن هدفه هو التحليل 
الوظيفى للسلوك ٠‏ ولكن العلم لا يفسر طبيعة الاأشياء » وانما يفسر كيف 
تعمل الأشیاء آی أنه لا يفسر ما هى عليه . ولكي يفسر كيف تؤدى الاشباء 
'عملها,ينبغى أن يسلم العلم بمسلمات معينة عن ماهية هذه الأثسياء ايسساعدنا 
على التفكير عن كيغية آداء الأاشياء لعملها ٠‏ وينبغى أن ثبرز هذه النقطة .. 
فحين يتم التثبت من صدق غروضك عن كينا تعمل الأشياء عملها + لا ينبغى 
أن يكون هذا دليلا على صدق مسلماتك عن طبيمة الأشياء ٠‏ ويبدو أن سكن 
وقع فى هذا الخلط او ادى بقرائه ودارسيه الى هذا الخلط . 


ويعترف سكنر أن لدى الناس خبرة ذاتية بحرية الإرادة ؛ غي ان هذا 
مجرد وهم كما يتول ٠‏ لان التعزيز الإيجابى للسلوك الاجرائى هو الذى يؤدى 
اناوه عة الارادةء ماف اوك اجر عن المدكه لاسي 
من حيث أن الأول ليس مسببا بمثير مسبق واضسح + وليس كالسلىك المعزز 
سلبيا » انه لرس محاولة للهروب من الالم + ومن ثم فاننا نشعر أننا نؤدى 
الاوك الاخرائى لاتا قرت ذلك مجن ارادا الخرة كيا كسمي بذاك 
روبرت » شمعر انه قرر ان يدرس بجد أكبر حين بدات المعلمة تولية اهتمامهاء» 
ولا كان فى الان تجاهل اللشاعن الذانية خجاهلا تما اراش الات 
والضشبط فان سكئر يعتبرهما وهها . 


f 


بالتهزيز اموجب لا يحاولون الهرب أو الهجوم الماد ء وى ايجساز انهم 
سشعداء بنصيبهم ويشعرون باتهم آحرار وکئیر من نقاد کنر يرون أن هذه 


AY —‏ س 


العبارات تشر صورا عن غدر الحكومة الاستبدادية فی 2 ,شاد النلس 
فيه كالقطيع ويحيون حياته ۰ 


ولکن سکنر يمضشى ليتحدث عن الضبط المضاد . ويبدو أن المضنوط 
يشبط ضابطيه ۰ اة تسیطر علينا وتضبطنا ولكننا بدورنا نضبطهاة 
ونسيطر عليها عن طريق الاقتراع والخطابات التى نرسسلها الى المشرع 
ووسائل الاعلام ٠.١‏ الخ ٠‏ وتسيطر علينا الم سات الاقتصادية الكدرى “ 
ولكننا أيضسا نسيطر عليها عن طريق الاتحادات وجمساعات المستهلكيح 
والمؤسسات الحكومية المنظمة لانشطتها . ان الاستجابة لجميع الأف, راد 
والمسسسسات التى تسعى للسيطرة علينا وضبطنا يتم من خلال ترسانة من. 
الاجر اعات المضادة لهذا الضبط تتغاوت من اطفاء الراديو والتلفزيون الى عدم 
الاستجابة لرنين التليغون ء الى تنظيم جماعات للمتابعة والتقويم والأحتجاج 
وقد يصل هذا أحيانا الى الهجمات الارهابية ؛ والاضرابات والابطاء فى العيل' 
والاستقالة والهجرة كلها أمثلة واضحة لجهود الضبط المضاد . ان المرب 
من 'المدرسسة مثال لذلك “ وهناك آلاف من الأئماط السلوكية اللحظية ألتن 
تندرج فى غئة السلوك المضاد لاضبط والتى نتغہسس فیھها کل يوم . واڌا 
كنت استليع أن انغمس نى الضسبط المضاد فائى حر على الأقل بمتدار فهمى 
لمغنى كامة الحرية . 


وينبغى أن يؤمن سكنر عند بعض المستويات بحرية الارادة والا غلا 
معئى لان نبذل جهدا لمشاركته فى اقامة مجتمعات طوبائية ء واذا كان الناس 
لا يمتلكون بعضس الحرية +¢ فما معنى أن سکنر استخدام منادیء تعدیل. 
السلوك مع الذات لتحتيق الضبط الذاتى ؟ واذا كان الناس كالنئر ان ا 
صناديق التجارب فما معنى الكلام عن الضبط المضاد ؟ . 


بغی حدود و هذه E‏ نتدجة من ا الوراثية للفرد وعن الثشافة الت 
يعيش فيها والمرحلة التاريخية والخبرات النمائية وهلم جرا . ولا يستطيع 
أحد أن يهرب من تأثير هذه العوامل المحدودة ومن ثم فلا يوجد. شخص ,حر 
حرية محللقة وکل عل انسانی حر GE‏ 
غعل من أفعلنا حر حرية كاملة أو محتوم حتمية كاملة ( على الرغم من أن 


س A۸‏ س 


بع الافعال اكثر تحررا من البعض الآخر ) ٠‏ وكل ما نضعله يقع فى موشم 
ما بين قطبى الحرية والضرورة . ولعل سكئر اقل معارضة لفكرة أن الئاس 
أحرار عنه لفكرة عدم الحتمية السلوكية ٠‏ وهو يستطيع أن يسترخى على أية 
حال ٠‏ ان النظرة المبسطة تبسيطا زائدا والقائلة بان الاس اما أن يكونوا 
أحرارا أو مجبرين نظرة ساذجة ٠‏ ويعترض عليها سكنر وهذه القضية تحتام 
الى اعمال الفكر والى جهد نظرى جاد وعميق . 


ان كلمة ضبط كلمة قوية تعنى الحتمية المطلقة والالية »> والحقيغة ان 
ما تحدث عنه سكنر هو التأثي > واخياره لكلمة ضبط يثير الجدل وفيه قد 
من التضليل > فالمهندس يضبط الانسان الالى ٠١7‏ ولكنه يؤر فى انسان 
آخر اللهم الا اذا كنا نتحدث عن انواع خمس من العلاقات التى لا يوجد فيها 
خبط مضاد مؤثر وهى : رعاية صغار السن » والمسسنين ٠‏ والمسجوئين ؛ 
والذهانيين والمتخلفين عقليا . مالكلمة الملائمة لوقف هؤلاء هى الفبط ... ا 
العلاقات العادية بين الناس الذين يتقاربون أو يتساوون فيصدق' عليها 
جدرجة اكبر ويلائمها كلمة التاد 


والفرق بين علاقة الانداد والعلاقة بين السجان والسجين على سيل 
المثال فرق فى السلطة والقوة ‏ وحيث يوجد هذا الغرق فان لدى ادد 
الشخصين شنىء ليس ميسرا ولا متاحا للشخص الإخر . فمن لديه موارد 
شادرة قلار على أن يجبر الآخر على أداء أفعال معيئة مثابل لصيب من هدم ٠‏ 
الموازد ٠‏ والسڙال هو ما وجه الغرابة فى هذا ؟ اليس من الأبسط أن نتقو 
ان السلوك مضبوط بواسطة احتمالات التمسزيز البيثية وشروظطه ؟ ما هى 
امسالة التى تحتاج الى تفس ؟ اذا كان لديك ما يريده الناس فانك تستلبع 
آن تجعلهم اتون ما ترید لکی یحصلوا على ما یریدون . 


وطالا أن هناك اناسا فى العالم أكثر قوة وسلطة منك : فان لديهم 
ما يغولون عن سلوكك . وطالا أن الئاس لديهم ما تريد فان حريتك سوف 
تتعرضس للتيود ٠‏ واذا كان بحوزتهم ما تحتاجه بشدة كالافراج عن طفلك 
المختطف ٠‏ مانهم قادرون على ضبط سلوكك على تحو قابل للتنبة . وكلما 
ازدادت قوتهم وازدادت حاجتك الى ما يقدمون لقاء مسایرتهم كلما کان 


۹ ت 


سلوكك أكثر قابلية للتنبۇ » وسوق يعمل الناس ما عليهم عمله ليحصلوا غلى 


ما یریدون ۰ 


الدور فى التفكر . ومن الاعتراضات التى تساق' بالنسبة cs‏ ۰ 
سكنر للتعزيز أنه دائرى . غسكنر لم يحدد المعزز. تحديدا مطلقا مقدما ل ' 
أن نظریته تفترض انه اذا زاد معدل الاستجابة فان امثير الذى ا 
الاستجابة لا بد آنه قا م بوظیغته کمعزز ٠‏ بعبارة خری اذا آردت أن تعر ` 
ما يسيب التغير السلوكى او اكتساب الاستجابة فان الاجابة هى التعزيز . . 
ولكتك اذا E E SI‏ هو « ما يژد 
من معدل الاستجلية » . وهكذا نقع فى الدور كما يقول المناطقة : أى أن كل 
من الكلمتين يعرف على أساس الكلمة الأخرى» وهذا لا يزيد استبصارتا 
وفهينا للتغير السلوكى . وكأتنا تقول أن تغبر السلوك يسبب التشير فى 
السلوك . غالمعزز هو ما يعزز الاستجابات > وسکثر نفسه بين هذا ت 
من التفكير حين يقول « مع ذلك فان من الخطاً آن نقول أن سللا يتدفق ببطء 
بسبب كثابته العالية ٠‏ وهئ حالة تساتتجها من سلوك الال ر تد ى 
اعتیارها سيبا (Skinner, 1974, p. 16D)  «‏ ` . 


وغكرة التعزيز لا تؤدى الى تنبۋات بالښلوك فققة ٠‏ يستجيب سكنر 
لهذا النقد بايراز تجاحات المعالجين السلوكيين فى تعديل انماط سلوكية 
N E a E E‏ السلوكية فی كث من 
الحالات حدث آخغعت الطرق الاخری فی تحتیق شغفاء درامی .وسکكنر يتحدی 
غر التتنعين بجدله النظرى أن يعدلوا سلوکا بكقاءة کما تستطیع مبادثه آن 
تنعل . واذا كان سكثر بارعا غى تعديل السلوك حقا غائنا نتساعءل ونعجب 
لاا لا يعدل سلوك معارضيه على نحو مباشر بحيث يحملهم على تأده 
والاتفاق معه ؟ والاجلبة بطبيعة الحال هى : أنه لا تتوافر لديه سلطة أو وة 
تة 


سيطرتهم الامر الذى يتيح فبط ملوك المساجين والمرضى والتنبۇ بتغراتة 


اخ ۳۹ ت 


سلوكهم بكفاءة , والتقطة المثارة هنا هى : أن قدرة سكئر على التنبۋ بالسىلۈك 
وضبطه تتصل على نحو مباشر بحالة الأسر التى يوجد غيها المجتمع 
المستهدف ,.. واللمح البارز اصندوق سكنر ليس وجود رافعة يمكن من 
خلال ضسغطها الحصول على الطعام لارتباطها بنظام یتحکم فی تٹدیمه ٠‏ وانہا 
کون الفار فى صندوق لإ يستطیع منه فکاکا ‏ خفیران سكنر تسلك على نحو 
يکن 3 لناآھی منادیق ا 


٠‏ ويسلك اناسل على نحو اكفر قابلية للتنبق حين يوجدون ى هذه 
آلظروف سواء اكات الاأتناش حتيقية أو وهمية وسسواء وشح فيها رفي 
ارادته آم بأرادته ٠‏ والنجاح المذهل لعدلى السلوك فى عملهم مع المتاخرين 
اعقليا لا زجع الى انخفاض ذكاتهم بمقدار رجعه الى كونهم فى الاسرءومرة 
اخرى نقول ان برامج تعّذيل السلوك قذ نجحت وحتقت نتقجها ى السجون 
ولکنها أخنقت حارج جدرآئة عندماً مرج عن المسجوئين وعادوا الى بيئتهم . 
بل أن المرضى الذين لم يوشموا في غرف تفلق عليهم + وانما لجأوا الى 
آلممالجين السلوكيين طلبا للعون حتی یسیطروا على نهمهم أو مخاوفهم غير 
العقلائية قد وضعوا انفسهم باراداتهم تحت سيطرة هولاء لقد وامقوا على 
أن يبوا ساعات معينة فى عيادة المعالج كل اسبوع ٠‏ والطفل الصغير الذى 
اعرضنا حالته على حق حين اعتبر حجرة الدراسة شيمه الجن انه کان 
اسيا رهن سلطة المعلمةصحيح ان هذا الأسر لا يستطيع تا تفس التغيرات 
التي طرات على سلوكه لانها تعزى الى شروط التعزيز واحتمالاته ٠‏ ومع 
تلك غلا يكن اعتبا الاسر همل منهجى لضبط المتغيرات الدخيلة كما لو أن 
هذه المتغيرات الدخيلة ليست أكثر من مزعجات ثائوية . ومن وجهة نظلسر 
اءضسايطين والمسيطرين من المزعج أن يرغض المفحوصون البتاء فى الاسر › 
ولكن هذا الأسر من وجهة نظر المجموممة الأخيرة اضرار بالحرية . 


أن ما يقدمه سكذر هو تكنولوجيا محسسنة لاتنبل بسسلوك الاسرى 
ابطر عليه لتر االيجايى بل على نكر اتل نات إن 
ا ی ا ا ا ا ا 
يكرسللهرب من الاسر والبحث عن نمزيز فى مكان آخر أو للتمرد على سلطة 


ج 


الضابظ والاستيلاء عنوة على ما قدم له فن قبل بقابل أصدار E e‏ 
نحدذده الفابط ووضعه شرطا للحضول على التعزيز ١‏ ا 


وسكثر لا يقدم لنا طريقة متفوقة للتنبو ا الذين E‏ 
ويتعاملون معنا على قدم المساواة ( أى ممن ليسوا فى الأسر ) وعلى سبيل 
المشال اذا استطعت أن أتنباً بموضع الضربة التى سيوجهها لى منافسى فى 
لعبة التنس قبل حدوثها بجزء من الثائية ٠‏ فان موققى فى اللعب ليوا 
أفضل ٠‏ واذا كنت استطيع أن اتنب بسلوك بائع الأثاث الذى احاول الشرأء 
منه من حیث تشبثه بالثمن المحدد أو تخفيضه غيما 2 هددته بالانصراف ,واذا 
كنت استطيع التنبؤ بسلوك رب العمل لمخالتته : فی الرای ومدی رغبته فې 
ذلك او ضیقه به فاننی غی کل هذه الحالات ۰ سأکون فی وضع نفل فن 
االتعامل معهم . وهذه هى المواقف التى اود أن اقدر, على التنبة فیها بسلوك 
االآخرين ‏ ولكن سكنر لا يسفطيع أن يسناعد فى هذه الموأقف ١‏ ان التثبؤ 
ى هذه الأمور ممكن نظريا لانها كلها محددة وحتبية ولكن شروطها واحتمالاتها 
Sa ETO‏ قت الحاظر > وقد يكون 
لك ممكنا فى المستقبل ء: 


a أن هذه الانماط السلوكية قابلة للتنبؤ ا‎ ٠ 

#مبليا بأن جميع الأنماط السلوكية محددة وحتمية » وحين هوجمت ا 
ااعتمد على ثدرته على التنبة ۇ بالسلوك فی مواشف تم ضبطها محاولا أن يدعم 
وجهة نظره . وحين يقال له أن قدرا كبيرا من سلوك الانسان اليومى يتعدى 
دراته على التنبۇ فانه یرد شائلا أن هذه مسالة غير هامة لان مثل هسذا 
االسلوك قابل لاتنبۇ نظريا . واذا شعرت بأنك فی دائرة مفرغة فلك كل 
الح لان ر ول E‏ ن السلوك قابلا للتنبوٌ غانه ينبغى | أن يكون محتوما؛ 
واذا كان محتوما فانه قابل التنبؤ نظريا ٠‏ ويستطيع سكنر فى اأتحليل النهائي 
أن يخبرنا بما افترضه دون بر رهان او دليل قبل أن تتدحرج كرية الطعا م الاولى, 
من فتحتها فی صندوغه الأول ٤‏ آی أن سکنر يعتقد فى امكانية قب قيام علم 
بالسلوك ويضبطه , 200-209 (Seroogs 1985, pp.‏ 


ر سمكثر ورسخ مدرسة 8٠ E‏ 
خطیقت الاو فی العلاج التفضي وفی التعليم »۰ وکان لأنكار آثار بعيدة 


س آ۹ س 


ادى فی تعديل البرامج فی الجامعات والسجون والمستشغفيات العشليس 
والعيادات النفسية والمدارس الابتدائية ٠‏ بل وقد أقرمث عدة بيئات اجتماعية 
تجريبية فى محاولة لتحتیق بعض ما أورده فی کثابه ۲W۵‏ ۱۷21401 


ولقد وسع سكن عمله واهتمامه فشمل مجالات العمل والاأسرة وحجرة 
الدراسة واجتذب الكثير. من المعجبين والنقاد . واحتتاره لافكار الحسرية 
والابتكار والذات وايمانه الذى لا يتزعزع بعالم تسوده القوى الخارجيسة 
مخيقف ومقنع . 


ولقد أمادت التربية من أفكار سكنر عن طريق التعليم المبرمج والآلات 
التعليمية وادراك الحاجة الى تعريف الأهداف التعليمية سلوكيا ٠‏ ويعتتسد 
سكنر أيضا أن المدارس اذا سيطرت على السلوك على نحو ایجابى بدلا من 
السيطرة السلبية فانها لن تثير لدى التلاميذ سلوك التجنب دالهروب الذى 
نلاحظه الآن على نحو ليس بالظيل ۰ 


ولا يستطيع من يسمى لهم الانسان ان يتجامل التحدى الذى عبر عنه 
ازاء الأفكار القديمة الراسخة ٠‏ وبینما کان تصور فروید للائسان على اڼه 
غريزى وعبد لأهوائه مثيرا للنقد ومدعاة للهجوم من قبل معاصريه ٠‏ تان 
اقتراح سكئر بأئنا تحت سيطرة القوى البيئية حولنا مقلقا لجيل نشا على 
الاعمجاب بالاستقلال واعلاء قيمة الحرية ٠‏ 


وفى ضوء كتاباته التى تعدت الاهتمام بالقضايا المعيلية > من الطبيع 
أن نقرر آر ن عمل سكثر قد أصبحت له اهميته النظرية » ويئبغى ان نئل 
اليه باعتہاره فيلسونا وباحثا یری ان قضايا هامة يمكن أن تحل على اسا 
الشسواهد الفعلية ولیس على اساس التاملات امجردة . ولقد استطاع سكدذر 
على اساس خلفيته العلمية والفلسنية أن يضع نسقا منهجيا لنهم السلوك 
الائسانى > وهو منهج له أثره الللحوطظل والواضح فى الممارسات الئقاغيسة 
المعاصرة وفى الفكر المعاصر . 


الحلبيمة الانسانية الحذاية من حيث دة أحکاہها ومن حيث کو نها مباشرة 


RIA 


س ۹٣‏ س 
وصريحة 4 وهن حیث نبذها للتاہلات الميتافيزيقية » ووحهة نظره مسف سلف 
بعمق فى المنهج العلمى المعاصر » وتقدم لنا أملا فى فهم أنفسنا دون العودة 
الى ال دسستشعالة بعواملن ل تفھمها » 


وغل اترم ن ٣اا‏ أعتبرنا سكثر عالم نغسى شات أفكاره الأساسية 
ن تائم لجاب المعملية التى أجراها على القيران والحمام > الا إنه تر 
تعدى محدودية مثل هذه التجارب منذ وعت طویل ۰ وحین کتب روایت. 
Walden Two‏ استطاع أن يحقق نتلة هامة منكو نه عالما منهجیا الى كونه 
مفکرا صاحب رای يدعو الى علم سلوكى يستهدف خدهة الانسان . يقول' 
سکنر عام ۱۹۷٥‏ ( آنئی أعمل على ساس مسلم هو أنه بغير تحسن مدل" 
فى فهمنا للسلوك الانسانى لن نستطيع أن نحول دون دما طريقة حبااا 
ودمار: البشرية » (42 P۰‏ ,1975 ولتد أثبتت بحوثه آاهمیتها فى علم النفس 
الاكاديمى » ولكن ثنظيره الاجتماعى هو الذى يدل على أنه سيحتل مكائة هة 
فى الفكر المعاصر . لقد جعل من السلوكية قوة دينامية نشطة فى الفكر 
المعسساصر ': 


٠١ (‏ س الشخصية » 


الفصل انی عشم 


Pay 


دولارد ومیللسر 


ولد نیل میللر ھی میلووکی سان من اعمال ولاية وسكثسح قى . 
وی ن ٩‏ م وحصل على بكالوريوس العلوم من جامعة واشنطن عام 
۱۹۳١‏ م ٠‏ ولقد درس في تلك الفترة على يد يد عالم نفس بارز فى مجال التعلم , 
هو ادوین جثری . ثم حصل على الماجستين من جامعة ستانفورة عام 1۹4۲ 
۔وعلی دکتوراه الغلسفة من جامعة ييل عام ٥م‏ .. وخلال بقائه فی ییل. 
درس مع عالم نفس آخر له شنهرته فى مجال التعلم ايشا هو كلارك ل.ل 
Hull‏ ا ولد کان لهل تأثير اتان فى رة لر فن اة : 
القد قام میللر بتحثیق أحد اهداف هل فدرس موضْوعا أثار اهتمامه ١‏ فلن 
كان يرغب فى أن يستكشف العلاقة بين نظريته فى التعام ونظرية فرويد فى 
الشخصية الأمر الذى لم يحقثه وغام به ميلا . 


وبعد حصوله على الدكتوراه بغترة وجيزة ذهب الى أوربا وعمل زميلا 
.متنقلا قى مجلس العلوم الاجتماعية » ثم حلل نفسيا على يد هايئز هارتمان 
Heinz Hartman‏ 4 ى معهد فيينا للتحليل النفسى . ولقد غل فى الفثرة من 
1 الى ۱۹۲١‏ م عدة مناصب أكاديمية فى معهة ييل للعلاقات الانسائية 
روکانت على الترتیب ٤‏ مدرسا فأستاذا مساعدا فاستاذا مشاركا . ومن عام 
۳ حتى عام ۱۹۲١‏ أشرف على البحث النغسى فى القوات الجوية.وعاد 
فى عام ۱۹۲١‏ الى جامعة ييل واصبح استاذأً لعلم التقنس عام ۱۹١١‏ حيكة 
«شسغل کرسی جیمس رولاند أنجیل . 


ولقد بتى ميلار فى جامعة ييل حتى عام ۱۹١١‏ ثم ائتقل الى جامعة 
Rockefeller University -JliSg)‏ وأصبح أستاذا لعلم الئفس ورئيسا 
عمل علم النشن: الفشيوليحى ٠‏ ولق كان ميلان خلال السعتك تاحفةا 
:شجاعا حاول أن يطبق الطرق العلمية الدقيقة على الجوانب الذاتيسة من 
الخرة اة مرن وشنو عاك لرا و فة رانسل الساهة: 
اشرو التى يستطيع الاأفراد أن يتعلموا قى ظلها شبد بيلتهم الداخلية به 


مس ۸ س 


وتعتبر بحوثه الرائدة غى مجال التغذية الراجمة الحية Kعها‏ 0ماما 


اسپاما قيما ى مجال ادى الى اثارة البحوث وتنشيطها . 


ولد جو ga û‏ ار RR E Menasha Jobn Dollard a‏ 
أقسظطس عام ٠۹.١.‏ وحصل على بكالوريوس الآداب من جامعة وسكنسن. 
ع م حمل فلن رجه الاجم م ا ب ودک وراه 
الفلسغة عام ١1۹۳م‏ ى علم الاجتماع من جامعة شيكاغو . واصبح عام 
۲ استاذا مساعدا للائتربولوجيا فى جامعة ييل ٠‏ واصبح مى السسلة. 
التالية استاذا مساعدا لعلم الاجتماع فى معهد العلاقات الانسانية الذى كان 
حدیث الانشاء وشت ذاك خی بیل .ئم عبل عام ۱۹۳۵ باحشا مشسارکا فی نفس 
العهد ٤‏ وري عام ۸ م الى بلحث مشسارك واستان لعلم النفس ٠‏ وش 
بتی دولارد فی جامعة یال حتی اأصبح استاذا فخریا علم ۱۹٩٩۹‏ م . 


ودولارد اسستاذ موسسعى فى العلوم الاجتماعية ٠‏ فقسد درس علم 
الانتربولوجيا وعلم الاجتماع وعلم النفس » وتدرب على التحليل النفسى فى 
معهد برلين ٠‏ ولا تظهر معتقدات تولارد واهتماماته بتوحيد الملوم الاختمامية 
فى كتاباته محسب بل تظهر أيضا فى المناسب الاكاديمية المختلفة التى تثلدها 
فى العلوم الاجتماعية الثلاثة وغى نفس الجامعة ء ولقد نش عام ۱۹۲۷ كثابه 
« الطائئية و الطبقية فى مديئة جنوبية Caste and Class in a Southern Town‏ 
وقد تناول فيه دور السود فى البيئة المحلية ۰ وغی عام ۱۹٤۰‏ نشر كتابا مع 
أليسون دانميز' ءا24۷ «0عنااة بمنوان « املال العبودية « Childıen of‏ 
8 وخلال الحرب العالية الثانية قلم بدراسة تناولت السسسلوك 
العسكرى وحللته تحليلا نفسيا وأدى هذا الممل الى نتشر كتابین هما «التغلب 
علي llخag‏ « )1942( Victory over Fear‏ والخوف فى المعر Farin A&‏ 
)1943( 6 ولتد فشر متسالاً عن محگات تاريخ الحيساة عام ۱١۹۴۳١‏ م 
٠ Criteria fer a Life History‏ ونشر بالاشتراك 4ع رانك اول ٤ا۸‏ .۸ 
والیس هوایت كتابا بعنوان ١‏ خطوات فى العلاج النفسى " ويتضسمن وصنا 
تفصیليا لشىخض اثناء الملاج . 


وغۍ عام ۱۹۳۹ تشر دولارد ومیللر بالاشتراك مع دوب مورر وسیرزا 


E 


Frustration كتابا بعنوان الاحباط والعدوان.‎ Doob, Mowrer and Sears 
حاولوا فيه أن يحللوا الاحباط ونتائجه على أساس مبادىء‎ ۳4 gression 


التعلم . وبعد فترة وجيزة نشر ميلار ودولارد كتاب « التعلم الاجتماعى 


و |الحا&ة ¢ ` Sci Learning and Tmitation‏ وفيە حللا عد مشکلات' 


من الكتب الكلاسيية قى علم النفس هو « الشخصية والعلاج التشسى » فى 


ضوع التعلم والتفکر والثقاة 
Personality and Psycotherapy : An Analysis in ‘Terms of Learning,‏ 


Thinking and Culture. 


اا 0 کک چا 
اساسه مهم الو ضوعاتث النفسية المركية كالشخصية والعلاج الئفسى)نهما 
اثر وضوحا عن ذى قبل . لقد استطاعا أن يؤلفا بين فكر فرويد وغكر هل وأن 
يخلقا من ذلك بنية نظرية أكثر شمولا ونضعا عما حققته نخلرية فرويد ونظرية 
هل كل على حدة . 


ولقد بيا فى مقدمة كتابهما عن الشخصية والعلاج النفسى أنه محاولة 
لوضع أساس أو قاعدة سيكولوجية لعلم عام للسلوك الانسانى.وانه محاولة 
للتأليف بين ثلائة اتجاهات علمية لكل منها تذاليده العظيمة واحد ذه 
الاتجاهات التحليل النفسى الذى أرسى مبادئه فرويد وتبعصه كثيرون من 
تلاميذه الذين حاولوا استخدام هذه البادىء والافادة منها فى العملاج 
النفسى . وأما شائى هذه الاتجاهات فقد انبثق من أعمال بافلوغ وثورئديك 
وهل وعدد آخر من علماء الئفس التجريبين . الذين طبثوا المنهج العلمى 
الدقيق » أى منهج العلوم الطبيعية فى دراسة مبادىء التعلم ٠‏ وأما ثالث 
هذه الاتجاهات فيتمثل فى العلم الاجتماعى الحديث . وتتلخص أهميته غى 
شدرته .على وصف الطلروف الاجتهاعية التى يتعلم فيها الئاس . والهسدف 
النهائى هو أن نسل حيوية علم النفس بدقة ا )نهج العلبى وبحقائق الثقافة. 
ويعتقد دولارد وميلار أن علم نفس من هذا النوع ينبغى أن يحتل مكانا اساسيا 
فى العلوم الاجتماعية وفى الائسمانيات ؛ وان يغنينا عن أن يقدم لنا كل اتجاه 


| 


سسب ١ء(‏ ست 


عن 


ويرجع تأکيد دولارد وميلار على اهمية مبادىء التعلم ال ET‏ 
E‏ السلوك متعلم . ولقد وضسحا ذلك فى كنابيما عن التعلم الاجتماعي 
والمحاكاة ( 1 ) والذى أهدياه الى كلارك هل ءوبينا ان السلوك الانسانى 
متعلم ٤‏ وهو السلوك الذى يميز الانسان باعتباره كائنا حيا مقلانيا وعضوا 
غى أمة معينة أو طبقة اجتماعية . ان هذا السلوك مكتسب وليس خطريا 1 
ا ولكى نفهم فهما دقيقا آى عنصر من العناصر السلوكية س سواء أكان ذلك فى 

حياة الغرد أو حياة الجماعة س فان على الفرد أن يعرف المبادىء السيكولوجية 

1 اللازمة لتعلمه » والظروف الاجتمامية التى يحدث التعلم فى للها . ولا يكنى 

2 ۹ أن نعرف هذه المبادىء وحدها او تلك اللروف لكى نتنبا بالسلوك » وانما 

: ينبغى أن نعرق المبادىء والظروف معا . وعلم النفس يسف مبادىء التعلم » 
بينما تصف العلوم الاجتماعية المختلغة ظروف التعلم وشروطه . 


ودولارد ومپیلر ل يمنقدان بان السلوك الخلاهر وحده هو المکتسب او 
امتعام ؛ ولكنهما يعتقدان ان العمليات المعقدة والمركبة ايشا متنسبة كاللغةء 
والكبت والابدال والصراع ء ولا كانا يمتقدان ان اهم الانمانل السسلوكية 
متعلمة؛فائهما يذهبان ايضسا الى أن مهم مبادىء التعلم اساسى اذا اردنا فهم 
التبلو ك ا لتا 


بناء الشخصبة : 

العادة هي وحدة بثاء الشخصية + وهى بيسساطة رابطة بين مشسي 
وأاستجابة ٠‏ وهي تمثل ما هو ثبت أو مستقر لسبيا فى الشخصية ء غي 
أن مجموعة المادات والترتيب الذى تتخذه يتوقفا على الرقائع الغريدة التى 
يخبرها الفرد . وغضلا عن ذلك فان هذه العلدات مؤتتة + فعادات اليوم قد 
تتغر نتيجة لخبرات العْد yS‏ 
ولا يحدد ميللر ودولارد مجموعة العادات التی قد تمیز شخصا او التى قد 
يشترك فيها مجموعة من الأشخاص . لتد انصب ! استياسيسا على فيم عبلية 


E 


التعلم ولم يتجه الى ماتم تعلمه أو اكتسابه . وقد اهتما بتحديد الخلروف التى 
تؤدى الى تكوين العادات والى انحلالها أو استبدالها . وهما يلاحظان على 
أية حال أن غنة هامة من العادات تستثار بواسسطة المثراث اللنظطية أو 
الكامات سواء صدرث هذه المثرات عن الشخص نفسه أم عن الآخر ٠‏ وان 
الاستجابات كثرا ما تكون هى أيضا لغظية . 


ويعتبر دولارد وميلار الدوافع الثانوية كالخوف من الجرس جززءا 
أباسيا مستقرا نسبيا من أجزاء الشخصية ٠‏ وهذه الدوافع كثيرا ما تستمر 
على الرغم من الظروف التى يتوقعها الفسرد والتى تؤدى الى انطفائها . 
والدواغع الأولية والروابط الفطرية بين المثير والاستجابة تسهم غى بئساء 
الشخصية . والظاهرات الأخيرة على اية حال اقل مغزى من العادات والدوافع 
الثانوية لانها تحدد الجوانب المشتركة بين الناس ولا تحدد ما يميز الين 
ویجعله متفردا .. 


ديناميات الشخصية : 


يهتم دولارد وميللر بالدافعية وهما لا يهتمان بوضع قائمة بالدوافع 
ا)ختل أو بد بتصنيغفها ۾ لقد رکزا علی دواع معيئة کالغلق' وھما فی ت تحلیلهہا 
لهذه الدواغع وتتبع تطورها حاولا أن يوضحا العملية العامة التى تعمل بها 


واأدوانع منیر يبل من الشدة درجة تکفی لدشح الفرد الى النعل وعدد 
هذه المثيرات قليل وتعرف بالدوافع الأولية أو الموروثة وهى تتصل على ٠‏ 


الأغاب تلبات التسجرلى ية الى يودي اشبامها الى امحافطة على النقاء 
عالجوع والمطشس ٠‏ وأهمية هذه الدواغع تتوقف على درجة شدتها . وعلى 

ما يتاح لها من فرص للاشباع . فاذا اتيح لداع الجوع اشباع > كلما اشتد 
ل کون عاملا مهما فى سلوك صاحبه وتستند عملية التملم SB‏ 
الأساليب السلوكية التى تخنف حدة المثيرات الداغعة . 


وتظهر لدى الانسان دواع ثانوية كثيرة أو دواع مكتسبة تستند الى 
اراتم الارلة ٠‏ وى الحق لحار ك مال رن آهيية الدراعم إلاراية 


م 


واضْحة من الاحظة العابرة للراشد الذى تم تطبيعه اجتماعیا ۰ ان ما نراه 
بدلا من ذلك هو آثار الدوافع المكتسبة كالقلق والخجل والرغبة فى ارضاء 
الآخرين . ولا نرى بوضوح عمل الدوامع الأولية الإ خی فترات الازمات وخلال 
ULE‏ 
مسو الشخصدة : 

لكى نعرف كيف تنم الشخصية بنبغى أن نعرف ما بواد الانسان مزودا 
بده وهو الاستعدادات الأولية » وأن نعرف البادىء التي يتعدل على اساسها 
ما نولد به وهی مبادىء التعلم ثم النننليمات السلوكية الجديدة التى تندا 
عن هذه المادة الاأولية ( الدوافع الثادوية والتنظليمات الهرمية المكنسسبة 
للاستجابات ) وأن نعرف أيضا ما قد يحدث بين هذه التلخليماث من علاتات. 
وئام وصراع وما ينشاً عنها من نتائج ( الممليات اللاشعورية ) . 


فالولید لديه عدد قليل من الأغعال المنعكسة المعرنة وهى استجابات. 
منفصلة لثيرات معينة أو غنات من المثيرات ومن امثلتها ان لمسة على خسده 
تجله يدير راسه فى اتجاه ذلك الخد ء ولدى الوليد ايضسا عدد من التنذليمك 
الهرمية الفطرية للاستجابة ؛ اى ان الوليد يسدر استجابات معينة بالنسبة 
ئات خاصة قبل استجابات اخرى وعلى سبيل المثال يحاول الطنل الصغي 
أن يهرب من ا شر المنفر قبل ان يصيح ٠‏ ولدى الطغل مجموعة من الدوانع 
الأولية أو المثيرات الداخلية القسوية والاحة التى ترتبط عادة بعمليسات 
فسىرولوجية مع#روفة ٠‏ وهذ دالدوافع على سبيل المثال هى الجوع والعطش, 
والالم ‏ تدفع الكائن الحى أن يفعل ولكنها لا تحدد الأغمال الثوعية أو المعينة 
التى سيقوم :بها . 


وباستخدام هذه الإمكانيات امحدودة ومبادىء التعلم يوضسح لنا دولارد 
وميللر عددا من النلاهرات الهامة فى الشخصية من قببل ‏ کیف يوسع ویمد 
الكائن الحى الاستجابات الاولية الى مواقت جديدة : وکیف یئمی استچابات 
حديدة ؟ وکيف يحذف استجابات قديمة ؟ وگیف تشتق الدوافع الجسديدة 0 
الثانوية من الدوامع القديمة ؟ وكيب تحل التنظبيات الهرمية المتعلمة محل 
التنظليمات الهرمية النطرية ؟ 


ai ك‎ 


دری ميللر اودولارد ان هناف اربعة مفاهیم EE‏ نی عملیة التعل: 
وى - اذاف س الدليل س ال اة س التدعيم او الكاناة ٠‏ 


الدايلل 7 


وهو مثير يوجه الاستجابة التى يصدرها الكائن الحى ٠‏ فالداقع يثير, 
الفعلأو الاستجابة والدليل يحدد لها اتجاهها وهو يحدد متىتصدر الاستحابة 
وأين تصدر وأى الاستجابات تصدر . والذى يجعل من المثر دليلا اتصسانه 
بصفة تجعله متميزا عن غيره. وقد يحدث هذا التميز على اساس صفة توعية 
کأن يکون ا مئر سمعيا أو بصريا ٤‏ وقد يحدث هذا التميز على أسباس درجة 
هذه الصفة النوعية شدة الصوت أو درجة اللون “٠‏ وقد تتميز المثيرات على 
اساس أنماطها فمجموعة من الحروف بترتيب معيبن تكون كلمة ناذا اتخذت 
ترتیبا آخر تکون کلہة أخرى ٠‏ وقد يتخذ المثير معنى الداع اذا ازدادت 


دته ه 
الاسسستحابة ١‏ 


هذا الدافع أو التخلص منة ٠‏ وبعبارة اخرى فان الجوع دانع يدفع الفرد الى 
رؤية يطعم ( دليل ) ولا بد أن يدخله ( اسستجابة ) حتى يمكن خفض الداع 
بتناول الطعام وغى نظرية دولارد وميللر يمكن أن تكون الاستجابة ظاهرة > 
آی أن تكون وسيا.ة مباشرة لخنشس الداع »> وقد تكون داخلية تستازم التفكير 
وهى التى ينبغى أن تصدر حين يظهر الدافع مرة أخرى ء وينبغى تعلم 
استجابلت جديدة ازاء المىاقف الجديدة + وينيغى نشط الاستجابات النديمة 
,اذا لم تكن فعللة بأكبر قدر من الفاعلية . ان اعادة ترتيب احتمالات الاستجابة 


0 


وتخذلف الاستجابات س دینش احتہال سدور جا اة اق معان ( 
دو بیس می هذا التدرج شی احتہال المسدور بالتدرج الھرمي المیدئي واذا فلھر 
هذا التنظيم دون تعلم سى بالتدرج أو التنظيم الهرمى الأولى اى الفطرى 
ا وهی از ع من الأستعداد الموروث عند الكائن الحى ولکن الخيرة تعدل هدا 


ان کل دلیل یثیر أو ينتزع عددا من الاستجچاباث فى وفغت واحد نتضارتث 
ن هه اال ترا ولق فن على مذ الاه 5 اتدل ال اده 
فحين يخير الوليد الحديث تهيجا تصدر مجموعة من الاس تجابات وفتا للتنظيم 
ا 0 مه ا د وف ادرو ال المي 
يتألف من مجموعة من الإستجابات التى تحددت ورائيا والتى تطلقها ظروف 
: دافعية معيئة » فالوليد الجائع قد يكون فى البداية متململا ثم يصرح ويتقيا 
وهو يصرح ٠‏ لاحظ أن التنظيم البرمى الاولى يوجد لفترة مصبرة جسدا من 
الزن ء ومع تعزيز استجابات معينة من التنظيم الهرمى ينغير وضعهافيه . 
ويطلق على الاستجابة التى يغلب احتمال حدوثها استجابة سائدة ى التنظيم 

وهي انجح الاستجبات فى تحثيق انقاص الداع » 


والتعلم يعيد تنظيم الاستجابات فى هرم العادة . ومن الأهمية بمكان 
أن نلاحظ أنه أذا استطاعت استجابة سائدة ني التدرج أن تنقص دائمسا 
الداع الموجود ٤‏ مه لن يحدث تعلم قط ٠‏ وعلى سبيل المثال اذا استطاعت 
الاستجابة الفطرية » طرفة العين ان تبعد الجزئيات الشاردة عن العين فلن 
تكون هناك حاجة لتعلم غسلها . 


٠ النفزيز‎ 


ااتعزيز عند دولارد ومبلار يساوي انتاس الداع أو خنضه ٠.‏ وكل 
مثير يژدى الى انقاص الدافع معزز . وقد يكون المعزز أوليا وفى هذه الحلة 
غانه يشبع حاجة تتصل بالبقاء ٠‏ وقد يكون ثانويا . والمعزز الثانوى كما فى 
نظرية سکتر مثير حيادى فى الاصل اقترن على نحو منسق بمسعزز أولى » 
خالام تصبح” معززا ثانويا قويا لاقترانها بانةاصس الدوافع الأولية . 


— 0 


واذا ادى دليل الى استجابة و ادت الاستجابة الى التعزيز فان اتتران. 
الدليل بالاستجابة سيتوى . واذا تكررت هذه العملية فاننا نستطيع أن نقول! ' 
في آخر الأمر أن الكائن الحى قد أكنسب عادة قوية ٠‏ ولكى يتعلم النسرد 
ینہغی آن یرید شینا وان یلاحظ شیا ٤‏ وآن يعمل شسيئا وان يحصل' على 
شىء ٠‏ وهذه العوامل اذا أردنا صياغتها بدقة هى : الدافع + والدايسل' 
والاستجابة والمكاغأة ٠‏ ( عاد اسماعیل ۸٤ ٤ ۱۹٥۹‏ س ۸1 ) . 


الدوافع الثانوية وعملية التعلم + 


هناك نوعان من الدوانع ١‏ الدوافع الأولية وهى التى تتحدد بيولوجيا > 
والدوافع الثانوية وهى دوافع مكتسبة تتحدد ثقافيا ٠‏ ومن الدوافع الثانوية 
الهلة الخوف ٠‏ واهميته واضحة بالنسبة للسلوك الانسانى التوانق وغير 
المتوافق ٠‏ ولكى نوضح كيف أصبح الخوف دافعا شائويا مكتسبا ومشتتا من 
الالم نصق بغى ايجاز تجربة أجراها ميللر ودولارد استهدفا منها تحليل دانم 
الخوف. أحضر الباحثان فأرا ووضعاه فى صندوق يتألف من حجرتين : حجرة 
بيضاء واخرى سوداء > ووضع الفأر فى الحجرة البيضاء وعرضاءه لصدمة 
كهربائية وتكرر ذلك عدة مرات ٠‏ وكان يتاح للفأر غى كل مرة الهسرب.الى 
الحجرة السوداء حيث لا يتعرض لصدمات ٠‏ وبعد عدة محاولات من هذل 
الصنف أصبح وجود الفأر فى الحجرة البيضاء مثيرا للخوف' آى مثيرا لنقفس 


الاستجابك الت كانيظهرها عندما كانيتعرضر|لصدمة الكهربائية هذا مع آن 


وجوده غى تلك الحجرة قبل البدء فى‌التجربة لم يكن له هذا الأثر.وعند هذه 
المرحلة من‌التجربةاتيعالغار أنيتعلم ادارة عجلةفىالباب الموصلبين الحجرتين. 
وغد تعلم الفأر ذلك حتى على الرغم من عدم تعرضه لصدمات اضافية . ولقد 
ابدل ميلار العجلة بقضيب أو راغعة ووجد أن الحيوان سرعان ما تعلم اطفاء 
استجابة ادارة العجلة التى لم تعد فعالة وتعلم الضغط على التقضيب بدون 
صدمات كهربائية اضافية » أى إن الحيوان نما استجابة خوف شرطية 
للحجرة البيضاء ٠‏ واذا أردنا تفسير ما حدث للغأر يمكن أن تقول أن اقتران 
الحجرة البيضاء ١‏ مثير شرطى ) بالصدمة الكهربائية ( مث طبيعى ) عددا من 


المرات أدى الى استجابة الخوف زكانت فى الأصل استجببة للم دية 


"الكهرسائية ولكنها اسبحت استجابة للحجرة البيضاء واصبح. الخسوف .. 


کک 


س 
الحجرة البيضاء داعا متعلما يمكن انثاصه بتعلم الفأر ادارة عجلة الباب أو 
الفط على الرأفعة . 


وأهم نقطة بالنسبة لتجربة ميللر انها تبرهن على ان الخوف قد ابم 
غی ذاته دافعا يمکن انقاصه وان هذا يؤدى الى التعريز . ولقد كان انتاس 
الخوف وليس الالم هو السبب فى تعلم الحيوان لاستجابات ادارة العجلة 
أو الضغط ملى الرافعة . وهذا السلوك يقارم الانطفاء مقاومة كبيرة لانه 
طالما أن الخوف موجود فان انتاصه يعزز الحيوان بدرجة كبيرة . لاحظ أن 
الحيوان فى ظل هذه الظروف لا ييشى فى الموقف فترة زمنية کافیة لکی یتعلم 
آنه لن یتلقی آی صدمات أخرى وبالتالى يتخلص من استجاية الخوف . أنه 
ال ا کا ا و و 
الموقف . ۰ 


ویعتقد دولارد ومیلار أن المخاوف المرضية والقلق واستجابات الخوف 
غي العتلائية الأخرى تنتج عن خبرات مشابهة على المستوى الائساني . ان 
هذا الساوك يبدو غير متلانى للملاحظ لان تاريخ نموه ليس مەروفاء والائنسان 
يتعلم مخاوغه وقلقه على نفس النحو الذى تعلم به الفأر الخوف فى التجربة 
ادسابقة ؛ والطفل الصفم الذى يتكرر تعرضه للعتاب عند ضربه لاختسه 
يتعلم الخوف من العدوان . والطنل الصغم الذى تقترن الوحدة عند بالام 
الجوع ويتكرر هذا الموقف بالنسسبة له قد يتعلم الخوق من الوحدة.ومن الممكن 
ان يؤدى العقاب الجسمى العنيف للسلوك الشبقى فى الطفولة الميكرة بالفرد 
حين يكبر الى الإنحراف غى الائشسطة الجنسية وما يرتيط بها من أنمكار . وذلك 
لان التفكير فيها او النزوع الى القيام بها يثير الخوف الذى ينقص نتيجة للهرب 
أو التحذب ٠‏ وهذا الويف يشببه موقف الفار فى تجربة ميللر > ان هذا 
'الشخص لم يبر فترة كافية ولم يتريث فى الموقف المئي للقلق لكى ينعلم أنه 
لن يتعرض العقاب نتيجة لهذه الإنشطة أو الأفكار . ان اطفساء استجابة 
الخوف مستحيلة فى هذه الحالة وهذا يسدق على الفار وعلى الائسان على 
الواء . ان الممل الرئيسى للعلاج النفسى عند دولارد وميلار هى أن يوفر 
ريض الموقف الذى يشجعه مى أن يجبر الأفكار الميددة دون ان يتعرش 


e 


العقاب ٠‏ وبهذه الطريقة تتضاءل هذه الأفكار وتبطل . وهذا يبه الى حه 
کر ا عله عندہا التداعى الطلية ق وتحليل e‏ : 


اذا ارتبط مثر معين باستجابة معرنة فان هذا المثير يثير: تلك الاستجابة 


كلما حدت أو عرض ولا يقتصر الأمر على ذلك لان هناك مثيرات مشسابهة لذلك 
امثير المعين. 4 وکلہا ازداد هذا التشابه زاد ميل المثر لاثارة تلك الاستجابة 


التى ارتبطت بالمثير الأصلى . ويطلق على هذه الظاهرة تعميم امثير . غفى' 


تجربة ميللر نتوقع أن يثار الخوف لدى الفار نثيجة لوجوده بالحجرة البيضساء 
وكذاك لوجوده بحجرات رمادية اللون بدرجات مختلفة. غير آنه كلما ازدادت 
االحجرة بياضا ازدادت استجابة الخوف ٠»‏ لان الحجرة البيضساء هى التى 
ارتبطت بالالم اصلا . أى أن استجابة الخوف تعمم على المثيرات الشبيهة 
بتلك التى تعلم الكائن الحى أن يخانها وكلما ازداد التشابه بين مثير جديد 
والمثير الأصلى كان أكثر اثارة للخوف . 


وجميع الاستجابات المتعلمة تعمم على مثيرات اخرى ٠‏ فاذا تعلم الطفل 
الخوف من الشعابين انه يحتمل ان يخكف على الاتل فى البداية من الحبال . 
واذا كان المراهق يخاف من ابيه فانه يميل الى الخوف ممن يشبهه.من الرجال» 
ومع مزید من الخبرة يتعلم معظم الأسوياء أن يميزوا » والتمييز عكس التعميم 
وهكذا يتعلم الطفل أن عليه أن يخاف من بعض الثعابين دون الأخضرى والا 
يخاف من الحبال لانها آمنة . ويتعلم المراهق انه ينبغى عليه ان يخاف أباه 
فى بعض الظروف والا يخافا من يشبه أباه من الرجال لانهم ليسوا مدر 
تهديد له . وهكذا فان التعميم يؤدى الى نزعة مبدئية لاستثارة الاستجابات 
:المتعلمة بمدى عريض من المثرات ء ولكن الخبرة اللاحتة تتيح للفرد أن يميز' 
وباتالى أن يستجيب للمثيرات استجببة انتقائية ء ويمسدق هذا على 
الأسوياء » أما العصابيون غانهم كثيرا ما ينقدون قدرتهم على التي بیز وبالتالی 
يميلون الى المبااغة فى التعميم . 


e 
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ويميز دولارد وميللر بين نوعين من التعمبمات : التعميم الأولى والتهميم 
الثائوى , ويعتمد التعميم الأولى على التشسابه الفيزيقى بين المثيرات وكلما 
ازداد الثشابه بين المثرين وتقاربا فى الخمسائص الفيزيتية ازداد احتمل 
الحسى.ويقوم التعميم الثائوى على العناوين اللغظية والتسميات وليس على 
التشابه الفيزيقى بين المثيرات وهكذا يستجيب الفرد لجميع الأفسراد الذين 
يسموا أصدقاء بنفس الطريتة كما يستجيب بطريقة واحدة لن يسموا بالاعداء 
والخصوم ٠‏ وبالثل فان كلمة خطر تصدق على عدد كبر من المواقف الخطرة 
التى تميل الى اثارة انواع متشابهة من الاستجابات . والتعميم الثانوى هن 
ما يطلق عليه دولارد وميللر المكافىء المكتسسب أو المتعلم learned‏ 
ەاا ونتخلله اللغة . ومن الهم أن ندرك أن التعميم الشسانوى 
لا يٿوم على الخصقص الفيزيقية » وانه يمكن أن يؤثر تأثيرا مضلدا لاتعميم 
الأولى وذلك بتسمية واقعة طيبة واخرى سيئة على الرغم من تشسسسابپهما 
فیزیتی اء 


العمليات المقلية الفليا : 


تتكون تاعلات الغرد مع بيئته من نمطين ء النمط الأول من التباعل له 
أثر' مباشر على البيئة بصفة علمة ويوجهه دليل واحد ( من امثلة ذلك ضغط 
قاد السيارة اليا على كلبحها حين يرى طلا يندفع فى الطريق اامه ) والئمط 
الثانى من التفاعلات هو ذلك الذى يتضمن استجابات تئتج ادلة تؤدى اساسا 
الى استجابات أخرى وتهيىء لها الطريق .وهذا النوع من الاستجابات تتخلله 
عادة سلسلة من الوقائع الداخلية التى نسميها تداعى افكار أو خواملر 
( كأن ترى متجرا للآلات ؛ وتتذكر انك فى حاجة الى آلة معينة ٠‏ وتفكر فى 
مقدار ما معك من نقود وما اذا كان يكفى لشرائها وتقرر دخول المتجر ) . 


واللعغة مثال انسائی ممتاز للا ستجبات التى تتح ادلة ؛ غاکلمسات 
المنطوقة أو المكتوبة والأنكار والايماءات كلها استجلات من النوع الذى ينتج 
ادل ويژدى الى استجابات جديدة ٠‏ وكثي من هذه الاستجلات تساعد على 


ست ءا س 


التفاهم والتواضل مع الآخرين کما یحدٿ حین تطلب من جارك فی الصف أن ... 
يعيرك قاما . 


ومن أهم وظائف الاسنتجاباث الى تنثج آدلة وتردئ إلى استجابلت 
أخرى وظيفتان هما ٠‏ التعميم والتمييز ٠‏ ذلك أننااحين نعنون واقعتين أو 
حدثين بعنوان واحد فاننا نزيد من درجة التعميم بالنسبة لهذين الموقفين أو 
الان کا بجوت خن ي على عات دو ان ع 6 ر اة 
هة عليك آن تلعيها بانما حكشان يماآن الس رهبة ويثران القلق مع :انبا 
مختلفان فیزیقیا ٠‏ ان وصفنا لھما بکلمة مقلق تعنی .ننا سوف نستجیب لہا ` 
على الأغلب بطريقة متشابهة ٠‏ ومن ناحية أخزى اذا عنونا موقفين متشساببين 
باعتبارهما متمايزان ومختلفان كان نثول. غدا عشاء مع الأسرة وعد غد 
عشاء مع مدير الجامعة وضيونها» غأن سلوكنا قد يختلف فى المناسبتين ٠‏ 


وتم التاكيد عى كل ففامة على تعميمات وتمييزات اساسية وهامة عن 
طرق اللغة ومن أنظة ذلك أن..سنكان جزيرة كوك 5ءإ٤۵2١‏ هاو[ 00٣‏ والذين 
يتأثزون فی حیاتهم باتتصاديات جوز المند تأثرا كبا يستخدمون ٠١‏ كلمة 
وعبارة مختلفة لوصف مراحل نضج ثمرة جوز الهند ووصف خصائصها . 
ويصدق مثل هذا عاى الاسكيمو الذين تتوافر فى لغتهم خمسين كلمة مختلفة 
لخصائص الجليد وأنواعه .. 


ويؤكد دولارد وميللر تأكيدا كبيرا على دور اللغة غى الدافعيسة وفى 
الاثابة وفى التبصير . انيما يؤكدان على وجه الخصوص ويبرزان قدرة 
الكلمات على اثارة الدوافع ( فوصف أضرار التدخين ونتائجه تثر الخسوف 
لدى المدخنين ) وشدرتها على التعزيز ( كالاشسادة بأحد الأبشاء لانه أنجز عملا 
باتقان ) وثد تفيد الكلمات فى تبصير الفرد بالعواقب وبأهمية الزمن فى حياته 
أى .أننا نستطيع أن نعزز السلوك الحاضر بوصف لنظى لنتائجه المستتيلية 
كان فول اد ا بن لن لى امك وجاك اة ال 
تستطيع أن تذهب للصيد غدا ( ۰ 


۲١ (‏ س الشخصية ) 
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الاستجاهة س التعزيز هو الذى يجعل السلوك الانسائى معتدا ١‏ وبغسر 
الكلمات والاغکكار ي يصسعب أن نحامظ على قوة الدافعية عبر الزمن ء 


والاستدلال هو مى الاساس استبدال اسستجابات داخلية تصدر ادلة 
بانعال ظلاهرة وهو أسلوب اكثر كفاءة وفاعلية من ممالجة المسائل وحلها 
بالحاولة والخطا الظاهرين . ان الاستدلال يختصر عملية الاختيار من بدائل 
لان بہكننا من اختبارها عقليا دون تجريبها فعليا ٠‏ ان الاسستدلال ييسر 
التخطيط للأعمال المستقبلية . ان الاستجابات الاستباقية أو الاستجابات التى 
تحدث مبكرا عما كان ينبغى لها فى المتتابعة الأصلية يمكن ان تحدث داخل 
الفرد بسهولة اكبر عن القيام بها فى الواقع وما يرتبط بها من اضعال غسير 
مفيدة .. وعلى سبيل المثال فانك اذا خرجت من منزلك لشراء شىء من متجر 
قريب وتذكرت إن الطريق الذى تسلكه عادة مغلق وقيد الاسلاح عند نهايته؛ 
فانك تنحول الى طريق آخر بدلا من أن تقطع الطريق الأول الى نهايته ونعود 
١ادراجك‏ لتسلك طريقا آخر » أى ان الاستجابات الداخلية المحسدثة للأدلة 
( الأمكار ) يمكن أن تبدا بموقف الهدف وتمود راجعة لتحسديد الاستجابة 
"المناسنبة للموقف . ان المحاولات والاخطاء المعرفية افشسل من المحسسارلات 
والاخطاء الفيزيقية وهى اكثر منها كفاءة لان التفكير المقلى في المسالة أو 
”المشسكلة يتيح الاقتراب منها بوجهات نظر مختلفة أو من زوايا متباينة ولا حاجة 
الى التقيد بتسلسل ثابت من الخطوات . 

وحين تكون الاستجابات المئتجة للأدلة جزءا من حل لمالة حاضرة 
ومباشرة فانه يعللق على هذه العملية استدلالا + اما اذا كانت هذه الأستجابات 
موجهة لحل مشكلة مستقبلية فانه يطلق عليها تخطيطا .. 


السياق الاجتماعى : 


يؤكد دولارد وميللر على انه لا يمكن مهم السلوك الائسسلى الا بغهم 
السياق الثقافى الذى حدث فيه هذا السلوك . ويساعدنا علم نفس التعلم 
على فهم مبادىء التعلم وكيف يتم اكتساب المادات والدواغع الثائوية وكيف 
يتم التعميم والتمييز ... الخ . وهذه تساعد المتخصص نى العلوم الاجتساعية 
على أن يسر على نحو نسقى الوعاع الثتانية الهلهة . هذا من ناحية ومن 


قاجية اخرى يساعد عالم الاجتماع وعالم الانتربولوجيا المنظر فى مجال التعلم 
على أن يوائم مبادىء التعلم والخبرات الانسانية الغملية. الثى تشكل شروط 
التعلم ٠‏ واذا أريد فهم النمو الانسائى فهما تاما فلا بد من الجمع. بين مبادىء ' 


التعام وشروطه ٠‏ 


ما هى الميكئزمات التى تنتقل بها الثقافة من جيل الى جيل ؟ لا بد أن يتم 
تعليم العادات الاجتماعية لاأطفال على يد الكبار»ولا بد للأطفال أن يتعلموها 
ممن يكبرونهم سنا . وينبغى أن يتم هذا النقل الثقافة وفقا لقوانين التعلم ., 
وآذا كان المتخصصون فی علم الاجتساع والانتريولوجيا يجدون أن معلرفة 
مبادیء 'التعلم لھا قیمتها غى حل مشسكلات فی میدانهم ۰“ انهم سوف یجدون 
أيضا أن التأكيد على الشروط التى يتم فيها التعلم لا يتل أهمية عن مبادىء 
التعلم .. 
ويعتقد دولارد وميلار أن مبادىء التعام التى توصلا لها تنطبسق على 
ججميع. الثقافات ٠.أى‏ أنها صادقة عبر ثتافيا ‏ ولكنهما يعتقدان: فى نفس 
الوقت ان أنماط الشخص السلوكية بخصائصها الدقيقة تتأثر تأثرا كيرا 
بالمجتمع الذى تنتمى .اليه . 


مواقف التدريب الحرجة : 


يشبه دولارد وميلفر حالة الوليد بالذهان الانتثالى .. غالدوانع الأولية 
الشو ية تدفعه الى الفعل > ولا يتوافر لديه الا عدد ظليل من الاستجابات الى 
ى ااقعرير - اة ااإلسقدة فى هري الإستهاات النلوة تاا 

عام قوی يلقى التءزيز أحيانا ولا يلقاه معظم الأحيان ٠‏ ويتذبذب الوليد ين 
الالم 'الناشىء عن الدواغع القوية ونعيم الاشباع التام > وهو يعجز؛ عن 
اراحة نفسه بغكرة « سسوف تحضر زجاجة اللبن حالا » > لعدم قدرته على 
اوا و 0 ا ا ن 
ارفك الك ردك لان الط جك اة ها رك ما مطح ان 
ب هو ار ها ته اه عجرا اهاري ن 
اسر للتعلم ٤‏ اا ان هذه الظروف نفسها ملائمة لاكتساب صراعات عنيفة . 
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باستجابات جديدة . أن نجمل الملفل يتعلم استجابات جديدة ممناه الأب 

هه بحيث يواچه معه E ¢ & learning dilemma a‏ أن الاب نة 
ان يمنع التعزيز عن الاستجاية السسادة بحيث يمکن لاستجابة اخری آل 
احتمالا من حيث الحدوث أن تصدر . آما متي يصبح الحلفل مستعدا للمضى, 
لعلم استجابات جديدة ؛ فان ذلك لا يتحدد بنضجه فحسب ٠‏ ولكنه يتحدد 
بمقتضيات الثتامة ٠‏ ويجدد مجتمعنا أنماطا سلوكية مختلفة لكل عمر » أى أن 


E 


خهنلك وقت »> وآخر لضبط الاخراج وثالث لضبط المثالة . وهنسك 
وقت تساعد a e‏ قت آخر يمتمد فيه على 
ففيسه ٠‏ وحين يساير الطفل هذه التوقمات الوالدية التى تتدرج وغتالعمره . 
يلض التعزيز لا بسبب هذه الاستجابة اللحددة بل لكى يفى بيسذا الطب 
السب لسنه ٠‏ ومتى تقبل الطفل هذه الأنملط السلوكية المتدرجة او اللائمة 
لعمره فان عليه ان يتلم داغما ثاتويا هو آن يصيح كيرا وناضجا . وعندلذ 
فاتنا حین نعتبره طفلا فاننا نملقبه وحین نطلق عليه شسابا معناه السا 
قعسززه . 


وى مجال تدريب الطغل يحدد دولارد وميللر اربمة مواق تتم فيسا 
آنواع من التعلم الهامة للشخصية . واول هذه المواف موقف الجوع الذى 

الطفل كثيرا من الفرص للتعلم ٠‏ لانه موقف يواجه الطفل منذ الميلاد 
ویصبح شدیدا عدة مرآٿ فی الیو ءان ما يتم تعلمه فى موتف التغذية يتوقف 
على الوقت الذى يتم فيه التغذية فى متتالية الجوع٤فاذا‏ اطعمنا طغلا صفيرا 
علی نحو روتینی حیتما یکون نشطا نشاطا عالیا او معتدلا غاننا تعزز استجلة 
لص ليس ذلك فحسب بل ونعزز ايشا مستوى النشاط > اما اذا لم نلعم 
الطلغل حتى يبلغ المراحل الأخية من المتتالية » أى بعد أن يكون قد أنبك نانا 
نعزز عدم الاكتراث . ان مثل هذا التدريب قد يتم تعميمه ليشمل النشاد! أو 
السلبية فى مواجهة مثرات دانع آخر . 


موقف التغذية وهى الاتجاه النئسى نحو الآخرين » فبمقدار حضسور الام 
و وقت ت انقامي دانع الجوع سمقدار پا يصح وجودها معززا شانويا 


س |٣‏ س 


.ودانعا لارغبة فى حضورها:ذاك .أن هذا الحضور لا يجلب 'التعزيز مهسب 
.بل انه مع التعميم يكتسنب الآخرون قيمة معززة ويسعى الفرد لاتعامل معهم.. . 
هذا .من الناحية الايخابية ٠‏ أما من الناحية السطبية فاذا سمح للطفل أن بيش 
,وحده غى حالة مۇلة بسبب دافع الجوع الشسديد فانه يتغلم الخوف من الوحدة ِ 
والعزلة . وكذلك اذا صاحب موقف التغذية عقاب الأم »> قد يقترن الحوف 
,بوجودها ويحدث تعميم يشمل الآخرين وخاصة حين يكون دافع الطفل قويا. 

وا موقت الحيوى الهام االثانى من مواق التدريب هو تسام عادات 
النظافة . وهذه العادات صعبة على وجه الخصوص بالنسبة للطفل لأن . 
الاستجابة لاسترخاء عضلات الشرج وعضلات المثانة فى وجود أمارات أو أدلة 
امتلاء الامعاء أو المثانة ترتبط بالخوف . ومتى حدث هذا سوف يس-تخدم 
انشاص داع الخوف لتعزيز تدريب الطفل على التمييز بين الأماكن التى يؤدى 
انقاصس الدافع فيها الى الاستمرار فى اثارة التلق »> والاماكن التى يمكن أن 
.تحدث فيها هذة الاستجابات دون خوف وکیف يتم ذلك . واذا استجابت الام 
استجابة سالبة لعجز الطفل عن ضبط أمعائه أو مثانته فقد لا يستطيع 
التمييز بين عدم تقبلها لما عمله وعدم تتبلهاله . وعلى الرغم من أن من 
الضرورى تدريب الطفل على الاخراج ؛ الا أن الطريقة التى يتم بها هذا 
التدريب لها اثر عميق مى تكوين شسخصية الطفل  »‏ 

والموقف الخيوى الثالث هو التدريب الجئسی المبكر والذی بتركز فى , 
-جهود الطفل للاستنماء . واذا عاقبت الأم هذة الاستجابات سرف يصبح 
الداع الجنسى وسلوك الاستنماء مثيرا للخوق وتدريب الطفل لكى يصبح 
اخائفا من هذه المئيرات أو الأدلة يمكن زيادته عندما نسمى هذا الدافع أو 
امثير والاستحابات المرتبطة به قذرة وفاحشة ء ومثل هذا التدريب لسسيوء 
الحظ يكن أن يؤدى على نحو طبيعى الى تعميم يشمل الفراش والمخساوف 
المرفسية المتصلة بالنوم . واغلب النلن أن التحريمات المرتبطة بالسسائل 
الجنسية أكثر من التحريمات التى ترتبط بأى نوع آخر من النشاط وان التشدد 
.فى هذه الإسالة جزء من أساليب التنشسئة فى قافتنا ٠‏ وترتيبا على ذلك فانه 
لیس غریبا أن تكرن الصراعات الجنسية موضىوما شائعا فى عيادة التحليل 
اانفسى . ان الدانع الجنسى فطرى ولکن الخوفةً من الأفكار والأنشلظطة 
الجنسية متعلم ؤيتم تعلمه فى الطفولة . 


ا ا 


کو ا یھ چ میچ 8 عم | پک ےچ ےر 


س )[] س ` 


والموقف الرابع يتناول صراعات العْضب والقلق .ان الاحباط لا مار من. 
الاستجابات شنيوعا للاحباط ٠‏ نتملم العدوان . والسلوك المدوانى من قبل" 
الأحلفال فى شقافتنا يقابل عادة برغض والدي أو يەتاب ٠‏ ويوضع الأطشال فی 
صراع آخر من صراعات الاقدام س الاحجام “ أى آفهم يريدون ان يكونوا 
عدوانبين ولکنهم يکفون او يكبحون جاح هذه النزعة لخوفهم من العقاب . 
وقد يژدى هذا الى السلبية بحيث يمجز الغرد من التنافس الناجح فى المجتمعم 


العمليات اللاشعورية : 


. تتسق نظرية دولارد وميللر تماما مع التحليل الناسي من حيث الاعترامة 
بأهمية العوامل اللاشعورية ولكنهما يختلفان عن مرويد فى تفسبرهما لأصل. 
هذه العوامل . ان دولارد وميلار ينسران العوامل اللاشعورية تفسيرا يتقوم 
على أساس مبادىء التعلم وهما يقسمان محتويات اللاشعور الى قسمين : 
يضم القسنم الأول مالم يكن شءوريا قط ويضم القسم الثاني ما كان شعوريا. 
ولكنه لم يعد كذلك ء ان القسم الأول يشتيل على اشياء شملمها النلس تعلبا 
غير لفخلى كتفاصيل المهارات الحركية من قبيل طريقة تعلم ارتتاء السلم > 
ی کے جا لجن بحا الو 
بسبب ما تعسرض له من کبت . 


اننا نتعلم أن نكبت او أن نتجنب أنكارا معينة ونستبعد ذكريات خاسة. 
كما نتعلم أى استجابة اخرى ؛ لان عدم التفنكي فيما يخيفنا يؤدئ الى انتامس 
الخوف وبالتالى يؤدى الى التعزيز . وهكذا يصبح الکبت جزءا أساسيا فى. 
حصیلتنا ۰ آی ان استبعاد هذه الأمكار أو الذكرياث ( الكبت ) يژدى الى 
خفض التوتر أو انقاصس الداع متدعم استجابة الكبت على هذا الأساس . 
وغى البداية نفكر فى الضعل الخيف أو الواععة المخيغة ونخبر الخوف ونتوقن 
عن التفكر فيه س وهكذا نتخلس من الخوف ونلقى تعزيزا على هذا الكت .. 
لان آى استجابة تؤدى الى استبعاد مثرات الخوق تميل الى أن تعزز' وتثبت . 
وى نهلية الأمر تصبح استجابة عدم الدنكير استباقية ۰ آي انها تحدث شل 
ان نعيد تشكيل الفكرة المخينة والكبت يمنع أيضسا انطناء الأغكار المخيفة لانه 


0 ا 


ERE‏ الخو من الحدوث واذا لم تحدث اسثجابة تم شعلمها س شم 
حدثت فى غيبة التعزيز س فلا يمكن أن يحدث الاطغاء ء 


EY EES UTE GE ETO 
م‎ e كلمات محرمة أو حتى لمجرد القول بأنهم ينوون عمل شىء يمنعه‎ 
واحيانا يعاتبون لمجرد التنكي فى أشياء معينة > وكثيرا ما يسئنتج الوالدان‎ 
. من نسلوك الأطفال أفكارهم المتمزدة ويعاقبانهم قبل أن يقترفوا أشياء ممنوعة‎ 
. بغترة زمنية طويلة.ويمكن ان تؤدى هذه الخبرات وغيرها بالطغل الى التعميم‎ 
من الفعل المعلقب الى فكرة الفعل وبالتالى تكبت الفكرة . ولحسن الحظ فان‎ 
کک قد يتعلم أن من المعتول أن يغكر فى‎ “٠ الناس كما يعممون بميزون‎ 
. اشسیاء مغینة حتى ولو کان م به خطاً‎ 


0 الور هام جدا کہا a‏ وميللر لان العناوين والأسماء 
اساسية لعبلية التعلم . والتعميم والتمبيز يصبحان أكثر كفاءة باستخدام 
الرموز اللغوية .. واذا لم نستطع أن نعنون الأشياء ونسميها فاننا سوت 
نضطر الى او عند مستو وی فکری بدائی › وسوف نکون اکثر عیانیة واکثر 
ارتباطا بالثير ٤٠‏ وسوف يصبح سلوكنا أقرب الى سلوك الطفل الوايد: 
والحيوان حيث تكون اللغة لديهما غائبة تقريبا أو عند حدها الأدنى . 


الصراع : 


الصراع احد ما رو ال رها ار وو دو اة ت 

ر فين ا( ۱۹۴٠١‏ ) هذا اهوم . ولغد أفاد ميللر من جبود. 
فروید ولیفین لن لقد. قحدث فرويد هن أن إلكائن الانسانی يرث 
طاقة غريزية ( لبيدو ) وأن هذه الطاقة تصطرع مع مطلالب المجتمع والآنا 
الأعلى . ولكن دولارد وميللر يرون أن هذا الصراع مكتسب وأنه يتم تعلمه 
فى الظفولة المبكرة أى فى السنوات الخمس الأولى من الحياة » اى أن الطنل 
يكسبه من والديه بسبب ممارستهما للطزق الخاصة فى التربية ٠‏ لتد رآى 
فرويد أن الشخص ينجذب الى الشىء أو الموضوع ا فی نفس" 
الوقت . ولقد أطلق على هذا فيما بعد صراع الاقدام س الاحجام.٠‏ وهو أحد 
أنواع ثلاثة درسها ميللر . 


ولثد سبق أن د 


کیو ھک ےک ہے ےر بے 


ا 
صراع الاقدام ب الاقدام ” 


وينشا هذا الصراع بين هدفين موجبين ؛ أى ان هذا الصراع ينشا بين 


داشعين كلاهما يدغع الفرد الى الاجتراب من هدف معين . كما يحدث فى حالة 


إل خصس الذى یرید أن يذهب الى المسرح e‏ أمدقائه او في رحلة مع بيه 
وهذا النوع من الصراع يسهل حله بأحراز أحد الهدفين ؛ ثم الهدف الذي يليه 
كان يذهب الى الرجلة مع إبيه ويؤجل مشاهدة المسرحية مع اصدقائه فى 
وقت آخر . 


مراع اجج د افججام:؛ 


وهنا لا بد للفرد أن يتخير هدغا من هدنين سلبيين أو بين داغعين كلاهيا 
يدغعه فى نفس الوقت الى الابتعاد عن هدن معين كما مى حالة الطفل الذى 
يطلب منه شرب اللبن وهو يكرهه او يلقى عقابا من الأم ٠‏ والتلميذ قد يكون 
عليه آن يحل واچب الحساب وهی یضیق به ذرعا او یحصل على درجسات 
متنخفضة ٠‏ ويتسم هذا النوع من المراع بخاصيتين احداهما التردد وصعوبة 
اتخاذ القرار والثانى الهرب . وعد يكون الهرب بترك الموقف الذى ادى الى 
الصراع ٠‏ أو بالهرب العقلى وذلك بالانشفال بأفكار اخرى او باحلام اليقظة. 


صراع الاقدام سر الاحجام 


وهو صراع نشا بين دافعين يستثاران غى نفس الوقت وفى اتجاهين 
متضسادين ويحدث ذلك حين ينجذب الفرد الى هدفث ويصد عنه ى وقت واحد 
فالعمل قد يكون جذابا بسبب ارتفاع الاجر ولكله قد يكون مبلا . والشساب فد 
بيتتدم لخطبة فتاة ولكنه يشسءر فى نفس الوقت بالخوف والأضسطراب والخجل. 
وقد تلم دولارد وميللر بدراسة وتحليل هذه الأنراع الثلاثة من المراع 
لن اساس تجریبې فی الار نظریتھہا ٤‏ ای على اشاس المباديء الأساسية 


e E Gl 


( 1 ) النزعة الى الاقدام على الهدف ترداد هوة كلا احترب الفرد ملسسه 


س ¥[ س 


إإب) اليل الى تجنيب الث المخيف يزداد شمدة كلما اشترب الفرد منه ويسمى 


( ج ) يزداد معدل نزعات الاحجام بسرعة أكبر مع الاقتراب من الهدف عن 
معدل ترأيد فزعة الاقدام ۰ 


( د ) ان شدة النزعة الى الاقدام أو التجنب تتباين على نحو مباشر مع قباين 
الداع الذى تقوم عليه «: ۰ 


( ھ ) حيین تتصارع استجابتان لا سیل الى اتساقهما »> فان اتواهما هی 
آلتی تحدث . 


وقد اجرى ميلار معظم بحوثه المكثفة على هذا النوع من الصراع . 
و الحلاصة آنه کلہا کان مدرج الاقدام على من مرح الاحجام فان الشخصر 
سوف يقدم على الهدف“وبمجرد أن يصبح مدرج الاحجام أعلى سوف. يتجنب 
الشخص الهدف . وعلى هذا فانه لما كان مدرج الاقدام يزداد ارتفاعا كلما 
ايتعد الذرد عن الهدف فسوق یکون لديه مدل قوی للاتدام * دمع اقدام الفرد 
الاقدام ؛ وعند هذه النقطة سوف يٽراجع الشخص عن المهدف .و هكذا نتوقع 
التلبذب والكيرة عند النقلة التي يتداطح غيها امدرجان ٠‏ ونحن تمرف جميغا 
أزواجا لديهم قدر من الشك عن العلاقة التى تربط بينهما » مهما ينغصلان حينا 
ثم يعودان أحدهما الى الآخر حينا آخر ويعاودان الاننصال وهكذا » وفى 
فهما ينجذبان احدهما الى الآخر ومتى عادت العلاقة الى سابق عهدها يدركان . 

العصاب ونكوين الأعراض العصابية : 


يذهب دولارد وميللر الى ما ذهب اليه فرويد من افتراض أن الصراع 


والعصاب مهوم و آن العصابى ل يستطیع تحدید المتصود 


رھ یھر د مود ج 


ښَّ ع و ےت چ و سے 
EE‏ ا ب 


س (1A‏ س 


بالعقاب بدتة ويصدق هذا أينا على من يميشسون معه ويضخلطونه . ان 
العصابى قادر على الفعل وعلى التصرف ولكنه لا يجد متمة فيما يعمل . وقد 
يكون قادرا على المدوان ولكنه يبدو خنوعا معتدلا ٤‏ وقد يقدر على العطفة 
ولکنه یکون باردا وغير متجاوب . ويدرك من يعیشون مع العصسابی انه 
لا يهتبل ما يتاح له من غرص لاشباع دوافعه.وعلى الرغم من حسعوبة تعريفة 
العصاب على نحو دقيق الا أن من الواضح أن المصابى تعس ١‏ وانه غبى 
آزاء أشياء معينة تنصل بوجوده وكثرا ما ينمى اعرانسا جسمية لا تعدو ان 
تکون مظاهر لصراع مکبوت . 


فاذا موقب الالال عقابا عنيفا على انشطتهم الشبتية مثلا فسسونة 
يتعلمون كبتها حين يصبحون كبارا ؛ وهسذا الكبت يتم بالنسبة للتصرفات 
وللانكار . وسوا يميش هؤلاء ولديهم دامع جنسى يدفعهم بشدة نحو 
ما يشبعه ٠‏ ولديهم في نفس الوقت خوف شديد من العقاب يمنعهم من هذا 
الاشباع » وفى ظل هذه الظروف يقم كبت هذه الافكار عن النشامل الجنسيس»؛ 
ويبقى صراع الاقدام الاحجام قويا فى اللاشعور بحيث لا يكن اسستخدام 
اللغة لوصفه وتحليله .. 


وب اللعة والقسمية السلهة لا مسقم اللات المظلية أن فمل 
عملها ٠‏ وحين يعاق عملها بالكبت لا يستطيع الشخص أن يواجه تفسسسه 
بوسال عطية تليسا لحل هذا المسراع »ولا كان العماي لا يستطيخ أن 
يساعد نفسه فلا بد أن يستعين بالآخرين : هذا على الرغم من وجود اللايين 
الذين يمانون من أعصبتهم ولا يجدون مسساعدة من الآخرين . والمسابى بيده 
غبيا لائه عاجز عن استخدام عتله فى مملحة مشكلات معينة . أنه يشعر أن 
شخصا ما ينبغى أن يساعده + ولكنه لا بعرف كيف يطلب العونلانه لا يعرف 
مشکلته . انه پعانی ولکنه لا پستطلبع أن یشرح أي ینسر ما یمانی مله ۰ 
وهکذا نجد العصابی واقما غی صراع لا يحتمل ولا يستطیع منه فگاکا سراع 
بين دوافع محبطة من ناحية وخوف من الاقدام على الاستجابات النى تشبع 
تلك الدوافع من ناحية اخرى . 


ویتم تعلم الأعراشس العصسابية انها تدقھ الخوش آو النلقى ' . و هده 


س ۹ س 


الأعراض .ا تحل المسكلة الاصلية شانها فى ذلك شان الكت ولكنها تجعل: 
الحياة محتملة مؤمتا . ان الأعزاض لا تحل الضراع الا الذى يعيشه 
الشخص ٠»‏ انها استجابات تنقص الصراع وهى تنجح فى ذلك جزئيا . وحين 
يظهر عرض ناجح يلقى التعزيز لانه ينقص التعاسىة العصابية » وهكذا يتم 
تعلم العرض ويصبح عادة . ومن وظائف الأعراض أنها تبعد العصابى” عن. 
المثرات التى تنشط صراعه العصابى وتقويه . وهكذا فان قاد الطسارة 
الحربية الذى يدرك ان كارثة عسكرية توشك أن تلم به » قد يبتعد عن أئ: 
طائرة تدخل فى مجال رؤيته “ وهو حين يثترب من الطائرة يرثفع قلقه وحين 
يبتعد عنها ينخفض قلقة ٠‏ ويلقى هذا الاحجام والتجنب تعزيزا . ان هذا 
الخوف ال)رضى الذى يؤدى به الى سلوك التجنب أو الابتعاد هى الذى يوّلف' 
عرضه . واذا لم يفهم اللاحظ من الضارج الوت ككل ن لوك التجنب هذا 
من قبل هائد الطائرة الحربية يبدو نشازا وشذوذا › بل ويصصعب فهمسه. 


ونفسسیر د e‏ 
العلاج التفسى : 


ذا كان السلوك العصابى متعلما مان من :الواجب أن .تيحوه بتفش. 
المبادىء التى م تعلمه بها ۰ والعلاج النفسى یھییء محموعة من الظروف أو 
الث روط التى شی ظلها يتم محو العادات العصابية والمعالج فی هذه الحالة 


معلم والمريش متعلم . 


وعلى الرغم من وجود بعض الغفروق فى اللعة الاصطلاحية غان دولارد 
وميلار يقترحان توفير ظروف علاجية تشيع فى طرق علاجية أخرى ذلك ان 
المعالج المتسامح من وجهة نظرهما والمشارك وجدانيا يشجع المريض .ملى 
التداعيى الحر أو الطليق وعلى أن يعبر عن مشساعره وكيف نمت وتطورت . 


وڍرى دولارد وميللر أن القلق والشعور بالائم لا ينطفئان لدى الشخص. 
إالذى يسعى للعلاج لانه قد نما أسليب تؤدى الى تجنب استثارة هذه 
المشساعر >“ وهكذا يحاول المعالج أن يهيىء الظروف التى تؤدى الى انطغاء 
هذه الانفعالات المقلقة ؛ ويشجع العميل على أن يعبر عن أغكاره. ومشاعره 
الممنوعة وأن يخبر الخوف والشعور بالاثم الذى تثيره تاك الأمكار والمشاعزم 


ر غ وکر رت 


e 
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کک 


وحدوث النتالج الخيفة فى موقف العلاج يؤدى الى انقاس الخوفة والى عدم . 


ممارسة الكت وبدون تعزیز ينطفیء الخوف تدریجيا ورتلاشى . 


ومع اضمحلال القلق والشعور بالاثم بالئسبة لهذه المشكلات يحدث 
تعميم لاثر الانطفاء ليشتمل على مشكلات اخرى مثية للقلق مما ييسر على 
الشخص مواجهتها . ويسبح الشخص اقدر تدريجيا على مواجهة الصراعات 
ااا وا ا ٠‏ ويشجع المعالج الشخص على ان يسستخدم 
العناوين أو التسميات اللفظية التى تساعد على التمييز بين المضاوف الداخاية 
والوقائم او الحقائق الخارجية بين عالم الطفولة وعالم الراشدين . أن 
العنونة أو التسمية وما ينتج عنها من استبصار تساعد المريض على الانغماس 
فى ائشطة متاية عليا تجعل السلوك المتواف ممكنا . 


وينبغى على العصابى أن يميز بجلاء ويتبين أن المراعات والوان الكبت 
الى يعانى منها ليس لها ما يبررها غى ظلل ظروف التعريز الراهنة وعليه ان 
يتعلم أن الخبرات الماضية التى ادت الى خلق ما لديه من صراعالت مختلفة عن 
الشروف الحالية وبذلك يجد فى نفسه الثتة على تجربة استجابات جديدة 
يمكن شعزيزها الأمر الذى يخنف من العصاب ويمحوه . 


وعملية التمييز تساعد المريض على التخفف من شدة القلق الذى يمنعه 
من الاستجابة التى عرضته للعقاب فى الماضى وتم كنها واطفلؤها فى الموقف 
الحالى ٠‏ ان عملية التمييز هذه تساعد المريض على ادراك اختلاف الموقف 
الحالى عن الماضى وهذان الاسمان ماضى وحافر يسساعدان على ادراك 
الفرق بين موقف خطر وآخر غير خطر مما يخفف من قلته . ثم تعمم عملية 


التمييز هذه الى المواقت المشابهة . 


غالعلاج النفسى كما يراه دولارد وميلار ( وكذلك فرويد ) علية انطناء 
تدريجى ( تنفيس ) تعتمد على التعميم لان الوقئع التى ينلقشها اريس مع 
المعاج ينبغى أن تتصل على نحو ما بالشىء أو الشخص أو الواقعة الى لها 
أهمية عند المريض ءويمكن القول أيضا أن التجنب يزاح وينقل الى موضوعات 
شبية بالموضسوع الذى يتجنبه امريض اكبر قدر من التجنب وهكذا فان المريضش 
انذی تعام آن یخځاف أمه ( بغذ النظر عن الأسباب التى ادت اصلا الى ذلك 


کک 


الخوت ) سوف يتجنب أولئك اللائ يشبهنها ( تعديم أولى ) أو جميع الأمبات 


( تعميم ثانوی ) بل أنه قد يخاف خوغا معتدلا من النساء عامة وهكذا نان 


الصراع والائطفاء و التعميم والتمييز والابدال أو الازاحة كلها اجزاء من العملية 
الملاجية . 


والمريض عادة يكون قد قضى فترة طويلة من حياته مع هذه الأفكار. والمشاعر. 
المكبوتة »> وان من المستحيل تناول المادة امكبوتة على نحو فعسال ٠‏ ولذلك 


فستكون هناك فجوات فی حیاته حتی بعد علاچه تفسیا . فالشخص الذى ' 


أ عانى لفترات طويلة.من خوفه من الأم والنساء .٤‏ أو من كراهية شسديدة لرۋساء 
فى العمل أيا كانت خصائصهم » او من عدم قدرته على الاستمرار غى عمل 
من الأعمال يعيش منه سوف يحتاج الى قدر من الازشاد والتوجيه بعد العلاج 
حتى يتوافق مع متطلبات الحياة يعد علاج مشكلته والتخلص من الكف الذى 
عانی منه طویلا ٠‏ وهذا التوجيه هام فى العمل العلاجى . 


لقد تام ميللر ودولارد وتلاميذهما بقدر كبر من البحوث لاختبار فروض 
مستقة من نظريتهما ٠‏ ولتوضبح ذلك سوف نعرض لنوعين من هذه البحوث. 


الازاحة وارتباطه بتعميم المثير . والنوع الثانى يتناول الأسس النسيولوجية 


ال 
دراسسة الابدال : 


الاإبدال هو اعادة توجيه النرعات الغريزية الممنوعة من التعبر أا 
بسبب وقائع خارجية أو قيود يفرضها الفرد على نفسه . ويمكن أن يعمل 
الإبدال كنوع من الدفاع عن الفرد ؛ فتد يخكف هذا الفرد من التعبير عن 
غضبه غيقمعه او يكبته ٤‏ ثم يعبر عنه فى مواقف مختلفة . وعلى سبيل المثال 
قان المراة تخاف أن فوجه. النقد أو التوبيخ لرثيسها فى العمل »> متمل ذلك 


بم کا سے ت ےج ی لے ے 
کے 
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مع زأوجها بعد عودتها الى البيت . لاحط وجود استجابة دابتة فى هذا النوع 


من الابدال' س هادة الخوقة س تتنافس مع الاستجابة الأصلية . 


وهناك صورة أخرى من الابدال وهى الابدال التوانقى وفيه يتم اعلاء 
الطاتة النفسية التى لا يمكن استخدامها فى صيفتها الاسلية فيساد توجيهها ' 
خاشخص الذى تحول ظروفه دون الزواج واشباع حاجته الجنسية يبدل هذه 
الشاقة لتصبح دافعا للانجاز المبدع فيركز على ما يرسمه من لوحات أو ا 
بكتبه من شسعر أو قصة أو ما يمسهمه وببنيه من أجهزة . وهنا نلاحظ أن طاقة 
أحذ الدواغع تزاج وتبدل لتصبح مسخرة لداع آخر » اما فى النمط الأول من 
الایدال ختوجه طاقة نفس الدافع الى شىء أو موضوع مختلف . 


وقد حاول میللر ویوچالسکی عام ۱۹۲۸ دراسة النمط الأول من الابدال 
او الازاحة فطبغا على مجموعة من الأولاد المشساركين فى معسسكر صينى 
استبيانا لتقدير اتجاهانهم نحو المكسيكيين واليابائيين ٠‏ ولم يكن هسؤلاء 
اشباب يعرفون أنه ستضيع عليهم المشاركة فى مناسية اجتماعية شمبية 
هامة . وبعد أن أتموا الاحابة عن الاستفتاء اخبرهم المجسربان بما فاتهم ثم 
لبا منهم الاجابة عن صيغة ثائية من الاسنفتاء . 


واتضح ن ھؤلاع الاولاد عبروا عن اتحاهات مسسلبية نسو جباعات 


. تعرضهم للاحباط . ولقد مسر الباحثان ذلك بان هذا الارتفاع فى الكراهية 


نحو حماعات الاعلية هو غضب مزاح م قم ابداله ٠‏ وبدلا من أن يتجه الى 
الباحثين لانهما تسببا فى حرمانهم من المشساركة فى هذه المناسبة الإجتماعية 
انيلمة تحول الى جماعات الاعلية ٠‏ ويمكن الغول بلغة الث والاستجابة أله 
قد حدث تعمیم؛آی أن هؤلاء الشباب عمموا استجاباتهم ونتلو ها من موشوع 
مشير ( الباحثان اللذان تسببا فى احباطهم وهما غريبان عنهم ) الى مشر خر 
مله ,( أعضاء جماعات الأقلية وهم غرباء اينا) , 


تعام الجهاز العَصبى المستقل : 


لقد اجرى ميللر بعض البحوث التى تضمئت تعلم الأعراشس او السلوك 
العرضسی واسفرت عن تانج هامة .لقد اقترح مزللر عام ا ان من الحتمل 


E 


آننا نتعلم الأعراض النفسية ا أنواعا أخرى من الاعراش 
واذا کان هذا صحيحا فقد يصبح فى الامكان نستخدام أسسسايب الاستراطل 
.الاجرائى لأخفض شدة هذه الأعراض كضغط العالى »> سواء أكانت هذه 
الاأعراض ناشئة عن عوامل سيكولوجية أو عوامل فسيولوجية.ولقد أسهمت 
هذه الأفكار والمتترحات فى تزايد الاهتمام بميدان التدريب على التفذية 
الراجعة انحيgية BiofeedbacK‏ وذلك بأن نزود الشخص بمعلومات أو تغذية 
براجعة عن العملية الفسيولوجية ونعززد على تعديله لتلك العملية . 


ولقد عمل میللر على نحو متسق وبمثابرة لکی يبرهن على أن ما ي 
اشراطه هو استجابة الجهاز العصبی انٹnشننJ Autonomic nervous SYS"‏ 


ولد كشسفت البحوث التى أجراها باحثون آخرون عن أن يعض الناس 
يستطيعون فى الحقيقة أن يتعلموا ضبط معسدلات نبض القلب وغيرها من 
العمليات المستقلة . وعلى أية حال فان هذه البخوث لم تظهر بشكل قاطع 
ان هذه الاجراءات يمكن انستخدامها بنجاح مع جميع ن ٠‏ ولم تظهر: اعلية 
هذه الاجراءات فى علاج حالات مرضية فعاية . بل لقد وجد ميلار نفسسسه 
صعوبات فى اعادة بعض تجاربه للتثبت من صحة ما كشفت نه من قبل 
من نقالج ٠‏ ويبدو ان الحاجة ما تزال ماسة لزيد من البحوث والتجارب فى 
إهذا المجال الكثي المتغيرات . 


المكانة الراهنة والنقويم : 


ن نظرية میلار ودولارد والبحوث التی. أجرياها نیز بعدة خصائص 


بجيدة : * ت 


س يندر استخدامها لصياغات غامضة كالحدس لانهما يتشددان فى تعريفة 
ا)م۔طلحات »۰ 


وج ھھھ ےه 


ت بالرغم من هذه الدقة المنهجية فلم يترددا فى معالجة ظاهرات سسلوكية 
معقدة معتمدين على مغاهيمهما المحددة . 

س آنهما يمثلان دعاة التعلم فى معلجة الشخصية ؛ وقد لقى هذا الجانب 
اهمالا من عدد كبر من نظريات الشخصية غير الساوكية . 

س أنهما اهتما بالمتفيرات الاجتماعية الثقافية اهتماما أكبر من أصحاب عدة 
نظريات عرضننا لتصوراتهم فى هذا الكتاب ٠.‏ هذا فنسلا عن أن هذا 
الاهتمام ادى بعلماء الانتروبولوجيا الثتافية الى الامادة من هذه النئلرية 
اكثر من كث من النظريات الأخرى اذا استئنينا التحليل النقسى . 


ومن آلنواحى الايجابية أن ميللر ودولارد استطاعا ان يغيدا من موقنين 
نظريين هامين وان يحققا تكاملا بينهما وبهذا وشسسعا نفلسرية أكثر قوة من 
أصليها .لقد استطاعا أن يحولا مفاهيم فرويد الى صيغ موضوعية اكثر قابلية 


للاختبار التجريبى عما كانت عليه من قبل وحللا بالتفصيل منغيرات الأعصبة ٠‏ 


والعملية الملاجية التى تلزم لاتخلس من الصراع العصابى الذى يتعرض 


السلوكى . 

لقد شدم نا دولارد وميللر معلومات منيدة تساعدنا على علا الأعصبة» 
وثد تصبح هذه المعلومات يوما ما مسئولة عن الوقاية منها وائقلصس تواترهاء 
و ا ا ا و ك 
الحيوان ٠‏ وتبنيهما لنموذج حتمى عن الطبيعة الانساية ٠‏ وينبغى على اية 
حال أن نحكم على كل نظرية بضاعليتها النهثية وليس فى نسيء مسلمانها 


لقد عدم دولارد وميللر طريتة للعلاج الننسى تقوم على نظرية التعلم 
بالتعزيز وحتقا كما قلنا ثوعا من التكامل بين نظلرية التعلم وبين الطريتة 
الكلينيكية نى العلاج بالتحليل النفنسى وقد بينا كيف يمكن أن يتسق التحليلٌ 
النفسى مع نظرية التعلم “ والتعزيز ٠‏ ويمكن اعتبار مفهوم التعزيز بديلا عن 
مبدا اللذة ؛ ومفهوم قوة الآنا يمكن' ترجمته الى منهوم الممايات المتلية العلبا 
والميارات والدوافع الدتائية المكاسسبة ٠‏ ( بانرسن ترجمة النتى ٠‏ 
صر ٣٥۲‏ س )د ) . 


% 


س )]0o‏ س 


غير ان نظرية التعزيز تبسط المسائل تبسيطا زائدا » وتأخذ بنكرة 
اسساسية هى أن السلوك الانسانى مجموعة من ردؤد الأشعال ازاء المثراث 
الموقفية وتؤدى الى انقاس الداع ٠‏ وهذه النظرية تفيد من الدوافع الثائوية 
أو المكتسبة فى تفسير السلوك ولكنها لا توضح بالقدر الكافى طبيعة هذه 
الدزاغع وكيف نمت عن الدوافع الأولية . 

ولقد تعرض دولارد ومیلار لئقد شدید بسبب اجرائھما تجسارب عل 
الفيران بغية تعميم نتائجها على الانسسان ٠‏ وبسبب تأكيدهما الزائد على 
الدواقم الاولبة كمحددات السلوك.٤.‏ واخناقهما فى اعطاء مغهوم الذات مكانة 
غى نظريتهما .وبالتأكيد المبالغ فيه للاشستراط والمثيرات البيئيِة واثرها على 
السلوك . لد اعتبرا من دعاة الحتمية الجامدة ومن المؤّكدين الخبرات الماضية 
ومن المنكرين لحرية الاختيار ومن المصورين للانسان باعتباره حيوانا ومن 
المقللين لأهمية الكفاح من أجل أهداف مستقبلية . )251 {(Hergenhahn, p.‏ 


ولعل من أكثر الأنتقادات شضيوعا لنظرية المثير الاستجلبة أنها بسيثلة 
وتصر على دراسة السلوك بطريقة ذرية تجزيئية ٠‏ وتذهب النظريات الكية 
الى أن المرء لا يأمل فى فهم السلوك الانسانى والتنبؤ به ما لم ينظز الى 
الكالن الحى باعتباره كلا يتوم بوظائفه وما لم ينظر الى الأنماط التى تتشكل 
بها هذه الأجزاء التى ينحصها دعاة امثير س الاستجابة فحصا ميكروسكوبياء. 
ويرد أصحاب نظرية امثير والاستجابة على هذا النقد قائلين انه ليس فى 
نظريتهم ما يقرر بأن المتغيرات التى ڊرستها تعمل بمعزل بعضها عن بعض 
فالتفاعل بين هذه المتغيرات مأخوذ به فى هذه النظرية ولو لم تؤكده وكل! 
ما ترکز عليه هذه النظرية هو تحديد نتيجة هذا التفاعل تحديدا يتبل' 
املاحظة . والقول بأهمية الكليات دون تحديد لمعناها موثف غامض يجعل' 
هذه الكليات غير قابلة لأدراسة العلمية . 


وأصحاب نظريات التعلم منقسمون على أنئنسهم حول مسألة أساسية 

هی هل یتبنون مغاهیما وفروضا وتأملات لا تنتمی الى خطهم الفکری من قبیل 
الكبت والتداعى الحر والصراع والقلق وما يتصل بها وينتمى الى التحليل' 
النفسى ؟ والدارس للفكر السيكولوجى فى مجال دراسة الشخصية سوف 
( ۲۷ س الشخصية » 


س ا ست 


یندین آن من دعاد التعلم من يرففس الايتعاد عن مبادیء ألتما الى مثل هذا 
المتغرات ومن هؤلاء سکنن وباندورا ء 


ونظرية المثير والاستجابة كانت هدغاليجوم كثير من علماء النفس الذين 
يعتقدون أن الفهم السليم للسلوك الانسانى يتتضى التخلمس من الجمسود 
الناتج عن التشبث بالنهج التجريبى للعلوم الطبيعية. انهم يشعرون انهم على . 
الرغم من اعتمادهم على اللاحظات التي حسن ضبطها الا أن مذه اللاحظات 
لها صلة وثيقة بموضوع الدراسة . اما معظم دراسسات المثير والاستجابة 
ختهتم بااسلوك البسيط وهو مدخل يلائم دراسة الحيوان » ولكن التعميم من 
الحيوان الى الانسان يستئد الى مسلم الاستمرارية بينهما وهو مسسلم 
مشسكوك فيه ٠‏ ويرد أصحاب فظرية امثير والاستجابة على هذا النقد قائلس : 
ان التجارب المعملية لدراسة الحيوان ما هى الا خطوة على الطريق لغهم 
السلوك الانسانى . وان الحقق التى تستخاس من دراسة الحيوان لا بد 
وان تستكمل بحقائق تستقى من دراسة السلوك الانسانى ٠‏ وان السلوك 
البسيط حين ينهم يساعد على هم السلوك المعقد وبالتالى يجعلنا اتدر على 
فهم الظاهرة الأصلية ( ماد اسماعيل + ص ٠١١‏ ) . 
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رھ کیو ری چچ حر . چ 


البرت باندورا 


خی درسىمیر 1A0‏ فی أسرة من 
الفالاحين ذات أصل بولندی .وشب فى مدينة صغيرة تسمی مندیر 51102۲0 


ولد اا ٿ باندور Albert Bandura‏ 


فی البرتا یکندا .وثعام بمدرستها الوحيدة وفی المرحلة الثانوية کان بامدرسة 1 


مدرسان اثنان وعشرون تلميذا . ولا بد أن المناح التغليمى لهذه المدرسة كان 
.۔جیدا أو ان استعدادات هؤلاء الطلاب كانت متميزة لان معظم زملاء باندورا 
التحتوا بالجامعة وحتقوا حياة مهنية ناجحة ء وبعد أن تخرج من المدرسة 
التانوية أنغق عاما غي ألاسكا يعمل فى تعبيد طريق الاسكا الرئيسى . ولتد 
أتاح له هذا العمل التفاعل مع عمال منوعين أظهر كثير منهم درجات من 
امرض الننسى ٠‏ ويبدو أن هذه الخبرة هى التى بلورث اهتمامه بعلم النفس 
اأگاننك.» ۰ 
ولتد التحق باندورا بجامعة برتيشس ا igSilêر Universily OF‏ 
British Colombia in Vancouver‏ وحصل على درجة البكالوريوس 
هى الآداب عام ۱۹۲۹ . ثم التحق بجامعة أيوا حيث حصل منها على درجة 
المحستثير ودكتوراده الفلسفة فى عام ۱۹۵١١۲ ٤ ٠١١١‏ على الترتيب. ..ولفد 
IG‏ هذه الجامعة تؤكد وتهتم بنظرية التعلم ٠‏ ولقد تتامذ غيها على يد سينس 
Spence‏ الذى زامل كلارك هل نى جامعة ييل .ومعني .هذا أن نغكر باندورا 
فيما يبدو فى الرحلة الأولى فد تشكل وتاثر بتقاليد نظرية التعلم شانه فى 


ذاك شان دولارد وميللر على نحو غير مباشر ٠‏ ولكنه تأثر مباشرة بكتاب يلل 


ودولارد ی التعلم الاجتماعی والنظلید والذی نشر عام ( ۱۹۲۱ ) والذى كان 
حانزا له علي عله المبكر وبعد حصوله على الدكتوراه عمل )دة عام بمركز 
وشيتا للتوجيد Wichita Guidance Center‏ ثم عمل فی قسم علم النشس فى 
جامعة مستانشورد تی أصبح ناذا عام ELE‏ م۰ وما زال يعمل دا 


وخلال عوله خی سستانذورد أتغمس, باندورا فی تطویر مدځُله ۾ فى التعلم 
و کان ما رال الا اء 


E I 


مس ١ج‏ سس 


تشر عددا من الكثب الميؤثرة ٠‏ واوراقا علمية كثيرة فى المجلات الملمية ٠‏ ولقف 
ألف اول كتابين بالاشتراك مع والترز ۷1)۲3 R.1.‏ وهما عدوان المراهق. 
الڈى نش ر عام 1%0۹ Adolescent Aggression‏ و التعلم الاجتیامى و 
الشىخصية Social Learning and Personality Developmrct‏ 
الذى نشر عام ۱۹٩۳‏ م« ویعتبر کتانه مبادیء تمدیل السلولت » sعامpاعمرم»‏ 
of Behavior Modification‏ اذى نشر عام ۱۸۹۹ تلخیسا وتثویما) 
النفسية التى تحكم السلوك . ولتد نشر عام ۱۹۷١‏ م وحدة توليمية 
ن التعلم الاجتماعى وهو معالجة مختصرة لهذه المبادىء ٭ وغی کتاږد 
Aggression jl »‏ والذى نشر عام 1۹۷١‏ م لخص وناتس النطسرية. 
والبحوث التی أجريث على محددات السلوك العسدوانى وبين کیف ان 
البحوث فى هذا الموضوع العام یکی أن تسساعدنا على مهم اصول هذا 
الساوك > وهو لوك مذ وضار لنا وللآخرين دائما تقريبا ٠‏ ويعرض لانواع 
امتغيرات المسئولة عن انقاس هذا السلوك و التخلمر, منسه ۰ وقد عرش 
باندورا فى أحدث كتبه «نظرية التعلم lلlجتlaعa “"Sucial Learmag Theor¥‏ 
الذى نشره عام ۷ + تلخيصا للتطورات النظرية والبحثية الحديشة نى 


ولتد حصل على عدة جوائز اعترافا باسهاياته فى علم النفس > فمنحج 
جائزة من رابطة علم النغس الأمريكية علم 1۹۷١‏ م ٠‏ تمنح عادة للمبرزين نى 
مجالاتهم العلمية وحصل على جائزة اخرى من رابطة كاليفورنيا النفسية هام 
۲ م ٠‏ وانتخب رئيسنا لرابطة علم النفس الامريكية عام ۱۹۷۲ م » 


المماهيم والمبادىء الرئيسية 
مسلمات عن التعلم الاجتماعي 


يرى باندورا أن السلوك لا ينتج عن القوى الداخلية فى الالسسسان 
وحدها ؛ ولا عن المؤثرات البيئيةوانما ينتج عن التضاعل المعتد بين العمليات 
الداخلية والمؤثرات الخارجية . وتقوم هذه العمليات الداخلية الى حد كي 


:على خبرات الغرد السابقة وتتصور باعتبارها احدائا كامنة قابلة للتيساس 


س إل س 


والمعالجة . أن هذه الأحداث الوسيطة يتم السيطرة عليها بواشطة الأحداث' 
الخارجية المثيرة وهى بدورها تنظم الاستجابات الظاهرة . وهو يختلف عن 
کن ر وک ا ا ا ق ا 
تتوسطه أحداث داخلية .الا أنه يهملها مفضلا التفسيرات العلية التى تعتمط 
على احداث خارجية قابلة للتناول ٠.‏ ويؤكد باندورا تأكيدا خاصا على دون ٠‏ 
الخددات المعرفية للسلوك . وهكذا فانه لا يرى الاحداث المعرفية على أنيا ' 
مجرد عملیات مصاحبة للاحداٿث کما يرى سسكنر ٠‏ وانما يراها أنسابا فعلية 
انالك رة جل :الوك على اتان الكوة الفادلة 

reciprocal determinism‏ ای أن باندورا يعتتد أن الاحداٿ المعرفية 
والاحداث البيئية يؤثر كل منها قى الأخرى . فالناس لا يستجيبون ببساطلة 
للاحداث البيئية »> وانما يخلقون على نحو نشط بيئاتهم ويعملون على تغييرهاء. 
والاحداث المعرفية تحدد ما يدرك من الاحداث البيئية وما لا يدرك وكيف تفسرم 
وتنظم وكيف يتم التصرق معها ٠‏ 


ونحن عادة نمثل الاحداث .الخارجية تمثيلا. رمزيا وبعد ذلك نستخدم 
التمثيل اللفظى والتمثيل التذيلى لتوجيه سلوكنا . ونحن نحل أيضًا مشكلاته 
أو مسائل حلا رمزيا دون أن نلجا الى سلوك المحاولة والخطا الفعلى والظاهر 
ونحن نتبصر ونستشرق النتائج المحتملة لسلوكنا ونعدل أغعالنا وفقا لذلك , 
وهكذا فان عملياتنا المقلية تتيح لنا أن نسلك س لوكا مستيصرا ومتبصرا . 


ولا ينبغى أن يضللنا باندورا بتأكيده على أهمية العمليات المعرفية فى 
تحليله للسلوك ‏ أى أن يحملنا على الاعتقاد بأنه يتجاهل آثار التعزيز لان 
الأمر على عكس ذلك ٠‏ فالتعزيز يلعب دورا اساسيا فى نظريته. ولكنه دور 
تسق مع الذوحه المعرفى ذلك الذى يتعدى وجهة النظر التى يقدمها كثير من . 
منظطرى التعلم التقلبديين . فاسكنر على سبيل المثال يركز على التغيراتة 
السلوكية التى تحدث نتيجة لخبراتنا المباشرة بالنقائج المكافئلة والمعاقبة 
لافعالنا. والاستجابات التى برهن على نجاحها تميل الى أن تتكرر ٠‏ أما التى 
تعاقب فتميل الى ان تكف . ويعتقد باندورا أن المعززات والمعاقبات لا تحققٍ 
تقوية أو اضعامًا اوتوماتيكيا للسلوك . وأن التعزيز لا يفسر على نحو تام 
الطرق التى يتم بها اكتساب سلوكنا والمحافظة عليه وتغييره ٠‏ وهو يرى 


ب روو وک د 


س — 


أن معظم سلوكنا لا يسيطر عليه التعزيز الخارجى المبلشر.وكنتيجة للخبراتة 
المبكرة نميل الى ان نتوقع ان انواعا معينة من السلوك سوف يكون لها افا 
فرغب غيها » وأن اخرى سوف تؤدى الى نتائج لا فريدها وأن لمجموعة ثلثة 
قافرا ومغزىغيلا. وهكذا يتم قنظيم سلوكثا بواسطة النتالج المتوقعة الىحد 
كبر ٠‏ وعلى سبيل المثال فائنا لا ننتظر حتى نتعرض لحادئة سيارة لكى نؤمن 
عليها ٠‏ وانما نعتمد بدلا من ذلك على المعلومات التى نسستقيها من الآخرين 
عن النتائج المحتهلة لمثل هذه الكرارث ونتمرف وفتا لذلك ٠‏ ونحن لا ننتظر 
حتى تهب عاصفة ثلجية لكى نحدد ما نرتديه حين يكون الجو قارس البرودة 
ونى باد من طبيعته أن يتعرض لثل هذه العواصف بين الحين والآخر فى 
انشستاء. ونستطيع أن نتخرل تتائج التهيؤ السىء أو عدم الاستعداد لما نتوتمه 
من نتائج وهذه الفكرة شبيهة بنكرة روتر التى يفضل تسميتها توقمسا على 


ويذهب باندورا الى أن السلوك يمكن اكتسابه دون استخدام للتعزيز 
الخارجى . فنحن نتعلم كثيرا من سلوكنا الذى ننلهره من خلال تاثير القدوة 
أو المثل ٠‏ أننا ببساطة نلاحظ الآخرين يعملون + ثم نكرر انعالهم . أى اننا 
نكتسب السلوك عن علريق التعلم بالملاحظة . وررى باندورا اننا نحتسذى 
النماذج البارزة فى حيائنا لعدة اسباب ء ذلك ان البيلة مليئة بنتائج قد تؤدى 
الى الهلاك واستخدام اسلوب المحاولة والخطاً فى هذه الحالات يكون باهظ 
التكاايف ٠‏ ونحن لا نعتمد على المحاولة والخطاً أو الخبرة المباشرة لتعليم 
الالال العوم وتعليم الناس قيادة السيارات او الطائرات . مبعض الشرح 
والتعلم لا بد أن يتوافر شل البدء فى الدروس . مضلا من ذلك + فقد يكون 
من المرهق والمزعج ان نحاول تنشئة النلس باستخدام التمزيز الانتقستى 
لانشطتهم ٠‏ ولا شك أن تعليم الأطنال كثيرا من القواعد والتقليد التى تشيع 
فى الشتافة والمجتمع بهذه الطريقة عمل صمب .ويمكن أن تختسر هذه العبلية 
الى حد كب بتزويدهم بالنماذج السليية وعن طريق التدوة . وعلى الرغم من 
أن نظردات التعلم الأولى اهملت دور التملم باللاحظة فى محاولاتها لنهسم 
انسلوك الانسانى ١‏ الا ان باندورا وغه من دعاة التسسلم الاجتماعى قن 


a 


ا ا او ا ل ری ا 
عليه وتعديله عن طريق ٠‏ محاكاة النعاذج .. 


نظام الذات : 


يبتعد باندورا عن سلوكية سكنر المتطرغة حين يسلم بوجود نظام 
للذات ٠‏ يعمل عمله فى البيئة وفى السلوك ٠‏ واذا كان السلوك وظيثة للبيئة 


وحدها ٤‏ فلا بد أن نتوقع أن يكون هناك تبارن .كبر داخل الشخص واتساق 


أل فى السلوك ٠‏ لانه بستجيب دوما لثيرات بيئية نتفاوتث تفساوتا كبيرا . 

وعلى الرغم من أن الشخصية متعلمة الى حد كبير ويمكن أن تكون معشدة 
ومتلونة »› الا أن بعض الاتساق فى الحديث وفى التعبير عن الذات وبعض 
السماث الشخصية يصعب تفسيرها على أساس الشروط البيئية وحدها . 
ولا بد أن ناتفت الى نواح أخرى كااقوى المعرغية من ذاكرة وتبصر لانها تحفقق 


درا من الوحدة والاتساق فى الشخصية . 


غير أن باندورا لا يتطرف فى الاتجاه الآخر ويثترح وجود شو 3 مستغلة 
داخل الشخصر ثشکل سلوکه بحیث يسایر منهوم ذاته . والحق أن باندورا 
عند أن لوك الفرد بصغة عامة أكثر تباينا عما يبدو عليه “ وأن من الحطاً 
الفادح أن تعزو أن اطا سسلوكية مختلفة الى دامع مغرد أو داغمعين كالكضفاح من 
أجل النجاح ( أدار ) أو الحنس والعدوان ( غرويد ) لانه لو أن داضعا واحدا 


هو الذى ينظم السلوك فان الناس لا بد أن يكونوا اكثر اتساقا مما هم عليه. ' 


و e‏ ل المشال أنه بتوقع من الشخص ذا الخلق الحميد ألا يسلك قط 
سلوکا غر أخلاٹی وهذا ہا لا نجده فى ديا الواقع فى حالات ليست بالقليلة. 
و الش خض الءديانى على سبيل المثال ليس دائما عدوانيا لان البيئة لا تعزز' 
السلوك العدوانى دائما ء وتشكل خبرات الاثابة والعقاب الفارفقة سلوك 
الغرد الى حد كير ٠‏ 


ویستخدم باندورا لفظل نظام الذات ١عاءلء‏ - ٤ا5‏ بحرص . ان هذا 


المفهوم يشر الى البيانات المعرفية التى توفر ميكنزمات مرجعية والى مجموعة | 


من الو ظطائف الغرعية للادراك والنقويم وتنظيم السلوك * وهذا یعنی أن 


E E 


E‏ س 


عواقب أو el‏ مرخعي ال 


يقدرون على هذا الأساس على ممارسة قدر من تنظيم الذات , 
تنظيم الذات : 


وعلى الرغم من ان الناس لا يملكون ذاتا مستقلة لها القدرة على تناول 
البيئة وممالجتها بارادتهم » فانهم قادرون الى حد ما على تنظليم الذات . نهم 
بستطيعون تناول بيئاتهم باستخدام التفكير التاملى ويتادون الى نتسالي 
أفعالهم ٠‏ وهذه النتائج تغزى تغزية راجعة الحتمية التبادلة وتمكن الناس 
من تنظيم سلوكهم جزئيا ٠‏ ولسلوك تنظيم الذات مكوناتث وهى : ملاحظطسة 
الذات وعمليات الحكم واستجابة الذات . 


ملاحظة الذات : 


ان الملاحظة الذاتية للاداء هى المتطلب الأول لمراقبة ادائنا ٠‏ ويئبشى 
ان نقدر على مراقبة ادائنا حتى ولو كان الانتباه الذى نوليه له ليس بالضرورة 
كاملا او حتى دقيقا ٠‏ اننا نلاحظ انغسنا ولحن ترسم لوحة ١‏ أو للعب لعبة » ' 
ار نجیب عن اختبار » او نؤدی عملا مهنیا . 
عملية الحكم : 
| نملاحظة الذات وحدها لا توفر لنا اساسا كانيا لتنتليم سسلوكنا > إا 
ينبغی أيضا أن نقوم أداعنا . وعيلية الحكم هذه تسسساعد الئاس علي تننليم 
سلوكهم عن طريق عبلية التوسط المعرفى . ونحن نعى ذانتا وئتاملبا » بل 
ونحکم على ا لارا و ااا ا وا ا 
وعلى نحو أكثر تحديدا تتوقف عملية الحكم على الممايي الشخصية والاداءات 
الأرجمية وتتييم النشاط وعزو الأداء » غالعايم الشسخصية تتس لناان نقوم 
اداعنا دون أن نتارنه باداء a‏ استطاع طغل فى العاشرة من عبره 
yT‏ يستحق على هذا العيل مگافاة .وقد لا یگون 
ى حاجة الى التليل من هيمة انجازه بمقارنته بانجاز الالنال اخرين الذين 
مسبقوه واتقنوا هذه المهارة فى وقت مبكر عله ٠‏ وئى سن اشر ٠‏ ومن 


م 


ا 
امكلة الاير الشخصية الاخرئ > الشاب الذئ يطمح فى تولى رثا ة 
الركة ٤‏ ورجل الأعيال الذى يخرن على كى جح با سيه من حر : 
وتحديد المعايير الشخصية للسلوك على نحو مستتل عن المعايير الاجتماعية 
ر ا ا ا ا 


غير أن المعايير الشنخصية مصندر محدود لعبلية التقويم لأتفا توء 
اداعتنا فی معظم الأئشطة بمقارنتیا بمعیار مرجعی ۰ غالطالب يقارن درجات 
اختباره بدرجات زملائه فى الصف > وبالاضافة الى ذلك فاننا تس-تخدم 
ال اة اه ل اة ا اا ا ف ی اول ا 
گات عله ت الهو الاش سل تخس دزت سل التدري حك 
فرد آخر ٩‏ اخ أو أخت أو حتى مثافس لا نحبه . وقد نقارنه بمعيار معن أو 


مسدور ی محددك + 


وعملية الحكم تستند الى القيمة الاجمالية للنشاط بجانب استنادها الى 
المعايير الشخصية والممايير المرجمية . فاذا كئت القدرة على غسل الاطلباق 
ذاث o:‏ شيل فان الشخصس سدوف یشضی وشتا فایلا وینفق جهدا محدودا 
فی العمل على تحسين هذه الثدرة . هذا من ناحية ومن نأحية أخرى اذا كان 
فان الشخص سوف يقضى وتتا كبيرا وجهدا لكى يحثق النجاح غى هذه 
المجالات . 


وتتضاوت الاستجابات الذاتيسة وتتباين ويتوقف هذا على كيفية حكنا 
مل اتاب لوكا اذا كنا تعفد ان تجاها بجع ال جهومنا اننا 
تعتز بانجازاتنا ونميل الى العمل بجد أكبر لتحقيق مرامينا وأهدافنا . أما اذا 
كنا تعزو اداعنا الى عوامل خارجية فاننا لا نحاتق منه. اشسباعا ذاتيا برا ٤‏ 
ولا یزداد احتمال بذلنا لهد كير لتحقيق أهدافنا . وعلى العكس من ذلك 


CR E 


مسر ا س 

استحابة الذات ٠:‏ 

والمكون الثالث والاخير من وظيفة تنظيم الذات هو استجابة الذات . 
آننا تستجيب ايجابيا أو سطلبيا لسلوكنا ويتوقف هذا على کيفية پلوغه او 
ارتقاله لعایرنا الشخصية . وتعزيز الذات لإا يعتمد عاي حقيقسة انه یلی 
الاستجابة مباشرة » ذلك أن نتائج السلوك لا بد آن تمر من خلال الشخص :¿ 
أى أنه يتوسطها ٠‏ وحن نضع ممايم للأداء فاذا حققناها نتيجة الى قنظيم 
سلوكنا بكاغآات صلادرة عن الذات كالاعتزاز بعملنا والرضسا عن الذات . آي 
اذا م نرقی في سلوکنا الى مستوی هذه المعاير فان النتيجة ھی عدم رضسا 
الذات ٠‏ أو نشدها . ان هذا المنهوم عن توسط الذانت للنتائج يختلف اختلادا 
کبیرا عن نتائج السلوك الت تتحدد بيئيا ۰ وینترض باندور! اننا نعمل لکی 
نحصل على مکاغآت ولکی نتجنب عقوبات ونا لمسایر تنشسئها الذات ٠‏ وحتى 
حين تكون المكافآت محسوسة + فانها كثرا ما تكون مصحوبة بحوافز غير 
یحصل عليها تدرا من المال »> ولكن قيمتها العظيمة هى ان معظم من يحصلون 
عليها لابد وأن يشعروا بالزهو وبالرضا عن الذات لادائهم لاعمال ادت الى 
الحصول على هذه الجائزة , 


خصائص تنظيم الذات : 


لقد راينا ان السلوك الشخصى لا يبط بواسطة كيقات داخلية 
مستقلة كالنا او الضمير ولا بامحددات البيئية . وانيا يننلم السلوك بتفاعل 
بين الشخص والبيئة والسلوك السابق . وهكذا فان لدى النلس قسدرة 
محدودة على تنظيم سلوكهم ٠‏ فما هى العمليات التى تسهم فى تنظليم الذات ؟ 


أولا : كما لإحظنا من قبل الناس قلدرون على مرافبة سلوكهم .وثانيا > 
انهم شادرون على تقويم سسلوکهم ھی وء المر ایی ار هدای ألتر بسسسة 


.والبعيدة ٠‏ مضلا عن ذلك ينبغی أن يمنلكو! بعض القدرة على تنارل التوى 


الخارجية التى تغذى التفاعل التبادل ؛ وان يتدروا على ادراك نتالحم هذه 
العوامل الخارجية ٠‏ فالسلوك ينشا اذن عن التاني المتبادل بين الموايل 
الخارجية وا نغ أت الشد لشسخسية * 


س ۷ س 


العراملٌ الخارحية ‏ 


تؤثر العوامل الخارجية فى تنظيم الذات على الال على انحاء ثلائة :_ 


أولا ٭ أنها تزودنا بمعيار لتقويم سلوكنا . ولا تنشا المعايير على نحو 
سسحرى من القوى الداخلية .لان العوامل البيئية تتفاعل معالمؤثرات الشخصية 
وتشكل معايمر الغرد فى التقويم ٠‏ فنحن نتعلم المبادىء من الوالدين ومن 
المعلمين » فنتعلم منهم قيمة السلوك الودود أو الأمين ٠...‏ الخ وبالخبرة 
المباشرة نتعلم أن الدفء والجفاف أكبر قيمة من البرودة والبلل ومن خلال 
ملاحظة الآخرين ننمى عديدا من المعایر التی نقیم بها الاداء الذاتی ونی كل 
مثال من هذه الامثلة تؤثر العوامل الشخصية فى المعايير التى نتعلمها » ولكن 
القوى البيئية تلعب دورا غى هذا المجال أيضا . 


ثافيا : تساعد القوى الخارجية على تنظيم الذات لانها توفر وسسائل' 
التعزيز . فالمكافآت النابعة من الذات ليست كافية دائما » لاننا نحتاج أيضا 
الى حواغز تصدر عن العوامل الخارجية . فالفنان قد يحتاج الى نعزيز أكثر 
من الرضا عن الذات لكى يتم لوحة كبيرة أو تمثالا ضخما ٤‏ وسوف یتلتی 
على الأغلب دعما من البيئة يمكنه من اتمام مثل هذه المشروعات الكبيرة التى 
تحتاج الى موارد مالية كثيرا ما لا تكون فى طاقته » كما يحتاح التشجيع وثاء 
الآخرين فضلا عن مكانأته لننسه بين الحين والحين ء والحواغز التى ساعد 
على اتمام المشروعات الكبيرة الثى تستفرق زمنا تصدر عادة عن البيلة 
وكثيرا ما تتخذ صورة مكافآت جزئية مرهونة بتحقيق أهداف غرعية . وتدا 
يكافىء الفنان نفسه بننجان من القهوة بعد اتمام جزء صغرر من اللوحة > 
أو يعطى لنفسه غثرة من الراحة يتمشى قليلا فى حديقة . واذا كانا نفسه 
على أداء غير سليم يحتمل أن يتعرض لجزاءات من البيئة فشد يسخر أصدقاؤه 
من عمله ؛ آو بتناقص الدعم » أو قد ينقد هو نفسه آداءه ٠‏ وعندما لا یرتی 
الأداء لمستوى معايي الذات يميل الناس الى حجب المكافات عن أنفسهم . 

ثاثا : وثمة تأثر متبادل للعوامل الخارجية على وظائف تنظيم الذات 
ويتطلب أو يتضمن تنشدطا انتقائيا وابتعادا عن المؤثراتث الذاتية الاستجابية. 
ويشير التنشيط الذاتى الى اعتقاد ياندورا بأنه لا توجسد قوة اوتوماتيكية 


س 9۸ س 


تبط الشخص من الداخل ٠‏ وهو يفترضس بدلا من ذلك آن تأشسرات تنظيم 
الذات تتم اذا نشطت » وتتاثر طريقة اختيار الفرد التنشيطل وظيغة التنظيم 
الذاتى وتوقيتها بتقويم الذات وبالظروف البيئية ٠‏ وحين ينضح أن مسارا 
معينا للفعل غير متسق مع مهوم ذات الفرد وسوف يؤدى الى الاضرار بآخر. 
فان عملية تنظيم الذات تنشبط . ناذا اتضح ان الاعتداء على شخص آخر 
سوف يؤدى الى ايذاء ذلك الشخص نضلا عن تعرضه هو للسجن من جراء 
ذلك.٠‏ عندئذ يتيح التنشيط الانتقائى للفرد ان يختار سطلوكا مختلنا » وحين 
تكون ملاعية فعل الغرد ولياقته اكثر غموضا » فانه يبعد معايبره التقويمية 
ن الاوك 


العوامل البيئية أو المعرفية لتسويغ سلوك يستحق الشسجب . ويمكن ان 
يتحقق هذا بأربعة طرق : س 


:1. س يمكن أن يماد تحديد السلوك وتعرينه ‏ 
۴ س یمکن قش ويه الآشار الضسارة لسلوك النرد أي نتليلها آو تحاهلها , 


الان 


س يمكن تنحية الخصائص الانسانية عن الضسحية بحيث يستحق اللوم . 

ان استخدام الطريقة الأولى معناه ان السلوك الضار مسو بواسطة 
اعمادة ناء الموضوع معرفيا + وبالتلى فان هذه الطريتة تتيح ارتكب الخطلا 
أن يهرب من المسئولية عن أفعاله أو أن يتللها الى الحد الادتى . وييك 
استخدام غلاثه اساليب على الاتل تتيح النرسة لاناس ليتجنبوا المسلولية عن 
ساوكهم . الأول هو التبرير الخلقى حيث يصبح السلوك الجدير باللوم مابلا 
للدفاع عنه بل وقد يبدو سلوکا نبیلا ء ومن أمثلة ذلك الاب الذى يسس 
الانتتام من اتل اينه * متجاهلا التلون والأجهرة الشرعرة ويعشر عليه ويرديه 
تيلا ٠‏ والطريقة الثاني للتخفف من المسئولية تكون باعادة شعريف السلوك 


tt 


س ۹ س 


#لخاطىء وذلك بالقيام بمتارنات بينه وبين مخالفات أسوا يرتكبها .الآخرون 
بحيث يبدو سلوك الفرد أغضل بكثير من مخالفات الآخرين . كأن يقارن من 
يختلس القليل من المال العام ليعالج أمه بمن يختلس الآلاف ليقامر بها .» 
وكالتلميذ الذى يقذفة نافذة المدرسة بالطوب فيحطم زجاجها ويدافع عن نغسه 
بأن التلاميذ الآخرين حطم كل منهم زجاج أكثر. من نافذة . والاسلوب الثالث 
نغى اعادة تعريف السلوك يكون باستخدام عناوين حسنة لامعال شريرة ا 
فمتل مثات الفلسطيئيين هو لحاربة الارهاب وسرقة المتلكات الخاصة 
تسمى اعادة توزيع الثروة أو تأميما أو مصادزة » والاعتداء العسكرى على 
دول مسالة يطلق عليه ضربات وقائية “ أو ضربات تجهض العدوان . 


واذا لم يكن فى الامكان عزل السلوك عن نتائج التفسويم الذائى عن 
حلريق التبرير الخلقى والمتارنة غير الموضوعية وتسمية الرذائل بغي 
مسمياتها فان الطريقة الثائية لهذا العزل تستخدم وتتطلب تشويه العلاقة 
بين السلوك وآثاره الضارة أو جعل هذه العلاقة غامضة . ويلاحظ باندورا 
آن هناك ثلاثة أساليب للقيام بهذا الفصل ذلك انه يمكن تقليل نتائج الأنعال 
االضسارة الى حدها الأدنى وغض النظر عنها وتشويهها . ومن أمثلة تتليل 
النتائج ما نراه حين يكسر السائق الضوء الأحمر ويصدم أحد المشاه . وبينبا 
يرقد المصدوم يئزف دما يقول السائق انه لم یلحق به ضررا کبیرا وانه سیکون 
إعلى ما يرام . والاسلوب الثانى أن يتجاهل الغرد أعماله ويغض الطرف 
لعنها فلا يرى آثارها الضارة ٠‏ ومن أمثلة ذلك أنه يندر أن يشاهد رؤساء 
الدول وقادة الجيوش الدمار التام والموت الذى ينتج عن قراراتهم . وثلثا 
يمكن تشسويه النتائج » كأن يفول الأب الذى يضرب ابئه ضربا مبرحا بحيث 
يحدث فى جسمه آثارا باتية » ان الطفل يحتاج الى هذا التأديب 
أيصبح رجلا . 


والطريتة الثالثة لفض الاشتباك بين السلوك ونتائجه هى طريةقة 
االإبدال وتمييع المسئولية ٠‏ فى الابدال تنقص نتائج الأفعال الى حدها الأدنى 


وذلك برد المسئولية الى مصمدر خارجى فالغتصب يلوم أمه لانها لم تغمره 


بحنانها وحبها . ومن الالوف أن يعزو ا)إوظغون المدنيون مسئولية أنعالهم 
الى سلطة أعلى كأن يقولوا عندما تسوء الأمور « هذه ليست فكرتى (١١‏ لقد 


مز ار پر 


ی ا 


ت س 


للب متى أن ملعل ذلك » ويرتبظط بهذا الاسلوب تميبع المسئولية بارجاعيا 
ا النروقراطية فتسمع عبارات من شيل هذه هى طريتقة عمل الأشسياء 
هنا » ٠‏ « ان هذه هى السياسة المتبعة » . 


وة الرامعة لقتل ن الا رة وها اة 
تتطلب سلب الخصائص الانسانية من الضحية او القساء اللوم عليه . فنى 
أيام الحرب يرى العدو بامتباره ليس انساا غلا يلام الفرد عندما يقنل جنود 
العدو فهم لا يختلفون عن البعوضس والحشرات الضارة»وفي ازمنة مختلفة كان 
اايهود والعرب والسود والهنود الحمر والشحائون وكبار السن والمجرمون 
ضحايا إثل هذا الغصل فارتكبت ضدهم انواع الثللم وسلطت عليهم أعمال 
العنف وغير ذلك من اسليب سوء المعاملة ملى يد اناس عاديين لا يختلفور: 
عن غبرهم من البشر ولكدهم يفعلون هذا لعزل الأفعال الشريرة وابمادها . 
وختى لا نساب الضسحايا خصالصهم الانسانية اننا أحيانا تلومهم على سلوكهم 
الخاطىء الذى يستوجب اللوم » فهم شسحاا الافتبال السياسى مثلا لايم 
سغوا الى حتفهم بأنغسدهم + ومن أمثلة ذلك ان المامل أو الولف فد بسرق 
ل و ن هذا اريسي يس اة اة لان 
لیس على وعی بممتلكاته ولذلك فهو یستحق ما یجری له . 


وقد يرى القارىء بعش, التشابه بين مقهوم باندورا عن العزل ونكرة 
فرويد عن الحيل الدناعية . وهذا التشابه سطحى أكثر من كونه جوهريا .. 
صحيح أن الشخص يجد الحملبة من الغلروف المتلقة وغي المريحة باستخدام 
هذه الأسليب التى يحددها باندورا وباستخدام الحبل الدناعية ولثن التروق 
بينهما أكثر من نواحى التشساه ٠‏ خالحيل الدشاعية تعمل على نصسي آلى 
ولاشعورى لحمارة النا من القلق ما اجراءات العزل او النصل عند باندورا 
ليست لاشعورية ولا آلية وهي ذات صبفة مسعرفية . انها تحمس الشخصس 
لا من المطلب الغريزية ولا من التهديدات الضارجية وانسا تبح له أن يتلل من 
مسئوليته فى موقن غامش وذلك بتسویغم سلوگه وبدون هذا النسونع بک 
السلوك غريبا بالنسبة لتقويم الذات , 


بكرن 


المتقرات الشسخصية : 


ان مسذم بائدورا عن تنظيم الذات على :ساس من التبادل سن العو امل“ 
الشخصية والبيئية يفترض وجود مؤثرات بيئية ووجود شخص نشط 


البيواوحيا أو الى.تباريخ الفرد . ان الناس منغمسين فى عمليات التعزيز ب 


وحتى حين تكون المؤثرات البيئية شوية » فان التمزيز ليس مؤكدا 
ویقینیا ٠‏ ولقد قدم التاريخ لنا امثلة يصعب تفسير سلوكها لاناس رغضوا 
الأعززات أو تجنب مثبراث منفرة فى الحياة لقد اختار غاندى أن يصوم 
عن الطمام لكى ينهى الحرب الاأهلية فى الهند ٠‏ ورفض هنرى مور أن يغير 
موقفه من معارضة هنرى الثامن ملك انجلترا رغم تعرضه لضرب العنق ورغم. 
توسلات زوجته وابنته. ان تفضیله للشنق علی التخلی عن ممتقداته وأفکاره 
مشال يبين كيف تتفوق المعرفة أحيانا على المثيرات البيئية القوية . 


فماثية الذات : 


لقد توصل باندورا الى نظرية عن الفمالية بتحتيق توازن دقيسق بين 
مكونين أساسيين لبناء النظرية وهما التامل الابداهى . واللاحظة الدقيقة 
( وهو يختلف عن فرويد ويونج وادلر الذين بنوا نظرياتهم على ملاحظاتهم 
وخبراتيم الكلينيكية ) . وباندورا يختلف أيضا عن دولارد وميلار وسسكنر 
لان نظرياتهم اتبمت على دراسات وتجارب أجريت على الحيوان . أما نخلرية 
بداندورا عن غعالية الداث فقوم على بيائات مستمدة بعئاية من دراسسة 
الانسان ٠‏ وهو يخنلف عن ماسلو والبورتث وبعض أصحاب نظريات الذات 
من حيث آنه يندر أن تبتعد تأملاته عن بياناته › وقد تكون متقدمة عليها خطرة 
واحدة وبمناية ٠‏ وهذا الاجراء السليم علميا يزيد من احتمل أن اختبار 
فروضه وف يكشق عن نتائج موجبة › وان النظرية سوف تولد فروفضا 
أخرى قابلة للاختبار . 


( ۲۸ 2 الأسخصسية ( 


OS 
: تعريف فعالية الذات‎ 


يسلم باندورا غى تصوره للحتمية النبادلية بوجود تفساعل وتاأئر بين 
FEN EA SN US SANA‏ 
الجخ وا ال ا ى هوان لحد اليه ارت 
وانما يرتبط بالبيئة وبالسلوك السابق وبمتغيرات الشخصية الأخرى لاحداك 


RE 


ما الذى يتصده باندورا بناعلية الذات ؟ انه توقع الغرد بأنه تادر على 
أداء السلوك الذى يحثق نتائج مرغوب فيها فى أى موقف معين . والذين 
يتمتعون بغعالية ذات علاية يعتقدون انهم يقدرون على عيبل شىء لنغير 
وقائع البيئة » أما الذين يتصفون بضمالية ذات منخنضة غائهم ينظرون الى 
انفسهم فى الاساس باعتبارهم عاجزين عن احداث سلوك له آناره ونتااجه. 
ويءرف باندورا توقع الغمالية بأنه « الاعتقاد بأن المرء يستطليع أن يسسدر 
ينجاح السلوك المطلوب لتحقيق النتائج » . 


ويميز باندورا بين توقعات الفعالية وتوقمات النتيجة . ان الفعليسة 
تشر الى ثقة الفرد فى قدرته على اداء سلوك معين بينما توقعلت النتيجة 
يشير الى تنبا الفرد عن النتائج المحتملة لذلك السلوك . وعلى سببل المنال 
فان طالب العمل قد یکون لدیه ثقة فی آنه سوف یژدی آداء سنا خلال 
المقابلة الشخصية » وان لديه القدرة على أن يجيب عن أى سؤال ممن : 
وأنه سیکون مسترخیا ومسیطرا على تفسه وسوف پلهر مستوی مناسبا 
من اسىلوك الودى .اى أن لديه مستوى عال من فعالية الذات بالنسية لفايلة 
حاحب العمل . ومع ذلك وبالرغم من ارتضاع ترقمات النعالية معد سلون 
نوقعات النتيجة متدئية وذلك لاعتقاده بأن فرصته ى الحصول على الوشينه 
ضسثيلة:وررجع هذا الى النلروف البيلية غير المواتية بسبب‌الكساد الاتنسادى 
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ل{ س 
مسادر فعالنة الذات 7 


تكىسب فعالية الذات وتنمى وتضعفة بعامل أو أكثر من العسوامل 
الآتية : س 


. س الانحازات الأدائية‎ ۷١ 
. س الخبرات البديلة‎ ۲ 


ن الاقفاع اللفظى : 
€ س الاستثارة الانفعالرة . 


وفى كل طريقة من نذه الطسرق تتم معالجة المعلوملتا عن ذاتة 
الثرد وعن البيئة معالجة معرفية كما يتم تناول ذكريات الخبرات السابقة مها 
يغير فعالية الذات المدركة . وبالاضامة الى هذه المصادر الأربعة فان فعلية 
الذات تتاثر بمايي السلوك الداخلية . 


وأكئر هذه المصسادر تأثيرا فى غعلية الذات ما يحثقه أداء الشخص من 
انجازات»ذلك ان الاداء الناجح بصفة عامة يرفع توقعات الفاعلية بينما يؤدى 
الاخفاق الى خنضها ٠‏ وهناك عدة لازمات لهذه الءبارة العامة وإولها أن 
النجاح فى الاداء يرفع فعلية الذات بما يتناسب مع صعوبة العمل . فلاعب 
التتس الماهر اذا غاز على‌منافس متفوق تزداد فعالية ذاته الأمر الذى لا يحدث 
اذا غاز على منانس ضعيف . ثائيا ١‏ الأعمال التى تنج بنجاح من قبل" الترد 
أكثر فعالية من تلك التى يتمها بمساعدة الآخرين ٠‏ ففى مجال الرياشة 
انجازات الذريق لا تزيد فعالية الشخص كانجازات الفرد . وثالثا : الاخناق 
يؤدى على الأغلب الى انقاص الفعالية حين نعرف أننا بذلنا أفضل ما لدينا 
من جد اما حن نخفق ونحن نحاول نضف محاولة فان ذلك لا يشر بالفعالية 
کما یحدث عندہا لا نرق للمستوى المطلوب مع بذلنا لاعظم جهودنا وإفضلها. 
والاداء الفاشل ايضا فى ظروف الاستئارة الائفعالية العالية لا يضر بغعالية 
الذات كالاخناق نى أنمضل الظروف . وعلى سبيل المثال شد يقول الفرد « انا 
أعرف أنى رسبت فى الامتحان “ ولكنى كنت تلقا على صحة والدى نى ذلك 


الوقت » وأهذا ليس اعتذارا للاستهلاك العام س لان فمالية الذات تعتيد على 
تناول المعلومات ومعالجتها ( سواء تم هذا على نحو دقيق أم لم يتم على هذا 
الحو ) . واللازمة الثائبة : ان الاخفاق بين الحين والآخر له تأائير قلبل على 
فعالية الذات وخاصة عند أولئك الذين 0 توقع مرتفع بصفة عامة , غي 
أن من لديهم فعالية ذاث منخفضة يندر أن يرجعوا الفضل فى نجاهانهم الى 


افنسهم 


والمصدر الثانى للفعالية هو الخبرات البديلة . فملاحنلة الآخرين وهم 
ينجحون يرفع فعالية الذات » وملاحظلة فرد آخر بنغس كفاسك وهو يخفق 
فى عمل يميل الى خفض غعالية الذات »> وعندما يكون اللموذج مختلغسا عن 
الملاحظ تؤثر المثيرات البديلة ادنى تأثير على الفعالية . فاذا لاحنلا ر 
لسن کال جن اتا تاعا وی ات لی E‏ على 
أرتفاع شاهق فى سيرك هان ذلك بني شك يؤر تائرا شلا على توقعاث 
الفغالية اذا مام الرجل بهذا العمل الجرىء . وللخبرات البديلة اقوى ناي 
حين تكون خبرة الناس السابقة بالنشاط هليلة ٠‏ فملاحظة لاعب رة سله 
متفوق وهو يحرز أهدافا أل تأثيرا فى فملية لإاعب كرة سلة أخر مرس ٠.‏ 
اذ! قورن بتأثره علئ. لاعب مستجد يلاحنله . أن آثار النمذجة مشه عامه 
لزست فى قوة الأداء الشخصى من حيث تاأثير ها فى رفع مستويات الماعلاة ٠‏ 
وفد.يكون لها آثار فوية فى انتاص الفاعلية ٠‏ فملاحذلة سباح له تفس وسنج ی 
ممارتك وقدرتك وهو یخنق ئی عبور نهر به تيارات شسديدة منقلمة يشيك 
بااقاع عن محاولة القيام بنئس العمل + وقد يبقى تأئير هذه الشبرة فثرة 
طويلة من الزمان لديك . 


ويمكن أكتساب قعالية 'الذات من خلال الاقلاع اللدظى ٠‏ ونثتر هذا 
الصدر محدود » ومع ذلك فان الاقناع اللفظى فى غلل الظطروف السسلبية 
يمكن من رفع فعالية الذات وخغضها . ولكى يتحسقق ذلك يتنس أن زس 
الشخص بالتائم بالاقئاع والنصائح أو التحذيرات الت تسسسدر عن سقس 
«وثوق به لها تاثر اكبر فى فسالية الذات عن تلك التى تصدر عن شخس ني 
دوق نة اننا ٠‏ أن يكون النشاط الذى ينصم الغرد بأداه فى حسيلة هرا 
الود الاركة ى تهر وان وفك ا وج اهام نط ت 


سے وج س 


e‏ ا وقدرته على احو ل ب اداۋه شی ف 


ويفترض باندورا أن وة الاقتراح ترتبط على نحو مباشر بمكانة المقنع 

المدر كة وسلطته . والمكائة والسلطة ليستا متمائلتان . وعلى سبيل المثال 
خان الات قتراح الذى يثدمه المعسالج النفسى لريض لديه خوف مرضى من 
الارتقاء بالممسءد والذى يتلخص فى انه يستطيع أن يفعل ذلك حين يكسون 
مزدحما يغلب أن يزيد من فعالية ذاته عما لو صدر نفس الاقترأاح عن زوجته 
آي ابنته ٠‏ غير أن هذا المعالج نفسه لو أخبر المريض بانه يستطيع ان يصلح 
.جرسا كهربائيا غان ذلك لن يؤّدى الى تحسين فى فعالية ذاته.ويكون الاقناع 
اللغظى أكثر فعالية حين يرتبط بالأداء الناجع ٠‏ فعن طريق الاقناع قد تستطيع 
أن تحمل شخص على القيام بنشاط معين ٠‏ فاذا نجح الأداء فان هذا الانجاز 
مشرونا ب»كافآات لفظية تالية تصدر عن المقنع تزيد من الفمالية فى المستقبل . 


والمصدر الأخير للفعائية هو الاستثارة الانفمالية . فالانغعال الشديد 
يخفض الاداء عادة » ولقد تعلم معظم الئاس أن يحكموا على قدرتهم على 
اقنفيذ عمل معين فى ضسوء الاستثارة الانفعالية . فالذين يخبرون خوغا شديدا 
أو قلقا حادا يغلب أن تكرن توقعات فاعليتهم منخفضة . فقد يجيد الممثل أداء 
دوره خلال التجارب الأولية السابقة على العرض ويحاول التمكن من هذا 
الدور لانه يعرف أنه فى حاجة الى هذا الاتتان لبلة الافتتاح لان الخوف قد 
ينسيه الحوار اللازم لهذا الدور . ومعظم الناس يقدرون على الإساك 
بالشعبان اذا لم يسيطر عليهم الخوف » ذلك أن هذا العمل يتطلب أن يمسك 
الفرد الشعبان بثبات واحكام من خلف راسه . ولكن معظمنا لا يستطيع ذلك 
لان الخوف يؤدى الى نقصان توقعاته الادائية .ولتد لاحظ المعالجون النفسيون 
مذ زمن طويل أن خفض القاق وزيادة الاسترخاء الجسمى يمكن أن ييسر. 
الأداء ٠‏ وأن معلومات الاستثارة ترتبط بعدة متغيرات ٠‏ أولها : مسستوئ 
الإسمئشارة ونحن نعرف عادة حالاتنا الائفعالية ء وترتبط الاستثارة الائتعلية 
فى بعض الو العف بتزايد الأداء متلق الممثل فى ليلة الاغتتاح أن لم يكن شديدا 
يزيد من توقهات فاعليته . والمتغر 2 هو الدافعية المدركة للاستثارة شاذا 
مرت اران الخره ان واف 2 فتن الي ان مرت القرد الذي رة 


س اا س 


سيارة مى طرق جبلية مكسوة بالجليد أن هذا العمل يثير خوفا عاديا * ومثل 
هذا الخوف قد يرع فعالية الشذصس 4 غ آنه حبن يعرف أن ون الغياء أن 
ڀخاف خوفا مرضيا من الاماكن المنتوحة أو الملية شان الاستشارة الانشعلاية. 
هندئذ تبيل' الى انقاص الفاعلية . واخررا فان طبيعة العمل متغير آخر » ذلك 
أن الاستثارة الانغعالية قد ترسر الاتمام الناجح للأعبال البسيطة ٠‏ ويغلب أن. 
تعطل أداء الأنشطة المعثدة . 


ماعلية امذات كمنبىء بالسلوك : 


ان فاملية الذات ليست مثيرا لسبط السلوك ولكنها احسد المؤثرات 
الذاتية فى سلوكنا .٠‏ ومصدر الضبط لا يوجد فى المثير أو البيئة ولكنه يوجد 
ى الشادل آلذى يحدة بين العرايل اليية والسلركة والشخميك وة 
الذات متغير شخصى هام حين ترتبط بأهداف معينة وبمعرفة الاداء شانيسا 
٠‏ نسسهم اسسهاما هاما فى السلوك المستتبلى . ويعتقد باندورا ان الناس يحددين 
مستقبلهم ویشکلونه بالطربقة التی یسلکون ها ولیس بمجرد الننبؤ ما سوف 
يحدث لهم فی موقنا معین ۰ 


وباندورا ينتقد نطلريات الذات كتلك التى قدمها كارل روجرز ١‏ لائيسا 
ترکز علی منھوم ذات مركب اکثر من تركيزها على كث من المبادىء المحددة 
للذات ومنهوم فعالية الذات ليس مغهوما كليا . انه يختلفةً من موقف الى آخر 
ويتوقف اختلافه على الكماءات المحللوبة للانشطة المختلغة وعلى وجسود أو 
غيبة الخرين وعلى الكفاءة المدركة لهؤلاء الآخرين وخاصة اذا انوا منافسن 
وميل الشخص الى الالتنات الى الاخناق نى الأداء اكثر من التفانه الى النجاح 
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پیا متجاو سه قد یحسبح الشخس مکنا ان يارس ان خفن هق م ھی 


أعمال صعبة جدا بلنسبة له . وحين بواجة التاسس درو التماة الساليسة 


س ۷ س 


مواقف بيئية غر متجاوبة فانهم يكيفون جهودهم ليغيروا البيئة وقد يستخدهوع 
الاحتجاج والتنشيط الاجتہاعى ١كا۷أاءج‏ 1وiممS‏ أو حتى القوة لاثارة التغر) 
غير انه اذا اخفتقت جميع الجهود غانه يغترض أنهم سوف يتركون هذا امسا 
ويتخذون مسار جديدا. آو: يبحثون عن بيئة اكثر تجاوبا . و حین ترتبطا 
فعالية الذات المنخنضة مع بيئة غي متجاوبة فثمة تنب بعدم الاكتراف 
والاستسلام واليأاس ٠‏ وعلى سبيل المثال حين تصبح صعوبات تولى ادارة 
المؤسسة واضحة بالنسبة لأحد العاملين لديه فعالية ذات منخفضة فانه ينمى 
مشاعر الاستسلام والتقاعس والاخفاق فى تحويل الجهود البناءة نحو هحفإ 
مماثل' . 


وغضلا عن ذلك فان باندورا وزملاءه قد وضعوا فروضا واختبروها 
تتناول العلائة بين الفاعلية وعدد من الأداءات وفى مجالات مختلفة)ومراجعة. 
نتائج بحوثهم تكشف عن وجود شاهد على وجود علاقة بين ارتفاع الفاعلية. 
وكل من مستوى الطاتة “ والمثابرة فى الانشطة الصعبة والمهددة»والتغيرات. 
السلوكية المىجبة اثناء العلاج »> واعادة التأهيل الايجابى لمرضى القلب » 
ونقصان الأستثارة الانفعالية “ ما فى ذلك انقاص القلق والمخاوف المرضية: 
المختلفة ٠‏ ولقد أتضح ان هناك علاتة بين انخفاض فعالية الذات وانتكاس 
المدخنين بعد الامتناع عن التدخين > وتجنب انشطة الاثراء . 


ولقد دم لنا باندورا بعض التأملات المشيرة للاهتمام عن الفمالية 
llجaqية ٠ Collective efficacy‏ والبحوث فى هذا المجال ما ترال قليلة» 
فقد ترتبط الفعالية التومية بأحداث لا يقدر المواطنون على السيطرة عليها 
ل انان ار التكنولوجيا العالية » والتغير الاجتماعى السريع > والفروق 
بين جماعات الساطة والنغوذ التى لا يمكن التوغيق بينها . والأحداث التى 
تجرى فى أجزاء أخرى من العالم وقد يكون لها تأثير على من يعيشون فى 
مناطق بعيدة عنها , (268-280 .صم ,1985 ,از۴) 


٠ الدوآفع‎ ٠ 


الدوافع عند باندورا تكوين معرفى وله مصدران الأول ٠‏ تمثيل للنتاثج 
استقباية يستطيع توليد الدواغع الحالية للسلوك . !ى ان توقع السلوك 
امستقبلى يدفع الفرد لان يسلك بطريقة او آخرى . 


٠ 


والثنى أن الناس يدفعون لاأداء عند مستيبات معينة عندها تتحدو' 
امرامى والأهداف او مستويات الاداء المرغوب فيسه . ومن التجارب التى ' 
يتدمها انا باندورا أن الاطضال الذين كان لديهم فسعف فى المهسارة فى مادة 
ا ا و ی کی وک یا ی 
الأهداف الفرعية وكانحوا لتحقيقها بحبث بتأدون فى الذهاية الى تفريم ذاتى 
ر و د د لاا ا کان ا ی و 
فان ادراك س وکنا على نحو مباشر والتفكیر فيه والحكم ملیه زودنا ببواعث 


ذانية على الثابرة فی تحتیق مستویات سبق تحديدها . 


مي 


ویری باندورا كغره من اأصحاب نظريات النعلم أن التمزيز هو سيب 
التعلم ٠‏ غير انه يضع حيليات وشروطا لهذه العبارة على انحاء شتى . ذلك 
f‏ نستطيع أن نعم بملاحيلة شخص بدلا من أن نؤدى السلوك باأنفسنا : 
أى اننا نستطيع أن نتعلم بالتعزيز البديل » بل ونستطيع أن نتعلم بخسسير 
شعزيز ٠.‏ وحيارتنا للتعلم لا تؤدى دائما الى الأداء فالعئسر الام كما يرى 
باندورا هو التوقع . 


فالاداء لا یتم ولا یتحثق بالتمزیز غی ذاته بل بنوقع النسزيز . فملاحئلتنا 
للطريقة التى يكاما بها الآخرون ويعاتبوا + ننمى لدينا توشعاث معرفية عن 
النتائج السلوكية وعما بنبغى أن نغعله لتحتيق نائج مرغوب فيها او لتجئب 


قوقم حدوثه المستفبلى 4 


ونحن ننمی أيضا نوععات عن التعزيز المستتيلى من ملاسنلة تسان 
أنماط سلوكنا . وننمى المعايير الشخصية لسلوكنا عن طريق النفاعل مع 
الآباء والأتراب وغيرهم من القائمين على الثربية والنعليم س اى أولئك الذين 
ينون ويعاقبون وهذه المعايير تعكس معايرر هؤلاء المربين ثم نكائىء ونعاقيب 


کت 


له كنا بعد ذلك بمواغعة الزات 0مم - $e‏ او Self » criticism La 33i‏ 
على النحو الذى كاغأنا به الآخرون وعاقبونا ٠‏ وهذا التوشع بموانغقة الذات 
أو عقابھا هو الذی وجه سلوكنا الى حد كبير .ءوبهذه الطريقة يحثق سلوكنا 
الانسساق ولا نغيره على نحو مستمر كلما تغر المثر الاجتماعى . 


وتؤكد نظرية التعلم الاجتماعى عند باندورا على التعلم بالملاحظة . 
ؤيعتمد تعلم الأطفال والكبار باملاحظة على ما يأتى : هل انتبه اللاحظ لا 
عمله اانموذج وادرکه ادراکا دتیقا ؟ وهل تذکره تذکرا صحیحا ؟ وهل نتل ہا 
قذکر د وهو مرمز وحوله الى استجابات جديدة ؟ وهل لدى اللاحظ دامع يكفى 
لأداء امال النموذج ؟ هل يتوقع تعزيزا لهذا الأداء ؟ 


التعلم بالملاحظة س قنمية المسلوك : 


قدر كبير من التعلم من وجهة نظر باندورا يتم دون تعزيز فعلى ٠‏ فى 
دراسة مشهورة قام بها باندورا وروس عام ۱١١١‏ م . أتضح أن الأطفال 
لا يستطيعون أن يتعلموا استجابات جديدة بمجرد ملاحظتها فحسب » بل 
وحتی دون أن ہتلقی النموذج الذى لاحظوه آی تعزیز للاستجابة »۰ 


قعالم الاإستحاية الجديدة 


لاحظت مجموعة من اطفال الحضائة كل على حدة نموذجا راشىدا يقوم 
بسلسلة من الاأغمال العدوانية الجسمية واللفظية معا نحو دمية مطاطية 
كبيرة منفوخة ٠‏ ولاحظت مجموعة أخرى من الأطفال مرة اخرى واحدا واحدا 
تموذجا راشدا کان يجلس فى هدوء فى حجرة تجريبية دون أن ينتبه على 
نحو معين للبيئة من حوله ۰ ثم عرض کل طفل لاحباط معتدل ووضع فى 
الحجرة وحده مع الدمية التى رأها من قبل , 


لقد مال سنلوك كل مجموعة من الأطفال الى مسايرة سلوك النموذج 
الراشسد الذى لاحظته . فالأطفال الذين لاحظوا الراشد وهو يسلك سلوكا 
عدوانيا نحو الدمية مالوا الى اداء أفعال عدوائية نحوها بدرجة أكر من 
"اولئك الذين لاحظوا الراشد وهو يجلس ى هدوء واكبر من أغراد المجموعة 


س 5 


الضابطة التى لم ترى النموذج الراشد والحق أن الأمطنال الذين اديا 
الراشد يجلس فى هدوء كانت استجاباتهم العديائية أل حتى من املنسال 


وتتيح المهارات المعرئية الرمزية للناس أن يحولوا ما تعلموه س او أن 
يربطوه بما لاحظوه فى عدد من المواقف س الى انملط جديدة من السلوك م 
ويستظيعون عندئذ أن ينموا انماطا سلوكية جديدة مبتكرة بدلا من مجسرد 
تقليد ما راوه ٠‏ وعلى سبيل المثال غالولد الصفير قد يلاحظ انه حين تغضبب 
أمه فانها تمتنع عن التعبر عن غضبها وتتكلم ببطء شديد وبصوت خفيش » 
وقد یلاحظ ان اباه حین یغضب يېدی ملاحظات ناقدة وساخرة پبسسوت 
مرتفع ٠‏ فُحين يعْضب هذا الولد قد يعبر عن نفسه بالجمع بين هذين النمطين 
من الشلوكت الذي صديا هن اليه في انط لوكي خاهن به ر ةا ا 
يبكى اخته الصغررة بالسخرية منها بصوت هادىء خنيض . 


آثار اخرى لانمذجة : 


شد يكون لنمذجة السلوك آثار اخری غم تملم سلوك جسدید ومنیا 
ما یأتی : س 


اولا س قد يژدى سلوك النموذج الى استدعاء استجابات موجودة أسلا 
. فى حوزة اللاحظ أو حصيلته . وهسذا النوع من التائ محتمل حين يكون 
السلوك المنمذج متبول اجتماعيا . وعلى سبيل المثال انترضس ان مراهتسا 
يقوم بقضاء الحاجات لجدته وقد لاحظ اثثاء عيله هذا أن راشدا يسساعد 
عجوزا. على عبور الشارع . ان ملاحظة هذا النمودج قد تعزز ميل المراهق 
لاداء هذا النمط السلوكى فى المستتبل . 


اديا س نماذج تؤدى عناسر سلوكية قد لا تكون فى حسيلة املاحظ اي 
قد تکون غی حصيلته وغير متبولة اجتماعيا أو منحرغة . ما تائر هذه النمادج 
وانماطها السلوكية فى اللاحلين ؟ ان نزمة اللاحظين الى أداء لوك 
معان قد تقتوى وقد تضعف ويتوقف هذا على ما لتيه سلوك النموذم من اابة 
او عثاب . نالاطغال الذين لاحظوا سلوکا عدوانیا لنموذج یکانا على نحسو 


س إم) ~~ 


تسق اخلهر وا ذرجة علية من العدوان » بينما الأطضال الذيح راوا تش 
السلوك يعاقب على نحو متسق لم يثلدوا هذا السلوك المدواثى . 


المجة الرمزية ؟ 


و ر کبیر من الذخة تة الرمزية فى e‏ الغا اة ٤‏ 
e‏ ل تۇثر شی E e‏ أن هذه مصادر Ek‏ للسلوك. 
المنمذج . ولقد وجد باندورا وأعوانه ( ۱۹٦۳‏ ) أن النماذج الحية والأفلام 
والرسوم المتحركة تنساوى من حيث احتمال دفعها لاأطفال لتقليد الال 

عوامل هامة فى التعلم : 

ان مشاهدة شخص يعمل عملا لا يؤدى بامشهدة بالضرورة الى 
تعلمه وغد يتعلمه ولكئه لا يؤديه فى الموقف المناسب . وثمة عامل هام خی 
الشعلم هو الائتباه ی أن ا)الاحظط ینعی أن ينتبه بدغة وعتلاية الى الأدلة 
التى يوفرها النموذج . ما الذى يدنع الشخص الى الائتباه لنموذج ؟ هناك 
عاملان أوليان هامان يدغعان الى هذا هما التعسزيز أو النتائج التى حتقها 


2 


عوقب السلوك . ولكن تقليد سلوك الموذج. قدا يحدث حتى E‏ 
املاحظ أن الودج قد كوفىء على ىكه , وهذا يخوت لان اللاحط ب 
النموذج متصفا بصفات موجبة مما يدل على نجاح أسلوبه فى الحياة وهكذا 
و ان الوا ف کر ا 


إ 


وخصسائصس الثموذج كالعمر والكانة الاجتماعية والجنس والدتء 
و الكغاءة صضفات تشساوی فی اھہیتھا فی تحدید الدرجة التی سون یتلد بها 
ولقد وجد مناوف ‰Me110۷8‏ عام ۱۹١۷‏ على سبيل المثال أن الأظفال يزداد 
احتمال تقليدهم لأترابهم على تليدهم للراشدين . ولقد وجد باندورا ووالن 
jI Bandura and Whalen (977)‏ الأطغال يميلون الى تقليسد النماذج ذاتة 


E O 


المستويات والمعايم التى يمكن بلوغها عن تتليدهم للئهاذج التى تضم لنفسما 
ایر عالية أبعد من آن 4 يىلغها الاطلغال # 
وتحدد خصائصر, اللاحظ وخصامں النموذم شپلية اأغا مسد ٠‏ و عاي 
سبيل المثال نقد اتضح من احدى الدراسات ان الاطفال الانكاليبن بدرج 
عالية يتأثرون بسلوك النموذج بدرجة أكبر ممن هم أقل من هذه السمة , 
. . قعلم استجابة انفعالية + 


a‏ نوع آخر من التملم يث الاهتمام وهو الاشراط الكلاسيكى البدير' 
لاستجلة انقعالية ٠‏ اى أن الملاحظ يتعلم أن يستجيب لانفعسال معين فى 
موقف معين بملاحظة نموذج يستجيب بنفس الطريقة . ولتوضيم هذه الثتطة 
نذكر ملخصا للتجربة التی قام بها باندورا وروسنتال Rosen1h1‏ عام م 
حیث قامٽ نماذج بتمثيل استجابات تالم ٠‏ ولقد قبل للمفحوصين فى التجربة 
عن هذه النماذج انهم مفحوصون يشاركونهم فى النجربة.واتيح للمنحوسين 
ان يلاحظوا هذه النماذج ويشاهدوا استجابانهم لسلسلة من ازيز الأجراس 
بطرق مختلغة تدل على ما يخبرون من الم . وقيل للملاحفلين انه بعد كل ازير 
يتعرض من يلاحظونهم ( الئماذج ) لسدمة كيربائية شدبدة ١‏ ولم يكن هذا 
E‏ 


وبعد هذه الجلسات المبدئية التى تابع غيها المفحوصين اريز الجرس » 
«والصدمة والالم بدا الملاحظين انشسيم يظيرون اسنجابة انفهالية شرطية 
لاأزيز الجرس حتى فى الجلسات الى تغيب عنها النہاد. ٠‏ هذا على الرغم 
من أن هؤلاء المفحوصون ( اللاحظون لم بخبروا قط على نحو مباشر المئي 
لازام الذى تعرض له النموذج افتراضسا . 


تغير السلوك غ المرغوب فيه : 


ان ادراك باندورا أنه يمكن اكتسك الاستجابك الانفماليسة بالطرقة 
المباشرة وبالطرق البديلة عن طريق الملاحظة البسيطة ادى به الى امتراش 
أن مثل هذه الاستجابات يكن ايسا فى فلل الفلسرون السسلبية اطداز ها 
بااطريتة المباشرة والطريتة البديلة وهكذا يستطبح الأهراد الئين لديهم مخارنتة 


س ت) سے 


غير واقعية أو مبالع غيها أن يعادلوا هذه الاستجابات الانفعالية المبالغ ييا 
بملاحظة مادج تتفاعل دعر خوف مع الموضو عات الى تخیفهم واذا حہلنےا 
ھۇلاء الأفراد علی ممأارسة الائ لط السلوكية لآنماذج تحت kt‏ یصیج 
,من الممكن حذف هذه الاستجابات والتخلصض منها , 


Principles of Behavior Modification ویناقش باندورا فی کناږه‎ 

« مبادىء تمديل السلوك » > تعديل الأنماط السلوكية غير المرغوب فيها 
بواسطة.اساليب تقوم. على نظرية التعلم ٠‏ ويصف دراسة هامة استخديت 
انسلوبا من اساليب العلاج السلوكى يعرف بسلب الحساسية غى روف 
النمذجة ( ويشتضن هذا الأاسلوب حث الشخص على الاسترخاء ثم مساعدته 
على ان يتعلم تحمل موضوع يثير القلق ) وتتألف عينة هذه الدراسة من عدد 
من المراهقين والراشدين الذين يعانون جميعا من مخاوف مرضية شديدة من 
الشعابين > قسموا الى ثلاث مجموعات . المجمومة الأولى هى مجموعة سلب 
الحساسية ٠‏ وقد تمث مساعدة أفرادها على تحتيق حالة من الاسترخاء 
العميق ثم طلب الباحثون من المفحوصين أن eS‏ من المناظر التى 
تتضمن ثعابين وأن يصوروا اندماجهم التزايد مع هذه الزواحف . وعلى 
سبيل المثال قد يبدا المفحوصون بتخيل انهم ينظرون الى لعبة على صورة 
شعبان فى نافذة أحد المتاجر . وعندما يستطيعون تصور هذا المنظر دون أن 
يثير لديهم خوغا » يطلب منهم أن يتخيلوا أو يتصوروا أنهم يلعبون بهذه اللمبة. 
ثم یتخبلون انفسهم وهم ینظرون الی ثعبان حتیقی فی صندوق ۰ ثم یتخیلون 
لمسه وهم يلبسون مفازات . E‏ تصور: آنهم یمسکونه 

يديهم امجردة . 


وتتألف المجموعة الثانية وهى مجموعة النمنجة الرمزية من أفراد. تبت 
مساعدتهم على تحقيق حالة من الاسترخاء العميق ثم شاهدوا فيلما يحتوى 
على نماذح تعاملت على نحو يزداد قربا مع عبان كبر . وفى المجموعة 
الثالثة وهى مجموعة النمذجة المشاركة لاحظ افرادها نمونجا حيا يؤّدى 
انماطا سلوكية مختلفة مع شعبان حى ٠‏ وقد کان يطلب بعد كل تفاعل من هذه 
التفاعلات من أفراد المجموعة الئاثة أن يؤدوا تفس الأنماط السلوكية التى 
شساهدو هاءوكان ذلك يتم فى البداية بءساعدة النموذج ٹم بعد ذلك بہفردهم. 


سس إ0 س 


ولقد طلب من جميع المنحوصين غى هذه التجربة قبل المعالجات المختلنة 
وبعدها آن يحاولوا أن يدوا سلسلة من الأعمال المتسدرجة التى تشن 
شعابین حية .. أما أمراد المجموعة الرابعة وهي المجموعة الضابطة فقسسى 
شارکوا فی جلستى الاختبار فحسب ٠‏ اى أنهم لم يتعرفوا لاية معالجة بين 


ولم تظهر المجنومة الشابطة عى الأساس أى تفي فى الشلوك واظهرت 
مجموعتا سلب الحساسية والنمذجة الرمزية تزايدا ملحوظا فى ميلهم بعد 
المعالجة للاقتراب من الشعبان والتعليل معه . وكانت انج الممالجات تلك 
الى اشتملت على نموذج مشارك » أى تلك الت شسساهد يها المنحوصون 
توذجا فعليا ثم وجهوا للتعامل مع سلوك النموذج . 


وواضح أن انقاص الخوف ٠‏ والخبرة البسديلة غي كافيين لتحتية 
شای ا بلسيطرة الشخصية . أى أنه ينبغى على الفرد أن يؤدى 
بنجاح فى موقفا فعلى يتضين الموضوع المخيف اذا أريد له أن يحتق هدفه . 
ویزداد احتمال محاولاننا لاداء سلوك صعب أو سلوك جديد اذا اعتمدنا على 
جهدنا الذاتى وحققنا بعض النجاح فى أدائه مسا فمل اذا استطمنا فلك 
مهساعدة خارجية . 


ويوضح باندورا أن النموذج المشارك لا يتيح للشخص أن يزدى الأعيال 
.شعلا التى تؤدى الى الهدف المرغوب فيه. ان هذا الاسلوب يشتمل على وسلل 
مساعدة أخرى تشجع الئاس على المشابرة فی اداء العمل حش يبحسسوا 
باتاتقان والسيطرة ٠‏ ان هذا يشتيل على ملاحئلة تموذح ء واأداء ستلسلة من 
الأعمال المتدرجة على غترانت زمنئيسة وزعت بعطلية ومسسساعدة النموذج > 
و 'انتاصس التدريجى ليذه المساعدة حتی فتوقضا بحیث پتزاید أعتماد الأمراد 
تدریجیا على جهودهم . )1974 (Bandura, Jifery ard Wright,‏ 


ما الذى يحدث السلوك غبر المرغوب فيه ؟ يتنق باندورا مع رايزنك على 
ن اعلا .السلوكى ينتص على نحو غمال استجابات الحلق . ولكنه لا معتقد 
على اية حال أن العنصر السلوكى الذى يحدث استجابات خوف مالغ يها 
والذى يجب حذنه لكى ينر السلوك هو الضيق الانفعلى . وائسا يرى 


ست ])0٥0٥‏ سے 


باندورا بدلا من ذلك أن المشسكلة الأساسية هى اعتقاد الشنخص باي 
ا يسستطيع أن يعالج موقغا معينا على نحو فعال . أن التغر الذئ يحثق 
العلاج السلوكى ينتج عن تنمية الناس لاحساسهم بناعلية الذات وهى التوقعم 
انهم يستطيعون بجهودهم الشخصية أن يسيطروا على الوقف ويتتنون 
العمل الذى يتطلبه » وأن يحققوا النتائج التى يريدونها . ولقد اتضح من 
خلال الدراسات العلمية أن زيادة فاعلية الذات تحتثق التغير السلوكى 
االمطلوب ٠‏ 


۰ 0 ۰ و ال‎ ٠ 


یری باندورا أن خبرات التعلم الاجتماعی تلعب دورا هاما فى نمو 
سلوك الشخص وفى تعديله ٠‏ فالائماط السلوكية الجديدة تكتسب حين 
يشاهد الطغل سلوك من يعنون به ويرعونه ٠‏ وكثرا ما يكاناً تغليد الطفل 
لانماط لوك الوالدين » ولكنه يعاقب أحيانا ٠‏ ويميل السلوك المثاب إلى 
التكرار ٠‏ وحين يؤدى نى حضرة الأخرين يتعزز ايجسابيا ‏ وئتيجة لذلك 
يتعلم الأطفال فى وقت مبكر من اعمارهم أن يسلكوا على شاكلة الأاط 
االسلوكية للنماذج الناجحة › كما يتعلمون نجنب تقليد النماذج الفاشلة . 
ولسوء الحظ غان اكتساب الأشكال المعتدة من السلوك ليس بهذه البساطة 
ولا يحدث مباشرة . فكثيرا ما يتعرض.الأطفال لنباذج متعددة تقدم لهم أنماطا 
سلوكية متصارعة الواحد مع الآخر ٠‏ فقد يكافئء احد الوالدين على سبيل 
ا مثال أبناءه حين يتحدثون أمام الشيوف بيثما يعاقبهم الآخَر على نفس 


السلوك . وحتى حين يكون الأب والام على اتفاق فان هناك مربين آخرين ٠‏ 


کالعلمین قد لا يتفقون مع ما يعلمه الوالدان وينقاون الى الأطفال هذا الاختلاف 
وقد یحاول الأتراب أن يلغنوا الأطغال تلقينا مختلفا ٠.‏ وهكذا فان شعسزيز 
الأنماط السلوكية لا يتم على نحو متسق . 


وينبغى أن يشسكل بواسطة القامين بااتطبيع الاجتماعى عن طريق مبادىء 
التةريب المتتابع التى كان سكتر من رواد القائلين بها . وتعليم الاطضال لآداب 
المائدة مثالٴ واضسح لشرورة ف تطیق المعززات وا ستخدامها بطريقة نتسه 


ومما يزيد الصورة تعقيدا ان السلوك لا يظلد تثليدا دقيغا ولا تاهما . 


بک ا5 :بے 


ENCE EEE A SN AS 
a الفسسرد و التشلس‎ e ا السلوكية‎ 


المحايظة السلوك . من خلال ا a‏ ار تعزیز يرتبط بعضها' 


ببعض ۰ »ولتوضيح هذه النقطة یقدم لنا باندورا مشا عن سس الأملفال لجذب 


من جداول التعزيز معا ولنأخذ مثالا هى سعى الأطفان الى جذب انتياء ' 


الآخرين ٠‏ ويحاول معظم الأطنال المسغار مرات كثرة مى الیسوم ان پئ 
استجابة العطف من قبل أمهاتهم ٠‏ وتسنجيب الأم احيانا استجلة مبافرة 
ولكنها كثيرا ما تكون مشسغولة ٠‏ وغى فترات متباينة تكافىء الطفل متنتبه اليه. 
وتميل كثير من.الأمهات الى تجاهل الأشكل المعتدلة من سلوك السس لجذب 
الانتباه » ويملن الى الاستجابة حين يصبح هذا السلوك منواترا ومتسا 
بالشدة . ويمكن أن نتنبأً بان اطفال هؤلاء الامهاث سوف ينشأون مثابرين نى 
سلوكهم الساعى لجذب الانتباه .اى أن نيطهم السلوكى سوف يحدث پناس 
المعدلات وبالشدة التى كنلت من قبل تحقية قيق المكأة . وقد يشك المرء فى أن 
معظم السلوك المثير للمشكلات قد تلتى اثابة من خلال جداول تعزيز مركبة 
بحيث أصبح متواترا وشديدا لما لقى من تعزيز »و هكذا تنجد مثل هذا السلرك 
صامدا ويصعب التخلص ينه ومحما للاباء.ولعل كثمرا من السلوك العدوانى 
يرجع الى استخدام جداول تكاغىء الاستجابات ذات الاهمية الكبرة ويمكن 
ان تكون هذه جب الانتباه والبحث عن الطعسام وشيرها من الاسنجلات 
الاتكالية ويمکن أن تكون كذلك من النوع الذی مغلب انسار هھ عدو انا # 

{Bandura & Walters, 1963, p. 7 


وهكذا يبدو ان المعززات توز ع یبطرق سند سن فل القاس عل 
انی أن يستخدموا معزز أت اسلو گهم هي e‏ الا تساه 


معاي للاماة الذات و عقابها بطرق منوعهة , مد بعلم الأطنال فراعمد السلرك 


" 


س ل )0¥‏ 


على يذ والديهم وعلى بد آخرین ٤‏ ویکامأو| لاتباعها ويعاتبوا لخافت 
دالخروج عليها . وقد يتعلم الالال هذه المعايير من خلال التب ال٠٠‏ 
يدرسوتها والصحف الى #قرأونها والافلام التى يشاهدونها والتلفزيون الذى 
يٿابعو نه والراديو الذى يس موده ٭ء وقد يتعلموذها عن طریق عملیات 


کی کدی ر و مجموعة من الأطفال بالاشستراك فى لية 
البولنج المصغرة مع نماذج من الكبار ولإمير افرادها النموذج أو الثدوة وهو 
یکافیء نفسه پالحلوی حين يؤدی أداء ممتازا ۰ وشامٹ مجموعة شائيسة. 
بالاشتراك فى نفس اللعبة غير ان افر ادها لاحظو! النهوذج وهو یکانیء تفسه. 
على الأداء الضسعيفءوبعد التعرض للنموذجين ترك الاطغال بمفردهم ليلبو| 
دون وجود نماذج معهم . ولتق بينت النتائج أن الإطفال جنحوا إلى إن 
يسلكوا وغق سىاوك النموذج الذى شاهدوه ٠‏ وعلى الرغم من آنه قد اتیخت 
لمجموعتى الأطفال كميات كبيرة من الحلوى “ فان الذين لاحظسوا مستويات. 
أداء عمالية كافأو! أئفسهم با#تصاد وكانؤها حين بلغ أداۋ هم مستوى امحك 
أو تعدوه ٠‏ اما الذين تعرضوا لنږوذج ذی مستوی متدنی خقد کايأو| أنفسهم 
يكثرة على اد ائهم المتدثى (Bandura & Kupf!s, 1964 e‏ 


ولخد قام باحثان آخران بمخاولة تحدید آثار النماذج المشعددة علی 
السنلوك وبلستخدام لعبة البولنج التى سبق ذكرهى ٠‏ قام الراشدون نى 
الإأرحلة إلأولى بالالتزام بشروط أو معايير متشسددة لمكاماة إلؤإنف ( آی انهم 
كاغاوا انفسمهم لبلوغهم مستوى معين من الأداء “ واخبروا الاطفال أن عليه 
أن يعملوا بنغسس الاسلوب ) او بشروط او معايير متسسامحة لكانأة إلذات 
( أى أنهم كامأوا أنفسهم لاحراز هم احد معدلین فی التهديف ) . ونى المرحلة 
الثائية مت. البحث خلم نموذج ثانى باللمب وكان ياثزم بالميار التشدد الذي 
وضعه النموذج اول و كان يخالف ذلك بيكاماة نفسه على بلوغ المستوى 
الأتدنى .وقد بينٹ النتائج أن الأطغال الذين.دربوا على .استاس المعيار المتشدد. 
على يد الراشد الأول والذين رأوا النموذج الثائى يلتزم بذلك المستوى 
تمسىكوا بالمعیار + ى انهم كافأوا ,أنفسهم حين بلغو!.المستوى المتش دد 


E BE 


~~ oo س‎ 


قحسب . أما الأطفال الذين دربوا أولا على اساس المستوي المتشدد ولكتهم 
روا الراشد الثانى يخالف هذا المعيار انوا أقل رغبة فى التمسك بالمعيان 
امتشدد غى غيبة النماذج . لقد كانأوا اننسهم على احرازهم نتالج مخنلفة . 
ولهذا البحث بعض المضسامين التى يجب أن قف عندها . انيا تقنرح علينا أو 
تبين انا أن الوالدين والراشدين الآخرين الذين يفرضون قيودا سلوكية قاسية 
على الأطغال ولكنهم هم أنفسهم لا يلتزمون بها فى سلوكهم يلب ألا نجحوا 
فى تدريب وتنشئة أطغال بحيث يصبحون ملتزمين بالتسواعد الاجتياعية , 
فليس من الصواب فيما يبدو استخدام الثل القديم « اعمل تما أقول ولا تعمل 
کما أعمل » لان هذا البدا لا يؤدى الى غرس القيم السهيحة عند الاملغال . 
وینېغى أن نرفع الشعار « أعمل كما اقول وكا أمعل ٤‏ . 


ومن مضامين هذه الدراسة ايشا ما يتسل بالملاقة بين معسسايير أو 
مستويات التعلم وشعور الشخس بكفامته .مادا كانت الممايي أي المسستوبات 
التى يتعلم قبولها علية جداءويندر بلوغها نقد يمى الفرد من هذه الخبرات 
الضاغطة . وى كل هذه الظروف يشسعر الفرد بالقلق والانم والاكساب وجلء 
من هذه الأساة آن كثيرا من الناس الذين يأخثون بملل هذه العايي اأكفساء 
ذسبيا؛ولكنهم يعيشون فى كرب مستمر لانه من النادر بالنسبة لهم أن يرضوا 
عن أنضل ما يبذلونه من جهد ٠‏ لائهم بعد هذا الجهد الب يرون أداءهم دون 
ما ينبغى أن يكون عليه . وقد لا يقبلون مكافاة الآخرين لهم أو ثناإهم عأبهم . 
وفى مثل هذه الأحوال لا يكون للتعزيز الضارجى الا تاثير ضئيل على سلوكهم. 

واخيرا على الرغم من أن باندورا يؤكد على اهمية التعلم بالاحظة 
والتعلم الاجرائى وتعزيز الذات ٠‏ الا انه لا يهتم ننس القسدر بالمحددات 
البيولوجية للسلوك . وهو بطبيعة الحال يدرك ان العوامل الجبلية تؤثر 
لا محالة فى طبيعة تاريخ التعلم الاجتماعي للغرد بقول باندور! ‏ 


« ان المعالجات الاجتماعيسة قد یون لها نال نسل 


ی ی 


الخصائس البيولوحية للفرد نط میاه وار م کر پس > و ذلك کی 
محتهسا الذى يعلى ور شيمه أمتلاك خصسفس اة عة ٤‏ د يماشر شکرار 
العززات الاجتماعية جزئيا بمدى الوفاء بهذه الثل العلا التقافية . فى 


أہریکا حيث نجد أن المكامآت الأجتماعية والشهرة تخلم على اصحاب القدرات 


E: 


ر 


القوة العضاية والمهارة أو الذين يتصفون بخصائص أنثوية أن يخفقوا فى 
انحصول على معززات ايجابية من أترابهم ٠‏ وبالمثل فان الانثى التى لا تبلغ 
مستويات الجمال التى يحددها المجتمع سوف تحصل على الأغلب على تعزيز 
ايجابى ليل وخاصةة من الرجل وذلك اذا قورنت بالانشى التى تمتلك 
الخصالص المعززة اجتماعيا . فالانثى الرثيقة الصغرة الحجم تلقى الاعجاب 
ى الثقامة الامريكية ٠‏ وقد تلقى تعزيزا أل من ثقافات اخرى بل وقد تجد 
معاملة تتسم بالضايقة غى تلك الثقافات التى بها تقصور فى أساليب توفي 
العuاalة‏ « .„ )26-27 (Bandura ' & Walters, 1963, pp.‏ ۰ 


فالعوامل الجبلية لها تأثير غير مباشر فى النمو » ليس ذللقً فحسب بل 
ان العوامل البيوكيمائية لها اثر ممائل.وعلى الرغم من اذراك دور البيولوجيا 
شى نمو الشخصية الا أنه قلل من أهميتها فى نظريته لانه يرى أن المعرغة 
أالمتوافرة لدينا عن طرق قاأثير البيولوجيا فى الادراك محدودة ٠‏ وترتيبا على 
ذلك فاته يرى أن من الأجدى أن ندرس دور متغيراث التعلم الاجتماعى فى نمو 
الشخصبة . (372-375 .ص ,1985 (Rayckman‏ 


الملاج النذسى : 


أن الاتخرانة الكاركى ن وجهة نن باندرنا لا شج الى خت ر 
الخلق او الى سيطرة دامع واحد على الفرد أو الى خبرات طفلية تعسة . 
وانہما ينشاً هذا الانحراف على ساس مبادىء التعلم الاجتماعى ٠‏ ويبقى أو 
يستمر لانه يؤدى وظيفة معينة . ويصعب تحقيق تغير السلوك عن طريق 
العلاج لانه يثطلب حذف الانماط السلوكية التى ارتبطت بظروفا مشبعة أئ 
ارتبطتث بالتعزيز . فالتدخين والنهم لهما آثار ايجابية فى البداية » وما یترتب 
حليهما من آثار منفرة لا يكفى لاحداث سلوك التجنب . 2 


ان الهدف النهائى للعلاج أن يتوم الفرد بتنظيم تسه ٠‏ ولت لتحثيق' هذه 
الغاية لا يقوم المعالج باستخدام استراتيجيات صممت لاحداث التغير السلوكى 
شحسسب بل ا .تراتيجيات تحدث التغير وتحانظ عليه ٠‏ ان التاكيد يوجه الى 


س .ا س 


الانجارات الادائية وايس الى ملاج المرضى أو تبسر انجازات غامضة كتحتيقو 
الذات . 


ويرى باندورا أن مناك ثلاثة مستويات لانجاز العلاج . المستوى الأول 
هو الحنث على التفير واحداثه . واذا اريد أن يكون العلاج اى درجة من 
الفاماية هلا بذ إن كر ون ال فى الوك ٠‏ وع ل القن 
اذا امكن اطغاء استجابة خوف للاماكن الرتفمة > فان الشخص الذى كال 
لديه مثل هذا الخوف المرضى من قبل يستطيع ان يرقى سلما يبلغ ارتغاعه 
عشرين تدما . وهكذا نستطيع أن نتبين أن تغيرا لرا على سلوكه.والمستوى 
الثانى من الائجاز العلاجى هو التعميم . غالشخص الذى کان يخساف من 
الاماكن العالية لا يستطيع أن يصعد السلم فحسب بل يعمم هذا السسلوك 
ايشمل مواقف أخرى ٠‏ وهذا المستوى اكثر فاعلية من مجرد حدوث التشي 
ائه يتيح للشخص أن يستقل الطائرات وان ينظر من خلال نواغد المبسانى 
العالية ٠‏ وتحدث بعض انواع الملاج التغيير أو تستحثه وتيسر النسيم غي 
اا ت ل العا بهن اتون ويه ارم اكتف ارك د 
بوظيفته . ويصدق هذا على وجه الخصوص بالنسبة لاطغاء المادات اللىي 
تسىء الى التوانق كالتدخين والنهم فى تناول الطعام . واكار انواع العلاج 
فاعاية هو ذلك الذى يبل المستوى الثالث وهو المحافظة على السسسارك 
الوظيفى الذى اكتسبه الفرد . 


ولا كان السلوك الذى يؤدى الى خلل وظينى ينتج عن حنمية ادلية 
فان الاحتمال الققم بحدوث سلوك معين يتفاوت تفلوتا كرا فى المواتف 
البيئية الختلنة وبتفاوت الأشخاص والأزمنة ٠‏ ان النصور العريس لكل من 
السسلوك غر المتوافق والملاج يتيج لنا تنسوعا فى الاسسسليب العلاجية 
والاستراتيجيأات . والمحك الأول لاى مدخل هو أن هذا المدخل يحتق نغير' ئى 
السلوك وبءد ذلك تبرز اهمية التعميم والمحامنلة على النشم ء ويهسدح 
التعميم والحانظة على التغير هدغين هامين ٠‏ ويتترح باندورا مداخل عدة 
أساسية للعلاج ومن بيثها اسلوب النمذجة البديلة أو المريحة ٠‏ ومما ساعد 
على اطناء القلق وانقاص الخوف ملاحظة نماذج حية أو مصورة فى اغلام وهى 
تؤدى انشسطة «مهددة. وقد يتيعح انقلص القلق والخوف للملاحظ أن يزدى بعش 


هذ الانفلة »الد الان هو التذحة اة او الممتية هة 
الطريقة خى العلاج تعنى أن يدرب المنحوصون على أن يتصوروا نماذج تؤدى 
الأنماط السلوكية المخينة . والنمذجة الصريحة أو الضمنية استراتيجيتان من 
اكار الاستراتيجيات العلاجية فاعلية حين ترتبطان بمداخل ذات توجه' ادائى. 

(Fest 1985, pp. 288-289) 


حار اابحث والبحوث الىيزة : 


ترتبط نفلرية باندورا ارةباطا وثيقا بالبحوث رلقد لخصنا طرفا نها . 
وسو نتناول هنا فی ایجاز شدید اسلوبه فی البحث . 


أن باندور' لا پستخدم تحلیل الاحلام ولا التداعى 'لحر ولا أى اسلوب 
آخر مما يستخدمه الديناهيون للكشف عن خفايا النفس الانسائية وييدو أنه 
آرضا لا یهتم على وجه الخصوصم باستخدام استخبارات الشخصبة لقياس 
ەتغراتها + وان لم يسمتیعد استخدام بأعض هذه الأدوات التی تتميز بالثبات 
والصدق حين يجد ذلك مساعدا له على فهم. السلوك كاستخذامه قياس 
aajر-‏ „. Rotter’s Internal - Extrenal Scalê‏ 


ویکرس باندورا جهده للكشف عن خصائص مشكلات واقعية بتناولها 
بالدراسة غي المعمل . ولتد استطاع غى هذا الموتف أن يدرس ظاهسرات 
كالعدوان والمخاىغ المرضية واستطاع اى يحقق الشفاء لبعض المرشى من 
النوبات التلرية وأ يساعد الأطفال على اكنساب المهارات غي الرياضيات . 
وعلى الرغم من أن عملد قد يبدو فى بعض الأوةات منصرفا الى البرهنة على 
حصسحة فكرة نظرية أكثر منه الى معرغة وغهم الظطاعرة موضسع الاسستاتساء 
والفحص .۰ الا أن هدف باندورا هو آن بزودتا باطار. تصوری موحد يمكن 
آن يضم أشكالا منوعة عن الناث الذى يعدل السلوك . وليس من شك نى 
أن المهارات والفاسلية الذاتية اأتى تضمن الاسنخدام الأمال للتدرات مطلوبة 
لاداء الناجح غى آى نشاط . 


ولد اثارت نظرية باندور! عن التعلم الاجتماعى تدرا كيرا من البحوث 
. أاسغرت عن نائج وكشفت عن شسواعد دعمث مساهيمها ومبلدئها الأاسية . 


[ 


ولقد تركزت معظم البحوث على التثت من صدق دور التعلم بالملاحظة نى 


س )ا س 


اكتساب السلوك الانسانى وفى المحافئلة عليه وغى تمديله . وهذه البحونثة 
طلورت معرفتنا عن كيذية تأثر النماذج الوالدية وار ستها فی الو الاجتماعی 
للأطفال “ وکيف نكتسسب اللغة وعمليات التفك وتيف يمن استخدام تعزي 
الذات فى علاج أنواع مختلفة من المشكلات النفسسية . ولقد قام باندورا 
بدراسات كثرة تين أهمية التعلم باللاحتلة في اكاب السلوك العدوائى 
وفى تعديله .أن هذه الدراسات والبحوث تدل بوضوح على ان لنظطرية باندور| 
ساس امبیریقی وأن من المعقول أن تردهر البحوث وتستمر فى امار هذه 
اة 

ان باندورا فى الاساس يستخدم الطريقة الاستقرائية ٠‏ وبضسع فروضا 
تابلة للاختبار مستقة من نظريته العامة ثم يجمع بيائات من افراد وجياعات 
ليتثبت من صدق نظريته ٠.‏ والطريقة المنهجية التى يستخدمها فى دراسته 
للتعلم بالملاحظة تقضى أن يلاحظ المنحوصس سلوك نموذج ثم يخثبر فيما بعد 
بقصد تحديد انماطه السلوكية عندما يوضع فى موقف ممائل للمرقف الذى 
لاحظ فيه النموذج او القدوة من قبل . ولتد بذل باندورا جهودا ملشة لش 
يوفر الموقف التجريبى نفس التروط أو الظلروف التى توجد فى الببلة 
الاحتماعية الحقيقية ٠‏ ولقد درس بلدورا عينات من جيم الا ده من 
سن ما قبل المدرسة وحتى سن الرشسد . وهذا من العوايل ا تم ندنه 
الامببريقية مزيدا من القابلية لتمتد وتعمم وتشمل العالم الواقعس . ولق 
أجریت هذه الدراسات التى تناولت عبليات التملم بالملاحئلسة وتان ها فی 
السلوك الانسانى على اساس منهجى جيد الاحكام ومع الالتزام ناليد علم 
ا الاجتہاعی التجريبى . 

ولقد اخذ باندورا بمدخل تحليلى مغر فى اجراء البحوث والدراسات. 
أن هذا المدخل يتضمن او يتطلب التقدير والقيساس التفصيلى بحيت يعن 
دراسة مدى التطابق بين الادراك الذاتى والسلوك عبر الزن . 


د:ری باندورا أنه و الم رار ی تسده لس خو د 8 کو ای ايام 


العيل وخلال الحهود الدجريبية ان تذل انجهد تیاس اسشا ا سیه 
والتى كثرا ما تكون عبليات معرفية ء ان أستراتيجية ماندورا البحثيه شى ان 


بتاع التعْر أت غر الزن ی أن بټدر العماية ول يکش قك یر E)‏ 
ال 


سے 


ويذهب بعش النقاد الى أن نظرية باندورا تواجه صعوبة فى محاولاتها 
لتفسير كيف نۇ a ET‏ 
هذه i‏ المعرفية غ ضرورية اتفسير السلوك . 


ومھهما ڀکن من شىء ٩‏ فان أبحاث باندور ا المعملية تعكس ولاءاته الميكرة 
لعلم النفس التجريبى ولنظرية التعلم غير آن تدریبه کعام نفس اکلینیکی 
کثيرا ما تأدیت يه ال استخدام آئماط سلوكية وموأقف يشيع وجسودها خی 
الموقف الکلینیكی «ولقد اهتم باندو ورا اھتہاما کبیا بمو ضوعات تنضمن أفكارة 
مثل فاعلية الذات 04 والنمذحة والتعلم باللاحظة » وجهوده فی دراس هذه 
الأثكار وغبرها كائت موجهة كلها الى هم شروط التعلم التى على اساسيا 
يغ الناسس سلوکهم * ویکتسبون سلوکا جدیدا ٠‏ ومن المحالات التی هتم 
بها مع أعوانه التقليد ٠‏ والتوحد »> والتعزيز الاجتماعى وتعزيز الذات , 


المكائة الراهنة والتقويم 
من مزايا هذه النظرية ما ياتى  :‏ 


e‏ أن فكرة التعلم بالملاحظة تتسق مع الخبرة والمنطق وقد قدم لنا فرويد 
نفس الفكرة عندما تحدث عن التوحد أو التتمص ٠‏ كما أن غكرة بياجية 
عن التعلم بالملاحظة لها نفس نكهة فكرة باندورا كما أن تصور ولب 
جيمس عن التعلم لا ہد وانه آثر فى أن يجىء غكر بلندورا غرضيا . 


س من المعقول ان نتعلم بملاحظة شخص آخر وتظليده . ألم يولد الاطفل 
oO‏ آننا نستطيع أن نتعلم دون تعزيز. 


س فكرة باندورا عن التعلم بالملاحظة مفيدة فى العلاج النفسى وفى الارشله 
النفسى وفى كثر من المواقف التعليمية والتدريسية ٠.‏ وقد لا تبرهن 
قابلية النظرية للتطبيق على مصداته النظرية » ولكنها تقيم الدليل على 


س يتشك باندورا فی التسليم بأى مكرة ى نظريته مالم تثبت مصداتيتها 
تجريبيا وتعتبر تجاربه نماذج جيدة من حيث التصميم وضبط المتغيرات ء 


ست ا س 


وفضلا عن ذلك فانه یجری تجاربه على الناس فى مواق شبيهة بموامن 
الحياة وليس فى مواقض تجريبية مصطنعة ٠‏ والشمواهد المتوامرة على 
دعم نظرية باندورا كثيرة فثمة اختبارات امبيربقية لا حصر لها لنظريته 
والنتائج حتى الآن مشجعة ٠‏ وعلى سبيل المثال لقد كسغت الدراسات 
التى أجريت على التملم بالملاحظة عن أهمية النمذحة فى قولبة السلوك 
٠‏ والمحافظة عليه وتغييره ٠‏ وعلى الرغع من أن معظم هسذه البحوث قر 
استخدمت النذجة للتخلس من امخسارف ومن اتلاق والاضطرابات 
السلوكية » الا ان مبادىء قولبة السلوك قد طبقت فى دراسة الاي ٠'‏ 
ا غير العصابية . بالاضافة الى انه امكن اشتقاق اسساليب 
علاجية سلوكية اخسرى من نظسرية التعلم الاجتماعى واستخدامي 
N‏ فى معالجة مشكلات عديدة . وبصنة عامة يتوافسر 
الصدق الامبريقى لوعف باندورا النظرى . 


س ان فكر باندورا الأاساسى له مضامين ديمقراطية . ذاك أن تأكيده الشديد 
على الاتجاه البيئى ( مقابل الاتجاه الوراثى ) يعئى انه متفائل عن امكاية 
استعادة الصحة لكل شخصية مبنئسة . انها غاسفة مساواة مع ايمان 
عميق بالتربية . 


ومن عيوب هذہ النظریة ما اتی : س 


س أن فكرته الأساسية لا تفس حتيقة الظواهر السلوكية . فيفاهيم مثل 

.. النمفنجة والمشاركة البديلة ما هى الا عناوين الظساهرات ولا تفر تلك a‏ 
قامرات کا ان الفرة می التق عن فتن ا بی نا ی 4 
فقد يستطیع پاندورا ان يخبرك بالظروف الفى يحتمل أن بحدث النتليد 

فيها ؛ ولكنه لا يخبرك قط بالاسبب التى تحيلنا على التليد . 


ست اه فكرة باندورا الأساسسية ل تملح ايساسا لننلرية شسساملة في 
الشخصية . فباندورا ليس لديه مصور عميق عن الداعسبة ١‏ ولا يفسر 
لنا اذا يجد النلس أشياء معينة معززة ٠‏ ما أنه ليس لديه نطربة فى 
النمو تبين لنا كيف ينمو التعلم باللاحذلة ویننسج . ولیس لدیه نشور عن 
بناء الشخصية لانه یکره مدخل السات لان السات المقسدرة لا تئيسء 


E ES 


بالسلوك على نحو فعال كالعوامل الموقنية . والنظريات السيكودينامية 
من وجهة نظره التى لا يمكن البرهنة على صسحتها آمبيريقيا قاصرة فى ! 
قدرتها التنبؤية ٠‏ ويبدو أنه يشسعر بصفة عامة ان الأفكار الخاصة ببنية 
الشخصية غير ضرورية » وخاصة أنه مهتم بالتنبۇ بالسلوك وبتغيره . 
ونحن نعجب آين نجد الشخص فى نظرية باندورا ٠‏ أن مجموع كار . 
اندورا اذا جمعت معا لا تؤلف شخصا كاملا ء فغكرة باندورا الأساسية 
لا تصلح اساسا لنظرية شاملة فى الشخصية “ وانما تصلح فى أحسبن 
الحالات أن تكون اساسا لنظرية مجزأة غى الشخصية . أى أن نظرية 
باندورا ليست نظرية شاملة كنظرية فرويد وائما هى نظرية مصغرة . 
فهى لا تجيب عن جميع الاسئلة التى يمكن ان نشرها عن الشخصية . 


س على الرغم من جهود باندورا فى التأكيد لنا بأن معدلى السلوك لا يتحكمون 
۰ فی الئاس ولا یسیطرون علیھم کما یتحکم الفرد غیما يجری على مسرح 
العرائسن يتحريك الخيوط التى. يمسكها الا ان نظرية باندورا جتمية :. 
انها نظرية تستهدف التنبوّ بالسلوك وضبطه ولا تفسح المجال لحرية 
الارادة . فوفقا لباندورا اذا كان غى الامكان أن نعرف تاريخ التعلم 
الاجتماعى الكلى للفرد حتى اللحظة الراهنة فائنا نستطيع ان نتنباً بضعله 
الآتى بيقين مطلق . فين المجال لحرية الارادة اذا كان هناك فعل تال 
ولا شىء غيره بالنسبة لهذا الشخص ذى التاريخ المحدد من التلم 
الاجتمساعى . 


س وعلى الرغم من أن القيمة التطبيقية لنظرية التعلم الاجتماعى عالية فى 
مجال المرض النفنسى »> حيث أن مبادىء التعلم الاجتماعى قد استخدمت 
بنجاح فى علاج مشكلات سلوكية منوعة الا أن ثمة مشكلتان يحولان دون 
أن تكون للنظرية قيمة تطبيقية بارزة . المشكلة الأولى تتصل بمسدى ۰ 
اسمتقرار وثبات التغيرات السلوكية التى تنتج عن الملاج بها . ذلك أن ٠‏ 
معظم الدراسات بينت أن اثار العلاج السلوكى مؤقتة . وباندورا معنى ۰ 
بهذه المشكلة ؛ وهناك باحثون آخرون يجرون بحوثا للتغلب على هذه | 
المشكلة . 


والمشكلة الثانية هى نقصان الشواهد الراسسخة الدانة على تابلية 
اآثار العلاجية للتعميم أى قابليتها لان تنعدى المراقف المعملية الى الوا 
الطبيعية . أى اننا اذا انتصنا عدوان الشخصس عن طريق اسستخدام 
النمذجة نی موقف کلینیکی ٤‏ هل يسلك هذا الشخصس على نفس النحو 
آى سلوكا اقل عدوائية ى علاقته بمن يتعامل مەم فى حيانه اليومية ؟ 
ان البحوث المتوامرة والتى تتصدى ليذه المشكلة ما تزال غليلة . وييدو 
واضحا أن بعض الباحثين بدا يولون هذه التنسية اهتماميم . 


ولیس من شك فی ان بحوث باندورا فی مجال العدوان قد زادت ہن 
فهمنا لاأصول هذا السلوك ٠‏ وزودتنا باستبصارات بلطرق التى يمك 
بواسطتها تهديل هذا السلوك وضبطه . ولسوء الحطل شان ملسن هذه 
والتدريبية و الاسلاحية دمن قبل و افسسس السياسلت 3k o‏ على الرغم 
من محلولات باندورا المستمرة وزملائه لنتل هذه المعلومات ونشرها 
نقرر ان نظرية باندورا قد قدمت لنا حلولا جديدة لمشكلات هامة > ولك: 
قيمتها التطبيقية ينبي أن تترايد بروزا ووضوحا . 


العصلالرابع عتم 


ګړت لیفین 


ولد کیرت لیفین فی موجیلنو ١٣ا٥‏ فی بولندا عام 1۸٩۰‏ م 
وكان ترتيبه الثانى فى اسرة لها اطغال اربعة . وعلى الرغم من ان أبا 
ليفين كان قائدا فى المجتمع المحلى »> وكان يعمل بالزارعة ويملك متجرا 
الا انه انتقل مع أسرته الى برلين عندما بلغ كرت الخامسة عشرة من عمره 
وذلك حتى يوفر لاينائه تعلیا. امضل ۰ 


وبعد ان اتم كرت تعليمه الثانوئ التحق بجامعة برلين حيث درس 
علم النفس علی ید عالم نفسی تجریبی مشھور آنذاك هو کارل ستمبق 
KX. Stumpf‏ وحصل على درجة الدكتوراه عام ۱١١۲‏ م وخدم فى 
الجيش الالمانى خلال الحرب العالمية الأولى أربع سنوات . وحين عاد الى 
يرلن انش الى هة الدرين بالة :اليكدلوجى وى متاك عة 
سنوات . ونى عام ۱۹۲١‏ عين استاذا للفلسفة وعلم النفس واستمر 
بهذا المنصب حتى عام ۱۹۳٣١‏ . وغى تلك الفترة تزوج وكان ذلك عام 1۹۲۸م 
وانجب اربعة اطفال . وعندما تولى هتلر حكم المائيا » كان ليفين استاذا 
زاثرا فى جامعة ستانفورد > غعاد الى الانيا غترة تقصرة ليصحب أسرته 
لتقييم معه فى الولايات المتحدة الأمريكية . أ 


وقد عمل استاذا لعلم تقس الطنل فى جابعة كورئل فى النترة مابين 
العليا فی مجل بحوث الفعل ودراسة دینامسات الحماعة 


وقد انتثل عام ٠٠١‏ مع مجموعة من طلابه الى معهد مانا 
شوستس للتكنولوجيا »> حيث أسس مركزا لبحوث ديناميات الجماة 
وکان اول مدير له . وأستمر يعمل به حتی. ونانه می ۱۲ فېرایر ۱۹٤۷‏ وکان 
فى السادسة والخمسين من عمره . 


وخلال ثلاثين عاہا من النشاط العلمى تفيرت اهتمامات ليغين وتنوعنتة 


يسيب ۾ ۷ ٤‏ ااا 


موفسز اعاتا بحوثه عدة مرات .لتد أهتم فى البداية يدر اسا العمليات المعرفية 
ى التعلم: والادراك وتحليلها ٠‏ وبديناميات الدافعية الفردية والانغعال 
بالعمليات البين شخصية من ثواب وعقاب ورا وتاأثیر اجتماعی ٠‏ وشل فى 
اة التالية من حياته العملية ببحرث عن فلاهرات جماعية كالقيادة والجي 
الاي وما اة وات ورانا وا ناخرت فن ها الك ٠‏ 
ونى النهلية عمد الي فحص القيسود الاجتماعية التي فرضستها التكنولرجيا 
والاتتصساد والقائون والسياسسة على ال الجيساعلت . وعلى الرشم من تفي 
اهتاماته ونموها › الا انه النزم دائما بغكرة نظطرية أساسية وهی أنه لكى 
مئل بأمانة تعقيد الواقع ومواغقة الميانية خان ذلك يقتشى اختراق الحدود 
التليدية للعلوم الاجتماعية وعدم حسر ال)فشر لنكرد وتحديده لانباهه وتصره 


على عدد محدود من التعرات . 


ولد لهرت للنظرية التي تأخذ بهذا امنور تسبيات مخنلنة على يد 
ليشين وعلى يد.آخرين وهي النظسرية الدينابيسة ١ + ١‏ وعلم الننيس 
الطبواوجى » ٠‏ ۷ ونظرية الجال » وكان لينن ينشسل فى نة الأمر التسسية 
الاخبرة ٠‏ ويتصد بذلك فى ايجار أن الاحداث والوقائع ننهدد بتوى مؤثرة 
نى امجلل المباشر ولیس بقتسوى توثر شبها عن بعسد ء وسكن أن تعش 
نظطرية الجال طريقة لتحليل العلاقات العاة وليئاء التتينات العلمية > 
أى نظسرية عن بنساء النظرية وما بعسد النظرية . وى نفس الوشت نان 
نظرية ليفين عن المجال هى مجموعة من التكرينات تم تىلسويرها من خلال 
البحث الامبيريتى لوصف الظاهرات الننسية والاجتماعية ونفسے ها . 


وسنتناول فى هذا الغصل نظرية ليفجن فى بناء الشفسبة وديناميانها 
ونمو ھا ؛ کہا سسنتناول بعش أيثلة هليل للنحوش الى جرت ھی امار د + 
نري وارتہلت بها ٠‏ وننهى النصل بتتوبم النظطرية . 


دناء الشخصدة : 


يطلق لينين على المجل النفسى لنظريته حين الحياة #هم 6اا 
ويز حداة الشسشب یں شو الجمو ع الكلى للوقلع الى نور فى لوه فى هة 
معينة . وقد يشتمل حيز حياة الشخس على سیل مئال عل ادر انه لنفسه 


س إ۷ س 


فی د يته الفيزيقية والاجتماعية وعلی حاجاته ورغباته ومقباصده وذکریاته عن“ 
وقانع ماضية معينة وتخيلانه لوقائع مستقباية وای انفعالات یشعر با 


وهلم جرا . 


وانتامل على سبيل المثال حيز الحياة بللنسبة لشاب يجلس فى 
باحدى الكليات خی صباح أحد ایام الربيع ء أن حيز حياته قد یشتمل 

ی احساس عام بهویته وبما يجرى في الصف وبجلسته فيه . ومن اللامج 
TT‏ الاستاذ .الذى يلقى درسا عن تاريخ أوربا وهسسو 
لا يصغی لما يقو يقوله فى هذه اللحظة » أن حيز حياته لايشتمل على تمييزات 
منصلة تتصل بما يلقى عن تاريخ اوربا وهذا ما سوف يتضح غى الاختبار فى" 
الاسبوع القادم ٠‏ وقد يشتمل حيز الحياة فتانا على وقالع متخيلة تتمل 
بمباريات كرة القدم بالجامعة » وبالباراة التى ستجرى بعد ظهر اليوم وقد 
يتخيل نفسه مسجلا لهدف فى هذه المباراة . 


ان حيز الحياة بالنسبة لاى شخص فى لحظة معيئة ينقسم الى مناطق 
لغالاستاذ فى الثال السببق يمثل احدى هذه.المناطق > .ومباراة :كرة التدم 
مئل ا و ا ر 
المناطق قد تنقسم بدورها الى مناطق فرعية . 


ان المدخل الرياضى الذى يستخدمه ليفين لمعالجة حيز الحياة يقوم على 
فرع من فروع الرياضيلت يعرف بالطبولوجيا.وهذا الفرع يركز على الملاقات 
بين الأشياء ٠‏ والعلاقلت بين الجزء والكل والاتصالاتث القائمة بين المجالات 
ا٣كائية‏ وهلم جرا بدلا من أن يركز على الحجم والشكل . وهكذا فبدراسة' 
هذه الرسوم البيانية ينبغى أن يركز القارىء على الروابط بين المناطق' وعلى 
الاتصالات بينها بدلا من أن رگا على الأشكال والاأبعاد التى تستخدم لتمثيل 
إهذه المناطى ٠‏ ومن أكثر التقسيمات الأساسية فى حيز الحياة تقسيمه الى 

شخص وبيئة سيكولوجية ( (شکل ۱ ۱۲ ) وسوف نتناول کل قسم من هذه 
AN‏ 


الشسخص : يمثل ليفين الشخص عادة بدائرة مغلقة » مبينا ان الشخص 
وحده منفصلة عن كل شىء آخر نى العلع ٠‏ ومع ذلك فهو مشسمول فى 


2 

العالم ٠.‏ ووضع الدائرة فى شكل بينساوى اكير بين أن الشسخص متمايز 

عن حيز الحياة وداخل فيه + ذلك الحيز الذى یشهل کل سا ډو جد دال ھا 
الشكل البيضأوى . 


( شکل | س (٤‏ ) 
يوضح أن حيز الحياة يتالف من شخص, وبيئته السيكولوجية 


والشخيس ليس منفصلا عن البيئة شحسب بل هى متمابز متفاضل داخل 
نفسه ویری لینین أن الشخص ينتسم الى منطتتين اساسينين : المنعلقسسة 
الادراكية س الحركية وهي الجزء الخارجى الطرفى س الدائرة : والمنطتة 
الداخلية الشخصية وتمثل الجوائب الدافعية وتقع فى أركز . وممنى هذا ان 
المنطقة الادراكية الحركية تحيط بالنطقة الداخلية الشخصية بحيثل نتيح لها 
فرصة الاتصال بالحدود التى تفصل الشخص عن البيلة . والنظام الادراكى 
الحرکی غير موضح التكوين » غي أنه مندما يكون اتجاه التاثي من الببلة الى 
الشخص فان المنطقة المحيطة بالمجال الشخصى تيل الادراك ١‏ وعنديا 
ينعكس اتجاه التأثير هان نفس المنطتة تمثل الحركة . 


لاحظ ان الشکل ( ۲ س ١إ‏ ) يستخدم خطوطا ثقيلة وخطوطا خنينة 
لتوضيح الحدود بين الخلايا والمناطق الفرعية للمنطقة الشخسبة الداخلية . 
ومن الخصائص الهامة لخط الحدود قابليته للاختراق أو للنفاذ ء والسهولة 
النسبية التى یەکن للمناطق على جاتبی الخط أن تؤئر احداها فى الاخسرى 
وتتصل بها . ان الشکل ١‏ ۲ س 1١‏ ) يبين لنا أن الخاايا كلها ليست مسسرة 
ومتاحة لاأخر ی بالتسلوی . وعلی سبيل المذال نان الخثية ردا والحلية إجا 


ا 


ترثل حاحتین لدى هذا الشخص احداهما للانجاز الاكاديمى والاخرى للاشباع 
اأجنسى وهما مستظلتان.الواحدة عن الاخرى .. ولكن المنطقة (ج) > والمنطقة , 
(ب) تمثلان الحاجة للعظف والحب وتتفاعل كل منهما مع الأخرى تفساعلا 
ہشسترکا والاتصال بینھما وثيق . وتمثل الخلية ( ١‏ ) الخوف من الأماكن العالية . 
وهى بنعزلة أو منفصلة عن بقية نظام الشخص الدافعى . . 


4 u. 2 ۹ A 
وطح ان التخصس ببەنمر آذ نع‎ RS سكل‎ 
ه‎ . 
داخلیاه رها - را أ هذه تسم لى خلابا رأث الخطرل الله‎ 
تعن اسنغلالیه لذي أو انع اھا _ واف ممطقهه أد. به حراية‎ 


ا ا 


البيئة السيكواوجية : تمثل البيئة السيكولوجية بشكل بيضاوى يحيط 
باندائرة التى تمثل الشخص . والمساحة الموجودة داخل الشكل البيشالوى 
البيضاوى تولف كما قلنا حيز الحياة ( الشكل )٠١ ١‏ . 


ويبين الشكل (۲ س )١١‏ البيئة السيكولوجية وهى مقسمة الى مناطق 
وايس هناك فرق بين تفلضل البيئة وتفاضل الشخص . ولا يلزم أن نفرق 


بين انواع مختلغة من مناطق البيئة لانها لا تحتوى على ما يمكن مقارنتسه 
(USA Re)‏ 


ضس ¥( س 


بالمنطقة الادراكية الحركية والمئطقة الداخلية الشخسية ٠‏ ويلاجحظ من دراسة. 
الشسكل أن بمض الحدود قابلة للاختراق او النضاذ ( خطوط رخيعسة ) وان 
البعض الإخر خطوط. ثقيلة مما يدل على عدم قابليتها للاختراق او التفاز ٠‏ 
ومعنى هذا ان بعض المناطق من عوالنا يمكن ان تؤثر فى الاخرى والبعض 
اآخر لا يحدث هذا التائير ٠‏ وعلى سبيل المثال فان المنطقة ‏ ج ) تمثل اسر 
الشخص وهى ليست متاحة للمناطق ٠ )١(‏ إب) ٠‏ ( د ) ءالتى تمثل انشيل: 
يمكن أن يقوم بها الشخص مع اأمدقائه . 


( کل کک 


يوضح أن البيئة السيكولوجية متسمة الى مناطى 


حيز الحياة : من أشهر معادلات ليفين الممادلة ٠‏ (غ۴) ۴ = ص 
آى أن السلوك وميئة لكل من الشخص والبيلة أو انه وظيفة لحيز الحياة . 
ويتألف حيز الحياة من الشخصس بلاضانة الى البيئة السيكولوجية . وهو 
بهل على كل شىء ينبغى أن يمرت افا اريد ان يقهم السسلوك امير 
للشخص . 


ماذا عن البيلة الخارجية بالنسبة لحيز حياة الشخس » اى المالم 
کہا یوجد فیزیتیا او کما يدرك بواسطة الآخرين ؟ لكى نفهم حيز الحياة ذاته 
فھما کاملا “ غاننا فى حاجة إلى أن نهم العلاقات بینه وبين ما يسمه ليفين 
الغلا لغري Foreign hull‏ 


a 


ان الاضياء التى توجد والوقائع التى تحدث فى الغلاف الغريب يمكن أن 
تۆثر فی البيئة السيكولوجية 4 وبالثل فان ىلوك الغ پمکن أن يحدث 
تفيرا فى العالم الفيزيتى وبسبب هذا التأثير المتبادل فان الخط الفاصل أو ' 
أنة من الفا الريب والبية الفبكوارجية عادة ها نكرن هااا ال اة 
.والاختراق » 


ان مهوم قابلية الحدود الفماصلة للذفاذ بين حيز الحياة والعمالم الخارجى 


هام فى نظرية ليفين لانه يعنى ان التنبۇ البعيد المدى بالسلوك على اساسن 


مهرفة حيز الحياة الراهن غير ممكن عادة . أى أنه من غير الممكن التئْؤ: 
E EAE‏ وک ا ی و 
حك انال الکار ی کن ان ب ا ان الى لوقع ى دة 
الحياة كلقاء بالصدنة ٠‏ أو حديث تايفونى غير متوقع أو أى واقعة أخرى .. 

ويستطيع عالم النفس فى احسن الأحوال أن يقهم حيز حياة الفرد الحالى ٠4‏ 
ومضامينه من الطريقة التى يسلك بها ويتصرف هنا والآن . أما التنبسۇا 
بالافعال المستقبلية فيتطلب التنب بالوقائع فى الغلاف الغريب٠وهذا‏ يقتضى ٠‏ 
استخدام قوانين الفيزياء وعلم الاجتماع ومعرغة حيز حياة الآخرين وقد 
كن هدا اا ا را 


مناطق حيز الحياة : 


اهناك منلطق كثيرة فى حيز الحياة » كما أن هئساكت' وقائع سيكولوجية 
منفدءلة فى آى لحظة زمنية ٠.‏ وعلى سبيل المثال اذا كان الشنعور بالجوع 
اهو الواشعة الوخيدة فى الوقت الحافر بالنسبة لشخص معين ٤‏ غان المنطقة 
الداخاية الشخمية لديه سيكون بها خلية واحدة ٠.‏ مخصصة للجوع ٠٠‏ ولگن 
افترضر, ان شخصا ولنسمه جاسم يتوتع متدم صديږ ق ليقعشى مهه . فان 
البيئة السيكولوجية لجاسم سوف تحتوى على منطقة لتناول العشاء وأخرى: 
لصحبة الصديق ٠‏ ومنطقة لقيادة السيارة التى سوف يستخدمها . وخلال 
تناول العشاء قد يناتش الصديقان مشروعا بحيثا »> وصراعا يجرى بين 
احدهما وأحد الزملاء بالكية » وكتابا تراه الصديق عن التضم الاجتماعى 
والسراع القيسى ٠‏ وأخبار اتصهار المةاعل الذرى الروسى وما أحسدثه من 
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تلوث واضرار . وان نان مناطق حيز الحياة لدى كل من جاسم وصديته قدا 
اتسبعت وامثدت ولا بد لخلایا الشخص من ان تشتمل على خلية للجوع وأخرى 
للتفاعل الاجتماعى وثاثة لاحاجة للانجاز ٠‏ ورابعة للتنانس والقوة وخامسة 
للاهتمامات الفكرية وسادسة لاخوف . 


رل به ار ر ن کا الحياة واقعة مستقلة ٠‏ ويرى ليفين 
أن الواقغة یمکن أن تکون ای شىء نحسه ونستنبطه »› غالعطلشس والکرسی 
يمكن' الاحسناس بهما وقد لا نستطيع ادراك الواقعة على نحو مباشر وانمسا 8 
يمكن استنتاجها ٠‏ وقد تكون الواتقعة امبيريقية »> وظاهرية » وفرضسسسسية 
ودينامية ء ويطلق على.وقائع المنطقة الداخلية الشخمية حاجات + اما وتالع 
البيئة السيكولوجية لها خاصية دينامية › فهى ذات تكافؤ ايجابى أو سلبى. 
وتحتل كل حاجة خلية منفصلة نى النطقة الداخليلة الشخصية ويحتل كل 
SS‏ السيكولوجبة ۴ 
والحدث هو ما ينتج عن تناعل بين واقعتین او آکثر » اى خليتين او منلتنين. 
أو أكثر . وعلى سبيل اا ن ت ن و و ا فی 
حيز .الحياة ٤‏ فان هذا يهثل حدثا لائه يتضمن ثلاث وقائع س منعلتة البدء ٠‏ 
ومنطتة 'المقصد والشخص المتحرك . 


كيف تزثر المناطق الواحدة ى الأخرى ؟ 


N N gy 


حركة الشخص من منطقة الى أخرى ٠‏ وييرز ليفين ويژكد على ان الشضس 
وجدة. وان عناصر الشخص بتصلة » أى يتصل الواحد بالاخرى وبتلامسة . 
الا أنه لإ يمكن التول انها تتحرك من منطتة الى اخرى + ولكن الششس 
قفسه يتحرك من منطقة اهتمام وميل أو نشساط الى منطتة اخرى . 


والحركة قد نكون غيزيقية وقد تكون تغيرا فى بؤرة الإهتمام » والح 
أن كثرا من التحركات التی تڈ تثر اهتمام عالم النفسس تتملق بالتعدیلات 
تطراً على بؤرة العهليات الإدراكية والانتباهية . 


س ۷۷ س 


قذكر الطاب الذى يصغى لمحاضرة لا تثير اهتمامه بالقدر الكافى ٠‏ ان 
هذا الطالب غد لا يكون موجودا فى منطقة الصف الدراسى غى حيز حياته غى 
لحظلة معينة ء وقد يكون عائشا فى منطقة كرة القدم فى بيئته السيكولوجية 
. يمارس لعب الكرة عقليا . فاذا تحدث اليه جاره عن حغل موسيقى بسيقام 
فى اليوم التالى غقد يتحرك باهتمامه الى منطقة الموسيقى ٠‏ والحق أنه قد 
لا يقضسى الا زمنا ضئيلا جدا فى منطقة حجرة الدراسة خلال ساعة بأكملها» 


ان الاتمسال والتحرك حدثان لانهما يتضبنان تناعلا بين واقعتين أو 
أكثر: . وثمة ثلاثة مبادىء تحكم اشتتاق الاحداث . الأول مبدا الصْلة والذى 
ينس على ان الحدث ينشا عن التفاعل بين واقعتين أو اكثر . والبدا الى 
هو مبدا العيانية والذى يترر ان الوقائع التى توجد مغلا فى حيز الحياة هى 
التى يمكن أن يكون لها تأئير اما الوقائع المحتملة او وقثع الغلاف الغريب 
انها لا تحدث أحداثا سلوكية ما لم تؤثر فى حيز الحياة . والمبدا الثالث هو 
مبدا التزامن ويقرر أن الوقائع الحاضرة وحدها هى التى يكن ان تؤدى الى 
السلوك الحاضر أما الوقائع الماضية كوقائع الطفولة المبكرة فلا يمكن أن 
تؤدى الى السلوك الحاضر مالم يتاح لها المحافظة على وجودها . وعلى 
الرغم من أن الوقائع القعلية للماضى او الوقائع المختملة فى المستقبل لا يكن 
آن تحدد السلوك الحالى » الا ان اتجاهاتنا ومشناعرتا وافكارنا عن االماشى 
.وعن المستقبل جزء من حيز حياتنا فى الحاضر وقد تؤثر فى سلوكنا تأئرا 
كبيرا . وهكذا فان حيز الحياة ينبغى أن يكون تابلا لتمثيل الماضى والمستقبل 
السيكولوجى . 


مدمتويات الواقع : 


ونتا نهوم ليفين عن مستويات الواقع › يتألف الواقع من تحصركلت 
غعلية “ ويتألف اللاواقع من تحركات متخيلة ٠‏ وفضلا عن ذلك فهناك درجات. 
مختلنة من الواقعية ومن اللاواقعية . وعلى سبيل المثال قد يغر' الشخْص . 
عيله » أو يحل مسالة » أو يخطط لمشروع جديد أو لرحلة أو يحلم أحلام يقظة 
.تدور حول تتلده نمب مدير المؤسنسة أو الشركة التى يعمل غيها .. ان كل 


س ۷۸ س 


i EEK‏ من هده الائدطلة يقع فی مسسستو ی مختلاف من مستو یات الواتع 
نالتخطيط لشىء أو التفكير غيه يقع فى منزلة بين منزلتين أحداهما يحثله 
الاداء الواقعى والآخر. يحلها التغيل الصرف البعيد عن الواقع . 


ان مشهوم الواقع واللاواقع ينطبق على الشخصية كمسا ينطبق على 
البيئة السيكولوجية . وعلى سبيل المثال نان خلية داخلية شخصية قد توثر 
فى منطقة حركة وتدغعم صاحبها الى التيلم بعمل ؛ أو قد تنعل ذلك على 
عمله » أو قد يفكر لنفسه او يحلم احلام يقظة عن قيامه بهذا التمبير . 


ديتاميات الشخصية : 


ان التمثيلات البنائية لحيز الحياة تبين لنا كيف يبدو حيز الحياة هذا فى 
لحظة زمنية معينة » ولكنها لا تدلنا على كيف يبدو الشخص حين يبسدا ى 
.السلوك اى انها لا تسر لنا السلوك نى موقف على . ولكى نفهم السلوك 
فائنا ى حاجة الى مفاهيم ديناهية . 

س الطاقة والتوتر والحاجة : 


يرى ليفين أن الشخص نظام معقد من الطلقة وان الطاقة التى تؤدئ 
عملا تسيا تسمي ملاقة نغسية . فما الذى يوجد الطاقة ويخلقها ؟ ان ازدياد 
التوتر فى جزء من النظام ( الشخمس ) بالنسبة لبقية اجزائه يؤدى الى عدم 
التوازن » فيحاول النظام توزيع التوتر بالتساوى بين اجزائه المختلفة فتتولد 
طاقة نفسية ٠‏ وحين ينجح النظلم غى اسستمادة التوازن » اى أن التوتر 
يتسماوى داخل النطام كله يتوق توليد الطاقة ويركن النظلم الى الراحة . 


الانظية التی تحیط په والتوتر ی الشخصس يشر الى حلة خليسة شخصسية 
داخلية بااقياس لحالات الخلايا الاخرى الداخلية الشسخسية ¥ 


والتؤتر عتد لينين له خلصيتان هايتان : الخاصية الأولى انه يميل ال 


ت 


اده وزع بالتىنىاوى ¢ آی أن حالة الته وڌر فی A‏ ما أو نظلا م 4ا تیل ل ٤‏ 


معادلة تشسها بكمية التوتر فی المناطى أو النظم المجاورة . ی آنه اذا کان 


النظام ( ١‏ ) فى حالة من التوتر عالية والنظام (ب) + (ج) > ( د )موهى. 


محاورة ( ١‏ ) فى حلاة توتر منخفض 6 فان التوتر يميل الى أن ينتقل من 
الى ب) ٤‏ (ج) ٤‏ (د) بحيث e‏ الأنظہة الأربعة فی درجة متساوية من 
حيث التوتر . 

وهثاك خاصية ثانية هامة للتوتر وهى ميله الى احداث ضغط على 
حدود النظام الذى يحتويه وحدود المنطقة التى يوجد فيها »> اذا کانت هذه 
الحدود قابلة للاختراق والنفاذ فان التوتر يتدفق الى الأنظمة الاخرى اا 
اذا كانت غير قابلة للذفاذ » أى كانث تتميز بالصلابة ان ذلك يعوق الانتشار 
وتدنق التوتر ه 


ا الذئ كل :اتور مرذاد ى اة تة ؟ انتخا اة وة 


تكون الحاجة حالة غسيولوجية كالجوع والعطشس او الجنس . وقد تكرن 
رغبۀ فی عمل أو فی قدر من اال ٤‏ وغد تکون قصدا لعمل شنیء کاتمام عمل 


أو المحامظة على موعد والحاجة عند ليفين مساوية مصفللحات 8 


والرغبة والحافز ۰ 


يرى ليفين أن هناك من الحاجات بہقدار ما يوجد من رغبات نوعية 
قابلة للتمييز “ فتد يكون لدى الفرد حاجة للجئس ٠“‏ أو حاجة لثوع نادر من. 
الغا وق بكرن لديه خاجة لان يسح الحزكة الاللة من وة عة : 
ولم يحاول ليفين أن يضع ثبتا بجميع الحاجات ولا أن يرد الحاجات النفسية. 
ا ا و ر ا 

تفع هاا ووا ع و ب وه رى ان اجات الى 
توجد حاليا لدى الفرد والتى تؤثر فى الموقف الحاضر هى الحاجات المسامة 
وحدها وعلى سبيل المثال فان كل فرد قادر على أن يشعر بالجوع > ولكن 
لا ينبغى أن تدخل هذه الحاجة فى الاعتبار الا حين تكون الحاجة للطعام 
مقلقة لتوازن الشسخص.. ۰ 

. لابدال‎ i ENS EEO و‎ 


قد يريد الشخص مثلا أن بشاهد برنامجا تلفزيونيا ويريد أيضسا أن 


a د‎ 


يترا كتابا > وبعد مشاهدة البرنامج قد يشسعر بعدم الرغبة فى تراءة الكتاب» 
ا نول أن نشاطا ابدل بنشاط آخر حيتت ادى الى التخْتف مان التوتره 


والاندماج ۴۳ ہل خر من أنہاط الملاعايت بين الحاجحات »> لان 
السلوك فى أى موقن معين ينتج عادة من انتلاف مجموعة من الحاجات > 
ولتد اطلق ليفين على الحاجة التى تشتق من هذا الاندماج حاجة مشستتة 
derived n.‏ فالشاب الذى يرغب فى دراسة اليلب قد ية ت حلجته هذه 
من الحا الى الشهرة ومن الحاجة الى المال . وقد الحاجة المشتتة 
مەتہدة على مصادرها وقد تستفقل عنها منجد الشاب بمد التحلته بكلية الطب 
يواصل الدراسة لتحتيتق الشهرة والغنى ء ولكنه أيشسا خد مد یصبح مھتہا 
بالطب وشسغوفا به دون الاستمرار ى اعتماد هذه الحاجة على حاجات 


آخری » 

وهناك نوع ثالث من العلاقة بين الحاجلت ويتمتل نی سیر د اجس 
اعلى أخرى + غلذا كان لدى الشخس حاجة قوية للقبام برحلة بحرية حول 
العالم ؛ غلكى يشبع هذه الحاجة يقسد الى اقنصاد بض المال + ونتسديم 


عللب لرئيسه فى العمل طلبا لأجازة » ويشنرى بعض اللابس الجديدة ويتوم 
بالتجهيزات الضرورية ٠‏ مالحاجة للقيلم برحلة بحرية حول المالم تسيطر 


على ہقاصده التي تتص. تتصلل بالرحلة . وهدذه المتاسد محاحة تسيطر 
علیھا تعہل کما لو كانت هى نفسها حاجات ولذلك يلتق عليها اشسسساد 
الحاجات . وهكذا تشكل الحاجة المسيطرة وما يتبعها من متاسد واشباه 
حاجات نستا من‌الحلجات منظبا يعتيد بعضه علىيمنس 

(Arndt, pp, 128-129) 


Quasi - nvds aml اناه‎ 


وهى متاصد نوعية كثرا ما تشكلها العوامل الإجنماعية . والحاجات 
النوعية للجنس وللون معين من الطعلم ولسماع الحركة الثقية من سيمفوئية 
معينة أمثلة لأشباه الحاجات تطورت عن تفاعلات الناس يعشهم باليعنن 
الآخر + وتفاعلهم مع جوانب بن الشقانة التي يعيشون نيبا . 


س ۸ س 


وتتغير الحاجات ثتيجة لتأثير كثير من الجماعات الاأجتماعية الصغرة 
بوالکبیرۃ التی ینتہی الیھا الطفل او یرید أن ینتمی الیھا او لا یرید أن ینتمی 
اليما . ومما يؤثر فى الحاجات المستشارة اجتماعيا ويتداخل معها نسح 
اآباء ٤‏ أو مطالبهم والحاح الأتراب » ان اللقاة التى تنم ميها تؤثر عبليا 
خن کل حاجة من حاجاتنا وفی جميع سلوكنا .. ٠‏ 


الل 


لقد رأينا كيف ينشا التوثر وكيف يؤثر فى الأنظمة الختلفة داخل 
الشخص . وقد نخمن أنه حين تتراكم ضغوط التوتر على أحد الحدود بين 
منطقة داخاية لدى الشخص ومناطق حركية لديه فان فعلا ينتج عن ذلك . 
.ولكن لينين يرى أن الفعل الموجه لا يحدث لاننا فى حاجة الى مفهومين آخرين 


لربط الدافعية فى المجال الداخلى الشخصى مع سلوك غرضى فى البيئة 


السيكواوجية وها التكامؤ والقوة الموجهة .» 
النكاففؤژؤ : Valence‏ 


ا ی او م کک ن ۰ 
غامنطقة ذات التكانق الموجب هى تلك التى تحتوى على موضوع يهدف اليه 
القخفن رؤد الى اتفامن التوشر ۾ وعلى سيل الفال قان ٠ا‏ لنطكة الى 

تشتمل على طعام تكون ذات تكافۇ موجب بالنسبة للشخص الجائع . هذا 
من ناحية ومن ناحية أخرى فان الشخص الذى يخاف من الكلاب »› يكسون 
للمنطتة التى تشتمل على كلب تكاف سالب بالنسبة له » اى انها تزيد التوتر 
لذ هذا الفنخصن : 


وتتحدد التكائؤات نى الأسلس بواسطة الحاجات ؛ اى أن قيمة الطعام 
قتوقف على درجة جوع الغردءومهما يكن من شىء فان العوامل الاخرى تؤثر 
فى التكانات ايشا . وعلى سبيل المثال فان أطعمة معينة قد يكون لها حتى 
بالنسبة للشخص الجائع تكافؤ سلبى اذا كان لا يميل اليها . ولما كان وجود 


لا و لا یکفی لحدوث التحرك نقد قدم لنا لينين مفهوم القوة الموجهة م 


س اک س 
القوة الموجهة : 


يتحرك الشسخص أو يعمل حبن ترجد قوة ذابت شدة نکنی للتأثير عليه , 
ويستعير ليفين من مجال الفيزياء والریاشسیات مسطلحا يطلته على هذه التوة. 
هو القوة الموجهة ٠*1١‏ . والقوى الموجهة هى قسوى سيكولوجية تؤش 
على الشخص وتحرکه فی اتجاه معین . 

واتجاه القوة وشدتها وظينة لاتكافؤات الموجبة والسسسالبة لنملقة ايه 
اکر فی البيئة السيكولوجية . فاذا كانت احدى المناطق فى هذه البيئة ذات 
تکادۇ وچب (3 تحتوى على الطعام المرغوب فيه ) فان القوة الموجهة التى. 

تشر الى اتجاه تلك المنطقة سوف تؤثر على الشخص . واذا كانت مناك 
منطقة اخری ذات تکانۇ سلاب ( آی ت تحتوى على كلب مخيف ) فان قوة موجهة 
أخرى تؤثر على الشخص وتدفعه بسيدا من تلك المنطتة . واذا وجدت وى 
موجهة أخرى عديدة فى الثل السسابق ذى 4 ای اذا کان 
الشخص متهبا وجائما والطعام يحتاج الى اعداد ؛ ا 
يحضر اجتباعا مهما ولدیه وشت ایتوقف لیتناول E e‏ 
ET‏ هذه القوي الموجهة . وهذه المواقف كثسرا 
ما تتضمن صراعات نفسية وهو موضوع أجرى عليه لينين بحوثا امسريتية 
وأضاف اليه ميلار ودولارد مزيدا من البحوث کیا رايت من قبل . 


حيئما تجدثنا عن التحرك نى الجزء الخاس ببناء الشخصية » لاحظنا 
ان منهوم لينين عن التحرك يشر الى الحركة النفسية اكثر مما يشير الى 
الحركة النيزيتية ٠‏ أى يشير الى تحول من نقطة يركز عليها انشاهه وفكره 
الى نقطة أخرى ء ولتوضيح منهوم ليفين عن النحرك سوف نخدم مثالا 
من سلوك يتضمن حركة نفسية وفيزيقية . 


اأفترض أن لغلا نظر بن نامذة متجر غرأآى سنونا من الحلوى وراب 
ی الحصول على شىء منها . ان مراى الحلوى يئي لدى اللنل حاجة وهذه 


ی ا 
a‏ 1 م 


س A‏ س 


الحاجة تحدنث ثلاثة أثنياء : انها تطاق طافة > وهذه تقي توترا شى النطلفة 
الداخلية الشخصية س نظام الحاجة الى الحلوى » وتنقج تكافظا للمنطقة. التى. 
توجد بها الحلوى > وتخلق قوة موجهة تدفع الطفل فى اتجاه الخلوئ .م ' 


واذا كان الطغل يستطيع ببساطة أن يدخل المتجر ويشترى الحلوى غا 
القوة الموجهة سوف تدنعه ليخترق الحد القابل للثفاذ ليصل' الى منطتة 
الحلوى ذات التكافؤ الموجب .ء أما اذا كان الطغل بغير نشود ٠‏ عندئذ يصبح 
الحد الفاصل بينه وبين الحلوى غير قايل للاختراق » ويستطيع أن يقترب مج 
وا ا اک کو ر اتو ا 


.. والآن افترض أن الطفل ترر أن يطلب من ابيه نقودا لشراء الحلوئ ٭» 
ان قصد الحصول على آلمال من الأب شبه حاجة » فاذا حصل على ما أراك 
٠‏ فاته يبلغ الحلوى عن طریق آبيه »> ولكن افترض أن الأب رغض الطلب :م 
عندئذ قد يقرن الطفل. أن يبحث عن صديق يثرضه النقود المطلوبة . والحد 

الذى لا يقبل الاختراق حول الأب بسبب رفضه تقديم المال يوقفاً مسسارء 
الطفل ويدغعه الى مسار آخر يؤدى الى حد قابل للاختراق يوصل الى 
الصديق الذى لديه استعداد لاقراض الطفل النقود المطلوية ومن هناك 
يبلغ الحلوى . 


اعادة بناء البيئة : 


ان البيئة. السيكواوجية مفهوم سائل جدا ٠‏ ولما كانت ديناميات البيئة 
يكن أن تحقق تغيرا بثلاثة طرق مختلفة فان المجال منفسح لامكانيات التعديل۔ 
وقد تتغير المنطقة كميا فيتزايد تكافؤها الموجب أو السالب ٠‏ وقد تتغر كيئيا 
من الأيجاب الى الشلب اى بالعكننء وذ تظهر مناطق جديدة وتختفى مناطئ 
قديمة .وقد تتغير القوى ا)وجهة فى الشدة أو فى الاتجاه أو فى كليهماء وقد 
تتغير الحدود من القوة والصلابة الى الضعف والروئة وقد تظهر أو تختلى 
بتغیر امناطقِ 
ان كل تحرك يغير حيز الحياة غلى نحو ما.وعليك أن تتذكر أن التحرلكة 
يمکن ان يكون ببيكولوجيا أو فيزيتيا » فى مثال الطفل والحلوي كان التحركة 


e XAV 


قحو الأب ونحو الصسديق ونحو المتجر كلها تحركاث فيريتية ۰ ولکن تفسگ. 
الطفال فى كيفية الحصول على الحلوى ولجوثه الى السديق بدلا من الاب 
كرسيلة للحصول على الحلوى تحركات ذات طلبيعة معرفية . 


وهتی توافرت طرق کشر ة لاعسادة يناء البيئة شان هذا یھی ن ی لینین 
وزكد على الجانب الدينامي ى تصوره لاشخصية ٠‏ وينبغي أن يدرك کل 
رسىم توضیحی باعنباره تبلا لاملار من فیلم ۰ ولگ نمثل لوك شس 
خلال مسساره الیرمی قد درسم مشات كثيرة من الرسيم التوفبحية . 


٠امحافظة‏ على التوازن + 


تعتبر المحائظة على حالة التوازن عند الشخص هدفا لجميع الهمليات 
ادسميكولوجية ٠‏ ويؤدى تراكم التوتر فى خلية داخلية سخصسية الى عدد من . 
الاحدات . ذلك آنه حين یوجد حد لا یستطع ان يقاوم ما تعرس له من 
عط بالنسبة لهذه المنطتة قد تننذ الملاقة الى منطفة الحسركة ونؤدى ال 
سلوك تپیجی كأن يتعرض الشخصس انوبة اتفعال او عشب عنيف . إا 
اذا كان الحد بين النطقة الداخلية الشخصية ومنطقة الحرئة فابلا للنناذ 


ابطريقة معقولة فان التوتر قد يتسرب تدريجيا وبظهر فى شكل نشاط قلق . 


والتحرك الئاسب فى البيئة السيكولوجية من اكثر الطرق فاعلية فى 
استعادة التوازن . وهو الذى دۆدى بالشخس الى سشدف مشم . غي أنه 
یکن انقاص التوثر واستمادة التوازن بتحرك بديل ٠‏ متحرك يسيع حاجة 
أذ رى تخفف التوتر عن نظام الحاجة الاولى . وعلى سبل الثال اذا كنت 
خاضبا جدا من شىء ولكنك لا تستطيع ان نعبر عن سيك ستی لا تسل ن 
العمل ٠‏ فقد تعبر عن حاجة تتصل بلحاجة الأولى س وهي الهساجة .الى 
الانغياس فى عہل غیزیقی عنيف * كان تسبح فى الاء عددا ون الأشواط 
المتتالية » 


واخيرا نانه يكن اقام التوتر الى حد ما بواسطة النحرك التغيلى 
آلصرف » وتستطيع آن تکتسب نو عا من الاشباع امد شي ریق الانفياس 
فى أحلام يقظة تنخيل فيها نك صرت الى ما تريد أن نكرن عليه اي انك تنعل 
le‏ بحنش ر غ نباتك 


{Ao کت‎ 


ولا نبقى أن تعتقد على اية حال ان العودة إلى التوازن تعش أ 
الشخص بيحتمل أن يحقق تسوية بين جميع التوترات التى تسود المنطقة : 
الشخصية الداخلية . ويوضح ليفين ائ فى النظم المعقدة٤لا‏ يقصد باستعادة 
التوازن فقدان التوتر وانما يقصد تحتيق توازن بين التوترات الداخلية ء 
وسوف نرى فى الجزء التالى أن من الخصائص الأسساسية للنمو السيكولوجى , 
خلق نوع من البئاء الداخلى الذى يضمن البناء السيكولوجى لتوترات متوازنةء 


ولیس تحقیق بناء داخلى متحرر من التوتزات .. 
فمو الشخصية : 


ان نظرية ليفين فى تو الشخصية تظرية سيكواوحية صرف ونثيحة ' 
لذلك غانه حين يتاقش النمو فانه لا يتناول مسالة شغلت معظم المنظرين ' 
الآخرين وهى الطبع والتطبع . ولم يرفض ليفين الدور الذى تلعبه الورائة 
والنضج فى نمو الفرذ وارتقائه گما آنه لم يذهب الى ان آثارهما لاامفزى لها ' 
وانما شسعر أن علم النفس قد ركز تركيزا شديدا على النواخى النمطية للنة' 
و ا اکن کو ی ی 2 


واللمو ن نظ ر لیفین عیانی ومستدر والقايیس الغيرية 


و 


والتنظيم ب التكابل أك e‏ اتغم السلوكى 7 0 


, التفيم السلوكى : 


یری ليفنن أن عددا من التغيرات السلوكية الهامة تحدنث أثتاء العو tt‏ 

وان انشطتنا المتوعة وانفعالاتنا وحاجانا وعلاقاتنا تتزايد مع 'التقندم ن 
اسن . وهذا التنوع قد يبدا فى التناتص فى وقت متأخر من الحياة ٠‏ وضلا 
عن ذلك غاننا مع تمونا نكتسب حرية فى الحركة » وامتدادا فى الزمن ٠.‏ وأت.٠‏ 
الأطفال الصفغار أيناء الحاضر الى حد كبر ومع تزايد تضجهم يبدأون ى : 
التفكير فى الماضى والتخطيط للمستقبل وبلتالى يستوعبون تى حيز حياتوم 
الحالى منظورا زمنيا آطول من أن يكون دقائق معدودة أو ساعة أو بعذي 
ناغة 6 أو وما او بشن يو٠‏ 


m~ A ——- 


ومع التقدم غى العمر يظهر الفرد شواهد على عدد من التضي ات الهاة 
تى التنظيم ٠‏ وعلى سبيل المثال فان الطنل المسغي يستطيح ان يحافظ على 
اعلاقته مع طفل واحد غى كل حين ءولكن العلغل الاكبر سنا او الراشد يستطيعم 
أن بتناعل مع الناس مى جماعات . والسلوك ایشا یصبح ذا تنظیم هرمی» 
غبينما يستطيع الطفل الصغر أن يلعب بالكمبات دون مدف واضح محدد فان 
الطغل الأكبر سنا قد يرى أن مثل هذا اللعب اداة ووسيلة للحصسول على 
«موافقة الكبار ورضاهم ٠‏ أو للتنانس بنجاح مع طغل آخر . 


وقد يصبح السلوك أيضسا اكثر تعقيدا ؛ فالاطغال المسغار عامة يمملون 
شيا واحدا فى الوقت الواحد ويسسهل تشتيت انتباهم ولذلك مهم كشسرا 
ما يخنقون فى العودة الى العمل اذا قوطموا وانتلوا الى نشاط خر . ابا 
الطغل الأكبر سنا فانه يستطيع أن يرسم غى الوقت الى يتحدث فيسه الى 
حسديق ٠‏ ويتطع نشساطه ليقوم بيهمة لابيه ثم يستانف الرسم ؛ ويجيب على 
التلينون ويستمر فى الرسم وهكذا . 

ونحن نعرف ان سلوك الوليد يتضمن عادة استجابلت موزعة على 
الجسم كله ويطلق لينين على هذا الئشاط الكتلى اعتیاد بینی بسیط » آي أن 
أنظلمة التوتر لدى الطفل الصفم تبلالية ای آنه مهما کان مصدر التوتر س 
جوعا او عطشا أو بللا أو خوفاس مان التوتر ينتشر على نحي متسساو فى 
الکائن الحى كله مما يؤدى الى نشاط كتلى * 


ومع تزايد النضج يجىء الاعتماد البينى النننا Organizational‏ 
interdependence‏ حرث تصبح الاقعل المستتلة منظمه تنظييا هرييسا ٠)‏ 
والانشطة المننصلة او الحاجات متكاملة ومتجمعة نى اكلال اكير . فبناء بيت 
علي سیل امثال يتطلب من الشخص أن يجيع بين عدد من الائشطة معا 
كوضع خطة » وجمع اواد ؛ والتيام بأعمال النجارة والاشراف على ما بقوم 
جه زملاء اللمب من اعمال وهلم جرا . 


وغى النياية مع بلوغتا النضج تتحسن قدرتنا على التميبز بين الواقم 
انسلاقات الاجتماعية و عل سیل الل ان انلغل سق ا کی سلو 


وی چ ت هی 
ٍ 


س AY‏ س 


الآخرين الى حد كبر خى ضوء رغباته هو وحاجاته . أما الطفل الأكبر فيفهم 


ان اليل المتزايد الى الاشتصاد فی اضعالنا کما یری لیفین دلیل على 
خياتقا ما يتلاعم مع الخصائص الواقعية للبيثة الخارجية الفيزيقية والاجتماءية 
ومثل هذا السلوك يكون عاإدة سلوك الراشدين أكثر من كونه سلوك الأطفال. 


التهايز والتكامل : 


لقد وجد ليفين أنه يحتمل ألا نستطيع تطبية ق أبسط المبادیىء الطبولوجية 
إملی الوليد الجحديد وذلك يسبب oT‏ نمو مجاله الادراکی 5 ولذلك 
ينبغى أن نبدا بالرضيع لان حيز الحياة يمثل الوقائع الممكنة الكلية ٠‏ وهذا 
الكل محدود جدا بالنسبة للرضيع ٠‏ ومن هنا فاننا نتوقع تمايزا قليلا جدا غى 
البيئة السيكولوجية وفى منطقة الشخص . والرضيع لكونه ايضا لم يغصل 
مفسه كلية ادراكيا عما يحيط به › فانه لا توجد منطقة شخصية محددة غى 
حیز الحياة. ويسبب القصور فى التمايز داخل منطقة الشخص »> فان التوترات 
التى تنشاً فى نسق الشخص الداخلى .تنتشر بسرعة وبسهولة فى مناطق 
أخرى بما فى ذلك المنطقة الادراكية الحركية.وتنتشر التوترات بسرمة وتنتقل 
الى النشاط الحركى .وهذه التوترات محددات قوية لطريقة الوليد فى ادراك 
e GS N EOS‏ 


ان ال ا E ESE‏ في تفسير التنوع 
#لمتزايد فى السلوك ٠‏ وحرية الحركة المرتبطة بالقدرة على القيام بأشياء 
مختلفة وكثيرة » وامتداد الزمن ٠‏ والتمييز بين ما هو واقعى وما ليس كذلك . 


وبعرف یفن التمايز باعتیاره تزایدا فی عدد أجزاء الكل % ويتضاعف عدد 


المناطق أو الخلايا فى المجال الداخلى الشخصى مع التقدم ى العير . ویتزاید 
أيضا عدك المناطق فی البيئة السيكولوجية مع هذا التقدم ٩‏ 


وفی تهنا للتہييز بين الواغع واللاراتم اننا نتعلم أن نمیسز ل بین 


الحقيفة والخيسال قحسب ١‏ بل وكذلك بن الدرحات المخنلدة من الیگ 
والمحتهل . وهكذا نبينما نجد ان البلقل المغي قد يدرك ببساملة ان الام 
کر ا و ل موچودا E a a a AN OR‏ 
تعود الى البیت الا فى وقت متأخر لانها تدرس دروسا مسائية بوم MM‏ 
أو آنھا سوف تعود بعد قلیل لانھا سوق تمر عاں جارتھا وهی عائدۃ ہن 


المدرسة . 


ومع تزايد التمايز تنشساً شث من الحدود ١‏ وة اماه شان قو ة الهدرد 
تتزايد مع العمر وهذا يضر تناقص القابلية للنشتت مع النقدم في العمر › 
ونهو القدرة على الانغياس فى انمانل سلوكية معقدة . والطفل م رض بدرجة 
كبر للتأثر بالبيثة أكثر من الراشد ٠‏ ويستطيع بناء على ذلك ان يتخلص من 
التوتر بسهولة أكبر وعلى نحو مباشر . 


ويمكن أن يفسر التمايز وتزايد الاننسال بن الناطق كير من التغر ات 
اللاة فن الاوك ولكهال ميل تش 5ات 8 ك من حبث 
التنظيم والتكلمل مع التقدم فى العمر ء والحق أن هذا التمايز والائنسال ' 
يقترح علينا عكس ما سبق ٠‏ ان مهوم الاعتماد البينى التننليمى الذى ذكرناه' 
من قبل يفسر لنا كيف تصبح الناطلق المختلغة للشخس والبيئة منظمة على 
نحو هرمی بحیث تعمل معا وتئتج سلوکا متگاملا على الرغم من تزاید استتلالبا' 
الذاتى . ان القابلية للتبادل السهل بين المناطق : اى من منطتة الى اخرى 
تختفی ویظهر تنخلیم هرمى كامل من الملاقات السائدة والنلعة + حيث تحت ' 
المنطتقة ( 1 ) النملتة (ب) وتحكم المنطتة (ب) المنيلقة اد) + وتهكم اج + دا 
وهكذا ٠‏ وعلى سبيل المثال قد يلعب الطتل السمي بدميسة بسيطة : أن 
يضرب بها الأشياء أما العلفل الأكبر سنا نقد يلعب بالدمى تعبا يتمللب ليما , 
هرميا معتدا للأهداف الغرعية . فقد يجمل الأب يذهب الى المكثب + ولس 
الام أطفالها ملابسهم ء وتد يشتيل ارتداء الاس على اهداف نرعية مثل 
اباس محمد والياس جاد ملابسهما وقد ينسم الباسر. محمد أهداما فرعية 
لانه يلس قميصا وسروالا وحذاء . واأرتداء الحداء تد يطلب البحث متسه 


وهکذا ء وکل هدف من هذه الاهداف انير عية يللب ستاسد أو اشساد حاجلت 


س A۹‏ س 


مؤةتة والتنسيق بينها يحقق هدغا أعلى ويفى بالأهداف الفرمية التى تندرج 
.- کد 4 ٣‏ ۰ 


طرق البحث والبحوث الميزة : 


لقد قام ليفين بكثير من الدراسات > وصمم اختبارات امبيريقية لكشي 
من فروضه الأساسية . ولعل اعظم اسهاماته تتجلی فی تأثیره فی تلامیذه 
وزملائه » بل ونی آجیال علماء الننس ممن جاموا بعده.ویری رینر | ۸1۷0۲3 
۱۹۷١ (‏ ) أن اعظم افكار ليغين كانت تبرز خلال تفاعلاته مع الآخرين. الذين 
يشتركت معهم فی نغاش مکثف یستفرق أحیانا ساعات كثيرة ٠‏ لقد كان المبدع 
للنظريات والانكار التى توضع موضع البحث والتى لهرت وانعكست فى 
أعمال كثر من الباحثين . 


ولن نوفی لینین حته فی هذا المجال لانه اجری بحوثا فی کئیر من 
المجالات ولان نظريته أثارت بحوثا منوعة . ولقد بدأث المجموعة الأولى من 
بحوثه بنقد تجریبی للعمل العلمی الذی قام به آش ۵5۳ عام ۱۹۱۰ م على 
تداعى الروابدل ككد00 ء۷آاهاممووة فى عملية التذكر . ولتد تعدى ليفين 
مفاهيمه البنائية عن التذكر الى أفكار مثل القصد فى الاسسترجاع وتوقع 
الاحداث . ولتد تام کل من اوفزیانكينا 2۵ ادهاول© عام ۱۹۲۸ وزيجارنت 
ع2 عام ۱۹۲۷ بتجارب بينت أن الميل لتذكر الأعمال. غير التامة 
أثوى من اليل لتذكر الأعمال التامة . وان هناك شوى تعمل عبلها لاستئناف 
الأنشطة الناتصة واكمالها ء ` ۰ ۰ 


وهذه البحوث التى تناولت متاطعة العمل »› والثوى التى تعمل على 
البحث يمثل تناولا تجريبيا مبكرا للداغهية ولتد استهدف البحث ان يكتشف' 
ما اذا كان اتمام عمل مختلف عن العمل الذى توطع يمكن أن يؤدى الى انقاص 
الميل الى استئنفه . وبعبارة أخرى هل يمكن أن يحل عمل محل عمل آخر . 
ولقد قامت کیت لسر 5581 ka‏ عام ۲ وهی احدی تلمیذات لیفین' 
بتجرية عن ابدال العمل ء درست تأثر تشابه العمل الثانى مع العمل الأول" 
على التواصل بين نخلامين للتوتر . وأبائت آنه كلما ازداد التشابه بين العتلين: 

) إ۳ س الشخصية‎ (١ 


س اج س 


زادت فاعلية الابدال وق تواتر أو تكرار الاستئناف النلقئى للل الأول .ء 


و ا یر وار الفروق بین ال و 
التجرية ( أى اكد على أن العمل الثانى يختلف عن العمل الأول ) انه بزداد 
احتمال استئناف الأطغال للعبل الأصلى عا لو لم يؤكد المجرب على هسذا 
اتات ن الن. ود ان ات اجرب N OL‏ 
الال بن انق الفخصية الذاخنية ال لاق مخ التسكين ٠.‏ ولك 
CENE N ESS‏ 
أسهل من العمل الأول تقل فامليته كبديل عما لو كان أكثر صموبة . ويبدى 
أن أداء عمل سهل يتضين انقلصا اقل للتوتر وبالتالى يكون أمل فاعلية فى 
اناس ما تبقى من وتر بتى نتيجة لقاطعة العمل الأول . 


ولقد وجد ماهلر 4۳16۲ انه كلہا ازدادت درجة واقمية السل الثانى 
زادت قيمته كبديل للعمل الأول . فاذا قوطع الأطغال أثناء رسيهم لصمورة ثم 
اتيح لهم أن يتحدثوا عن طريتتهم لاتبلمها فان احتمال عودتهم النلقائية لانام 
هذا العمل تقل عما تفعله مجموعة اخرى من الاطغال قوطعوا اثناء الرسم 
وطلب اليهم أن يتخيلوا طريقة اتملمهم له ء ويبدو أنه كلما اردادت درجسة 
واقعية العمل الثائى ازداد التفاعل بين نظامى التوتر للعملين . 


اولقد استخدم کوبکه ۴٥8۸‏ ابدال العمل کلچراء لاختبار خرش مین 
من غروض ليغين المشتقة من نظريته فى الشخصية . نقد اعتقسد ايفين أن 
الحدود بين خلايا الغلاف الشخصى الداخلى لضسعاف العتول اثر سلابة بها 
نجد لدى الأسوياء من الأطفال . ناذا كان هذا الفرش سحيحا فان الأطنال 
المتاخرين عقليا يميلون الى ابدال الأعمال بتكرار اقل عن الأسوباء وقد أيدت 
النثائج التى أسفرت عنها تجربة كوبكه صحة هذا الفرض ١‏ فحن للب من 
الأطغال امتأخرين عقليا ان يرسموا صورة قطة على ورقة حيراء نم قوطموا 
قبل اتمام العمل واتيح لهم ان يرسمو! القطة على ورقة خسراء ثم اتح لهم 
بعد اقام العمل الثانى استلنات العمل الأول اختات المنأخرون عن الأسوباء 
من حيث أن الأول كانوا يعودون جميما تقريبا الى اناف العيل الأول الام 
الذى لا نجده بين الأسوياء . 


ولتد اد اهتمام ليفين بالدينابياكت ! اندأخلية للد ية 4 ئي ُن یماشی: 


ت 


بالقيسام بسلسلة أخرى من البحسوث التی اجسریت على عملية التشبع 
الت یکو لوجي ولد کت کار ی ۹ وا رین نے 
من امثلل کونىن ۸01111 1 سيشسور وبانیلاس Seashore & 83۷٤125‏ 
أن الززمن المستغرقة لبلوغ مرحلة التشبع بالعيل تتوةفة على المعثى الشال 
لسياق النشاط > وعلى الحالة الفسيولوجية للشخص وعلى درجة جمود 
الأنظمة السيكولوجية البينشخصية . 


وثمة مجموعة اخرى من الدراسات الهامة لديئاميات الدوافع وهى الت 
تناولت بلدرس الاحباط والنكوص ٠‏ ومرة اخرى نجد ان خطة ليغين البحثية 
ا ا آخرون . ولقد تالف عبل يبو 06۲0 المیدئن فى 
براین ۱ من دراسات تقوم على الملاحظة الدقيقة لاعرا التوتر الاننعملى 
كما تقارن بأعراض توتر حل المشكلة أو القيام بالعمل الذى يحدث حين بعلن 
الأشخاس بأعمال يستحيل انجازها ٠‏ ولقد اشتملت الأعراض التى لوحظت 
عاى الغضب:والمدوان والنكوصن والابدال والهمروب من الواقع ولقد توصلت 
الدراساث اللاحقة التى قلم بها باركر ودمبو وليفين الى وجود علاقات هامة 
بين الاحباط والنكوص الفكرى كما يقاس بمستوى النمو الذى يتميز به الذف اد 
اللاعب قبل التعرض للاحباط وبعده . 


وتجاربه هو وتلاميذه عن مستوى الطموح والعوامل التى تؤش فيه وعن 
اتخاذ التسرار والتخلص من الصراع » وعن الادراك الاجتساعى › والتيم 
الاجتماعية والتاثير الاجتمامى والتماون والتنائس وكيفية تغير القيم .الثثانية 
واهتماءه بنظرية التغير والنعل الاجتماعى المبنى على التخطيط » وتائر معاي 
الجماعة على الا تياح تدل على تنوع اهتماماته وخصوبة افکاره وقدرته على 
تصسميم البحوث الامبيريقية التى تتناول أفكارا يمسعب تناولها تجريبيا , 


غنية عن البيان + كدراساته عن انواع القيادات والاجواء الاجتماعية وتاثرها 
على الانتاجية ؛ والتوافق . ونكتفى بهذا التلخيص السريع لجهوده البحثية 
اقلل الى قرم ان ية 


س 0 س 
المكانة اأراهنة والتقويم ٤‏ 


a‏ النظرية معناه ابراز نواحى القوة ونواحى الضسعف بها ولنبدا 
2 الائتقادات التى وجھت للنظریة ۰ آی نواحی ضعفھا : س 
١ا‏ - ل يقدم آنا التموير الطبولوجى للمضاهيم السيكولوجية + أى باستخدام 
لوار وال السضاوية راه الوط بيدا ت ا 
الاتسانى وعن الشىخصية التى يحاول تفسيرهاء ان نظرية ليفين تسف 
الوقائع بعد حدوثها ولا تساعد على التنبو ٠‏ ولعل ذلك يرجع الى أنه a‏ 
لا يتواغر لها وسائل لقياس التكافات والتوى الموجهة والموائق . 1 
ن القوى فى المجال يمكن ان تستنبط فحسب حيث تحدث فعلا ممسا 
يجعل النظرية معرضة للدور والدور باطل كما يقول المناطقة . 


أ س أن نظرية ليفين تنجاهل البيئة الموضوعية لانها لا توضسح لنا کی تحدث 
البيثة الخارجية تغييرا فى حيز الحياة »> وهذا يعنى أن نظرية ليغين 
أسيرة الذاتية ٠‏ ولكن يبدو أن ليغين وتلامذته حين يتومون ببحث علبى 
يحددون المتغيرات المستقلة والاثيرات الصادرة عن البيئة كيا ينمل 
الباحثون التجريبيون الآخرون سنواء بسواء . 


س ا يهتم ليفين بٿاريخ الفرد الماضى عند دراسته لانه يؤكد على مبسدا 
التزامن ٤‏ ولكن المتامل لأممال ليغين وتلايذته يجد انهم كمجاليين يهتمون 
بالخبرات السابقة وبالمشكلات النمائية ولكنهم يهتمون بها طالما أن لها 

رفا رازھ ار 


س استخدم ليغين المفاهيم الفيزيقية والرياضبة استخداما سينا . لان هذه 
المغاهيم وما يرتبط بها من لغة مكنته من أن يتطاهر بأنه بقدم نموذىا 
رياضيا للسلوك يساعد على التنبؤ وهو أمر لم تحققه النثارية . هذا 
فضلا عن أن هذا النموذج لا يساعد على توليد الفروخس واشتغاقها ميا 
يمکن وضعه موضع الاختبار والتحقيق الأمر الذى يثرى النظطرية , 
وتتہئل نواحی وة النظرية ااي : ت 


س انها أثارت الجدل وما تزال تشیره وهذا دلیلی علی حیوبتها . ویتسق مع 


س ۳ س 


هذا ان عددا لد س بالغليل ون تلامذنه يو اصلون العمل الذدىئ یدآه ليفين ئ 
جاممة متشسيجان ویجرون بحوڈا عن دینامیات الجماعة ۰ 


اتجه اهتمام ليغين الى تطبيق نظريته فى مجال العلوم الاجتماعية واهتم 

ببحوث الفعل ٤‏ ولكن نظريته فى الشخصية لم يطرا عليها التطور المتوقع. 

لعل مما يتلل من هذا النقد ان مصطلحاتها كالتكان ونظام التوتر والعائقة 
وحيز الحياة والقوة الموجهة أصبحت من مغاهيم علم النفس العا 


ان الدراسات العلمية التى أجريث فى اطار نظرية المجال وجهت مزيدا 
 . :‏ من الاهتمام اتأثير العوامل غير السيكولوجية على حيز الحياة . فنجد مثلا 
بارکر ورایت ( ۱۹۵۱ ) یدرسان غی جامعة كانسساس التنبؤ النفسى أى 
يقومون ببحث عن الايكولوجيا النفسية يستهدف وصف ظروف سسلوك ' 
جميع الأطغال فى مدينة صغيرة بوسط غرب أمريكا . 


.س أن البحوت التى أجرينت عن الابدال ومستوى الطموح والآثار الناتجة عن 
مقاطعة اعمال النعلم على التذكر ٠‏ وبحوث الصراع والنكوص وديناميات 
الشاعة ل عل تدر a‏ ت تجار رامرات 
يستطع التحليل النفسى أن يتناولها على اساس تجريبى + وانما تناولها 
ا 


اعادت نظرية ينين لعام النفس توازنه الذى نقده على يد السلوكيين . 
لان نظرية لينين احيت منهوم الائسان باعتباره مجالا معتدا من التوى 
النةسية له عدرة على الاختيار ولديه حاجات ومقاصد وآمال ومطامح . 


ہس أدت تي لينبن وأنكاره الى اجراء بحوث غى فلروف طبيمية على 
الأطتان فس لعبهم والمراهتین فى نشاطهم نى جماعات ذات اجواء 
متبانية ٠و‏ علی عمال فی بح انعهم ٤‏ وعلی ربات بیوت فى اختيارهن لانواع 
اللحوم وغير ذلك كثير . ولتد كثل هذا لنظرية ليغين ونكرة الشيوع 
والائتشمار , 


س ویتقمشل تات تفكر لينين مى النكر السيكولوجى الملعاصر فى نظسرية 
3 . 4 2ء ا ا * 
اعون عن دأفعية الانجاز ب زك ان LA‏ النظرية ڌڀثل آرتدادا! مستوی 


س ک١(‏ سب 


الطموح تقصيلا له ٠‏ ولقد اس.تخدم كانترل آ۴“ مناهح بحثاً مسلوى 
العلموح فی دراساته الشاہلة للاهتیاہات الاتسسسسائية . وأغاد رو شس 
Roakeach‏ فى بحوثه عن العتل اعلق والعقل المتفنح من مغاهيم لين > 
فلعتل المغلق امل تمايزا من العقل المتفتح . ويغيد فستنجر فى نظريته عن 
التنافر المعرفى من فكرة لينين عن أن الموقفا شل اتضاذ الترأر يخنلف عذه 


سعد اتځاذه ۰ 


وهكذا هنان مدر ة النطرية على توحيه البحث اجر سا النظر ا د شس 
اليه من أنها نموذج رياضى تسوغ المكائة التى تحتلها نظرية المجان نى عملم 
النفس المعلصر ٠‏ ( هول ولندزی ٠‏ ترجمة فرج ) ۲۲٣‏ س ٣٣٣‏ ) . 


اة 


جورج کیلی 


ولد جورج كيلى فى مزرعة قريبة من بیرث فی ولایة کانساس فی ۸ 
آبريل ٥‏ م ٠‏ وکان طفغلا وحيدا ۰ وقد درب والده لیکون سا مشیخيا ٤‏ 
EE‏ صحته ترك الكهنوت وعمل بالزراعة.وفی عام ۱۹.٩‏ أستطاع 
اهذا الأب أن يعد عربة استخدمها لنقل الاسرة الى كلورادى ا على 
قطعة ارض من القطع التى كانت توزع مجانا على المستو لمستوطنين ٠‏ ولكنهم عادوا 
الى مزرعتهم فى كانساسس على أية حال حين عجزوا عن ماء یکفی 


الریها ۰ ویبدو ان کیلی لم یفقد روح الريادة التى تعلمها من خبراته 'المبسكرة" ٠.‏ 


هذه . ولقد ظل رحلا عملیا جدا خلال حیاته ۰ وکان اهتمامه املح بأى فكرة 
أو آداة مرهون بغائدتها > فاذا ثبتت هذه الفائدة تبناها والا غلا وقت لديه لهاء 
.وغضلا عن ذلك ماقد تأثر تأثرا شديدا بمعتقدات والديه الدينية اا وظلٴ 
عضوا دینيا نشطا . 


ولقد تلقى كيلى تعليمه المبكر فى مدرسة من فصل واحد » هذا فضلا عن 
قعایم والدیه له ٠‏ وعندما بلغ الثالثة عشرة من عمره أرسل الى ويشسيتا 
Wichita‏ حرث التحق بأربع مدارس ثانوية مختلفة . وبعد أن بلغ الثالثة: 
بغشرة لم يستقر فى البيت الا نادرا وعند تخرجه من المدرسة الثانوية التحق 
بجامعة الاإصدaاء‏ بgيغ:( Universiy‏ 5 _ وهی مدرسنة للکویکرز 
وبعد ثلاثة أعوام انتقل الى كلية بارك ۴۵٣۴ ٥١11۴8‏ حيث حصل على درجة 
البکالوریوس نى الفيزياء والریاضیات عام ۱۹۲١‏ م ٠‏ 


ولق كانت خطة كيل الاملية أن يدرس البتدفة > وله كر أن مل 
هذه المهنة لن تسبح له ان يعالج المشكلات الاجتمامية التى تزايد اهتمامه 
بها ٠‏ ونتيجة لذلك الاهتمام التحق ببرنامج لدراسة الماجستير فى جامعة 
کائساس وكان تخصصه الرئيسى فى هذه الدراسة علم الاجتماع التربوى. 
وتخصصه النرعى العلاقات العمالية . وقد درس للحصضول على هذه الدرجة. 
«طريقة العمال فى مدينة كانساس فى قضاء وقت e‏ 0 و على 
دزحة الماجستير عام A‏ م٠‏ 


AA — 


وغی عام ۱۹۲۹١‏ حصل كيلى على متحة دراسية مکنته من ان يتشی 
'عاما غی جامعة ادنبره فی اسکكتلندا حيث عمل مع السير جودفری طومسون 
Godvery Thomson‏ ولقد كان الأخير مسئولا الى حد كبر عن تنمية اهتبام 
کیای بعلم النفس ۰ وفی عام ۱۹۲۰ م حصل كيلى على درجة فى التربية من 
جامعة ادنبره ۰ وأتم رسالثه تحت اشراف طومسون ٠‏ وكانت عن التنبل 
بالنجاح فى التدريس . 


وعندما عاد الى الولايات امتحدة الامريكية عام ۱۹۲۰ بدا يدرس عل 
النفس ى جامعة ولاية أيوا حيث حصل على درجة دكتوراه الفلسسنة عام 
١‏ . وكانت رسالته عن العوامل المشتركة فى نواحى العجز فى الحديف ' 
والتراءة ۰ وبعد يومین من تذرجه تزوج جلادیس طومسون وانجبا طغلین ,. 


ولقد بدات حياة كيلى الاكاديمية فى كلية غورت هيز غى ولاية كائساس. 
Hays Kansas State College‏ ئى منتصف فترة الگسلد وسرعان ما تعلم 
يفيده كثيرا فى ظلى الظروف الحالية . لتسد لاحظ ان الذين يتعاملى معي " 
لا يعرفون ماذا يعملون بحیاتهم س لقد اختلط عليهم الأمر ٠‏ وهكذا تحسول 
اهتمام کیلی الى علم النغس الکلیئیکی » وکائت الحاجة ماسة له . ولثسد 
انضح ان لکیلی میزة بهذا الصدد لانه لم یدرب رسبیا علی اسلوب کلینیکی 
معان ۰ ولقد أعطته هذه الميزة الى جائب طبيعته العيلية مرونة فى تجريب 
طرق مختلدة فى معانجة المشكلاث الائنعالية واحتفظ با ثبتت سلاحيته “ 
وتخلص مما ثبت غشله . وكان كيلى قد سبع بفرويد بطبيعة الحال : وجرب 
بعض أمكاره ولكنه وجدها فى الأساس غر نعلة * 


وخلال الاعوام الثلائة عشر ( ۱۹۳۱ ۱۹٤۳‏ ) التی اامہا کیلى نى 
فورت هيز أنشاً عيلدات متنقلة لخدمة المدارس العامة ى الولاية . ولتد 
أتاحت هذه الخدمة لكيلى ولتلامذته خبرة بمشكلات سيكولوجية منوعة . 
وخلال هذه الفترة توصل کیلی الی ملاحظتین کان لھما تاثیر عبيق على نظربته 
شیا بعد » لقد وجد کیلی اولا انه حتی لو قدم تفسی! متطرغا لشكلة عيسد 
عميل ٤‏ غان هذا العميل يقبله ويتحسن عادة ٠‏ وبءبارة أخرى فان كبلى لاحظ 


سے AA‏ سسس ۹ 


ان أى ىء يدتع العملاء الى النظر الى مأشكلاتهم على تحو مختلف يإدئ 


وقد لاحظ کیلی انیا آن شکوی المدرسش من تلمیذہ کثیرا ما تقول عن 
ا۔درس آکثر مما تقول عن التلميذ ٠‏ ان المشكلة كانت فى الطريقة الت يرى 
بها المدرس الأشياء ؛ ولم تكن المشكلة فى وجود بعض الوقائع الموضومية 
انتی يمكن لكل فرد أن يخبرها ٠‏ ومثل هذه الملاحظات ھی التی حملت کیلی 
على أن يضع أجرا نظرية فى الشخصية منذ نظرية فرويد . 


وفى بداية الحرب العالية الثانية كان كيلى مسئولا عن برنامج لتدريب 
الطيارين المدنيين ٠‏ ولقد التحق بعد ذلك بالاسطول ليعمل عم نفس نى 
مكتب الطب والجراحة فى واشنطن د.سس . واثئاء وجوده فى الخدمة لور 
نوعية علم النفس الاكلينيكى وفاعليته فى القوات المسلحة > وظل نشططا نى 
عدد من برامج الحكومة التى تتصل بعلم النفس الكلينيكي حتى وفاته . 


وفى عام .1۹٤٥‏ عندما انتهت الحرب عين أستاذا مشاركا فى جامعة 
ميرلاند حيث بتى لمدة عام« وفی عام ۱۹۲١‏ اصبح استاذا لعلم النفس ورئيسا 
لقسم علم النفس الكلينيكى فى جاممة ولاية أوهايو . وعلى الرغم من أن 
القسم كان صغرا جدا » الا ان کیلی استطاع مع جولیان ب روتر أن يطورا 
برنایجا فى علم النفس الكلينيكى اعتبره كثيرون اغضل برنامج فى القطره . 
وخلال الفترة التى قضاها كيلى فى ولاية أوهايو والتى تبلغ تسعة عشر عاما 
نقح نظريته فى الشخصية واختبرها . 


وقد حصل کیلی خلال عام ۱۹٩۱/۱۹٦۰‏ وزوجته على منحة اتاحت له 
أن يلوف حولى العالم يحاضر عن العلاقة بين نظريته والمشكلات الدوليسة 
الختلغة . ولقد حملتهما هذه الرحلة الى مدريد ولندن واوسلو وكوبنهاجن 
وبراج ووارسو وموسكو ومنطتة الكاريبى وجنوب امريكا . ولقد كانت هذه 
مغامرة بالئسبة لانسان لم يبعد كثرا عن كائساس . 


وقد ترك كيلى ولاية أوهايو عام ٠٠٠١‏ ليقبل وظيغة فى جامعة برنديز' 
Brandeis University‏ ویات فی ٦‏ مارس ۱۹۹۷ وقد بلغ عمرةد 1۲ شاماء 


سس + ول ست 


وقد کثب کیلی ۱۱۰ ۳ يا 3 ونحد العرضس الاساسى لنظريته فی کتاب م 
ا The Psychology of Pensonal Constructs (1953) O‏ 


وأهم دعاة عذه النظرية فى الوثت الحاضر عالم النغس البريطسائى 
'دونالد بانسىتر ٤ Donald Bannister‏ وثلمیذ سبق لکیلی هو لی سیکرست 


Lee Sechrest 
: موقف نظرية كيلى بين النظريات الاخرى‎ 


لتد بدا کیلی عمله کعالم نفس کلینیکی بدون أن یتلقی آی تدریب 
کلینیکی , وبعبارة اخری فانه لم یتلقتی غرسا عتیدیا فی آی مدرسة من مدارس 
الغكر النفسى . لقد واجه كيلى ناسا لديهم مشكلات + ولا كان خالى الوفاض 
من الهاراث الكليئيكية فانه قد ابتكر اسالببه الخاصة به هو ٠‏ ولم يكن لديه 
من یرشده » ولم یتخرج من قسم له اتجاه فلسغی مین + ولم یکن قط محاطا 
وة ن اروا اروا به ف وة وة اا کیت رة ع 
أى نظرية أخرى فان هذا ليس خطۇه ٠‏ أنه محض مصادفة . وسوف نری أن 
کیان :اة ان سخ اإشكجن الراحة له ي اة الآ 
ترتبط بماضيه ٠‏ وهو يعتقد بان هذه الفكرة تصدق على نظريات الشخصية» 
آى ان النظرية لكى تكون صادقة ينبغى الا تكسون قد اشتقت وتولدت من 
النظريات الاخرى الموجودة من قبل . ونظرية كيلى ى الشخصية يحتمل ان 
تكون مستثلة عن المواقف النظرية الأخرى الى اكبر درجة ممكنة . ولتد اشسار 
بعض الباحثين الى وجود تشابه بين نظريته والنظريات الأخرى التى سبتته 
ولکنه لم يلق بالا الى اشوالهم ولم يقفا عندها كرا ۰ 


ومع ذلك فان نظرية كيلى يكن تصنيدها بعلسرق معينة . أولا كيلى 
غينومنولوجى ويعتتد الفئومنواوجيون بأن الخبرة الشهورية البكر ينبغى أن 
تکون مركز اهتہام علم النفشس . ولا ینبغی أن تهتم ہن أين سدرنت هسذه 
هو خبرات 'الشخص الشعورية کفرد دون ُن نمیا آئی مسو انت وأجزاء أو 
شحاؤل أن نحدد أصلها , ' 


06 کک 


ويمكن أن تعتبن نظزية كيلى معرفية لانه يؤكد على الوقائع القلية » 
وهى ليست نظرية سلوكية لانه لم يؤكد على السلوك وعلى علاقته العلية 
بالبينة ولا تدخل فى اطار التحليل النفسى لانه لا يؤكد على أهہية الحيل' 
الدفاعية أو الخبرة المبكرة فى تحديد شخصية الراشد » وهى ليست فظرية 
سمات لانه لم يحاول ان يصنف الأفراد على أساس سماتهم . انها نظرية 
معرفية لانها تؤكد على طريقة رؤية الأفراد أو نظرة الأفراد للواقع وطريتتهم 
فى التفكير فيه . 


ويمكن أيضا أن تعتبر نظرية كيلى وجودية لانها تؤكد على المستتبل بدلا 
من تأكيدها على الماضى + ولانها تفترض ان الناس جميعا آحرار فى اختيار 
قدرهم ٠‏ وبصفة عامة فان الوجودية تفترض أن الئلس احرار ذوو توجه 
نحو امستشيل ¢ وؤأن مشاعرهم الذاتية وخېرتهم الشخصية هامة جدا وآنهم 
يهتمون بمعنى الحياة ء ويعتقد الوجوديون ايضا ائه طالما أن الاس احرار › 
انهم مسئولون عن أقدارهم ٠‏ وبصئة عامة يفحص الوجوديون مشسكلات 
الوجود الانسانى »> وعبارة جان بول سارتر المشهورة : « الانسان هو ما يريد 
أن يكون » (291 .ع ,1956) تأخص, موقف كيلى والموقف الوجودى . 


واخرا فان نظرية كيلى يمكن اعتبارها نظرية انسائية لانها تؤكد على 
والانسائيون عادة متفائلون فى نظرتهم الى الاتسان ويۋكدون على قدرته على 
حل المشكلات التى يسببها الائسان فى المقام الأول . وهناك علاقة قرابة 
وثيقة بين الوجودية والانسانية وتداخل بين الفلسفتين . وكلاهما يمن بأن 
الندوث التی تجری علی الحيوان وسيلة ل معلّی لہا لدراسة الائسان 
وفهمه ٠‏ 


ويمكن أن تعتبر نظرية كيلى فنومنولوجية لانها تركز على الخبرة الذاتية 
البكر » وهى معرفية لانها تؤكد على دراسة الوقائع العقلية > وهى وجودية 
لاثها تؤكد. على المستةبل وملى قدرة الناس ملى اختيار أقدارهم » وائساية 
لانها متفائلة حيث تؤكد على ثدرات الانسان الميدعة التى يمكن أن توجه لحل 
مشسكلات الغرد والمشكلات السوسبولوحية . 


O 


الانسان عالم مبتدىء : 


ا (4-5 ١م‏ ,1955) الى أن العلم ما هى الا مسقل للغليات 
والاجراءات التى يعيش بها كل منا حياته ٠‏ واغراضس العلم هى التثبي 
بالوقائع وتغييرها وغهمها ٠‏ وهذه الغايات والمقاسد ليست غايات العسسالم 
وخده بل هی غایات ومقاصد کل اسان ٠‏ فنحن جميما نتنبا بالمستتبل' ولدينا 
توشعات معينة ونضع خططا تستند الى ذلك ٠‏ ونحن جميعا نحاول أن نظ 
الأحداث والوقائع فى حياتنا ونغيرها ونرتبا ونفهمها . 

ولا تتفق مقاصد الانسان والعالم فحسب بل يتغقان ايضسا فى الأساليي 
اتحتيق تلك المقلصد . فينظر العبلم الى الوقئع التى تتاح له بمسساعدة 
التجريدات وهى تكويناته العلمية ١أء٠٣ا5٥٥©‏ ونطرياته الاكثر احكاما 
وتنصيلا ٠‏ وبالمئل يحاول كل انان ان يمالج عاله من خلال تناوله لامكار 
وەبادىء وغلسغات للحياة ٠‏ وليس من شك فى أن وسائل الانسسان فى 
التصور لا تتخذ الصيغة الشكلية التى نجدها عند العالم ٠‏ بل ونی كث من 
من الحالات لا يعبر عنها وهى خاصة بالشخص الذى يستخدمها . ولقد طور 


العلم طرائق کل ائسان وذلك بتحدسسدیده للأغراضس و هيةه لتناسيل 
فظریاته . 


ی ی 


والعالم لا یغزل تکویناته لینسج منها نظریات . انه یختبر کنات 


امتنبزية وذلك من خلال صياغة الفروض ؛ وتصميم البحوث وتنفيذها . 


الباحث العلمى وبطريقة غير شكلية ٠.‏ وكثيرا ما تكون اختبارات الائسسان ٠‏ 


لآرائه وترقعاته مثظلة بالاطناب والاسسهاب. ائه يقع فى دائرة لا تننهى لتحتيق 


ائذات وغقا للنبوءة.فانذا قلا ان انسانا لديه اعتقاد راس بان جاره یکرهه. 
ان هذا الفرد اذإ اقتنع بهذا ؛ فان احتمال ان يتحتق هذا كب جدا وذلك لان 
سوك الانسان نحو جاره لیس پمعزل من آرائه وسعنقداته . انه يسلا 
بطريقة تسق مع توقعه عن كيفية استجابة جاره » وذلك بدلا من ان يف: 


يحضسح 
هذه التوشعات لاختبار ضير متحیز فی دیا الواتع » ولکی ودهنبه هذه المسيدة. 


فان اأباحث العلمى المحُئكف یحدد اچراءات متتلة ومنصلة لک يشسین 1 تئر 


و ت 


آآراءه فى نتائج بحثة . ان الاجراءات قد صممت للنخلمس من التحيزات للآمال 
وعدم .تأثيرها فى تنغيذ البحث . ان الطريعة العلمية ما هى الا نسخة منقحة 


الشخص ليس عبدا لماضيه : 


اعتقد کیلی وهو في هذا يتسق مع كثير من النظريات الادراكية ان 
اللظ ر الي اهن الور خد ركه ى الخاض وال قزل بن : 
غالماشی كما حدث معلا ليس محددا للسلوك » وانما الذى يحدده هو كيئية 
ر لترو ال اة و فة دو رة 2 ولد أ عقف كى أن الك لن 
ضسحية لتاریخ حیاته ولکنه یمکن ان یکون عبدا لتفسبره له (208 .ص ,1955) 


غير أنه حتى تفسر الغرد للوقائع الماضية قد لا يتصل بسلوكه فى 
الحاضر والمستتبل .فالتكوينات والتصورات التى يفسر بها الفرد وققع مايه 
معينة قد تکون رصیدا مغلقا ولا یکن اختراقه بحیث لا یمکن استخدامه 
لتشسكيل بنية الحاضر أو المستتبل . 


وعلى الرغم من أن سيكولوجية التكوينات الشخصية عند كيلى معارضة 
للتاريخ من الناحية النظرية » الا ان هذا لا يعنى انه غير مهتم بتاريخ النرد . 
وكثيرا ما يكون من الصعب أن نتحقق بالتجربة والاختبار من الطريقة الحالية 
لادراك الانسسان للعالم ٠‏ وين هنا يصبح من الضرورى منهجيا أن ندرس 
الطرق التى استخدمها بنجاح غى النظر الى حياته بحيث يستطيع ان يستنتج 
منها آرآءه ونظراته التی تؤثر فی حاضره . وهكذا غانه یمکن القول ان کیلی 
يستخدم التاريخ استخداها سلما وصحيهاً . )60 (W.B. Arndt, Jr, p.‏ 
الانسان يسعى للتنبؤ ٠‏ 


لقد راينا ان الائسان مالم مبتدىء » وان العالم والانسان لديهما داع 
لکی يصبح كل منهما قادرا على التنبو بالوقالع ء ويترتب على ذلك أن التوقع 
عند کیلى هو الواقع الاأساسى عند الانسان ء وسلوكنا يتضمن دواء آكان 
بسيطا آم معتدا ما يترتب عليه من نتائج غحين ندير مفتاح الاشسمال فى 


سس .0 ا 


السيارة نتوشع أن يبدا محرك السيارة فى العمل وحين يحيينا شخص نعتبره 
صديقا ونثوقع لقاء وديا ٠‏ واذا رأينا انفسنا محاطين بعالم معاد » فائنسا 
نتنباً بأننا معرضين لخطر الاذى ٠‏ ويصوغ العالم تصورات وتكوينات لتبكنه. 
من التنبۇ بالوقكع مى اطار نظريته . كذلك يسعى الائسسان لاستشراف 
الوقائع فى عالمه الشخصى . ولا يتنبا العالم ولا الائسان بالوقائع الحقيتية. 


مدرد الننبؤ ٠‏ أنه ينعل هذا ليبحر ويمضى بغاعلية الى المستقيل 
p: 43)‏ ,955( 


ان توقع الاحداث مسالة مركزية وهلمسة فى سيكولوجية كيلى عن 
التكوينات الشخصية . ولذلك يعتبرها مسلبة اسللسسية ويتول : « أن 
العمليات التى يقوم بها الشخص تتخذ مساراتها وقنواتها على اساس الطرق 
التى يتوقع بها الاحداث » ۴۰۹6 ,1955) اى ان الطرق التي يستبق بهسا 
الشخص الاحداث تحدد نشلاطه وهذه المسلمة تشكل الافتراش الأسلسى 
الذى تقوم عليه نظريته . ونستطيع بطبيعة الحال ان نتشكك غى مسداتية 
هذه العبارة أو أى عبارة أخرى ؛ ولكنه بمجرد أن يثر قضبية السدق هسذه 
لا تبقى المسلمة مسلمة »¢ وانما تصبح فرضا يوضع موضسع الاختبار ليثبتك 
صدقه أو خطؤه . ان المسلمة تصح ليس بوضمها موضع الاخثبار للتثبت من 
صدقها ٠‏ وانما بتحديد نائدة البنية النظرية التى تقوم عليها وسدقها . 


ولقد صيفت بقية نظرية كيلى فى ١١‏ لازمة ٠‏ واللازمات عبارات تتبع 
المسبلمة وتكملها » ولازمات کیلی توضح مسللمته الأسساسية . 


والسؤال المباشر الح الذى يلى هذه المسلمة الاساسية هى ١‏ كين 
يتوقع الفرد الأحداث ويتنبا بها ؟ وهذا السؤال تحيب عنه لازمة الانشاء . 
ان الشخص يتوقع الإحداث بتفنسر اعادتها « وعلى الرغم من أنه لا نوجد 
واقعة نى حياتنا تتكرر كما هى بالضبط ٠‏ الا اننا نستطيع أن ندرك أو نتيبن 
موضوعات تتكرر وتتواتر ٠‏ وعلى الرغم من أن كل يوم نى حياتنا يختلف عن 
غره من الايام ٤‏ وكل شهر يختلف عن غه من الشهور وكل سنة تختلف عن 
السنوات الاخرىءالا آن هثاك جوانب معينة من الوشام اليومية سوف تنكرر 
غدا وبعد غد . وعلى أساس تفسي هذه الجوانب المتكررة من الوقلع نحدد 
توقعاتنا . وليس هناك مناسبتين متطابقتين بالنسبة لادارة «حرك السيارة: 


س 0+3 سس 


ولكننا مع ذلك نتوقع أن يدور المحرك ونسمع صوت دورانه على اسساس 
الجوانب التى تتكرر: . ولا تتكرر اى تحیة من صدیق کما هی تماما » وين ٠‏ 
ذلك منحن نتنب بالك الو عة يمون لجرب لكر ي سا 
للاخ وك نتوقع الوقائع والاحداث بتفسي تلك الجوائب التى تتكرر.. 
وتحدد العمليات منواتها ومسساراتها على اساس هذه التوقعات فلفرد اذن 
يقف فى الحاضر محاولا الربط بین جوانب من ماضیه وتوقعات من مستقبله. 


ولازمة الاختيار توشح الغرض من التوقع ومقصده . وتتول هذه 
اللازمة « يختار الشخص لنفسه بديلا من البدائل التى تتيحها تكويناته الثنائية. 
وتصوراته والتی من خلالها يتوقع امكانية اعطم للتوسع فى نظامه وتحديده »: 
p. 64‏ ,1955( وهنا كما هو الحال فى أى موضع فى نظرية كيلى من انيد 
أن ننظر الى الانسان كعلم مبتدىء ٠‏ وكما تتالف نظرية العالم من مجموعة 
من المفاهيم ؛ كذلك تسترشد عمليات التفسسر عند الانسان بشبكة من" 
تكويناته وتصوراته ٠‏ ويسعى العالم والانسان الى أن يعور قدرته على 
التنبؤ بالوقائع المستقبلية ولكن السؤال هو : لماذا يبدو لنا أن عددا من الأافرادا 
يصرون على التمسك بالاختيارات الخاطئة غى حياتهم . لاذا يظهر الموظف' 
الذى يسعى اللترقية اتجاها عدائيا نحو رئيسه ؟ ولماذا يهمل الطالب الجامعى 
ذو الاستعداد الجيد فى دراسلفه حتى ولو كان على حافة الرسسوب ؟ ان 
اجابة کیلی ھی اننا لا نبحث عن اللذة ولا نسعى للحصول على مكاناة فى 
الحياة > وائما تبحث ونسعى لتحسين قدرتنا على التنبؤ . فالموظف يرى 
بديلين أمامه هما ١‏ اما العداء والخصومة او الخضوع والمسايرة . انه يتدر 
انعداء والخصومة لانه يعرف ما يتوقع حين يغبر عن العداء نحو رئيسه ٠.‏ 
اا اختیاره للخذوع فانه يعنى أن يعيش فى شك وفی غي يقين والطلب. 
قد ہنی حیاته على آساس مسلمة هی انه غبى ولیس ذكيا ٠‏ وهو يعرف 
ماذا يتوقع حين يدرك نغسه على نه غبی آو بلید حتی ولو لم یحب التفکیر فی 
نفسه بهذه الطريقة ٠‏ ولا يعرف الا الله ماذا يكن آن يحدث لو اختار أن يفكر. 
ی نفسه على أنه ذکی . 


وهناك طريقان يؤديان الى زيادة القدرة على التنبؤ بالوقع المستتبلية. 
ندقة وها التهريف و التحديد والتوسسع والامتداد . قد بحدد الفسرد 
۲٢ (‏ س الشخصسية ) 


2 س 
ويعرف في محاولة ایستوٹق ویتیتن او یوسع آفاته ویمدها لیزید من فهمه 
1 وھگذا شان التحديد أو التعريف والتوسع أو الامتدأد وكذلك الاأمن والمغامرة 
پؤديان الى نفس الغاية والى توقع وتنب انضل بالمستقبل . 

: وذی عضر الأحيان ینبغی على العالم والائسان آن پحددا على نحو ادق 
تکویناتهما وتە وراتهما ولکنپہا نی وقت آخر قد پوسعان ویمسدان نستیھیاا 
لرصاا الى عوالم أخری ؛ وبالتلی یزیدان من مدی اللاعمة والوافمنة والراحة 
rane of convenience‏ „ ان الإمتداد والتوسع فى نسق التكويئات الشخمسة 
تعریف النكوینات فى النسق الشخصى كما تهرف المصطلحات النظرية تعرينا 
ادرائيا » بحيث يمكن ان تؤدى الى فروض قابلة للاختبار .وهكذا فان المتصد 
#الأرلى للانسان هو أن يستهدى التنبؤ بالوقائع امستقبلية على نحو صحيح 
ولکی يفعل هذا فانه ببحث عن تعريف أو تحديد تسسته من التكو ينات 


وتوسىيعه ۰ 


وعلى سبيل المثال » فان الغرد يستطيع أن يختسار الميش فى ظلل 
خلروف مستقرة لسنوات كثرة ؛ ای ان يهيش نى تفس البيت وئفسس اإنطتة 
السبكذية والمدارس ومع فس الإصحقاء وبالتالى یئشسیء اتةه لسا تکو ينيا 
أو تصوریا يوغر له یقینا مطلقا تقریبا ٤‏ او يستطیع ان يع نفسه فی مواق 
مكف دافا ل تراز فة نها راك ويسارة اخرق خان الس مذ 
يتوافز لديه قدر كبر من التأاكد اذا اكد على تحديد نسقه النسورى + أو قدر 


ولنضرب مثالا لتوذميح اللازمة السابتة « اذا راى الفرد حيوانا متوحشا 
يقترب منه بسرعة ٠‏ غان التصور أو التكوين خطر س آمن قد يكون مغيدا اذا 
استخدمه لتفسر الموقف . وواقعة التعرض للهجوم تقع فى مدى اللائمة 
لهذا التصور ٠‏ وفضلا عن ذلك فان فكرة شدة الخطر ستكين ملائمة على 
وجه الخصوص لهذا التصور وغى هذا ا لوقف سوف يستخدم الغرد التكوين 


مس 0.۷ سیت 


خط س آمن وسوف تحتل فكرة الخطر الشديد البؤرة قى هذا المدئ من 
الملاعمة وتصورات أو تكوينات جو حسن ٠‏ أو جو ردیء » او تحرر سیاسی س 
بحافظة تبدو غير ملاعمة للموقف . أى أن مدئ اللاعمة للتكوينين الأخرين 
يتضمن الموقف الذى نتحدث عنه . 


" 


وكما يلاحظ فيا سبق فان لازمة الاختيار ليست فى حاجة الى مفاهيم 
مثل المكاناة والتعزيز واللذة والاختزال ٠‏ فالانسان لا يبحث عن المكانأت أو 
اللذة وانما يكافح باحثا عن حلول لمشكلة التنبق بالمستقبل وعداء الموظفة 
واهمال الطالب لم يسفرا عن مكاناة ؛ وانما تأديا الى الالم والتعاسة . وبينيا 
شسعر: كل منهما بالتعاسة الا أنهما كانا «تاكدين من المستقبل . 


ان مفتاح موقف كيلى فى استخدام مفهوم الطاقة نجده ى كلمة عہليات 
5 التی يستخدمها فى مسلمته الأساسية»ذلك ان مسارات عمليات 
الذر د تتحدد س.يكولوجيا من خلال الطرق التى يتوقع بها الاحداث . لقد رات 
نظرية التكوينات الشخصية أن تبدا بكائن حى نشط وقد صيفت ال اة 
الأساية بحيث لا توجد ضرورة لتفسير كيفية تحرك الكائن الحى نفسيا .. 
فااکائن الحى ابتداء لديه عمليات تعفيه من البحث عن مصدر لنشاطه او 
دافع یحرکه , 


ان بعض اصحاب نظريات الشخصية يبداون تنكرهم فى الانسان که 

يغعل الفيزيائيون الذين يبدأون تفكيرهم بمادة جامدة او جوهر جامد وبالتالئ 

فلا بد ان پبحثوا عن مفهوم كالطاتة يغسر حركة الكائن الحى ونشاطه » لاء 

وقد بدا کی کان بح السؤال الأول هو : كيف تتحْذ هذه العبليات 
مساراتها ؟ وايس ما هو أصل هذه المبليات ومصدرها ؟ 

(W.B. Arndt, Jr. p.p: 174-176) 


التكوونات وننسقها : 


J‏ التذو ات التی تاها وتمشی میها عملیات الفرد المقليسة ¢ و ھی الأدوات 
التى تس تخدم للتدبڙ يالو قكع ۶ وش تال المغاهيم الت یستشدهها الهسسالم 


oA —‏ ~~ 
الشخمية ٠‏ فانه ينبغى أن نكتشف طبيعة التكورنات الشخصية والاسلوبه 
الذی نظمت به فى تسق الفرد . 
دهنا نأخذ لائة أفراد : مريم »> وجبيلة > ورقية ٠‏ ومن المسلمة 
الأساية نعرف ان عملياتنا العظلية موجهة نيما يتصل بهؤلاء البنات يجيد 
التئبؤ' بسلوكهن . ولقد تعلمفا من لازمة التكوين اننا تنبا بسلوكهن فى ضوء 
تفنسيرنا للجوانب المتكررة منه » ممريم وجميلة تتشابهان من حيث انهما 
ودودتان نحونا . ولكن هذه العبارة الأخيرة ناقصة لان القتول بان شيئين 
يتشابهان فى ناحية يتضمن أيضا انهم مختلفان فى تاحية اخرى . وينبغى 
أن يضاف الى هذه العبارة التطب الآخر والطرف المقابل لكلمة ودود » 
والتشابه فى جاب من سلوك مريم وجميلة والذى يتكرر لا معنى له ما لم 
پمیز سلوكهہا من سلوك شخص آخر واحد على الاقل غفى مقابل طريقة مريم 
وجميلة فى السلوك تحونا » تجد رقية التى كان سلوكها عدائيا نحونا المرة 
بعد المرة . والآن فان لدينا تكوينا شخصيا Personal - construct‏ 
هو ودود س عدائى . غبريم وجميلة ودودتان ورقية عدائية ٠‏ وهسكذا فان 
احدى طرق تعريف أو تحديد التكوين الشخصى أن تتول حين تفسر شيئين 
انهما متشابهان فی جانب ومختلفان فی جانب آخر (105 .8 ,1955)و هذه 
الثنائية أو وجود قطبين ٤ى‏ طبيعة التشسابه س الاختلاف للتكوينات الشخصسية 
نجدها فى صياغة كيلى للارہة الثنائية Y٣ة!1ه٣هC‏ رصهامطءا « ينالف تسق 
الشخص التكوينى من عدد محدود من التكوينات الثنائية أو ذات القطبين » 
p: 59)‏ ,1955( 


ون ها التمور اي لرن اتكس الخلمن ودي خم عدا باي 
الى أنه لكى يكون الفرد غبر ودود لا بد أن يكون عدائيا ٠‏ ولكن هل من المعقرل 
أن فقول أن الأشياء غير الودية وهی كثرة فى العالم تكون عندئذ عدائية ؟ 
فقطعة من الخيط واطار سيارة وما الى ذلك ليست ودودة » ولكن هل يسدق 
عليها أنها عدائية ؟ الاجابة هى باإنفي لان التصسور أو التكوين الشخسى 
ودود س عدائی شأنه شان التكوينات الشخصية جميعا يتصل ويتعلق فحسب 
بمجهوعة محدودة من الوقائع . وهذا الجانب من التكوينات الشخصية يوسن 
رسمیا فى لازمة المدى ١‏ التكوين مريح غى التنبؤ » أو فى توقع مدى محدود 


* 


۹ 
مچب SÎ‏ کے 


من الوقائع قحسب » (68 .۲ :1955) وان قطعة الخيط > واطار السسيارة 
خارج امدى الميسر للتكوين ودود س عدائى ٠‏ طالما أن التكوين لا يساعد على 
التنبو بالاحداث التى تتضمن الخيط والاطار . 


ولقد تمامنا من لازمة القطبين أن النسق التكويثى للفرد يتألف من عدد 


محدود من التكوينات كما تعلمنا من لازمة المدى أن لكل تكوين مدى محدود 
من اللاعمة . والمشكلة التالية التى علينا أن نعالجها هى كيف ننظم هذا 


العدد المحدود من التكوينات فى نسق الشخص . وهذا السؤال هو النقطة 
الأسساسية فی لازم التنخليم ۰ه لتميزل کل شخصس بأنه سعیا للملاعمة ھی النشؤ 
بالاحداث »› يضع نسقا تكوينيا » أو تصوريا يحتوئ على علاقات مرئية بين 
التكورنات . (56 .۲ .1955) والنكرة هنا أن تكوينا قد يندرج تحت آخسر 
باعتباره أحد عناصره وهو بدوره يؤدى الى انقاص عدم الاتساق الى حده 
الادني فى النسق التكوينى . (57 .ع ,1955) 


ولنأاخذ تصدورین ھی سی التخصس الائسانى : حسن س ردیء 4 ذکی 


يسود والآخر ينضوى تحته . غاذا كان التكوين السائد هو حسن س ردىء 
فان جميع الوقائع الذكية ستكون حسنة » وجميع الوقائع الغبية ستكون 
سيئة او رديئة . أما اذا كان التكوين ذكى ‏ غبى هو السائد فان جمبع 
الاشياء الحسنة او الخيرة سنكون ذكية »> وجميع الأشياء السسيئة ستكون 


شييسسهة » 


ان دراسة نظرية كيلى تدل على أن لاوقائع وجود فعلى متفصل عن 
تعنی تصسنذیف وقادم معينة معا لانها متشابية فيما بينها ولانها مختلئة عن 
اخرى . وهناك طرق كثيرة ممكنة لترتيب الوقائع فى فئات متشابهة ومختلغة 
ولکن کیلی یحفق فی تفسسیر الأسباب التي تدنع الناس الى ان يفسروا 
ويتصسورو! وفقا لخطط معينة . واذا عالج كيلى السؤال الذى يتصل بسبب 
اختلاف اتجاهات الناس فان عليه ان ينظر فى تواريخ خبراتهم الببلية 
واختلانها . آی اوم ئتدىسۆ ر ۇن علٰی هذا انحو أي زاك سلجا اشخاصس, لیم 

4 «f 


ا عاموهم ذلك ٠‏ أو بسبب نمو طلبيعى ناتج عن نوع الوقائع التى 


س 


س .اټ س . 


اقتملت عایهاخبرتهم ۰ ویبدو آن کیل متحنظ فى هذا المجاں ولا بين 
بالقدر الكافنى . 

ان عملية التفسير تؤدى الى تكوين أو تصور . والتصور فكرة ليسا 
ملببعة فة مال حن كازدىء ٠‏ ولك يتكون التم ور عايك أن فرك 
تشمابها بين شيئين واختلامهما عن ثالث . ومن خلال الخبرة بلاوقائع يى 
الفرد تضورات E E ES‏ ق 
تضوری او تکوننی وميل هذا الط الى ان بكزن رمیا قي ميته 6 ولو 
أن كي ا ترشع اعفن ةا الي روي بار اكان : 


مع کرد لى رکز علی المحددات البيئية التشسير ولیس من الفريب اذن EH‏ دهد 
ھی آی موضدع من کتابات کیلی ائم بأنماط التصورات وعلسرز ها وان 
يسنطیع أن يدم 8 تحدیدا لحتوى الشخصية وذلك موصفه لانواغ التحس و ر مش 
التى يتوقع أن يجدها نى اشخاص لهم تواريخ معينة من التفاعل مع الببلة ء 
وهذه نقطة قصور مى نظرية كيلى تقلل من الفهم للشخسية وتحسول دون 
قدرتنا على التنب بالسلوك .وهى نظرية تتخذ من فكرة الثنبۇ هذه محورا لهاء 


صحیح اننا متى التقينا بالشخص نستطيع أن نحدد ما لديه من تصورات 
ويتم ذلك باستخدام اختبار ذخرة الدور ٠.‏ وهذا الاختبار يللب أن يتوم 
المفحوصم بدحدید أسماء الأشخاص ذوی الأهمية فی حیاته کالاب واا ue‏ 
الح » ثم يطلب مله أن يحکم عليهم فی شدائیات متشسانهة و يسار دي )ا ات 
مختلف . وبتحليل وتلخیص هذه الأحكام التصنيغية نستطيع أن تحدد مدد 
التصورات التى تۆلف تسق المنحوصس ومحتو اها ۰ 


استخدام التكوينات واتساقها : 


وحین يفضل الئاس مطبا من قحلبی التصور أو التكرين على خر هي 


توشعهم للمستقبل فانهم يقومون باختيار مدروس والسؤال الهام من الناحة 
النظرية الذى ينبغى أن يتلرح هئا هو ؛ ما هو الأساس الذى يحدد هذا 


E E 


الاختيار ؟ وبدلا من أن يؤكد كيلى عاى أن هذا الاختيار ائم على ما ثبتشة 
صبحنه فی الماضى نحده يقول » آن .الشخص یختار لنفسه البسديا ست فی 
تصور ڈنائی س الذى يتوشع من خلاله أعظم امکانية 0 نسقه وتحددده Ki‏ 


(Kelly, 1955, p. 64) 


واذا كان هدنك فى الحياة هو التنبؤ والضبط فينبغى أن تهتم باحکام 
واتقان ا لنسق التصورى الذى يتوقف عليه نجاح مقصدك . ولكن ثمة غموشس 
هدد النتطة ينبثق من وحود استراتیجیتین تستطیع احداھهمسا أن تنجح 


فخ 


فی الننيڙ بالوقائع ٠‏ , ان أوضسح طريتة ان نطو ر ىسقا تصورد يا يۇدى عهله. 


نجاح بلانسبة لجموعة من الوقائع وأن نضيق عالم الخبرة ونقصره على هذه 
الوقائع وما يشابهها بحيث يقل احتمال الخطا فى التوشع أو تثل صعوبنه ٠‏ 
وأقل الطرق وضوحا للنجاح فى التنبؤ الصحيح أن ثطور نسقا تصسوريا 
املا وضادقا بحيث لا يازم بالضرورة تضيق الامكانيات الخبراتية > لانه ى 


الواقعم يمکن اتنب على نحو صحیح بای حدث أو واشعة ۰ 


والتراءة المتانية لكيلى توضح أنه يدرك وجود استراتيجيتين احداهما 
محافظة والأخرى مفامرة ؛ ولكنه لا يتدم لنا اساسا عتلانيا نظريا للأسباب 
التى تؤدى الى تفضسيل احداهما على الأخرى ٠‏ ولا التوقيت المنالسب اذلك . 
ولقد کتب سیکرست )1963( Seckrest‏ وهو تلميذ من تلامذة كيلى مفسرا 
كلا وغه فال ١‏ ن عن المكمن بان وة على الف 
بالوقائع على نحو صحيح غانه يختار ما يتيح لنسته الاتساع وزيادة الامكائيات: 
حتى ولو كان ذلك بالمخاطرة باوقوع فى الخطأً :+ ولكن سوف يلى ذلك فترة 
من المراجعة والتماسك حيث يختار الشخمى اختيارات تقسلل من التعرضن 

للخطا ولكنها تؤيد الئسق » . 


ms‏ فی تحدید الخطي تتخذ ها التشس و 
تستخدم هذه التكرينات i‏ نحو 0 آو مدان 4 وأصحاب ا 
الآخرى الذين يستخديون مفاهيم كالصراع والاشباع حين يفسرون مواقت 


الاختيار بین بدائل ۰ بہیلون الى أنتراض اثر محدد للشسرائز آي الامكانيات. 


س (ت س 


االفطرية ؛ أو الاتفعالات او الدوانح و المراعات الانغعالية ٠‏ دمن الطبیمى 
أن ندرك أن موقف كيلى متسق مع نغسه لانه يؤكد على الطبيعة المتعلية 
للشخصية ولانه متحرر فى موقغه النكرى من الأفتراضات الدامحية أو اللاذة. 
ان ما يحاول الانسان ان يفعله هى أن يتنبا ويضبط + لا أن يعبر عن طلبيية 
داخلية او مجمومة من الحاجات أو يستمتع بلذة . 


ولو انتتلنا الى تحديد النعل فاننا نجد أن موف كيلى فيه اكش غموشا 
من موقنه بالنسبة للتنب ٠‏ ويبدو أن موقف كيلى هو ان النمل مكيل أو امتدار 
التوقع والتنبؤ . غاذا ادى بك التكوين او التصور الى ان تنوتع لقاء وديا مع 
صدیق ۰ فانه پنبغی عليك أن تسلك بما یتسق مع هذا التوقع ء ولكن السالم 
حن يكون لديه فرض ويممل على اختباره فان هذا الاختبار يتطلب انسال 
صمت للتثبت من صدق الفرض او خطئه . ولو يمنا التموذج المطيى نفنا 
نتوقع الا يسلك الشخص بما يتسق مع التنبؤ وائما بيا يضمن اختبار سسحة 
النرض أو خطئه . 


ان استراتيجية الاختبار تتطاب اتجاها موضوعيا خلوا من المرالفن 
نحو الحياة ؛ وهذا الاتجاه يبدو جزءا لا يتجزا من مسلمات كيلى الأساسية . 
فاذا كان الغرض من الحياة أن نتنبا بالخبرة على نحو مسحي وان تشبطها 
والخبر مؤلنة من وقائع توجد على نحو مستتل عنك + فانه ینیغی ان تقض 
كل وقتك وانت تختبر توقماتك ء لكى يتسق نسقك النصورى مع الواقع 
والحتيتة . 

ویتشکك بروثر ( ۱۹۵٦‏ ) ی موقف کیلی و صسحته ۰ بتول : ١‏ ائنی 
لا أعتقد أنه حين ينضب بعض الناس او يحبون أو يلهمون شیم لن پلتوا 
بالا على الاطلاق ٠‏ ولن يهتموا بنسقهم التصوری کله ٩‏ . وبننقد بروثر عدم 
رغبة کیلى فى التسليم بان للاننمالات تأثير! نى اعانا ونوتماننا . 


الوقائع والتوقمات المدركة والنقاغة + 


أن الوقع التى تتوم مليها الحتائق لا نحدث وعليها اسياء تحدد 


ولاءاتها وتمدز ارتباطاتها بو سسة ية أو سم خاس :ی لدا ماله ل ا خم 


م ¥ ]2 سس 


ؤقثع بيولوجية أو سيكولوجية ٤‏ لان الواقعة الواحدة يمکن تسیر ها بعد 
من الطرق.فالتممور أو التكوين البيولوجى أو السيكولوجى أو السوسيولوجى 
ونقا لا يراه كيلى يمكن أن يلائم اى واقعة تتضمن سلوكا انسائيا . وكمثال 
يوضح هذه النقطة فلننظر الى واقعة انسان يضغط على زر ى آلة للاقتراع 
أو الانتخاب . هذه الواقعة فى ذاتها ليست بيولوجيسة ولا شيكولوجية 
ولا سوسيولوجية ولا سياسية ولا اقتصادية. غير أنه يمكن تفسيرها بواسطة 
تصورات أو تکوینات تندرج تحت ای من هذه العلوم ٠‏ وكل منھا پستخدم 


تكوينات لها مدى محدود من اللاعمة . 


وتفسر واقعة على اساس پیولوجی لیس له معنى أعمق ولا أذق من 
تسیر ها على اساس سيكولوجى ٠‏ ومثل هذا يقال من التفسير' السيكولوجى 
اذا قورن بتفسر على أساسس آخر ء ذلك أن المصطلحات تنوقف على اهتمام 
الملاحظ واغراضه ؛ وفضلا عن ذلك فان مجموعة من التكوينات البيولوجية 
لا تفسر ما هو سيكولوجى على نحو أفضل من تفسير التكوينات السيكولوجية 
لا هو بيولوجى ٠‏ ولقد اختار كيلى فى دراسته للشخصية أن يتدم لنا نظرية 
سیکولوجية نستخدم تكويئات سيكرلوجية لها مدى من اللاعمة محدود بما 
هل ال 

وقد لاحظ كيلى أن هناك ثلاثة تفسيرات عامة نهوم ثقاغة 
الى واكم القرطلم لكي الى رة ن رة الكنن لوا نى 
نفس المجتمع »> ولهم بيئات متشسابهة > وبالتالى يسلكون سلوكا متشابها . 
وهذه النظطلرة تہنى أن‌البيئة شديدة الغوة والتأثير فىتحديد الشخصية والتأثير ` 
نغى الغرد . والمدخل البيئى للثقاغة تمثله عادة النظريات السلوكية فى التعلم 


Culture 


مثل نظارية دولارد وميار . 


اله الثلئ فر الى :اة على اناي الف فى الت اك 
بين أعضاء الحماعة ء وهذه التوتعات مثيرات متميزة تعمل كأمارات فى 
تحديد الاستجابات وزمان وتوعها . غفتوقع الجماعة أن نتناول الطمام من 
الاناء الى الغم باستخدام الشوكة أو الملعقة امارة اتحديد سلوك تناول الطعام 
وآدابه » وهذا أيضا تفس بيئى للئقفة طالا أن توفعات الآخرين ترى على 
NS‏ 


ا س 
والتفسير اثالث يعتبر تواحى التشابه الثقافى بين الاشخاص تشضابيا 
غى التوقعات المدركة . وهنا يتصرف التأكيد على مدركات الفسرد بدلا من 
انصرافه .الى البيئة . وهذا التفسير يتسق مع المسلمة اسساسية لکیلی التی 
تفترض أن عمليات الشخص النفسية تتخذ ممساراتها وشنواتها على آساس 
الطريقة التى نتوقع بها الأحداث والوقائع والتشابه الثقافی لا يعسزى الى 
التشابه ى النظرة فحسب 4 بل يتحدد أيغسا بمجموعة مشتركة من التوغمات ` 


أو 'الاستباقانت تتعاق بتوقعات الآخرين 


ونحن نعرف من الازمة كيلى الخاصة بالفردية ان الاشخاص بخان 
الواحد منهم عن الآخر فى نسفه التصورى ء ولكن هذا النسق لى اأختلت 
عند فرد اختلافا تاما عما لدى جميع الأشخاص الآخرين لكان معنى ذاك عدم 
امكانية وجود تواصل بين الئاس وعدم فيام المجتمع » أى أننسا لا يمكن أن 
نتنأ بوجود مجتمع أو بوجود علاقة انسجام ووئام بين فردين لو اعتمسدنا 
على لازمة الفردية ء ومن هنا نحن فى حاجة الى لازمتين اضافيتين لكى فس 
نواحى التشابه بين الناس.ءان اختلاف الناس الواحد عن الآخر فى تصورهم 
للوقائع لا يعنى أن نق الفرد يختلف اختلافا تاما عن نسق كل فرد آخر . 
ذلك أن التداخل بين التكويناث الشخصية او التصورات يحدث كما يحدث 


عند أصحاب نظرياث الشخصية الذين يستخدمون بعض المفاهيم المشتركة. 

و ا يثضح غی لاز مة الاشىت Commonality Corollary ãS| ji‏ التى تثرر أنه 
« بمقدار ما یستخدم شخص تصورا لخبرة یشابه ما یستخدمه آخر ۰ تتشابه 
عملیاثه النفسية مع العمليات النفسية لدى الشخص الآخر » (90 .م ,1955) 
أن کیلی يؤكد على أنه ليست الخبرات المشتركة هى التى تحدث التشابه بين" 
الشاب ٠‏ وانما تفسيرهم للخبرات بطريقة مشابهة ٠‏ فقد يتاح لفردين خبرات 
و ولكن التقسير. يختلف . وبالمثل من المعقول أن ينتج نسستان 

يان متشابهان عن مجموعتين مختلفتين من الخبرات الفيزيقية + اى أن 
يسلك شخصان على نفس النحو مع أن كلا مهما قد تعرش لثيرات ظاهرية 
مختافة ٠‏ أن أسساس الفعل المتشابه يكمن خی تشابه تصورنا للوقائع ولیس 
E‏ 


ولکن اشتراكية انتکوينات التى تستتبع تشابها فى العمليات النش.ية 


5ک 


لا تکفی لتتسير وجود الثثافة أو حتى لفهم شک اخ ٭ ان نکری فاته 
بناءة مع الآخرين لا يتطلب أن ننظر الى العالم كما ينظرون تماما ٤‏ ولكن 
ينبفى أن نقدر على رؤية طريقتهم فى النظر الى العالم وكيفيتها ٠‏ وحين يتبع 
سلوكنا ادراكنا لكيفية تفكر الآخرين » غاننا عندئذ نقوم بدور غى علاقة مع 
ارين . وهذا يجد تعبيرا رسيا غى لازمته الاجتمامية بااهاه؟ 
Corollary‏ والتی دشرر بمقدار ما يفسر الشخص التضور لدي الشخه 
الآخر بمتدار امكانية تيامه بدور غى عملية اجتماعية تتضمن الشخص الآخر » 
p. 95)‏ ,955 


والدور هو « عملية نفسية تقوم ملى ماينشئه لإاعب الدور من جوانب 
الاتساق التصورية لاأولئك ‏ الذين يحاول ان يشاركهم فى مشروع اجتماعى» 
p. $‏ ,1955( ان الادوار التى نقوم بها فى الاتصال بالآخسرين 
رست محرد أذ تنضعها ونخلعپا کہا حاعث فرصدة متاسبة ۰ ان هده 
وتفکر هم تشکل جو هر شخصنتنا )232 -230 (W.B. Arndt, Jr, p.p.‏ 


والدور هی نہد من السلوك يتبع غهم الث لشخصس لكيفية ن تفکم الآخرين 
الذین يرتبطون به فى عمله . اى ان لعب الدور هو العمل بما يتفق مسع 
توقمات الآخرين ْ ولکی يلعب الغرد دوره ینعی عليه ان يدام علس 
الأقل تسق نکوینات الشخصس ْ ادا اراد غرد أن يلعب دور الزوج بالنسة 
لزوجته فينبفى ان يفهم توقعاتها التائية على تصور الزوج ثم يعمل على 
وثوقماته تصسور ادلور ٤ a role Construct‏ اما کیٹ يعمل فی ضوء 
هذا الفهم فیسہی دورا + 


« 


ان هذه هى نكرة كيلى الأساسية فى السلوك الاجتہاعى ٠‏ فو يثرر 
اننا لو اردنا أن دنمس فى تغاعلات بناءة مع الآخرين + فينيغى أولا أن نحدد 
كيف يرى الآخرون الأشياء ثم ندذل مدركانيم فى الاعتبار حن نتعامل معيم. 
وأعہق نواعم ن ا(تھاءلامت الأحتي اه هر GE‏ الدىيحدث حن کون لعب الدورء 


مثیسادلا ؛ 


ERTIES 


EERIE 


کا ت 
الادراك والمعرفة * 


٠‏ أن موقف كيلى من طبيعة الواقع واضح فى عبارته التى يتسول 
ی ا ا ا و يغرب 
تدریجیا من فهہه »(6 ۴۰ ,1955) والواتع ليس وهما وسرابا > ولیس مختلنا 
عن خيال الانسان.> “ وليس ببساطة مايواق الانسان على كينونته وينهم 
و ی و 
إعلیه :» ان الکون لیس استاتیکیا ۰ انه یتغیر دائما فی ملاقته بذاته . 
والكون موجود ومستمر فى الوجود › وهكذا يمکن قياسه على اسلاس 
البعد الزمنى والى حد ما » لدى كل فرد تصوره عن الواقع يستند السى 
توشعه لاأحداث الواقعية »> ولكن جميع التصورات تقاربات للكون الحتيتى 


وايستث نسخة منه ۰ 


ونحن ندرك عالم الحتالق من خلال التصورات التى وضمناها للتنبؤ 
بلوقائع فى الكون ٠‏ ولم يكن كيلى فى حاجة الى أن يغدم لنا تفسيرا خاصا 
للادراك لانه قد تحقق على شسكل تصور . ويمكن الول ان نظرية كيلى كلها 
نظرية فى الادراك بالفعل ٠‏ خحين يدرك الفرد فانه يطبق تصوراته على 
الاحداث فى الواقع . والاسقاط ليس حالة خاصة من حالات الادراك » لان 
الواقع أن الادراك كله يتضمن استاطا » لان الادراك يتوم على تصور الانسان 
لوا و 


وكيلى لا يعالج التعآم كمجموعة خلصة من الوقائع شسانه فى ذلك شان 
#لادراك ٠‏ وانما هو يتصوره على ساس أنه تعديلاث فى التصسسورات أو 
التكوينات الشسخصية ٠‏ ونحن نعرف من مسلمته الأساسية أن هدف عملياتنا 
النفسية هو أن نتنبا بالوقائع ونستبقها ٠‏ ويترتب على ذلك أن الشخص قد 
يغير تشكيله للوقائع ليحسن ويطور صدق توقعاته . ويشتق من امسلمة 
الأساسية لازمة الخبرة ونصها : « ان نسق الشخص التصسوریى يتغير بتفير 
تفسيره للوقائع المتكررة » ۰ وھکذا یعرف کیلی التعام باعتباره تعمدیلا فى 
السلوك ناتجا عن الخبرة . ولما كان سلوك الفرد يتحدد بنسقه التكريئنى 
التصورى فالتعلم تعديل لنسق الشخص التصورى الذى يرجع الى تفسيره 


901¥ ن 


للجوانب المتكررة من الوتائع والمقصد النهائى لهذا النسق التكويئى هو أنه 
يمكن الشخص من أن يتنبا بالوقائع على نحو صحيح . واذا كان النسق 
التصورى لا يحقق هذا المقصد » فقد يغره الشخص ( أى يتعلم ) باعادة 
تفسسير الوقائع المتكررة.واذا ثبت صدق نسق الفرد التكوينى لاتفاقه ومطابقتهة 
للتوشعات والنتائج التى يدركها فانه من غر التوقع أن يغيره . 


ونى ضوء مضمون لازمة الخبرة أصبحت المضاهيم التى ترتبط بالتعلم فى 
نظريات أخرى غير ضرورية ٠‏ وهكذا يحل التوقع والتنبۋ الصادق محل مفاهيم 
كالرضا والمكاماة والتعزيز واللذة وخفض الحلفزا ٠‏ وفى ضيوء هذه الفكرة 
لم يمد المعام يستطيع وكذاك الموجه النفسى أن يتجاهل النسق التمسورئ 
الذى كونه الفرد > لاننا من خلال تفسيرنا الصحيح لنسقه نستطيع أن نهم 
الوقائع التى سوف تؤدى الى التثبت من مصداقية تصور ذلك الفرد . وقد 
يرفض العميل بغباء أن يتذازل عن التصورات التى عرضها المعالج على أنها 
مازوكية . لماذا يبحث العميل عن الالم ٠‏ ولاذا لا يفير فهمه لا يفعل من 
سلوكه ؟ الاجابة ببساطة لان التصورات أو التكوينات المرتبطة بالسلوك 
المازوکى تتيح له آن يتنبا على نحو صحيح بالوقائع » اى أن هذه التصورات 
آثبتت صحتها مرارا وانه قد تم تعلمها . 


ونحن لا غير انساتنا اأتصوررية فى ضوء الخبرة فحسب ٠‏ وقد لا يتنع 
المنظر بتوصله الى تدس كيغية حدوث التعلم اذ ينبغى عليه ان يحدد الشروط 
التى فى ظلها لا يحدث التعام ٠‏ آى اننا لا بد أن نضع حدودا على لازمة 
الخبرة ٠‏ ولازمة التعديل تعالج هذه النتطة ونصها » أن التغيير فى نسسق 
الذرد التصورى محدود بتابلية التصورات للاختراق تلك التى تقع المتفيرات 
فى مدى ملاعمتها ٠‏ ان التصور عرضة للتغير بالخبرة بمقدار قلبليته للاختراق. 
والتصور قابل للاختراق اذا أمكن أن يحل محله تصور آخر يتشر بسهولة . 
أما التصور الذى لا يقبل الاختراق غلا يمكن أن يحل محله تصور آخر بسهولة. 


وعلی سبيل المثال تصور الفرد عن الناس بأنهم طليبون وسسيئون قد 
پتحدد على أساس اهراد معينين فالناس الطيبون هم اصسدقاؤه المتربون 
والناس السيئون هم جميع الناسم خارج دائرة الصداقة . ان هذا الفرد 


f 


ليس متفتحا لاخبرة + وذلك لان أحد تقطبى التصسور هذا لا يمكن اختراقه . 


ا سس 


ؤهكذا اذا التقى هذا الغرد بفرد آخر يتميز بمجهوعة من الخصائص التى 
تدعو الى الاعجاب فانه يصعب عليه أن يتمثل هذا الجديد فى تصوره لائه 


لا یمکن اختراقه ۰ 


أى أن هناك قيدا آخر على لازمة الخبرة بواسطة لازمة التمسديل . 
ا مدى ملاعمة التصور موضعح النظر . ذلك ان الخبرة لا تفعل شسيئًا لتعديل 
التصور اذا حدثت خارجمدى ملاعمة هذا التصور . فاذا لم يدرج النرد 
إموضو ميته تحت تصور الناس طيبون س سيئون غان خبراته باموضوعية لن 
قفي هذا التصور . وهكذا خان التصور يتحدد بقابليته للاختراق » وبكرن 
الات التى تجاب له التغيير فى مدى ملاعبة الموضوع . 


وواضح أنه كلما زاد عدد التصورات او التكوينات القابلة للاختراقلدى 
[التصورى عمن يقل عنده هڌا انوع من التصسورات ۰ ویمکن أن لصف 
الشخص الأول بأنه متفتح العقل » ونصف الثائى بأنه مغلق المتل . 


آن الفكرة الأساسية عند كيلى هى أن هناك وقائع حتيقتية ٩‏ وان 
العمل الأساسى للحياة هو التثبر بھا على تحر صحيح وضبطها ٠‏ ويترتب 
:عا ذلك أن التكوينات تکون مفیدة فحسب حین تسمح بالتنبسلؤ المسحيح 
با وقائع ٠‏ أما حين تحول دون التنبؤ الصحيح غانها تتغير شم تختبر التنبڑات 


.۰ 
إ جلد , 
CE‏ 


وحین يحدث قصور فى الاتساق٤أى‏ انه حين تناقض الوقائع النوقعات 
يخبر الشخص القلق ٠‏ وتعريف القلق هو : « الوعى بأن الوقاح التى تواجه 
الذرد تقع خارج مدى ملاعہة نسقه التصورى أو التكويئى ومن هذا التوريف 
يتضح أن محتوى التوقعات والاحداث لیس له علاقة باثارة القلى د وانما عدم 
)لاعت بينهما أو عدم الاتساق هو الذى يزدى الى الثلى , 


وقد نتصور أن القلق ينتج عن انتعارة ضات ذات المغزى والكبرة بسين 

الوقائع واأتوقعات ٠‏ ولكن الحثيقة أن کیلی یری ان ای تعارض وتضسارب 

يین التوقع وما يحدث يؤدى ال الق حتى ولو كان خطاً غى مسالة جيه ٠‏ 
+ ی 


کا ت 


ولا پو جد فی نظرية کیلی ما يساعدنا علی قوم الال وهو حلة من حالات عدم 


الراحة . 


وليس فى نخلرية كيلى غرائز أو دفغامات أو عوامل تسعورية تتدخل فى 

عبلبة المحاولة والخط التى يحاول بها الغرد ان يرى العالم على نحو صحيح. 
ا الوحيدة التى تتدخل فى المحاولة والخطا التى يحاول بها الفرد ار" 

يعرف العالم ويراه على نحو صحيح . هى الشعور بالائم ا8 والكراهية 

Ny‏ والكراهية ھی « الحهد المستمر لانتزاع شاهد على مصداقية 
نوع من التنبؤ الاجتماعى الذى ادركه الفرد على انه خط » . والشعور بالاثم 
هو « الوعى بارتحال الذات عن البنية الأساسية لدورها» . أى هى الشعور. 
الذى نشعر به حين نفعل بما يتناقض مع التنبؤات بسلوكنا.وهذان المفهومان 
غير طبيعيين غى النظرية ليس بسبب صعوبة ادراك معناهما » وانا لانه 
يصعب ربطهما ببنية النظريةء انهما يطفوان ضد تيار بتية نظرية متسقة قدي 
فیا التکوینات عندما لا تتيح تنبا صحيهاءولا يوجد فى موضع ما من النظرية 
واس.تثناء فكرة الكراهية طريقة تمكننا من أن نتوقع أن شخصا سوف يحتفا 
بنکوین غر صسادق عندما يواجه شاهدا على عدم مصداقیته . ولا يوجد 
E A‏ اا غكرة الشعور بالائم يشي الى اغكار مثل الذات 
والى وجودها مستقلة عن النسق التكوينى للفرد ٠‏ ويبدو كما لو أن كيلى أراد 
بتقديم هذين المفهومين ان يتدم بض التنازلات لطرق التفكير الشائعة 
والطبيعية فى النظريات التى تتبنى ناذج الحياة باعتبارها عملية غير عقلانية. 


وستودات الوعى المعرفي : 


ان ما هو شعوری غی سیکولوجية کیاى عن التدمورات أو التكريئنسات 
الشخصية هى مايعبر عنه رمزيا باستخدام الكلمات . وتتفاوت تمصسوراننا 
بلدرجة التي نستطيع بها أن نصغها وصسفا سليما باستخدام انكملت ويترتب 
علی هذا التفاوت وجود مستويات لاشعور او لاوعى المعرفى . فالتعمريف 
التام لبعضر, التصورات ممكن ؛ أما بالنسبة لاتصورات الأخرى فاننا نستطيم 
فثط أن نستحضر كام حين عبر عنها رمزيا . وهنك بعض الرقائع التى تتع 
خارج مدی ملاع تسو ر اتنا . وهناك وتات ینبغی ان نتول فیها « لیس لدی 


E EE 


الكاہات آلتى أعير. بها عن اغکاری وأعسفها ).و هذا سکن أن رشبا تور اننا 
على أساس مقياس متدرج للوعى المعرغى . 


وهنا ببرز كيلى بمض اخطار الاتجساه الدوجماطيقى الناموسى الذى 
يطبق على الأفراد ‏ فالعميل الذى يراجع معالجا له هذا التوجه الناموسى 
قد لا ينصح له عن نزعات أو عقد معينة ٤‏ ولكن الاأخير قد يفترضش تواغرها وآن 
الل ا بر عا نفا اها مرجد فى ا وة ج واد وو 
ازى اليل دات بم ان سلوكة هدا ¢ مها كرون عداو وام هة 
للمعالج ؟ ونی الیوم التلی یسر کثر من سلوکه علی آنه عدائی ؟ یجیب کیلی 
أن العميل لا يفسر اللعالم كما يغسره المعالج > وانما يفسره على نحو مختلف . 
وعمل المعالج لا أن يكشفة ما يعتعد بوجوده من قبل بل أن يحساول أن ينهم 
النسق الذىانشاأه العميك .والاآن وبعد عدة جلسات حين يفسر العميل سلوكه 
کما يفسره المعالج › فان کیلی لا یدعی أن کل ما کان مكبوتا د افرج عنه . 
ان هذا لا يعنى بالتأيد أن اللاشعور منهوم غير اساسى فى الشخسية ؛ وانما 
يعنى أنه ينبغى استحضاره بحرص وباحترام للغردية ولممداقية العميل . 


ويتترح كيلى عدم القدرة على التعبير عن بعض الوقئع رمزيا ٠‏ وهى 
التكوينات قبل اللفظية والمغمورة والمعلقة . والتكوينات أو التصورات قبل 
اللفظية تتكون قبل اكتساب اللغة ولا يعبر عنها رمزيا عادة لان الكلمات لم 
نکن میسرة عند تکوینها ٠‏ فاذا عبر عنها رمزيا فتد تكون هذه الكلمالت تشرة 
لفظية ٠‏ ومن الغروض المأمونة أن تعتبر العلاقة الرئيسية الموجودة بين العلل 
والراشد قبل اكتساب اللغة علاقة اتكال وان هذه التكرينات شل اللنظة 
تشر الى هذه العلاقات الاتكالية . ۰ ۰ 


والعمر أو الحجاب طريقة أخرى تمنبع التكوين من الوصول الى الوعى 
تواغرا لاترميز عن الطرق الآخر ٠‏ ولئأخذ الفسرد الذى یری أن كل الشاس 
کانوا دائما طیبین معكه ء أن الطرف الآشر للنكوين س وهی ىلم ية خرن 
معه ړالذی تعرف بوج وده لان التكوين ذا طبن مس ایس ولاسر إ a‏ أ 


AEA A 8‏ 
مور محجوب . وعيل المعالج أن ينشىء مع العميل بديلا من البدال التى 


ق کے 


تلائم الطرف المغمور .ان عليهما أن يملا معا الغراغ فى العبارة : « وكل انسان 
کان یبا معی دائہا ما عدا ,۰ءء « 


وهناك طريقة أخرى تؤدى الى عدم التعبر الرمزى عن التصسور أو 
التكوين وفلك حين ينب هذا التصور لعدم اتساقه مع النسق الكلى الذى. 
يستخدمه الشخص . أن هذا التصور قد تعرض للتعليق . وكمثال للتعلية: 
يقدم لنا كيلى حالة المريشض الذى خبر مشبكلات التئانس فى البيت »› والذى 
كشف أثناء العلاج عن عودة خوفه الشديد من الماء ٠‏ وهو يذكر بوضسوح 
الظروف التى اكتسب غيها هذا الخوف . فهو كطفل كاد ان يغرق فى برميل 
من الماء ٠‏ قد يكون هذا التفسر للخوف المرضى من الماء كافيا ومرضيا لبعض 
المعالجين كدولارد وميلر » الا أن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة لكيلى ٠‏ وبعد 
مزيد من الاستقصاء »> تذكر المريض أنه قبيل واقعة برميل ماء المطر كان فد 
أوقع أخاه الأصغر وطرحه أرضا ٤‏ بینہا قلت امه أنه لو الحق بأخيه اذى 
فان الله سوف يمعاشه جزاء ما يصنع > وكاستجابة لتهديد الأم ضرب المريضش 
أخاه . وبعد أن سعط فى برميل الماء حدث تعليق لتكوين أو تصور « التنافس 
بين الاخية » ومع التنافس فى الموقف الأسرى فى الوقت الحالى تلهر الخوف 

من الماء على السعلح كأحد عناصر تكوين التنانس . 
(WB. Arndt, 3r. p. 340).‏ 


زعا ايرا ارخ اقعيرن اة باكرن عة اف 
ذلك أنهم يستهرون فى القيام بنفس, التنبژات فى غيبة الخبرات الت تثبت 
حسدقها ۰ وبعبار5 آخری شان الئسق التصورى للعسابى ل یذبیء علی نهو 
سليم بالوقائع المستقبلية > وبالتالى فانه لا يمكنه أن يتجنب التلق . ان 
پا یحتاحه E‏ تسق ەن التحسور أت أو التكوينات ملائم . و النعسلاج النفسس, 
دیسدږدف مساعدة هذا الشخس علی أن وطور نسقه التسررى ۰ه وهو ينیع 
لشرد الفرصة لينحس تشه التصورى ويعيد حسياشته . وسعبارة أخری فان 


) س الشسخسية‎ ۳۲ ١ 


ن 0 ت 


E O N SEC E 
تكويناته “ فان على العالج أن يكتشف أولا هذه التصورات . ولقد وضع‎ 
کیلى اختبار ذخيرة تصورات الدور لكى يحدد التسورات أو التكوينات التی‎ 
ومن السيغ‎ ٠ پستخدہها العميل لكى يلائم بين الأشخاص الختلفين وبين حيانه‎ 
الشنائعة للاختبار ما هو وارد غيما يلى ء وعلى القارىء أن يجيب عن الاختبار‎ 
. پنفسه لكى يتوصل الى معرفة نسقه التسورى‎ 


والخطوة الأولى فى تطبيق هذا الاختبار أن نعللب من الععيل أن يملاء 1 
الجزء المرقم من ١‏ - ۲۲ فى ورقة الاجابة بأسماء ۲۲ شسخسا يتصلون بحياته 2 
وذلك فى الغراغات بجوار الجدول . وبعد أن يسجل العميل الأسماء بعالب 
نه أن يقارن بينها فى ثلاثيات . والاسماء الثلاثة التى عليه ان يقارن بينها 
مبينة بالدوائر فى الشكل ( ١ - ٠١‏ ) وعلى سبيل المشال فان المقارنة الأولى 
تكون بين الاسماء التى تظهر فى المسلفات ۲۰ ؛ ٠ ۲١‏ ۲۲ . والمغارنة الثانية 
بين الافراد الذين تظهر اسماؤهم فى المسافات أو الخانات ۱۷ ٠١ ٤) 1۸ ١‏ . 
وهكذا . ويطلب من العميل ان يختار الكلمة او العبسارة التى تصف كيف 
يتشسابه اثنان من کل ثلاث » وكيف يختلف الثالث عن الائنين الآخرين . 
والطريقة التى يتشابه بها شخصان تسجل اسفل كلمة تكوين ( نمسور ) »› 
والطريقة التى يختلفان فيها عن الشخص الثالث تسجل اسفل العنسوان 
Contrast ( Jola! )‏ ويوضع الحرف (») فى دائرة الشخصين المتشابهين 
وثترك دائرة الشخص المختلف فارغة . والشكل ( ٥‏ س ١‏ ) دوسحم ورئة 
اجابة سجلت فيها اجابة جزثية . e‏ 


رقم المسلفة الخالية : س 
١‏ س اسم العميل الذى يجيب عن الاختبار . 
س الاسم الأول للأم أو لزوجة الأب . 
س الاسم الأول للأب أو لزوج الآ . 


e‏ الاخ الأقرب اليك فى العمر ٠‏ واذا ام يوجد شاسم هسي وره قريب 
من عمرك أقرب ما کون للاخ . 
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د س الأخت الأقرب اليك فى العمر > واذا لم توجد فبنت اشرب اليك فى 


العمر وأشبه ما تكون بأختك . 


س زوجتك أو زوجك ۰ واذا لم تكن متروجا فأقرب صديقة أو صديق من 


الجنس الآخر . 


۷ س اقرب صدیق من | لجئس الآخْر بعد الشخس الوارد غى المند ١‏ ء. 


ا أقرب صسدیقی لك من تفس الهنس ۰ 


. س شخص كان اقرب صديق لك ولم يعد كذلك‎ ٩ 


O E O OR OT 


ان فان غه ارك ال جالن :+ 


€ س 
1 س طبييلق : 
7 الجار الذئ تعرفه على أغضل نحو ء 
1۳ شخص تعرف الآن أنه لا يحبك . 
| س شخص تشعر بالشفقة نحوه وتود لو تساعده ٠‏ 
شخص تعر معه انك غير مرتاح الى تسى حد . 
٦‏ س شخص تعرفت عليه من مدة قسيرة تود او تعرفه على نحي انسل . 
۷ ب المعلم الذى اثر فيك الى أتصى حد عندما كنت فى سن المراهقة , 
۸ س المملم الذى اختلفت معه أكبر اختلافة ٠‏ 


. س أفضلى الناس خلقا تعره شخسيا‎ ٣ 


ويمكن أن نرى من الشكل ( ٠١‏ م ۲ ) أن العيل عر بان الفردين 
CY.‏ ۲ لديهما دامعية عالية وللكن الغفرد ۲۱ کان کو وان الخ دين A‏ 
٩‏ خبيئین ينما القرد ۱۷ كان متنهما وهكذا . 


شت 09 ب 


e سل‎ 
en ary ت‎ 
. ر‎ el ® 141 UTA Ê CR 4 AVN fy 
النلكونر د الشابل ت‎ e 8a EEE ٤ 
: E O ا دافعبة غالبب‎ ١ 


بست متفويسم 


۳ ب 5 ص 3 نم 
8 مح للغكاهة کر اادج 
i EEE‏ متوالسبسر 


مثال لورغة احابة اختبار ۸۴۳ وقد أجاب المشحرص اجابة جزئية عنه 


.و اطللوب منذه انشيام بادنتين و عشريین مقارنة بدلا من الست الموضحة . 


ويتحليل أداء اليل على الأختبار يستطيع المعالج أن يجيب عن عقد 
من الاسئلة عن نس العميل التصورى . وعلى سبيل المشال ٠‏ ما هى 
التسورات أو التكوينات المستخدمة ؟ وما هى الجوانب التى يؤكد عليها 
عند الاس ؟ وهل يؤكد على الجوائب الجسبية أو الخصائص الاجتماعية ؟ 
ودن هم الأشخاص الذين أدركوا على انم متشسابهين ومن هم الختلغون عن 
اند ميل ؟ وهل يتوافر لدى العءيلى عدد كبي من التصورات أم أن لديه عددا 
قلیلا منها ؟ 


ما مدى صدق هذا الإاختبار ؟ ان الاجابة تعتمد على من تسأل . ان 
هذا الاختبار ايس الا اداة واحدة استخدمها كيلى لكى ينهم النسق التمزرى 
لعملائه . وكانت الأداة الأخرى التى استخدمها أن يسال العملاء عن أئفسهم. 
ولغد تینی کیلی ما سماه اتجاها سساذجا يتسم بسرعة التصديق لعملائه ٠‏ 
وبعبارة آخری لقد شور ان المعلومات التى يزودونه بها عن أنفسهم يمكن 


الوئوق بپا ء « ناذا لے نکن تعرف ما هر خطا فى العميل ن¿ أساأله ١ء‏ متسد 


يخبرك » . 
ومماً دسق e‏ اتجاهه دا * 2 ی کک کئےا ا کان سسا من عماانه أن 
.گي | و دسا وتنام اتسد وذلك هي دنو 2 دوا تەÜلىو‏ ات سنشسر اليا عدسد 


نهدت ګن س ايحت : و الهدن 4ن هذا E‏ المختصر أن پسساعل 


ی 


المعالج على أن يرئ كين يتسر العملاء انشسهم وتفاعلاتهم مع العمسالم ومع 
غير هم من اناس 4 


Fixed » role Therapy lll رىدلi ر علاج‎ 


لقد أعتفد کیلی أن أحد الطلرق التى تۆدى بلمہسلاء الى استکگش ان 
الطرق المختلفة لتفسير الأشياء ان نطلب منهم ان يتظاهروا بأنهم اناس 
ألعميل وصغا مختصرا لشخصية ويطلب منه أن يمثلها كما بقوم الممثل بدور. 
فى مسرحية ٠‏ ولكى ييسر عليه تنمية التصورات الجديدة ؛ فان الشخسبة 
التى يطلب من العميل أن يلعبها مختلفة تناما عن شخصيته . ويطلب كيلى 
من العميل أن يجرب هذه الشخصية الجديدة كما لو أنه سرتدى حلة جديدة: 
وغى خلل هذه الظروف يصبح المعالج الممثل « السئيد “ ولقد بين كيلى ان 
واجب المعالج أن يقوى ويسند العميل أو الممثل الذى يتعثر باستهرار فى 
السطور التی ينطق بها وحین يخلط فى دوره . (399 .ص ,155) 

ويلعءب العميل دوره لمدة أسبوعين تقريبا ويميش خلالهماكما لى ان 
الشخص الذى يلعب دوره فى المسرحية . وخلال هذه الغترة يستجيب المسكم 
للعمیل کہا لو کان شریکه ویندم له تشجيعا وخبراث تثبت صدق التسوراس 
الجديدة التى يقوم العميل بتجريبها . ويئبغى أن يقدم المسالج للمہدل تشسحيه: 
كافيا ليتغلب على التهديد المتضمن غی التخلی عن تکوینانه أو نسسورانه 


انجوهرية وتنمية تصورات جديدة . 


« ان ما أقوله هو ؛ « ليس الهم مايكون عليه الشخس + وانيسسا 
ما یجرؤ وما یغامر على أن يعبله من نفسه ٠‏ ولكى يتفز هذه القفرة لا ي أل 
يعمل اکثر من مجرد الافصاح عن نفسة ٠‏ ينبشى ان يخاطر يقر مين من 
الهُلط > تم دمجرد أن يفعل هذا أن یلتی بنظرة على نوع مشتلف e‏ ألح* 
غانه خى حاجة الى أن يجد طريقة للتغلب على لحظة التهديد النى تشله . ب 
هذه هى الاحظة التر بتساءل يها حقيقة شما گان عله و شا فص ره ن 


(kelly 1955, p. 165) 


ON 


.ونحن نرى أن كيلى يحافظ على نظلريته المعرفية فى العلاج النغسى م 
فالمشكلات الانفعااية مشكلات ادراكية . ولكى يحل المشكلة الادراكية > ينبغى 
أن يكون الانسان بحيث يستطيع أن ينظر الى الأشياء نظرة مختلفة . أن 
العلاج النفسى عملية يشجع بواسطتها العميل على أن ينظر الى الأشسياء 
نظرة مختلفة بينما يحاول المعالج أن يتلل من القلق وهو يعمل هذا . 


ان كيلى يننترح علينا أن العصابيين قد فقدوا القدرة على التظاهر وآن 
المعانج یحاول أن يساعدهم على أسىتعادة هذه القدرة + أن الافراد الأصحاء 
والقصة اميدعون دشعلون نفس الشىء 4 انهم بتو همون ۰ 


اابحوث العامية والطرق : 


a A RE E E 

مع انحوس خلال المتابلة الشخصية ٠‏ وهو یوصی بہا يأتى : « اذا لم تكن 

SS 0D E SES a E a 

وا ا کو ا ھی من وسین وکل کا 
یترددون على مركز جامعى للارشاد النفسى . 


واتجاه كيلى الذى يتسم بسرعة التصديق لما يذرله المنحوصون لا يعنى 
ان زو اب لت او و اة ر ى واا ب اة ا رع ما 
الآخرون نفس الحدث آي الواقغة :ذلك إن الروايات عن نفس الواقغة كرا 
e Sg AA GS SEES‏ 
التصديق هذه معناها أن المرأ ينبغى عليه أن يحترم ما يشوله امنحوس . 
وحین تختلف روایته أو تقريره عن واقعة وعما حدث فعلا ٤‏ فلا پنبغى أن 


کن او ی ا کا 


ولشد وحد کیلی ان من اميد بالانسافة الى استخدام المغابلة الشخصية 
أن يطلب من عہلانه أن يکتبوا وصسنا مجملا لخلقهم ٠‏ والعميل حين يشعل هذا 
يتسجع على تحنْب السرد آلزمئى وتحئب كتاية لل من الاعترانات أي 


مجو عك وس الشكاو ى ٠‏ وتتحدد عة الوصف المحتلة فی ضوع ا یزود ده 


متا 0 بے 


العميل' من تعلیماث وسدوف ے بلاحط أن هذه العملياشث تحت عای ۽ الأوضسسوعية 
وتقلل من التهديد وتتیح للعہيل حرية التعسر و هي علی النهي الاتی : ا 


» أريد منك أن تكتب وصغا مختصرا لخلق فلان کہا لو کان الشخصية 
الرئيسية فى مسرحية . اكتبها كما لو أنها مكتوبة من قبل سديق عرغه معرفة 
وثيقة وبتماطف شديد؛معرفة أفضل من ای شخص آخر کان يمكن أن يعرنه 
حقيقة . تأكد من أنك تكتب الوصف باستخدام ضمي الغائب وعلى سيل 


المشال ابد بالقول « فلان ..... » (323 .م ,1955) 


والهدف من هدا الوصف المختصر أن تعرف كيف يتور الشخصر , ذلك 
الجزء من عاله الذى ينبغى أن تكرن علائته به محددة ۰ 


ولکی يتوصل کیلی الى التسورات النى من خسلالها درق المشهرصس 

الآ رين وضع اختبارا سسماه اختبار حسيلة تصورات llأaر Role Construct‏ 
Repertory TesT‏ وهذا الإاختبار من اأناحية احية المنهجية ها هو الا اشثيار على 

شاکلة اختبارات کين الماهيم كذلك الذى ونسعه فیجو نس کی Yا5ا0وVi‏ 

ولکنه بدلا من أن يطاب من المنحوص أن يسنف الأشتال بعلب منه أن يسئف 
الان ؛ فيعرش هليه ما بين ٠١ ٠ ٠١‏ مجموعة من الأسماء تتاف كل واحدة 
مها من ثلاثة أسماء ٤‏ ویطلب مئه أن یحدد نواحی التشساه بین انين منهم 
وكيث بخثلفسان عن‌الثالث ٠‏ وهكذا خبالئسسية لجمو عة الام س الاذث س 
ا - قد تستجيب المفحوصة شالة : أن الأم والاخت ننشملهان من حيت 
آنا تبالغان فى الدقد “ ويختلفان عن الخطيب الذى يتسم لوه بالود . 
وغد تستجيب لمجموعة الام س الأب رئيسة العيل ٠‏ وترى أن الام ورئيسة 
العمل عصبیتان ٤‏ اما الأب فهو متسامح هاديء . باق الا ر فرت هسه 
انغتاة الآخرين ؟ آنھاتری امیا مبالفة فى النثد ٠‏ وى العصيية ء ويسفة علهة 
انها ترى الآخرين ما کودودین ! و ناقدين لاذعين ° وەتسسسا ت ادن أو 


منود ردن ۰ وبهدد الاريشة یہہ 


مسا ي 


1 ۲ 
ا کیلی نسدد آل عداات اف 4ے انغرد“ 


# 
س 


فی وها فی علاقاته مح ا هة 


ولقد آنڌند کیلی الاختبل ر النفسى المغدن ن اختيار أ اسشا وة اة 


لە : 2 Ce‏ 1 * 
شای د ر خصائس ونتا ارؤی واشيع الاختمار ا ا ان و سا1 


س کک 


صو واضع الاختبار للشخصية > ولا يستطيع الباحث' بهذه الطريقة أن. 


يتوصل ولا أن يتحقق من طريقة رؤية المنحوص للعالم ‏ ونما يستطيع أن 
بعرف من خلال ذلك «دى موافقته على تقييم واضعى الاختبار للعالم ٠‏ أن هذه 
الطريقة لا تزودنا بمعلومات عن كينية رؤية الشخص للأشياء > وانما تزودنا 
پمعلومات عن مدی وفائه أو اقترابه من السكل الذى يحدده الاختبار أو 
المطراز الذى يمثلهة . ان الاختبار غير الواضح البنية يتيح للشخص أن يعبر 
عن تصوره للعالم بدرجة أكبر من الاختثبار المقنن وعليك أن تتذكر أن العميل 
الذی يجيب عن اخبار کیلی ۳8۴۴ هو الذى يتدم تصوراته عن الآخري" 
ولا يجير على الاختيار من قائمة من التصورات سبق تحديذها » وعند تحليل' 

نتالج الاختبار ۴۴۳ » لا تقارن استجابات العميل باستجابات الآخرين » 
ولكن الذى يشارن هو تصوره لشخص بتصوره لآخر . وبهذا المعنى تكسون 
الاختبارات الاسقاطية أكثر موضوعية من الاختبارات ذات البئية المحددة » 
وذلك لان النوع الأول يزودنا بمعلومات أكثر عن موضوع الاختبارن س أى 
E‏ 


p.p. 204-206)‏ .1955( اقترح خمس وظائف على الاختبار أن يؤديها وهی : 


س بنبغى أن يحدد مشكلات العميل بألفاظ قابلة للاستخدام . فبالاضاة 
الى ارتباط الاختبار بمحك خارجى ٠‏ ينبغى أن تساعد نتائج الاختبار 
المعالجعلى أن يتناول على نحي فعال مشكلات العميل . ولم يكن كيلى 
مهتما بتصنيف العميل فى فة طبنغسية تتسق مع مشكلته . ولا كان 
عبل المعالج أن يتناول مشكلات العميل ٠‏ فينبغى أن يكشث الاختبار عن 
معلومات دينامية لا استاتيكية . 


س ينبغى أن يحدد المسارات التى من الممكن للعميل أن يتحرك غيها ليتف . 
س ينبغي أن يزودنا بفروض يمكن اختبارها فى الموقف الكلينيكى .ولا يتوتع 
من الاختبار أن يزودنا بكلمة نيائية أو بصورة كاملة عن حاضر العميل 


وهستتبله ؛ ولكن من التوقع أن يساعد المعالج على أن يصوغ اجابات 
مقترحة لمشكلات المميل الميزة . 


سد .کت ست 


إ¶ س ينبفى أن يكون مفيدا في الكشتة عن امكانيات العميل التي تستخدم أو 
بمکن آن تستخدم من قبله. وکثےا ما تستخدم الاختبارات لتصف ماهو 
خطا أو با ليس فى موضعه)بينما يتم تجاهل خمئس المميل الموجبةم 


ت ينید آن یاعد خی التسرق على مشكلات المبيل التي تقد تغنل بغي 
ذلك . وكثير من المملاء أما غير مريدين او ماجزين عن الكشف عن 
نقاط الضشعف . والاختبار المنيد ينبفى أن يحقق ذلك . 


البحسسوب : 


لقد بین بیړری عام ۱۹٩۱‏ 8۶۲ باستخدام اختبسار كيلى لذخسرة 
تصورات الدور ان الناس يختلفون غي عدد التصورات الثئائية المتلحة لهم . 
ولكن هذه الفروق فى التمقيد السيكولوجى والتمليز ليس لها اهمية بالنسبة 
لوقف كيلى . وقد يكون لها هذه الأهمية مى النظريات الت تمتم بالفسروق 
الفردية وبالشخصية الطرفية كما هو الحال فى علم النفس الوجودى وعند 


جرودن البورت . 


واشد قام سیکرىت Sechrest‏ عام ۸٦1۹م‏ بدراسة عيلية من النوع 
الاستقرائى اكثر منها من قوع دراسات اختبار الفروضس حيث درس عينتين 
من طالبات التمريش بلخ حجمها ٠ ٥۷‏ 1۷ فردا على الترتيب . ولقد اجابت 
کل منهن على اختبار كيلى وعلى اختبار منسوتا للشخصية المتعدد الأوجه 
MMPI‏ وعلى أداة سوسيومترية تحدد من خلالها مدى دمائة كل عضوة من 
عضوات الجماعة . ولقد بين سيكرست أن التكوينات الشخصية س ذكى > 
غر ذکی س قلق ٤‏ غر قاق س ودود ٤‏ غير ودود س کانت آکثر شیوعا نی 
الجماعة . وحاول ان يحدد ما اذا كانت التصورات الشخسية التى يستخدمها 
الفرد تعبر عن حقائق وجوده بمعنى من المعانى . وهذا القرض ولو آنه ليس 
مستقا على نحو مباشر من نظرية كيلى الا أنه متسق مع تأكيده المام على نوع 
المحاولة والخطا العتلائى المطلوب للبحث عن افضل اسس للسي نى الحياة. 
ولقد توافر اسيكرست درجة عن قدرة كل مفحوص اللغوية مستقاة من تطبيق 
J ACET American Council on Education ‘Test lil‏ وهو اختمار ذكاء ) 
ولتد حارل البلحث آن يقيم هذه الدرجات فى مقابل التصور فکاء س لا نکاء م 


ثم ربط بين تقدير للقلق مستتى من اختبان منسسوتا ( مقياس السيكائينيا ) 


والتصور قلق س غير قلق ٠‏ وربط بين التصور ودی س غ ودی و عسدد. 


الاختيارات السوسيومترية التى نالتها العضوة فى الجماعة . والنتائج مبينة 
فی الحدول ) | س وإ ( َ۰ ومنه يتضح أن المفحوصات ذو'ات الذكاء المعتدل 
يحتمل أن‌يستخدمن التصور ذكى س غير ذكى بتكرار أكبر عن امغحوصات 


ذو ات الّذكاء العالى وفقی آدني مستو ی > يوحد فرق ٤‏ وان المفحوصسات. 


اللاتى يستخدمن قلق س غر قلق يغلب آن يكن ذوات قلق مرتفح أو قاق 


منخفضس على مشياس منسوتا للش خصية المتعددة الاو جه ٠‏ ولكن نتائج الطرف 
المتدنى من المقياس فى العينة الأولى لم تظهر فى العينة الثانية وأوثق نتيجة 
نتأدی اليها من هذه الدراسة ٠‏ أن المفحوصات ذوات القلق العالى يستخده." 
قلق س غير قلق كتصور ؛ وبالمثل فان المفحوصات اللاتى يستخدمن التصور 
ودی س غر ودی فی نسقهم يحظون بعدد كبير من الاختيارات السوسيومثرية 
باعتبارهن أكثر العضموات دماثة . وهذه الدراسة تقدم لنا دليلا على التططابة 
بین تفسیر الشخص للعلام وطريقة سلوكه فيه . وليس فى الامكان على أية 
حال أن نحدد أیھہا يسبق الآخر . وهذا على الرغم من ان استخدام متغيرات 
غير قابلة لأتأثر مثل الذكاء تفترح علينا أن التصورات تتبع الملامح الموضوعية 
للخبرة ٤‏ الا أن هذا الاستنباط ليس مقنعا بالنسبة للقلق وشهرة الشخْص 


أو دمانته ۰ 


س لټ س 


جذول ( ۱٠١‏ س آل ) 


بين آله لاغات دين التكوينات اأشسخسية ومتغرات الشخمية 


التی تتنق Faun‏ 
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وتوم تر ب 


ر ک5 ٣هر‏ دال عندهءرء | وع دال عند و١ر.‏ 
ت چ ان ب ی م س تم ی ی emren kr‏ 


ومع هذا فانه ينبغى التيام بيزيد من البحوث فى هذا المجال . ولمل 
انبحوث التى قام بها آدمز وغبر ۷١0۲١‏ - وهل عن مدي يسداقية الأشكال' 


الختلفة لاختيار كيلى عن فخيرة تصورات الدور فى القدرة التميزية توحى 


س اھ س 


Guertin‏ لم 1Y‏ الک الآلى اتن بیانات تف الأشخاص ا 


ا الحرم مستخدها تصوراته کہتغررأات ولقد EES‏ التحليل' العاملى 


المكانة اأراهنة والتقويم : 


بدا کیلی ممارسته لعلم النفس الکلینیکی دون أن یتلقی تدریبا نظامیا نى 


فى الشخصية والى التوصل الى اجراءات فعالة للعلاج النفسى . ولتد 


اعتقد کیان أن الحقيقة هی فی الأساس طريثة النظلر الى الأشسياء و هسنده.: 


الفكرة حررته من معتقدات الماضى “ وأتاحت له مرونة فى تجريب أنکاره . 


ومن الانتقادات الشائعة لنظرية كيلى تجاهله لمجال الاننعسالات 
الانسانية ؛ وآنه من العسعب التنبؤ بسلوك النرد باستخدام نظريته »> وانه 
لم يهتم بلابحث عن اسول التكوينات أو التصورأت الشخصية » اى آنه 
لا يفسر لنا لملذا يختار بعض الأشخاس الأمن والحذر »> ويختار آخسرون 
المغامرة والمخاطرة ٠‏ ولا يفسر لنا لماذا يختلف شخصان فى تفسسرر خبرة 
فيزيةية واحدة » كما أن أساليبه العلاجية لا تصلح الا لعلاج الراشسدين. 
الانڪياء و الذين يتعرضون لمشكلات انفعالية غير حلاة . 


وآهذه الانتقادات لإا یبغی أن تثبط هم طلاب العلم ذلك أنه توجسد 
نظرية فى الشخصية لم تتعرض لنتد صادق . 


ان اتجاه كيلى قى تناول الشخصية يتميز بعقلائية ومن هنا فانه تعرف 
لنقد شديد لان مجال نظريات الشخصية تسوده النظرة الى الانسا ان باعتیاره 
كائنا حيا عاطغيا غريزيا . ولكن هذا الفارق الواضح بين اتجاهه واتجاه 
ا#خرين فى تصور الشخصية يجعله جديرا بادراسة . هذا فضسلا عن أ 
معالجته للشخصية معالحة تکاد تكون مستفينة و وانچا نقوم على 


نکر متام ۰ 


0 


ويستظيع كيلى ان يدعم جدله المنطقى بالدليل الامبيريتى . وعلمساء 
الشفس, الل رون كا فى تخل القخمية حاون ككية جرش 
ياد اتهم لاثر الاشتهائية الاجتماعية . والحق انك لو القترت على مجموعة من 
ان عا ا ا ی ن کی ا 
النقتحننة اجتنافيه أو للأجابة على النحي الذئ يزيده عاتم الس :وو اخم 
ايشا انهم يهتمون اهماما شديدا بالغرض من القيلس وبتتيجة مقساركتهم هى 
لوال ر ااا عا جن الان بحت ك نة اومن 
أهداف البحث٣ولا‏ يتخرون الاجاہات امستحسنة اجتماعيا أن نضسع اختبارات 
بطريتة تحول دون ظهور أثر هذين المتغيرين ٠‏ وقد نجح كيلى فى هذا والادلة 
الامبيريقية المتوافرة تدعم صحة ما ذهب اليه كيلى .(144 .ص : (Maddi‏ 


العصل الاسر سر 


کارل روجرز. 


ولد کارل روجرز فی ینایر ۱۹.۲ غى أوك بارك احدی ضواحی شیکاغو, 


بولاية الينوى »> وكان ترتببه الرابع بين ستة أطغال . وكان والده مهندسا 


مدنيا ناجحا . ومقاولا ومن هنا فان روجرز لم يواجه مشكلات اعقتصادية فى, 


حیانه » المبكرة a‏ » الطفل ا 


E‏ الديذية امحامخلة 0 P. 186) (( a‏ ,959( ولتد عمسل. 


وألداهد على اناه عن تکوين حنداقات خارج البيت لانهم کانوا برون أن الاغراد 
خارج الأسرة ينغمسون ى انشطة موضع شك وريبة 


تول روجرز « أعتقد أن الاتجاهات نحو الأشخاص خارج أسرتنا 
الكبيرة يمكن تلخيص أساسيانها بالطريقة الآنية : الأشخاصس الآخرون يسلكون 
بطرق مشكوك يها لا توافق عليها أسرتنا > فكثير منهم يلعب الورق “٠‏ ويذهب 
آڏی دور السينما » ويدخن ويشرب وينغمس فى أنشطة اخرى غر قابلة 
للذكر . ولهذا نأفغشسل شىء يعمل هو أن نتسامح معهم ٠‏ لانهم قد لا يعرفون 
أنضل من هذا ٤‏ وان فبتعد عن أی ثواصل وثیق متهم وأن ن نحیا حیاتنا داخل 
الأسرة » (3 .ص ,1973) 


ونتيجة لهذا الاتجاه نحو الآخرين خارج نطاق الارة 4 شى روجر 
شدرا کبیرا من الوقت مع نفسه > وقرآ كل ما استطاعت يداه ان تقع عليه 
بما فى ذلك دوائر المعارف والقاموس . وحين بلغ الثانية عشرة من عمره 
انتقلت اسرته الى مزرعة تبعد مسافة ثلاثين ميلا عن شيكاغى ٠‏ وی هسذه 


ار حل بدا اهتمام روحرز بالعلومينہو ویتطور وذلك لان آباه آمر على آن. 


تدار: المزرعة على اس علمية » فترا روجرز عن كثرر. من التجارب الزراعية) 
کہا زاد مڍله واهتمامه.بأنواع من العتة والسوس فصادها .ورباها . وهذا 


الاهتلم ت : بتر روچرز. على الاق اى 1 انه لازمه طوال حیاته علی. 


ک0 ت 


وقد امشحشهن می روحرز الى العزلة طو ال دراسته بالمدرسة الضادىية 4 


وفنى عام ۱۹۱١‏ م التحق روجرز بجامعة وسكنسن ١‏ وهي الجامعة 
التى تعلم فيها والده من قبل بل وتعلم فيها ايسا اخوان له واخت ؛ ولتد 
اختار ان يدرس فى مجال الزراعة . وكان روجرز يشارك بهمة فى اعمال 
!الكنيسة وانشطتها فى السنوات الأولى بالجامعسة + وفى عام ۱١۲۲‏ م 
اختير كواحد من بين عشرة طلاب جامعيين ليحضروا مؤتيرا مسيحيا عاليا 


فى روجرز » وبعد أن تفاعل واختلط مع اناس من فقافات مخظغة وديشات 
متباينة كنب الى والديه معلنا استقلاله عن وجهة نظرهم المحانظة نى الدين. 


وعند عودنه الى جامعة وسکنسن شر تسه الرٹیسی Cw‏ الرزراعة الى 


التاریخ وحصل على بکالوریوس فى الآداب علم ۱١۲۲‏ م . 


وبءد تخرجه تزوح من هيلين ايوت س رغم سعارضة والديه س وانجبا 
طغلين ء وقد اهتم روجرز فى هذه الفترة ب»ساعدة الأغراد على حل مشكلانهم . 
ولتد تزايد شكه فى أن مذهبه الديئى المسيحى انضل اداة لمساعدة الغرد على 
انتخذف من مشكلته ٠‏ ولتد انتقل روجرز الى جامعة كولومبيا لدراسة علم 
الننس التربوى وعم النفس الكلينيكى » وحصل على درجة الماجستي علم 
٨۸‏ م ودرجة دكتوراه الغلسنة عام ۱۹۳۱ م + وکائت رسالته هن قباس 
تكيف الشخصية لدى الاطغال . ۰ 


وخلال عمل روجرز للحصول على درجة الدكتوراه اشتمل كمالم ننس 
فى غسمم دراسة الطفل فى جبعية حماية الأطفال من التسوة فى روشستر 
بنيويورك وذلك لدة عام ٠‏ ولتد اتيح له فى هذا العمل بعس الخبرات الى 
اثرت تأثر! عظيما فى نظريته مى الشخصية نیما بعد كما ثرت فى رتنه 
سیطرت علی أعضاء القسم الذي يعيل شه کے شساله ول اشر هي ا 
من الحالات ٠‏ وتملم انيا ٠‏ أن الطرائق المتبعة فى الملام النفسى التى 
درسها فی کولومبیا وتلك التى درسها فى تسم دراسة البلنل مختلنة احتلاما 


E o — 


کےا ٤‏ ا رع آنه تلم | 2 التاة ب والاعلام a‏ 


.کثیرا ما قوبل اانا وصف روجرز أحد 2 التی شسعر يها أن 


الام فى هم الحالة ولكنه أخذق . يتول « وفى النهاية كففت عن الحاولة ٤ا‏ 
.وأخبرتها بأننا غيما يبدو هد حلولنا ولكننا مشلنا .... ووافقت على مااقول. 


وهكذا آنهينا المقابلة وتصافحنا وسارت الى باب المكتب ثم استدارت وسألثته 


« هل تقوم بارشاد الكبار فيا هنا ؟ وعندما اأجبت عن سؤالها بالايجاب 
قالت « حسننا اننى ى حاجة الى بعض المساعدة » وعادت فجلست على 
االکرسی الذی ترکته وبدات تعبر ی تدفق عن يأسها حول زواجها وعن 
ااحساسها باافشل »> وكان هذا مختلفا تماما على تاريخ الحالة الذى أدلت به 
الى من قبل ولقد بدا العلاج النفسى الحتيقى عندثذ .. 


ولقد كانت هذه واقعة واحدة من بين عدد من الوقائع التى ساعدتنى 


على أن أدرك حتيقة - ثبتت على نحو تلم غيما بعد وهى أن العميل وحده , 


هو الذى يعرف ما اة والى أى الاتجاهات يذهب ٠‏ وما هى المشكلات 
انهامة » وما هى الخبرات التى دفنت دفنا عميقا . ولقد بدا يخطر على ذهنى 
أنى سوف أحسن عماى لو اعتمدت على العميل لتحديد .اتجاه التحصسرك فى 
'عملية العلاج « )12 - 11 (Rogers 1961, p.p:‏ 


ولتد الف روجرز اول كتبه عندما كان يعمل فى قسم دراسة الطفل 
کان م The Clinical Treatment fo tha Problem Child‏ 


انعلاج الگذینیکی الطنل المشکل ( ۱۹۳۹ ) ۰ وفی عام ٠۹۲۰‏ انتتل روجرز من ' 
العمل الكلينيكى الى العمل الاكاديمى حين قبل وظيفة فى علم النفس الکلینیكى ‏ 


فى جامعة ولاية اوهايو ٠‏ وبدا روجرز يصوغ طريتته فى العسلاج النفسى 
ویختبرها . 2 


ونی عام ۱۹)٤۲‏ نشر کتابه e‏ الآن : « الارشماد والملاج النفستى* ' 


». مناهیم جديدة فى الممارسة‎ 
Counseling and FS RoR ;: Newer Concepts in Practice 


REE 


م Oe‏ و 


وقد رای ثرون فی هذا النوع من الارشعلد والعلاج النفسی اليديل E‏ 
للتحليل النفسى ۰ وکان الناشر مترددا في شر الكتاب خشة آل يباع منسه منسسة, 
الفان وهو مدد النسخ الذى يحول دون الخسارة ٠‏ ولقد ببع من هذا الكتاب. 
حتی عام ۱ ما يزيد عر ن سمبعين الف نسخة ٤‏ وما پزال هناك اميسال" 


ملی شرائه . 


وفى عام ٠٠٠١‏ ترك روجرز ولاية اوهايو ليصبح استاذا لملم الننس 
بجامعة شيكاغو ومديرا للارشاد الننسى بها ٠‏ وخلال هذه المدة نشر الكتاب 
الذى يعتبره الكثرون أهم كتبه : « العلاج المتمركز حول العميل : الممارسة 
الحاية والمضامين النظرية » 
Client » centered therapy : lts Current . Practice, Implications and‏ 
Theury £1951)‏ 


وفى عام ٠٠١۷‏ ترك روجرز جامعسة شيكاغو ليعود الى جاسعسسسة 
النفسى > وفی عام 1 م استقال من متصسبه لصب عضو ا في امسيسد 
الغربى للعلوم السلوكية . 
Western Behavioral Sciences Institute (WBSD in La olla, California‏ 
فی کالیفورنیا ۰ وفی علم ۱۹١۸‏ ترك روجرز وعدة اعضاء آخرین من ذوی 
الاتجاه .الانسفى هذا المركز ليڑسسوا مركزا لدراسات الشخص فى فسن 
المكان وما يزال روجرز يعمل نى هذا الركز حتى الآن . 


: ولد اتر نت کثی من تنقلات روچرز بتحول نی اهتمامانه واسسسانیبه 
وفلسفته . فغى نتلته الاكَيرة اكد على اهتیلمه بلغرد من حيث خبرته بالسلم 
انی یں تہ ر وجرد کی ی لی یک ر له عام ۱۹۷۲ 
« ائنا مهتمون اهتماما عميقا بالاشخاص ولكننا نجد الطرائق التديمة تثنينا 
عن ذلك لانها تدرس الاشخاص كما لو كائوا أشياء موضع بحث 671(١‏ م ,۲۱973 
ويعكف روجرز حاليا ملى دراسة عدد من الأئشطة الحياعية ١‏ التي تسسساعد 
الود على تنبية ذاته كالتدريب على الحساسية » وهو مهتم اساسا بالتفان 
الشروط واللابسات التی يستطيح شخس ما مى ظلها ان ينم امكايفه ية 


سے حت 


اة . ووفقا لا يراه روجرز أن أهم مدر لدى الأفراد وغى داخلهم هو 
ميلم الى تحثيق ألذات . وسنوف نتناول ذلك فيما بعد . 


الأزعة الى تخقيق الذات : . 


o 0 


يسلم روجرز بوجود داغع رئيسى واخد يسميه النزعة الى تحتيق 
ألذات « ان لدى الكائن الحى نزعة أساسية واحدة تكافح ليحقق الكائن الحى 
اذى يعيش للخبرة ذاته ویحائظ على بقائها ويزيد من يمتها . وهناك مصدر 
رئيس واحد للطاة فى الكائن الحى الانسانى > وان هذه الطاقة وظينفة 
الكائن الحى ككل وای لجر من > ويحتيل أن أفضنل تصور له أن نتصوره 


كززعة تحر الكمال والتحتيق ونحو الحافظة على الكائن الحى وزيادة قيمته » 
(Rogers, 1963. p. 6)‏ 


ودری روجرز أن اناس جہیها شأنهم فی ذلك سان الكائنات الحية 
اتعضس وي اديهم حاجة مطرية للبقاء وللنمو ولتقوية القن .أن جمیح الدواقع 
البيولوجية تندرج تحبت الذزعة الى تحقیتق الذات ٠‏ لانه لا بد من اشباعها لكى 
يستمن الكائن الحى فى نموه الايجابى . وهذه الدفعة الى الامام للحياة 
اتستمر على الرغم من العتبات. وغلى نبيل المثال الست ترى الأطفال الذين 
ببدأون فی تعلم المشى ٠‏ يحاولون رغم تعثرهم وانتكاساتهم أثناء المشى »> 
ويه مدون الى المضى فى التعلم حتی یصلوا الى مستوی رغيع من التسازر 
والمهارة فى حركات المشى ؟ وثمة أمثلة كثيرة لافراد يعيشو یعیشون فی ظل ظروف 
حياتية قاسية ولكنهم لا يکاغحون من أحل ٤ TT‏ بل سملن علی 


- وشد يشار السؤال : الى اى وجهة تتحرك النزعة الى تحقيق الذات 
ونح أى هدف ؟ واجابة روجرز تدل على أن نظرته للطبيعة الانسانية تخالف 
انظرة فرويد » فالأخير د يرى أن لائاس, جميما نفس الحاجات والدوافع شاأنهم 
ى ذاك شان الحيوان . وعلى هذا فلا بد ان يضبط المجتمع تزعاتهم لاشباع 
ادوافعهم الجنسية والعدوانية . اما روجرز فى أن الناس خرين فى 
الأساس ولذلك فانهم ليوا فى حاجة الى ضبط اجتماعى . بل أنه يعتقد 
أن محاولة فط الائسان هى التى تجعله يسلك سلوكا سينا . ونظرة روجرز 


هذه الى الطبيعة الانسانية تحعله واحدا من دعاة الاتجاد الانسانى فى علم 
النفس « ان تعاطغی ضسیل مع المغهوم الشائع بان الانسان فى أساسه شي 
عتلانی » وان نزعانه اذا لم تتم السيطرة عليها فسوف تدى الى تدمير غيره 
وتدمیره هو أيضا . ان سلوك الانسان عتلانى وراد“ م يتحراك فی تعقید بلغ 
الدقة والنظام نحو الأهداف التى يحاول تكوينه العضوى الوصول اليها » 

(Rogers, 190l, p.p. 194 - 195) ۰ 


ويدرك روجرز بطبيعة الحال أن الأنراد يتسرغون فى بعس الأحيان 
بطرق غير ملائہة »> ولكنه يذهب الى أن مثل هذه التصرفات لا تتسق مع 
الطبيعة الانسانية انها تنشا من الخوق والأساليب الدناعية . ١‏ وانا على 
وعی تام بان الافراد نتيجة لخوفهم الداخلى ولدغاعاتهم غد بسسلكون بل 
ویسلکون نعلا بطرق ثاسية على نحو غر معتقوكن ومدمرة تدمرا مفزعا : وشير 
ناضشجة ونكوصية “ ومضادة للمجتمع ومۇذية غم انه من اثر الضدرات 
التى لدى انعاشا وتنشيطا العمك سح ثل هؤلاء الأئراد واكتشساف انجاهاديم 
الايجابية الثوية غى أعبق المستويات وهى تباث ما يتوافر لدينا . 
(Rogers, él: p: 27)‏ 
ان اليل الى تحتيق الذات هو قوة دانعة لدى كلل فرد فى حبسانه ٠‏ 
تدفعه الى أن يتمايز ويزداد استتلالا + والى أن يسبع اكثر التراہا واحساسا 
بالمسئولية من الناحية الاحتماعية . وسوف نتناول أهداف الترعة الى تحتين 
الذات بيزيد من الايضصساح حين لتناول خصائصس الذين يدون وشطاديم ت 
أکمل وجه ؛ 


تحفیق الذات کاطار مرجع ۰ وبطلق روخرزر على هدد الملريقة 00 فرق 
التقويم لخبراث الغرد عيلية التقويم allضوaة Creanamie valang process‏ 
اما الخبرات المضادة للنزعة الى تحثيق الذات غه غر مرضيه ٠‏ وبالتالى نان 
الفرد يتجنبها وينهيها . إن عملية التقييم العضموية ادن تخلق نظطاهما لأنعذية 
الرجعية يتيح للغرد أن ينسق خبراته وميله نحو تحتيق الذات . 

{Hcryenhalm, pp. 304-306) 


E‏ ت 
المجال الظاهر ياتى ونكوين مفهوم افذات ٠‏ 


یری روجرز ان الناس جمیما یمیشون ی عالهم الذاتی والذی پمكن 
مەرفته بممنی كايل فحسب من خلال ذواتهم . ان هذا الواقع الغنومنولوجى 
وليس الواقع الفيزيتى هو الذى يحدد سلوك الناس . وبعبارة اخرى فان 
طريقة رؤية الئاس للأشياء هى الواقع الوحيد بالنسبة لهم ٠‏ وهذا الواقع 
الخاص يتفق بدرجات' مختلفة مع الوا الفيزيتى ٤‏ ويتوقف هذا على الفرد. 
وهذا الواقع الذاتى الفتومنولوجى هو الذى يحاول المعالج أن ينهمه وهناك 
قدر کبیر من التشابه فى هذه النقطة بين نظرية روجرز ونظرية كيلى . انهما 
يؤكدان على التفسر الذاتى النردى للخبرة > ولذلك يلق عليهمسا 
ننومنولوجيان . والفرق الأسملسى بينهما يقع مى اميل الى تحقيق الذات 
فالنقطة الأساسية عند كيلى هى ان الأفراد يحاولون باستمرار تجسريب 
تکوینات جديدة as new constructs‏ يتو صللوا الى افختل مجموعة من 
التكوينات تمكنهم من التنبۇ بامستقبل . ولا يوجد عند كيلى حالة محددة فطريا 
يتطور نحوها جميع البشر › وانما يبتكر كل فرد شخصيته › بدلا من أن تتحدد. 
ملامحها الأساسية وراثيا . 


ويميز روجرز بين الخبرة والوعى . ان الخبرة هى كل ما يدور داخل 
بنية الكائن الحى غي اى لحظة ؛ وهى مثوافرة بالامكان للوعی ٠‏ وحین يهبر 
عن هذه الخبرات الممكنة بلرمز تدخل الوعى وتصبح جزءا من مجال الشخصس 
الفئومنولوجى . والرموز التى تستخدم كأداة لادخال الخبرات الى الوعى. هى 
تكون صورا تصرية وصورا سمعية . والتمييز بين الخْبرة والوعى هام لان 
هناك شروطا ممينة تؤدى باافرد الى انكار خبرات معينة أو تشسويهها 4 
وبالتالى منعها من دخول وعيه ۰ 


يمتقد ان الطفل الائسانی الصغیر يہتلكھا على النحو الآتی : س 


١١‏ س ان ما يدركه الأعلنال هو واقعهم وبلتالى انهم الوحيدون الذين 


س 0€ سس 
uu 3‏ عون أن يعوا واقعهم ول يسنتطيع آی خد اخس ان يدرك 
اطارهم امرجعى الداخلى . ' 
E‏ يولد جميع الأطغال ولديهم نزعة الى تحقيق الدات . 
e ۳‏ ل الأطفال اشباع حاجانهم لتحقيق الذات وبالتلاى فان سلوکهم 
موجه نحو هدفه * 


يسلك الأطغال فى تفاعلاتهم مع البيئة ككل منفلم ء أى أن كل ما يفعلونه 
يتضل بعضه بلبءض الآخر . 


Eras 


09۰ س پسمتحدم الأطغال عاي تيدم عدو ي اسه pt‏ شاشار ەر کدی لنشيد 
خبراتهم 2 وتقييم تلك الخبرات التي تدرك على انيا متفثة مح نزعتهم 
لتحقيق ذاتهم تقييما موجبا * أما الخبرات التى سرك عاى أنها مضسادة 
ذز عتڌهم هذه فتقییم تقییها سلبیا » 


س يبحث الأملفال عن الخبرات التي تيسر تحقيق الذاش ويحامظرن عليها 


ويتجنبون الخبرات التى تعوق ذلك التحتيق . 


ويعتبر بزوغ منهوم الذات أهم حدث بنذ الميلاد وبعده . ويتلون من 
اال تفاعل الفرد مع بيئته ٠‏ والتفاعل الهسام الذى يؤدى الى نكوين منهوم 
الذات هو ذلك الذى يتضمن طريتة تقويم الآخرين للطنل ء أى أن الخبرات 
الذاتية المرتبطة بتلقى التقدير الموجب من الآخرين ذوى الأهمية تتيشسل 
وتستوعب فى مفهیم الذات + بينما تلقى الخبرايت الذاتية التي تقيم نييما 
سانبا والتى ترتبط بغيبة التقدير الاجتماعى الموجب النكران من وعى الغرد. 
خمفهوم الذاتث اذن هو الى حد كبس مرآة وانمكاس لتقييمات الآخرين خلال 
الىلغولة , 306-307 (Hergenhahg, pp.‏ 


وصف روجرز للشخصية : 


يقدم لنا روجرز أئنين وعشرين قضية عن تسوره للشخسية الانسانية ‏ 
وعلى الرغم من أن كل قضية من هذه القفسليا واضحة بذاتها كما اعيا 


س 0)0 س 


وجرز ألا أنه قد يكون من المغيد أحيانا افانة بعش العبارات الثى شساعة. 
لعلی توضیحها ‏ س [ 1 


١‏ س ١‏ يوجد كل فرد فى عالم دائم التغير من الخبرة ٤‏ وهو فى مركز هذا 
العالم » اى اننا نعيش فى عالنا الخاص الذى يتألف من خبرات فى 
عالم لا قى على نحنله من يوم الى آخر . ان هذه النظرة تؤكد على 
أهمية الاستبطان › وقد تكون الخبرة شعورية أو قبل شسعورية . فحين ' 
تكون الخبرة شسعورية فانها تتصل بعالم الرموز > :وعالم الفرد لا يمكن 
ان يعرف بمعئى أصيل وكابل ألا للفرد تفسه . وقد لا يتوصل الفرد | 
الى هذ ةا رة بالذات وك أن لقي التواة ذلك 


وعلى أساس هذه التضية يعتبر الشىخص افشل مضدر للمعلومات 
عن نفسه ٠‏ وتعبر عباراته عن الخبرة الداخلية وترمز لها » ومن هنا 
فان عالم النفس لا يستطيع أن يعرف ما يدور غى عالم عميله الخاص 
الا بالاصغاء لما يقوله . وان موقف العلاج المتمركز حول العميل كد 
على أهبية توفي التسامح والتقبل غير المشروط لكل ما يقوله العميل 
حتی يوفر جوا مواتيا يتيح له التعبير عن ذاته تعبا حرا صريحا . 


س يستجيب الكائن الحى للمجال كما يخبره ويدركه ١‏ ان المجال المدرك 
بالنسبة للفرد هى الحقيتة والواقع . وقد يكون هذا الواقع بالئنسبة 
للفيلسوف مجردا » ولكنه بالنسبة للفرد الذى يخبره واقع يختبسسره 
وبتقبله من خلال جپازه الادراکی . وحین یتوافر للفرد جهاز ادراکی 
متسق مع نفسسه مانه يتوافر لديه درجة من القابلية للتنبؤ يستطيع أن 
يعتند علیها . 


س يستجيب الكائن الحى للمجال الظاهرياتى ككل منظم » ويشسعر 
رو جرز أن ثمة خاصية اسأاسية لحياة الفرد و ھی ميله نحو اصدار 
استجابات منظمة أو كبية يوجهها الهدف أو المرمى . وهو لا يستطيع 
أن يتقبل تفسير السلوك على اسلاس من المثير والاستجابة» . 


£ س للكائن الحى نزعة واحدة أساسية وهى أن يكافح لتحتيق الكائن الحى 


o o ia 


ان يحت ذاته ما لم يستطيع تمييز مارات السلوك التى تؤدئ الى 
التقدم » وعليه آن يعرف قبل ان يختار ما يناسب نحتبق ذاه حتى 
يختار مسار النمو ويتجنب النكوص . 


م س « ان السلوك فى اساسه محاولة موجهة نحو هدف + يتقوم بها الکن 
الحى لاشباع حاجلته کما يخبرها فى المجسال نما يدركه “ وجميع 
الحلجات نى اساسها يتصل بعضها بالبمض الأخر ١‏ وضلا عن ذلك 
فان جميع استجابات الكائن الحى لا تكون للواتع كما يراه الأخرون ؛ 
ولكنها تكون للواتع المدرك من قبلى الغرد ٠‏ ويشسعر روجرز شأنه فى 
ذلك شان البورت أن الداغعية توجد فى الأساس فى الحاشضر . ولا 
يوجد سلوك الا ذلك الذى يحدث ليشبع حاجة حاشرة . 


س ل الانعال يماحب السلوك اموجه نحو هدنا وييسره ١‏ . ويتصسسد 
i‏ بالانفعال ذلك النوع الذى يرتبط بالبحث ولا بتصد به ما يرتبط بالجو انب 
الاستهلاكية للسلوك » وان تتصل شدة الانفعال بالمنسزى المدرك 
للسلوك ؛ ليحائظ على الكلن الحى ويزيد قيمته ٠‏ وتحاول الشخسية 
ان تحقق تكابلا بين نوعين من الانفعالات ١ء‏ الائفمالات المثيرة غسسير 
السارة ؛ والاننعالات الهادئة المشبعة.ويحدد الادراك ده الأستجابةه 

الانفعالية . 


۷ س « ان انضل موقع لهم السلوك هو من خلال الاطار المرجمى الداخلى 
للفرد نفسه » أن ما يبدو سلوكا غريبا مفرغا من المعنى عند ملاحطظ 
معين قد يكون سلوكا غرضيا هادنا عند الغرد ؛ وهناك عسعوبات كبيرة 
ومآخذ عند محاولة التوصل الى الشعور المستبطن لاى شخس ٠‏ وبيا 
ان هناك جوانب من حياتنا تشابه جوائب حياة الشخص الآخر فتسد 
نستطيع ان نستنتج السلوك الاستبطلى . غي أن التسورات القبلية 
أو المشتتة لدينا تد تحطم القدرة على مهم السخس الأخر وسر ضورهة. 


تکشف کل محددات سلوکه وذلك لواجیته احدی العتیات الاشة : س 


# B+ 


( ( آټه یھی اساب ساوگه و مور کل ایم کیچ ء 


س 0¥ — 


(ب) آلا يعى الفرت جميع خبراته غيكون من المحال التعب عتم 
للآخرين ونقلها . 


ا(ج) أن يعى خبراته ويجبر على التعبير عنها فيعمد الى التمويه . 


ولي فلك فن اتخدل الشرر الا هو نعل الداكل فم 
شخصسية الفرد وسلوکه من خلال اطاره المرجعی الذاتى فی الموقف. 
المشجع للعلاج المتمركز حول العميل ( هول ولندزى س فرج : 11۷ )ء: 


۸ س « يتمليز جزء من الجا الادراكى الكلى على نحو تدريجى ليصسير 
الذات » ويرى روجرز أن من المسعب جدا أن ندرس كيفية نمو الذات 
وتطو رها واثنا لم تحت كتا من التقم فى هذا المجال ٠‏ والذاث هى 
وعى الفرد بوجوده ونشاطه ٤»‏ وهى كموضوع مجموع الخبرات التي 
تنسب الى ضمي المقكلم .. 


٩‏ س ١‏ تتكون بنية الذات نتيجة للتفامل مع البيئة وخاصة التفاعل التقويمى 
مع الآخرين » . والذاتة تبط منظم مرن ولكنها نط تصورى منسق 
من مدرکات خصائسی Uf‏ وعلاقاتى بالاضسافة الى القيم المرتيطة بيذه 
التطورات » . 


يععام الطغل التمييزً بين ذاته والبيئة التى يعيش نيها فيدرك ان بعض 
الأشياء تخصه » وأن البعض الآخر يخص بيئته “ ويبدأً غى تكوين تصور: 
عن نفسه ۰ وتتخذ بعض خبراته خاصية موجبة فيحبها ٤‏ ويتخذ البعض. 
الآخر خاصية سالبة فلا بحبها ٤‏ ويقوم بناء الذات لديه على وعيه بذاته 
كشسكل بارز على ارضية من البيئة والآخر . 


.٠٠س‏ « القيم المرتبطة بالخبرات؛والتيم التى تشكل جزءا منبنية الذات تكون 
ن بعش الحالات في خبر ا القن الى باهر ة٠‏ وى بس الحالات: 
الأخرى قيم يتشربها أو يأخذها عن الآخرين ولكنها مدركة بشكل مشوه 
کما لو آنه خبرها على نحو مباشر ١‏ وللخبرات خيم + وهذه القيم قد 
تدرك وتكتسب من الآذرين وتشوه » ولکن مهما کان مصدرها انها 
تصدر عن الخبرات . ويستمتع العلفل فى القيام بأنشطة منوعة يثابب 


EA 


على مها من الرالدين ويعاقب على اابمضش الآخر ٠‏ ويعلى الطنل 
الحجصول على الاذة وتجنا الالم ما يضسطر ه الى مر اجعة حسورة ذاته 


وما لديه من تيم أو تؤدى هذه المراجعة الى تشويه شمه ومشاعره . 
ا « فع خحذوث الخبرات فى حياة الفرد فانها اماأن ١‏ : س 

(1 )يعبر عنها رمزيا'ؤتدرك وتنظم فى علاقة ما مع الذات . 

(ب) أف تم تجاهلها لعدم وجود علاقة مدركة مع بنية الذات . 


اجا أف نكر الصورة الزازية بالسبة لها وتشيه لما لا اقسق مغ 
بنية الذات , 


ان الادراك انتقائى > واساس الانتقاء هو مدى اتسا الخبرة مع 
صورة الذات لدى النرد فى أثناء عبلية الادراك . وانكار الخدرة معاد 
تزييف الواقع سواء اكان ذاك بلتول بعدم وجوده أو بلدراکه فى صورة 
مشوهة . فقد ينكر الغرد مشاعره المدوانئية لانها تضالض مسسورته 
المسالمة الودودة ونى هذه الحالة يعبر عن مشاعره باسسقاطها على 
الآخرین ٤‏ وعن طریق تصویر رم‌زی مشوه '(هول لندزی س فرح .)٦۲١‏ 


٣‏ ( تتسق معطم طرائق السلوك التى بأخذ بها الكشن الحى مع منهويه 
لئنسه » وممنى ذلك أن امشل طريتة لتعديل السلوك هى اليدء بتغييس 
مهوم الثرد من نفسه . وتأمل الذات بطبيمة الحسال المحافظة على 
السلوك الذى يتسق مع صورتها عن تنسها . 


( قد يصدر السلوك فى بعض الحالات عن خيرات وحاحات مضوية 
آم تصسل الى مستو ی التعب الرمز ی 1 وغعل سي دولك کد ا اه 
متستا مح ية الذات : غر أنه ني نل هده الحالات لا مال اتسوك 


مملوكا للغرد . ذلك ان السلوك اذى لا يسيطر عليه البرد تعب نب 


ا 


منتمی لاذایت ٠‏ وكثيرا ما يقول الغرد حين يسدر عله مثل هذا السلوك 


ھت < 


ر 1 TT ٠‏ ¥ 4 1 : ل E‏ 
جين يسان عنه « لم اکن فی طور ی * أو 7 نقد قله ر ما من اي 
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س ]ات سے . 


س ( يوجد سوء التواغق النفسى حين ينكر الكائن الحى وعيه بخبراتة 
حسية.وحشوية لها مغزاها ۰ ويژدې هذا بدوره الى عدم التعيير. عنها 
رمزیا وانتظامها فى جشسطلت بنية الذات . وحين يوجد هذا الموشف قد 
یحدث توتر نغسی أساسی أو تثوافر 1 حدوثه » ولا تسثطیع. 
الشخصية أن تحقق تحقق ذاتها ما لم تكن الخبرات صادقة أى تعبيرا حفيتيا 
عن الذات الخشثية :+ 


٠‏ « يوجد التوافق النفسى حين يكون مفهوؤم الذات بحيث تنمثل جميع 
خبرات الكائن الحى الحسية والحشوية فى علاقة متسقة مع مفهوم 
الذات ويكون هذا التمثل على المستوى الرمزى » عندئذ ينخنض التوتر' 


ويتوافر لدى الشخصية شسعور جديد عن ذاتها . 


١س‏ « قد تدرك أى خبرة لا تتسق مع بنية الذات أو تنظيمها كتهديد وكليا 
کثرت هذه المدركات زاد الجمود فی تنظبم بنية الذات لكى تحانظ على 
نفسسها » وتنكر الذات غادة هذه الخبرات التى تهددها فيزداد ابتعادها 
عن واشع الكائن الحى مما يتطلب دفاعات أكثر للمحامظة على صورة 
ز اثفة تصر الذات على التشبث بها . 


۷س « فى ظلل ظروض معينة تت تتضمن غيابا تاما لأى تهديد لبنية الذاتث » 
کن ان قرف خت ا تی هاون » وتراجع بنية الذات لكى 
تستوعب هذه الخبرات وتشملها)» . ۰ 


واحد متسق ومتكامل > يصبح عندئذ بالضرورة اكثر هما للآخرين وتقبلا 
لهم كأفراد منفصلين » وحين تنمى الشخصية مفهوما للذات متستا » 


نأنها تقدر كنتيجة طبيمية لذلك على تكوين علاقة شخصية طيبة متبادلة 


١ ١‏ مع ادراك الفرد لزيد من خبراته المضوية وتقبله لها غى بنية الذات 
یجد انه یستبدل نظاہه القیی الحالى - الذى يقوم على ما يستدمجه 
من الآخرين والذى تعرض لتشويه رمزى س بعملية تقييم عضسسوية 
٠س‏ تهرة ) ومع زيادة ثقة النرد نى عملية التقييم يجد النظام التديم غير 


س ٭ ag‏ س 


شرورى ولم يعد يهدده . وكلمة نظام تحمل معنى التبات ٠‏ ينما كلمة 
عملية تدل على التغير ١‏ والتوافق السايم يتطلب من الغسرد أن يتم 
خبراته على نحو مستمر وآن يعدل خی بنيسة قبمه حي بون ذلك 
ضروريا للتكيف . والسؤال وهو ما يته روجرز هل تسف عمليسة 
التقييم المستمرة لخبرات النرد عن فوضسى اجتماعية ؟ وبجيب بالنفى 
لان الناس جميعا لهم ننس الحاجات وسوف بنمسسلون بدرجة علية 


ٍ 


والقضايا الثلاث التالية وردت فى عرض روجرز لتصور متطسور 
لنظریته فی کتاب مدر شام ١٣١١‏ وهو 
Psycholngy . A shedly of Science „ Yol HI‏ 
والذی راس تحسریره کوخ K۳‏ 5 وقد ل نکسون مسسسیاغتها 
بالدنة التى اغ بها روجرز الفشسايا الاسم عشمرة السسلقة والتى 
عدہها عام ۱۹۵۱ م ۰ 


الأحيان تهيمن رغبة الفرد فى ان يكون على صواب وان يكون جديرا 
باشناء والتقدير من قبل الآخرين ى مجتمعه على قيمه الذانية العضوية. 
أى آنه حين يكون من الأهمية بمكان للشخصية أن تعثبر جديرة بالاعتبار 
من قبل الآخرين » فان ذلك قد يهيمن ويسيطر على وظائف الذات 
العضوية الداخاية ودينلمياته الباملنية , 


ب ٣‏ تتئاول هذه القضية رغبة الشخصية فى التتدير الاجتساعي .فض سض 


١‏ ولقد تبين روجرز وجود رغبة قوية لتقدير الذالت "عاي ٠‏ الك 
موازية لارغبة فى التقدير الاجتماعى . ولا كائت هذه الحاجة تنبو مع 
الخبرة فمن الممكن للشخصية أن تتجاهل نفرط المجنمع الذى ولد 

الديه الرغبة فى التقدير الاجتاعى . 


٣س‏ ونتيجة لقوى ورغبات ومطلب التقدير الاجتماعى وتقدير الذات ن 
لدى الغرد اتجاه قوامه اعتيار الذأات وجدارنها مساعده عل مو هة 
: ا مسا ٩‏ عدي چو ا ا 


* 8 KE al ۴ E 
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کے ق شد 


پساعده على توي رغبته فی نشدیر الذأت وغدرتاه علی الحمسول على 
الشسعرر بسااتفدیر الاجتماعى ۰ 


انخدرة والرمز والعرفة 0 


عرف روجرز ١‏ الخبرة بأنها جميع ما يجرى داخل الكائن الحى فى أى 
لحظة ويمكن اتاحته الوعى » (197 .ص .1959) ان ما تخبره فى لحظة ما 
يشتمل على ما نعيه فى تلك اللحظة وان لم يقتصر عليه . غفى أى لحظة 
زمنية توثر كثير من المثيرات والاحساسات العضوية فى الكائن الحى ١‏ و 
تتألف خبرته ٠‏ واطاره المرجعى الداخلى نى تلك اللحظة . ويدخذل فى هذا 
لن تفل لفل اخففات الحرع وا اکن ارد عل وهن ها اورا 
کان غه ي الق حاقلا مرن فلك الواح الاش خر من ةة 
االغرد اذا كللت نشطة ولها تأثيرها وقت ادراك الخبرة . غي أن النشساط 
الكهربائى الكيميائى لاجهاز العصبى ولبعض الأعضاء الداخلية كابنكرياس 
لا يكن أن يضمن فى الخېرة لانه من غي الممكن اتاحته للوعى . 


N E‏ لان هذه الخبرة هى التى تحدد 
E 0‏ 
'احساسات ال نهو فى الحقيقة ليس جائعا . ولم يحاول روجرز أن يحدد 
ما هى الحقيقة أو ما هو الواقع فى الحقيقة لانه راى أن هذا السؤال غير هام 
لهم السلوك الانسانى ء ولقد رأى أنه يمكن تعريف الواقع أو الحشيقسسة 
للأغراضس الاجتماعية بأنها الوقائع التى بتفق عليها الئاس فى شقافة معينة . 
OT ORE E O‏ 
کان ینبغی أن ا أن الواقع بالنسبة للفرد هو عالمه الخاصس الذى يتألف 
من خبراته التي يءيها . 


کی اا ل يكن اقول ان الفرك مين خر 
فالخاصية امحددة للخبرة هى أمكانية اتاحتها للوعى . أى أن الخبرة هى 


ا اش a‏ با والرمىر a‏ هناك 


ا الخبرة غير المرمزة فى ا ر ر 


س اوت — 


خبرته من حيث علاتنها الواحد بالآخر وأآن يسقط نفسه ني مواقف جديدة وأن 


للخبرات المستشباية (144-145 .صم ,1951) 


تقریبا والادراك فرض أو تعبیر رمزی س فی صسیغة اذا حدث ذا نانه بترتب 
عليه كيت يعيه الفرد ويستند الى المثرات التى تشر فيه . غأنا اعى أن 
تلیفونی يدق وأقول ضمنيا لنفسی ١‏ اذا كان التليفون يدق ۰ غانه سوف يتوقف 
لو رفعت سهاعته ) واخثبر صحة هذا الفرضس برغع السماعة وادرك صوت 
المتحدث على آنه صوت صديتى س + ولكى اتحقق من سحة هذا الانطباع 
أرد عليه تالا : كيف حالك يافلان . ثم اكتشف فى هذه المرة ان ادراك ك 
یکن صحیحا لان الصوت ینتمی الى شخص آخر غر صسدیتی وهذا یسدق 


على جميع الادراكات فكأنها مقدمة للفعل وغرض لااختبار (199 .م ,1959) 


ويمكن أن يكون للمثير اثر حتى ولي لم بتم التعبير عنه فى سورد رمزية 
فی الوعی ٠.‏ أى أن اكان الحى مد يدرك معن المنے ادراعا ندل مور ی 
Subccive‏ آی دون ان یع ذلك . )200 .م ,1959), 


وتشبيه الادراك بالفرض يتيح للغرد التمييز بين الادراكات السحيحة 
وغير الصحيحة غالفرض يوضع موضع التحقيق باختباره نتثبت سحنته او 
خطؤه.وتوهم المريض الذهاني بان المسحوق الأحمر الذى وفضسع على العام 
سم ادراك غير صحيح لانه سوف يثبت خط التنبؤ ١‏ اذا تناولت البلعام 
سوف أموث ١‏ وبطبيعة الحل ملالا انه سيسلك وفق ادراکه فانه سونف 
يرفض التحتق من صحة هذا التئبڑ أو خد وساننالی فانه لا میگ ددش 


سا 


هذا الفرضس . 


ول ختلف الادر اکت من حت درهه دنیا ٭ سکیا جس » ۾ انیا 
تتضاوتث على بعد آخر هو الضیق و لاام otatslity . tenvonalitt‏ 


8 
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ویعمم تعمیما زائدا! ويحذسع نى ذلك مهوم أن مقتد وق نی ندید ماي 


س تت س 


وزمان معينين لاستجاباته . ويخلط بين الحقيقة والتقويم ويعتمد على 
التجريدات بدلا من اعتماده على اختبار الواتع « )205 p.‏ ,959 

ونى الادراك المتد تدرك الخبرة على أساس شررط تمايزها ٠‏ وفى 
ضوء حدودها ٤‏ وهناك وعى بموقع الحقائق من اكان والزمان ٠‏ وعلى الرغم 
من أن الحتائق هى التى تسود وتسيطر الا أنيا تقوم بعلرق كثيرة . وهناك 
أيضا وعى بالمستويات المختلغة للتجريدات والاستنتاجات ٠‏ وهذه تختبر فى 
ضنوء الوائع . (202 .ص ,1959) 


فحين يسأل الشخص الذى يتميز بادراك ضسيق عن أسباب الاضسطرابلت 
التى يحدثها مجموعة من العاملين فى معسكر ٠‏ فانه قد يجيب ببساطة « يرجع 
کلف ن وو نارن اتن ا بكرن لش لني ورون کل 
شىء فى مقابل لا شىء » اما الشخص الذى يتميز بادراك متفتح فانه سوقه 
تت فلا :3 اتستطيع إن خت هن ال ال ار لا ارت ج 
حتائق الموقف ١‏ وثانيا لان هناك أسبلا كثيرة تؤدى الى مثل هذه الظاهرة. 
وتحديد ما ينطبق فيا على هذه الواقعة يثتضى الدراسة . 


وأکثر الخبرات والادراکات والمعارف أهمية ومغسزی ھی نلك التی 
تتعاق بنا وبالآخرين . ويميز روجرز فى هذا المجال بين ثلاثة طرق للمعرفة 
ز6 رة رة الات وتن رة اأخين> عانخرات اة 
والمتاحة لوعى الغرد تؤلف' اطاره المرجعى الداخلى . وهذا هو عالم الذرد 
ون الفرة باشلة امرحم الذأكى بقل ان فيه مغرفة ذانية ٠‏ 


والطريتتان الاخريان التى يمكن أن اأستخدامهما لمعرفة الشخص الآخر 
هما طريقة المشاركة الوجدانية » وطريقة الاطار المرجعى الخارجى . 
ويقصد بالمعرفة بالمشساركة الوجدانية عند روجرز ان ندرك اطار الشخمر, 
تخر المرجعى الداخلى اى آن عرف مدركاته ومعانيسه ومشاعره . ان 
الشاركة الوجدانية تعنى انك تعرف الشخص الآخر کما لو كنت أنت هو . 
وكلمة كما لو كنت هامة لهذا النوع من المعرنة : لانها تعنى أنك فى الوقت 
الذى تسرف خا آخر معرفة دقيتة مازلت تحنفظ بهويتك . وبغير عبارة 


( الشخصسية‎ ES 0 ) 


ENES 


ا 


کہا أو گنت فاك ۹ تشدارك الآخر وحدانيا. 4 واا تدرحد مەك هه وحانل تدرك 
E‏ آخر ەن خلال أطلارك اإرحعی الداخلى غاديك معرا دالآخر دن اال 


E O 


لار ك انت و هه 
حار 9 چ 


الآخر كشىء وكموضوع شبيه بك ولکنك تفعل هذا من خلال اد 
اطار خارجی بالنسية للشخمس الآخر المدركت . 


والمعرفة الذاتية يمكن اختبار صحتها فى ضوء الاطار امرجمى الداخلى 
كما يحدث حين تقول انفسك ١‏ هل أريد غعلا أن أعہل ذلك ؟ » ويمكن اختيار 
صحة المعزفة الوجدانية عن طريق الشخص الذى تشاركه هذه الىجدانيات 
وذلك حين تسأله ۷ هل تشعر أن كل شىء يسر فى الاتجاه الخاطىء وأن 
النقد قد حطمك ؟ » أما التثبت من صحة المعرغة الموضوعية للشخطن الآخر 
فیتم بمراجنعة الآخرين وليسس بمراجعة الفرد تفسدة . و هکذا شان القسائم 
بتشخیصس حالة قذ یقول ( سوف آتبین ما اذا کان زملائی يتفتون معى فى 
التشخيس الذی تومملت اليه باانسبة لهذه الحلة أم لا ؟ » وجميع طرق 
٠‏ المعرغة هذه مميدة غر أن لكل منها موأاضعه المحددة , وينشاً الخنل غغطل هین 


نخنق فی تحدید .ای هذه الطرق هو ما نعنيه . 


: ولقد اقترح روحرز علینا مدخلا ادرا کیا )142-140 PP.‏ ,951( 
لقعم ء:فرأی أن التعلم يۇدى الى تمایز متزاید فی المچجال الادراکی . ول 
پلصسد بهذا التمايز تجزئة المجال الادراكىن الى وحدات أصفر . وانما يقسد 
به اخثيار عنصړ ادراکی لم يلحظ من قبل والترکیز عليه ٠‏ واذا نظم المجال 
الادراکی تنظبما یسم بالتتیید ى على ٠‏ 
سسهلا.ولكن الفرد حين يدرك المجال الادراكى على نحو متسع متفتح غان هذا 
ر س ك 
معناه أن المجال الادراكى, سيتالف من عناصر مفككة أو غابلة لنش : 
a‏ و شاب جر ویسسیں 
فى هذه الحالة فصلها والالتفات اليها جميعا .. 


ولا كانت النزعة الى تحفيق الذات اساس کل تعلم والدافع اليد 
نالا التی یدرکما الغرد بامتبارها ذات صلة ببشائه و ته ا 
e‏ سا د و د 
ی ی ی ا ی ی es‏ 
ا و ا رد اکت e‏ 
واستجابات: انه ذلك إلديا ا 1 وا ا حا 
ج لم الذى يستغرق الشخص كله ؛ تعلم حت 
: ہ3 ٠‏ وهو تعلم یی 


صورة غات جامدة فلن يكون التعلم ' 


سس : 0© © @ س“ 


وحیوی وهي تعلم أعمق ون الاكتساب العتلى للمعرغة وکثرا ما يحد الفرد 
أن من الصسعب عليه أن يتوصل الى صورة عقلية واظحة لهذا التعلم ذى 
امستوى العيق . (85-88 :ص :1953( )3-5 (1969b, pp.‏ 


والنزعة الى تحقيق الذات تدفع الى الابداع والابتكار ولقد عرف روجرز! 
الاإبتكار بأنه بزو منتج يتميز بنمط جديد من العلاقات فى أعمالنا » نائج 
عن تفرد الفرد من ناحية وعن المواد التى يستخدمها والوققع التى يواجهها 

والناس الذين یعایشهم فی حياته من ناحية أخری (350 .ع ٥,‏ 1954)وو نتا لهذا 
التعريف فان نتاج الابتكار ينبغى أن يبزغ فى نعل ظاهر وبالتالى ينبغى أن 
يكون قابلا للملاحظة ٠‏ فاللحن الذى يدور غى راسك يكون جديدا » ولكن 
لا پمکن اعتباره مبتکرا ما لم یبرز فی انتاج یمکن ملاحطته . وقد پکون هذا 
انتج جديدا ۸0۷ ولکن هذا لا یکن اذ ينبغى أن يكون طرينا 10۷01 
وبينما نجد أن المنتج المبتكر يحيلك علامة الغرد وطابعه ٠‏ الا أنه يتحدد غى 
ضوء شخصية الفرد وفى ضوء المواد التى استخدمها وعمل' بها ٠‏ ولك 
يكون الغرد مبتكرا عليه أن يعى خبرته وأن يدرك العالم أدر اكا متفتها .4 
وآن يتدر على التيام بتقييماته على أساس اطاره المرجعى الداخلى والا يعثيد 
على احكام الآخرين؛وغى النهاية ينبغى أن يكون لديه مهارة فى معالجة عناص 
خبرته معالجة رمزية (349-355 .م.م ,طا 1954) 


العلاج النفسى ” 


نتجت أفكار روجرز عن الشخصية عن «مارساته العلاجية.ولقد تطورتة 
نظريته فى الشخسصية نتيجة لمحاولاته فی فھم المبادیء التی أثبتت غائدتھا فى 
العمليات العلاجية . 


لقد تغير وصف العملية العلاجية الذى قدمه لنا روجرز عبر السنوات 

فانتد أشسار الى طريقته فى العلاج غى البداية على انها الطريقة غير المباشرة 
noucireclive‏ ونژگد على هدر ة العملاء على حل مشسكلاتهم متی ما توافر لهم 
الماح السليم ٠‏ ثم. أطلق روجرز بعد ذلك على أسلوبه فى العلاج « العلاج 
التمركز حل المريlل sag Clientuenterod therapPY‏ أصيح العلاج النفسى 


9 ا 1 ا ج ۱ ٠‏ 
الان تاه له نشم م افا سه قاجا و ىماسا شهدفا من قبل کل ê‏ العميل 
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E a EE 


والمغالج ... وبدلا من أن يور المعالج النقسى المناخ الذى يتيح للعملاء أن 
يروا علیٰ تحو۔ تدریجی وبوضوح اکر طبیعة مشکلاتھم کہا کان الحال فى 
مرحلة مبكرة » فان عمل المعالج الآن هو أن يحاول على نحو نشط أن يفم 
المجال الفنومنولوجى للعملاء أو اطارهم الرجعى الداخلى . وتسمى المرحلة 
التالية مرحلة الخير eXPevential stage . ğ‏ وخلال هذه المرحلة تحلور فك 
رؤجرز' واصبح المعالج حرا كالعميل . والآن ان للمشساعر الشخصية العميقة 
لكل من المعالج والعميل أههية متساوية » وتعتبر: المملية العلاجية كفاحا 
اوضع هذه المشاعر فى كلماتا ٠‏ 


وقد سمیت امرحلة الحالية من تفكي روجرز: مرحلة التمركز حول 
الشخص Jy . Person - centered stage‏ هذه المرحلة اتسعت نظرينه 
فشسملت مجالات كثيرة أبعد من مجال العلاج النفسى * ومن هذه المجالات مجال 
التربية “ والزواج والأسرة وجماعات المواحهة ومشكلات حماعات الاقلية 
والعلاقات الدولية ومهما يكن من شىء خان روجرز يشعر ان اتساع مجسال 
التطبيق وعظمه بالنسبة لنظريته ليس هو أهم القضايا فى المرحلة الراهنة > 
وانما الأهم التاكيد على الشخص بدلا من أن ننظر اليه على انه مجرد عميل 
أو تلميذ . 


« فااتحول الى التاكيد على التمركز حول الشخص اعمق فى مغزاه من 
اتساع مجال تطبيقات النظرية . ان هذا التحول يحاول أن يؤكد على ان 
الفرد هو وحدة جميع التفاعلات كشخص وكأئية وككينوئة » ولیس عاى 
ساس هوية دور معين يقوم به عميلا أو تلميذا أو معلا آو معالجسا . ان 
التغيير فى التسمية انما هو تعبير عن التعقد التام لكل شخص ٠‏ ائه پبين أن 


کل فرد أكبر من مجموع الأجزاء التى يتألف منها » 
(Holdstock & Rogers, 1927, p. 129)‏ 


وان ألرفم نالرات الت ارات على كي روجرر عبن اشرات 
اهمية النزعة الى تحقيق الذات » واهميسة عبلية التقييم المضسوية كاطار 
برجعى ليعيش الفرد حياته » وأهمية الاعتبار الموجب غم المشروط فى 
السماح للشخص لكى يعيش حياة غنية ممتلئة . 


ن 20¥ — 


ويلخص, روجرز الشروط التى يشعر أنها. ضرورية للعلاح القعال 
p. 213(‏ ,1959( 


. س ينبغى أن يكون العميل والمعالج فى اتصال واحتكاك ؛ أى أن يكون 
لكل منهما تأثير فى المجال الفنومنولوجى للآخر . 

١‏ س ينبفى أن يكون العميل فى حالة عدم اتفاق ٠‏ وبالتسالى قابل للتأثر أو 
مەءرضں للتای . 

س نيبغى أن يوفر المعالج للعميل تتديرا موجبا غر مشروط 

unconditional positive regard 

f‏ س ینبغی أن يسعی المعااج لفهم شعورى للعميل فى اطاره امرجعى 
الداخلى . 

» س ينبغى أن يدرك العميل أن المعالج يوغر له تقديرا واحتراما موجبا غر 
مشروط ليفهم اطاره المرجمى ااداخلى فهها شسعوريا . 
فاذا توافرت هذه الشروط الضرورية للعلاج الغعال غان من المتوقع أن 

لاحظل التغرات الآتية فى العمیل ٠‏ س 

. س سوف يعبر العملاء عن مشساعر هم ازاء حیاتهم بحرية اکير‎ ١ 


س نىسوق بیدا العملاء فى اكتشاف عدم الاتفاق بين منهوم الذات وخبرات 


" 


) س وف يشسعر العملاء بأنهم مهددين حين يخبرون عدم الاتفاق ؛ ولكن 
الإعتبار اجب شر المشروط م غدل المعلج یتیح لهم أن هضوا فی 
تناول الخيرات شیر التفقة دون تشویهها أو انکارها » 


ه س سدوفب يقدر المملاء على التعبير الرمزى الدقيق عن مشساعرهم التى 
آدکرو ها فی الاضى أو و هوها وعلی الوعی یپا 4 


و تپ چ ج م ی ی پپپ تچ > 


mi OON — 


س ويعاد تنظيم مغاهيم العملاء عن ذواتهم > وهكذا بصسبحون تادرین على 
ا ره هذه الخبرات فى وعیهم وقد تعرضہت للانکار من قبل « 


۷ س ومع استبرار العلاج يتزايد الاتناق بين مغاهيم العملاء عن ذواتهم وبين 
خبراتهم ٠‏ أى أن الذات الآن تتمثل كثرا من الخبرات التى كانت تهددها 


۸ س ومع استمرار العلاج نجد العملاء يشعرون بأنهم هم اأنفسهم وعلى نحو 
متزايد موئلن التقويم فى حياتهم . 


س ويكون العلاج ناجحا اذا شومت خبرات العميلى ى النهاية على اساس 
لا الم المشىة ولسى قان اسان رط الخدارة وة 


٠‏ ويسبح كل هذا ممكنا نتيجة لادراك العملاء لاحترام المعلج غسسسر. 
المشبروط لهم وجهوده التى يبذلها لنهم طريقة ريتهم لاأشياء . 


أو الاشنعة أو ااتخلى عن الادوار التى واجه.الحياة بها ٠‏ انه يحاول فيما يبدو 
الكشف عن شىء أساسى بدرجة اک٤‏ شىء أکثر سدقا مع نفسه ٠‏ 
p. 109)‏ ,1961( 


٤‏ ويؤكد روجرز اعتقاده بالخيرية النطرية للناس حين يصف ما بحدث. 
نتيجة للعلاج النفسى قائلا : 


إصیح الذرد فی العلاج کائنا حیا انسسائياء حائرا لکل الخصب والغن 
کما أن رغبانه قد طبعت اجتہاعیا ولا سبيل الى اغسادها ولا يوجد وحش 
داخل الائسسان ٤‏ وانہا يوجد انسسان داځل الائنسان وقد استلسنا أن نل 
سر احه » (67 .م ,1953( 


فالعلاج اذن صم للتخاص من عدم الاتغاق بين الخبرة والذات : وحين 
يعیس الانسان وفتا لعملية التقييم العضوية الضاصة يک x‏ و لدم ا 


٤ 
میں ست فلي‎ 


9 


ا 


2 


أل 
ال 
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الحر ومن استخدام الاختبارات التفسية التشخيصية ودراسة الحالة كعيثات 
للعلاج . ولقد اعتقد روجرز ( ٠١١١‏ ) أن التداعى الحر والاختبارات 
اله ومز الخاد فرق الاج التي انماع اليل ن رتب 
ر الاي وه اقل وال ان تداي ال ل 
فى طياته معنى اتكالية العميل لانه يتحرر من المسئولية الشخصية حين يترك 
فة اسان کل ن کر ال خر ى ى اى اجا ان اكاز رة 
تاريخ 'الحالة ينغل للعميل انطباعا بان المعالج يعرف كل شبىء عنة »> وان كل 
ما يمكن للعميل أن يتوم به هو أن يتبع توجيهات العالج للتخلص من مشكلتهء؛ 
(W.B. Arndt, JR, p. 86)‏ 


وينبغى أن يكون هناك تمییز واضح بین استخدام الاختبارات النفسية 
فى المقف العلاجى »> وأستخدامها فى الموقف البحثى . صحيح أن العملاء 
الذين يعالجون بطريقة التمركز حول العميل يجيبون عن اختبارات تطبق 
عليهم ء ولكن كموضوعات بحث ١‏ وليس لتزويد المعالج بمعلومات عن 
شخصیاتهم ومشکلاتهم ۰ 


خصائص الشخص الذى يقوم ټوظائثفه على نو تام ت 
أن الشسكضن الذي توم يواه يكل ما عى الكلبة ن معن ا يكون 
فى حالة استاتيكية > وانما يكون فى حالة صيرورة » فهو يتحرك نحو المعرفة 
التامة يتفسه وبمدى خبراته الكاہل ٠‏ وفیما یلی نورد الخصائص العشر لهذا 
النوع من الأشخاص مع التمثيل لبعضها  :‏ 
1 س آنه متفتح لجميع خبراته . وهو ليس فى حاجة الى أن ينكر شيئا مغبة 
التبديد وليس فى حاجة ان يتخذ موقف الدفاع باانسبة لخبراته . 


1 وبئاء على ذلك فان خبرته كلها قادرة على أن تجد تعبيرا رمزيا لها 


وا ت قول عمیل رتحدت الى معاجه يو ضح هذه النثطة . 


العميل 


المعالج : 


E‏ مسسسہ 


:ل پبدو لى أن فى الامكان بالنسبة لای فرد أن یربط بین جمين. 


ااتغيرات الث نشعر بها ۰ ولگننی بالتاکید شسعرث حدیڈا بان 


لدى احترام اكبر اتكوينى الجسمى ونظلرة أكثر موضوعية نحوه.. . 


اقصد أنى لا أتوقع الكثير من نغسى ٠‏ وسوف أبين كيفية حدوث 
هذا . أشعر بأننى تمودت فى الماضى أن أحارب تعبا معيشاكئن 
أشعر به بعد تنارل العشاء حسنا > آئی أشسعر الآن بأننی حا 
متعب وبدرجة معقولة ولست مسببا لهذا التعب س اى أننى 
فسيولوجیا أقل نشاطا ولیس أكثر ون ذلك ه ويددو آنئی کئتٹ 


دائہا انتقد تعبی وأرفضه ۰ 


اذن انت تتتبل تعباك وتترکه یتخذ مسساره ›“ وحین تشمر بالتعب 
لا دقفت م وغد اع ۾ شف النذاقد لك . )116 A, D.‏ 1954( 
دیا ن ھل 


دون حاجة الى تشويه الادراك والخبرة » 


€ س ولا کائت خځبرانه الذاتية تجد لنغسهاتعبيرا رمزيا دتيقا ؛ فان مفهرمه 


يجعل منهوم ذاته ذا بلية مرنة يتمثل كل خبرة جديدة يواجهها . 


Internal ocus O .ست وسوف پتوافن لدی الفرد وجهة تقوم داخلية‎ ٣ 
* ولتد وصفا أحد المملاء هذا الشعور انا‎ Evaluation 


العميل : نحن لا نستطيع أن نقوم قيمثا معتمدين على آى مصدر خارجى من 


الكون س علينا أن ئتقبلها ثم تقومها من خلال جهازنا العصبى »› 
آی ان تقول أن طريقة معينة لاحياة اغضل من اخرى . وبلطبع 
فان بعض الئاس يحاولون تبريرها بالتول بأنها افنسل لان الانجيل 
يقول هذا > وهام جرا ٠‏ ولكننا فى التحليل النهلى نقوم طرقا 
مختلفة للحياة ‏ انها جيدة لاننا نشمر بأنها طيبة بالنسبة لنا ¿ 
وآن هذا هو كل ما يتعلق بالوشوع . 


ت ا 0 شت 
المعالج هذا صحیح . )367-368 p.p.‏ .1942( 


سس عك الشسه يأن خد ة ذاتية 0 حد 5 ماعش اذ أت عه ى ٭ 
۷ م ور بان حبر معیبه جديرةد انار نکن 
شروط للجدارة . 


E, A‏ س وف دغدر على تقدیر وتذوق تفرد کل موقف حدید وسوف يعالجه 
على نحو مبتكر وفقا ايله نحو تحقيق قدراته . 


أی انه سیحکم علی خبرته وسلوکه فی ضوء مدی اشباعها لدافعه 


لتحتيق الذات . 


»اس وف يقدر على مهم الآخرين وتتبلهم وسوف يعيش معهم مى أتصى 
وثللم ۰ 


« وقد.لاحظ روجرز وجود تشابه بین منهومه عن الشخص الذی يؤژدى 
انه على اكل وجه ٤‏ فهرم بابتلو هن :الشكفن الذي بحقى :5ا 
فالشخص الذی یژدی وظائنه على نحو تام یثق فی مشاعره ویمتبر افعاله 
موجبة وبناءة . و لما كان متفتحا ازاء خبرته فانه شخص عتلانى بدرجة كبيرة. 
وسلوکه تانونی وموجه نحو تحقیق ذاته . غر أن سلوکه على آية حال غير 
قابل للتلبۇ تماما » وليس معرضا للضبط الحارجى لاته موجه من الداخل 
ولیس «وجها من الخارج > ان مثل هذا الشخص حر فى اختيار مسار 
العهل الذى يتسق على امضل نحو مع تقوية ذاته ككائن حى » 

(W.B. Arndt, Jr; 455-457) 


اابحوث وطرق اأبحث : 

لقد قرر کارل روجرز غی عام ٠٣٣١‏ انه واجه صعوبة کبيرة فى التوغيق 
سان اهتمايه بالناس عاس نفسى وتصوره للدراسة الملمية لهم . لقد حلول 
روجرز كمعالج نفسى أن يغهم عملاءه ٤‏ وام يستطيع أن ينظر اليهم كموضوعات 
عليه أن يتابعها ويدرسها . ولقد حاول بدلا من ذلك أن يفهمهم بشروطهم > 


ا 


لخبرات عبيله الانفعالية . وهو يقدمهاله على مستوى المشاعر والعواطف» 
آما روجرز كباحث فتد رأى أنه من غير المسموح بأن ينظر الى مثل هذه 
البيانات كشساهد ودليلى علمى . ان الباحث ينظر الى المفحوسس كشىء يوشم 
موضع الدراسة وليس كشخص ينهم بتعاطف . فالعميل كعميل شخص ملين 
آن نفهمه ٠‏ والعمیل کہنحوص فی بحث علہی موضوع علینا ان نقیمه . ولم 
يستعلع روجرز لفترة من‌الزمان أن يوفق بين هاتين النظرتين . ٠‏ 


ولقد قرر أن هذه النجوة التى شسعر بوجودها بين الناس والعلم ليإ 
جذورها فى تصوره الخاطىء عن العلم باعتباره يختلف عن الناس . ولكذه 
٠‏ تحتق غیما بعد بأنه لا يمكن الفصلى ب بين العلم والنساس ٠‏ وان الفهم الملمى 
لا يختلف هن الهم الذاتی ‏ ولد اکتشث زوجرز انه لا یوجد ملم هناك فی 
الخارج ٠‏ وانما يوجد أناس يبحثون فى العلم ويشتغلون به ٠‏ ولا يصبح العالم 
مهتما بحل مشكلة معينة من خلال الاجراءات العلمية. وانما هو يريد أن يتناول 
مشسكلة لانها تمه كشخص وهو ينعمس كلية فى المشكلة ويشعر بها بوجوده 
الكلى ‏ . ان العالم لا یرضی ولا يقنع بہمجرد تحدید مجال المشسكلة وبمقترحات. 
لحلها ء انه یرید أن يختبر أمکاره غى شسوء الواقع ٠‏ ولكى يفقوم بهذا فانه 
يستخدم المنهج العلمى ۰ وهو یختبر فروضه حتی لا یتعرض لخداع من آفکاره 
فالنهج العلمى اذن هو أداة يستخدهها الناس کک خبراتهم ومدرکاتهم 
OE‏ کک غر الغامضة نسبيا ولخبراتهم ان تنتقل الى الآخرين 


وتضل اليهم ٠١‏ أن ما ينتج عن اختبار صحة أو خطأً مكار الناب ں وخی شسوء' 


لواتع يس مجبوعة بن الحتاق SD‏ ای ظل من الشك . 
ا 


هن الناسن ولا معارضة لهم ٤و‏ انما العلم هو طریق يستخدمه الئاس ليساعدهم 
على أن يخبروا 'الوقائع التى تهمهم وينهموها . 


٠‏ « فالعلم شانه شأن العلاج وجوائب الحياة الأخرى متجذر فى خبرة 


0 


الشخص 2 ں الذاتیة الباشر 3 ويقوم عایها أنه ينىڭى من الخبر 9 العقسوية 
الكلية ET‏ ونقلها للآخرين على نحو جزئی وغیر تام ء 


أهه ب من مراحل الحياة أو العيش, الذاتى ¢( 
{W.B. Arndt, Jr : 12) (1955, 222) ۰‏ 


التنبۇا من وجهة نظر روجرز هدف لا يمكن بلوغه فنعلا لاتنا لا نستطيع 
ان توصل الى الاطار المزجعى الكامل للشخص الآخر . فير أن هناك قدرا 
معينا من الكناءة فى التنبؤ فيما يتصل بالعلاج النفسى ٠.‏ وتعتمد القابلية 
لاتنبۇ' على درجة الاستبصار الذاتى التى يقدر على بلوغها العميسل خلال 
جلسسات العلاج وکلما ازداد استبصار الذات كلما كانت الدلالات اليشرة 


ولقد وجد روجرز: أن التنبؤ بالنجاح بالنسبة له كمعالج يعتمد اساسا 
على اسنتيماب الاتجاهات والاجراءات وليس على استخدام الأدواتة 
والأساليب ٠‏ ويرى روجرز أن هناك ستة مجالات يكون التنبؤ فيها ممكئا ٠‏ س 


ا نحن ئەر کف نهییء اروف أو اا E‏ راد 
الأفراد مشلى لهذه الفكرة E E a‏ ھی ال ا 
بان كل اغراد المجموعة التى هي أحد اعضائها يرى أن الخط ١(‏ ) اطول 
من الک ( با اة يرن ليه اليل القرخ الى الأخة بهذا الككم رغم 
اعتفاده الحقيقى بأن احسلساته تخالف هذا الحكم . 


س نحن نعرف کیف نر آراء فرد فی اتجاه معین نختاره ٤‏ دون أن یعی 
قط المثيرات التى غيرت رايه . غلو عرضنا صورة ثابتة غر معبرة 
لانسان » وطلبنا من المفحوصسين أن يلأحتلوا ما يحدث من تغير فى تعبيں 
الصورة . ثم قرنا هذا بعرض كلمة غاضب أو سعيد على الشاشة بين 
الحين. والحين ولنترات قصرة جدا بحيث تکون دون مستوی وي 
المخحرصين Subliminal level‏ مان هذا يؤدى الى ميل المفوصعن الى 


س 
رؤية الوجه على أنه أكثر غضبا أو أكثر سعادة ء 


EE e‏ أن نتنبا بيا اذا كان الأفراد يميلون الى التعصب او 

٠‏ لا يميلون اليه من طريتة ادراكهم لحركة بقعة ضوئية فى غرغة مظلمة. 

مالاكثر تعصبا كوا يرون حركة أقل ممن دوتهم فى التعصب > وكانوا 
اميل الى مسايرة احكام الآخرين . 


س نحن نعرف الاتجاهات النفسية التى حين يتدمها المرشد النفسى او 
ژد شخصيقه وسلوکه 0 


فا لمعالج اذا وغر مناخا يتيح درجة اكبر من الانغتاح للخبرات » مناخا 
يرى العميل قادرا ذا جدارة > مناخا يوغر للعميل التقبل والتشجيع 
بدون شروط أو تحفظات . مناخا يكون المعالج فيه متفهما ومدركا ادراكا 
متعلطنا لعلم العميل الخاص من المشساعر والاتجاهات » اذا حدث هذا 
فان العميل يصح اكثر واخعية فى ادراكه لذلته ٤‏ واكثر فقة ميهسا 
وتوجیھا لها “ واکثر قدرة على تقييم نغسه علي نحو ایجابی ۰ واقل 
ميلا الى انكار أو تشويه خبراته ٠‏ واكثر اقترابا من الشخص السليم 
المتكامل . 

6 س تكن تعفرف كيف وريد الحم انلك مخبرة أكشى اناما تالف كليسة مى 
استثارة كهربية . لقد تبين اولدز انه حين ادخل اقطابا كهربية دتيقة 
فى منطقة الحاجز 4١٠‏ 50 بالمخ لدى الغيران فى تجربة معملية 
قام بها .أن الفيران كات تميل الى الضغط على الرافعة لكى تحدث 
تيارا كهربيا يصل الى هذا الجزء من الم وكانت تفعل هذا حتى تصل 
الى مرحلة الانهاك غلبا . وكانت الفيران تفضل هذا النشلط على اى 
نشاط آخر » ولن نتأمل فيما اذا كانت هذه النتيجة تصدق على الانسان 
ام لا تصدق عليه . 


س نحن نعرف كيف فوفر الظروف النفسية التى تحدث هلوسات واضحة 
واستحابات شماذة أخرى عند الغرد السوى فى حلة يقظته . فقسد 
أتضح من نحوث أجریت بجامعة ماکجبل Mcgill‏ آنه اذا تسرضت 


E 


سسوية وھاوسات ۰ 


ولقد بين روجرز أن هذه الصورة التى قدم بعض جوانبها تبعث على 
الخوق وهو يشعر أن معظم علماء النفس وعلماء المجتمع لم يفكروا الا ظليلا 
فيم يقصد بالتنب بالسلوك الانسانى وضبطه وهناك اربع خطوات تمكن 


الائسان من أن پسیطر على انسان آخر وهی ۰ س 


فالا سف تواغر السلحلة التی تمکن من توشر الظطروف واسستخدام الطرق 
الملبية .. 


رابما س تعريض الأنراد الطرق والشروط السلبقة . 


وقد التحق روجرز بالمعهد الغربى للعلوم السلوكية فى كاليفورنيا 
وانغيس فى خبرات جمامعية كالتدريب على الحساسية وجماعات (5) 
وغيرها وهو متحمس لهذه الجهود ولكنه يدرك الحاجة لدراسة العمليات 
التى تحدث داخل مثل هذه الانشطة الجماعية والتى يمكن أن تسفر عن قضايا 
فكرية یہکن اختبارها امبریقیا . 


وکثیر من علماء النفس يدرسون مفهوم الذات على أساس تظسرية 
روجرز ٠‏ ولقد تراوحت الأبحاث نى هذا ا لمجال من التحليل العابلى الى التثبت 
من صدق اختبارات مفهوم الذات الى تحليل البنية الأسساسية لنظريات الذات 


ولقد احریت بحوث عن صورة الذات لدی الفصاميين ٠‏ وقل اتضح أن 
صورة الذاث ليست وظيغة بسيطة لسوء التكيف . ولتد تم نشر نتائج دراسة 
أسىتۂرقت پت سنو ات وآحریت عی عينة ومن الفصأميين. وذلكڭ تحت قیادة 


. زوجرز وهو ئی جامعة وسکنسن‎ 
(L. J. Bischof, p.p. 345-346) (Rogers, 1967 c) 


RE E 
The Q = sort Trchnique اسلو ب کیو فی تصنیف اایطافات‎ 
ن اه التقاط اله ة اللاهتام فة خرن قاكده عل افد الجا‎ 
الفنومنولوجى الذاتى الكلى للغرد من ناحية وعلى أهمية المنهج العلمى من‎ 
. ) : قاحية أخرى » يتول روجرز'‎ 
الاج رة استطيع أن ادع نفسى فيها لتمضى ا ذاتية‎ » 


:والبحث خبرة أستطيع فيها أن أقف بعيدا وأن أحاول النظر الى خبرة 
ذاتية حقيقية بموضوعية » وان أطبق طرق العلم الأنيعة لتحديد ما اذا كنت مر 


خدعت نفسی ٠‏ لقد نما الاعتشاد والافتناع داخلی بأننا سوف نکتشف غوانین ۰ 


الشخصنية والسلوك التى لها مغزاها بالنسبة للتتدم الانسانى أو بالنسبة 
اللفهم الانسانى كقانون الجاذبية وقوانين الديناميكا الحرارية » 
(Rcgers 1961, P. 14‏ 
والتاكيد على الطريقة العلمية ليس هو الفيصل الذى يميز نظرية 
زوجرز عن نظریات سکنر ودولارد ومیلر وامثالها بل الفيصل هو ما نجده فى 
اصرار روجرز على أن يوجه البحث العلمى لدراسة الخبرة الننومنولوجية بدلا 
من توجيهه لدراسة السلوك الظاهر . 


وكمعاج له ميل ونزعة علمية لم يستطع روجرز آن يقبل ويس" 
التغيرات النى يغترض حدوثها خلال العلاج أو التغيرات التى بدا وظهر انها 
حدثت نتيجة له ٠‏ وانما حاول شسانه فى ذلك شان ای عالم جید ان یجد طریتة 
قياس متدار التضير الذى طرا على العميل نتيجة للعلاج . وكان الأسلوب 
الذى وجد روجرز انه أكثر الأساليب نفعا ذلك الذى وضسعه ستيئنسن 
William. Stephenson‏ وهو زمیل لروجرز فی خا شیکاغو واطلق علی 
هذا الاسلوب اسلوب كيو التصنينى . 

ويمکن أن يطبق هذا الاسلوب بطرق عديدة مختلفة ؛ ولكنها جميسما 


أولا : من المفترض أن العميل يستطيع أن يصف نفسه' بدقة ويطلق على 


هذا اأوصف « الذات اأواشعية » 


ا 


1 


س 0¥ س 


ثانيا : من المغترض أن الشخص يستطيع أن يصف بعض الخصائص 


إالتى يود أن يمتلكها أو يتصف بها ولكنها لا تتواغر لديه الآن ويطلق على 
محمو عها الذات المشاءية ideal self‏ ` وحين ییدا العلاج يکون هناك تعارض 
ك بن دات الفبخهي الرأقعية وذانة نة 


س ايرود انكر ية اة توئ كل واحدة متا على رة 


س 


وتتم اجراءات تطبيق اسلوب كيو التصنيغى على النحو الآنى  :‏ 


كالعبارات الآتية ٠‏ 
آنا ذکی کد اا الئل 
لدى شعور باليس س أاستطيع عادة أن اقرر شينا وأن اتمسىك به. 
احثقر نفسی أعبر عن انفعالاتى بسهولة 


لدی اتجاه موجب نحو نفنسی . 


س ويطلب من المميل أن يختار العبارات الى تصفا ما هو عليه نشل 


وصف وهذا. هو التصنيف لخصائصس الذات الواقعية . ولتيسير التحليلٌ 
الاحسسائى لنتائج تصئيف البطاقات يطلب من العميل أن يصنف البطاقات 
بطریتقة تؤدی الى توزیع تکراری اعتيادى لها . ويتم ذلك بان يطلب من 
العميل أن يضع البطاتات ويوزعها فى تسع مجموعات ء وهى مرثبة 
بحيث تتحدد البطاتقات التى تحمل الصفات التى تشبه. العميك أعظم 
شبه غى طرف ٠‏ ويوضع فى الطرف الآخر البطاقات التى يتل انطبلقها 
عليه الى اتصسى حد ١‏ أما العبارات التى توضع فى الوسط غهى التى 
تعبر عن السمات التى لا يستطيع العميل ان يقرر ما اذا كانت تنطبق 
عليه آم لا تنطبق . انها العبارات الحيادية ء ويؤضح الجسدول 
١ (:‏ س ١١‏ ) عدد البطاقات التى وضسعها أحد العملاء فى كل مجموعة , 


س ثم يطلب من امفحوص أن يصنف البطاقات مرة أخسرى بحيث يصفا 


الشخص الذى يود أن يكون على بثاله . وهذا هو التصنيف الثالى . 


ج 


) ۱١ س‎ ١ ( الجدول‎ 


يوضح توزيع البطاقات التي صننها احد العملاء لوصف نفسه 


nr 


تشبہی بأقل درجة| لا أعرف تشبہنی باعظم درج 


رقم امجموعة | صقر | | | ۲ | ۳ ]| |٠ | ٤£‏ 1| ۸|۷ 


عدد الطاقات 
(المددالکاي )٠١ ١‏ 


۱ £ lI! \|YIITTITIIIS | £ | 1 


ألقالية ند بذاية العلا وقي لته وفى لةه ء والطرية الفائمة للدي 


ولقد عدم للنا روجرز ( ٠٠٠۲‏ ) معلملات الارتباط الآتيسة بين تصسنيت 
العبارات التى تصف الذات الواقعية لاأحد العملاء قبل العلاح ونسنبنه فى 
عدة نقاط خلال عملية العلاج ‏ س 


س بعد الجلسة السابعة 


»0ر 
بعد الجلسة الخامسة والعشرين ار 
بعد العسلاج E‏ 
س بعد ١۲‏ شنهرا من آنتهاء العلاج 2 


ومعاملات الارتباط السابقة تبين أن مغهوم الذات للمميل يتزايد اختلانه 
كلما تقدم فى العلاج عن مقهومه لذاقه عند بداية العلا . كا ان روجرزا 


+ س 


س ا۵ سے ' 


نحسټ معاملات الارتباط بين تقديرات مغهوم الذات الواقعية وتقديرات مفهوم 
الذات المثالية فى عدة مراحل من العلاج وحصل على المعاملات الآتية  :‏ 


قبل العلاج 


ااره 
EE E‏ ۹ر 
س بعد الجلسة الخامسة والعشرين اڳرء 
س بعد العسسلاج ٠‏ ۷ر 
س بعد ١۲‏ شهرا من العلاج ٍ ٣ر‏ 


ومعاملات الارتباط السابقة تبين بوضوح أن مفهوم الذات يتزايد تشانهه 
مع الذات المثالية مع التقدم فى العلاج > مع استمرار هذا التشابه بعد انتهاء 
العلاج . وبعبارة اخرى لقد اقثرب العميل أو منهوم ذاته من مهوم ذاش 
الشخص الثالى كما يراه وذلك على نحو تدريجى ٠‏ وواضح من البیساناته 
السابقة أن العلاج حقق الاأمل المعقود عليه من وجهة نغلر روجرز . 
(Hergenhaha, pp. 315 - 317)‏ 


ولقد استخدم عدة بلحثين آخرين هذا الاسلوب لتقويم فاعلية العلاج م 
وعلى سبيل المثال مان بتلر و ھی 12181 Butler and‏ وجا عام ۱۹٥۲‏ آن؛ 
متوسعل معامل الارتبلط بين تقديرات الذات الوأقعية وتقديرات الذات الثالية 
اقخمس وعشرين حلة كان ١‏ .ر قبل العلاج ٠‏ وبلغ ١۴إرء‏ بعد العلاج وهذاا 
يوضسح حدوث تغرر دال احصليا فى الذات الواقعية فى اتجساه الذات 


وبالاضافة الى آن روجرز من اوائل امعالجين الذين قاسوا فعلا فاعلية 
العلاج ٠‏ انه اول من سجل جلسات العلاج بالصوت والصورة . وقد فعلا 
ها اة الل کی ۷ ب کے الاک کن قو ہا جت فی 
الجلسة .» وقفلا عن خلك هان الشضمجيل والتصوير مكنا من التحليل الدتيق 


لنواحى مثل الايماءات النيزيتية واسيب التحدث الميزة باعتبارها مؤشرات. 


تدل على مدي معااة العميل من التلق والضغط . 1 
( ۴ س الشخصية ) 


ا" 


ود يدو أن هناك تناقضا خلاهریا وا عوله رو جرد HELK‏ اسر على 
أن الطريتة الوحيدة لمعرفة الشخصس هى أن يحاول فهمه عاله الخاس » 
عاله الذاتى + وى تفس الوشت هى الذى قدم الكت لتلشيط التقويم العلمى 
الاعملية العلاجية . 

قحليل المحتوى ٠‏ 

تعتمد هذه الطريثة على تصثيف تمبيرات العميل اللمطلية التی مسجل 
غى الجلسات العلاجية فى مجموعة من الفسانت ٠‏ وغد قام ریمی أحد ثلاہذة 
روجرز عام ۱۹۲۸ بتحايل النغرات الاسساسية التى تطراأ على الاشارات الى 
الذات أثناء العلايج 


وقد صنف الاستجابات فی الفئات الآتية ' س 
س الاشسارات الايجابية الى الذات . 
س الاشارات السلبية الى الذات . 
س الاشارات المتناقضة الى الذات . 
لاقرات الغافة ى اله 
س الاشارات الى موضوعباث و اشخاص خارجیین . 
س اأسسللة . 


وصنفت الاشارات الواردة فی تسسچیلات ٠١‏ حلة تمت مقابلتها فی 
جلسلت تراوحت ما بين جلستين وعشرين جلسة ولقد اتشسم من نحليسل 
النتائج أن العملاء يصدرون عددا كبيرا من الاشسارات السسالية فى بداية السلا 
دمع تقدمهم یظهرون التذبذب فى تأييد الذات والاشارات المنناتضة ٠‏ وى 
نهاية العلاج تزداد الاشارات اأوجبة . 


کما نضح من عدة بحوث أن الشخس الذى سيج اکر شار اشم 
يسح اکر قبلا للآخرين أيضسا 2 آی أن الشخس ادا اجسسن ادن متسه 
وکان راضیا عنها فالارجح آن يحسن الظن باآخرين ویرضی عنهه . 


E E‏ أ 


انكانة الراهنة والتقويم : 


سس لم یکن لاحد بعد فروید تأثر فی العلاج النفسى يغوق تأئیر کارل زوجزز' ١‏ 
ولقد كان لدخله الانسانى الايجابى فى الارشاد النفسي والعلاج وما يزال 
أثر كبير فى التطبيقات التربوية وفى مجال الصناعة والادارة . ويبدو أن 1 
هناك ثلائة أسباب لهذا الذيوع والانتشار وآهى ٤  *‏ 1 


| س انه مدخل فعال لفهم الانسان وقد حشق نتائج ملموسة . 


| 
1 
۲ س أنه لا يتطلب تدريبا طويلا مرهقا كما هو الحالً غى مجال التحليل ' | 


E NEO CEE O ENA, 


أ 
وکان من بین انجازات روجرز ايضا أنه استطاع آكثر من أئ معللج آخر i‏ 
فيما نعلم اخضاع العلاج الفنسى ونتائجه للفحص العلمى والدراسة . 
غباستخدام اسلوب کیو التصنیفغی 0-0 استطاع روجرز' وزملاؤه 
وظائف العلاج الئفسي وكان هذا عملا جيدا . 


أخرى . وفيما يلى أهم الانتقادات التى وجهت اليه : س 


؛( أ ) تجاهله للاشعور بعد ان برهن التحليل الننسى على أهميتسه وحثق 
قدرا مسن النجاح ۰ 


:(ب) رفضه استخدام فئثات تشخيصية مثل العصاب والذهان اثنساء 


ممارساته العلاجية وهى مفاهيم شاع استخدامها بين المعلجين 
النفسيين على اختلاف اتجاهاتهم . 


(ج) ان نظرته الى الطبيهة الانساية بسيطة وهو لا يستطيع أن يغسر 


اذا یژدی عضر الئاس وظااغهم على BK‏ وجه دون أن يجسدوا 
اعتبارا لذاتهم موجبا وغیر مشروط . 


س ل سے 


ا 


( 3 ) انه يعتمد اعتهادا مگثقا على التقارير الذاتيسة ومعروت أن تاا 
منخفض ولا يمكن الوثوق بها » ولا يرجع هذا الى تعمد المريش خداع 


(ھ) وهو يتچاهل حتيتة هى أن فى الامكان أن يتغر الشخص لنظي 
ولا یتغیر سلوکيا » آى أن تصنيف الغرد للعبارات باسلوب كيو قر 
يتغير نتيجة للعلاج ٠‏ وتبقى مشسكلته السلوكية غى دنيا الواقع . 


س وواضح أن موقف روجرز يختلف عن موقف دعاة التحليسل النفسى من 
التقارير النقسية للمرضى موضع العلاج . ناصحاب التحليسل النفسى 

. يفسرون ما يقوله الريض تفسرا لا يستند الى قيمتسه الظاهرة . انهم 
يتعدون المحتوى الظاهر لما يقوله المريض بحثا عن المحتسوى الكامن فى 
محاولة للتوصل الى أمماق الشخصية . وهذا المحتوى الكامن لا شعورى 
يتم التوصل اليه بالاستنتاج وليس من طريق الملاحظسة الباشرة . أا 
روجرز فبرى امكائية الانادة من التقارين الذاتية للمريش كمصدر لمعرمة 
شلخصيته ولا حاجة الى التيام بممليات تحليل متممقة وشسساقة للاحلام 
ولأعماق الشخص 4 نلشخص هو مايقوله عن تفسه , 


س ولقد أفاد روجرز فى بحوثه العلمية من وسائل منوعة ولم يتسر جهوده 
على فحص التقارير الظاهرياتية من الذات رغم اتساقها بدرجة اكير مع 
اتجاهه النظرى ء وقد أدت صسياغة روجرز لنظرية الذات الى امساح مجال 
خصب ومتسع لبحوث كثررة . منظريته خصبة ممطاءة . 


م وحتى لو سلمنا ببعض هذه الائتقادات السالقة فان الاغلبية سوف نوافق 
على ان روچرز ساعد على توضيح جانب من الطبيمة الانسائية كان غامضا 
من قبل . لقد اسهم فى تنمية التوة الثالثة فى علم النفس والتى يترايد 
تأثيرها بين القوتين الأخريين السلوكيين ودماة التحليل النفسى . وهذه 
القوة الثالثة تسمى عملم النفس الانسانى لائها تؤكد على خربة الطبيعة 
الائسانية > وتهتم بتهيئة الظروف والشروط التى تتيح للناس أن يحتتيا 
امکائیاتهم واستمداداتهم على اکل وجه ۰ وواضح أن همسدة الاهتممات 
تظهر فی کتابات روجرز كلها . | 


ن 
۹ 


= 


ابراهام ماسلو 


ولد ابراهام ماسلو فی آول ابریل ۱۹۰۸ فی بروکلین بنیویورك ۰ کت 
ملسلو عن نفسه « لقد كان من العجيب الا أكون ذهانيا فى ضوء طفولتى . 
لقد كنت الى حد ما شبيها بأول زنجى التحق بمدرسة كلها من البيض . ولقد 
كنت وحیدا منعزلا غير سعيد . ولقد كبرت ونموت فى المكتبات وبين الكتيه 
وبفي أصدقاء » (37 .م ,1968) 


بدأ ماسلو يدرس القانون بالجامعة تحت تأثير ضغط والديه عليه > 
ولكنه بعد أسبوعين قرر أن ميوله تجد اشباعاتها فى مجال آخر . ولقد ترك 
مدينته ايدرس موضوعات منوعة أولا فى جامعة كورنل > وبعد عامين انتقل 
الى جامعة وسكنسن حيث حص على درجة البكالوريوس فى الآداب عام 
۰ م والماجستي فى الآداب عام ۱۹۳١‏ م ودكتوراه الغلسفة علم ۹۳۲ام» 


وقد تزوج قبيل التحاقه بجامعة وسكنسن بصديتة طفولته برثا جودمان 
Bertha Goodman‏ وانحبا طفلين . ويذهب ان الى أن حياته لم ثبدأ حقيتة 
ا بعد أن تزو ج وانتتل الى وسکنسن وگان فد بلع من العمر عشرین عا 


وقد کانت درا حیننذ فی التاسعة عشرة من عمرها 8 


وببدو من الغريب الآن ٠‏ أن ماسلو قرر أن يدرس علم النفس حين 
اكتشف سلوكية واط. ¥۵501 .8.[ویصف ما تعرضں له من اثارة نتيجة 
لاكتشانه هذا قائلا « لتد اكتشفت واطسن وابتنعت بالسلوكية . ولتد كانت 
بركانا من الاشارة بالنسبة لى .... وقد جاعت برثا لتقلنى بالسيارة ووجدتنی 
ارقص فى الشارع الخامس فى نيويورك بحماس مما اخجلها »> ولکنی کلت 
منفعلا بشدة بتنكر واطسن وبرنامجه . لقد کان نرا چا . وكنت واثقا من 
انه یقدم لی دربا اس عليه ٤‏ طريقا قادرا على ان يحل مشكلة بعد اخرى 
من اللمشکلات التى تحيرنى ١ء‏ طريتا يغب العالم 37 .ص .1968) ء 


لقد انتهى هذا الرلع والشغف بالسلوكية حين أثجب طفله الأول وقد 
كتب يقول ١‏ لقد غررنى بلفلنا الأول كعالم تفس E‏ الى آن قدو 


0 ن 


السلوكية التى کذتا وندمسا 4ا حقاء : ولم أعد ليق ھت۔ ہیا a‏ کان مذا 
بمشابة قصف الرعد الذى حسم الموقف ... ولتد ذهلت نتيجة لاحساسى بائى 
فى الحقيقة لم أكن مسيطرا على ما پجری وبسیب غہوضی ذلك .ولتد شسعرت 
بصغرى وضعفى أمام هذا كله . واستطيع أن اقول أن اى فرد لديه طنل 
لا يستطیع ان يكون لوكا ¢ (55 .ص ,1968 (Maslow‏ 


ولتد درس ماسلو أثناء وجحوده فى جامعة و سسکنسن حش اشر اف هاری 


lmرgJ Harry Harlow‏ « وهو من مشاهير علمساء النفس التجريبيين الآن » . 


وكان فى ذلك الوقت يطور معملا لدراسة سلوك القردة . وكانت رسسالة 
ماسلو تدور حول ظطاهرة ارساء السيطرة والسلطة فى ميلكة القردة . ود 
لاحظ ان السيطرة تنتج عن وع من الثقة الداخلية أو الاحسساس بالسيطرة 
اكثر مما تنتج من خلال العدوان .الجسمى . 


وبعد حصوله على الدكتوراه عام ۱۹۳۲ ملد الى نيويورك الى جاممة 
كو ابيا حيث حصل على زمالة دراسية من مؤسسسة كارئيجى ثم انتقل الى 
کلیة بروکلین ٥011٥8‏ ءا٥8۲‏ حیث ہقی بھا حتی علم ۱۹۵۱ م . وخلال 
سنوات كثيرة من هذه الفترة ( الى جانب ادارته لمسنع للبر اميل تبلكه الاسرة 


من ۱٩۹ ٤۷‏ الى ۹64 م ) وسسع بحوثه عن السيطرة بحیث شملت الإئسسلن ۴ 


ووجد أن الأغراد ذوى السيطرة المالية يميلون الى أن يكونوا غير تقليديين 
وال تدينا ومنبسطين ويميلون أيضا الى الا بكونوا قلقين غيسورين أو 
مصابیین 0 


ووجد ماسلو أن الاناث اللائى يتميزن بسيطرة علية بنجذبن الى 
الذكور ذوى السيطرة المالية الذين وصسنوا بأنهم على درجة عالية نى 
الذكورة ٠‏ والثقة في النفسس وعلى درجة معقولة من العدوان والثقة غيما 
يريدون القدرة على الحصول عليه + وهم متفوقون بسسغة عة فى معظم 
الأشياء (126 .م ,1942) انا الائاث المنخنضات فى السيطرة ضانهن ينجذين من 
ناحية اخرى الى الذكور العطسوفين الودودين الرقيتين الخلصين والذين 
يظهرون حبا للأطنال . 


وواضح ون عيلي پاسلو المبكر آنه کان مهتا بر اسه ھا اک البشن 


سد٣۷‏ لے 


الأصحاء غير العاديين المسيطرين ٠‏ ولقد كان عليه أن يخطو خطوة قصيرة من 
هذه الاهتمامات امنكرة ڏينتقل الى الإهتمام بالسارزین والمشهورين من النشر: 


ولقد شجع على هذه الخطوة فى تطور اهتمامات ماسلو مأساة الحرب العالمية 
الثانية ووقوعها وكان ماسلو فى نيويورك فى نهايات الثلاثينات من هذا الترن 
وبدايات الاربمينات حين بدات أفضل العقول' الأوربية تفد على الولايات 
المتحدة الامريكية فى محاولة للهروب من المانيا الثازية . وكان من بين هؤلاء 


ألفرد آدلر ٤‏ وماکس فرتیمر » وکارین هورنی »› واريك فروم فسعی الیهم 


وکان من بین الذين اثروا فى ماسلو اقوى تاأثير فى هذه الفترة رت 
بندكتث وهى من علماء الانثروبولوجيا الامريكيين المرموقين .والحق أن أعجاب 
ماسلو العمیق بكل من ماکس فرتيمر ورث بندكت هو الذى أثار اهتمامه فى 
النهاية بدراسة أغراد حققوا ذواتهم ءويصف ماسلو جهوده لفهم هذين العالين 
وكيف تطورت لتصبح العمل الذى شىغل حيانه . 


« ان بحوثی نى تحقيق الذات لم تخطط لتكون بحوثا ولم تبدأ كبحوث 
انما بدأت كمجهود لشاب منكر يحاول أن يفهم اثنين من معلميه أحبهم وأعجب 
يهم وكانا مدهشين جدا . وكان ذلك نوما من الاخلاص العتلى العالى ٠‏ ولم 
أكن استطيع أن انع بمجرد الاعجاب بهما وحاولت أن أفهم لملذا يختلف هذان 
الشخصان عن بغية البشر فى العلم وكان هذان الشخصان رث بندكت .. 
وماکس غرتیمر لقد کان معلمی بعد مچیئى حالا دكتوراه الفلسغة من الغرب 
الى مدينة نبويورك + وکانا انسانین بارزین شهرین ۰ ولم یکن تدریبی فی 
اف اي ن طن جا د سا كا لو كا 
البشر ٠‏ آى كما لو أنهما اكثر من ذلك . ولتد بدأ بحثی کنشاط غير علمی أو 
تیل علمی . لتقد کتبت اوصسانا وہلاحظات عن ملکس فرتیمر وعن رث بندکت 
وحارلت أن امھہھما وأن اکتب عنما فی مجلتى . لفد كنت أتحدث عن نوع 
اتن و عن فر 9 ي الارن ةين أحتهها دوكر واا 
مره هة ميد هة حولت أن ان مل كن الزن على جذ 
النبط فى مكان آخر ١‏ ولتد وجدته فى مواضع أخرى فى أشخاص الواحد 
بعد الآخر . 


س ۷۸ پس 


ولو استخدمنا المعاير العسادية للبحث المعملى ١ء‏ اى البحث النشبط 
المحبوك ؛ فان هذا بسناطة لا يعبر بخثا مى الآللاق ب 41۰42 ۲.۳۰ ,1971) 
ا E AEE E Î‏ جامعسة برانديز Brandeis‏ 
yاای nive‏ کان قد کرس جھدہ كله لدراسة الأصحاء تسيا من الأفراد» 
واا هذه السنوات برز ماسلو كتاد للحركة الانسانية فى علم النفس ولتد 
مكث فى تلك الجابعة حتى عام ۱۹٦٩‏ م . وفى هذا الوقت أصبح زميلا ميا 
فى مۋسىسة خرية ی کلیفورنیا هی 
Laughlin Chatitable Foundation in California‏ 
وخلال هذه الفترة اهتم اسلو بتنمية الحساسية من خلال الجماعات + وكان 
آخد اسن ممهد ایسالن فی کالیفورنيا Esalen Institute of Californin‏ 


وقد واماه اله هی ۸ یونیو ۱۹۷۰ م ۰ 


وعلى الرغم من ان عددا من اصحاب نظريات الشخصية يندرجون فى 
فة اصحاب الاتجاه الانسانى ( على سبيل المشال البورت وروجسرز ) الإ ان 


شدید کما لو کان یداع عن فتيدة ٠‏ 
: القوة الثائثة فى علم الننس : 


لاحظنا من قبل أن ماسلو شمر ان تدريبه وتكوينه فى علم النئس لم 
بؤهله لنهم الخصكص الايجابية فى الأفراد الذين اعتبرسم بارزين ومرموقين. 
فدماة التحليل الئفسى حين نظروا الى الانسان باعتباره نسحية لشرائل 
حيوانية ولصراعات اثارتها الحضارة فى سه انما كائوا بحدثونا عن جانب 
واحد من جوانب الحقيقة . وبالثل نان السلوكيين الذين نظروا الى الانسان 
باعتباره كائنا حيا شكت البيلة سسلوكه لم بلقوا الا وء محدودا على 
غوامض الوجود الانسانى ء ولقد اعتتد ماسلو في الحقيقة أن علم النضسر 
ركز على الجوانب المظلمة والسلبية والمريشسة والحبوانية من الائسسان ٠‏ 
وبتاكيده على دراسة المجزة من الأغراد ادى الى وجسود علم ننس عاج 
كسيح  .‏ ولتد اصبح من الواضح تدريجيا أن دراسة غر الشاسجين وغ 
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ت o‏ سا ر 


الأصحاء والمقعدين والمعاقين يمكن أن تؤدئ الى علم نفس -كسيح والى 


ملسفة كسيحة » , (150 .ص ,1970 (Maslow‏ 


ولقد كان مالو يال ان يلقت ملم النفس الاننسانئى :الى الجوائب: 


الوجبة من الناس ٠‏ وأن يوغر المعلومات التى يمكن أن تستخدم لصياغة نظرية 
كاملة عن الدامعية الانسااية » نظرية يمكن أن تشتمل على الجوانب الموجبة 
ال ا ا وان اة لني اة 
غیاب امرض کہا انها ليست ضده . فأى نظرية فى الدافعية تستحق الاهتمام 
ينبغى أن تمالع أعلى قدرات الانسان السليم والقوى كما تتناول المناورات 
الدفاعية التى تستخدمها الأرواح المماعة المةدة « )33 .ص ,1970 (Maslow‏ 


لقد سعر ماسلو أن المدخل العلمى المألوف الذى يعتمد على الاختزال. 
والتحليل ۸١۵٣٣ممه‏ عiاراوم‏ - ۷eااeال‏ والذى يرد الانسنان الى مجموعة 
من العادات أو الصراعات يعض الطرفةً عن جوهر الطبيعة الانسانية وأن. 
المشهسسج الكلى س التحليلى analytic approach‏ - istieا0ا ‏ الذی یدرس ' 
الانسان باعتبارة كلا يفكر ويشعر يحتمل أن يؤدى ويسنغر من نتائج صادقة. 
واذا كان من غر المكن استخدام الاساليب العلمية المعيارية لدراسة. 
الشخصس ككل ٠‏ فعلينا أن نتخلص منها وأن تشع الأاساليب التى يمكن 
استخدامها . ان فهم الانسان هو الأمر الهام “ واذا لم تساعدنا الإجراءات 
الملمية النقليدية للتوصل الى هذا الفهم ٤‏ فان هذا يعنى آنها سْيئة . بلقد 
رأى ماسلو أن بعض العلماء منشغلين بالطريقة الاختزالية التحليلية لاتا 
حيلة دفاعية حتى لا يعرفوا طبيعتهم. . وبعبارة أخرى قان بعض العلمساء 
باسم الدثة العلمية والسراحة يعزلون انفسهم عن الجوانب الشاعرية 
والرومانسية والرةيتة والروحية عند الآخرين من الئاس » ى ان هؤلاء الملماء 
يجعلون الئاس اقل جمالا مها هم عليه وأقل مثارا للاعجاب والرهبة ٠.‏ 

(Hoergevhalhn, pp. 232-333) 


ان الغرتق الأساسى بين هذين المدخلين أو المنهجين يتلخص فى أن 


المنهج الاختزالى التحايلى ينظر الى الوقائع فى مجال الدراسسة باعتبارها 
وحدات منغصلة اما المنهج الكلى التحليلى فينظر الى هذه الوقائع بامتبارها 


أجزاء فی کل ورتب على ذلك ہا انی ا 


س oA.‏ بیس 


انه عند تنس النلاهرة ببحث المنهج الأول عن العناصر التى تتالة 
نها ناذا كان لدينا طنل يعائى من التاتاة مان الباحث ونقا لهذا المنهج 
يبدا بحثه بتحديد معدل حدوث التاتاة والموامل التى تؤثر فى هذا المعدل 
واجزاء الكلام التى يتاتىء نيها الطغل . اما امسحاب المنهج الشسسانى 
فيبداون بدراسة مبدئية للكل ؛ ولسياق الظاهرة ثم ينتقلون بعد ذلك 
للتحليل . فقد يحاولون نهم الطفل الذى يتاتيء بالبحث عن معلاقاته 
ببيئته » بالوالدين » والاخوة › وزملائه وبدراسة الملاقة الدينلمية بين 
التأتاة والشسخصية ككل . وبعد دراسة حياة الطنل كلها ينتقلون الى 
المرحلة التحليلية ء 


سد والخطوة التالية التى يقوم بها دعاة المنهج الاختزالى التحليلى هى 
تصئيف عناصر الظاهرة فى مثات على أساس أن هذه العنامر مستقلة 
الواحد منها عن الآخْر . وممنى ذلك ان لا ينسدرج العنصر نى فئتين 
والتصنيفة على اساس مجهوعة من الغئات الثقلفية يخلف المنهج الكلى 
التحليلى . أن التصنيف الثنائى يغصل الجزء عن جزء آخر وقد يخدملن 
وظينفة واحدة؛٤وقد‏ يمزل جزءا عن الكل الذى ينتمي اليه فيشوه الأجزاء 
والكل على السواء ء ان استبعاد مضو من أسرة يحطم نط التناعل 
السائد غيها ويي الملاقات الأسرية الباقية كلها ٠‏ أن الأجداد + والآباء 
والاطنال واقاربهم ليسوا عناصر مستقلة ولا يمكن تصنينهم تصنينا له 
معنى فى مثات متنسلة ء 

س ومما يميز النهجين أن المنهج الاختزالى التحليلى يرى فئتين مننسلنين 
4ن الوقائع فى هذا الكون العلل والمملولات ١‏ أو الأسيلب والنتانح » 
ودعاة هذا المنهج يطرحون اسئلة مثل : ما نوع التناعل بين الوالدين 
والطغل الذى يسبب عند الأخي التمرض للشدزوغرينيا ؟ هل لقسوة 
اساليب التدريب على النظانة اثر فى النمو الخلقى ؟ ولكن دعاة المنهج 
الثانى الذى تبناه ملسلو يرغضورن نكرة السبب والمسبب . وئلك لانم 
يرون الوقالع يتصل بعضها بالبمض الآخر اتصالا دبتاميكيا بطريقة 
تجعل نفس الوقائع اسبابا وئتائج فى نفس الوقت . ويصبع السؤال : 
هل النقص فى تتدير الذات يزدى الى الشعور بعدم الآمن ١ء‏ أم أن 


جر کت یچ یی یدای تی 


فس 


~~ OA) 


العوز بعدم الامن دى الى نقصان ى تقدير الذات ؟ سالا مختلغا 
يصساغ على انحو التال ٠‏ ما هى دينناميات العلاقات بين عسدم. الأمن 
وتقددر إلذات $ « )14-16 (W.B. Arndt, Jr 1974, p.p.‏ 


کان هدف ماسلو آن يصبح علم النفس اكثر اكتمالا وتوازنا بحيث يركز 
على الفرد الذى تجاهله عبر الستين ٠‏ الفرد السليم الذى يقوم بوظائفه على 
نحو كايل . ولقد أصبح هذا الجهد يمثل القوة الثالثة فى علم النفس باعتبار 
التحليل النفسى والساوكية هما القوتان الآخريان . 


E E E E PS EE 
الرابطة الامريكية لعام‎ ٠ ومنهم كارل روجرز ) من ذوى التوجه الانسانى‎ ( 
 : النفس الانسانى التى عملت وفقا للمبلدىء الآتية‎ 


١‏ س ينبغى أن يكون الموضوع الأساسى الذى يدرسه علم النغسس الشخص, 
باعتباره يخبر الوقائع والأحداث' . 

س ينبغى الاهتملم بيوضوعات الاختيار: والابتكار وتحقيق الذات بدلا من 
الاهتمام بالاختزال الآلى . 

٣‏ س ينبفى أن تدرس المشكلات الشخصية والاجتماعية ذات المفسزى 
والمغزى هنا هى الكلمة الهامة وليست الموضوعية . 

> س ينبغى أن يكون الاهتمام الرئيسى لعلم النفس هو كرامة الانسسان 
وتقسديه .۰ 
وعلم الننس الانسائى یری أن هذه المبادىء وما ينتج عن اتباعها سوف 


تؤدى الى نقصان فى التنب ونى السيطرة على سلوك الانسان ٠‏ والى زيادة 


« اذا ايكن أن يقال أن للعلم الانسانی آی مراأمی أيعد من مجرد الامتنان 


بغموض الائسان والاستمتاع به ٤‏ شان هذه سوف تستهدق تخليص الانسان 


ألكثر تحررا وأعظم ابتكارية واشد قدرة على النسميم النابع من داخله ) حتى 
ولو ترتب على ذاك أن يصبح اقل قاباية للتذبؤ بللنسية لتفسه » . 
(Maslow 1966, p. 40)‏ 


يرى ماسلو أن عالم النفس الذى يدرس الشخدسة قد بشسسرم بذلك 
يطريتة الكاب الكد الذى يمسف ويرقب الأشا > أي بطريقة الفتسان 
انمادق , اذا عمل بلطريتة الأولى فائه يهتم بتسنيف الوقائع ونسسيتها 
كما يفعل أصحاب المنهج الاختزالى التحليلى . ولن يحتاج الى دراسة اعمق 
متىي ما صنف الواقعة وسماها ٠‏ أما حين يدرس الشخصية كننان ناله يركز 
على الجوانب الفريدة ويهتم بها كما يهتم بالخصئص المشتركة . مكل انسان 
بيشبه الآخرين فى يعض النواحى » ولكنسه ينميز وبختلف عنهم فى نواحى 
أخرى ‏ ولا ينبغى التضحية بالنواحى الاخيرة سعيا وراء الإئنظام والاطراد . 

(97U, pp. A03 = 204) 


وكثير من علم الئفس الامريكى يستمير رؤيته من العلوم الغيزيقيسسة 
الكلاسيكية بعلي أن يدرس الافراد بغية التوصل الى فواحي التشسابه : 
ویمیں الى اعتبار نواحی الإختلاف اخطاء قياس + وان يبنكر مثلت يسنف فيها 
الأغراد بدلا من أن يعطى الفرد ما بستحقین تقدیر مالو کان مله بمغرده .وان 
هذه التجريدات الناموسية والتمميمات مفبدة أذا ساعدتنا على اعطاء التفرد 
حته اى اذا كانت بمثابة الأرضية او الخلفية التى ببرز عليها الشسكل . وننيغى 
أن ندر على معرغة الغرد وفهمه فى تفرده الرائع . واذا عجزت اهنا 
الحاضرة عن اأعطاء الفردية ما تب تصق من اسنام لفهیها ونقدیر ها فان ہن 
الو اجب تنحيتها جانبا والعمل على اكتشساف طرائق جديدة للمعرفة والبحث . 

(1968, p. 13) 


التنظيم الهرمى للحاجات : 


أن اسل فکر ماسساو هو نظريته نى الدامءية ۰ وهو يري ان لدی 
الانسان عدد من الحاجات النطرية ٠‏ ولقد فلل ماسلا اتخدام كلمسة 


س“ 0 س 


instinctive  ÃqS gle instinctoid‏ فى وصنه للحاجات لیبرز الذرق بين 
الارث البيولوجى لدينا والارث البيولوجى لدى الحيوانات الدئيا . يتسول 
اسلو « هذا الجوهر الداخلى حتی ولؤ کان ذا اصل بیرلوجی غریزی الا آنه 

خضعیف أکثر من کونه قویا بمعنی معین » ویسهل التغلب عليه وقمعه أو کبته 
بل ویمکن حتی واده على نحو مستمر . فالناس لم يعد لديهم غرائز بالمعنى 
الحيوائى » آى غرائز قوية » واصوات داخلية لا نخطنها تبين لنا بغي تردد 
.ماذا نضفعلومتى وأين وكيف ومع من . ان كل ما بقى لدينا هو آثار الغريزة 
ويقاياها . وفضلا عن ذلك غهى ضعيغة ؛› غير مباشرة »> رقيقة يسهل أن 

نغرقها بااتعلم وبالتوقعات الثقافية وبالخوف وبعدم الموافقة ..... الخ ٠‏ 
(Maslow, 1968; p.191) :‏ . . 


انترضس الو آن خلاقا رة دربا هیا لی انان موده + اوعلی 

االرغم من أن جميع الحاجات فطرية » فان بعضها أقوى من البعض الآخر . 
وكئما انخنضت الحاجة نمى التنظيم الهرمى كانت اكثر موة » وكلما ارتنعت 
ى التنظيم كانت أضعف وكانت مميزة للانسان بدرجة أكبر . والحاجات الدنيا 

أي الأساسية فى التنظيم الهرمى تمائل تلك التى تمتلكها' الحيوانات الدئيا 
الاخرى . ولا يوجد حيوان آخر باستثناء الانسان يملك الحاجات المعليا . ' 


ولقد لخص ماسلو الفروق بين الحاجات العليا والحاجات الدنيا عام 


إ١‏ س كلما ارتفعت الحاجة كان ظهورها متأخرا فى عملية التطور . 


٣‏ س الحاجات العليا تحدث متأخرة نسبيا فى نمو الغرد . وبعض الحاجات 
ال ليا لن تظهر حتى بلغ الانسان أءاسط عمره وقد لا تظهر لديه على 
الاحللاق . 


س للحلحات العليا علاقة بالبتاء اقل من تلك التى للحاجات الدنيا وهذه 
العلاقة غبر مباشرة بدرجة اكبر > واقل ارتباطا بالاشباع وهكذا فانها 
اع الحاحا ؛ 


n‏ 3 ۸ د 


أن الشباعها مرقوب تيه بدرجة اكب من اشباع الحاجات الدنيسا ء. 
فاشباع الحلجات الطيا يدي الى سعادة أعمق + وراحة بال + وحياة 


ه ب قطلب الحاجلت اليا روطا مسبة اكثر ن الحاجات الدنيا خت 
تبزغ وحتى تشبع ٠‏ وهي تتطلب فلروفا بيئية اغضسل لتزدى وظيننها . 


ومع تعلق الفرد لهذا الننظيم الهرمى للحاجات تتل حيوانيته وترداد 
انسانيته ٠‏ ويتتدم الشخص من مستوى حاجة الى المستوى التلى باشباع 
مجموعة الحاجات التى تخص المستوى الارل فى التنظيم الهرمى . وسوف 
تتضح هذه النقطة بدرجة أكبر حين نشاقش المستويات الخمسة للحاجات نى 
هذا التنظيم الهرمى . 


إ1 س الحاجات الفسيولوحية Piısiologizal needs‏ 


وهى الحلجات التى ترتبط ارتباطا مباشرا بالبتاء والتى تشارك نبا 
الحيوانك.الأخرى . وتشتمل هذه على الحاجة لللعسام والماء والجئس 
والاخراج والنوم ۰ واذا لم تشبع واحدة من هذه الحاجات الخسبولوحية مها 
تسيطر سيطرة تامة ملى حياة الفرد . 


م و 


١‏ يمكن أن تمرف المدينة المئائية ١0۴ا‏ عند الرجل الذي اسنا 
فائه سوف يكون سيدا تماما وان يحتاج الى شىء اكثر من ذلك . وشل 
الحياة ذاتها الى ان تعرف على أساس تناول الطعام ء وسوف بعشر شش 
ما عدا ذلك غر ذی أهمية ٠‏ وقد تنح الحرية و انیت # مسساعر الشمامه ۳ 
البيئة المحلية ٠‏ والإاحترام والفاسفة باعتبارها رخارف زالية لا ماندة فيا 
ملالا أنها جميعا لا تستطيع أن تبلاء المعدة ١‏ وسكن أن تقول عن هذا اإرجل 
آنه يعيش بااخځیز وحدە ٩‏ , 37 .ص ,1970 (Maslow,‏ 


وواضح أن مثل هذه الحاجات هامة جدا وانه يسفن الالتصات الها شي 


آنه هوا ډړۍی مايسای لقد لی ام آ ي اک غا ٤‏ ك »#3 8 


E E 


ك 


س دە س 


الحاجات فى تحديد سلوك الانسان فى المجتمع الحديث . وهذه الحاجات 
يسهل اشتباعها ؛ والسؤال الحتيقى الذى' أثاره ماسلو هو ١‏ ماذا يحدث بعدا 
اشسباع الحاجات الفسيولوجية ؟ » « حقا أن الائنسان يعيش بالخبز وحده س 


حيث لا يوجد خبز » ولكن ماذا يحدث لرغبات الانسسان حين يتوافر الخبزا . 


ویمتلیء بطنه دوما ؟ » . (38 :ص :1970 (Maslow,‏ وكانت اجابة ماسلو أن 
من الحاجات لا بد أن تشسبع علی نحو متسق واشباعا أساسيا ۰ وسعبسارة 
أخرى نان الشخص فد يتعرض بين الحين والآخر للجوع أو العطش ويظل 
مع ذلك قادرا على ان يعمل على اشباع الحاجات العليا » ولا يخضع حياته 


Safety needs jail س اجات‎ ۲ 


حين تشبع الحاجات الفسيولوجية على نحو مرضسى تبغ أو تطهسر 
حاجات الأمن كدواغع مسيطرة.وهذه تشتيل على الحاجة الى البنية والنظل 
والأمن والقابلية للتنبؤ ٠‏ والهدف الأول للشخص الذى يعمل عند هذا المستوى 
هو أن ينقص الشك ويتخلص من الريبة وعدم اليقين فى حياته ٠‏ ويبدو أن 
هذه الحاجات تعيل عملها بوضوح عند الأطفال الذين يخافون خونا شديدا 
حين يواجهون الوقائع الجديدة ١‏ التى لا يمكن التنب بها ) واشباع حاجات 
الأمن تؤكد للفرد أنه يعيش فى بيئة متحررة من الخطر . 


Belcngingness and Lov Needs س هاهات الاننماء وائدب‎ ۳ 


متى ما اشبعت الحاجات النسيولوجية وحاجات الأمن اشياعا أسلياة 

فان الفرد يدغع باحاجة الى التواد . والناس فى حاجة الى أن يكونوا موضع 
حب وأن يحبوا . واذا لم تشبع هذه الحاجات قان الشخص يشعر بالوحدة 
والذواء. ولتد اعتتد ماسلو أن الاخفاق فى اشباع الحاجات عند هذا المستوى 
وة اساسية لوي الاكين كى الم الخاضر ويوش وبرع الأدباب 
التى تدنع كذي' من ااناس الى البحث عن الطب النفسى والمشساركة فى 
٣۷ (‏ س الشخصية ) 


a annee‏ سسنج 


» 


جهاعات التدريب على الحسلية ٠‏ ويصف ماسللو الشخس الذى يمثل هذه 
الفئة قائلا « انه مدفوع بجوع لايشبع للاحتكاك والسداقة الحميمة والانتماء 
والحاجة الى ان يتغلب على المشماعر الشائعة . مشساعر الاغتراب والوحدة 
والغربة والعزلة التى ساءت نتيجة للحراك + ولتحطم الجماعات التقليدية 
وابعثرة الأسر ؛ وللفجوة بين الاجيالءوللتحضم المستمر ولاختفاء ملاقة الوجه 
لذوجه التى سادت الترية » (44 .م .1970) ۰ 


£ س حاحات )در Lstecm Need:‏ 


لو ان شخصا کان محطلسوطظا بالقسدر الکافی بیش بشسسیع حلجاته 
تسيطر على حياته . وهذه الجمومة من الحلجات تنطلب تتدير! من الآخرين 
وهذا اإتقدير يؤدى الى خلق مشاعر لدى الغرد بأنه متتبل وذو مكانة وشهرة 
والى دير ۵ لذاته الذى يۇدى یدږور * آالى مشساتر الخماءة والنشة و السسداد ن 
وهذان الذو عان من المشاعر ينتجان اد2 Û‏ اشاس ھی انسل التی 
تعتبر نشعة اجتماعيا . والقصور فى اشباع حاحات النتدي يزدى الى تثبيط 


م س تحقرق اlilت SU - acualizalion‏ 


اذا اشبعت الحاجات الدتيا اشباعا مناسبا فان الشخص يسبع فى 
موقف يمكنه من أن يكون أحد الأفراد القلائل الذين بحقةيرن ذوانهم ٠.‏ والأصسحاء 
من النلس اشبموا حلجاتهم الأساسية للام والانساء والحب والاحثرام وتقدير 
الذات ؛ وتتوجه دواغعهم فى الاسلس الى محتبق الذات ١‏ ويقسد بنحقبش 
الذات التحتيق المستمر لامكيات الفرد وقدرانه ويواسبه باعيبار ذلك تحقيتا 
لرسائة وأداء لها 9 أو تابية لدعوة أو هدر أو مص أو مينة ١‏ وتسعرغة تأيه 
بطبيعة الشخص وتتقبله لها ن وكفجاه لا ينوقف نحو الوحده والنسسكايل 
والتماون داخل الشخصس ( )25 (Masroh ¥68, p.‏ 


فا لموسيتى يؤلف مقطوعات موسيقية + والفنان يرسم لوحات »٠و‏ الشاعر 
يقرضس الشءر ؛ اذا راد فى النهاية أن يكون فى سلام ووئام مع نغسه ء 


— ONY — 


وما لہ تطيع الاتسان أن يکونه یسغی أن دصر اليه ۰ وهذه الحاجة ھی التی 


یکن ان نطلق عليها تحقيق الذات (91 (M210, 1945, P.‏ وسوف نتحدث 


عن خصائص هؤلاء الذين حققوا ذواتهم فيما بعد . 


وينبغى ان نلاحظ أن ماسلو اعتقد أنه مع اشباع مجموعات الحاجات 
بتقدم الفرد صاعدا فى التنظيم الهرمى » غير أنه مهما كانت المسسافة التى 


افده ها وقطلعها» اذا احدطت حاجة أدنى لغترة طويلة من الزمن 6 فاه سینکفیء 


الى ذلك المستىى فی التنظيم الهرمى الذى يلاثم تلك الحاجة وسوف یبتی 
هناك حتى تشبع تلك الحاجة.وهكذا فانه مهما كان ما حققه الفرد فى حياته» 
اذا أعیق اشسباع الحاجة الى الطعام مجاأة > فان هذه الحاجة سوف تسيطر 


The Desire to Krow and Uuderstaîd  qqخllو اأرغبة فى المعرفة‎ 


شعر ماسلو أن الرغبة غى المعرة والفهم كانت مرتبطة باشسباع 
الحاجات الأساسية وما زالت . وبعبارة أخرى فان المعرغة والفهم أداتان 
تستخدمان لحل المشكلات والتغلب على العقبات وبااتالى اتاحة الفرص 
لاشسباع الحاجات الأساسية . 


غاذا تذكرنا أن القدرات المعرفية ( الادراكية والفكرية والتعلم ) هى 
مجموعة من أدوات التكيف ولها بين وظالف أخرى وظينة اشباع حاجاننا 
الأساسية ٠‏ فانه من الواضسح أن آی خطر تمددها ٤او‏ رمان نها او أعافة 
لاستخدامها الحر ينبغى أيضا أن يكون مهددا للحاجات الأساسية نفسها . 
ان هذه العبارة حل جزثى لامشكلات العامة لحب الاستطلاع “٠‏ والبحث. عن 
المعرغة والحتية والحكمة والرغبة اللحة المستمرة دوما ولعرفة الخضايا 
ااكونية وحل الغازها. وتيددد السرية والرقابة وعدم الامانة واعاقة الاتصال 
جميع الحاجات الاساسية . 


The Aesthetic Needs alal! تlal¬لl‎ 


و هده ھں الحاجة اى اشاء کالنظام والتمائل والفلق والينية واتمسام 
الفعل التى راها لدى الراشدين ونكاد نراها شائعة ايضا لدى الأطفال ,ولقذ 


i SAA ک5‎ 


اللعر ماسلو أن هناك شواهد تدل على وجود هذه الحاجات فى كل ثتانة 
مهما رجعنا الى الوراء فى مراحل تطور الائسان حتى ولي رجها الى انسان 
الكهوف . 


وعلى الرغم من ان الحاجات النسسيولوجية وحلجسكت الأمن والحب 
والانتماء » وحاجات التقدير والحاجة الى تحثيق الذات تؤلف تنظبما هرميا ٠‏ 
وان الحاجة الى المعرمة والفهم TT‏ الحاحات السابقة» 
الا ان صلة الحاجات الجمالية بهرم الحلجات ليست واضحة . وثمة امران 
واضحان تماما على اية حال وهما : أن ماسلو اعتتد أو بغطرية الحاجات 
الجمالية » وثايا أنها تعبر هن نفسها اكمل تمريفةً لدى الأفراد الذبن يحققون 
(Hergenhaln, pp. 334-337). . al‏ 


ان القول بأن جميع الانہاط السلوكية لها دواممها ادت بكثي من اسحاب 
النظريات نى مجال الشخصية الى طرق مسدودة . وهذه النكرة لها جذورها 
فى الخلط بين الدامعية والحتيية . وهكذا فى حين اننا لا نستطبح أن ننكر 
أن جميع الانماط السلوكية لها أسبابها و عواملها النى تؤدي الى حدوثها ؛ 
الا ان هذا لا يعنى بالضرورة أن لجميع الانماط السلوكية دواممها ء مالحتمية 
ليست مرادقا للدافعية ٠‏ ويذهب مانسسلن الى ان هذا الخلط بدا عند فرويد 
الذى حاول أن بربط بين جميح الانباط السلوية ما هى ذلك الأعراش, امرضية 
والاحلام وبين الدواغع الفريزية . ولقد أدى الاستقصاء الذى تام به فرويد 
بحثا من الدائع وراء الاحلام المزمجة الى افتراض غريزة اموت ٠‏ وييكن 
تصحيح هذا الخطا اذا اعتبرنا بعض الاتماط السسلوكية في مدفوسة وهى 
الائماط الملوكية التمبرية . 


ولقد میز ملسلو ES‏ أدلر والبورت بي السلرك الذى 
تہ دی للد کات Coping behavior‏ „ سوك اليم CE‏ * وغد اسار ای 


E yT‏ اھا + س 


اا لوك التصدي رهن لاه بخاول م ة1 لار سى 


فغبر غرضی + ویغلب الا تثیرء دواع وهسو لا یستهدض تحقیق شیء 


په 


ET E 


نيما النردوالوتت الباشر لای ب کا ن الاوك 


a 


١‏ س سلوك التصذى يتطلب عادة بذل الجهد ويسهل السيطرة عليه وكفه 
عليه وقد تكون هذه السيطرة محالة ٠‏ 


ومعنى هذا أن سلوك التصدى سلوك تحدده .الحاجة ويستهدف حل 


غكلة كالسعى الى المطعم لتناول الطعام أو الانضمام الى اد لتصبح عضوا 
منتهيا الى جماعة لها مكانة اجتماعية عالية . أما السلوك التعبيرى قيتحذد 
بحالة الشخص فهو يبتسم على سبيل المثال حين يكون سعيدا » ويبكى حين 
.يكون حزينا ويكنب قصهدة ايعبر عن مشساعره وانفعالاته . اما سلوك التصدى 
فیمکن فهمه وتفسیره باه تخدام مفاهيم كالحاجة والاشباع والتنظيم الهرمى» 
أا محددات السلوك التعبيرى فينبغى البحث عنها غى موضع آخر . 


ولقد وجد ماسلو (110 - 109 p.مp‏ ,1968 ;233 p.‏ ,1970)انه لا یستطیع 
آن بطق ق‌النظرية الدافعية التى تقوم على سلوك التمدى علىسلوك الاغراد 
الذين يحقتون ذوانهم . ناذا استخدم مغهوم الداغنعية وطبقه على الحتقين 
لذو اتوم فان هذا المغهوم لا يمكن أن يكون معناه حالة من الحرمان “ بل يجب 
اتغيي الفهوم وتوسسعته .وذلك لان الذين يحتقون ذواتهم لا يكافحون للحصول 
على شیء : ّ یکبرون ويئمون ويرتقون . انهم لا يعدون للحياة بل يحيون 
ويعيشون فلا . ان سلوك الذين يحتتون ذواتهم ليس مدفوعا بدوافع نقصر 
وقحسون (i0nاmotiva‏ ۰ 0) بل پدفوعا بدوافع كينونة {D - motivation)‏ 
وینیغی على أصسحاب نظريات الدوانع أن يمدوا من مفهومهم للادافعية بحيث 
يتدر على تفس السلوك التعبيرى وتحقيق الذات . 
(W.B. Arndt, Jr 1974, p. 154)‏ 


e 


وكدة بناء الشخصية : 


وحدة بناء الشخصية عند ماسلو هى الزملة 5۷١4١١۳١‏ وقد عرغها 


وك ال بات ,.. الخ ) i P. 32) « E O‏ 
فالفرد الذى ينخغخضش لدیه نندیر الذات فد ينغمسس فى أفعال واأفکار ومدرکات 


» 


A‏ ..'وفیما پأتی بعض خصائص زملة ‏ الشخصية التی حددھا ساسلو : س 


٤‏ ا ان اجزاء الزملة يحل بعضها محل البعض الآخر اى انها قابلة للتبادل» 
غاذا بذل الفرد جهدا لينال الحظوة عند رئيسه فى العمل وذلك لاشباع 
٤‏ حاجته الي الان ولم يفلح فانه يستطيع ان ن يلجا الى عدد من المساراتث 
و ي 


۲ س تتميز الزملة بخاصية الدائرية من حيث التأثير والتاثر . اى ان الجزء 

, لا يؤثر فى الآخر بالءنى الاختزالى التحليلى ؛ وانما تتصل هذه الأجزاء 

كلها اتصالا ديناميا . غالخوف من الآخرين ليس ببساطة سيا للعداء 

) نحوهم » كما أن العداء تحوهم ليس سببا للخوف منهم . ان هذين 

الجزعين من الزملة سببان ونتيجتان الواحسد منيما للآخْر ای آن کل 
لما شل باي اتال تايا 


۳ س الزملة تقاوم التغير » وتميل الى المحافظة على نغسها + وآن تعبسسد 
ترسيخ نفسها بعد التغيير غير أن الزملة حين تتف مايا تفمل ذلك 
ککل ولیس جزئيا لائها وحدة وجشطلت . والتفي الميز الذى بحدث 
للزملة هو ميلها واتجاهها الى مزيد من الاتساق . وهتذا غان الشضخس 

۰ شي الإمن يميل الى يصبح غير آمن فى جوانب حياتية متزايدة . 


أن الزملات تتغير فى بعدين : المستوى والنوعية.فالمستوى إو الشدة 
ھی د ی 
تشغیر 1 رتفاعا و انخفاضا ¢ 9 


Fh 


النوعية تلغیر خی سق £ الفروق فی الحتسر ى 


ڌبدو فی ظاهرها منفصلة ولا رابحل ينها بالمرة ء ولکن الدر اسي والتعمق' 


سد 0١‏ مس 


ا موحد لازملة . وشد وجد ماسلى ارتباطا بين تقدير الذات والامن بلغ ١٠ر‏ 4 
کہا هو واضح من الجدول الآتى هناك علاقة محددة بين المستوى والنوعية ٠‏ 
وانه على الرغم من أن الزملات المختلفة لا ترتبط ارتباطا عاليا احصائيا » غان 
هذا لا يعني أن العلاقة بينها مشيلة . ومستويات الزملة لا تتغر معا تغيرا 
کبرا ولکن الواحد منها يتصل بالتأكيد بالآخرى لانها أجزاء لنفس الكل وهو 
اکن 
جدول (۱- ۱۷ ) 
يبين العلاقة بين مستوى الزملة ونوعيتها 


س 


۱ عا عال وة شخصدة و جس 
۱ علاقه رحة للآخرين وحاية م 
عالى | «نخفض | کره وامتقار وخونی م الآخری| 
سم ألةَوة اذاه الاخرین 
والسيطرة عام 


(1bId, pp. 195-196) 


الجبلة والثقاغة ٠‏ 


ذهب ماسلى الى أن جميع حاجات الانسان الاسساسية ذات اصسل 
فطرى . ولذلك فان من المترتع الا تختلف هذه الحاجات من ثقافة الى اخرى.ء. 
واذا رکزنا على دراسة الحالات المرضية»او قمنا بمقارنات عبر حضارية على 
المستوى الظاهر فقد تبدو لنا الحاجات اأنفسية مختلفة باختلاف الثقافة ٠‏ 
اما اذا درسنا الشسخصيات السوية أو الأفراد الأصحاء وتعمقنا الدراسة فاننا 
لن نجد اختلانا فى الحاجات من انسان الى آخر »> ومن ثقافة الى اخسرى 
والحق ان الثقائة تؤثر فى سلوكنا المتصدى لحل المشكلات »> آى انها تؤْثر 
فی الوسائل التی نتبعپا لاشباع حاحانا + الا أن هذه الحاجات نفسها أى 
الفلات لا تختلف اختلانا كيرا من ثتافة الى اخرى . واللبيمة الانسسانية 


3 


2 0۹۲ سس 


ليست عجيئة قابلة للتشكيل التام » ومن هنا فان الثتانة لا تستطيع تشكيل” 
الشخصية على نحو مطلق والمجتمع الجيد هو الذى ييسر نمو الشخصية 
ويساعد عليه بدلا من أن يكف هذا النمو ويعوقه . 


ولد رفضر, مالو الفكرة الفائلة بان الانسان والششافة أعداء بالضرورة 
وأن الوظيغة الأساسية للحضارة هى ترويض النزعات الأساسية وتهذيبها. 


أن هذا اهوم الخاطىء عن العلاقة بين الائسمان والثقاة تعكس اليل الشسائع 


الى التفكير الثنائى أى التفكير على اساس وجود غوتين متعارضتين . ويرتبط 
بهذه الفكرة الخاطئة القول بان طبيعة الانسان انه حيسوان متوحش وان 
ما ينسق مع الثقافة ينبغى أن يكون خررا وما يختلف عنها ينبغى أن يكون 
شرا ٠‏ وترتيبا على ذلك مان الانسان المثالى هو الذى يحسن تواغقه ونكيغه»› 
الانسسان الذى تخلص من طبيمته أو طوعها ليصير على مشال السسورة التى 
يمليها امجتمع ويحددها . ولكن ماسلو يتساعل ما الذى يتكيف معه الانسان ؟ 
أن المجرم قد بتكيف مع شوانين علم الجريمة وقواعدها ٤‏ والجائح هد ينكين 
ويلتزم بقواعد العصابة أو الشلة المنحرفة التى ينتمى اليها ٠‏ ان القول بأن 
الثقافة على صواب والانسان على خطأ لا يمكن الدغاع عنه ولقد صسور 
ه. ج ویلز ا۷۷81 ۴1.6 هذه الفكرة تصويرا رائعا فى The Valley Of ali‏ 

the Blind‏ « وادى الأعمى » حیث يتع انسان مبصر فى مجتيع العميان 
ويعتبرونه سىء التكينا . 


ویری ماسلو أن اهتمامات الائسان واهتمامات الثقامة يكن الترغيق 
فینها ء وأننا لا بد أن يذل مزيدا من الجهد والتأكيد علی أن الثشائة سد ر“ 
لاشسباع الحاجات أكثر من كونها مشكلة للشخصية . ان الثقافة لا ينبغى ان 
تکفا النہو والارشغاء 4 والئقامة الحيدة ھی التی تیسر النبو والارتتاء وئساعد 


لقد أعتقد ماسلو ان حاجات الانسان خيرة وليست سيئة ( كما اعتفد 


الغرويديون ) ولذلك غانه ينبغى التشجيع على اشباعها بدلا من العيل على 
ا 


وغكر ماسلو فى نوع الدينة الفاضلة التى يمكن أن تنشا لى أن مالة 


0 


اسرة سسوية تزحت الى جزيرة مجهولة حيث يستطيعون أن يحددوا مصيرهم. 
بولفد طاق مانىسلى علی ذه الدين الفاضلة کله Eupsychia‏ يو بسكا أ 
باد العتل الجيد وغى هذا البلد أى المدينة يتوافر التعاون التام فى العمل . 


ما نوع التربية التى يختارونها ؟ وما نوع النظام الاقتصادى والحياة 
الجنسية والدين الذى ينشدونه ؟ 


5 ها ع اة ن الل س را نة 
ا لاتتاق لى بتاك جى اسان الخرى م واحدق مده امال ان 
هذه الجماعة سوغ تكون الى حد كبير وبلتأكيد جماعة تقوم على التبارن 
الطلوعى دون سلطة 8۲0۷ 32٩114٥‏ ومتوجهة نحو الطبيعة وذات ثتافة 
ة۶ ف قران الفا ها تن فاك لیب خر اخیي اکر ا نترك 
إعليه > وحيث تحترم الحاجات الأساسية وما بعدها اكثر مما هو حادث فى 
مجتمعنا ٤‏ ولن يضليق الئاس بعضهم بعضا كثيرا كما نضعل ٤‏ وسوف يميلون 
بدرجة اتل للضغوط على جيرانهم مى الآراء والديانات والنلسفات اى الاذواق 
ى ا الق وال او الاد و وي يكو ان مان مه اة 
سوف یمیلون الی أن یکونوا تایزه‌یین غر متحمین انفسهم على غير هم مشبعین 
لحاجاتهم الأساسية ( كلما كان ذلك ممكنا ) وسوف يحبطون فى ظروف معينة 
لن أحاول وصنفها »> وسوف يكونون أكثر أمانة الواحد منهم مع الآخر عا نحن 
عليه هتا » وسوف يسمحون للناس بالاختيار الحر اينما كان ذلك ممكنسا . 
وسوف يكونون اقل ميلا للضبط والعنف والاحتقار عما نحن عليه . ونى ظل 
م ارو موه عر الف ك اا ا الا تة 
أعظم « )278 - 277 (Maslow, 1970, p.p.‏ 


ولتد ذهب ماسسلو عام ۱۹١۲‏ الى احدى الشركات المسناعية 

Non Linear Systetns Inc‏ لیممل کزمیل زائر ولقد أسفرت خبراته نی هذه 

الشركة عن كتابه عن الادارة اة Manage”‏ م0نiطاجمنا#وكانت‏ الرسالة 
#لأسساسية التى أراد أن ينتلها الكتاب الى القسارىء ٠‏ ( اذا كانت الادارة 
اامسناعية اكثر وعيا بحاحات الانسان ودراية يما يشبعها فان العامل يزداد 


صحة وكذلك الصسناعة ء وان الثلروف التى عرضنا لها من غبل او توافرت 


ي 


س )00 ست 


للعمل لاتاحت الفرد تحتيق ذاته واتاحت للمؤسسة الثراء والصحة ٠‏ ويصدو 
هذا على كم الانتساج ونوعه وعلى الخدمات التى توفرها المؤسسة » 
jl (Maslow, 1971, p. 237)‏ الادارة المثالية من وجهة نظره هى محاولة لخلي 
موف عمل ييسر اشباع الحاجات الانسانية . وينبغى أن يكون واضحاان 
ماسلو اعتقد أن الصناعة ستزدهر اذا أصبحت اكثر انسسانية ٠‏ ليس ذلك 
فحسب بل آن المجتمع كله سيتطور ويزدهر على نحو أفضل . 


Perception and Cognition : الادراك والعرفة‎ 


ا ان طريقة انتباه الغرد وادراکه تتوقف على مسستوی حاجاته ٠‏ ویمیز 
ماسلو ينن نوعين من الائتباه والادراك أحدهما يتأثر بداغعية الشص ور والآخر 
يرتبط بدافعية الكيئونة . 


ووظيغة النوْع الأول من الادراك أن يصل الأشعياء الموجودة فى البيئة 
بحاجاتنا ٠‏ ولا كان الاشباع يصدر عن البيئة » فان من الضرورى أن ننتبه 
ايها من حيث صلتها بنا »> وان نحصل على مملومات دتيقة عن الواقع وهذا 
النوع من الادراك ضرورى ولكن الفرد عادة حين يتوم به ١‏ فاته بصسنف 
المدركات ويسسيها شأنه فى ذلك شان كاتب الأضابير . فالخبسز لاأكل > 
والكلاب خطرة › والأشجار مصدر للأخشاب وهذا النوع من الادراك يناسب 
الطريقة الاختزالية التحليلية فى الملم . والمبدا الأساسى للتسنيف فى هذا 
النوع من الادراك هو قدرة الموضوع على اشباع الحاجات . 


ولكن العالم ملىء بالاشياء الساحرة الخلابة التى يغنلها هذا الثوع من 
الأدراك اما النىع الثانى وغو اكرات الكتونة هى الادراك الساحق الذي 
يستكشف العالم ويتناوله ويستمتع به ويقبل عليه ويحبه . ان المسسلم يرى 
بعينى فنان . ويتنقل الانتباه بحرية باحثا عن الشىء ذانه وما هو متضسرد 


وایدیوجرافی ٤‏ ومدرکا له . 
وتقحدد ظروف الحرمان والكينونة اسلوب التعلم والمعرغة کا تحدد 


استرجاعا. وهدف مذا النوع من التطلم تكوين المادات القى تكرر الاستجابات 


a 


س 2۹0 س 


الى جحت تى اشباع الحاجات . والعادات بلتاكيد تسساعد على التوافق: 
ولكنها ايضا رجعية تقاوم التوافق الجديد . وطا لما أن مواقف الحياة لا تنغ 
تظل العادات فعالة ولكذها تژدی الى سق م التو افق عندما ن م امو اف 2 


ان معرغة اشباع الحاجات ٥08١10١‏ - © ترتبط ارتباطا وثيقا بالتعلم 
الاسترجاعى . وفيه تصنف المشکلات وأسالیب حلھا كما تصنف الحلول . 
وتصنذف الشكلة الحاضرة فى فئة سبق تحديدها كما يحدث عند استخدام 
الدخل التاكسونومى فى التشىخيص فى الطب النفسى . فالخطوة الأولى أن 
تحدد مشكلة المريضس ٠‏ فهى أما عضسوية أو وظيغية » وأما أن تكون ذهانية أي 
عصابية أو اضطراب فى الخلق . وتطبق الأساليب المعتادة والنمطية 
والمحفوظة لحل المشكلة . ويتوافر لدى امشخص والممالج مجموعة من 
الحلول الجاهزة كما يحدث فى التبرير حيث ينفق وقت اطول لتسويغ النتيجة 
الماضية اكثر مما ينفق للبحث عن نتيجة عميقة . ۰ 


ان التعلم والتفكير يختلفان تماما ى ظروف الكينونة . فنظريات التعام 
الاسترجاعی الى تسستند الى دافعية النتص والحاجة لها فائدة ظليلة. 
واستخدام خسشل فی سيكولوجية الكينونة وغی حياة الحفشين لذواتهم .ان . 
ماسلو یکهل تمالم العادات بتعلم الخلق حیث تؤدی خبرة الى تغبہر الشخصس, 
کله 4 لا أن تغير جزءا من سلوكه ۰ اننا لا نتعلم اخذ شططلعة من الحلوى من 
صندو ها وحسسب € اننا نتعام الأمانة ٤‏ وتقديم المساعدة لجارنا حن پحتادپاء 


تلف معرنة الكينونة أو الادراك الموجه للكينونة عن ادراك الحاجة 
ومعرفتها نى النوع او الكيف . انها تشي الى حالة من الادراك اكثر سلبية ٠>‏ 
انها تتضمن أو تقتضّى أن يدع الفرد نفسه لكى يبلغه الآخرون ويصلون انيه 
ا افر بها هناف بيك بم الأذراك اكل كم وة وغناد + 


و شال فرق ا دافعدة النتس أو الحاجة ودافعية الكينونة استخدم 
ماسىلو مهوم الحب الك مسل سکن کيا الحاحة و ب الكينونة * الأول یشره ‏ 
ويدفعه نقص اشباع الحاجة الى الحب والانتهماء ٠‏ والانسان فى مثل هذه 


ا اث اد لانه حين يتم الحصول عليه يشبع النقص الشخصى ,. 
ویشلل هذا حب الكينونة ۰ ولقد دم لنا ماسلو شتا بخمائص هذا النوع من 
االحب نورده فيما يأتى : م 

ا حت الكة لبن حا لك : 


ج اكيالاع ةا او 
أنه عادة یزداد وة بدلا من أن یختغی وحب الحاجة ي»کن أن يبلغ 


التشبع 9 
السونية والكرة الجية + 
٤‏ س حب الكيئوئة له أثر علاجى هميق ومتسع . 
ت س حب الكينونة خبرة أغنی واسہی وقیمتھا اکبر من حب الحاجة . 
س هناك حد آدنى من القلق والعداوة غى حب الكينونة . 
واقل غيرة » وأقل حاجة واكثر اهتباما واكثر استقلالية عمن يثوانر 


اديهم الحب الآخر وهم اكثر شنا بمساعدة الآخر نحو تحقيق الذات 
واكثر تفاخرا بانتصارات الآخر . 


. ان حب الكينونة يجعل الادراك الثاقب والمادق للآخر مكنا‎ E 


رھ 


بالجدارة بالحب » ويحتمل أن النمو الانسانى التام لا يكن أن يحدث 


أن قيم الكينوئة التى راى ماسلو انها تسيطر على الذين يحتقون ذواتهم 
تشتمل على الصدق والخيية والجمال والوحدة الكلية » والبمد عن التفكير 
الثنائئ ٠‏ والحيوية والتفرد والاتقان والاتمام والعدالة والنظام والبسسساطة 
والغنى والشمول ٠‏ والاكتفاء الذاتى واكتمال المعنى . واذا لم يعبر القرد عن 


i. 


E 


هذه القيم يحدلث حرمان مرضّی » واهذه التيم يسنت مرتبة ترتيبا هرميا ولذللت 
نلها قيم متساوية » ولكن بعضها يؤثر فى البعض الخر . وأنه لكى يحقق 
الفرد ذاته حقا غانه نى حاجة الى أن يعبر عن هذه القيم جميعا . 


« ولدی انطباع غير مؤکد بأن القيمة الكينونية تتحدد تحديدا كاملا 
وتعرف تمريغا ليما بقيم الكينونة الأخرى برمتها ٠.‏ أى أنه لكى تعرف أو 
تحدد الحق تحديدا وتعريفا كاملا ينیغى أن يكون الحق جميلا وكاملا وعادلا 
وبسیطا ومرتبا ومشروعا وشابلا وواحدا وان يتسابى على الشائية > وان 
يكون بغير مجهود وممتعا . . . ان الامر يبدو لو كان لقيم الكينونة وحدة » وآن 


یل تة مغردة هى جانب من هذا الكل » ٠٠.‏ 


وعلى الرغم من ان قيم الكينونة حاجات عليا وسامية الا انها ما تزال 
حاجات وما دامت كذلك فينبغى أن تشبع اذا اردنا للشخص أن يخبر صحة 
نفسية كاملة .. والاخناق فى اشسباع هذا النسوع من الحاجات يؤدى الى 
ہا يسمه ماسلو میتاباثولوجی . « ما بعد امرض » ٠‏ 


ان لحغلات معرفة الكينونة الكثفة تحدث مشاعر البهجة ولتد اطلق 
مالو على هذه المشاعر المسوفية والشاملة خبرات الذروة 
peak cxperiences‏ وسسى فا نتحدث عنها حين نتنساول خصائص الذين 


٠ الأمسسو‎ 


الوليد ليس صفحة بيشلساء . فكل وليد يجىء الى هذا العللم وله 
طلبیمته » وله امكاياته الأساسية الداخلية . ان اديه امكانات موروثة وجبلية 
ومواهب وهزاج وحاجات . ورصف ماسلو هذه الطبيعة الداخلية بأن لها 
حذورها الغريزية oidاstinc‏ و هذه الضاصية أميل الى العف منها الى 
القوة ويسهل التغلب عليها وكنها وتمعها من البيئلت التى تكف النمو ٠‏ وهذه 


العلييعة ESEH‏ ست ية ولكنها آہا أن تکون حيادية أو خيرة ۵ 


E0 ۰‏ ا ت ۴ ۰ 1 
و اہر الحسحخى اسيع لاطيل وتطورد ل يسدر ون خارج ۾ اه بیس 


A,‏ س 


وبساطة استجابات لتطلبات بيئته . أن الوليد او الطفل لا يدفع الى أمام . 


على النمو والارتقاء فى جميع المجالات (59 ٠‏ 55 .ط.ط ,1968) 


وليس معنى هذا بيساطة أن النمو يتحقق بغير خوف أو ألم فكل خطوة 
الى الامام تعنى ترك ما هو آمن وبسيط ومالوف ٠‏ وبينما تكرن كل خطوة الى 
الامام مغامرة ٤‏ فانها تتطلب الشجامة فى مواجهة الالم والأخطار المكنة التى 
يحملها المستقبل فى طياته » ومع ذلك فان الطفل ينمو على الرغم من الالم 
ولیس بسبه . 


الضسسي : 


باعتباره صفحة بيضاء عند ميلاده قد أديا الى القول بان الشسمير ينبغى ان 


ډذرضں عليه من الخارج وذلك بسبب الخوف من العقاب ۰ و هدا جد نتسد 


فة ان ا3 الافلى هئ فل الل اراهن و الى خد و اة . 


ون الاخفاق فى طاعة أوامر الضسمير يؤدى الى الخسوق من المشاب > 
والاحساس بالاثم ولكن السؤال هو : ما نوع الضمير الناتج عن النهديدات 
الخارجية ؟ وماذا لو ان الأب كان سيكوباثيا ء او متسلطا جامدا ؟ وموتف 
ماسلو كعادته فى المسائل النظرية الأخرى يعتبر وجهة ثظلر مرويد لا تيثل 
الا نصف الحقيقة .ذلك ان ماسلو يقترح بالاضانة الى هذا الجائب من الفبر 
الذى ينتج عن المؤثرات الخارجية > جانبا آخر ينبع من الداخل ومن الذات . 
وى ضوء ادراك الطبيعة الداخلية يقتضى الضمير الحقيقى أن نكون صسادقن 
مع انفسنا ومع امكائياتنا ومواهبنا وحاجاتنا الاساسية . ويقول ماسلى : 
« أن الطبيعة الانسانية تحمل فى داخلها الاجابة عن الإسئلة + کين أكون 
خررا ؟ کیف أكون سعیدا ؟ كيف أكون مثمرا ومنتجا ؟ أن طبيعتنا الحية تخبرنا 
بما نريد ( وبالتالى بما له قيمة ) وتمرضنا حين نحسرم من هذا القيم 
p:p. 152-153)‏ ,1954( 


والاخفاق فى تحتيق الطبيعة الأساسية؛ أى أن نرقى 


2 ا ا e‏ 
فی عد الى 4ا نستطیع أن نکونه يودی ألى شعور ا مدر آله اسسا 


الذات ؛ ورفضها » والى شعور حقيقى بالاثم » » 


٠ 
1 
ا‎ 
۱ 
1 
١ 
1 


ان الذين يحققون طبيعتهم الداخلية يعملون ما هو خير لانفسسسسيم 
ولاک ردن دن منطلق الحب 4 ولیس من منطلق الخوف ¢ انهم يعملون ا هو 


ت دون عله ٠‏ وين لان عليهم أن يعملوه » انهم . يسعون لتحقيق ` 


التبم العانية قيم الكنونة > قيم الحق والكمال والعدل والجمال » لان هذا 
السعى وهذا العمل يثيبهم فى ذاته لا لانهم يتوقعرن مكافآث خارجية . ان 
الذين يحققون ذواتهم حين يشعرون بالاثم غانما يشعرون به بسبب نواحی 
القتصور فى انفسهم التى لا تقبل التحسين والتطوير أو بسبب وجود هذه 
النواحى فى النوع الانسانى الذى ينتمون اليه . (157 .ص ,1970) 


خصائص الذين يحقفون ذوآتهم ة 


لاحظنا من قبل أن اهتمام ماسلو بالذين يحتقون ذواتهم بدا حين شعر 
اچاب عظیم باستاذین من اساتذته هما رث بندکت وماکس فرتیمر ۰ وبعد 
ان اكتشف ان هناك جوانب كثيرة مشستركة بين هذين العالمين بدا يبحث عن 
آآخرین تتو افر خيهم هذه الصفات نفسها , لتد بحث عن أفراد يعماون فيما 
یږدو بقدرتهم الكاملة » اى أفراد يعملون افضل ما يتدرون على عمله ٠‏ ولقد 
وجد مثل هؤلاء الأفراد بين طلابه ومعارفه كما وجدهم بين الشخصيات 
التاريخية المعروفة ولتد حدد مجموعة من هؤلاء غى النهاية ليقوم بدراستها 
بتفصيل أكبر . وتالفت هذه المجموعة من ٤۸‏ شخصا ۰ ينقسمون الى ثلاث 
ات + الفئة الأولى : تتالف من ٢‏ شخصا یحتہل انهم يحقتون ذاتهم غعاد 
والفئة الثاني وتتألف من ٠١‏ أشخاص وهم يحقتون ذانهم تحقيقا جزئيا . 
والفئة الالثة وتتالف من ۲١‏ شخصا ويمكن أن يحتقوا أنفسهم . ولقد ضهن 
الفلة الأولى عددا ممن حققوا ذاتهم : ايشنستین ؛ وروزفلت › ووليم جيمس ؛ 


والدس هکسلى وسبینوزا ولنكولن وجفرسن . 


ولتد ادرك ماسلو بوضوح أن بحثه عمن يحتقون انفسهم لیس علميا ۰ 
وانه یمکن أن يتعرضس لانقد على مستويات عديد بدة + ولكنه اندهش لا توصل 
اليه بحيث أ e‏ 
هذه الدراسة ... غي مالونة على انحاء مختلفة . فهى لم تخطط لتكون 
با فادها ٠‏ ولم تكن بغار أجتماعية ٠رانا‏ كانت مغايرة خلسة > ققد 


مس ».اا ست 


حملتی علیها حب استطلاع ذاتى واتجهت نحو حل مشضكلات شسخصية وخلثياة 
وعلمية مختلفة . وقد حاولت أن أقنع ننسى وأن أعلمها بدلا من أن ابرهن 
للآخرین آو آثبت لهم شيا » . 


وعلی غ ما هو متوقع تماما > على أية حال ٠‏ لقد أثبتت هذه الدراسات 

أنها مثيرة لى ومعلمة > وأتها مليئة بامضامين المثيرة ٠‏ وأنه يبدو أن من العدل. 

۰ آن أكتب تقريرا من نوع ما عنها ليقراه الآخرون على الرغم من نواحی, 
1 القصور المنهجية بها . (149 .ص ,1970 (Maslow,‏ 


ولقد قارن ماسلو طريقته غى جمع البيانات عن الاأفراد الذين يحققون 

TI‏ فر اتهم بااتطور التكر ي لقاع الى ليق أن اكه الارهة وة 

أخرى لقد كان الانطباع نتيجة لعدد كبير من الملاحظات غير الشكلية فى فلل 

روف منوعة متباينة تباينا كبيرا ٤‏ ولم يكن نتيجة ملاحظات مضبوطة فى ظل' 

ظروف مختبرية ٠‏ هذا بالاضافة الى أن نتفجه استندت الى دراسة مجموعة 

أو. عينة صغيرة من الأفراد . وقد ترتب على هذا تعرش عمل ملسسلو الى 
نقد مستفيض *: 


ولقد انتهى ماسلو من بحثه الى ان الذين يحقتسون ذاتهم يط 
الخصنائض الاثية : س 


1. س انهم يدرکون افواقع ادراکا صدیيحا وتاہا * ومدرکاتهم لا تتخذ لونا 
يسبب حاجات معينة أو حيل دغاعية . وبعبارة اخرى ان ادراکیم 
للعالم يتميز بأنه ادراك كينوئة وليس ادراك حاجة أو نتس 4 


س انهم يظهرون تقبلا آعظم من غبرهم لانفسهم ولاتذرين والطبيعة بصفة 
عامة ٠‏ ان الذين يحقتون ذواتهم يتقبلون الأشياء على ما بهامن خي 
وما بها من سوء ٠‏ انهم لا ينكرون الجوانب السلبية نى أى فرد أو أى 
شىء . انهم آكثر تسامحا مع الاشياء والافراد کہا هى + وکا هم . 

۲ س انهم يتهيزون بالتلقائية والبساطة والطبيعية ٠‏ الذين يحتتون ذواتيم 

1 صادةون مع مشاعرهم ؛ وما يشعرون به غى الحقيقة يعبرون عنسه 


î,‏ ت َ ن ت 


س ءا سم 


تقولا وعملا ۰ وم لا يختبئون وراء خناع ¢ ولا شق وفقا لاأدو آرم 
الاجتماعية ٠‏ انهم صادتون مع أتفسهم . 


> س انهم يمياون الى الاهتهام بالمشسكلات وليس الاهتمام بانفسسهم : 
الذين يحققون أننسهم يلتزمون عادة بانجاز ما يتصدون له من عمل 
لتحثيق هدف أو دفاع عن قضية أو خدمة رسالة > ويوجهون معظم 
طاقاتهم لهذا . ويقابل' هذا الانشغال بالذات الذى كثيرا ما نجده فيمن 

لا يحقثون ذواتهم .. 


ه س انهم يتميزون بنوع من الانعزال والداجة الى الخصوصية ء لا كان 
الذين يحققون ذواتهم يعتمدون على يمهم ومشاعرهم فى توجيسه 
حياتهم > فانهم عادة لا يحتاجون الى احتكاك مستمر مع الآخرين . 

« كثيرا ما يكون من المكن بالنسبة لهم أن يظلوا فوق المعركة 
هادئين » لا يثير اضطرايهم ما يثير اضطرابا شديدا عند الآخرين . 
وهم يجدون أن من اليسرر عليهم أن يتقدموا ويتأخروا وهم هادئين فى 
سكيئة > وهكذا يصبح من الممكن بالنسبة لهم أن يتقبلوا ما يتعرضون 
له شخصيا من سوء حنل دون أن يستجيبوا لذلك بعنف كما ينمل 
الشخص العادى . ويبدو انهم قادرون على الاحتفاظ بكرامتهم حتى 
فى ظروف' ومواقف غر مبجلة . ولعل ذلك ينتج جزئيا من ميلهم للتمسك 
بتفسيرهم للموقف أكثر من اعتمادهم على ما يشسعر به الآخرون فى 
هذه المسألة وما يفكررن بشسأنها . وهذا التحفظ قد يلقى بظلاله ويظهر: 
فی صورة تقش وایتصاد « )160 (Maslow, 1970, p.‏ 


٦‏ س وهم مستتلون ذاتيا وبالتالى يميلون الى الاستقلال عن بيئتهم وذقافتهم 
ولا كان المحققون لذواتهم مدنوعين بدوافع كينونة أكثر من كونيبسم 
منهم علی عالمهم الخارجى . 
« أن الدفوعين بدوانع الحاجة والقصور ينبفغى أن يتوانمر حول 


تناس آخرون : ر معذلم انباعات حلجاتوم ) للحب والامن والاحترام 
ا 


مس ۲ا س 


والشهرة والانتماء ) تجىء من اناس آخرين . ولكن المدفوعين بدواقع 
الكينونة أو بدواغع النمو قد يقيدهم وجود الآخرين ويعوقهم . ان 
NLN ENN EKA‏ 3 
۷ أ بالنسبة لهم ولا تصدر عن المجتمع . لقد صاروا من القسوة بحيث 
) يستغنون عن رأى الآخرين الجيد فيهم ٠‏ أو حتى عن عاطنتهم وحبهم . 
أن المكانة الاجتماعية ودرجات الشرف والمكافآت والشعبية والشسيرة 
والصحة التى يمكن أن يحرزوها تقل أهميتها بالنسبة لهم عن النمسو 
۸ الداخلى وتطوير الذات وارتقا » (162 .ص :1970 ,0wاMs)‏ 


ا ۷ س انهم يظهرون تذوقا مستمرا ومتجددا ٠‏ ان المحقتين لذواتهم يجدون 
متعة متجددة فى خبراتهم » فكل وليد وكل شروق جميل بالنسسبة لوم 
كأنهم يرونه لأول مرة ٠.‏ والزواج مثير بالئنسبة لهم بعد أربعين سسنة 
Ee GES E a a aS‏ 
رج ا فى خبرات الحياة اليومية الأساسية . 


۸ س تتوافر لهم خبرات الأوج أو الذروة أو خبرات صوفية « لتد اعتقد 
ا ماسلو ان لدى جميع الئاس من الامكائيات ما يتيح لهم ان يخبروا الذروة 
| أو الأوج ٠‏ ولكن المحققين لذواتهم هم وحدهم الذين يتمنعون بهذا 
النوع من الخبرات كاملا » لائها لا تهددهم وبلتالى فانهم لا يكفون هذه 
الخبرة ولا يدافعون عن التمتع بها . وبصفة عامة تعتبر خبرات الذروة 
احتضان لقيم الكينوئية . 


« انه الشعور بالافاق غي المحدودة المنفسحة »+ والشعور بان الفرد 
اکثر وة واکثر ضصعفا غی آن واحد عما کان عليه الفرد من قبل فی ای 
وقت مضى ٠»‏ والشعور ببهجة عظيبة ورهبة ودهشة وفقدان التموضسع 
غى الزمان والمكان مع الاعتقاد فى الئهلية بان شيئا هاما جسدا وتيا 
جدا قد حدث بحيث يتحول الفرد ويتوى الى حد ما حتى فى الحياة 
اليومية من خلال هذه الخبراٿ ¢ 164 .ص ,1970 (Maslow,‏ 


وينتهى ماسلو الى التول بان بعض المحقتين لذواتهم يعتلون الذروة 
ويبلغون الاوح آکثر من البعضر, ار 4 وتمدل الغئة التي أ تبلخ هد * 


= E 


E 


E 


اادرجة الى أن تكون عبلرسة وتميل الفئة الأخرى الى أن تكون أكش 
شاعرية ومتوجهة نحو الحمال ومتسسامية ومتصوفة چ 


٩‏ س انهم يميلون الى التوحد مع الانسسانية كلها ٠‏ ان اهتماماث المحثقين: 
لذواتهم بالآخرين لا تقتصر على أصدقائهم وأسرتهم بل تمتد وتثسع 
اتل النفن حداف كم الفا ف الم كه أن دة الكوة 
بالأاخوة يمتد أيضا الى أفراد آخرين عدوانيين لا يراعون الآخرين » 
وأنائيين . ولدى الحتقين لاندسهم رغبة حقيقية لمساعدة الجنس 


اأبشرى . 


١١س‏ انهم ينمون علاقات بين شخصية عميقة مع عدد قليل من الأراد ٠‏ 
وصداقانهم عميقة . فسداقاتهم قليلة فى العدد ولكنها عميقة وخصبة م 


١‏ انهم يميلون الى تقبل القيم الديمقراطيةء المحتتون لذواتهم لايستجيبون 
للأغرأد الآخرين على اساس الجنس أو المكانة أو الدين ٠‏ وهم يودون 
اى نرد له خلق ماسب بغض النظر عن الطبقة الاجتماعية والتربية 
ا مالساي و الى ا اون .وال آنه کي ما و 
كما لو أنهم ليسوا على وعى بهذه الفروق وهى فروق واضسحة جدا 
لاشخص المتوسط وهاہة جدا . (167 .ص ;1920 (Maslow,‏ 


1۳~ آن ديهم احساس خلقی قوی ۰ على الرغم من أن أفسكارء امحغةين: 
لذواتهم عن الصوأب والخطاً كثرا ما لا تكون تقليدية فانهم مع ذلك 
يعرفون دائما تةريبا المضامين الخلتية لاغعالهم . 


~٣۴‏ أن لديهم روح دعابة نامية وغم عدوانية ء ان المحققين لذواتهم يميلون 
الى أن يدركرا الجانب الظريف والغكه من الأشياء الخلصة بهم والتى 
قد يراها الآخرون محطة ومؤنية للمشاعر . أى أنهم اميل الى النسحك 
من أنفسدهم أو من الانسان يصنغة عابة . 


¥ ا‎ 2 2 : E> 2 3 2 : d€ 
اس ادم مفارون ۰ نقد ء جت ملاه هذه انهه فر تمم قق اشنم‎ 4 


1 للها من هدد 


انها خاصية تميز بصنة عامة جميع الذين درسوا أو 
الفئة . ولا يوند استشناء . 


« ان الابتكار أو الابداع لا ييدو لدى بعض الافراد فى السورة 
الألوفة فى تاليف الكتب ووضع اموسيقى وانتاج الأشياء الننية ولكنه 
شد يبدو ى صورة أكثر تواضعا . ان الأمر كما لو أن هذا النمط الخام 
من الابتکار باعتباره تعبيرا عن شخصية سليمة مسقط عاي العالم أو 
يس كل نشاط ينغہس فبه الشخص . وبهذا المعنى يمكن أن يكون 
هناك صانعو أحذية أو نحارین أو کتبه مبتکرین » °۰ ,1970 )M a410۷,‏ 
١‏ ((170-17۵ولا غرابة فى أن تتميز هذه الفثسة لانهم أكثر تفتحا للخبرة 
1 واكثر تلقائية فى مشساعرهم ءوالابتكارية تتصل اتصالا مباشرا بدوانع 


٥ا‏ انهم يقارمون الإجتياح الثقافى ء فالحتقون لذواتهم يميسلون الى 
المغايرة لا المسايرة لانهم موجهين بن الداخل . واذا كان المعيار الئتانى 
٠ 1‏ مضادا لقيمهم الشخصية فانهم لن يلتزموا به . 


الخصاثص السابية لاذين يحققون انفسهم : 


معظم الناس يعتبرون هسذه الخصالص الخمس عشرة موجبة + ولكن 
ماسلو يريد أن يوضح أن الذين يحتقون أنفسهم لن يبلغوا الكمال . « فالائراد 
موضع الدراسة يظهرون كثيرا من أخطساء البشر » لديهم عادات سخينة 
متلافة لا تفکير فيها . ويمکن آن يکون هڙلاء مہلين عنيدين يشرون سيق 
الآخرين . وهم ليسوا متحررين من غرور سطحى وتحيز وعجب بالنسسبة 
لانتاجهم وأسرهم وأصدقلهم واطنالهم ٠‏ ونوبات الغضب ليست نلدرة » 
(Maslow, 1970; p. 175)‏ وعلى سبيل المثال فان أحد مشحوصيه حين وجد 
صدیتا له لم یکن مخلصا له » تقطع صلته به دون اثر من ندم ء ولگونہم اتل 
اعتمادا على البيئة ومقاومة للاجتياح الثقافى فانهم يسلكون احيانا بطريتة خد 
تصل حد الوقاحة ؛ أى أنهم قد لا يتسمون بمجاملة الآخرين فى لويم 
آحیانا . 


فک 


د 
Y 1l‏ يشيع تحقق آلذات ؟ 


اذا كان الميل الى تحتيق الذات فطريا » فلماذا لا يحقق كل راشد ناج 
.ۆانه اذن ان ماسلو يقدر أن الذين بحققون ذواتهم من الراشدين الناضجين 


١‏ س لا كان تحقيق الذات على رآس التنظيم الهرمى للحاجات فهو اذن 
اضعف هذه الحاجات ويسهل اعاتته . « ان هذه الطبيعة الداخلية 
ليست قوية ومسيطرة 4 انها لا تبه غرائز الحيوانات انها تة 
ورتيتقة ولطيفة ويسهل ان تتغلب مليها المسادة والضغط. الثقافى 
والاتجاهات الخاطئة نحو ها » 4 (Maslow, 1968, P.‏ 


۲١‏ س معظم الئاس يخافون التوصل الى معرنة النفس التى يتطلبها تحقيق 
الذات . ان هذه المعرنة تتطلب الاستغناء عما هو معروفا والدخول فى 2 
الشك وما ليس يقينيا . « اننا نخاف معرفة أنفسنا اثر من خوغنا أئ 
نوع آخر من المعرغة »› تلك المعرفة التى فد تغير تقديرنا لذاتنا وصورتنا 
عنها ... وبينما يحب الناس المعرغة ويبحثون عنها س لان لديهم حب 
اع فانهم مى نفس الوقت يخافونها. «وكلما اقتربت هذه المعرنة 
مما هی شخصی ۰ ازداد ا « 16 (Maslow, 1966; p.‏ 


۴٣‏ س يمكن أن تقمع البيئة الثقلفية ميل الفرد نحو تحقيق ذاته لانها تفرضص 
ا اة عي امن ا الاي > وع ل اال 
فان تعريف الزجولة قى بقافتنا قد تمنع الطفل الذكر من تنبية مات 
مثل المشساركة الوجدانية والشنقة والرقة وهى كلها تميز الغرد الذى 


> س ولكى يحتق الغرد ذاته ينبغى ان يختار النمو على الأمان . ولقد لاحظ 
مالو ان الأطغال الئين نشأوا ی ییوت دافئة آمنة ودودة ملب ن 
يختاروا خبرات تؤدى الى نموهم الشخصى وذلك بدرجة أكبر, من 
الأطغال الذين ينشأون فى بيوت غير آمنة . وهكذا فان ظروف الطفولة 
E‏ و و ا الروت اى 


التى تهکن الطغفل جن تحشة ق ذاته خسان انها الل رو قي التى شو افر أ شاا 


: الحرية فی حدود ۰ لد شسعر أن تواغر فدر کی ون التسيا 


کثواقز قدر كبير من الضبط . ان ما نحتاج اليه هو الخليط السليم من 


الكونين 2 
الظروف الضرورية لتحصق الذات : 


بالاضائة الى اشباع الحاجات النسيرلوجية وحاجات الأمن والحب. 
والانتماء ٤‏ ب ينبغى أن تتميز البيئة التى يئشا غيها الغرد بخسائجر ۾ أخری لکی 
يحدث تحقيقه لذاته ٠‏ وتشتيل هذه الخمسائس غیما یری ماسلو على حرية. 
التعبر » والحرية : نی آن يعمل الفرد ما یریده طالا آنه لا یؤذی احدا آخر 0 
وحرية الاستقصاء ٠‏ وحرية الداع عن النفس > ء والنظام والمدالة والاستتامة 
والامانة ٤‏ وثد أضاف اليها فيما بعد « التحدى » أي الاثارة المناسبة كخاصية 
للبيئة التى تيسر تحفيق الذات . 


واذا ادركنا اهمية هذه المتطلبات البيئية > وغهمنا الأسباب الأربعة التى 
تحول دون أن يحقق مزيد من البشر ذواتهم ٤‏ سهل علينا ان نهم لماذا لا يحتق 
أكثر من '/,١‏ من البشر الناضجين ذواتهم ٠‏ ومعظمنا يعيش بغية ايام حيانه. 
فى موضع ما بين حاجات الحب والائتماء وتتدير الذات . 

(Hergenhahn, pp. 341-346) 


تقويم النظرية : 


لیس من شك فی ان اعتقاد مالسلو أن علم النفس التتليدى قد ركز على 

الجانب المظلم من الطبيعة الإنسانية صحيح . غي أن هناك عددا من عاماء 
النفس .كانت وما زالت لهم .مواقف مشمابهة لوقف ماسلو ومخالفة للاتجاه. 
التقليدى من امثال أدار: والبورت دروجرز وكيلى . ويمكن القول بسفغة. 


عاية أن عددا كرا من علیساء اننس التقليديين شد سيوا ی الماضي. 


$ê 


E 


وما يزالون بابراز أهمية الدوائع النسيولوجية من حيث تأشيرها قى 

الننر كا انل يعفن أن زرالا باشروط واللأسات الى قسم ٠:‏ 

فی تعرض البشر للعصاب والذھان ۔ ولتد بذل ماسلو جھدا کبیا لکی 

يوسسع نطاق علم النشس ومجال اهتمابه بحيث يتصدى لدراسة الاصحاء 

والأسوياء من البشر. . ولا شلك أن جهوده بالاضانة الى جهود روجرزا! 
والبورت قد خلقت فوة ثالثة فى علم الئفسم ٠‏ 


س ولقد تعرض ماسلو لنقد مداه أنه لم يلتزم بالنهج العلمى »› واستخدم 
أساليب بحثية غي موثوق بها وغير مضبوطة . وأنه أسس نتائجه عن 
المحقفين لذواتهم على عينة من الأفراد ٠‏ وقد اتهم فضلا عن ذلك باختياره 
للمفحوصين غى بحوثه وفقا لمحكاته الحدسية عن الخصائص الميزة لن 
يحققون ذواتهم . كما اتهم باستخدامه لصطلحات غامضة مثل ما بعد 


الحاجة metaneed‏ وما بعد المرضشس metapathology‏ 


ولقد اتهم ماسلو أيضا بأنه يخلط بين الاعتبارات الاخلاتية وبين المنطق م 
ولتد أدى هذا الخلط ببعض النتاد الى اعتباره مصلحا اجتماعيا أكثر منه 


ياحشا موضوعيا . 


س وقد ننج أحد الانتشتقادات التى وجبت لنظطريته عما اتضسح من بعض 
الدر امسات انه يمکن لعدد من الأفراد آن يصبحوا منتجين مبتكرين حتى ولو 


ملم النفس ونى التربية وى مجال السناعة والادارة ويمكن التول أن 
شر کی اه اة ا بجر نن جال هل انش : 


س ولقد اتخذ ماسلو موقغا مغارضا لغرويد . ذلك أن الآخير يرى الانسان 


با ا 


la EAA پیت‎ 


,ذا طبيعة حيوانية فى صرأع مع المجتمع ¢ الذى يضع القدود على نز عاته 


سحث عن الحدق والجماں ویسعی للادتان ولو أععحلى الائنسان الحرية من 


وجهة نظر فرويد لاصبح عدوانيا ذا شبق عبثى . أما لو اتيحت له الحرية 
اعفد ماسنلو توا بخلق مدينة فاهلة يردها الح والوشل ٠٠‏ قوجية 
نظر ماسلو تعارض وجهة نظر فرويد معارضة شديدة وكأنهما نقيضسان .. 


الفصل! اتاس عستم 


n 
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الوضع الراهن والمستقبل فى نظريات الشخصية 


يبدو أن هناك خلاغا أاساسيا فى دراسة الشخصية يقسم نظرياتها الى 
مجموعتين. أحداهما ترى أن دراسة الشخسية فرع من العلوم الطبيعية 
والثانية تعتبرها وثينة الصلة بالانسانيات . ولا بد أنه قد اتضح لدارسى 
الشخصية أن الباحثين فيها يعلنون ولاءهم دائہا للمنهج العلمى . ومع ذلك 
فان طالب العلم سوف يتضح له أن بعض علماء النغس فى هذا المجال يقتربون 
ممن يكتبون السسر ويترجمون لحياة الأشخاص اكثر من اقترابهم الى 
البيولوجين ٠‏ ومن هؤلاء اريكسون ومورى والبورت فنظرياتهم تأخذ بالمدخل 
البيوجراغى باعتباره أفضل طريفة لاكتشاف ماهية الشخصية وكيف تؤدى 
عملھا . ویستمد يوئج كثرا من بياناته من البحث التاريخى وطرقه فهو أترب 
الى الاثنوجرافيا أو الانتربولوجيا الوصنية منه الى علم النفس ٠‏ ودعاوى 
ملسطلو أقرب الى أن تكون اخلاقية » والأخلاق فرع من الغلسنة يحاول الأجابة 
عن سؤال هو ٠‏ كيف ينبغى أن نحيا ؟ والبيوجرانيا والتاريخ والائنوجرانيا 
والاخلاق فروع من الانسانيات وليست علوما بالمعنى الوارد فى العلوم 
الطبيعية ومع ذلك غان علماء الننس هؤلاء جميعا يصرون على آنهم طلاب علم 
وملىتزمون با منهج العلمى فى دړاساتهم 4 


وطبيعى أن يتخذ سكنر من الاتجاهات السسابقة موقف النتد لان علم 
الننس عنده هو ذلك العلم الذى يمكننا من التنبؤ بالسلوك وضبطه . ولا بد 
أن يتفق باندورا وكاتل وايزنك وميللر مع وجهة النظر هذه ؛ على الرغم من 
أن سكنر وباندورا يبحثان عن أسباب السلوك اساسا فى البيئة الخارجية > 
وكاتل وايزنك يتعمتان فى الفرد البحث عن الأسسباب ودولارد وميللر قد 
يجمعان بين هذين الاتجاهين ٠‏ الا انهم جميعا يسسعون الى ذلك اللوع من 
التوضيح الذى يتحدت عن الظواهر قائلا + أذا حدث اإس) انه لا بد أن ينتج 
عنه بالضرورة (س) أى أن النموذج العلبى المنشل هو ذلك الذى يربط 
النقائج بأسبابها . وواضح أن هذه ليست الطريقة الوحيدة لشرح الظواهر 
وتفسسر الأحداث . والأمر الذى ليس واضحا تہاما هو هل هذه هى الططلريقة 
ا ا 


س ال س 


آن سکنر ثول بحسم أن هذه ھی الطريتة الو حيدة خ ولکن ماسلو 
ثلا بقول انها ايسنت الطريقة الوحيدة ء فالتفسيرات التى تستند الى أغر اس 
اسلوك والى الخصائس البنائية E a‏ 
0 

وینتهی سیجمند کوځ Koch‏ الذى أشرفا علی تحریر ونشر سسستةۀ 


: مجلدات كلاسيكية فى علم النفس بعنوان‎ 
psychology : A Study of A Science ۰ 


الى التول « لا يمكن أن يكون علم الننس علما متساسكا » وینبغی أن ننظر الى 
أحد اجزائه على الال بامتباره فرعا من الانساانيات أو الآداب ( ۱۹۸1 ) 
ولا احد ینکر ان العلم يشكل جزءا من علم النفس . ولكن النقطة التى يؤكد 
علیها کوخ هی ان ملم الننس لا يیکن ان یکون کله علما متماسکا مترابطا 
موحدا . ولا بد آن يكون من المسائل الأساسية الى لها علاقة بعلم الننس 
التمييز بين الآداب والعلوم . 

ولتد بحث جيورجى ننس امشكلة » أى بشكلة وجود نوعين بن علم 
الئفس ورفض .أن يقرر ما اذا كان أحدهما اجدر بان یسمی علما اذا شورن 
باکر ٠‏ واتترح ان يطلق على النظريات الفنومنولوجية العلم الانسسانى . 

ن يطلق على النظریات التی تتخذ من الغیزياء والبیولوجیا نونجا ل 
SS‏ 
غير أنهما ببساطة يمثلان توعين مختلفين من العلوم . 

فهل تنضل نظريات الشخصية التى تشبه البيوجراميا أو السسسسسير 
وتمتبرها علمية آم ترفضها ؟ من السعب انكار انها تخظلف تيليا عن اط 
ا التى تتابع خطى الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا ٠‏ ومن العسي __ 
ان نجمع مكونات من هذه النظريات ومن تلك تلك ونضعها فى نسق واحد + لان 
هذه e‏ تتسق معا لان کلا منها يستند ال RE SE‏ المسليات. 

ن کون أختيارك و غى الشخسية مرهون eT‏ التي 

أن تتعایش معھا على نحو مریج ۰ 

وتستند نظريات الشخسية التى تقوم على التقليد العلبية انطبيعيسة 


a 


الى مسلمات الحتمية والموضّومية والذرية . ولا كان هدقها هى اتة؟ 
بالسلوك وضبطه غلا بد أن تسلم هذه النظريات بأن السلوك يتحدد على 
نحو شرعی . وآنہا اذا أفسحت المجان لحرية الارادة فانهالن تتدر على 
التنب وكل ما تستطيعه عندئذ هو التخمين . وأصحاب تظريات العلم الطبيعى 
يكافحون للتوصل الى طرق موضوعية بقدر الامكان لكى يتخلصوا من التحيز 
الشخصى فى عملهم وليضمنوا أن جميع اللاحظات قابلة للاعادة.ان هدفيم 
هو الابتعاد بأكبر درجة ممكنة عن موضوع الدراسة لضمان الحيدة.ولتحقيق 
هذه الغاية كثيرا ما يعبرون كميا عما يلاحظونه ويسجلوه تسجيلا اليا 
باستخداى اللات وهم يعلون من هيمة الطريقة التجريية ولون كل جد 
لانقاص التفسرر الذاتى الى حده الادنى . ويتميز مدخل العلم الطبيعى بأنه 
ذری تجريبى . أنه يفترضي أن فهم الظاهرة يتحقق بردها الى جزئياتهسا 
وعناصرها الأولية . ونجاح الفيزيائيين فى تعمق طبيعة المادة وتقسدمهم من 
العناصر الى الذرات ومن الذرات الى الالكترونيات والبروتونات .... الخ 
يؤخذ كدليل على حكمة هذه الاستراتيجية ٠‏ وعلى الرغم من أن نظريات المجال 
الکلی فی الفیزیاء قد حتقت اسهامات لها مغزاها فى فهم الادة. خلال الترن 
العشرين الا أن باندورا يعد من الذين تخفنوا من المدخل التجريبى الذرى 
مقتربا من هذا الاتجاه . أما كائل وسكثر فتد تمسكا بهذا الموقف الذرى . 
وهذه المسلمات رغم وجاهتها لم تتم البرهنة على أهميتها وقد تكون غس 
قابلة للبرهنة على قيمتها . فدعاوى العلم الطبيعى ببلوغه الحقيقة تستند الى 
اساس اقل رسوخا واستقرارا مما نظن > رغم ان معظم العلماء ليسوا على. 


استعداد للتسليم بهذا . 


وقد لا يكون لنخلريات الشخصية البيوجرافية التاريخية اساس أكثر 
رس وخا من النظريات السابثة ٠‏ ومعروف أنه لا يوجد تاريخ بغير تفسير . 
وما وجد فى الواقع ما هر الا تفسيرات مختلغة للتاريخ آحدها تد يكسون 
التفسير الرسمى أو التفسر الذى يتفق عليه معظم العلماء . وقد تقبله على 
آنه تاريخ ولكنه لوس كذلك ١‏ انه تفس للتاريخ ؛ بل وحتى لو تواغر لديك 
فريق من المصورين ليصورو! كل ما يحدث وما يجرى من احداث + فان هذا 


التسديل الى کشہ ا ا قدا LEL‏ تفکر على آنه رسد موسو عر لارقاشع 


سه 


E ۶ 5 f8 2‏ ا E E0‏ % د 
والأعداشث ولف اا اريت . Î‏ ان آ ا انویر انتقائياه شژی 1 سس ور 


س ا س 


Es‏ انها توجه عدسناتها وجهة معينة ولا توجهها وجهات آخرى ٤‏ کہا 
ن الصورة اطارا محددا وما يشتمل عليه اطار الصورة يختلف عما هى خارج 
هذا الاطار ء و المصسورون يعرفون هذا حق المعرفة لانم يستهدغون من خلال 
صورهم قل رسالة للمشاهدین»نالتاریخ لا يكن تسجیله وانما يمكن تفسيره 
الخو اا آى رة تريخ e ESSA‏ 
لنفس القيود . ویستطیع البیوجرافیون ان یطوروا طرقھم کہا فعل مورى 
ليحول دون التعرض للتحيز المئنظم . ود يتوصل العلماء الي اتفاق فيمسا 
يتصل بتفسير تاريخ حياة غرد معين ين . ومع ذلك نان النتاج النهائي ماهو 
الا وة ااه وة فل ات ميا وسوا ت 
قظرية خمية دات مقاليد عليه طبيسية لم دات تقاليد اننسانية > أو بين هذه 
وتلك فلا سبيل الى تجنب المسلمات القبلية وبالتالى ليس هناك ضسمان لبلوغ 


آنماط نظريات الشخصية : 


اسامدتك على اخنیار نظر ية تئا باك دعا نفشهمي الات ی تفرم 
علبها أربعة انہاط من نظریات الشسخصية د یں النفلسسر يليت السميتي ديشامية 
ونظریات السات 4 والنظر اث السلوكية ۰ والئظ لریایت آل ادي * 


تفضل النظريات السيكودينامية والنظريت الائسانية المدخل الداخلى 
لهم الشسخصية بينما تفضلل النظريات السلوكية ونظريات السملت المدخل 
الخارجى لفهم الشخصية .و تتشمابه الفنومنولوجيا والتطيل النفسى من حيث 
ائهما يهتمان بااعالم العقلى الداخلى للشخس كما يراه ذلك e‏ نر تهما 
من الداخل الى الخارج ء أن أصحاب نظرياتث السمات والئثلريات السلوكية 
يفنسلون أن تكون نظرتهم للشخصية من الخارج الى الداخل . فالسلوشون 
یهتہون على الاطلاق بعالم العقلى الداخلى للغرد :تما أن اساب نرات 
انسمات لإ يهتهون بعانم الشخص الداخلى حین پرکزون لی خبرته الذاتي 
وكين تذسر .وهم ينترضسون أن السمات الداخدية التى يسعون الي اكتسامها 
خصائص لاشخص و ل ولا تختلف اختلانا له معزي عن ن فعسبلة دمه أو رمن الرجم 
عنده ٤‏ وأن هذه السات یکن اها على أفنضل نحو من الضا وسا 


ooo 


س واا س 


وتتة ابه النظريات السلوكية مع نظريات السمات من حيث أنها تتخذا 
منظورا خارحیا للاشخصس ۰ 


ومن الغريب أن نتبسين أن السلوكيين والفنومنولوجيين يدعون أنهم 
لا يختلفون من حيث انهم امبيريقيون › أى أنهم يتناولون الخبرة على نحسو 
مباشر ء ويحاولون الابتعاد عن التنسسير » وتضسي ما يلاحظون 
بالعودة الى قوى غرضية أو تجريدات نظرية . ان المعطيات العيائية للخبرة 
هی مادتهم . وينظر الساوكيون بطبيعة الحال الى هذه المعطيات العيانية من 
منظور خارجی ۰ بینہا ينظر اليها الفنومنولوجيون من منظور داخلی . وکلاهما 
پختلف على أية حال اختلاغا جذريا عن نظریات التحليل ونظريات السمات 
اللتان تستبيحان وجود القوى والبنيات نى الشخصية والتى لا يمكن ملاحظتها 
إلى نحو مباشر . فالغرائز والسمات تكوينات فرضية ويمكن ملاحظة آثارها 
اما ھی نیہکن استنتاجها فحسب ٠‏ لانها تجريدات ومثل هذه النغلريات تتطلب 
مسلمات اكثر من هذا الذوع . وهكذا مان النغلريات السلوكية والنظريات 
الفنومنولوحية تتشابه لانها تعالجح أحداثا أمبريغية ٤‏ کہا أن نظریات التحليل 
النفسى والسمات تتشابه من حيث انها تسلم بوجود قوى افتراضية وبنيات 
فى الثىخسية . ويلخص الجدول ( ١‏ س 1۸ ) هذه المعلومات ٠‏ 


جدول ( ۱ س ۱۸ ) 


(& 


أحداث أمبير ية قوی أفتراضية ونا 


س ا س 


وهناك بعقض التفابة بين النظريات التقابلة على المحورين فى الجدول 
ر [ س 1۸ ) فالنظريات الفنومنولوجية ونظريات السات على سبيل الثال 
متشابهة من حيث أن مدخلهيا لادتها وضفى بنائى ٠‏ وتحصاول النظريات 
الفنومنولوجية أن تتوص الى تحايل وصنى لبئية الخبرة الذاتية ٠‏ ولا يختلف 
الت نولو كى قن عام النبات الأول الذى وفسع ورقة الشسسجر تحت 
اميكرسكوب ليستطلع وحدة بنائها وهى وحدة لم تكن معروفة من قبل ٠‏ آى 
آن الف نولو حى :يعمل ملى فحص الخبرة الشعورية باسلوب يمكنه من رؤية 
ملاہح لها لم تكتشق من قبل . وبحت أصحاب نظريات السات عن اللامح 
البنائية ولكنهم يرونها كخصائص الشضخص بدلا من اعتبارها ببسسساطة خبرة 
شعورية . ان منظورهم خارجى . وبالرغم من ذلك خان نظريات السسمات 
تبه النظريات الفنومنولوجية من حيث أنهما نى الأساس وسنيتان ‏ صحبح 
انما کثیرا ما تعبران عما یقدمانه من اوصاف تعبیرا کیا ٤‏ وان هذا يهر هہا 
بهظهر العلمية » ولكن هذا لا ينقلهما من مرحلة الوصف الى مرحلة التفس. 
وتهتم نظريات السمات باكتشاف السمات التي تؤلف بئيسة الشخصبة ثم 
شیاس کم کل من هذه السات فی مختلف الأنسسراد وتتطلب وصف الااسح 
الينائية ٠‏ 


ويتع على المحور الشانى للجدول ( ١‏ س 1۸ ) التحليل الننسى 
والسلوكية وهما يتشابهان من حيث أنهما منغمستان فى تقديم تفسسسم انت 
وظيفية لما يفعله الئاس انهما أكثر اهتماما بالسال : كيف تعمل الشخسية 
وذلك أکثر من اھتمامها بالسۇال ما ھی الشسخصية ؟ ولو أن هدا ية الح 
یصدق على السلوكيين. بدرجة آکیر مرن صدقه ملی التحليل النفسي w‏ وتحاول 
التفسيرات الوظيفية تتبع العلاقات العلية »> أى ربط الأسسباب بالنتائم .. 
وتصور الأسياب عادة کقوی تصدر من داځل الشسخسية أو ون اة » وا 
كانت هذه التوى تحدد الفعل فان استراتيجيات التحلدل الئشسى والسلو كيه 
هى تحديد هذه التوى الهامة والبادىء القانونية التى تعمل هذه القوي وفنا 
لها . وفى هذا الجائب نبلاحظ قدر كبا من التشسله بين التحليل اسي 
والسلوكية . 


والحق ن آی تعمق دن هدد الازےارا الأربعة مک عن نواحی ا 


— 1۷ س 


ES SS 
٤ الولاءات‎ e ونتيجة لذلك کان تاريخ‎ 


E a a 
أغراضه يمكن أن يتيسر غى ضوء الاجابة عن سؤالين أو ثلاث وهى : هل‎ 
ترد نغلرية ذات منظور داخلى أم نظرية ذات منظور خارجی ؟ ى هل نفضل‎ 
نظرية تقوم على ألاحداث الامبيريغية الغابلة للبلاحظة ام نك على استعداد‎ 
للتسليم بقوى فرضية أو بوجود بنيات غرضية ؟ ونى الوامع لو انك أجبت‎ 
عن هذين السؤالين ملا بد أن تنتهى الى اختيار نمط من آنہاط نغلريات‎ 
الشذصية الأربعة . وقد يساعدك سؤال ثالث على مرأجعة اختيارك . هلا‎ 
تفضسل' نخلرية تؤكدا على الجوانب البنية والوصفية » آم نظرية تؤكد على‎ 
الحائب الوظيفى التفسيرى ؟ واذا كانت اختياراتك واضسحة .ومنطغية فان‎ 
اة عن ها الوا م اىك ا اقل فمن داراف‎ 
الشخصية الأربع وهو النمعط الذى انتهيث الى ,اختياره بعد اجابتك عن‎ 
الال لول واا‎ 


اختيار نغلري معينة 


حتى لو ائك انتهيت الى لختيار نمط من الانماط الأربعة من نظرياتة 
الشخسية فانك ما تزال تواجه بعض الصعوبات نى اختيار نظرية من نغلريات 
هذا النمط . ولعلك تستطيع ان تيسر هذا الاختيار حين تقوم المسلمات 
الأسساسية التى تستند اليها كل نخلرية “ وبعضل المسلمات مستساغة عقليا عن 
اذرى بغر شك . 


ويوشح الجدول ( ۲ س ۱۸ ) موقف كل نظرية بالنسبة مسلمات ست مفيدة ¢ 
و هذه المسلمات لا تستفرق المجال كله ء فلكل نظرية مسلمات أكثر من هذه 
ولكن هذه المسليلت تيئل أهم الخلافات بين النظريات الختلغفة . ولا يتخذا 
کک ا لكل من هذه المسلمات ادرج اسم 


( ۹ س ا ( 


س ۸إ س 
جدول ( ۲ س ۱۸ ) 


0ق کن النظطربات دالنسبة للمسلہات الأساسية 
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اير روجرز»ما سلو ءالبورت ورو اسسسكد الشر به 


البیشة سکن باندوراء‌اریکسون| فروید یوج | الو 


مس اا ا نت س نمت 
monn‏ 


لذأ ية روجرذ؛ کیل 


سنت م مىتىي ا م 


الكلية وځ ٤‏ مالو » دو جرد 
مورى » ألبورت | باندورا » أيزناك 


میلار ودو لارد 


فرك ء i E‏ اتر ةة 


n e rmn 


ا کا که 


دنا نراجع هذه المسامات الست على نحو سريع. هل تفترض الحتمية 
آم الحرية ؟ ويتوقف هذا على اعتقادك : هل الأشیاء التى تقوم بها تصدر 
عن اختياراتك الشمعورية وقراراتك أم تنتج 4 شوی لا تسیطر؛ عليها ؟ هل 
تتحكم فى مجريات الاأمور آم أنك تتابع ما یجری فقط وتسایره ؟ ویعتبر روجرزا 
من أكبر المدانعين عن حرية الارادة »> وسكنر من أكبر دعاة الحتمية ء 


هل رشن أو بالءتلانية ام باللاعقلانية ؟ أن هذا .بتوقف تی 
ورغېتهم ٠‏ ویمثل فرو يد اللاعتلانية بينها يمئل كيلى العقلانية . 


والاختيار بين الخيرية والشرية يشير الى ما اذا كانت الطبيعة الانسبائية 
خم ة بطبیعتها ام شريرة چ غااقظرة المأسوية الطبيعة الانسانية ترجع الى 
آ 3 ا غردف التد اء الذين رأو! أن هناك. عییا اسساسیا می الطبيعة الانسائية 
يدول دون بلوغها الكمال' . ولعل خروج آدم من الجنة بسبب الخطيئسة 
لأصاية وما يرندط بهذا من نظريات لاهوتية يمثل هذا الاتجاه ٠‏ ويعتبر فرويد 
مهيز ا ددن اص حاب نظار بات الشذهية لان هذه النظرة الأسوية مکون آساسی 
في نظريته . هذا من ناحية ومن ثاحية أخرى نجد نظريات تحقيق الذات 
سنفلسرية روحرز ونظرية پ اسلو ترفضسان هدا امسلم E‏ 
الشخصبة الانسانية فى اساسها خيرة وقابلة لبلوغ الاتقان والكمال ٠ ٠‏ 


والمسامات التى تتصل بالوراثة والبيئة مالونة لئا جميعاء هل الشخصية 
یں اسسانسها تام م للتعلم ولخبراث الحياة ام نتاج للطبيعة الفسيولوجية 
و الحد اول النيائية ٠‏ ان ¡ الددال العنيف الذی بدور حول هذه المسألة پرجع 
ائ ل ا أ اذى أن لہا مشسامدن بالئسية للسياسة التربوية والاحجثماعية ۰ 


ولد اتجه علماء اننس الامريكيون كمجموعة الى انقاص دور العوامل 
الوراءية فى تحديد الاوك ومن أبرزهم سکذر . ویتخذ موری والبورت 
موةنا وسط بين الوراثة والبينة أما المنظرون الذى جاءوا من أوربا من أمثان 
روید بونج وگال فيژكدون على الأغلب على أهمية العوامل الوراثية . 


ا 


و»سالة الذاتية أو اوضوعية مسالة منهحية . والسؤال هو : هل 


س ١ء‏ اا س 


يکن قهم الشخصية على أفضل نحو من منفلور حيادى بعيدا عن الظاهرة 
وذلك بأن ننظر اليها من الخارج “٠‏ أم من منظور ملاحظ منغمس فیها ينخلسر 
اليهامن الداخل . والتمييز بين الداخل والخارج ليس قاطعا ولا واضحا لانه 
كما يدعى الفنومنولوجيون يمكن أن ندرس الذاتية دراسة موضوعية . فكيلى 
على سبيل المثال يصر على أن هذا هو برنامجه . ويقاوم روجرز القول بأنه 
ذاتى صرف ومع هذا » غانه من الواضح أن كليهما أتل موضوعية أو أن 
پو شوميته ذات'معنى'مختلف' عن موضوعية سكنر الذى يداع دناعا قويا عن 
الظرق الموضوعية فى دراسة الشخصية . 


و الكلية أو التجزيئية الذرية يعد مسالة منهجية ٠٠‏ على الرغم من 
أن له مضامين ميتافيزيتية . والسةال المنهجى هيو : اهل من الأقضسل اذا أردنا 
هم ألشنْخصيّة أن ننظر اليها ككل لا يتجزا ام أن نجزئها الى مكوناتها . 
والسؤال المبتاميزيقى المطروح هو "هل هذه الأجزاء موجودة حقيقة ام انها 
مجرد تجريدات فى عقل من يقوم بعملية التكليل ٠‏ ويتادى ماسلو الذى أطلق 
على نظريته النظرية الكلية الدينامية بوجهة النظر الكلية » ويمثل 'سكنر الذى 
يعتبر الشخصية مجموعة”كبيرة من الاستجابات الشرطية آكثر المواقف الذرية 
رعا رھدا بضدق انشا على كال الد جارك التوسلق الى اضر يالا 
لتلك التى'نجدها ھی الکیہیاء ٠‏ 


ومعظم أصحاب نظريات الشخصية الممامرين يرون الفسرد باعتباره 

وحدة وظيفيّة . وان عنصر السلوك تد لا يقهم بيعزل عن بقية الشخص الذى 

يؤدى وظائنه › بمافى ذلك تكوينه البيولوجى . وهكذا فان عدد المنظرين 

"الذين يرفضون المدخل الكلى زقضا تاماغى دراسنة الشخسية”قليل . ويدخل 

فى هذه الفلة كاتل وايزنك وسكنر ودولارد وميللر وباندورا وهم يتساعطلون 
عن أهمية دراسة الغرد ككل وان تفاوتوا ى ذلك بعضهم عن بعس . 


ويمكن القول بضفة عامة ان دغاة المدخل الكلى يرون أن النظلرية 
الناجخة ينبغى آن تكون معقدة وكتيزة المتغيزاث وأن تخل فى اعتبارها الموةف 
الذى تحدث فيه الوقائع السلوكية والاحداث > بل وان تدخلى فى اعتبسار ما 
أيضا الاحداث السلوكية الأخرى التي تصدر عن الغرد . وعلى الرغم من 


می 


س | س 


اصرار يعض ا)نظرين من آمنال ماسلى وروجرز والبورت على أن من 


الضرورى آن تنال جمیح جوانب الغرد ما تستحق ن اهتمام ودراسسة وكذلك 
الموةف الذى بوجد فيه ذلك الفرد ؛ الا آنهم على استعداد لتحليل السلوك 


وتواتر ذلهور اسماء نظريات معينة فی الجدول ( ۲ س ۱۸ ) يدل على 
أن بعذن النظريات اكثر تعرضا من اخرى للمواقف المتطرفة غى هذه المسائل 


.و هذا الجدول يفيد من حيث أنه يبرز بعض نواحى الاختلاف بين النظلسريات 


تى عرضنا لها كما ينلهر بعض نواحى التشابه غر المتوقعة . وعلى سيل 
ا منال فان فرويد وسكذر اللذين نتوقع عدم اتفاقهما على أى شىء يؤكدان على 
O EE A ATE‏ 
الورانة والبيئة والعقلانية واللاعتلانية ٠‏ ويختلف فرويد مع روجرز فى أربع 
E BE E e YS CASE E‏ 


يسك بالحتهية واللاعقلانية والشرية والذرية بينما يسلم روجرز بالحصرية 


رالمتلائية والخيرية والكلية . ويتفق روجرز وسكنر على العقلانية ومع ذلك 
دختلفان فى الحرية وى الكلية . 


ومما يساعد على اختيار افضل نظرية مدي ونائها بخمسة محكات هى : 
١‏ س كيف ننطم نظرية الشخصية المعرفة ؟ 
۲ س ما مدى قدرتها على توليد البحوث العلمية ؟ 


٣‏ س ما مدى قدرتها على ترشيد ا)مارسات العبلية ؟ 


کر 


س ما مدی اتساقها الداخلى ؟ 
و ما مدي بساطتها أو اتساد ها ؟ 
ولنتناول نى ايجاز هذه المحكات : 


ا ا n‏ مسخل» سان النحوث التفسيية باحدی النخلريات ألتى عرشناها 


a 


ى الفصول السابقة أو بأكثر من نظرية ؟ والاجابة عن هذا الال 


مالسىلوك الانساٹی ىنو اء آکان بيطا أو معتدا ۵ وسنوآء أکان 


نعم : 
أنكلة معظلم 


صحيحا أو مرضيا › أنانيا أو يؤثر الآخرین ہکن تفسیر ه٥‏ بو 
النظريات التى عرضنا لها ٠‏ ولن تكون هذه التفسيرات بطبيعة الحال 
واحدة فلانظريات تتفاوت فى غدرتها على ذلك باانسبة للدارس . 
وهذا معتول لان لكل منا موقفه الشخصى وتفضيلاته مما يثيح له أن 
يرفض بعضم التفسيرات لانها لا تنسق مع وجهة نظره أو مع توجهه. 
النكري أن الفلستى ٠‏ 


والواقع أن نطريات الشخصية تقوم بوظيفة التفسير للأتاطط 
السلوكية انهل مح قامها بوظائت أخرئ . فهى آكثر نفعا وأكثر دئة 
فى تفسير السلوك عنها نى التنبؤ به أو ضبطه . والنظريات التى تم ٤‏ 
تطويرها حديثا ريما تكون اكثر فاعلية مما سبقها فى تقديم المقترحات ا 
الى تنناة لن مط السلولك > ولعلها كشن حذقا فى الثنبؤ به ٠‏ أا 

النظريات المبكرة كنظرية فرويد وأدار ويونج فهى مفيدة فى تفسسير 

ما نعرغه عن السلوك الانسانى وهى أل قدرة فى الثنبۇ به ٠‏ 


٣‏ س ما مدى فدرة تظريات الشخصية على توليد البحوث العلميسة ؟ على 
ا ا وه ارا ال ن ا 
نظرية واشحة الا ان جانبا كبيرا منها يحاول أن يختبر فروضسا مشسدنة 

من هذه النظريات . ولقد أثارت نظرية فرويد وحدها لاما من البحوث 
ونا تزال تثي. العديد من البحوث كل عام ء ولقد اثبتت نظريات آدلر 
E RR E a‏ ق 
بصفة عامة أن نظريات الشخصية تد أثارتث قدرا كبيرا من البحرت 
وهى مسئولة الى حد كبير عن كثير مما تعرغه الآن عن السسلوك 
الانسانى . 


۲ 2 أ £ إلغااة E‏ 0 0 4 4 ۰ 
والمحك لثالت لتقويم نظرية الشخصية هسو مدی ندرتها على اناد ة 


الممارسين فى ميدان العمل والتطبيق . وهنا نجد أن النظريات ككل | ٥‏ 
۰ بدرم : و من کي الكبر والصسغر من حیث تحقینها ٠‏ 


e hM, 


س 


لهذا الهدف . ان هذا المحك يفترض أن المنارس سواء أكان معالجا 

تضسيا ٠‏ أو مربيا أو مديرا أو سياسيا يستطيع أن يسترشد بما تقدمهة 
نظرية اى كثر من هذه .النظريات + وينبقى الل يغيب هن بالا أن 

الممارس سوف یواجه مشکلات لا یجد لھا حاولا جاهزة فی هذه 

النظريات . وعلى الرغم من نواحى القصور هذه > الا ان 'نظريات 

الشخصية تقكّم لنا زادا يساعدنا على مهم السلوك الانسانى والتنبا 

به وضبطه . والالمام بنظرية فى الشخصية أو أكثر قد يغنى الممارس . 
الذى يتخذ قرارات يومية عن السلوك الائسانى. عن كثير من المحاولاته 

والاخطاء » أى أن هذه المعرفة تساعد على ترشيد قراره فی مجال 

اة وال : 


والمحك الرابع للنظرية الجيدة اتساقها الداخلى . ولو نظرنا لنظريات 
الشخصية التى عرضنا لها غاننا نتبين أنها تتفاوت فى ونائها بهذا 
امحك . ولعل السبب فى ذلك يرجع الى اختلاف المواقف بل والى 
لجوء بعضها الى المواقف الوسط والتوفيق . فنظرية أدلر قد وضسعته 
كنكر معارض ومخالف لفكر فرويد غى معظم المسائل ء وتظرية هورنى 
تأخذ ببعض نكر فرويد وترفض البعض الخر وتقدم فى مجال الاختلاف 
یئا من الفكر الجديد » وتحتل نظرية يونج موضعا وسطا بين نظرية. 
فرويد ونظرية ادلر . ولقد تأثر دولارد وميللر بفرويد ولكنهما حاولا أن 
يتوصلا الى نسيج نظلرية يجمع بين فكره وبين نظرية التعلم . ولقد. 
توصل البورت الى نظرية كانت بمشابة رد الفعل لفسكر دولارد وميلار 
وفکر غرويد ولقد تامت نظرية سكنر على التحليل العلمى للسلوك ولم 
تتأثر بأى نظرية شخصية اخرى . ولم يهتم باندورا بفكر فرويد أهتہاما 
واضحا . ولقد حاول كائل وايزنك ان يدرسا الشخصية بأسلوب 
رياضى » على الرغم من أن كاتل استخلص عدة عوامل تضاهى بعض 
امناهيم الغرويدية . ولقد اتخذ ماسلو وروجرز موقفا انسانيا يختلف 
اختلانا واضحا عن السيكوديتاميين وعن دعاة التملم وتعديل السلوك. 


م س والمحك الخامس هو محك البساطة والاقتصاد ٠‏ وتانون الاقتصاا. 


ست ٣ا‏ س 


نظریشان أؤ أكذر فان الانستط ھی الأمضل . واذا أردنا أن نشوم نخلرية 
الشخخية على أساس البسساطة > فا بد أن يكون الحكم هو انها 
معقدة جدا ومتعددة الأشکكال شسانها فی ذلك شسأن الشخسية تفسها . 


واخيررا فان هناك مجموعة من التضايا ينبغى أن نلغت النظر اليها .. 
ومن آهہها : 
١‏ س تزايد الاهتمام بدراسة العوامل البيولوجية وتاأئيها فى السلوك . 


کا اهتام النظلريات التى تبرز دور انا أو الذات فى السلوك بالیحوث 
افو غر 

س رايد التائ والتاش بين نظرية الشسخصية والاتجاه المعرفى خى دراسة 
السلوك . 

اس وثمة اتجاه أكثر اعتدالا فی مواقف النظريات فى المستل الاخلاقية 4 
اى أن الاستقطاب حول قضايا مثل الشخص أم البيلسة والوقف قد 
خفنت حدته , 

س وثمة تطورات منهجية تيسر بحوث الشخصية كالتقدم الذى طرا على 
اكثر دقة ووضوحا قى تناولها للسلوك الائسائى . 


ومن السابق لأوانه أن نحاول التومبل الى نئلسرية اكليكتيكية فى 
الشخصية فلانظريات المعاصرة بها قدر ليس بالقليل من عدم الدقة > وهی 
تتصارع وتختلف على انحاء شتى ؛ وما تزال كث من نتائجها تابليسسة , 
ومحاولة الخروج بنسيج نظرى واحد من هذا التنوع الخصب قد يورق 
النظريات العاصرة عن استتصاء كل السسبل فى محارلة لهم الشخسية 
الائسانية 
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